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كتاب الصلةة17) 
الصلاة فى اللغة : الدعاء . قال الله تعالى : « وصل عليهم 4 أي ادع 
وفي الشرع : أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة" بالتكبير مختتمة 
بالعسايي اث »© سمت صلاة لاشتمالها على الدعاء» مشتقة من الصلوين ( 
وهماعرقان من جانبي الذنب » وقيل : عظمان ينحنيان في الركوع 


)١(‏ لما ذكر المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة أتبعه بكتاب الصلاة ؛ إذ الطهارة 
. مفتاح الصلاة » ودلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً» » ولأن 
التخلية قبل التحلية » ولكي يقف العبد بين يدي الله على أحسن حال وأكمل 
وجه . | 
قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(٠۳)‏ : « ومن كان قبلنا لهم 
صلاة ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات ولا في الهيئات » . 
وقال ابن القيم في تحفة المودود ص (19) : « ففي كل ملة صلاة ونسيكة 
لايقوم غيرهما مقامهما » ولهذا لو تصدق عن دم المتعة بأضعاف أضعاف 
القيمة لم يقم مقامه » وكذلك الأضحية) . 
(۲) سورة التوبة آية )١7(‏ . 
(۳) من قراءة وتكبير وتسبيح » وقيام وقعود وركوع وسجود » وغيرها . وخرج 
بقوله : « مخصوصة » سجدة التلاوة والشكر . 
)٤(‏ لحديث علي مرفوعاً : « تحريمها التكبير . وتحليلها التسليم » رواه أحمد 
وأبوداود والترمذي وابن ماجه > وصححه الحاكم وابن السكن . 
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كعاب الصلاة 


تجب على کل مسلم مكلف 
,. [! 


سھ حي س کد سے یت س س سے سے 2 ا کی م کے ا کے س سج کے نے یس س س کس لل 


والس د ( وقورشيت ليلة الاس , 


(تجب) الخمس في كل يوم وليلة (على كل مسلم مكلف) : أي بالغ 


)١(‏ قال في الإنصاف مع الشرح ؟/ 25 ٦‏ : # وسميت ضلاة لااشعمالها على 
الدعاء » وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأهل 
العربية وغيرهم . 

وقال بعض العلماء : إنما سميت صلاة ؛ لآنها ثانية لشهادة التوحيد ؛ 
كالمصلي من السابق في الخيل : 

وقيل : سميت صلاة لما يعود على صاحبها من البركة » وتسمى البركة 
صلاة في اللغة . 

وقيل : لأنها تفضي إلى المغفرة التي هي مقصودة بالصلاة . 

وقيل : ما تتضمن من الخشوع والخشية . 

وقيل : لأن المصلي يتبع من تقدمه . 

وقيل : لأن رأس المأموم عند صلوي إمامه » والصلوان : عظمان عن 
يين الذنب ويساره في موضع الردف ١»‏ . 

(۲) كما في الصحيحين , 

واختلف في زمن الإسراء على أقوال : 

فقال الزهري : إنه بعد مبعث النبي َة بخمس سنين . 

وقال إبراهيم الحربي : ليلة سبع وعشرين من ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة . 

وقيل : بعد مبعثه ية بخمسة عشر شهراً . 

(شرح عسلم للنووي 4# ؟) . 

وقد أطال الحافظ في الفتح في شرح حديث (۳۸۸۷) في ذكر الأقوال › 
ولم يرجح منها شيئاً . 

فلا يجزم له بوقت معين » وقد اشتهر على الألسن أنه في رجب ». 
فعظم كثير منهم هذا الشهر» وابتدعوا بدعاً لا أصل لها . 
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الروض الريع شرح زاد الستقيع 


إلا حائضا"' وَنَفَسَاءَ وَيَقَضبِي من زال عَقلة بنوم 
عاقل ذكر أو أنثى أو خنثى 4 خر أو عند أو يعفر ١١7‏ وال حائضا ونفساء) 
فلا تي لیا . 
س : )¥( 
(ويقضي من زال عقله بنوم 25202 23 2 ع PEE‏ ع ع 4 esas‏ وات ا قا 


(1) وأدلة فرضية الصلاة : الكتاب » والسنة » والإجماع . 
أما الكتاب : فقوله تعالى : ( إن السصّلاة كانت على المؤمدين كتابا 
مُوقوتاً 4. وقوله: : « وأقيموا الصّلاة وآتوا الرّكاة 4 . 
وأما السنة ؛ فحديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن » وفيه : « فإن هم 
أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فى اليوم والليلة ) 
متفق عليه » ولحديث ابن عمر مرفوعاً :« بني الإسلام على خمس » وذكر 
الصلاة بعد الشهادتين » متفق عليه . 
وأما الإجماع : فقد نقله ابن المنذر » وابن حزم » وابن هبيرة وغيرهم . 
(انظر : الإجماع لابن المنذر ص( 5) » ومراتب الإجماع لابن حزم 
ص( ۲) » والإؤفصاح .)٠١١/١‏ 
(۲) انظر : الإجماع لابن المنذر ص(57) »> ومراتب الإجماع لابن حزم 
ر٣‏ ؟). ) 
وقال في الإفصاح ١ : )٠٠١ /١(‏ وأجمعوا أن الله سبحانه وتعالى 
فرضها على كل مسلم بالغ عاقل » وعلى كل مسلمة بالغة عاقلة خالية من 
حيض أو نفاس » . 
وسيأتى وجوب القضاء على الحائض والنفساء بإدراك أول الوقت أو 
آغیر» .فى شرظ الوفتء ياب شروط الل . 
(۳) قال في الشرح الكبير مع الإنصاف 8/7: « لا نعلم خلافاً في وجوب 
الصلاة على النائم » بمعنى أنه يجب عليه قضاؤها إذا استيقظ » . 


:* في بعض النسخ بلفظ :ل معائضيا‎ )١( 


)١(‏ وهذا هو المذهب : أنه يقضي جميع الصلوات التي كانت عليه حال 
إغمائه . 

وعند الحنفية : أنه إن أغمي عليه يوم وليلة قضى خمس صلوات » وإن 
زاد وقت صلاة سادسة فلا قضاء عليه . 

وعند مالك والشافعي : أنه لا يقضي الصلاة التي خرج وقتها . 

(انظر+ الد ر الخخار 0 445 : وللدينة اارغةقء والأسعتهار 
١//راى‏ والأم ۱/ ۸۸ > ومنتهى الإرادات 0١/١‏ » والإقناع /١‏ ۷۳). 

واستدل الحنابلة : بأثر عمار بن ياسر الذي أورده المؤلف . 

وعن سمرة بن جندب أنه قال : « المغمى عليه يترك الصلاة ؛ يصلي مع 
كل صلاة مثلها حتى يقضيها » قال عمران بن حصين : ليصليهن جميعاً ) 
رواه ابن أبى شيبة وابن المنذر » وقالوا أيضاً : إن الصلاة لا تسقط بالإغماء 
كسائر العبادات ؛ لأنه لا ينقطع به التكليف ؛ بدليل جوازه على الأنبياء . 
(شرح الزركشي .)٤۹۷/۱‏ 

وأيضاً قاسوا المغمى عليه على النائم (المغني ۲/ ١‏ 0) . 

واستدل الشافعية والمالكية : 

١‏ قوله َة فى حديث عائشة في المغمى عليه : ٠‏ ليس من ذلك 
قضاء, إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها » رواه الدارقطني 
والبيهقي . 1 

والحديث ضعيف ؛ إذ في إسناده : الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي . 
قال أحمد : أحاديشه موضوعة (التعليق المغنى7/ 87» ولسان الميزان 
60/۲(. 
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سلا سس اروس ن شرج رہ الس 


أو سكر) طوعاً أو كرهاً (أو نحوه) كشرية دوا" م یت ؟ ٣‏ فر 

- ونوقش : بالفارق بأن الجنون تتطاول مدته غالبا » ولا يلزم بشيء من 

التكاليف » ولا يجوز على الأنبياء » وتثبت الولاية عليه » بخلاف المغمى 
عليه . 

"أنه ورد عن جمع من الصحابة أنه أغمي عليهم » ولم يقضوا ؛ كابن 

عمرء وأنس » وروى أثرابن عمر عبد الرزاق » وروى أثر أنس ابن المنذر 


فى اللأوسط . 
واستدل الحنفية : با روي عن على : « أنه أغمي عليه أربع صلوات 
فقضاهن » . 


و نوقش : بأنه ليس بثابت وغير معروف فى كتب الحديث (العناية على 
المداية 5/ +21 , 1 
ادرا ایشا : «أن عماراً أغمي عليه يوماً وليلة ؛ فقضاهن 2 . 
رواه ابن أبى شيبة » وعبد الرزاق » والبيهقي » وضعفه في الجوهر 
النقی /١(‏ ۳۸۷). وبماروىي.عن ابن عمر: « أنه أغمي عليه ثلاثة أيام 
ولياليهن فلم يقض » رواه البيهقي والدارقطني . 
ونوقش : أنه ورد عنه أنه أغمي عليه يوماً وليلة فلم يقض . رواه 
عبدالرزاق والدارقطني والبيهقي . 
)01( قال ابن المنذر في الإجماع ص(44) : « وأجمعوا على أن السكران يقضى 
الصلاة . 
(؟) قال في الإفصاح ٠١7/١‏ : « واختلفوافي المغمى عليه ؛ فقال مالك 
والشافعي: إذا كان إغماؤه بسبب محرم مثل : أن يشرب خمراً أو دواء لم 
يحتج إليه لم تسقط الصلاة عنه » وكان عليه القضاء فرضاً » فإن أغمي عليه 
بمرض أو بسبب مباح سقط عنه القضاء ما كان حال إغمائه من الصلاة ٠‏ وقال 
أبو حنيفة : إن كان الإغماء يوماً وليلة فما دون ذلك لم يمنع وجوب الصلاة 
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اوجن سا ة أو نسي ها فليصلها إذا ذكرها “٤‏ رواه مسلم » وغشي 


اللقاة ‏ وزة hi iE‏ اديق lr‏ 
الإغماء » وقال أحمد : الإغماء بجميع أسبابه لا يمنع وجوب القضاء بحال». 
ولي الشيح الكبير مع الإنصاف ١‏ : « فأما شرب الدواء المباح 
الذي يزيل العقل» فإن كان لا يدوم كثيراً فهو كالإغماء » وإن تطاول فهو 
كالحنون» . 

)١(‏ أخرجه البخاري ١48/١‏ -مواقيت الصلاة باب من نسى صلاة فليصل إذا 
ذكرها » مسلم ٤۷۷ /١‏ المساجد_ح "١6 , 7١5‏ ۰ 715 , أبو داود 717/١‏ 
الصلاة ‏ باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها-ح ٤٤١‏ » الترمذي /١‏ 2-70 ”م 
الصلاة باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة ح ١178‏ 1 النسائي CTA‏ 
٠١‏ » المواقيت ‏ باب فيمن نسي الصلاة_ح 517 » وباب فيمن نام عن صلاة ‏ 
ح٤۱٦‏ » ابن ماجه 7717/١‏ الصلاة. باب من نام عن الصلاة أو نسيها -ح 
+ 11 ¢ الدارمي 575/١‏ الصلاة ‏ باب من نام عن صلاة أو نسيها-ح 
اع أسمك ال > ¥ 71894 و ۲ ابن ابى شس ارثا 
5 -الصلاة ‏ باب الرجل ينسى الصلاة أو ينام عنها » ١١1١/١5‏ -الرد على أبي 
حنيفة .ح خا ابن الجارود ص۹۱ -ح 0 5 أبن جره ۲/ 4۷ ج 
5 4۳« ابخ حبان كماف الأحعسان 7/7 OOS 4 ١6615 N‏ 1 
۷٤‏ -ح ۲۱۳۸ » 17174» أبوعوانة ۳۸٠ /١‏ . الطحاوي في شرح معاني 
الآثار 557/1 الصلاة. باب الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها » وفى مشكل 
الآثار 1417/١‏ » أبو نعيم في تاريخ أصبهان ۱۱۹/۱ . البيهقي ۲۱۸/۲ › 
01 7 الصلاة ‏ باب لا تفريط على من نام عن صلاة أو نسيها . وباب 
الدليل على أن المرقد يقضى ما ترك من الصلاة + وباب ذكر البيان على أن النهى 
عن الصلاة في جميع هذه الساعات مخصوص ببعض الصلوات » البغوي في 
شرح السنة 741١/7‏ الصلاة باب قضاء الفائتة ح 197 من حديث أنس بن 
مالك . وعند بعضهم بلفظ ١:‏ من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها». 


دوجم دم الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ولا تصح من مجنون ولا كافر 

E E e‏ قفر نلك القتدين ا ۽ و رقف ف 
[ على ]عمار ثلاثا » ثم افاق وتو وقضى تلك الثللاث 4 ای عل 
شرب رما حتى زم جنون طرآ مفصلاً به تغليظاً عليه" . 


(ولا تصح) الصلاة (من مجنون)“ وغير مميز؛ لأنه لا يعقل 
النية”' (ولا) تصح من (كافر) لعدم صحة النية [منه"""] »ولا تجهب 
عليه بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم"' » ويعاقب عليها وعلى 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة ۲1۹-۲۹۸/۲ -الصلاة باب ما يعيد المغمى عليه من 
الصلاة » البيهقى "84/١‏ الصلاة_باب المغمى عليه يفيق بعد ذهاب 
الوقتين فلا يكون عليه قضاؤهما من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن 
السدي» عن يزيد مولى عمار » بلفظ : « أن عمار بن ياسر أغمي عليه في 
الور والعسر واكقري والبقاء ۽ قأثاق تلصف اللا » تتفاهوة. 

9( كمسكر. 

(*) أي ويلزمه قضاء ما فاته حتى الصلاة حال الجنون » إذا شرب المحرم » ثم 
جن في الحال . 

(5) تقدم قريباً قول ابن هبيرة وجوبها على كل عاقل . 

ولا يقضي المجنون إلا إن أفاق في الوقت ٠‏ ويأتي في شروط الصلاة . 
شرط الوقت ؛ لحديث عائشة مرفوعاً : « رفع القلم عن ثلاثة» رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي » وححسله . 

(4) وتصح من المميز » ويأتي قريباً عند قوله : « ويؤمر بها صغير لسبع » . 

(5) الكافر لا يخلو من أمرين : 

الأول : أن يكون كفره أصلياً » فهذا لا يقضي بالاتفاق » وإن كان 
مخاطباً بفروع الإسلام على الصحيح . 


[۲] ساقط من/ م٠‏ طط » ف . 


ج ن س س ت وات ھھھ ہے حت سے مسيم تھ مك شخ ہے ہے سے سی مت س ممت س جو وھ ےھ لمم د 


ساكو فروع الإسلام؟١‏ 0 4 (فإن صلى) الكافقر على اختلاف 
أنواعه"*"' في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو مشر دا مسجد أو عيره 


الثاني : أن يكون مرتداً » قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
75 : « فالمرتد إذا أسلم لا يقضي ما تركه حال الردة عند جمهور 
العلماء كما لا يقضي الكافر إذا أسلم ما ترك حال الكفر باتفاق العلماء ‏ 
ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه ‏ أي أنه انق 
لغری : تقض قرول الشافى + والأآول أظيبر ٠‏ فان الذي ارتدوا 
على عهد رسول الله بي . . . لم يأمر أحداً منهم بإعادة ما ترك حال الكفر في 
الردة. . . وتنبأ مسيلمة واتبعه خلق كثير قاتلهم الصديق والصحابة بعد موته 
حتى أعادوا من بقي منهم إلى الإسلام › ولم يأمر أحداً منهم بالقضاء «. 

وفي الإنصاف مع الشرح ١١/١‏ : « وإن كان مرتداً ؛ فالصحيح من 
المذهب أنه يقضي ما تركه قبل ردته » ولا يقضى ما فاته زمن ردته » . 

وقال سخ الإسلام في قرح العمدة 5ق (۲۰) : « وحكى ابن 
شاقلا رواية أنه لا يلزمه شيء من ذلك بناء على أن الردة تحبط العمل ؛ لقوله 
تالو : لفن أشركت ليحبطن عملك » . . . وأما حبوط العمل بالردة ؛ 
فقد منع من ذلك بعض أصحابنا » وقالوا : الآيات فيمن مات على الردة 
بدليل قوله تعالى : 9 ومن يرتدد مسكم عن دينه قيمت وهو كافر فَأولنك 

حبطت أعمالهم في الدنيًا والآخرة 4 . 

9 إذهم مخاطبون بفروع الإسلام ؛ لقوله تعالى :ما سلككم في سقر‎ )١( 

قالوا لم تك من المصلين © ولم نك نطعم المسكين» . 

(انظر : أصول السرخسى ۷٤/١‏ ه.وتيسير التحرير 1٤۸/١‏ :> 
والمستصقى 7/١(‏ 2241 والمحضول (#/ ++ 44 »:والعفييك لآ الطاب 
)4۸/۱( > والمسودة ص( 5) . وشرح الكوكب اير ض (/18)). 

() من ملل الكفر . 


الروضالريع شرح زاد القع 


فمسلم حكماً)”2 فلومات عقب الصلاة ؛ فتركته لفارت المسلمين » 
ويغسل 2ح ويصلى عليه › ويدفن في مقابرنا”"؟ : وإن أراد البقاء على 
الكفرء وقال : إنما أردت التهزؤء لم يقبل" » وكذا لو أذّن ولو في غير 


وقعه7 1 , 


. أي يحكم بإسلامه » ويصح بها‎ )١( 
مع الشرح : شرط الصلاة‎ ١7/7 قال شيخ الإسلام كما في الإنصاف‎ 
تقدم الشهادة المسيوقة بالإسلام > فإذا تقرب بالصلاة يكون بها مسلما » وان‎ 
.» كان محدثاً » ولا يصح الائتمام به لفقد شرطه » لا لفقد الإسلام‎ 
لماروى أنس أن النبي ييو قال : « من صلى صلاتنا » واستقبل قبلتنا‎ 
وأكل ذبيحتنا » فذلك المسلم له ذمة الله » وذمة رسوله , » فلا تخفروا الله فى‎ 
. ذمته» متفق عليه‎ 
وإن علم أنه أسلم ثم توضاً وصلى‎ « : 775 /١ قال في كشاف القناع‎ 
بنتية صحيحة فصلاته صحيحة . . . ولا يحكم بإسلامه باخراج زكاة ماله‎ 
وحجه ولا بصومه قاصداً رمضان » لآن المشركين يحجون أول الإسلام حتى‎ 
الشهادتين والصلاة ؛ لأنها لا تختص شرعنا بخلاف الصلات . وفى حاشية‎ 
بخلاف من هو مسلم وارتكب بعض البدع التي‎ « : 4١15/١ ابن قاسم‎ 
. » تخرجه من الإسلام » فإننا نحكم بكفره ولو صلى‎ 
. للحكم بإسلامه‎ )۲( 
. منه إلا الإسلام أو السيف للحكم بإسلامه‎ )۳( 
وكذا الإقامة ء لإتيانه بالشهادتين . . . ولا يعتد بأذانه » فلا يسقط به فرض‎ )٤( 
وكشاف‎ » ١187/7” الكفاية ؛ لعدم النية. ( انظر : الإنصاف مع الشرح‎ 
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كتاب الصلاة ظ ظ © 
وَيُؤْمَرُ بها صغيرٌ لسع 
OP : 3 1‏ 5 5 
(ويؤمر بها صغير لسبع) اي يلزم وليه ان يامره بالصلاة لتمام 
TF‏ ۰ 
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¥( وهو المميز على المذهب › لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الآتي : 
والرأي الثاني : أن المميز لا يتقيد بالسن » وإغا بالحال » فهو الذي يفهم 
الخطاب . ويرد الجواب . (انظر : المطلع ص(١‏ 6) ) . 
والأقرب : الرأي الثانى » ويعضده اشتقاق اللفظ » وحديث عمرو بن 
شعيب يحمل على الغالب . (انظر : الإنصاف مع الشرح .)٠۹/۳‏ 
وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة ۲/ ق )۲٠۳(‏ : « وأما الصبي فلا 
تجب عليه في أشهر الروايتين » وعنه تجب عليه إذا بلغ عشراً . اختارها 
أبوبكر التمیمی لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال 
رسول الله ی : ر مروا أبناءكم...» » ولا يعاقب على ترك شيء إلا 
لواجب . . . والرواية الأخرى اختيار أكثر أصحابنا لما تقدم من قوله َكل : 
«رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم » وهذا يعم قلم الإثم الحاصل بفعل محرم 
أو ترك واچ 
وقال كما في الاختيارات ص(7") : « ولا تلزم الصلاة صبياً ولو بلغ 
عشرا » قاله جمهور العلماء » وثواب عبادة الصبى له » . 
والدليل على أن ثواب العبادة له عموم قوله تعالى : فآ من جاء بالحسنة 
فله عشر أَمثَالها )» وحديث ابن عباس : « أن امرأة رفعت للنبي ية صبياًء 
نقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر » رواه مسلم . (كشاف القناء 
„(FTO‏ 
() أب كان الولي» أو جداً » أو وصياً » أو قيماً من جهة القاضى» أو أخاًء أو أماً. 
ويعاقب الكبير إذا لم يأمر الصخير+ ويعزر تعزيرا بليغاً. ذكره شيخ الإسلام . 
(انظر : حاشية ابن قاسم ١//ا١4)‏ . 
(۳) ل البلوغها . 
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ليو اتيج خرچ سنج 
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وتعليمه إياها"“ » والطهارة”'' ليعتادها ذكراً كان أو أنثى » وأن يكفه عن 

المفاسد”؟ » ری أن (يُضرب عليها لعشر) سین الحديث عمرو بن شعيب 

عن أبيه عن جده يرفعه: « مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين › 

واضربوهم عليها لعشر » وفرقوا بينهم في المضاجع»”*' رواه أحمد وغيره . 

)١(‏ فإن احتاج إلى أجرة » فمن مال الصغير » فإن لم يكن فعلى من تلزمه 
نفقته . ( كشاف القناع .)۲۲١ /١‏ 

(۲) من الحدثين والخبث . (حاشية العنقري .)٠١١ /١‏ 

(۳) في كشاف القناع ۲۲٠ /١‏ : « وكذا إصلاح ماله » وكفه عن المفاسد ء 
وكذلك ذكر النووي الصيام ونحوه » ويعرف محري الزنا واللواط والسرقة › 
وشرب المسكر والكذب والغيبة ونحوها » ويعرف أنه بالبلوغ يدخل في 
التكليف » ويعرفه مايبلغ به » وقيل : هذا التعليم مستحب » والصحيح 
وكرية؟ . ظ 

(5) أي غير مبرح » أي غير شديد » ولا يزيد على عشر في كل مرة . (حاشية 
العنقرى .)١١١ /١‏ 

وفي كشاف القناع ۲٠٠ /١‏ : « أي عند بلوغه عشر سنين تامة وجوباً 
لخر ۴ . 

 ةالصلاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام‎ 775 /١ أخرجه آبو داود‎ )٥( 

ح۹۵٤‏ 5 اجس ۲ . ۷ > الدولابي فی الكنى 185/5 > 
الدارقطني ۲۳١ /١‏ الصلاة ‏ باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها ‏ 
ح ۲ ۳١‏ الحاكم ١917/١‏ الصلاة » أبو نعيم في الحلية ۲٣/٠١۰‏ » 
البيهقى 75١9/7‏ الصلاة باب عورة الرجل » 7/ 854 الصلاة باب ما 
على الآباء والأمهات من تعليم الصبيان أمر الطهارة والصلاة » الخطيب 
البغدادي في تاريخه ۲/ ۲۷۸ > البغوي في شرح السنة 1+ . الضلاةة 
ت ا 
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كتاب الصلاة 


فإن بلع في أثنائها أو َعْدَهَا في وها أعاد. 


(فإن بلغ ة في أثنائها ) بأن تمت مدة بلوغه وهو ذ فى الصلاة ( أو بعدها 
في وقمها أعاع آي لرمه إعادتها لأنها ناقلة في حقه فلم تجزته عن 
الفريضة"١‏ > ويعيد التيمم لا الوضوء والإسلام”'' . 


= الحديث حسن » وصححه السيوطي في كتابه الجامع الصغير . 

وله شاهد صحيح من حديث سبرة بن معبد أخرجه أبو داود . 
والترمذي > والدارمي . وأخمك» وابن خزيمة » والحاكم » والدارقطني › 
وال . 

. وهذاهوالمذهب » وهو مذهب الحنفية » والمالكية » لما علل به المصنف‎ )١( 

والرأي الثاني ش لآ يلزمه الإعادة إذا بلغ بعد فراغها > وهومذهب 
الشافعية » وبه قال القاضى من الحتابلة . 

والرأئ القالف: لأتلومه الأعادة قيفا ؟ وبه قال شيخ الإسلام 
وصاحب الفائق 

(انظر : بدائع الصنائع ۲۹۲/١‏ . وحاشية العدوي على الخرشي 
٠/١‏ , والمجموع ”/ ١١‏ » والمستوعب 15/7 » والإنصاف 7917/١‏ › 
والوقناع YY‏ 

والرأي الثالث هو أقرب الأقوال » وذلك أنه صلى على وجه قد أمر 
به» فسقط عنه الطلب بالفعل . ويؤيد هذا أنه لم يرد عن الصحابة أنهم 
يأمرون من بلغ أثناء الوقت بالإعادة . 

(۲) في حاشية العنقري ٠٠١ /١‏ : « لأن تيممه لنافلة فلا يستبيح به فريضة 
بخلاف الوضوء فإنه رافع للحدث » وبخلاف الإسلام ؛ لأنه أصل الدين › 
فلا يصح نفلا » بل إذا وجد فهو على وجه الوجوب». 

والصحيح : أنه لايعيد التيمم » ولا الوضوء › ولا الإسلام » لما تقدم 
في باب التيمم : أن الصحيح أن التيمم رافع للحدث إلى وجود الماء . 
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ا ل الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ويحرمٌ تأخِيرها عن وقتهًا إلا لناوي الجمع. 


(ويحرم) على من وجبت عليه (تأخيرها عن وقتها) المختار 
تأخير فی "“ (إلا لناوي الجمع) لعذر فيباح له التأخير ؛ لأن وقت الثانية 
يصير وقتاً لھم" . 


)١(‏ في الصلاة التي لها وقتان » وهي صلاة العصر فقط » كما سيأتي في باب 
شروط الصلاة . 
فيحرم تأخيرهاعن وقتهاالمعتاد بلا عذر ؛ لما روى أبو قتادة أن 
النبى تله قال : « ليس فى النوم تفريط إنما التفريط فى اليقظة أن تؤخر صلاة 
إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى» رواه مسلم. 00 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 77/77 : « لا يجوز لأحد أن 
يؤخر صلاة النهار إلى الليل » ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار لشغل من 
الأشغال » لالخصد ولا رت ولا جاسةولا صيد ...بل المسلمون 
متفقون على أن عليه أن يصلي الظهر والعصر بالنهار » ويصلي الفجر قبل 
طلوع الشمس . اشرت أخمرها لعتاعة أو يداو غير ذلك عض تقب 
شی یج مقس بل وجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن 
یستتاب»» وقال ص(۲۹) : « فمن قال ا ر ل لكر 
باتفاق العلماء بمنزلة من قال : أفطر شهر رمضان وأصوم شوال. 
TS‏ وساي عد ريسيد حا FE‏ 
آل قك سال د ولاك اة سل قر الوق هرانا + و 
يوك ااا سی يصللى بعد ال ق فى ثيانة . . . وآ الیش + يصلى 
فال عسي عالق الوق ت2. 1 1 
(۲) بأن يؤخرها حتى لا يبقى من وقت الاختيار ما يسع فعل أربع ركعات إن 
كانت رباعية ٠‏ أو ثلاث إن كانت ثلاثية » وهكذا . 
(۳) كما سيأتي إن شاء الله فى آخر باب صلاة الجماعة . ظ 
وهذا يشبه أن يكون صورياً ؛ لأنه إذا جاز الجمع بين الصلاتين صار 
وقتهما وقتاً واحداً » ولا يقال أخرها عن وقتها . (الشرح الممتع ۲/ 77). 


00 
2 


كتاب الصلاة ) 7 ( 


(و) إلا (لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا) كانقطاع ثوبه 
الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت ( فان كان 
بعيداً عرفاً صلى”' . ولن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه" مالم 


.1115 /١ الشرح مع الإنصاف ۳/ 75 ۰ والفروع‎ )١( 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(77) : « وأما قول بعض 
أصحابنا : لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها 
فهذا لم يقله أحد قبله من الأصحاب » بل و لا من سائر طوائف المسلمين › 
إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعى » فهذا لا شك ولا ريب أنه ليس على 
مز مدع ولا ]رادرا سور معروفة» نما فا اكع اتر اسل إلى اليقر ]3 
يصنع حبلاً يستقي به ولا يفرغ من صنعه إلا بعد الوقت » وأمكن العريان أن 
يخيط ثوباً ولا يفرغ منه إلا بعد الوقت » ونحو هذه الصور » ومع هذا فالذي 
قاله في ذلك هو خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه وجماهير 
العلماء » وما أظنه يوافق إلا بعض أصحاب الشافعى » ويؤيد ما ذكرناه 
أيضاً : أن العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية يشتري منها ثوباً ولا يصل إلا 
بعد الوقت لا يجوز له التأخير بلا نزاع » وكذلك العاجز عن التكبير والتشهد 
الأخير إذا ضاق عليه الوقت صلى على حسب اله ۾ وكذزلك المسجتخاضة 
إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت لم يجز لها التأخير » بل تصلي في الوقت 
بحسب حالها » . 

وفي الشرح الممتع ۲/ ۲۲ : « والصواب : أنه لا يجوز أن يؤخرها عن 
وقتها مطلقاً . وإذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله » وإن كان 
يكن أن يحصل الشرط قريباً استدلالا بالآية » ولو جاز انتظار الشروط لم 
يصح التيمم ؛ لأنه بإمكانه أن يحصل الماء بعد الوقت »2 . 

(۲) أي تأخير فعلها في وقت الجواز مع العزم على فعلها وقت الجواز» وإن لم 

يعزم أثم » وقيل : لا يشترط العزم . 


ا( ERN u‏ الروض المربع شرح زاد امسقم 
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يظن مانعاً '» وتسقط بموته ولم يأثم 0 


(ومن جحد "“ وجوبها كفر) إذا كان ممن لا يجهله وإن فعلها ؛ ؛ لآنه 
مكذب لله ورسوله ‏ وإجماع الأمة »> وإن ادعی الجهل كحديث الإسلام 3 
عرف وجوبها »ولم يحكم بكفره لأنه معذور »فان آ کف 57 


= (انظر: كلام الأصوليين في هذه المسألة في : أصول السرخسي 
0 والخ رل ۲۹۲ + والعسمد ١۴١/۱‏ والعدة لا ہی يحلى 
۱ والتمهيد لأبي الخطاب ۱/ .)۲٤١‏ ۰ 
)١(‏ كموت وقتل وحيض ونحوها فيصليها أول الوقت . 
قال في كشاف القناع ۱/ ۲۲۷ :7 وكذا من أعير سترة أول الوقت فقط. 
و متوضئ عدم الماء > وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت ٠‏ ولا يرجو وجوده . 
وكذا مستحاضة لها عادة بانقطاع دمها في وقت يتسع لفعلها وفعل الوضوءء 
فيتعين فعلها في الوقت » . 
وقال شمان فى جاشبيفه على المتتهى 0١‏ :« يؤخذ منه أنه إذا نام 
بعد دخول الوقت وظن أنه لا يفيق إلا بعد خروج الوقت فإنه يحرم عليه؛ . 
(۲( قال في الإفصاح 1١7/١‏ : « وأجمعوا على أن الصلاة المفروضة من 
الفروض التي لا تصح فيها النيابة بنفس ولا مال» . 
ولايأئم : إذما ترتب على المأذون غير مضمون . 
(۳) مصدر جحد جحوداً وجحداً : أنكره » ولا يكون إلا على علم من الجاحد به 
(المصباح المثير )4١ /١‏ . 
(5) قال في الإفصاح ٠١١/١‏ : « وأجمعوا على أن كل من وجبت عليه الصلاة 
من المخاطبين بها » ثم امتنع من الصلاة جاحداً لوجوبها ؛ فإنه كافر » 


ويجب قتله ردة) . 


كتاب الصلاة را 


وکَذا تاركها تهاونا ودَعَاهُ إمامٌ أو نَائبُهُ » فصر وضاق وفت الثانيّة عَنْهًا 
(وكذا تاركها تهاونا) أو كسلا لا جحوداً "ر ودعاه إمام أو نائبه) لفعلها 
(فأصر وضاق وقت الغانية عنها) أي عن الثانية لحديث : «أول ما تفقدون من 


. وهذاهوالمذه‎ )١( 

وعند الآئمة الثلاثة : لا يكفر . 

(انظر : الدر المختار /١‏ 1817 ومقدمات ابن رشد 16/1» والمجموع 
۱/۴ وكتاب الروايتين ۱١۳/۱‏ والهداية 58/١‏ ء والفروع 0404/١‏ 

واستدل من قال بكفره با يلي : 

| قوله تعالى : 8 فَإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في 
الدين 4 فدلت الآية على أنهم إذا تابوا من الشرك » ولم يقيموا الصلاة ولم 
يؤتوا الزكاة أنهم ليسوا أخوة لنا في الدين» ولا تنفى الأخوة إلا حيث يخرج 
الإنسان من الدين بالكلية » لكن تارك الزكاة على الراجح لا يكفر لحديث 
أبي هريرة مرفوعاً : « ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا 
كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارء فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره 
... ثم يرى سبيله؛ إما إلى الجنة أو النار» رواه مسلم » إذ لو كفر لم ير سبيلاً 
إلى الجنة . 

؟ قوله تعالى : « فخَلف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غيا ® إلا من تاب وآمن وعمل صالحا 4 ؛ فدل 
على أنهم حين إضاعة الصلاة واتباع الشهوات ليسوا مؤمنين . 

حديث جابر أن النبي يي قال : « بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة » رواه مسلم . ٠‏ 

٤‏ حديث بريدة مرفوعا : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة » فمن 
تر کها فقد كفر). 

رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجه . 

حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي بي قال : « ستكون أمراء 
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- فتعرفون وتنكرون » فمن عرف فقد برئ .ومن أنكر فقد سلم , ولكن من 
رضي وتابع » قالوا: أفلا نقاتلهم » قال : لاء ما صلوا» رواه ملم . 
ففي هذا دليل على منابذة الولاة بالسيف إذا لم يقيموا الصلاة » ولا 
يجوز قتال الولاة إلا إذا أتوا كفراً صريحاً عندنا فيه برهان من عند الله تعالى » 
لحديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : « دعانا رسول الله ية 
فبايعناه» فكان فيما أخذ علينا . . . وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً 
بواحاً عندكم من الله فيه برهان » . 
ولا يصح أن يفسر الكفر الوارد في هذه النصوص بالكفر الأصغر › لا 
يلي : 
أ أن النبي يي جعل الصلاة حداً فاصلاً بين الكفر والإيمان . 
ب _ أن النبى كيه عبر بأل الدالة على أن المراد الكفر الحقيقى الأكبر › 
بخلاف لفظ ١:‏ كفر» كقوله ب : « سباب المسلم فسوق » وقتاله كفر» رواه 
مسلم » فلا يدل على الخروج من الملة » وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام في 
اقتضاء الصراط المستقيم ۲٠۰۸/۱‏ . 
شْ ٦‏ ۔ قال عبد الله بن شقيق : « كان أصحاب النبى ية لا يرون شيئاً من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة » رواه الترمذي والحاكم » وصححه على 
شرطهما. 
وذكر ابن حزم في المحلى : أنه جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف 
ومعاذ وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة كفر تارك الصلاة » قال: ولا نعلم 
لهؤ لاء مخالفاً من الصحابة . 
وأما أدلة القائلين بعدم كفره » فكما يلي : 
١‏ قوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك > . 
وتوقش : يآن معتى #سادون فة آي ماهو أقل مين ذلك ه ولوس ها - 
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دينكم الأمانة » وآخر ما تفقدون الصلاة» . 


= سواه »بدلیل أن من كذب با أخبر به الله ورسوله» فهو كافر كفرأ مخرجاً من 

الملة » أو يقال : من العام المخصوص بالنصوص الدالة على الكفر بجا سوى 
الشرك . 

۲ - نصوص الرجاء كقوله وة في حديث معاذ : ١ما‏ من عبد يشهد أن 
لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار». 

ونوقش : بأنه عام مخصوص بالنصوص الدالة على كفر تارك الصلاة . 

"١‏ _ حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي ا قال : «يدرس الإسلام كما 
يدرس وشي الثشوب ... وفيه : وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير 
والعجوز » يقولون: أدركنا اباءنا على هذه الكلمة : لا إله إلا الله » فسحن 
نقولها. فقال له صلة : ما تغني عنهم لا إله إلا الله » وهم لا يدرون ما صلاة 
ولا صيام ولا نسك ولا صدقة . . . » فقال : يا صلة تنجيهم من النار. ثلاثا» 
رواه ابن ماجه . 

ونوقش : بأنهم معذورون بترك شرائع الإسلام لعدم علمهم . فحالهم 
تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع » أو قبل التمكن من فعلها كمن مات 
عقب الشهادة . 

قال ابن القيم في كتاب الصلاة ص(077) ضمن مجموعة الأحاديث 
النجدية : « ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها » ودعي إلى 
فعلها » على رؤوس الأشهاد وهو يرى بارقة السيف على رأسه » ويشد للقتل . 
وعصبت عيناه » وقيل له : تصلي وإلا قتلناك » ويقول : اقتلوني ولا أصلي أبدأً ١‏ . 

)١(‏ أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص۳۲ ح١١٠‏ القضاعي في مسند 

الشهاب ۱/ ۹۱١٣۱ح ۰۲۱٠۱‏ ۲۱۷-من حديث أنس بن مالك مرفوعاً . 

وأخرجه عبد الرزاق ۳/ 77ح 04831 » ابن أبي شيبة 1١75 /١6‏ 
الفتن _ح ۱۹٤۳۱‏ › الخرائطي في مكارم الأخلاق ص۳۲-ح ا ۾ 
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قال أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء » فإن لم يدع لفعلها 
لم يحكم بكفره ؛ لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله . 
زولا يقعل حتی یستتاب ثلاثا فیهماء ٩٩۱‏ 511ص 


عد الطبراني في الكبير CT ١1 ›٠١١/‏ ۲ ح۸14۹ › OTT & AV‏ ¢ 
6‰ عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه . 
وعزاه السخاوي فى كشف الخنفاء 1" للبنيش. ع عبر : 
وللحكيم الترمذي عن زيد بن ثابت . 
وأما الشطر الأول من الحديث : «وأول ما تفقدون من دينكم الأمانة) 
فأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١58/7‏ » ابن عدي في الكامل في 
ضعفاء الرجال 1877/50 » الديلمي في الفردوس 7٠١ /١‏ من حديث أنس 


ابن مالك . 
وأخرجه الطبراني في الكبير ۷/ 05ح 7/1١87‏ من حديث شداد بن 
اوس . 


الحديث ضعيف مرفوعاً إلى النبي يك صحيح موقوفاً على عبد الله بن 
مسعود » فالمرفوع : من رواية ثواب بن حجيل الهدادي » عن ثابت عن 
أنس» وثواب لا تعرف حاله » وله طريق آخر من رواية العلاء بن زيد الثقفي 
عن أنس بن مالك » والعلاء ضعيف » وقد رمي بالكذب » كما أن المرفوع 
عند الطبرانى من رواية المهلب بن العلاء » عن شعيب بن بيان الصفار » عن 
عمراق القطات » عن قعادة » عن اسن اللضبري + عن شداة بن أوس ٠‏ قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد 5/ ٠٤١‏ : فيه المهلب بن العلاء ولم أجد من 
ترجمه .اه . وفيه أيضاً قتادة بن دعامة السدوسي وهو مدلس ولم يصرح 
بالسماع . 1 

. وهذاهوالمذهب : يستتاب ثلاثاً كسائر المرتدين‎ )١( 
. وعن الإمام أحمد : لا يستتاب المرتد‎ 
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أي فيما إذا جحد وجوبهاء وفيما إذا تركها تهاوناً » فإن تابا وإلا ضربت 


= وعند شيخ الإسلام : أن استتابة المرتد راجعة إلى اجتهاد الإمام . 

(انظر: الشرح الكبير جع اناف ۳۴/۴ والفروع 114/١ >15 ١‏ 

واستدل الأصحاب بأثر عمر : أنه ذكر عنده رجل ارتد » فقتل › 
فقال: « فهلا حبستموه ثلاثاً . وأطعمتموه كل يوم رغيفاً » واستتبتموه لعله 
يتوب ويراجع أمر الله » اللهم إني لم أحضر ء ولم آمر . ولم أرض إذ 
بلغنى) رواه مالك فى الموطأ » والشافعى فى المسند » وعبد الرزاق » وابن 
أبى شيبة . و فى إرواء الغليل ١7١/٠١‏ : « فإنه لو فرض اتصال السند؛ فإنه 
مجهول الحال) . 

وذليل الرواية الثائية : حذيث ابن عباس مرفوعا : ومن بدل ديده 
فاقتلوه» رواه البخاري . ولم يذكر توبة . 

ولعل الأقرب : ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله . 

(۲) جمهور آهل العلم على أن تارك الصلاة يقتل . 

(انظر : حاشية ابن عابدين 767/١‏ » وأسهل المدارك ٠١١/١‏ ع 
والمجموع ٠١/۳‏ > وكتاب الروايتين ٠١١ /١‏ والفروع ۲۹٤/١‏ ء والإقناع 
¥٤‏ 

واستال اون 
OPE‏ 
الزكاة. 

۲ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « بعث علي بن أ بي 
طالب وهو باليمن بلغيية فقسمها بين أريعة + فقال رجل : يا رسول الله » 
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فیا ۽ رام کش اء وركذا درف ركه أو قرط" + ويتيقى الإشاعة 


- اتق الله » فقال : « ويلك ؛ ألست أحق أهل الأرض أن يتقي اللّه؟ ثم ولى 
الرجل» فقال خالد بن الوليد : يا رسول الله » ألا أضرب عنقه ؟ فقال : لا » 
لعله أن يكون يصلي » متفق عليه . 
حديث عبد الله بن عمر أن النبي عله > قال : « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاةء ويؤتوا 
الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا ؛ بحق الإسلام › 
وحسابهم على الله ) متفق عليه . 
واجتج من قال يعدم كله 
ابیت أل سی ا رقي کل مساو فی ل کال د »ري کد قز 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
١‏ حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عه قال : « لا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » بإحدى ثلاث : الثيب 
الزاني » والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة » متفق عليه . 
ونوقش الاستدلال بحديث أبي هريرة بأن الصلاة أعظم حق الشهادة › 
كما يبين ذلك ما استدل به الجمهور » فلم يثبت العصمة للدم والمال إلا بحق 
الإسلام » والصلاة آكد حقه » وأما حديث ابن مسعود ؛ فإن تارك الصلاة 
من التارك لدينه . 
(انظر : كتاب الصلاة لابن القيم (EAI‏ : 
)١(‏ وهوقول الجمهور الذين قالوا بقتله : أنه يقتل بالسيف . 
وقال أبو العباس بن شريح : لايقتل بالسيف لکن ينخس به »أو 
يضرب بالخشب حتى يصلي أو يموت . (الإفصاح .)٠١7 /١‏ 
(۲) قال ابن القيم في كتاب الصلاة ص(591) : « وحكم ترك الوضوء والغسل 
من الجنابة » واستقبال القبلة وستر العورة حكم تارك الصلاة » وكذلك حكم 
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عن تاركها بتركها حتى يصلى . ولا ينبغي السلام عليه 4 ولا إجابة دعو ته 3 
قاله الشيخ تقي الدين "“ » ويصير مسلماً بالصلاة7" » ولا يكفر بترك 
غيرها من زكاة وصوم وحج تهاوناً وبيخلة 47) غ١‏ 


= ترك القيام للقادر عليه > وكذلك ترك الركوع والسجود » وإن ترك ركنا أو 

شرطاً مختلفاً فيه وهو يعتقد وجوبه » فقال ابن عقيل : حكمه حكم تارك 
الصلاة » ولا بأس أن نقول بوجوب قتله . 

وقال أبو البركات : عليه الإعادة ولا يقتل من أجل ذلك بحال . 

فوجه قول ابن عقيل : أنه تارك للصلاة عند نفسه وفى عقيدته » فصار 
كتارك الزكاة والشرط المجمع عليه . ' 1 

ووجه قول أبي البركات : أنه لا يباح الدم بترك المختلف في وجوبه › 
وهذا أقرب إلى مأخذ الفقه » وقول ابن عقيل : أقرب إلى الأصول ؛ فإن 
تارك ذلك عازم على الإتيان بصلاة باطلة » فهو كما لو ترك مجمعاً عليه › 
وللمسألة غور بعيد يتعلق بأصول الإيمان » وأنه من أعمال القلوب 
واعتقادها ) . 

الأسارات ص0 

وهذا فيما إذا كان الهجر أنفع . 

(۲) الشيخ تقي الدين : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي 
الحنبلي » أبو العباس » ولد بحران سنة (771ه) قدم به والده إلى دمشق 
سنة (/771ه) » تأهل للفتوى وله دون عشرين » توفى معتقلاً فى قلعة 
دمشق سنة ۷۸ ی ۰ 

(انظر : فوات الوفيات /١‏ 0 » وذيل طبقات الحنابلة ۲/ ۳۸۷). 

(۳) قال شيخ الإسلام كما في الإنصاف مع الشرح ۳/ ۳۳ : « الأصوب أنه 
يصير مسلماً بالصلاة ؛ لأن كفره بالامتناع منها ». 

. وهذاهو المذهب‎ )٤( 
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: وعن الإمام أحمد : أنه يكفر . 

وعن الإمام أحمد : يكفر بترك الزكاة مطلقا 

وعنه : يكفر بترك الزكاة إذا قاتل عليها . (الإنصاف مع الشرح o: /٣‏ 

والأقرب : عدم كفره بترك الزكاة أو الصيام أو الحج » كما هو رأي 
الجمهوم. والنطيل على علا : حديث آبى عريرة عرفوعا : دخا می اب 
ذهب ولا فضة لا يؤدي منها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار 

...ثميرى سبيله ؛ إما إلى الجنة أو إلى النار» رواه مسلم » ولو كفرلم ير 

سبيلاً إلى الجنة . 

ولقول عبد الله بن شقيق : « ما كان أصحاب محمد يرون شيمًاً من 
الأعمال تركه كفر إلا الصلاة » رواه الترمذي. . 


کډ 36 
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)١(‏ في حاشية ابن قاسم ٤۲۷ /١‏ : « لما ذكر الصلاة ذكر الأذان بعده مقدماً له 

على الوقت ؛ لأنه إعلام بوقتها » . 

واختلف في السنة التي شرع فيها الأذان » فقيل : في السنة الأولى . 
وقيل : في السنة الثانية » وقيل : قبل الهجرة ليلة الإسراء» .ورجح ابن حجر 
أنه فى السنة الأولى من الهجرة . 

(انظر : السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲٠۴‏ » البذازة:والنهاية ۳۳۷۰/۴ 
فتح الباري ۷۸/۲). 

وسبييه هشر وها لادان : مار واه اين حمر + قال + قاق السلموة 
حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة » ليس ينادى لها » فقال 
بعضهم : اتخذوا ناقوساً مثل.ناقوس النصارى »› وقال.بعضهم : بل بوقاً 
مثل بوق اليهود . فقالعمر رضي الله عنه أو لاتسقوة رجلا ينادي 
بالصلاة. فقال رسول الله يل : يا بلال» قم غناد بالصلاة » منتغق عليه › 
واللفظ للبخاري . 

مسألة : مذهب الحنابلة والشافعية : أن الأذان أفضل من الإمامة . 
ومذهب المالكية والحنفية : أن الإمامة أفضل . 

(انظر: الدر المختار /١‏ ٠٠ء‏ ومواهب الجليل ٤۲۲/١‏ » والأم 
0١‏ » وشرحالمنتهى )١17/١‏ . 

واستدل الحنابلة والشافعية : بأدلة فضل الأذان كحديث معاوية الذي 
أورده المؤلف . ظ 

واستدل الحنفية والمالكية : بأن النبي َة وخلفاءه لم يكونوا مؤذنين » - 
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هو في اللخة : الإعلام » قال تعالى <٠‏ وَأذاث من الله وَوسُوله 2904 , أي 
إعلام . 
وفي الشرع : إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص . 
(والإقامة) فى الأصل : مصدر أقام » وفي الشرع : إعلام بالقيام إلى 
الصلاة بذكر معخصوص 4 وفي الحديث : اللاذتون اطول الناس أعناقا بوم 
القيامة)! وواه سلس 
epê, :‏ چ ا 
كيد N a‏ > وهو أصح روان عل المد راشا د 
أصحابه . 
وأما إمامته ية وإمامة الخلفاء الراشدين ؛ فكانت متعينة عليهم ؛ فإنها 
وظيفة الإمام الأعظم » ولم يكن الجمع بينها وبين الأذان » فصارت الإمامة 
في حقهم أفضل من الأذان الخصوص أحوالهم » وإن كان لأكثر الناس 
الأذان أفضل » . 
وأماكون الإمامة يختار لها الأفضل حالاً » فهذايدل على فضيلة 
الإمامة» لكن لا يلزم أن تكون أفضل من الأذان » للنصوص الدالة على 
فضل التأذين . (مسائل أحمد لأبي داود ص ۲۹ » والشرح الكبير 
241/١‏ )). 
)١(‏ سورة التوبة » آية (۳). 
(۲) أخرجه مسلم ۱/ ۲۹۰-الصلاۃ۔ ح٤۰۱‏ ابن ماجه 55٠ /١‏ الأذان باب 
فضل الأذان_ح ۷۲۰ » أحمد 5/ 15 » ٩۸‏ » ابن أبي شيبة /١‏ 776 الأذان - 


ا 


ه 5 EDE EBD KED ED EG pg ED GG Gg HB‏ #998 ل ل HD EEG GG EG EG‏ فلن ار 


(r)‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


(همافرضا كفايةع7١2‏ دی : (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم 


أحدكم وليؤمكم أكبرك 7 , 


= .باب فى فضل الأذان وثوابه » أبو عوانة ۳۳۳/۱ » ابن حبان كما في 
الإحسان / 84ح ۱۹۹۷ > الطحاوي فى مشكل الآثار ۸١ /١‏ » البيهقي 
0١‏ الصلاة باب الترغيب في الأذان » البغوي في شرح السنة 
”77 الصلاة باب فضل الأذانح 4١5‏ من حديث معاوية بن أبي 
سفيان مرفوعا . 
الحديث صحيح » صححه مسلم وابن حبان » والبغوي . 
)١(‏ وهذا هو المذهب 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص 5” : « والصحيح أنهما 
فرض كفاية » وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره . 
وقد أطلق طوائف من العلماء أن الأذان سنة ثم من هؤلاء من يقول : 
إنه إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا » والنزاع مع هؤلاء قريب من 
النزاع اللفظي ؛ فإن كثيراً من العلماء من يطلق القول بالسنة على ما يذم 
تاركه ويعاقب تاركه شرعاً » وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه » فقد 
أخطأ) . 
ومن أطلق القول : بأنهما سنة : أبو حنيفة » ومالك » والشافعي . 
(انظر: الممسسوط ١71‏ » وبداية المجشتيد ٠١۷/١‏ » والجموع 
؟/ (AY‏ . 
(۲) أخرجهالبشاري 159/315٠ >» 1656/١‏ ۰ ۱۹۹ ۔الآذان باب من قال 
ليؤذن في السفر مؤذن واحد » وباب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة › 
وباب اثنان فما فوقهما جماعة . وباب إذا استووا في القراءة فليؤمهم - 
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يي سي و فف 2222 الل ا 2222 ئش 2222 000606 


ااا ال ااا ا ل اال EEE EDD‏ ار اا EE‏ ل ا EGE‏ 


- أكبرهم» وباب المكث بين السجدتين » ۳/ 7١0‏ الجهاد والسير باب سفر 
الاثتين.. ۷/ /الا الآأدب_ باب رحمة الناس بالبهاتم 159/8٠‏ خر 
الواحد» مسلم 5577/١‏ -المساجد_ح ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ »ء أبو داود 747/١‏ 
الصلاة ‏ باب من أحق بالإمامةح ٥۸٩‏ » الترمذي 714/١‏ الصلاة_باب 
ما جاء في الأذان في السفر _ح5 ٠١‏ » والنسائي 3١ ٠ ٩/۲‏ -الأذان_باب 
آذان المتشردين فى السفر > وبات اجتراء المرء بآذان غيره فی الختضر + ؤيات 
إقامة كل واحد لنفسهح FE‏ نيع TT‏ 9 القيلة باب تقد 
ذوي السن » ابن ماجه ١/7١7-إقامة‏ الصلاة باب من أحق بالإمامة-ح 
49 الدارمي 7١/١‏ -الصلاة باب من أحق بالإمامة_ح 5505١ء‏ 
الصيد 1 وار ام ابن أبى اشيبة 5١7‏ الآذان باب فى المسافرين 
يؤذنون أو تجزيهم الإقامة ؟» ابن خزيمة 7١5/١‏ ح۰۳۹۰ 3945 , ۳۹۷ » 
۸ 5/5 _ح ۰۱۵۱۰ أبن حبان كما في الإحسان 5857/7 ح 27١717‏ 
۸ »ء الطحاوي في مشكل الآثار ۲/ ۲۹۷ » الدارقطني /١‏ 717 الصلاة 
باب في ذكر الأمر بالأذان والإمامة وأحقهما ح۱ » ۲ » الطبراني في الكبير 
584-84 .ع فلك A TTY‏ 274 151 ابن حرم في 
المحلى ۱۸۹/٤‏ » الببيهقى ۳۸١/١‏ _الصلاة_باس السنة فى الأذات السائر 
الصلرات يعد دغل ال قرت WN‏ 8 السات ياب رجو ب مام ا 
تجزئ به الصلاة ‏ وباب من سها فترك ركنا عاد إلى ماترك ٦۷ ۰٥٤/۳‏ 
الصلاة باب فرض الجماعة في غير الجمعة على الكفاية » وباب الاثنين فما 
فوقهما جماعة » البغوي في شرح السنة 1977/7 الصلاة ‏ باب أذان المسافر ‏ 
ح 577 من حديث مالك بن الحويرث . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


على الرّجال المقيمين 


متفق عليه" » (على الرجال)"" الأحرار (المقيمين) في القرى 
والأنصيار لا على الرجل الواح ولا على السا » ولا على المد ° 


(1) والأمر يق يقتضى الوجوب . 
رب أ کرک رار رما من ثلاثة في قرية ولا بدو »لا تقام 
فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» رواه أحمد وأبوداود والنسائي 
وابن حبان والحاكم » وصححه الحاكم . 
ولمداومته يَِكِيْهْ والخلفاء من بعده . 
(۲) قال البهوتي في كشاف القناع 7777/١‏ : « فلا يجب على الرجل المنفرد 
بمكان » فعلم أن المراد بالجمع هنا اثنان فأكثر» . 
(۳) في حاشية عثمان ٠١١ /١‏ : (إذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقاً في الجملة » . 
(4) قال في الإفصاح ١ : ٠١8/١‏ واتة تفقوا على أن النساء لا يشرع في حقهن › 
ولا يسن أي الأذان ثم اختلفوا في الإقامة؛ هل تسن في حقهن أم لا؟ فقال 
أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا تسن لهن الإقامة » وقال الشافعى : تسن 
لهرة2. 
والمذهب : أنهما يكرهان للنساء . 
وعن الإمام أحمد : : يباحان مع خفض الصوت . 
وعن الإمام : يسن لهن الإقامة دون الأذان.( الإنصاف مع الشرح 
EAM‏ 
(4) وهذا هو المذهب (كشاف القناع OTE‏ 
وقال السعدى رحمه الله كما في المختارات الحلية ص (19) : «الصواب 
أن الجمعة والجماعة تجب على العبيد الأرقاء . . . والأصل أن المملوك حكمه 
حكم الحر في جميع العبادات البدنية المحضة التي لا تعلق لها بالمال» . 
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كتاب الصلاة ظ ْ 


ات س س حك ج تح جح ص تھ ممم هھ ج كك تھ ج حح ب یھ ست وك تھ س سد جد نك اك كر 


ولا على المسافري»! (للصلوات) الخمس (المكعوبة) دون امتذورة ۾ 34 
والمؤداة دول المقضيات ( 5 والحمعة من المخمس» و سال لض د 


. وهذاهوالمذه‎ )١( 
. )717 /١ وعن الإمام أحمد : أنهما يجبان على المسافرين . (المبدع‎ 
وهو أظهر ؛ لأن النبي م كان يؤذن ويقام‎ « : ۳٠۲/١ قال في المبدع‎ 
له في السفر ) . وفي الختارات الجلية للسعدي ص۳۷ : « والصحيح‎ 
ولأن النبي  كله وأصحابه‎ ٠ وجوب الأذان حتى على المسافرين للعمومات‎ 
لم يكونوا يتركون الأذان في أسفارهم» » وأيضاً فإن النبي ية أمر به مالك‎ 
. ابن الحويرث ومن معه» وهم على سفر‎ 
. وهذا هو الصحيح من المذهب‎ )۲( 
. وقال بعض الأصحاب : يجبان في المنذورة‎ 
. )017 والإنصاف مع الشرح ؟/‎ ٠ "١١/1١ (انظر : المبدع‎ 
. وهذا هو الصحيح من المذهب‎ )"( 
. وقال بعض الأصحاب : يجبان في المقضية . (المصادر السابقة)‎ 
والصواب وجوبهما للصلوات الخمس‎ « : 5١/١ وفي الشرح الممتع‎ 
المؤداة والمقضية » ودليله : أن النبي کيا : : «لمانام عن صلاة الفجر في‎ 
سفرهء ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس » أمر بلالا أن يؤذن ويقيم».‎ 
ولعموم قول النبي ية : «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» فإنه يشمل‎ 
حضورها بعد الوقت » وفي الوقت».‎ 
ولكن إذا كانوا داخل البلد ولم يصلوا حتى خرج الوقت لنوم أو نسيان»‎ 
. فإنه يكتفى بأذان البلد » ويقيموا للصلاة‎ 
ظاهر قوله: « للرجال» أنه يشرع لكل‎ ١ : ٠5/١ قال المرداوي في الإنصاف‎ )6( 
ِ . مصل منهم سواء صلى في جماعة أو منفردا ؛ سفراً أو حضراً » وهو صحيح)‎ 
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يقال آهل بدت رکوهما ؛ 


کے ل س ل س لبر ےت سے نند نے تی کسی اا سے اس جود کسی سے رید س ¬ 


(يقاتل أهل بلد تركوهما)”' أي : الأذان والإقامة » فيقاتلهم الإمام 
أو ناشه 2 لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة» وإذاقام بهما من يحصل به 
الإعلام غالباً أجزأ عن الكل» وإن [كان!'؟] واحداً وإلا زيد بقدر الحاجة؛ 


وقال أيضاً : ١‏ وقال المجد فى شرحة : وإن اقتتصر المساقر أو المنقره على 
الإقامة جاز من غير كراهة » نص عليه » وجمعهما أفضل» . 
وقال شيخ الإسلام في الاختيارات ص (7”5) : « وإذا صلى وحده أداء 
أو قضاء وأذن وأقام فقد أحسن » وإن اكتفى بالإقامة أجراً» . 
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه » قال : سمعت رسول الله اء يقول : 
ايعجب ربك من .راعي غدم على راس الشظية للجبل يؤذن للصلاة ويصلي؛ فيقرل 
الله : انظروا إلى عبدي , هكذا يؤذن ويقيم للصلاة . يخاف مني » قد غفرت 
لعبدي وأدخاته الجنة » رواه أحمد وأبوداود والنسائي والطبراني » وهو صحيح . 
)١(‏ وهذا هو الصحيح من المذهب . 
وعن الإمام أحمد : حكم السفر حكم الحضر » واختار هذه الرواية 
طائفة من الأصحاب (المغنى ۲/ ۰۷۸ الإنصاف 01/١‏ 5). 
وقال السعدي في المختارات الجلية ص۳۷: « والصحيح وجوب الأذان حتى 
على المسافرين للعمومات ٠‏ ولأن النبي ب لم يكونوا يتركون الأذان في 
أسفارهم» . واستظهر الوجوب أيضاً الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه ۲/ ١١5‏ . 
(۲) وهذا هو الصحيح من المذهب . 
وقال بعض الأصحاب : فرض كفاية للمقضية . 
(۳) انظر كلام شيخ الإسلام رحمه الله ص (۳۳) . 
قال الحجاوي في حاشيته على التنقيح ل(۱۳)/ أ : « هو أولى من قول 
بعضهم : إذا اتفق آهل بلد ؛ لأن الحكم منوط بالترك لا بالاتفاق » . 


a 
ليدم‎ 


كتاب الصلاة 


وتحرم أجرتهما 


كل واحد في جانب!١)‏ أو دفعة واحذدة مکان وا ويقيم أن يا 
وإن تشاحوا أقرع ( وتصح الصلاة بدونهما؛ اکر ا 5 

(وتحرم أجرتهما) أي : يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة لأنهما 
قربة ااه . 


- 2 وتعقبه عثمان بقوله : « إن كان مراده أنهم لا يقاتلون باتفاق لاترك معه 
كما لو اتفقوا قبل الزوال فظاهر أنهم لا يقاتلون قبل الترك » لكن لابد من 
ترك متفق عليه » فلا يكفي أحدهما في جواز المقاتلة » فليحرر» . 
وفي الصحيحين : « أن النبي بيا إذا غزا قوماً أمسك . فإن سمع أذاناً 
كف » وإلا قاتلهم » عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۱) يكون كل واحد في جانب من جوانب البلد . 

(۲) قال شيخ الإسلام : كما في الاختيارات ص (۳۹) : « وأما المؤذنون الذين 
يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في مثل صحن المسجد » فليس أذانهم 
مشروعاً » باتفاق الأئمة » بل ذلك بدعة منكرة» . 

(۳) إن حصلت به الكفاية » وإلا أقام من يكفي . 

(4) في حاشية ابن قاسم على الروض ٤۳ /١‏ : « ظاهره الكراهة بتركهما معاً» 
فلو ترك أحدهما انتفت » والمنقول عنه ية الجمع بينهما أو الاقتصار على 
الإقامة . . . وقيل : ينبغي التحريم كترك من وجب عليه الواجب ». 

وفى الإنصاف 5٠57/١‏ : « وقال ال ىجد : وإن اقتصر المسافر أو المنفرد 
على الإقامة جاز من غير كراهة » نص عليه » وجمعهما أفضل ؛ . 

)١(‏ قال ابن هبيرة في الإفصاح ١١17/١‏ : « واختلفوا في أخذ الأجرة على الأذان 

والإقامة » فقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز. 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
لا ررق من بيت الال حدم مُتَطوع » ويكوط اَذ صتا 


(لا) أخذ ررزق من بيت المال)'1 من مال الفيء (لعدم م تطوع)7") 
بالأذان والإقامة ؛ فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة"" . (و) سن أن (يكون 
المؤذن صيتا) أي رفيع الصوت لائ أبلغ!؟) في الإعلام . زاد في المخن (9) 


- وقال مالك وأكثر أصحاب الشافعى : يجوز ء وقال أبو حامد : غلط 
من أجاز ذلك ». فإن الشافعي قال : يرزقهم الإمام ولم يذكر الإجارة » . 
واختار شيخ الإسلام كما في الإنصاف مع الشرح ”/ ٥۷‏ : جوازه مع 
الفقر » ولا يجوز مع الغنى . قال شيخ الإسلام : وكذا كل قربة . 
وعن عشمان بن أبي العاص مرفوعاً : « واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه 
أجواع. 
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه» وقال الترمذي : #حسن صحيح» . 
(۱) قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه ١ : ١١5/7‏ لا یکره ولا 
يحرمء بيت المال الذي هو الفيء مصرفه مصالح المسلمين » . 
(۲) وأيضاً قال الشيخ محمد بن إبراهيم  : ١٠١/۲‏ لأن ما يظهر أن دين المتبرع 
أفضل » هذا إذا لم يوجد منقص من النواحي الأخرى» . 
(۳) قال في الشرح الكبير ۱۹۳/۱ ١45‏ :7 لا نعلم خلافاً في جواز أخذ الرزق 
عليه»» و في كشاف القناع /١‏ 775 : « ويجوز أخذ الجعالة عليهما» . 
050 ولماروى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة المازنى ؛ أن أبا سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال له : « إني أراك تحب الغنم والبادية » فإذا كنت في 
. غنمك أو باديتك » فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء » فإنه لا يسمع 
'مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» . قال 
أبوسعيد : سمعته من رسول الله ية . رواه البخاري . 
.AY /Y (o)‏ 
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سس ر 


ابيا فالسا باارقع أن تفاع فيه الماد ف اهما فيد .ثم الاما ي 
وغيره : وأشكرة حسمن الصرت ؛ لأنه أرق لساري , وأفيناء أي 
عدلا ‏ ؛ لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها" رعالما بالوقت)9©) 
يتحراه فيؤذن في أوله (فإن تشاح”'' فيه اثنان) فأكثر (قدم أفضلهما فيه) 
أي : فيما ذكر من الخصال"' » (شم) إن استووا فيها قدم (أفضلهما في 


(۱) لحديث عبد الله بن زيد مرفوعاً » وفيه : «فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت » 

فإنه أندى صوتا منك» رواه الترمذي » وقال : « حسن صحيح » . 
وقوله : « اتدى ضصوتا منك آي أحسن ضوتاً منك . (ثيل الأوطار 
ا 
(۲) فى حاشية العنقري ١75 /١‏ : «أى عدلاً ظاهراً وباطناً » وأما مجرد العدالة 
الظطالى + قط 4 
وظاهر كلام الماتن أن الأمانة سنة » والصحيح : الوجوب ؛ لأن الأمانة 
أحد ركني العمل » قال تعالى : : إن خير من استأجرت القوي الأمين 4 » فلايد 
من القوة والأمانة (الشرح الممتع 55/7) . 

(۴) وقال شيخ الإسلام : كما في الاختيارات ص 5” : « ويعمل بقول المؤذن في 
دخول الوقت مع إمكان العلم بالوقت » وهو مذهب أحمد وسائر العلماء 
المعتبرين » وكما شهدت له النصوص . خلافاً لبعض أصحابنا » . 

(5) قال في الشرح الكبير ١115 /١‏ : « ولأنه إذا لم يكن عالماً لم يؤمن منه الغلط 
والخطأ» . 

(5) قال في المطلع ص (48) : « تفاعل من الشح » قال الجوهري : الشح : 
البخل مع حرص . . . وتشاح الرجلان على الأمر : لا يريدان أن يفوتهما». 

(0) قال في الشرح الكبير ١ : ١95 /١‏ لأن النبي ييه قدم بلالا على عبد الله بن 
زيد لكونه أندى صوتاً منه » وقدم أبا محذورة لصوته» وقسنا عليه سائر 
الخصال» . 
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حر دار الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ie‏ نمم تاره الجيران ثم فرع 

3 ينه وعقله) لیت J):‏ ليؤذن لكم خیارکم»' رواه أبو داود وغيره؛ 
(ثم) إن استووا قدم رمن يختاره) أكثر (الجيران)"'! لأن الأذان 
لإعلامهم. (ثم) إن تساووا في الكل ف (قرعة)7" 


)١(‏ أخرجه أبوداود 7977/١‏ الصلاة ‏ باب من أحق بالإمامة۔- ح۰٩٥۰‏ ابن ماجه 
0١‏ الأذان باب فضل الأذان وثواب المؤذنين۔ح ۷۲١‏ » أبو يعلى 
7377/5 ح 3747 » الطبراني في الكبير ١١1727/1؟‏ ح ٠١٠١٠۳‏ ابن عدي 
في الكامل فى ضعفاء الرجال 7617/7 » البيهقي 556/١‏ الصلاة باب لا 
يؤذن إلا عدل ثقة ء البغوي في شرح السنة ۳/ 7949 الصلاة ‏ باب من هو 
أولى بالإمامة ح 4177 من حديث ابن عباس مرفوعاً . 

الحديث ضعيف + لأن مداره على حسين بن عيسى الحتفى : 
ضعيف لا يحتج به . 
(۲) وللآكثر حكم الكل . 
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه ۲/ ٠١١‏ : « وهذا مبني على 
أن الأكثرية مرجح » وهو كذلك في الجملة لا بالجملة » هو مرجح إذا فقدت 
المرجحات الأخرى » أما وممكن أن يرجح بغيره فلا يصار إليه» . 
والمراد بالجيران هنا : الملاصقون وغير الملاصقين تمن يجمعهم مسجد 
الحلة . 
(۳) قال في المطلع ص (58) : « القرعة السهمة» . 
لا روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال :« لو يعلم الناس ما في 
النداء والصف الأول »ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا » متفق 
عليه . 
وتشاح الناس يوم القادسية في الأذان فأقرع بينهم سعد رضي الله 
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فأيهم خرجت له" القرعة قدم . 
(وهوع أي الأذان / المختار (خمس عشرة جملة)17٠‏ لأنه أذان 


)١(‏ قال ابن القيم في زاد المعاد ۲/ 8+: « ثبت عنه ية أنه سن التأذين بترجيع وغير 
ترجيع » وشرع الإقامة مثنى وفرادى » ولكن الذي صح عنه تثنية كلمة 
الإقامة » قد قامت الصلاة » ولم يصح عنه إفرادها البتة » وكذلك الذي صح 
عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان أربعاً » ولم يصح عنه الاقتصار على 
مرتين » وأما حديث أمر بلال : أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» » فلا ينافي 
الشفع بأربع » وقد صح التربيع صريحاً في حديث عبد الله بن زيد وعمر بن 
الخطاب وأبي محذورة › . . . وصح في حديث أبي محذورة تثنية كلمة 
الإقامة مع سائر كلمات الأذان» وكل يله الوجوة سجائرة سجزثة 8 كراعة في 
شيء منها » وإن كان بعضها أفضل من بعض » فالإمام أحمد رحمه الله أخذ 
بأذان بلال وإقامته. والشافعي رضي الله عنه أخذ بأذان أبي محذورة وإقامة 
بلال » وأبوحنيفة رضي الله عنه أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة » 
ومالك رضي الله عنه أخذ يما رأى عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على 
التكبير في الأذان مرتين و على كلمة الإقامة مرة واحدة رضي الله عنهم ؛ 
فإنهم اجتهدوا في متابعة السنة ‏ . 
ركه ا ا تاوف امسا د ق 
صحيح مسلم والسنن حديث أبي محذورة الذي علمه النبي بلا الأذان عام 
فتح مكةء وكان الأذان فيه وفي ولده بمكة ثبت أنه علمه الأذان والإقامة › 
ويه التوجيع » وروی في ديت : « التكبيرمرتين » كما في صحيح مسلم ٠‏ 
وروي : أوبعا » كما في سان أبي داود وغيره » وفي حديثه آنه علمه الاقام 
يشفع الأذان » ويوتر الإقامة؟: ولى رواية لليتكاري rr‏ 

سنن أبي داود وغيره أن عبد الله بن زيد لما أري الأذان وأمره النبي ية أن يلقيه 








]1[ في / س بلفظ (عليه) . 


uu 9‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


يرتلها على علو 


بلال رضي الله عنه من غير ترجيع ١7‏ الشهادتين ؛ فإن رجعهما فلا بأس . 
(يرتلها) أي : يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان" ويقف على كل 
جملة » وأن يكون قائماً”؟“ (على علو) كالنارة لأنه أبلغ في 


ِ على بلال فألقاه عليه » وفيه التكبير أربعاً بلا ترجيع» . 
وقال فى ص1۷ : « وإن كان أحمد وغيره من أئمة الحديث يختارون 
أذان بلال وإقامته لمداومته على ذلك بحضرته » فهذا كما يختار بعض 
القراءات والتشهدات ونحو ذلك » ومن تام السنة فى مثل هذا أن يفعل هذا 
تارة وهذا تارة » وهذا في مكان وهذا في مكان ؛ لأن هجر ما وردت به 
السنة وملازمة غيره قد يفضى إلى أن يجعل السنة بدعة » والمستحب واجباًء 
ويفضى إلى التفرق والاختلاف » إذا فعل آخرون الوجه الآخر » فيجب 
على اسل أن يراعي القواعد الكلية التي فيها الاعتصام بالسنة والجماعة » . 
لي ا یا .ابيا : او ارج : اقول e:‏ 
صوته رکو ییا : سس ریما کر جوهه من لر ا الجهرء والمراد 
بالخفض : أن يسمع من بقربه . 
والحكمة فيه : أن يأتى بهما بتدبر وإخلاص لكونهما المنجيتين من الكفر 
المدخلتين في الإسلام» . 
)۳( فيكون التكبير في أوله أربع جمل » والتكبير في آخره جملتين » فيقف على 
كل تكبيرة ؛ لأن التكبيرة الثانية إنشاء ثان لا توكيد » فيقول : الله أكبر ويقف . 
والصفة الثانية : أن يقرن بين كل تكبيرتين » ويعرب التكبيرة الأولى . 
وكلاهما ما ورد في السنة » فينبغي الإتيان بهذه تارة » وبهذه تارة . 
)٤(‏ قال ابن المنذر في الإجماع ص (۹) : « وأجمعوا على أن من السنة أن 
يؤذن المؤذن قائماً وانفرد أبو ثور » فقال : يؤذن جالساً من غير علة 4 . 
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443 الى سا ا لانم a‏ ةل . i‏ 
الإعلام > وان يكون (متطهرا) من الحدث الاصغر والاا كبر » ويكره 
أذان جنب" » وإقامة محدث » وفي « الرعاية» يسن أن يؤذن متطهراً من 


وقال شيخ الإسلام۔ كمافي الاختيارات ص(٦۳)‏ : « ويتخرج أن لا 
يجزئ أذان القاعد لغير عذر » كأحد الوجهين في الخطبة » وأولى إذ لم ينقل 
عن أحد من السلف الأذان قاعداً لغير عذر » وخطب بعضهم قاعداً لغير 
عذرء. وأطلق أحمد الكراهة » والكراهة المطلقة هل تنصرف إلى التحريم أو 
التنزيه؟ على وجهين : قلت : قال أبو البقاء العكبري في شرح الهداية : 
نقل عن أحمد إن أذن قاعداً يعيد . 
قال القاضي : محمول على نفي الاستحباب » وحمله بعضهم على 
نفي الاعتداد به » والله أعلم » . 
وفي كشاف القناع ۱/ ۲۳۹ : « ويكرهان من قاعد وراكب وماش لغير 
عذر . . . ولا يكرهان لمسافر راكباً وماشياً ؛ لأنه عله أذن فى السفر على راحلته » . 
وقالفي المبدع /١‏ + 57: «لم يذكروا الاضطجاع »> ويتوجه الجبواز ؛ 
لکن بكرم لمخالفعه السكة», 
(١)لما‏ ورد عن امرأة من بني النجار » قالت : « كان بيتي من أطول بيت حول 
المسجد » وكان بلال يؤذن عليه الفجر» رواه أبو داود » وحسنه في الإرواء 
(۲۹). 
(؟) قال في الإنصاف ٠٠١ /١‏ : « يعني أنه تستحب الطهارة له » وهذا بلا نزاع 
من حيث الجملة » ولا جب الطهارة الصغرى له بلا نزاع » . 
(*) قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(۳۷) : « وأكثر الروايات عن 
أحمد: المنع من أذان الجنب » وتوقف عن الإعادة في بعضها » وصرح بعدم 
الإعادة في بعضها » وهو اختيار أكثر الأصحاب . وذكر جماعة عنه رواية 
بالإعادة ٠‏ واخختارها الخرقي ». 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


مُسْتَقبِل القبلّة جاعلا أصبعيه فى أَذُنيّه غَيْرَ مستدبر مُلتفعا فى الحَيّعْلَة 
بيدأ لیما 

فئاسة ندنه ورب مسعقبل القبلة 7 لآنها أشرف الجهات زجاعلا 
أصبعيه ) السبابتين (في أذنيه ) لآنه أرفع الوت رقيو مستدبر ) فلا 
يزيل قدميه فى منارة ولا غيرها" (ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالاً) أ 


)١(‏ قال اين المنذرة في الإجماع ص 73) ١‏ اواج معواغلى أن مخ الستة أن 
يستقبل القبلة فى الأذان» وفى إرواء الغليل ٨5 / ١‏ : « نيت استقيال القيلة 
فى الأذات من املك الى رآ عبد اللدين زيد الأتصارى . 

اساھ لاف : 

لحديث أبى جحيفة قال : « رأيت بلالاً يؤذن ويدور » وأتتبع فاه هاهنا 
وهاهنا » وأصبعاه في أذنيه » رواه أحمد والترمذي والحاكم » وقال 
الترمذي : « حسن صحيح» » وصححه الحاكم على شرطهما . 

وعن الإمام أحمد يجعل أصابعه على أذنيه مبسوطة مضمومة سوى 
الإبهام» ويحتمله كلام الخرقي . 

وعنه يفعل ذلك مع قبضه على كفيه » وهو اختيار الخرقي . 

انظر : المغني مع الخرقي 4١/7‏ » الإنصاف 51١7/١‏ . 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(۳۸) : « ويستحب للمؤذن 
أن يرفع فمه ووجهه إلى السماء إذا أذن وأقام » ونص عليه أحمد » . 

(۳) وهذاهو المذهب . 

وعن الإمام أحمد : يزيل قدمه في منارة ونحوها » واختاره المجد. 

قال المرداوي : وهو الصواب. لأنه أبلغ في الإعلام . 

وقال أبو المعالي : يفعل ذلك مع كبر البلد. 

.)5١57/١ (الإنصاف‎ 
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كتاب الصلاة را 


قائلا تعدهما في ادان ؛ الصبح : 


س ت د نے سی ن س ا س الل سے پس ہے ہے کے ت س س سیو نے ی د کے کک یی ب 


بسن أن بلقت يميئا 1 حي علي المسلا: » وشمالاً ل «حي على 
الفلا ل ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله ۽ للآنه قرف عطقيالة العو يد" زقائلا 
بعدعساء أي يسن أن شرل رسد الميمنين وا اناد الس ر کر أذ قبل 


. أي برأسه » وعنقه » وصدره»‎ « : ٠۲١ /١ فى حاشية عثمان‎ )1١( 
لحديث أبي جحيفة قال : « رأيت بلالا يؤذن » فجعلت أتتبع فاه‎ | 
هاهناء وهاهنا ؛ يقول يميناً وشمالاً : حي على الصلاة حي على الفلاح)‎ 
. متفق عليه‎ 

(1) يقول : « حي على الصلاة » في المرتين متواليتين عن يمينه » ويقول : « حي 
على الفلاح » كذلك عن يساره » وهذا هو الصحيح من المذهب . وقيل : 
يقول: « حي على الصلاة » يميناً ثم يعيده يساراً » ثم يقول : « حي على 
الفلاح» يمينا ثم يعيده يساراً » الإنصاف ٤١۷-٤١١/١‏ . 

وعند شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ۷١/۲١‏ : «السنة في 
الإقامة أن يقولها وهو مستقبل القبلة » ولم يستثن من ذلك العلماء إلا 
الجيعلة » . 

(۳) سبق كلام شيخ الاسلام ص (50) . 

وقال أيضاً رحمه الله كما في الاختيارات ص(۳۸) : « كما يستحب 
لذي يدشهد غيب الوضموه أن يرفع بصرء إلى السماء »وكا يستتحب 
للمحرم بالصلاة نيرفع رأسه قليلاً ؛ لأن التهليل والتكبير إعلان بذكر الله 
لا يصلح إلا له فاستحب الإشارة له كما تستحب الإشارة بالإصبع الواحدة 
فى التشهد والدعاء » وهذا بخلاف الصلاة والدعاء؛ إذا المستحب فيه 
عشي الصبريقة 4 . 
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س( الروض المربع شرح زاد المستقتع 


(۲) (1) 


(الصلاة خير من النوم مرتين) لحديث أبي محذورة رواه أحمد 


)١(‏ قال في الإفصاح ١١١/١‏ : « وأجمعوا على أن التثويب إنما هو في الأذان لصلاة 
الفجر خاصة » ثم اختلفوا : فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : التشويب سنة . 
وعن الشافعي قولان: القديم كمذهب الجماعة » والجديد : لا يثوب. 

وقال مالك والشافعي في القديم وأحمد : هو أن يقول : الصلاة خير من 
النوم مرتين بعد قوله في الأذان : « حي على الفلاح» » واختلف أصحاب أبي 
حنيفة » فحكى الطحاوي عن أبى حنيفة كمذهب الجماعة. . . وقال بقية 
أصحابه : هو أن يقول : « الصلاة خير من النوم » مرتين بين الأذان والإقامة › 
ويقول : « حي على الصلاة » حي على الفلاح» مرتين بين الأذان والإقامة . 

واختلف العلماء فى أي الأذانين يكون التثويب . 

فقال بعض العلماء بک الأرلك. : 

وقال آخرون : يكون فى الأذان الغالى . 

واسعدل من قال الأذان الأول : بحدية أن مبحدورة مرقوعاً ٠‏ وفية: 
«وإذا أذنت بالأول من الصبح» فقل : الصلاة خير من النوم» رواه أحمد وأبو داود . 

واستدل من قال في الأذان الثاني : بحديث أبي محذورة مرفوعاً . 
وفيه: «فإن كانت صلاة الصبح › قلت : الصلاة خير من النوم » رواه أحمد 
وأو داود. 

وييجديت انس : من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر : حي على 
HOPE‏ لسار رسيس 

وأجابوا عن دليل الرأى الأول: أن المراد الأذان الثاني » وإغا سمى أولاً 
بالنظر إلى الإقامة + فإنيا تسم أذاناً : ويدل لهذا أيضا قول +« من الفسيع»» 
فهذايدل أن هذاالأذان 000 وأيضاً الأذان الأول ليس لصلاة 
البح ٠‏ وإقا هو كما قال الي ي  :‏ ليوقظ نائمكم › ويرجع قائمكم). 


(۲) آخ رجه أبو داود ۴٤ ۳٤ا 235٠/١‏ الصلاة پاک الأذان-ح 


کاب السلا 


وهي إِحْدى عَشرة 
وعيره ع ولآنه وقت ينام الناس فيه غالبا . ويكره فى غير أذان الفجر وبين 
الان والاقابة' . 

(وهي) أي الإقامة (إحدى عشرة) جملة بلا تفنية" » وتباح 


د +46 81 ع 6۹٤‏ > السائى ٤۷/۲‏ 15 الآذان- باب الآذان فى السفر > 
وباب التثويب في أذان الفجر_ح ”577 » 1٤۷‏ . أحمد 108/7 ٤٨۹ ٠‏ » 
ابن خزيمة 7١١/١‏ -ح ۳۸١‏ » ابن حبان كما في الإحسان ”477/7 2ح 
,هركا الدار قطني ٤ /١‏ الصلاة ‏ باب في ذكر أذان أبي محذورة -ح CT‏ 
البيهقي /١‏ 577 الصلاة. باب التثويب في أذان الصبح » البغوي في شرح 
السنة 7777/7 الصلاة باب التثويب ح 1*8 . 
التلشيمن ایر ۲١۲/١‏ : 
وله شاهد من حديث أنس بن مالك صححه ابن خخزيمة والبيهقى . 
)١(‏ لماروى مجاهد قال : « كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر . 
قال : اخرج بنا فإنها بدعة » رواه أبو داود . 
الجيراق :فلا باس أن عضي إلية مثيه شرل له ؟ قد .عشيرت الضلذة ۽ كما 
فعل بلال مع رسول الله اة » . | 
وقال شيخ الإسلام كما قي الاختيارات صن (058 : «واما ما سوق 
المآذن؛ فهذا ليس بمسنون عند الأتمة ».بل ذكرها طائفة من أصحاب مالك 
وعند أبي حنيفة : الإقامة كالأذان » وتزيد : « قد قامت الصلاة» 
مرتين. وعند مالك : الإقامة عشر كلمات »« قد قامت الصلاة ) مرة - 
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تيه 00 (یحدرها) أي _ يسرع فيها ويقف على كل جملة كالاذان1 3 
(ويقيم من قنع اسا ۾ فلو سبق الموّذن بالآذان ( فأواة المؤذن أن 


= واحذدة. (انظر : اليوط /١‏ 21594 والمدونة /١‏ لاه 3 والمجموع ٩/۳‏ 3 
فالشافعي والإمام أحمد أخذا بإقامة بلال . 
وأبو حئيفة : أخذ بإقامة أبى محذورة . 
واستدل مالك بحديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « أمر بلال أن يشفع 
الآأذان ويوتر الإقامة» متفق عليةه. 
والراجح : العمل تارة بإقامة بلال » وتارة بإقامة أبي محذورة » لورود 
راسا حديث أنس ففية استتناء :قد قامت الصلاة يقوله : إلا 
الأقاسةاء وايشيا حديق عد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : «إفاكان 
الأذان على عهد رسول الله ية مرتين مرتين » والإقامة مرة مرة غير أنه 
يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة » رواه أحمد وأبو داود والتسائى › 
)١(‏ وتقدم أنه يشرع تشنيتها أحياناً ؛ للعمل بكل السنن الواردة » فعن أبي 
محذورة أن النبي ية علمه الأذان تسع عشرة كلمة 35 والإقامة سبع عشرة 
كلمة » رواه الإمام أحمد وأبوداود والنسائي والترمذي وابن ماجه ( وقال 
الترمذي : « حسن صحيح »2 . 
(۲) تقدم الكلام على ذلك عند قول المؤلف : « وهو-أي الأذان ‏ خمس عشرة 
مجهلة و و : يرتلها»). 
(۳) لأن بلالأهو الذي کان يؤدن ويقيم 
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كتاب الصلاة © 


في مَکانه إن سَهُلَ > ولا يصح إلا مُرتّبا مُتَوَالِيا 
يقيم » فقال أحمد : لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة » فإن أقام من 
غير إعادة فلا بأس قاله في « المبدع» » رفي مكانه) أي يسن أن يقيم 
في مكان أذانه (إن سهل) لأنه أبلغ في الإعلام''' » فإن شق كأن أذن 
فى منارة أو مكان بعيد عن المسجد ؛ أقام في المسجد لثلا يفوته 
' : 5 ( 5 . 
فض اا : لخن 3 يقسيم |د ات ارم > (ولاا يصح ) الاذان 
(إلا مرتبا) كأركان الصلاة (متواليا)”*' عرفاً ؛ لأنه لا يحصل المقصود منه 


= ولا يؤذن غير الراتب بلا إذنه إلا إن خيف فوت التأذين » فأما مع 
حضوره ؛ فلا يجوز ؛ فإن مؤذني رسول الله يك لم يكن أحد يسبقهم 
بالأذان كالإمام . 

< TIT 

)۲( وهذا هو المذهب » قال في الشرح الكبير مع الإنصاف ۸/۳ : « روي عن 
أحمد قال : أحب إلي أن يقيم في مكانه » ولم يبلغني فيه شيء إلا حديث 
بلال : « لا تسبقنى بامين» » . 

وقيل : السنة أن يؤذن في المنارة ويقيم أسفل . 
وصوبه المرداوي » وقال : وعليه العمل في جميع الأمصار والأعصار 
ااافا , 

(۳) قال فيروز كما فى حاشية العنقري ١ : ١17/١‏ لأن الأذان منوط بنظر المؤذن 
لا يحتاج فيه إلى مراجعة ؛ لأنه لبيان الوقت فيتعلق بنظر إلراصد » والإقامة 
منوط وقتها بنظر الإمام لأنها للقيام إلى الصلاة » فلا تقام إلا بإشارته » فإن 
أقيمة قير إشارته جر ابت ۲ : 

ويدل لهذا ما فى الصحيحين : أن بلالا كان يأتي النبي ييا فيؤذنه بالصلاة . 
وعن جاب ر بن سمرة قال 5 لكان يلال يز فن إذا زالت الشمس لا يخرم» ث لا 
يقيم حتى يخرج إليه النبي ا » فإذا خرج أقام حين يراه رواه مسلم . 

= في بعض‎ « : ١١ 5 /۲ قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه‎ )٤( 
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الآ ذلك > فإن نكسه لم يعتد به ١‏ ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذ 
أقام عند إرادة7'؟ الدخول فيه" . 

ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة“ > ولايصح 
الآذان إلا ومن واحد ذكر وعدل4+/ ولو اعرا" + فلو أذث وإحد 
بعضه وكمله آخرء أوأذنت امرأة “ أو خنفى"' أو ظاهر الفسق لم 


- البلاد يقول الله أكيرء ثم يكث سدس ساعة أو أقل أو أكثر » ثم يأتي ببقية 
الآذان » وهذا شيء باطل ويفوت صحة الأذان» . 
قال في الإنصاف مع الشرح ۸٤/۴‏ : : ولا يصح الأذان إلا مرتباً 
متوالياً بلا نزاع » ولايصح أيضاً إلا بنية » ود يشعرط أن يكون عن واحد. ۾ فلو 
أذن بعضه » وكمله آخر لم يصح بلا لاف أعلمه ». 
ولأن الأذان شرع في الأصل كذلك مرتباً متوالياً (الشرح الكبير مع 
الإنصاف ”/ )۸٤‏ . 
)١(‏ لأنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر أنه جنب ذهب فاغتسل » وظاهره : طول الفصل . 
(۲) في حاشية ابن قاسم 441/1 : «لكن الأولى تركه إلالحاجة » ولو عبر 
بالفاء الدالة على التفريع لكان أصوب» . 
(۳) وهذاهو المذهب . 
وعن الإمام أحمد حمد : أنه يجزئ أذان الفاسق . (الأنصاف ؟/ ٤١۲٤ء‏ 
والإقناع /١‏ ۷۷) . 
قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(727) 3 وقي إجزاء الاذاذ 
من الفاسق روايتان أقواهما : عدمه لمخالفته أمر النبي يله » وأما ترتيب 
الفاسق مؤذناً فلا ينبغى قولاً واحداً» . 
(5) قال في الإفصاح ١١١/١‏ : « وأجمعوا على أن المرأة إذا أذنت للرجال لم 
يعتد بأذانها » فإن آذنت للتساء فلا باس به + فقند رو ابن المنذر + « أن 
عائشة ئشة كانت تؤذن وتقيم» ) : 


(4) أي مشكل . 


. في / س بلفظ (الإرادة)‎ ]١[ 


€ 


كتاب الصلاة 


ولو مُلَحَنا أَوْ مَلحُونا ويُجْزئ من مُمَيّر 


بعد ا 2 ويصح الأذان (ولو) كان (ملحنا ) 7" أى مطرباً به (أو) كان 
(ملحونا) لا لآ يخيل المعنى7؟: ويكرهان »من ""ذى لئغة فاحةة) 
وبطل إن أحيل اله 17 >( ويجزئ) أذان (من ثميز) لصحة صلاته كالبالغ7"" . 


. 677/١ فمستور الحال يصح أذانه . (الإقناع‎ )١( 
قال في المطلع ص(02) : « الاذان الملحن الذي فيه تطريب » و لحن في‎ )0( 
. قراءته إذا طرب بها وغرد)‎ 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه ۲0/۲ : « ثم التمديد الزائد‎ 
عن المطلوب فى الأذان ما ينبغى» فإن أحال المعنى فإنه يبطل الأذان » حروف‎ 
المد إذا أعطيت أكثر من اللازم فلا ينبغي» حتى الحركات إذا مدت إن أحالت‎ 
المعنى لم يصح وإلا كره. . . وكان يوجد في مكة تلحين كثير»ء وهذا سببه‎ 
.» جهل وعوائد وكونه لا يختار من هو أفضل وكأنه في الآخر أخف‎ 
ومثله : رفع تاء‎ .)١75 /۲ وهذا مثل : « الله أكبر» بالفتح . (فتاوى ابن إبراهيم‎ )۳( 
. الصلاة » ونصبها » وحاء الفلاح ؛ لأن ذلك لا يمنع إجزاء القراءة في الصلاة‎ 
,(001 /۲ ولحن : أي أخطأ في الإعراب ؛ وخالف وجه الصواب. (المصباح‎ 
قال الإمام أحمد : كل شيء محدث أكرهه» مثل التطريب . (كشاف القناع‎ )٤( 
وولنافاته الخشوع والوقار.‎ 0١ 
. وتقدم قريباً كلام الشيخ محمد بن إبراهيم‎ 
اللئغة : وزان غرفة : حبسة فى اللسان حتى تصير الراء لاما أو غيئاً » أو‎ )6( 
.)0 49/7 السين ثاء ونحو ذلك . (المصباح‎ 
. والفاحشة : المجاوزة للحد » فإن لم تكن فاحشة فلا كراهة‎ 
وهذا مثل مد همزة « الله» أو « أكبر». . . أما لو قلب الهمزة واوا للوقف مع‎ )5( 
انضمام ما قبلها لم يكن لحناً » بل هو لغة. ( انظر : مطالب أولي النهى‎ 
.)١71//١ حاشية العنقری‎ : ١ 
وأجمعوا على أذان الصبي المميز للرجال معتد‎ « : ١١7/١ قال في الإفصاح‎ )۷( 
.)٠٠١ /۳ به). وعن الإمام أحمد : لا يجزئ . (المقنع مع الشرح الكبير‎ 
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وَيُبْطِلهُمَا فصل كَفِيرٌ , وَيَسِيرٌ مُحَرمٌ . ولايُجزئ قبل الوقت 


لح وم سے مكحم ہے مي لمم لمكن لكت لحن موت لجح س ممت لك حح وم ہہ ص حد سسس تدج س س مك ت وع 


(ويبطلهما )أي | الآذان والإقامة رفصل كثير) بسکوت أو كلام ولو مباحا 
(و) کلام (يسير محرم) كقذف » وكره اليسير غيره'' . 

دولا يجرى) الأذان وقبل الوقت 7 ؛ لاه شرع للإعلام بدخوله »› 
ویس فى أولي” , ys.‏ 022 


5 وقال شيخ الإسلام كما في الاتتعبارات ص( ):7 والآأشبه أن الآذان 
الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد فى وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن 
باشره صبى قرلا واحداً » ولا سقط الفرض ولا يعد به فى مواقيت العبادآات. 

وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ونحو 
ذلك » فهذا فيه روايتان » والصحيح جواز» . 

يروي لأظر اي لوط 6 1د E DIE‏ 
عمومتي يأمروني أن أؤذن لهم وآنا غلام لم أحتلم» وأنس شاهد فلم ينكر ذلك" . 

)١(‏ في الإنصاف ٤٠١/١‏ : « لغير حاجة . . . والصحيح من المذهب : أنه يرد 
السلام من غير كراهة » . 

(0) قال ابن هبيرة في الإفصاح ٠١١ /١‏ : « وأجمعوا على أنه لا يؤذن لصلاة 
قبل دخول وقتها إلا صلاة الفجر 2 . 

وقال ابن المدذر في الإجماع ص (۳۹) : « وأجمعوا على أن من السنة أن 
يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح»» ولحديث مالك بن الحويرث مرفوعاً: 
« إذا حضرت فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم آكبر كم» رواه البخاري ومسلم . 

(۳) لحعديث جابر بن سمرة قال : « كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس »۲ رواه 
مسلم . إلا إذا كانوا جماعة محصورين » وشرع تأخير الصلاة كالظهر في 
شدة الحر » والعشاء ء الاخرة » فيشرع تاخير الاذان تبعا للصلاة بدليل ما رواه 
أبو ذر » قال : ١‏ كنا مع النبي يا في سفر » فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر › 
فقال النبي و : أبرد » ثم أراد أن يؤذن » فقال : أسره + حتى رأينا فيء 
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(إلا لفجر"'') فيصح ( بعد نصف الليل) لحديث «إن بلالاً يؤذن بليل » 
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » متفق عليه . ويستحب لمن أذن 
)١(‏ وهذاهوالمذهب. 
وعن الإمام أحمد : لا يصح الأذان قبلها كغيرها. 
(الشرح الكبير١/ ٠٠١‏ » المبدع ۳۲١/١‏ الإنصاف .)57١ /١‏ 
ا لساب ها أروفه ل الس سفي ةليح فر دک پا 
وقال الشيخ السعدي رحمه الله في المختارات الجلية ص (۳۷) FY‏ 
إجزاء الأذان للفجر قبل طلوع الفجر نظر ظاهر › فإن الآذان شرع للوعلام 
بدخول الوقت فكيف يجوز أن يترك هذا المقصود الأعظم في صلاة الفجر . 
بل الأذان في الوقت في الفجر آكد من غيرها من الأوقات لتعلق الصلاة 
والصوم بطلوع الفجر . وإذا كان أهل البلد كلهم يؤذنون للفجر قبل طلوع 
الفجر » فبأي شيء يعرفون الوقت » ومن ترك الأذان المشروع فلابد أن يعتاض 
فته يدعة غير مشتروعة > وأها الاستدلال ديت : « إن بلالا يؤذن بليل › 
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مکتوم» فإنما يدل على أنه يجوز أن يكون بعض 
المؤذنين يؤذن قبل الفجر للحاجة إلى ذلك » ولذلك كان النبي بي لايكتفي 
بأذان بلال وحده » وما يدل على ذلك ؛ أن النبي َة كان إذا غزا قوماً انتظر 
طلوع القجر ٠‏ فإن سمع أذاناً كف عنهم » وإلا أغار عليهم > فجعل شعار 
ديار أهل الإسلام الأذان على طلوع الفجر » وهذا واضح » . 
م ی : « فتبين أنه لا ينبغي 
أن يؤذن الأول إلا بوقت قريب من طلوع الفجر . . فإذا كان نصف ساعة 
أو ثلث كان أن نفع فيما أظن » . 

(1) أخخرجه البخاری ٠۴١ 157 /١‏ الأذان باب أذان الأعمى » وباب الأذان 
بعد القجر + وباب الأذان قبل الفسهر > 5 الصوم باب قول النبي باز 
«لايمنعنكم من سجودكم أذان بلال» » ۳/ ١67‏ الشهادات باب شهادة 
الأعمى » ۸/ ١١٠-الآحاد-‏ باب ما جاء في إجازة خبر الواحد » مسلم 
885 الصيام -ح ۳۲ »۰ ۳۷ . ۳۸ الترمذي 797/١‏ الصلاة باب ما - 


[1] في / ف بلفظ (بفجر) . 


9 ©2262 ظ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ل 8 8 8 چ ق ¥ 8 ل لأ ل ص ا ل َه a‏ 


قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن فى الوقت ١‏ » وأن شخذ ذلك غادة لغلا 


ير الئاس . 
ورفع الصوت بالأذان ركن ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه؟ » 
د جاه في الان باللبل + ۴ السساقي ار 1_الأذان_باب الوذتان 
المسحد الواجد ۳۷ ۳۸ الدارمي ۲۱۵/۱ الصلاة ‏ باب في 
وقت أذان الفجر_ح ۱٠۹۳ » 1١١947‏ » مالك 5/١‏ -الصلاة _-ح15١‏ . 
اعفد ۹/۴ ا ا ا “و 1م 1017 غم 351311 ع بدالرزاق 
24١١-0١‏ الصلاة باب الأذان في طلوع الفجر_ح ١۱۸۸ء‏ ١۱۸۸ء‏ 
TYE‏ الصيام دناب تاش الخو ح٤١٦۷‏ » الشافعي في مسنده 
ص۳۰ » الحميدي ۲/ ۲۷۷ ح111 ٠‏ ابن أبى شيبة 4/۳ الصيام قاس هن 
كان يستحب تأخير السحور » الطيالسي ص ۲۰۰ ح۱۸۱۹ ابن الجارود 
ص54 ٠٥‏ ح۳١٠‏ » الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ ۱۳۸-۱۳۷ 
الصلاة باب التأذين للفجر أي وقت هو ؟ » ابن خزيمة ۲۰۹/۱ _ح 10١‏ » 
۱ح ٤۲٤‏ » ابن حبان كمافي الإحسان ١945/6‏ ح ۴٤٦١‏ 
FE‏ 1 الطبراني في الكبير /٠۲‏ ۲۷۷» ۷۱ح ۱۳۱۰7 
4۹ . أبونعيم في تاريخ م أصبهان ۲/ ۲۸٤‏ » ابن حزم في المحلى 
"٠/5‏ ۰ البيهقي ۱/ ۰۳۸۰ 57170787 .47594 الصلاة- باب السنة في 
الأذان لصلاة الصبح قبل طلوع الفجر » وباب القدر الذي كان بين أذان يالل 
وابن آم مکتوم» وباب أذان الأعمى إذا أذن بصير قبله » وباب عدد المؤذنين» 
البغوي في شرح السنة ۲۹۸/۲ › ۲۹۹ الصلاة باب الأذان للصبح قبل 
طلوع الفجر-ح ۳ e‏ ۳ م حدية غك الله بق قمر . 
)١(‏ کما کان بلال كاين أم مكتوم ' 
(۲) في الإنصاف 5١41/١‏ : « يستحب رفع صوته قدر طاقته ما لم يؤذن لنفسه . 
وتكره الزيادة » . 
لحديث أبي سعيد الخدري » وفيه : « فإذا كنت في غدمك أو باديتك › 
فارفع صوتك بالنداء » رواه البخاري . 
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کاب الماد 


کر 


(ويسن جلوسه) أي المؤذن ( بعد أذان المغرب!'!) أو صلاة يسن تعجيلها قبل 
الإقامة (ريسيرًا)'؛ لأن الأذان شرع للإعلام » فسن تأخير الإقامة للإدراك' . 
(ومن جمع ) بين صلاتين لعذر أذن للأولى » وأقام لكل منهما؛ سواء كان جمع 
e‏ 1 ۳ 7 ا 3 ىخ 1 ENN SEE a‏ چ £ E‏ 
تقديم أوتأخير" » (أوقضى) فرائض (فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة) 
من الأولى وما بعدها”؟' » وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام » ثم إن خاف 


. الصحيح من المذهب : الفصل بقدر جلسة خفيفة‎ )١( 
. والوجه الثاني : يكون بقدر ركعتين خفيفتين‎ 
. رتال فى الآقادات > تسل بين الأذانة والإقامة در وصوء ور كتين‎ 
.)۳۲١/۱ (تصحيح الفروع‎ 

(۲) وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه 7 5و 
توحيد وقت الأذان ووقت الإقامة لما في ذلك من تحصيل المصالح . ودرء 
المفاسد » فقد تقرر أن يكون بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر والظهر 
والعصر والعشاء مقدار ثلث ساعة ‏ عشرون دقيقة ‏ وأما المغرب فلا يؤخر 
أكثر مع عشر دقائق 4لا ورد قيهامن التضصوص الدالة على تعجيلها». 

(۳) لحديث جابر « أنه يك جمع بين الظهر والعصر بعرفة » وبين المغرب والعشاء 
بمزدلفة » بأذان وإقامتين » رواه مسلم . 

)٤(‏ حديث أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة الفجر » قال : « ثم أذن بلال 
بالصلاة » فصلى رسول الله َو ركعتين » ثم صلى الغداة » فصنع كما يصنع 
كل يوم ٩‏ رواه مسلم . 

وفى حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه » لما فاته َل بعض 
صلوات يرم الخندق » قال : « فدعا رسول الله وك بلالا فأقام الظهر فصلاها 
ثم أمره فأقام العصر . . . ثم أمره فأقام المغرب » رواه أحمد والنسائي 


. في / طء س » هاء ف بلفظ (مغرب)‎ E 
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من رفع صوته به تلبيساً أسر » وإلا جهر"'' » تلبيساً فلو ترك الأذان لها فلا 
بأس”'©.(ويسن لسامعه)" أي لسامع المؤذن أو" ا 0 
= وابن أبى شيبة وابن خزيمة » وصححه فى تحفة الأحوذي 577/١‏ » وفى 
الیل .٠٠/۲‏ 1 1 
وفي الشرح الممتع ۷١/١‏ : « هذا إن لم يكن في البلد » فإن كان في 
البلد فإن أذان البلد يكفي » وحينئذ يقيم لكل فريضة » . 
() لعموم النصوص . ظ 
(۲) وقال ابن قدامة كما فى الإنصاف 577/١‏ : « لو دخل مسجداً قد صلى فيه 
خمّر إن شاء أذن وأقام » وإن شاء تركهما » . 1 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (75): « وإذا صلى وحده 
أداء أو قضاء وأذن و أقام فقد أحسن > وإن اكتفى بالإقامة أجز أه» . 
(۳) جمهور أهل العلم : على استحباب إجابة المؤذن . 
وعند الحنفية وأهل الظاهر : الوجوب . 
(انظر : المحلى ۰۱٤۸/۳‏ والفتح ۲/ 47» ونيل الأوطار ۲/ 07). 
واستدل من قال بالوجوب بحديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه : 
وإذا سمععم المؤذن فقولوا مقل ما يقول المؤذن » مق عليه .. ` 
قال ابن حجر في الفتح ۲ :«واستدلوا أي الجمهور_بحديث 
أخرجه مسلم وغيره : «أن النبي ية سمع مؤذناً » فلما كبر » قال :على 
الفطرة › فلما تشهد قال : خرج من النار) ) . 
قال عثمان في حاشيته على المنتهى 171/١‏ : «فإن سمع بعضه ؛ 
فالظاهر : أنه يتابع فيما سمع فقط » . 
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه ٠١١/۲‏ 7 3 إذا 
أدرك بعض الأذان ؛ فالمرجح عند كثير من الأصحاب: أنه يبدأ بأوله حتى 
يدركه» والقول الآخر: أنه لا يجيب إلا ما سمع» وأنه يفوت لفوات محله» = 


[1] في / ف» س بلفظ (والمقيم) . 


کاب املد 


ا کہ و 0 اع و كه ۾ 5200078 
متابعته سر ؛ وحوفلتة في اجيعلة ( 


لقي ولو أن السامع امرأة أو سمعة اتا وثالناً ۽ حيث سن" 1 
(متابعته سرا بمثل ما يقول » ولو في طواف أو قراءة" أ و لظ نها 
| لو ¢3 وال لو 00 

(و) تسن (حوقلته في الحيعلة) أي ي أن يقول السامع : لا حول ولا قوة 
إلا بالله!'' » إذا قال المؤذن أو المقيم: حي على الصلاة» حي على 


- ولعل هذا أرجح . . . ثم هنا مسألة : إذا كان يرى المؤذن ولا يسمع صوته» 
أو يسمع الصوت ولا يفهم مايقول » فقيل : يجيب في الأخيرة خصوصاً 
لدجو : : إ8 سد ٠»‏ ومههم من را : لا ییاه يهو يني ٠‏ وف 
أنه لا يهتدي إلى أن يقول مثل ما يقول © . 

. 7١6 /١ وهذا هو الصحيح من المذهب . الشرح الكبير‎ )١( 

لعموم الأمر بإجابة النداء» كما في حديث أبي سعيد المتقدم . (انظر : 
فتح الباري۲/ 47). 

(۲) وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (794) ]| ويجيب مؤذناً ئانيا 
وأكثر ؛ حيث يستحب ذلك ؛ كما كان المؤذنان يؤذنان على عهد النبى يي . 

(۳) لأن موافقة الأذان عبادة مؤقتة يفوت وقتها . 1 

)٤(‏ وفي كشاف القناع ١57/١‏ : « فإن أجابه المصلي بطلت الصلاة بالحيعلة 
فمل ) . 

وفي الاختيارات ص )١1(‏ : #وصبيهب أن يجيب لوف ء وقول 
مثل مايقول » ولو في الصلاة » وكذلك يقول في الصلاة ة كل ذكر ودعاء 
وجد سببه في الصلاة » . وبه قال ابن حزم كما في المحلى ۱٤۸/۳‏ . 

)٥(‏ في الونصاف «٠ : E‏ وأما المعخلي فلا يجيبه على الصحيح من المذهب» 

لكن إذا خرج أجابه » وقال الشيخ تقي الدين : يجيبه في الخلاء) . 


]1[ في / م بلفظ (يسن) . 
1 الي / س بزيادة بلفظ (العلي العظيم) . 
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الفلاح”١'‏ وإذا قال : الصلاة خير من النوم ‏ ويسمى التثويب ‏ قال السامع : 
صدقت وبررت”"' »و إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة » قال السامع : 
أقامها الله وأدامها" » وكذا يستحب للمؤذن و ا اجابة اهبا لجا 


بين ثواب الأذان والإجابة7؟؟ . 


)١(‏ قال ابن القيم في زاد المعاد : « أن يقول السامع كما يقول المؤذن › إلا في 
لفظ « حي على الصلاة » » « حي على الفلاح» » فإن صح إبدالهما ب ١‏ لا 
حول ولا قوة إلا بالله » » ولم يجئ عنه الجمع بينهما و بين « حي على 
الصلاة» « حي على الفلاح » » ولا الاقتصار على الحيعلة » وهديه ميه الذي 
صح عنه إبدالهما بالحوقلة » وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن 
والسامع ؛ فإن كلمات الأذان ذكر فسن للسامع أن يقولها » وكلمة الحيعلة 
دعاء إلى الصلاة لمن سمعه فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة 
الإعانة » وهي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » . [/ 841١‏ ] 

(۲) على الصحيح من المذهب . (الإنصاف )577/١‏ . 

ومن تقرير الشيخ عبد الرحمن بن حسن ‏ كما في حاشية العنقري 
١‏ : « يقول فى التثويب كما يقول المؤذن » . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه 7/ ١ : ٠۳١١‏ قوله يكل : «فقولوا 
مثل ما يقول» يدل على أنه يقول : الصلاة خير من النوم ». 

(۳) لما روى أبو أمامة : « أن بلالاً أخذ فى الإقامة . فلما أن قال : قد قامت 
الصلاة » قال النبي يك : أقامها الله وأدامها» رواه أبوداود. 

وهو ضعيف ؛ إذ في إسناده شهر بن حوشب ورجل مجهول . انظر : 
المجموع ۳/ ۱۲۲ » والتلخيص ۱/ ۲۲۲ » والإرواء .75/8/١‏ 

(6) وقال الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه 157/7 : « والقول الآخر عدم 

استحبابه وهو أولى ». 


كتاب الصلاة ) 1 ( 


ب /(و) يسن (قوله) أي قول المؤذن وسامعه (بعد فراغه''' : اللهم) 
اسل اء يليت بدل من « یا۲" » قاله الخلیل" وسیبویه ٥‏ ررب 
هذه الدعوة) بفتح الدال أي دعوة الأذان (العامة) أي الكاملة" 
السالمة من نقص يتطرق إليهاء (والصلاة القائمة) التي ستقوم وتفعل 


: لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي ية قال‎ )١( 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مغل ما يقول » ثم صلوا علي » فإنه من صلى علي‎ « 
صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا , ثم سلوا الله لي الوسيلة › فإنها منزلة‎ 
فى الجنة لا تنبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو » فمن‎ 
. سأل الله لي الوسيلة ؛ حلت عليه الشفاعة» رواه مسلم‎ 

(؟) المطلع ص (01) » وفيه : «وقال الفراء : أصله : يا الله أم بخير » فحذف 
حرف النداء » حكى المذهبين الأزهري» . 

() الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي» إمام في علم النحو » وعلم 
العروض من استنباطه » له كتاب العين » توفي سنة (١۱۷)ه‏ . (الأعلام 
للزوكلي 7۷ ١‏ ۳), 

050 عمرو بن عثمان بن قنبر » اشتهر بلقبه سيبويه وهو لقب فارسي معناه : 
رائحة التفاح » مات بشيراز سنة )۱۸١(‏ ه » وله نيف وأربعون. (الأعلام 
للزوقلي 728 85). 

اناا عن الأقصوة بالك للب 

(5) في الشرح الممتع 7/4/7 : « الدعوة التامة هي الأذان ؛ لأنه دعوة » ووصفها 
بالتامة لاشتمالها على تعظيم الله وتوحيده » والشهادة بالرسالة » والدعوة 
إلى الخير » . 
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سلا بس اررض ری شود س 
ات فيحمق! الوأسيلة والفضيلة ( وابعثه مَقَاما مَحْمُودَا الذي وعدته 


بصفاتها رآت محمداً الوسيلة) منزلة في الجنة (والفضيلة وابعثه مقاما 
محمودا ” الذي وعدته) أي الشفاعة العظمى فى موقف القيامة ؛ لأنه 


)١(‏ قال ابن كثير : الوسيلة علم على أعلى منزلة في الجنة » وهي منزلة 
رسول الله بيا وداره » وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش . 
أعا الفضيلة + خي الرية الزائدة على ساو للا ۽ وسمل أ تكرة 
منزلة أخرى» أو تفسيراً للوسيلة . 
(انظر : الفصوص فى اخحتصار سيرة الرسول لابن كثير ص (750/8) › 
وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ۳٤١/١‏ » وحاشية عثمان .)٠۲۸/١‏ 
(۲) قال الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه ٠۳١/۲‏ : « قيل : الشفاعة 
العظمى» وقيل : إنه إجلاسه معه على العرش » كما هو المشهور من قول 


أهل السنة . 
والظاهر : أن لا منافاة بين القولين » فيمكن الجمع بينهما بأن كليهما من 
ذلك » والإقعاد على العرش أبلغ» . 


قال ايخ القيم في بدا القوائك(7/2 5+ ١‏ ۱۶6( : « الذي وقع في 
صحيح البخاري وأكثر كتب الحديث : و وابعفه مقاما محمودا الذي وعدتة ( 
ووقع في صحيح ابن خزية والنسائي بإسناد الصحيحين من رواية جابر : 
«وابعثه المقام احمود )... والصحيح : ما في البخاري لوجوه : 

أحدها : اتفاق أكثر الرواة عليه 

الثانى : موافقته للفظ القرآن . 

الثالث : أن لفظ التنكير فيه مقصود به التعظيم . 

الرابع : أن دخول اللام يعينه ويخصه بمقام معين » وحذفها يقتضي 
إطلاقاً وتعدداً . 

الخامس : أن النبي ية كان يحافظ على ألفاظ القرآن تقدياً وتأخيراً - 
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كتاب الصلاة ظ ظ 098 
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٠. ١ 5 0 57 2 3 1 35‏ 
يحمده فيه الاولون والاخرون » ثم يدعو' : , ووجرعم جروج من وجب 
عليه الصلاة بعد الأذان فى الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع 


< وتعريفاً وتنكيراً» كما يحافظ على معانيه » . ومن ذلك قوله تال : 
ل عسئ أن يبِعنك ربك مقاما محمودا 4 . 
(1) انظرها ذكروابن القيم مج مراطن إجابة الدعاء في زاد المعاء 211/1 . 
ولقوله یه : ٠‏ الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وحسنه . 
فائدة: يقول بعد قوله : « أشهد أن محمداً رسول الله » الثانية : رضيت 
بالله رباً » ومحمد رسولاء وبالإسلام ديئاً» . كمافي مسلم » وابن 
خزيمه. 
(۲) وهذاهو الصحيح من المذهب . (الإنصاف )558/١‏ . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (۳۸) : « والخروج من 
المسجد بعد الأذان منهي عنه » وهل هو حرام أو مكروه ؟ في المسألة 
وجهان» إلا أن يكون التأذين للفجر قبل الوقت » فلا يكره الخروج » نص 
عليه أحمد) . 
وفال الشيخ جما بن إبراهيم 5 : « إن كان بلا داعي » ولا 
غرض صحيح حرم » وذلك أن صورته صورة من ينصرف من المسجد لا 
يصلي » أما إذا كان يريد الصلاة في مسجد آخر أو له عذر أو ناوياً الرجوع 
شا ااا ٍ ٍ 
ويدل للنهى ما ورد أن أبا هريرة رضي الله عنه : « رأى رجلاً خرج من 
المسجد بعد الأذان » فأتبعه بصره » وقال : إن هذا قد عصى أبا القاسم ك » 
رواه البخاري ٠ ٠.‏ 
وقال شيخ الإسلام كما في الاتحتيارات ص (: )*٠‏ : «ويستحب إذا 
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< أخذ المؤذن في الأذان أن لا يقوم ؛ إذ في ذلك تشبه بالشيطان » قال أحمد : 
لا يقوم أول ما يبتدئ ويصبر قليلا » . 
فائدة : قال في كشاف القناع :1577/١‏ « ولو دخل المسجد والمؤذن قد 
شرع في الأذان لم يأت بتحية المسجد ولا بغيرها » بل يجيب المؤذن حتى 
يفرغ من أذانه . . . قال في الفروع : ولعل المراد غير أذان الخطبة ؛ لأن 
سماعها أهم من الإجابة» . 
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باب شروط الصلاة 


الشفرط إا لا يوجد المشروط مع عدمهء ولا يلزم أن يوجد عند 


وسو 5 


(شروطها) أي ما يجب لها (قبلها) أي تتقدم عليها وتسبقها إلا 
-)( 
اة" . 


فالأفضل مقارنتها للتحريمة . ويجب استمرارها أي الشروط فيها وبهذا 
الع فارقت الأوكانة 2" , 


() الإضافة هنا على تقدير «في2)» ويجوز على تقدير (اللام) . 

(۲) فالشرط عند الأصوليين: «وصف ظاهر منضبط مكمل لمشروطه يستلزم 
عدمه عدم الحكم . ولا يستلزم وجوده وجود الحكم) . 

انظر: الموافقات ۲٦۲ /١‏ وشرح المنار ؟/ ۹۲١‏ وروضة الناظر 
سا 

فمثلاً: الوضوء جعله الشارع شرطًا لصحة الصلاةء فيلزم من عدم 
الوضوء عدم -صحة الصلاة» ولا يلزم من و-جوده و_جود الصلاة ولا 
صحتهاء فقد يتوضاً ولا يصلي» وقد يصلي قبل دخول الوقت أو غير ساتر 
لعورته. 

(۳) قال عثشمان فى حاشيته على المنتهى /١‏ ۱۲۹ : قوله: «إلا النية» فإنه لا يجب 
تقدمها على الصلاة بل الأفضل أن تقارن التكبير». ويأتى في شرط النية إن 
شاء الله . 

(5) والفرق بين الشروط والاركان: 


(منها) أي من شروط الصلاة : 
000( عه 5 5 1 3 ۴ا .5 . 5 ۰ 
الإسلام"'' والعقل والتمييز”'* » وهذه شروط في كل عبادة إلا التميد 
في الحج» ويأتي" » ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هن . 


ومتها: (الوقت) قال" عمر: الصلاة لها وقت.شرطه الله لها لا 


- أ- أن الشرط قبل الصلاةء والركن داخلها. 
ب _ أن الشروط يجب استصحابها من أول الصلاة إلى آخرهاء بخلاف 
الركن فإنه ينقضي ويأتي غيره. 
ج أن الأركان تتركب منها ماهية الصلاة بخلاف الشروط . 

)١(‏ انظر بحث الأصوليين مخاطبة الكفار بفروع الشريعة في : فواتح الرحموت 
TA /\‏ تيسير التحرير ۲/ ۸٤ء‏ الأحكام للآمدي /١‏ 8 + روضة 
الناظر ص ۲۷ . 

موس الاقليف يمسنها ا ولیو يعثراث؛ #وارض الأعلية» او شرم 
التكليف» أو منع ت تكليف الغافل . 

انظر : الأحكا م للآمدي /١‏ + المستصضفيى /١‏ 85+ أصول السرخسى 
ا تبسر لحري / 4 » روضة الناظر ص ۲۷ . 

() في كتاب الحج إن شاء الله فإنه لا يشترط التمييز» بل يصح الحج ولو من ابن 
ساعة . 

(5) كالمقنع ص ۲۲ ولذا أسقطها الماتن تبعا للمقنع 

قال الخلوتي كما في حاشية عثمان /١‏ ۱۲۹ : «أسقط في المقنع الشلاثة 
الأول نظر إلى أنها شروط للنية» فهى شروط للشرط لا ابتدائية» . 
(5) معنى كون الوقت شرطًا للصلاة أنها لا تصح قبله» وأما من أخرها عنه عمد 
لغير عذر ففي صحتها خلاف تأتي الإشارة إليه إن شاء الله . 
وقال فی الإنصاف /١‏ 5759 : «واعلم أن الصلاة إنما تجب بدخول 
الوقت بالاتفاق فإذا دحل وجبت» وإذا وجبت وجبت بشروطها المتقدمة 
عليها» . 
0 الرقت: ماعو س التو قبت + وهو التجديد. 


سلا سب ارو الويع شرج زا القع 


SEE GEG EHD dD اه‎ FP # EGE اسه‎ E EEE EE GG FH به اله اش‎ 
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تصح إلا به : ' » وهو حديث جبريل حين أم النبي اة في الصلوات الخمس 
ثم قال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك”"' » فالوقت سبب وجوب 
س لأنيا تضاف آله وکرو فكرره. 


.2 والوقت: مقدار من الزمن مفروض لأمر ما. 

انظر : الصحاح مادة «وقت»» ولسان العرب مادة «وقت»» والمصباح 
مادة ((وقت)) . 

وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة ٠‏ ۲/ ق أ: «الوقت المذكور هنا هو 
شر ط للصلوات المكتوبات خاصة » فأما ما سواها فمنها ما يصح في كل وقت 
كركعتى الطواف والفوائت› ومنها ما يصح في غير أوقات النهي كالنوافل 
المطلقة. ومنها ماهو مؤقت أيضا کالرواتب والضحى» ومنها ماهو معلق 
بأسبات كضلاة الكسوق والاستسقاء»: 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) أخرجه أبو داود /١‏ 7175 778» الصلاة باب ما جاء في المواقيت ح 97 7, 
الترمذي /١‏ 748 . ۲۸۹ الصلاة باب ما جاء في مواقيت الصلاة ه عن 
النبي وي حك 1 غبك الوزاق 5١ /١‏ . الصلاة نات المواقيتك 
Az‏ 5"» الشافعي ص 5١‏ › ۷ ابن أبي شيبة /١‏ 717 الصلاة ة باب في 
جميع مواقيت الصلاة» ابن الجارود ص 54 » 1 مح 55١ء‏ ذه أبن 
حزيمة ١ /١‏ 9 الدارقطني /١‏ 55/8» الصلاة. باب إمامة جبريل 
ح5» الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ ۷ » الصلاة باب سواضيت 
الصلاة. الحاكم /١‏ ۳ 0 الصلاة. البيهقي 8 ٤۴ء‏ الضلاة: أبواب 
المواقفيت» البغوي في شرح السنة ۲/ 7 الصلاة» باب مواقيت الصلاة 
ح ۲۸ من نحديث عبد الله بن عباس . 

الحديث صححه الترمذي» وابن خزيمة. والحاكم. وأبو بكر بن 
العربي» وابن عبد البر . انظر: التلخيص الحبير ٠١۷۳ /١‏ . 

(۳) قال في الفروع /١‏ ۲۹۸ : سبب وجوب الصلاة الوقت؛ لأنها تضاف إليه 

وهي-أي الإضافة_تدل على السببية» وتتكرر بتكرره» وهو سبب نفس - 


NRE HERD KD SG Em FE Eg GG KE EME mg Bg E ة5 5 اله 58 اه‎ 


(و) منها ا وای یامن ایت اا د ج للا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتو ضاا ‏ متفق عليه . 


- الوجوب» إذ سبب وجوب الأآداء : الخطاب)» . 

وقال المرداوي فى الإنصاف /١‏ 559 : «قلت: السبب قدب 
الشرط وإخ كات يضك عه قير هناسبب للر جورب وشرط لر جوت والاداء 
بخلاف غيره من الشروط فإنها شروط للأداء فقط » قال في الحاوي الكبير : 
وجميعها شروط للآداء مع القدرة دون الوجوب إلا الوقت فإن دخوله شرط 
للوجوب والآداء جميعا» . 

واختلف العلماء رحمهم الله في وقت وجوب الصلاة: 

فعند بعض المالكية» وهو مذهب الشافعية والحنابلة أنها تجب بأول الوقت . 
وعند بعض المالكية» وهو مذهب أبى حنيفة أنها تجب فى آخر الوقت . 

أفظر بسك هذه المسألة عند الأصوليين فى : سیر الفحرير کر 1۹۴ : 
إحكام الأحكام للآمدي /١‏ ١١٠٠ء‏ العدةفي أصول الفقه١/ ٠١‏ 
المستصفى ۷١ /١‏ روضة الناظر ص 18 » مذكرة فى أصول الفقه للشنقيطى 
١ ٠ 1۹‏ 

وانظر أيضا: المجموع ۳/ ۰٤۸‏ الشرح الكبير .۲٠١ /١‏ 

)١(‏ من الحدث الأصغرء والأكبر. 

(۲) أخرجه البخاري /١‏ 57» الوضوء باب لا تقبل صلاة بغير طهور ۸/ 2054 
الحيل باب في الصلاة» مسلم ٠۲٠٤ /١‏ الطهارة ح ۰۲ أبو داود /١‏ 49. 
الطهارة باب فرض الوضوءء الترمذي ٠١١ /١‏ » الطهارة باب ما جاء فى 
اوش من الريح ح 0/5 أحمد 7/ ۳۱۸ ابن خزهة /١‏ ۹۔ح ۱١‏ أبوعواف 
/١‏ 576 » البيهقى ١٠١ /١‏ . الطهارة باب انتقاض الطهر بعمد الحدث 
وسهوه١/‏ ۲۲۹ الطهارة» باب الصحيح المقيم يتوضأ للمكتوبة» البغوي 
في شرح السنة /١‏ 2778 الطهارة» باب ما يوجب الوضوء ح ١١٥۱ء‏ من 
حديث أبي هريرة . 
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زو الطهارة م الج 0001 فلا تم الصلاة مع نجاسة بدن المصلي 
أو ثوبه أو بقعته ويأتي' 1( ت والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة" 4 
رلا يج 'غرعا إلا لعارض الور 


(فوفت الظهر) وهي الاو ۴ SEVIS HRS St‏ 


)١(‏ والنجاسة في الاصطلاح : هي كل عين حرم تناولها مع إمكانهء لا لحرمتهاء 
ولا استقذارهاء ولا لضرر أو بدن أو عقل . 
وشرعا: قذر مخصوص ينع جنسه الصلاة كالبول والدم المسفوح, 
وغيرها. 
انظر : الجزء اللآول» باب إزالة النجاسة . 
(۲) في الشرط السابع» عند قول المؤلف : (ومئها. . . اجتناب النجاسات» . 
(©) لقوله تعالى : « أقم الصّلاة لدلُوك الشمْس إلى سق اللي وفرآن الجر إن رن 
الفجر 4 . 
وف حديث اين عباس فى رسال معا «أخبرهم أن الله افرص عابي 
خمس صلوات في اليوم والليلة» متفق عليه . 
وقال ابن حزم في مراتب الإجماع ص 5 7 : «اتفقوا على أن الصلوات 
الخمس فرائض» . 
)٤(‏ لحديث طلحة بن عبيد الله » وفيه : «فقال: يا رسول الله » أخبرني ما فرض الله 
على من الصلوات؟ قال : الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا» متفق عليه . 
(5) وفي شرح العمدة ج ”. ق )١9(‏ : فواتسيى الظير» واليسير ؛ والاولي؟, 
(5) قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة» المجلد الثاني ق :)١9(‏ "بدأ 
الشيخ - أي ابن قدامة ‏ رحمه الله بالظهر وكذا جماعة من أصحابنا منهم 
الخرقي . والقاضي في بعض كتبه؛ لأن جبريل لما أقام للنبي بيا المواقيت بدأ 
بهاء وكذلك تسمى الأولى» ولأنه بدأ بها فى حديث عبد الله بن عمرو 
وأبي هريرة» فاقتدى به في ذلك . 


كتاب الصلاة را 
من الزوال إلى مسَاوَاة 


ج حه عےdے‏ ج ج د ميم عت ع نت ميم بم ممت ةة ع ج حت كسم مومحم ج كك ج جج a‏ عمو أ 


ومع الزوالع" أى ميل الشمس إلى الخرب ويستهر وإلى:مساواة 


2 وقال بعض أصحابنا : هي أول ما فرض الله من الصلوات» ولأن الله بدأ بها 
في قوله : قم الصلاة دلوك الثم إلى عسي الل وأرأن الفجر إن ران افر ». 
ومنهم من يبدأ بالفجر كابن أبي موسى وأبي الخطاب والقاضي في 
بعض كتبه وهذا أجود إن شاء الله ؛ لآن الصلاة الوسطى هى صلاة العصرء 
وإنما تكون وسطى إذا كانت الفجر الأولى» ولأن النبي بي قال : «المغرب وتر 
النهار فأوتروا صلاة الليل» رواه أحمد من حديث ابن عمر فجعل جميع 
الصلوات موتورة . 
فلو كانت الظهر هي الأولى لخرجت الفجر عن أن تكون داخلة في وتر 
النهار أو الليل وهذا لا يجوزء ولأن الفجر هى المفعولة فى أول النهار فحقيقة 
الابتداء مو جود فيها. ۰ ْ 
ولأن النبي يِل لما بين المواقيت في المدينة بفعله في حديث أبي موسى› 
وبريدة» وجار »«ووصيقه لعاة بدا پاچ ؛ هلامعا جر عن حديت جيبريل 
وناسخ له إذ كان بمكة. . . ولأن أكشر آيات القرآن بدأت بالفجر مثل قوله 
مال EN‏ رقي اا دي وقوله 0 irs‏ 
روب 4 . 
فإن قيل: فرضت الصلاة ليلا فلم لم يبدأ بالفجر؟ 
کلم : يحتمل أن يكون وقع تصريح بأن وجوب الخمس حتى الظهر» 
ويحتمل أن الإتيانبها كان رتفا على يبائها؛ لأنها فرضت مجملة» ولم 
تبين إلا عند الظهر . انظر حاشية عثمان ١7١ /١‏ . 
)١(‏ قال ابن المنذر في الإجماع ص (۳۸): لاو أجمعوا على أن وقت الظهر زوال 
الشمس» . 
وال ل السرخسي في للبسوط ۲ ۰۱4٤‏ والعيني في لدی( ۷۹۱ 
عن بعض الفقهاء : أن أول وقتها إذا صار الفيء مثل الشراك بعد فيء الزوال. 
وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أ ن النبي ئه قال : : (وقت صلاة = 


MM E FES Gk 5 mS ملسن 5 للا ا ملكا ا‎ i 5 5 E BED EYE ا‎ 5 e 
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اء فيئه بعد فىء الزوال . 


الشىء) الشاخص (فيئه بعد فيء الزوال)'١'‏ أي بعد الظل الذي زالت عليه 
الشحص:» 


- الظهر إذا زالت الشمس» وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. ووقت 
العصر ما لم تصفر الشمس» ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت 
صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط › ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما 
لم تطلع الشمس. .فإذا طلعت الشمس فأعسك عن الصلاة؛ فإنها تطلع بين 
قرني شيطان». أخرجه مسلم (19/7()5311). 
وفى حديث أبى موسى رضى الله عنه أن رسول الله يكل : «أتاه سائل 
يسأله عن مواقيت الصلاة» وفيه «ثم أمر بالظهر حين زالت الشمس» . 
)١(‏ اخحر وقت الظهر: إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال». وبه قال 
الجمهور . ظ 
وعند الحنفية : إذا صار ظل كل شىء مثليه سوى فئء الزوال . 
وعند المالكية: آخر الوقت المختار بعدما يصير ظل كل شيء مثله بقدر 
فعلهاء وهذا القدر مشترك بين الظهر والعصرء وآخر وقت الضرورة إلى أن 
يبقى من وقت العصر ما يتسع لفعلها . 
انظر: بدائع الصنائع /١‏ ١١٠١ء‏ والبناية على الهداية ۷۹٤ /١‏ 
ومواهب الجليل ٠٤۸٩ /١‏ والأم /١‏ الاء وروضة الطالبين 2١8٠١ /١‏ 
والفروع /١‏ ۰۲۹۸ والمبدع /١‏ ۳۳۹. 
واستدل الجمهور بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه 
وفيه قول النبي بي : «وؤقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله 
ما لم يخضر وقت العصر» أخرجه مسلم . 
واستدل الحنفية : بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي َكل 
يقول: «إنما بقاؤكم فيما سلف من الأم كما بين صلاة العصر إلى غروب 
الشمس ٠‏ أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا 
قيراطًا قيراطاء ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر فعجزوا = 
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اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب 
لمر نب ثم مادامت الشمس ترتفع فالظل ينقص › فإدا اتيت الشمين إلى 
وسط السماء ‏ وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه» فإذا زاد أدنى زيادة 


- فأعطوا قيراطًا قيراطًاء ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا 

قيراطين قيراطين: فقال أهل الكتاب : أي ربنا؛ أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين 
وأعطيتنا قيراطًا قيراطاء ونحن أكثر عملاء قال تعالى: هل ظلمتكم من 
أجوركم من شىء ؟ قالوا : لا. قال : فهو فضلى أوتيه من أشاء) . 

فدل هذا اديت : أن عمل عذه الآمة أقل من عمل التسارى» فيكرة 
وقت العصر أقل من وقت الظهرء وعليه يكون آخر وقت الظهر إذا صار ظل 
اليج يدان الصفائم it ١‏ 

ونوقش من عدة أو جه : 

الأول : أن المراد بيان كثرة العمل» وكثرة العمل لا تستلزم كثرة الزمن. 
لجواز أن يعمل بعض الناس عملا كثيرا في زمن قليل . 

القانى: أن المراد ضرب المثل لا تحديد وقت الصلاةء والأحاديق الدالة 
على ديد شر ونه انظ بصيروية قل الي ممل قراف يها تيد 
الوقت» وأخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها من عدم مظانها . 

الثالث : أن المراد بقولهم : «أكثر عملاً» مجموع عمل الفريقين» لا عمل 
النصارى فقط . المجموع ۳/ ۲۳. وأضواء البيان /١‏ 785 . 

واستدل المالكية: بحديث ابن عباس في إمامة جبريل بالنبي و4 وفيه : 
«فصلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم 
الأول» وقد سبق ص (/51) . 

ونوقش : أن معنى صلاته للظهر في اليوم الثاني حين صيرورة ظل 
الشيء مثله فراغه منهاء ومعنى صلاته للعصر في اليوم الأول حين صيرورة 
ظل الشيء مثله ابتداء الصلاة . المجموع ۳/ ۲۲. وبذل المجهود ۳/ ٠٠١١‏ . 


3 في / ط يلفظ (دنى). 


لم( 3 ( ا ف الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وَتَعْجِيلُها أَفْضَلْ إل في شِدّة حَرٌ. 
ولو صلى وحده أو مع 


سے سے کی پس ت ت لاا م تند بست س ست کید سی 222222222222 ست سس ل س ت ل ت کی ر„ 


ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى ا لجو ويطول في الشتاء ويختلف 
بالشهر والبلد ((وتعجيلها أفضل)» وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول 

الوقت 2١7‏ (إلا في شدة حر) فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر . 
لحديث : «أبردوا بالظهر)7") ٠‏ (ولو صلی وحده) أو في بيته7' (أو مع 

)١(‏ تدرك فضيلة أول الوقت عند الشافعية والخحتابلة: بالاشتغال بأسباب الصلاة 
بعد دخول الوقت كالطهارة وستر العورة» وغير ذلك . 

وقال بعض الشافعية : بفعل الصلاة أول الوقت» وقال آخرون منهم : 
مالم يمض نصف الوقت . 

انظر : فتح العزيز ۳/ 59» والمجموع ۳/ ۰٥۸‏ وشرح المنتهى ٠١١ /١‏ . 

والأظهر : القول الأول إذإئه باشتغاله بأسبات الصلآة يعد دخول 
الوقت فقد اشتغل بالصلاة فلا يعتبر متأخراً» والله أعلم . 

(۲) أخرجه البخاري /١‏ 1757 » مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر فى شدة 
الحر. /٤‏ 84» بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» ابن ماجه /١‏ 
7 الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» ح 1۷۹ أحمد "/ 25 
ةع ”قن 483 أبن أى شيبة 1/ 555+ الصلاة ياب من كاذ سيره بالظهر 
ويقول اط ر من فيح جهنب أب يعلى ١‏ ۸۰٤ح‏ 18:4 . 

الطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۸١ /١‏ . الصلاة» باب الوقت الذي 
سفحب أن يصلى صلاة الظهر فيه البييقى /١‏ ۴۷ الضلاة» باب تأخير 
الور ق شد ای من سديث أي سعد افر ر فرعا يلقظ: ردو 
بالظهر؛ فان شدة الخر من فيح جهدي؟ . 
(۳) وهذا هو المذهب . 


ا E‏ ايض Gg‏ اه لض اه ED EK]‏ اه GgD EG EBD Gg EGG E EGP EP Gg EDP‏ اس اسع 


العصر لمن يصلي جماعة؛ لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح فطلب الأسهل 
بالخروج لهما معا" وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقً”'" . 


22 وعند الشافعية: يشرع التأخير في شدة ا حر : إذا كانت البلاد حارة» 
والصلاة فى جماعة » وقصدها الناس من بعد. 
انظر: الأم /١‏ ۷۲» وروضة الطالبين /١‏ 185» والشرح الكبير لابن 
قدامة »”١7 /١‏ وغاية المنتهى /١‏ 14 . 
والأظهر : ما ذهب إليه الحنابلة؛ لعموم الأدلة. 
)١(‏ وهذا هو المذهب» ومذهب الخنفية . 
وعن الإمام أحمد» وبه قال الشافعي : إنه في أول الوقت حال الغيم إذا 
غلب على ظنه دخول الوقت . 
انظر : البناية شرح الهداية /١‏ ۲۳۰ والأم /١‏ ۷۲ والمغني ٠۹۰ /١‏ 
والإنصاف ٤۳١ /١‏ . 
والأقرب: ما ذهب إليه الشافعي» والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه» 
لعموم الأدلة على استحباب المبادرة بالظهر عند دخول الوقت في غير شدة 
الحر. 
(۲) وهو قول الجمهور . 
وقال بعض الشافعية : يبرد بها فى شدة الحر كغيرها . 
انظر: عمدة القارى 5/ ۲٠۲‏ ومواهب الجليل ٤٠٥ /١‏ » والمهذب 
/١‏ ۰۷۹ ومنهاج الطالبين »١١7 /١‏ والشرح الكبير ٠۲٠١ /١‏ والمحلى /١‏ 
¥ 
والآظهر : ما ذهب إليه الجمهور؛ لعموم ما رواه سلمة ين الأكوع رضي الله 
عنه» قال : «كنا نجمع مع رسول الله َد إذا زالت الشمس». متفق عليه . 
ولعموم حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله ية «كان يصلى الجمعة 
حين فيل الشمس» أخرجه البخاري . 
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@ لو سد الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ويّليه فت العَصر إِلَى مَصير الفيء مثليْه بَعْدَ فيء الزوال 
ا ا 0 E OD‏ 8 
(ويليه) أي يلي وقت الظهر (وقت العصر) ' المختار من غير فصل 
بينهما ويستمر”' (إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال) أى بعد الظل 
الل زإلت غلية الشس ”1 . 


)١(‏ أول وقت العصر: إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. وبه قال 
الجەهور. 
وعند الحنفية : إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال . 
انظر : بدائع الصنائع /١‏ 7 »ء وبداية المجتهد ٠۹٤ /١‏ ومغني المحتاج 
/١‏ ۲۲ والانصاف ٤۳۲ /١‏ . 
والأظهر : ما ذهب إليه الجمهور؛ لما سبق من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص وفيه: «وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس. وكان ظل الرجل 
كطوله ما لم يحضر العصر....»). 
وقد سبق دليل الحنفية ص (۷۲) أن وقت الظهر يمتد إلى صيرورة ظل 
الشىء مثليه سوى فىء الزوال» ودخول وقت العصرء والإجابة عليه . 
(0) تخلافًا لقول بعض الشافعية» وبعض الحثابلة : أنه يبدأ إذا زاد ظل كل شىء 


مثله أدنى زيادة . 
انظر : المحموء ”/ ۲١‏ والمغذن .7١ 1/6 /١‏ 
€ و معني 
(۳) وهذا هو المذهب . 


والرواية الثانية عند الحنابلة» ورواية عن الإمام مالك : أن آخر الوقت 
المختار: اصفرار الشمس . 

وعند الشافعية: آخر وقت الجحواز بلا كراهة اصفرار الشمس» وآخره 
مع الكراهة غروب الشمس . 

انظر: الاستذكار »5١ /١‏ والمجموع ۳/ 77» وكشاف القناع /١‏ 11/5 . 

والأظهر : ما ذهب إليه أهل الرأي الثاني ؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهء وفيه (ووقت العصر ما لم تصفر الشمس» رواه مسلم› 


و لا لاا a‏ الا لاض E‏ ل E‏ الا ا ل و لض ايض اله TERE‏ لض لض ص لض الك 


كتاب الصلاة ) ۷ ( 
والضَرُورَة إلى غرُوبهًا ويسن تعجيلها. 


(و) وقت (الضرورة إلى غروبها) أي غروب الشمس”' » فالصلاة 
فيه أداء لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر”'؟ . 
(۳( 
(ويسن تعجيلها) ف AH E K KE BS E FF & E PF ER E‏ 


- وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى يلل قال: إن للصلاة أولا 
واخرء وفيه : وإن اخر وقتها_أي العصر_حين تصفار الشمس» رواه الترمذي». 
ال 
(١)لما‏ روى أبو هريرة رضي الله أن النبي ميه قال : «من أدرك ركعة من الصبح قبل 
أن تطلع الشمس ؛ فقد أدرك الصبح, ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس ؛ فقد أدرك العصر) رواه البخاري ومسلم . 
( أي : إذا أخرها إلى وقت الضرورة أثم لغير عذرء ولعذر لا يأثم . 
قال في المغني ۲/ ١٠ء‏ ۱۷ : (إنما يباح تأخيرها لعذر ضرورة كحائض 
تطهر» وكافر يسلم» وصبي يبلغ » ومجنون يفيق» ونائم يستيقظ » ومريض 
يبرأء وهذا معنى قوله : «مع الضرورة» فهؤلاء يصلونها في الوقت أداء» . 
والمصحح عند الحنفية : أنها تؤخر إلى قبيل تغير قرص الشمس» والتغير 
المعتبر : أن يصير القرض بحال لا تحار الأعين فى النظر إليه لذهاس ضوثه . 
انظر : المسوط EEN / ١‏ والتاج والإكليل /١‏ £0« وروضة الطالين 
«1A1 /١‏ وكشاف القناع Eh /١‏ 
رسول الله َة يصلي العصر والشمس مرتفعة حية» فيذهب الذاهب إلى 
العوالي فيأتيهم » والشمس مرتفعة» متفق عليه . 
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ROS‏ الروض المربع شرح زاد المستقدع 


CT الصلاة‎ OL 
o (ويليه وقت المغرب) وهي وتر النهار‎ 


- الجزور» فنقسم عشر قسم » فنأكل لحما طبيخا قبل مغيب الشمس» متفق عليه . 

. آي في حال الصحو والغيم‎ )١( 

(0) قال في الإنصاف مع الشرح الكبير ۳/ ٠٤١‏ : (ة اقث رار ا اديع 
شهاب الدين ابن حجر في شرح البخاري في تفسير سورة البقرة فيها عشرين 
قولاء وذكر القائل بكل فول من الصحابة وغيرهم ودليله؛ فأحيبت أذ 
أذكرها ملخصة» فنقول : 

هى صلاة ة العصرء المغرب» العشاءء الفجرء الظهر. جميعهاء واحلة 
غير معيلة» اتمعة: > التوقف» الظهر في الأيام والجمعة في غيرهاء الصبح أو 
العشاء | أو العصرء الصبح أو العصر على التردد» وهو غير الذي قبله. » صلاة 
الجماعة» صلاة الخنوف. صلاة عيد النحر» صلاة عيد الفطرء. الوترء صلاة 
الضحى» صلاة الليل» . 

والأقرب : أنها صلاة العصرء وهو المذهب عند الأصحاب . 

ويدل لهذا: ما رواه علي بن أبي طالب أن النبي ية قال يوم الأحزاب : 
«ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت 
الشمس» رواه البخاري ومسلم» ولمسلم : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصرا. 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله م : «الصلاة الوسطى صلاة 
العصر» رواه الترمذي» وقال : احسن صحيح) 

وعن البراء بن عازب قال: «نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات 
وصلاة العصر» فق رأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت : ل حافظوا على 
سرت وسار . . رواه مسلم. 

(۳) لا حلاف بين أهل العلم : أن أول وقت صلاة المغرب غروب الشمس . 

انظر : الإجماع لابن المنذر ص (7)» ومراتب الإجماع لابن حزم ص(51). 

.٠١5 /١ والإفصاح‎ 


وا E BH hM 5 FF‏ ل وف لض لض ا ا لض الها لض ها ME FP FE E‏ الصا الها ا له اله 


ee e e e E mm e n e a n a 5‏ بی 010909002112220 نے مس سسس > یم س س 0 0 الت د 


د وإلى مب المرق أي الققى الأجمر “ . زويسن تعجيلها 


- وذلك لا روى سلمة بن الأكوع قال: «كان رسول الله َة يصلي المغرب 
إذا غربت الشمس» وتوارت با لحجاب» متفق عليه . 
وفي حديث أبي موسى أن رسول الله َة أتاه سائل يسأله عن مواقيت 
الصلاة» فلم يرد عليه شيمًا. . . وجاء فيه: فأقام بالمغرب حين غربت 
الشمس» . وذلك في المرة الأولى . 

(1) لا روت عائشة رضي الله عنها قالت : (فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين » 
فلما أقام رسول الله اة بالمدينة زيد فى صلاة الحضر ركعتان ركعتان: 
وتركت صلاة الفجر؛ لطول القراءة» وصلاة المغرب؛ لأنها وتر النهار) 
أخرجه الإمام أحمد» وصححه ابن حبان كما في الإ حسان (۲۷۳۸). 

(۲) آخر وقت المغرب: مغيب الشفق» وبه قال الجمهور . 

ونص كثير من العلماء على كراهة تأخيرها إلى اشتباك النجوم . 

وقال الشافعي في الجديد : وقت صلاة المغرب بقدر الطهارة وستر 
العورة» والأذان والإقامة وفصل الصلاة والسنة . 

والشهور غد الالكة: حر الوقت اللختار بعد مضي قد ر الظهارة وسر 
العورة» والأذان والإقامة وفصل الصلاة» وآخر وقت الضرورة: طلوع 
الجر . 

انظر: الاختيار لتعليل المختار /١‏ 234 والاستذكار »١14١ /١‏ والشرح 
الكبير للدردير 5/ 1۸١‏ > وروضية الطالين »١ /١‏ وكشاف القناع 
١‏ قلأ والممل ٣ل‏ 1 

والأقرب : ما ذهب إليه الجمهور؛ لحديث عبد الله بن عمرو به وفيه 
.قوله 44 : «ووقت المغرب ما لم يغب الشفق» رواه مسلم 

وحديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي ية «أخر المغرب في اليوم 
الثاني حتى كان عند سقوط الشفق» رواه مسلم . 

ونحوه أيضا حديث بريدة رضي الله عنه في مسلم 


(۳) جمهور أهل العلم : أن المراد بالشفق الحمرة المعترضة في الأفق . 
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اررض الريع شرج راد القع 


والمشهور عن أبي حنيفة : أن المراد به البياض المعترض في الأفق . 

انظر: المبسوط ٠٤١٤ /١‏ والقوانين الفقهية ص (٤۳)ء‏ والأم /١‏ 5/اء 
وار ا ۸ء الل 1 

والأقرب : ما ذهب إليه الجمهور لما يلي : 

١‏ ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي كلا 
قال: «ووقت المغرب مالم يسقط ثور الشفق» رواه مسلم » وثور الشفق 
وثورانه صفة للأحمر› لا للا تقر 

١‏ ما رواه ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى لو قال : «الشفق الحمرة: 
فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة» رواه الدارقطني والبيهقي» وصحح وقفه 
على ابن عمر . ' 

"د ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن النبى 2/6 
قال #ووقت اكغرب إلى آن تذهب حمرة الشفق» أخر سه ايخ شرية» وقيه 
محمد بن يزيد الواسطى » قال الحافظ فى التلخيص ١75 /١‏ : «(محمد بن 
يزيد الواسطى صدوق» فإسناد ابن خزيمة ليس فيه ما يوجب تضعيفه» . 

وانظر الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك في مصنف ابن أبي شيبة ١‏ / 
CTT‏ ومصنف عبدالرزاق ٥١١ /١‏ والأوسط لابن المنذر ۹ 
وسنن البيهقي ۲/ TT‏ 

٤‏ وأيضا هو قول أكثر المفسرين وأهل اللغة. 

انظر: تفسير الطيرق ١؟/‏ ١۷ء‏ وتفسير اين كتير #/ ١٠54ء‏ وليمان 
العرب /٠١‏ ۸° 

)١(‏ قال في مفيدالأنام ۲/ ٠١‏ #وسميت مردلفةبذلك مه الزلف وهو 
التتقرب ؛ لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليهاء أي تقربوا ومضوا 
إليهاء وتسمى أيضا جمعا؛ لاجتماع الناس بهاء وتسمى أيضا بالمشعر 
الحرام) . 

() من قريش وغيرهم» أما عرفات فلا تقف فيها قريش مع الناس» ويقولون : 


# ټF e mM‏ وا الا a‏ ا EE‏ لقا اس ال لاض اله E‏ قا اد mE FE‏ 


كتاب الصلاة اسن ات 
لمن قُصّدها مُحْرما 
زتإيه ولت ليشار إلى الفجنر الثاني . 
سو ومو يوي 

الموج ياس كه لمم و زقمدها محر ایر اقرب ليجسعياسم 
العشاء تأخير]'؟ قبل حط حل . 


١ويليه‏ وقت العا إلى طلوع (الفجر الناتي »50 وهو 


ت نحن أهل الحرم لا نخرج منه . 
)ی الشرح الم 7۲ د | : «أي قصد جمعا محرماء فالضمير هنا يعود على 
جمع» وليس على الصلاة» ولو قال المؤلف : إلا ليلة مزدلفة للحاج لكان 
ارم وار 
ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه 
«أنه ية لا نزل وبال في الشعب » قال له أسامة: الصلاة تا رسول الك قال : 
الصلاة أمامك» . 
( قال في كشاف القناع ۲٠٣۳ /١‏ : إن لم يوافها أي مزدلفة وقت الغروب؛» 
فإن حصل بها وقته لم يؤخرهاء بل يصليها في وقته» . 
(۳) لفعله يك بمزدلفة» فبعد أن صلى المغرب أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم 
ألمت العشاءء متفق عليه . 
(5) بكسر العين والمدغ | سم لأول الظلام ؛ سميت بذلك لأنها تفعل فيه وتسمى 
بالعدما أي ٠‏ شدة الظلمة ؛ لما في الصحيحين من قوله 5 : «لو يعلمون ما في 
لعتمة والصبح لأتوهما ولو خبوا» . 
قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ 10 «فقد كره ‏ أى 
النبي يك موافقة الأعراب في اسم المغزب والعشاء؛ بالعشاء والعتمة» 
وهذه الكراهة عند بعض علمائنا تقتضي كراهة هذا الاسم مطل و عند 
بعضهم إنما تقتضي كراهة الإكثار منه حتى يغلب على الاسم الآخر. وهو 
المشهور عندنا» . 
ونج و هدا لابن القيع في زادا المعاد» و نحفة المودود . 
(6) لا خلاف بين العلماء ؛ أن اولوقت صلةة الى هو مغيب الشفق . وقد 
سبق حلاف العلماء فى المراد بالشفق . 


) ( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وهو لاض ا 


- انظر: المبسوط: /١‏ ١٤٤٠ء‏ والقوانين الفقهية ص ۳٤‏ والأم /١‏ 275 
والحرر ١‏ ۸ج والسلى ار و 
ذلك لا تل : 
١‏ حديث بريدة وفيه أن النبى اة «(صلى العشاء في اليوم الأول حين 
غاب الشفق» رواه مسلم . 
۲ .حديث أبي موسى وفيه «ثم أمره. أي النبي 5إ فاقام المشاء جن 
غاب الشفق» وذلك و في اليوم الأول» رواه مسلم . 
۳ وفي حديث إمامة جبريل بالنبي بلا : : ثم صلى العشاء ‏ في اليوم 
الأول حن غاب القققة وقد صق غا 
)١(‏ المذهب : أن آخر الوقت المختار ثلث الليل» وآخر وقت الضرورة طلوع 
الفجر الثاني . 
وهو المشهور من مذهب المالكية» وبه قال الشافعى فى الجديد . 
وعد الفا آل الوقف الشعار سف اليل » واخر رقت الضرورة 
طلوع الفجر الثاني . ْ 
وعند ابن حزم : اخر وقت العشاء منتصف الليل . 
انظر : المبسوط »١55 /١‏ والشرح الكبير للدردير »١187 /١‏ والمجموع 
*/ ۹ والمبدع /١‏ 347 والمحلى 7/ ۳۳۴۷. 
وأقرب الأقوال : ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله لما يلي : 
١‏ أنه ظاهر القرآن» قال الله تعالي : «أقم الصمّلاة لدلوك الشّمس إلى 
غسق اليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا 4 . 
حيث أمر سبحانه بإقامة الصلاة من ذلوك الشمس» أي : زوالهاء إلى 
سق الیل » ا سب سين وس ثم فصل صلاة الفجر 
كان مار اليف کی الت عن آل دیاین اتکی افش 
الأول من النهار» وعبر عنها بالقراءة؛ لإطالة القراءة فيها 


كتاب الصلاة ) ۲ ( 


تَأَخِيرًهَا إلى ثلث اللَيْلٍ أَفْضَلْ إن سَهُلَ. 


اواب س س سد س ا س س ر ت تتت تة شک يي سس ل ل سی سی ا س ت و اي ا 


مسخطيا أزرق له شعاع ثم يظله” ١‏ (وتأخيرها إلى) أن يصليها في آخر 
الوقت المختار وهو (ثلث الليل7' أفضل إن سهل) فإن شق ولو على بعض 


الملمومين كب وذ ات 82 ير عد شاع جاع ع اس عا ا اك اام 2 م 2 2 42 2 


ت ا ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما وفيه: «ووقت 
العشاء إلى نصف الليل» رواه مسلم . 
وأما حديث أبى قتادة رضى الله عنه أن النبى يل قال : «ليس فى النوم 
تفريط: إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتي يجيء رقت الصلاة الأخرىة 
روأه 
ھور على إ.طلاقه» بل هو.مخصوص بالإ.جماع بصلاة الفجر فلا 
يمند وقتها إلى صلاة الظهر» فكذا يخص هنا . 
)١(‏ والأول يسمى الكاذب؛ لأنه يقل ويخلاشى» أو لأنه يخر من لا يعسرفة. 
والفرق بين الفجرين ما يلي : 
أولآ: آن الجر الأول عمد طولا من المشرق إلى المغرب؛ والشاتى 
معترض من الشمال إلى ا جنوب. 
ثانا : أن الفجر الأول يظلم. والثاني يزداد نوره. 
ثاثا : : أن الأول بينه وبين الأفق ظلمة» والثاني متصل بالأفق ليس بينهما 
ومقذار مابين الفجرين بنحو ساعغةء أو ساغة إلا ربعاء أو قريبا من 
ذلك. الشرح الممتع 7/ ٠١7‏ . 
(؟ )سبق أن الاق ب امعداة وقت العشاء الى تضقفب الليل ولمس لها الا وقت 
واحد وهو وقت الاختيار. 
(۳) المذهب : أن تأخير صلاة العشاء أفضل ما لم يشق على المأمومين أ و بعضهم. 
وعند أبى حنيفة : الأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل مطلقا . 
وعند الشافعي : : الأفضل في أول وقتها مطلقا . 
انظر: الهداية /١‏ ۲۲۹ والمنتقى للباجي /١‏ ١٠ء‏ ونهاية المحتاج 
۷/1 . والإنصاف ٤۳۷ /١‏ . 


عالقا ا لضن وااو ل الك a‏ لض لو الا اله اللا اها mm‏ لاا اه 


ل سس اروس الويع شرج رہ الست 


E 1 5 7 .‏ 5 , 2 ء 
ويكره النوم قبلها والحديث بعدها"'' إلا يسيراً أو لشغل أو مع أهل 


(¥) 
ad 4د )ا‎ E Bh E om kK BB MK KR E U RS Em N ok a i: hk 8 3 و سححسوة‎ 


2 والأقرب: أنه كلما أخرت العشاء فهو أفضل ما لم تكن هناك مشقة. 
فإن شق فيراعي أحوال المأمومين؛ إن اجتمعوا عجل » وإن أبطؤوا أخر . 

ا لى ْ 

آلا ووی أبر عرد قوفى اله انر ل عله ال لرا أن اشن 
على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» رواه الترمذي 
وابن ماجه» وقال الترمذي : حسن صحيح . 

۲ حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 00 عتم النبي ية ذات ليلة حتى 
ذهب عامة الليل . > . ثم خر ج فصلى › > فقال يا د قن لقال 
أمتي» رواه مسلم . 

۴ حديث جابر رضي الله عنه» وفيه : «والعشاء أحيانا يؤخرهاء 
وأحيانًا يعجل؛ إذا رآهم اجتمعوا عجل» وإذا رآهم أبطؤوا أخر» رواه 
البخاري ومسلم. 

(1) لحديث أبي برزة الأسلمي أن النبي بيا كان يستحب أن يؤخر من العشاء 
التي تدعونها العتمة» وكان يكره النوم قبلهاء والحديث بعدها» متفق عليه . 

وقال بعض العلماء : بعدم الكراهة؛ لحديث عائشة أن رسول الله َل : 

الأعتم بالعشاء حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان» رواه البخاري»› ولم كر 


والراجح : الآول» وفرق بين النومين» فإن الثاني ليس من النوم المنهي 


(1) كتعليم علم» أو العمل على مصالح المسلمين؛ > لماروى عمر قال: «كان 
رسول الله ية يسمر عند أبي بكر الليلة في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه» 
رواه أحمد والترمذي وحسنه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «وفدت في بيت ميمونة ليلة كان 
رسول الله اة عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله هة بالليل؛ قال: فتحدث - 


كتاب الصلاة 


ريّليه وفت الفجر إلى طلوع الشُمْس رتعُجيلها أَفْضَلُ. 


ويحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر لأنه وقت ضرورة"'' . 


8 : (۳) ۲( i 
وشت | لفجبر) من طلوغه (إلى طلوع الشمس‎ هيليو(١‎ 
وتعجيلها أفضل) مطلقَا » ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب‎ 


3 النبي كَل مع أهله ساعة ثم رقد» رواه مسلم . 
)١(‏ وتقدم أن وقت العشاء الآخرة يمتد إلى نصف الليل على الراجح؛ وعليه 
فيحرم التأخير بعد النصف لغير عذر دون ما قبله. . | 
(7) الفجر فى آخر الليل #الشفق فى أوله. . .. وقال الأزهري: سمى النجر قجرا 
لانفجار الصبح . المطلع ص 04 . ۰ 
(۳) لا حلاف بين الفقهاء : أن أول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر . 
انظ : بدائع الصنائع /١‏ 5 . والقوانين الفقهية ص 5". والمهذب 
/١‏ ۰۷۸ والشرح الكبير لابن قدامة /١‏ ۲۱۸ والمحلى ۳/ 7١‏ . 
وَذللف كا بای 
١‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه قوله ككِ: «ووقت الصبح 
من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» رواه مسلم . 
٣‏ وفي حديث بريدة رضي الله عنه في مسلم. وكذا حديث آبي موسى 
في مسلم أن النبي ييا «أقام الفجر حين طلع الفجر» وذلك في اليوم الأول . 
)٤(‏ وبه قال الجمهور . 
وعتد المالكبة؟ اشر الوقت المشعار إذا اسفر جداء وآخير وقت الضرورة 
طلوع الشمس . (المصادر السابقة) . 
والأقر: قول الجمهور لحديث عبد الله بن عمرو السابق . 
)٥(‏ وهو قول الجمهور . 
وعتدالحنفية: ست تأخيرها بث لا سق من و قتا إلا مقدار 
فعلها» وفعل شروطها. 
والأقرب: ما ذهب إليه الجمهور لما يلي : 
١‏ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ذكن نساء المؤمنات يشهدن مع - 


FF f ¥‏ ااا ا اا ا ا ل BW‏ الما 12 با E u‏ ويا e‏ 5 هه ها . ا )ا 9 8 


رم ظ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ا 8 8 ىا 2# ل هه ل ل ع ىو كه . له ل 2 ل ىا 


أمكنه تحلمه فى الوق ۰ وكذا لو أمره والده به ليصلى په ويسن لاقن 
ds a‏ 
ونحوه مع سعة الوقت' ٠‏ 


- رسول الله ميا الفجر .متلفعات بمروطهن» ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين 
الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس» رواه البخاري ومسلم . 
١‏ حديث جابر رضى الله عنه أن النبى ية «كان يصلى الصبح بغلس» 
رواه البخاري ومسلم . 
الصبح مرة بغلس» ثم صلى مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك 
التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر» رواه أبو داود» وصححه الخطابي 
فى معالم السئن /١‏ 540 . 
وأما ما استدل به الحنفية من حديث رافع بن خديج أن النبي بي قال : 
«أسفروا بالفجر ؛ فإنه أعظم للأجر» رواه الترمذي وصححه . 
فأجيب عنه بأجوبة : 
الأول: أن المراد إطالة القراءة حتى يخرج منها يعد الإسفار . 
الغالث : أن المراد تأخيرها حتى يتين الفجر . 
انظر: شرح معاني الآثار »18٠ /١‏ ومجموع الفتاوى ۲۲/ 248 
وتحفة الأحوذي ۲٤۲ /١‏ ونيل الأوطار ۲/ 18 . 
)١(‏ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 
(۲) لأن طاعة الوالد واجبة» والصلاة أول الوقت سنة . 
(۳) لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمان 
العبادة أو مكائها: ۰ 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص ١١‏ : لاوجمهور العلهاء 
يرون أن تقديم الصلاة أفضل إلا إذا كان التأخير مصلحة راجحة مثل المتيمم 
يؤخر ليصلي أخر الوقت بوضوء› والمنفرد يؤخر ليصلي اخر الوقت مع 
جماعة» ونحو ذلك). 


چ 5 5 5 Gg E Gg Eg‏ ا او او الو E‏ اه mE EEE MED EB ERB EB ED‏ امس 2ه 


كتاب الصلاة ) 3 ( 
ودرك الصّلآة بتكّبيرة الإخرام في وفتها. ولا يُصَلي قَبْل عَابَة ظَنَه 
بدخول وقتهًا؛ 
(وتدرك الصلاة) أداء (ب) إدراك (تكبيرة الإحرام في وقتها)''' فإذا كبر 
حرام قبل طكلوع الشمس أو غروبها كانت كلها آداء حتى ولو كان التاخير لغير 
عذر لكنه آثه'" » وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتى . 


(ولا يصلي) من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة1'! الدلائل“ (قبل 
غلبة ظنه بدخول وق ا ا ا اي ا TTT TT‏ 


. وهذا قول أكثر الفقهاء‎ )١( 

وعند الإمام مالك» وهو قول للشافعي» ورواية عن أحمد: أن آخر 
الوقت يدرك بإدراك ركعة. 

انظر : بدائع الصنائع ٠۹١ /١‏ والشرح الصغسير /١‏ ۸۷» وروضة 
الطالبين /١‏ /181» والمغني /١‏ 937 7. 

والآأقرب : هو القول الثاني لما يلى : 

١‏ - حديث أبي هريرة أن النبي ييي قال : من أدرك ركعة من الصلاة ؛ فقد 
أدرك الصلاة» رواه البخاري ومسلم . 

1 حديث أبي هريرة أن النبي ية قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل 
أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح, ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب 
الشمس ؛ فقد أدرك العصر» رواه البخاري ومسلم . 

وأماقول الحنابلة : إنه أدرك جزء فاستوى فيه القليل والكثير. فهو 
اجتهاد مع النص . 

(5) ويجوز فعل الصلاة أوله وآخره» بشرط العزم على فعلهاء وأن تفعل كلها 
في الوقت وألا يتضمن ترك واجب كالجماعة؛ لقول جبريل للنبي ئاد : 
(الوقت بين هدّين» وقد سبق قرسا . 

() في باب صلاة الجمعة . 

(0 كالزوال» والغروب» لمانع من عمى ونحوه. 

(5) فإن شك في دخول الوقت فلا يصل ؛ لأن الأصل عدم دخوله» ولا تصح - 


. ف بلفظ (شهادة)‎ ٣ L1J 


الروض المربع شرح زاد استقنع 


تت تست ر س سے ا ل ب سے ی ا ی کے سی سے کی ت س س سے سس تید ج س ہے جت = 


iy ogee Cl‏ في الأ أو له ضتعة وهات عادته بعمل شيء 
مقدر إلى وقت الصلاة. أو جرت عادته بقراءة شىء مقدر. ویستخب له 
الا“ 8 ۳ 

جر ی رن 

2 5 * فيو ان : 1 a Î ٤‏ 
غائباونحوه. فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبره”*' ويعمل بأذان ثقة 


- الصلاة ولو وافق الوقت؛ لأنه صلى بلا دليل . 
انظر : : الشرح الكبير /٣‏ لالااء وحاشية العنقري /١‏ 11 
والصلاة ة مع غلبة الظن بعدم دخول الوقت من باب أولى . 

() فإذا غلب على ظنه دخول الوقت صلى» والدليل على العمل بغلبة الظن : ما 
روگ أسماء ء رضي الله عنها قالت : «أفطرنا على عهد النبي مها يوم غيم 
فطلعت الشمس» رواه البخاري . 

(7) الاجتهاد: بذل الجهد في الموسوع . المطلع ص ٠١‏ . 

فلا يصلي قبل بذل جهده» والنظر في الأدلة على دخول الوقت . 

(۳) أي دخول الوقت» وزوال الشك . وهذا هو المذهب . الإنصاف مع الشرح 
“۷٤ 5‏ والأظهر : أنه إذا غلب على ظنه دخول الوقت صلى ؛ ؛ لعموم أدلة 
فضيلة أول الوقت . 

(0) لقول الماتن : «خبسر ثقة متيقن »6 . 

لأنه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه» و تحصيل مثل ظنه . 

قال في الإنصاف مع الشرح ۳/ 175 : «قوله: «وإن كان عن ظن لم 
يقبله» مراده : إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد» فإن تعذر عليه عمل بقوله» . 

وفي الشر ح الممتع /١‏ 5 : «والصواب أنه إذا أخبرك من تثق به جاز 
أن تصلي على خبره سواه عن بين أوطلبة طن . : : ولا زال المسلمون 
يعملوق بأذان المواتين» وقد يكو 3 غا طب ؛ لأن الشيبوع كشبرة وليسى 
عندهم ساعات يحررون بها الوقت»). 

فائدة: إذا اختلف تقويمان في دخول الوقت قدم المتأخر منهما؛ لأن 
الأصل عدم دخول الوقت . انظر: الشرح الممتع "/ ٤۸‏ . 


ESO TŞYG EHP EP DEB TD dG KTP ل ا ا اط‎ EE الإ لص‎ ESD اله‎ E 56 GG gg 8 هد‎ 


كتاب الصلاة ر( 0ك 


إن أحْرَم باجتهاد فَبَانَ قله فنفل, وإلا ففرض. 
عارف21(7 » (فإن أحرم باجتهاد) بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل "° 
ما تقدم (فبان) إحرامه (قبله ف) صلاته (نفل) لأنها لم کی 
ويعيدا"؟ فرضه**' (وإلا) يتبين له الحال. أو ظهر أنه في الوقت (ف) صلاته 
(فرض) ولا إعادة عليه ؛ لن الأصل براءة ةا ( ويعيد الأأعه العاجز 


: 170 /۳ بأوقات الصلاةء أو يقلد ثقة عارقاء قال في الشرح مع الإنصاف‎ )١( 
«وقد قال النبي ية : «المؤذن مؤتمن. . . ولآن الأذان شرع للإعلام بالوقت‎ 
فلو لم يجز تقليد المؤذن لم تحصل الحكمة التى شرع الأذان لهاء ولم يزل‎ 
المسلمون يجتمعون للصلاة في مساجدهم فإذا سمعوا الأذان قاموا للصلاة‎ 
. من غير مشاهدة للوقت ولا اجتهاد فيه)‎ 

قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص 5 7: «ويعمل بقول المؤذن 
في دخول الوقت مع إمكان العلم بالوقت» وهو مذهب أحمد وسائر العلماء 
المعتبرين» وكما شهدت له النصوص خلافا لبعض أصحابنا» . 
(0) أي من نظر في الأدلة» أو تقدير الزمن بالصنعة. أو القراءة» أو نحو ذلك . 
() إذ لا يخاطب المكلف بالصلاة إلا بعد الوقت» ولم يوجد. 


() لعدم براءة ذمته . 
(5) فالصور أربع : 
الأولى : أن يتبين أنه صلى فى الوقت ففرض ؛ لأنه أدى ما خو طب به 
وفرض عليه . 


الثانية : أن يتبين أنه بعد الوقت ففرض . 
الثالثة : ألا يتبين له شىء ففرض ؛ لغلبة ظنه دخول الوقت . 
الرابعة : أن يتبين أنها قبل الوقت فنفل . 


[۲] في / ف بلفظ (ويبتدى) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


و 


وإ أذرك مُكل من وفيها در الُحرية ثم رال تكخليقه أو حاضتء َم 
كلف وطهرت قضوها. 


مطلقًا”' إن لم يجد من يقلده . 

(وإن أدرك مكلف" من وقتها) أي من وقت فريضة إ(قدر 
التحريمة)”*' أي تكبيرة الإحرام (ثم زال تكليفه) بنحو جنون (أو) أدركت 
طاهرة!١!‏ من الوقت قدر التحريمة ثم (حاضت) أو نفست (ثم كلف) الذي 
كان زال تكليفه7*؟ . 

(وطهرت) الحائض أو النفساء (قضوها)"'' أي قضوا تلك الفريضة 


(۲) وهذا هو المذهب؛ لأن فرضه التقليد ولم يوجد» أما الأعمى القادر على 
الاستدلال بقراءة وغير ذلك» فلا إعادة عليه إلا إذا تبين أنه صلى قبل 


الوقت. 
وقيل: إن الأعمى العاجز عن التقليد لا يعيد إلا إذا تبين خطؤه» جزم به 


انظر: الإنصاف مع الشرح ۳/ 175 . 
0 المراد بالمكلف : البالغ العاقل . 
(؟) إذ الإدراكات على المذهب تتعلق بقدر التحريمة» إلا فى مسألة واحدة» وهى 
ساو اة قاذ ترك إلا باحر الك ركعة:. 1 1 
وانظر تعليل الحنابلة عند قول المؤلف: «وتدرك الصلاة أداء بإدراك 


تكبيرة الإحرام) ومنافشته . 
(5) بنحو جنون . 


() قال هنا : «قضوها» لأن المراد بالمكلف الجنس . 
الشرح الممتع 7/ 178 . 


. في / ف بلفظ (طاهر)‎ ]1١[ 


كتاب الصلاة ع 62 
وَمَن صارَ اهلا لؤجوبها قبل خروج رقتها لزمّته وما يجمّع إليها قبلها . 


التي أدركوا مين ولتي قر السسرهة ةقب ٩‏ ؛ لأنها وجبت بدخول وقتها 
واستقرت فلا تسقط بوجود المانع . 

(ومن صار أهلا لوجوبها) بأن بلغ صبي» أو أسلم كافرء أو أفاق 
مجنون» أو طهرت حائض أو نفساء (قبل خروج وقتها) أي وقت الصلاة 
أن وجد ذلك قبل القروب مقلا ولو بقدر كير :7 ولزممه أي العصر 
(وما يجمع إليها قبلها) وهي الظهر . 


)١(‏ وهذاهوالمذهب. 
وعند الشافعية: إذا مضى زمن يكن فعل الفرض فيه ثم جن» أو 
حاضت » ثم أفاق» أو طهرت قضوها. 
وعند بعض الشافعية : إذا أدرك مقدار ركعة. 
انظر : المهلات١١/ ١‏ والمجموع ٠۷ /١‏ والشرح الكبير لابن قدامة 
TTT‏ 
وان الإسلام کا الا خنيارات صن ٠2:‏ : «(ومن دخل عليه 
الوقت» ثم طرأ عليه مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه إلا أن يتضايق 
الوقت عن فعلها ثم يوجد المانع وهو قول مالك وزفر» رواه زفر عن أبي حنيفة . 
ولعل الأقرب : ما ذهب إليه شيخ الوسلام ؛ لأنه أذن له في العا شيره 
وماترتب على المأذون قير مشضموت» ولآن هذا يكثر فى حيض النساء» ولم 
يرد الأمر بالقضاء. 
لكن ما ذهب إليه القائلون أنه إذا أدرك مقدار ركعة لزمه القضاء أحوط ؛ 
لقوله يياه فى حديث أبي هريرة: «من أدرك ركعة من الصلاة؛ فقد أدرك 
الصلاة» رواه البخاري ومسلم . 
(۲) مبني على الضم كبعد 
(۳) وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية. 
وعند الحنفية: تلزم الصلاة إذا أدرك من آخر وقتها مقدار تكبيرة 
الإحرام مع زمن الطهارة. إلا بالنسبة للحائض والنفساء إذا كان الانقطاع ت 


ERP ع ا الها‎ HE EE Hh FT a E ل“ ع الو ال ال لض الا ل لط“‎ mM FF 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


GET EYD mM لض لض لض اللا‎ #0 EHED E Gg ED EKE اله‎ E #0 8 


سک س سد جھے لے کے تتت کے س س س سے بے کے سک تک ہے س ت ت 1 ا سے س سی پس سے ا 


وكذا لو كان ذلك قبل الفجر”١؟‏ لزمته العشاء والمخرب؛ لأن وقت الثانية 
وقث الأولى حال العذر ع E EE WE KE‏ باد TERE‏ فى عم > 


5 لأقله فلا يشترط إدراك زمن الطهارة . 

وعند المالكية : تلزم الصلاة ة إذا أ أدرك بن عدر ترات مار يمايم 
زمن الطهارة. إلا بالنسبة للكافر فلا يشترط إدراك زمن الطهارة له 

انظر: بدائع الصنائع ٠٩٦ /١‏ والشرح الكبير للدردير 2١65 /١‏ وفتح 
العزيز /١‏ ١۸ء‏ وغاية المنتهى /١‏ ۸۷ 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص 5 7: «ومتى زال المانع من 
تكليقه في وقت الصلاة لزمته إن أدرك قيها قدر ركعة وإلا قلا؛ وهو قول 
الليت» وقول العاف » وشات فى مدهب أحمنا. 

والأقرب: ما ذهب إليه شيخ الإسلام؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي ييو قال : «من أدرك ركعة من الصلاة ؛ فقد أدرك الصلاة» رواه 
البخاري ومسلم . 

)١(‏ لكن سبق أن الراجح : أن وقت العشاء لا يمتد إلى طلوع الفجرهء بل إلى 
لعفب الأيل : 
(9)واسعدلوا ایشا : چا روي عن عبد الرحمن بن عوف وابن : عباس أنهما قالا : 

«إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعضر» وإذا رأت 
الطهر قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء» . 

أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد فى مسائل أبيه ص ٠٤‏ معلقاء 
وعبد الرزاق في مصنفه /١‏ 707 عن عبد الرحمن بن عوف» وابن أبي شيبة 
١‏ 5 عنهما مفرقاء وأخرجه البيهقى عن عبد الرحمن بن عوف ۲/ ۳۷١‏ 
فاا ثم وصله عن كل منهما TAY /١‏ . 

ارچ کر ای عباس الداربي ٠‏ 11۹ من طريق یل ين ایی ناد 
وفي الجوهر النقي /١‏ ۳۸۷: «يزيد , بن أبى زیا وليك بن أبن سلمم . . 
وذكر أنهما ضعيفان) . 

وأورده شيخ الإسلام في شرح العمدة» باب شروط الصصسلاةغة: - 


ا اا f‏ ااا با لل 0-37 0 نه ِ- ل 0 لا 0 8 m=‏ هھ هق ا لو 0 9 8 8 


ا ہے ھھھ س س س کے سے د ج ا س جس س سق جت مس سسس 125-21 جس ت ہے چ سام 20 


فاا أو ركه المعذور فكانه أدرك وق , 


CT : 2‏ 
(ويجب فورا) مالم يتضرر في بدنه EL O a‏ 
- أبي هريرة أنه قال : (إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء» 


وعزاه لحرب . 

وفي الشرح الممتع ۲/ ٠١١‏ : «الوارد عن الصحابة يحمل إن صح على 
سبيل الاختياط) . 

)١(‏ وهذا هوالمذهسب» وهو مذهب الشافعية: أنها تجب الأولى بإدراك وقت 

الثانية . 

وعلد اللالكية: تحب الأولى باوراك خمس ركعات فى اللضرر + وثللاتك 
في السفر مع زمن الطهارة من وقت الثانية إلا بالنسبة للكافر فلا يشترط له 
إدراك زمن الطهارة . 

وعند الحنفية وابن حزم : لا تجب الأولى بإدراك وقت الثانية . 

انظر: مجمع الأنهر /١‏ 7/5؛ والشرح الصغير للدردير :»181١ /١‏ 
فتح العزيز ۳/ ۰۸١‏ وشرح المنتهى ٠١۸ /١‏ . 

والأقرب: ما ذهب الحنفية وابن حزم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كنا نؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة» رواه البخاري 
ومسلم» فدل هذا على أن الصلاة إذا خرج وقتها قبل زوال العذر أنه لا يجب 
قضاؤها بإدراك وقت الثانية ؛ لقولها: «ولا نؤمر بقضاء الصلاة» . 

(۲) جمهور أهل العلم: وجوب القضاء فورا. 

وعند الشافعية: أنه إن كان التأخير لعذر فله التأخير مالم يخش 
العطب» و إذا كان لغير عذر وجب القشباء فووا . 

انظر: الملبسوط /١‏ 155١.ء‏ والمدونة /١‏ 177 » وحاشية الدسوقى 
0١‏ »© وروضة الطالبين /١‏ 559» والشرح الكبير لابن قدامة /١‏ "557 . 

والأقرب ما ذهب إليه الجمهور؛ لقوله با : «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها» رواه مسلم.. 


[ في / ف بلفظ (فإن) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فضا القوانت رتا 


e ۹ rı a r pa i mm e E, e e a: ES‏ ۹ ت e e a e e o o i‏ ا ر سے 


أو معيشة يحعاسيا!؟* أوبعقي للا عد وقصاء الفوائت رتنا 


5 والامر يق يقتضي الفورية لأدلة منها : 
: أ.قوله تعبالى  :‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجئّة عرضها السّموات 
والأرض أعدت للمتقين 4 واللسارعة إلى المخفرة تكون بامتغال أوامره» ولاشك 
أن اللسارعة على القور. 
ب قوله تعالى : ما منعك أله تسجد إِذ أمرتك 4 ولو لم يكن السجود 
مقتضيًا له في ا حال لما وبخه الله تعالى . 
ج حديث عائشة» وفيه اغضب النبي بيا لا تأخر الصحاية ‏ من لم 
بسق الهدي منهم - أن يحلوا من إحرامهم» رواه مسلم . 
53 حديث أم سلمة» رای ھی الي چ لمانا را ھی مکو 
رؤوسهم في الحديبية لكي يحلوا» رواه البخاري . 
( لفوات شيء من ماله ؛ أو قطع عن معيشته ؛ لقوله تعالى :فاقوا الله ما 
استطعتم 4 . 
(؟) لكراهة الصلاة في مصلى العيد قبل الصلاة» على المذهب» ويأتي في باب 
صلا السد إتشاء الله 000 
مسألة : واختلف أهل العلم في الجهر والإسرار للمضية : 
فعتد الحنفية والمالكية : إن قضى صلاة جهرية جهر مطلقًاء وإن كانت 


سرية أسر مطلقا . 
وعند الشاافعية والحنابلة : إن قضى الجهرية نهار أسرء وإن قضاها ليلا 
ېر . 


والمجموع /١‏ ۰ والفروع T0 /١‏ واي | 8 
واستدل آهل الرأي الأول : بحديث أبى قتادة رضي الله عنه وفيه: «ثم 
أذن بلال للصلاة» فصلى رسول الله بي ركعتين» ثم صلى الغداة فصنع كما 

يصئع كل يوم؟ روا مسلم» وكانت صلاته 255 بعد ارتفاع الشمس. 
واستدل الاخرون: با روي عنه كَل أنه قال : «صلاة النهار عجماء» رواه - 


u wma mmm الال‎ GG اا ا ”ا‎ E لوق‎ E BS BB E E Gg #0 و ا‎ 


كتاب الصلاة 
9 2 2 ا ر 8ع 
ويسقط الترتيب بدسيانه, 


“تا ج لت ع ال فا ا تھ سھ ہے بیج ا ل نھ حت عل سد سد ل جد ت لجسي 22 مسا 6 


ويسن صلاتها جماعة 0 > (ويسقط الترتيب بنسيانه) للبار 


فإن نسي الترتيب بين الفوائتت”" أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة 


= ابن أبى شيبة مو قرفا على الحسيق وأبى عبيدة بن عبد الله» .ورواه غبد الرزاق 
مور تا على اخس راما وأبي عبيدة بن عبد الله . 
وعليه فالراجح هو الرأي الأول . 
)١(‏ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه «أن النبي وَل لما نام عن صلاة الفجر صلاها 
جماعة» رواه مسلم . 
(؟) لقوله تعالى : ربا لا تؤاخذتا إن سينا أو أخطأنا 4 . 
ولحديث ابن عباس مرفوعا : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والدسيان» وما 
استكرهوا علیه» أخرجه ابن ماجه» وابن حبان» والطبراني» والطحاوي». 
والحاكم» والدارقطني» والبيهقي . 
وصححه الحاكم ”/ 198 على شرط الشيخين» وابن رجب في تعليقه 
على شرح الأربعين ص »۲١‏ وأحمد شاكر في تعليقه على الأحكام 
لآين حزم ض 11 /. 
(۳) في الشرح الممتع ۲/ ۱١۹‏ : «فلو كان عليه خمس فرائض تبتدئ من الظهر 
فنسي » فبدأ بالفجر مع أنها هي الأخيرة. نقول : قضاؤه صحيح) . 
)٤(‏ وإن ذكر وهو في الحاضرة والوقت متسع أتمها وقضى الفائتة» ثم أعاد التي 
هو فيهاء وهذا هو المذهب . 
وعند الشافعية» ورواية عن أحمد اختارها المجد» وبه قال ابن حزم : أنه - 


FF #5‏ ا Emm mE E‏ ااه DG‏ ال اله EMD ED‏ الس ال“ لاد ال ا اله شه 5ه 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وبخشية خرُوج قت اختيار الخاضرة 


ولا يسقط بالجهل٠"‏ . 
(و) / يسقط الترتيب أيضنًا (بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة)'2) 
فإن خحشي خروج الوقت قدم الحاضرة؛ لأنها آكد» ولا يجوز تأخيرها عن 


- يتم الحاضرة» ويقضي الفائتة بعد الحاضرة» ولا يعيد الحاضرة . 
انظر: المهذب /١‏ ١8ء‏ والانصاف /١‏ 555: والمحلى 5/ .76١‏ 
والأقرب: هو القول الثاني؛ لقوله تعالى: ‏ ولا تبطلوا أعمالكم 4. 
وهذا شامل لا إذا ذكر الفائتة أثناء الحاضرة . ولأن الله لم يوجب على المكلف 
العبادة مرتين . 
)١(‏ وهذا هو المذهب. 
والرأي الشاني : أنه يسقط الترتيب بالجهل» وهو اخحتيار الآمدي من 
الأيحابه. الأساف 1/ E‏ 
ولعل الأقرب: هو الرأي الثانى لقوله تعالى : ربا لا تؤاخذنا إن نُسينا 
أو أَحْطَأنَا 4. ولحديث ابن عباس : (إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والدسيان وما 


استكرهوا عليه» أخرجه ابن حبان والطبراني والحاكم والدارقطني والبيهقي . 


وصححه الحاكم ۲/ ١‏ على شرطهماء ووافقه الذهبى» وكذلك 


صححه ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص ۳۲٣١‏ . 
(۲) وبه قال الجمهور . 
وعن الإمام أحمد رواية : لا يسقط الترتيب بخشية خروج وقت اختيار 
الماضرة» وهده ال وة اعجارها الخلال. 
انظر: اللبسوط /١‏ ٤١٠٠ء‏ والمجموع */ ٠۷١‏ والمبدع ٠٠١ /١‏ 
والمحلى 5/ ٠٠٤‏ . 
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ل پس ی ر تک وممصم لسعم س س ت وی س یت سے تس حع پس ست تپ تت س پک و 


رمن شك فبيماعلية من الصلوات ويش سبق الوچوب أيرأ ذفقه 
پش وإن لم يعلم وقت الوجوب فما تيقن وجوبه“ . 


والآقرب: ما ذهب إليه الجمهور لما يلي : 

أ أن الو قت تعين للحاضرة كما لو حضر رمضان وعليه رمضان آخر . 
ب أنه لو أخر الحاضرة صار عليه فائتتان. المهذب ۸١ /١‏ والشرح 
الب لايد قداعة أن 8 

. فخشية خروج وقت الاختيار كخشية خروج الوقت بالكلية‎ )١( 

(۲) وكما أخر النبي ية لما نام عن صلاة الصبح» فلم يصلها حتى خرج من 
الوادي» رواه مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه . 

(۳) أي وتيقن سبق زمن الوجوب» وهو زمن التكليف» بأن علم بأنه من سنة كذا 
وصلى البعض وترك البعض ؛ قضى ما يتيقن به براءة ذمته من المرائت ؛ 
لأنها اشتغلت بقين فلا ترا إلا مثله. 

والمراد باليقين هنا : غلبة الظن ؛ لأن اليقين هنا على حقيقته متعذر . 

(5) أي وإن لم يدر متى بلغ مثلاء ولااما صلى بعد بلوغه لزمه أن يقضي من 
الفرض الذي تيقن وجوبه» كمن شك هل كان وقت الظهر بالأمس بالغا؟ لا 
يلزمه قضاء الظهر لشكه في وجوبه» ويلزمه إبراء ذمته ما تيقن وجوبه بعد 
الظهر كالعصر والمغرب إن شك هل صلاهما أم لا؛ لآن الأصل عدم 
ايا 

انظر : حاشية ابن قاسم 44١ /١‏ . 
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ارو لیے شر وار القع 
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(ومنها) أي من شروط الصلاة ( ستر العورة) . 

قال ابن عبد البر“ : أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو" 
قادر على الاستمار به وصلى عريانا”'" . والسعر_يفتح السين. 
وبكسرها: ما يستر به. والعورة لغة : النقصان والشيء المستقب”" /! 


() ابن هبد البرة يوسقاين عبد اله بن محمد يق غيد الببر التمرى الأندلسي 
القرطبى» أبو عمرء ولد سنة (54؟ ه)ء وولى قضاء اشبونة» بحو که 
من منصنقاته : التمهيد» والاستذكار. والكاقى وغيرها. مات سنة 459 ه). 
وفيات الأعيان ۷/ 257 وسير أعلام التبلاء ۱۸/ ٠١۳‏ . 
(1) والدليل على أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة: 
أ قو له تعالى : يا بني آم خذوا زيتتكم عند كَل مسجد ) [الأعراف EA:‏ 
ب حديث جابر أن النبي ميو قال : «(إن كان ضيقا فاتزر به» وإن كان 
واسعًا فالتحف به» رواه البخاري . 
ج حديث عائشة أن النبى ب قال: «لا يقبل الله صلاة _حائض إلا 
بشمارة روا الخسسة إلا التساتى » وصح انة خرية. 
د الإجماع كما نقله المؤلف عن ابن عبد البرء وأيضا نقله شيخ الإسلام 
ربسد اك ال م ی 111 1171116 
ئدة : قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص ٤٣‏ : «والله أمر بقدر 
الد مان ترا ا الصلاة» وهو اد ال ية فقال : ل خذوا زینتکم 
عند كل مسجد € فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة إيذاتًا أن العبد ينبغي 
له أن يلبس أحسن ثيابه وأجملها» . 
وفي الشرح الممتع ؟/ 15 : الم تأت كلمة ستر العورة في الكتاب 
والسنة» ومن أجل أنها لم تأت ينبغي أن لا نعبر إلا با جاء في الكتاب 
والسنةة, 
(۳) وتطلق أيضا على الخلل» والسوأة . 
قال فى اللسان 5١5 /٤‏ : «العورة: كل خلل يتتخوف من ثغر أو 
حرب» والعورة: كل مكمن للسترء وعورة المرأة والرجل : سوأتهما» . 


[1] في / ظ بزيادة لفظ (على) . 


Il 
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ومنه كلمة عوراء أي قبيحة› رفي الشرع : ال والد بر وکل ما 
51 آي ت )€( 5 5 )0( 
وخلوة» وفي ظلمة''2 » وخارج الصلاة" ربا لا يصف بشرتها) أي لون 


4 وقال في المصباح ص ٤۳۷‏ : «كل شيء يستره الإنسان أنفة وحياء فهو 
غورة؛ والشساء غورة» والعوار: : وزك كلام العيبة والضم لغة+ وبالثوب 
عوار وعوار من خرق وشق وغير ذلك» وبالعين عوار وعوار أيضا» . 

(9) الذكر والانيان. 

(۲) ما بين الإليتين . 

() فالعورة شرعا: كل ما حرم الله تعالى كشفه أمام من لا يحل النظر إليه . 

انظر: نهاية المحتاج 7/ >»٠‏ وأسهل المدارك 18١ /١‏ . 

ا 

(4) أي يجب ستر العورة فى الصلاة عن النظر حتى عن نفسه» فلو كان عليه 
قميص واسع الجيب إذا ركع أو.سجد رأى .عورته لم تصح وإن لم يرهاء ولا 
يعتبر سترها من أسفل . 

الإنصاف مع الشرح ”/ ۸ . 
(5) أي إذا صلى في خلوة أو ظلمة وجب عليه ستر عورته . 
(۷) أي فى الخلوة» وهذا هو المذهب . 
قال في الإنصاف مع الشرح ۳/ ۱۹۸ : «اعلم أن كشفها خارج الصلاة 
تارة يكون في خلوة» وتارة يكون مع زوجته أو سريته» وتارة يكون مع 
غيرهما. 
فإن كان مع غيرهما حرم كشفها ووجب سترها إلا لضرورة كالتداوي 
والختان ومعرفة البلوغ . . 
وإ كاعم زوجفه أو سريف چا له ذلك : وإن كان في خلوة فإن كان 
ثم حاجة كالتخلى ونحوه جاز. 


وإن لم تكن حاجة فالصحيح من المذهب : أنه يحرم . 
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رة العورة م اى أن سراد لآن السغر إا وحصز يالك ؟ ء ولا يعجر 


- وعنه : يكره . اختاره القاضي وغيره» وقدمه في الفائق . 

وعنه : يجوز من غير كراهة ذكرها في النكت . . ٠.‏ . 

واستدل الأصحاب على التحريم بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده وفيه قوله #4 : «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت مينك قلت : 
فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: فإن الستطعت أن لا يراها أسحد فلا 
يرينهاء قلت : فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال : فالله أحق أن يستحيى منه) . 

ولعل الرواية الثانية» وهي الكراهة أقرب . 

وكذلك نظرهاء قال في الفروع /١‏ ۳۲۹: «أي لأنه يحرم كشفها خلوة 
بلا حاجة فيحرم نظرها؛ لأن استدامة لكشفها المحرم» ولم أجد تصريحا 
بخلاف هذاء لا أن يحرم نظر عورته حيث جاز كشفها. . . ولالمسها 
اتفاقا» . 

: شروط الثوب الساتر فى الصلاة‎ )١( 

الأول الاعف اهرك وذليله ديت أبى هری چ رضي اللاعنه: أن 
النبى ميو قال : «صنفان من أهل النار لم أرهما : eT‏ اظ كاؤقاب البقر 
بريوة بها الناس: وفساء كابيات عاريات ثميلات مائلات › رؤوسهن 
كأسنمة البخت اللمائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة كذا وكذا» رواه مسلم. 

فمن معاني «عاريات»: أن تلبس ثوبًا رقيقا يصف لون يدنها . 

الثاني : أن يكون مباحا » ويأتي الكلام عليه قريبًا. 

الثالث : أن يكون طاهراء ويأتي الكلام عليه قريبا . 

الرابع : أن يكون غير مضرء ويأتي الكلام عليه قريبا . 

(۲) وعند المالكية : يكره كل لباس محدد للعورة بذاته لرقته» أو بغيره كجزام» أو 
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منسوج"'' كورق وجلد ونبات» ولا یجب ببارية" " و 


. 


وحفيرة”*' وطين وماء كدر لعدم لأنه ليس بسترة" » ويباح كشفها لتداو 
وتخل وتسود GG E N GR Ta‏ ااا )| 


- لضيقه وإحاطته كسراويل» ولو كان في غير الصلاة؛ لأنه ليس من زي 
السلف» وكراهة لتحديد العورة لنحو ريح أو بلل . 
الشرح الصغير مع بلغة السالك .٠١5 /١‏ 
مقاطع خلقها » والثوب الرقيق الذي لا يستر البشرة» فإن المرأة تنهى عنه» 
وعلى وليها كأبيها وزوجها أن ينهياها عن ذلك» . 
)١(‏ أصل النسح : ضم الشيء إلى الشيء . 
(۲) هذا أحد شروط الثوب الساتر التى تقدمت» وهو ألا يكون مضرا . 
() البارية : الحصير المنسوج . 
وقيل : الطريق» فارسى معرب . لسان العرب /١‏ 206 
)٤(‏ الحصير: قيل : وجه الأرض» وقيل البساط الصغير من النبات. . . وسمي 
10 لأنه حصرت طاقته بعضها إلى بعض . لسان العرب Sky /٤‏ 
() ولا في ذلك من الضرر وال حرج » وعدم الثبات . 
(۷) كختان وحلق عانة» ومعرفة بلوغ وبكارة وثيوبة» وولادة. 
الإنصاف مع الشرح ۴| ۷ 
قال في الفروع١/‏ ۳۲۹: «لا أن يحرم نظر عورته حيث جاز 
كشفها. . . ولالمسها اتفاقاء قال أبو المعالي : إذا وجب سترها في الصلاة فعن 
نفسه إذا خلا : وجهان: أحدهما: يجب عن الجن والملائكة» والثانى : يجوز) . 
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)١(‏ لقوله تعالى : ل والّذين هم لفروجهم حافظون (© إلا على أزواجهم أو ما ملكت 

أيمانهم نهم غير ملومين 4 . 

ولحديث بهز بن حكيم » وقد سبق قريبا . 

(۲) جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة : أن عورة الرجل ما بين السرة 

والوكبة» وليسسة السرة والركية من العورة. 

وعند الحثفية: ما بين السرة إلى الركية» فالركبة من العورة:ء والسرة 
ليست من العورة. وعند الظاهرية : الفرجان . 

انظر: مجمع الأنهر »8١ /١‏ والكافي لابن عبد البر /١‏ ۲۳۸ 
والملجموع / ۷,٧۸‏ والهناية /١‏ 4» والمروع١/559,‏ والمحلى 
YT‏ 

والأحوط ما ذهب إليه الجمهور لا يلى : 

أ ما أخرجه البخاري معلقًا بصيغة التمريض عن ابن عباس » وجرهد. 
ومحمد بن مسلمة أنه عة قال : «الفخذ عورة) . 

ب-ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى َه قال : «فإن ما 
تحت السرة إلى ر تة عن العورة رواء أحبد وآبو داود والدارقظى والببهقي: 
وإسناده حسن كما فى الإرواء ار ۰ ۰ 

ج عديت مخمد بن جحشل » وقيه قوله 46 #غط علينك فحذيك ؛ فإن 
الفخذين عورة» رواه الترمذي› والحاكم. وحسنه الترمذي . 

د حديث علي رضي الله عنه في قصة قتل حمزة لشارفي علي » وفيه : 
(أن حمزة صعد النظر إلى ركبتي رسول الله َء ثم صعد النظر إلى سرته» 
رواه مسلم . 
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وَأمَة وام ولد ومُعْتَق بَعْضْها 


م تا ل س 2222 ا ا کس سک ررس س ی ی سس سی تپ سے تد ی رر ور سک یی سے س د 


ِ حدیث أبى الدرداء رضى الله عثه قال: «كنت جالسا عند الد كل 
إذ أقبل أبو بكر رضي الله عنه آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته» فقال ڳلا : 
أما ماحيكم ققد غار فسلم» رواه البخاري . 
وأما حديث علي مرفوعا: «الركبة من العورة» رواه الدارقطني وضعفه. 
وکا عه في التعليق ایی ۲۴١ /١‏ بالتير بن متصور الشزاري . 
وأما حديث أنس رضي الله عنه «أن رسول الله اة غزا خيبر» وفيه ثم 
حسر الإزار من فخده سحت إني آنظر إلى فق اللي كل رواه البشاري 
ومسلمء فيحمل على الكبير دون الشاب . 
)١(‏ آم الولد: هي من وضعت من سيدها ما تبين فيه خلق إنسان . 
(0 المكاتبة : هي التي اشترت نفسها من سيدها يمال منجم . 
(9) المديرة:؟ ھی التى علق عتقها موت سيدها. 
)٤(‏ وهذا هو المذهب . المختي 5/ ١٠٠ء‏ والإنصاف ۸/ ۲۷. 
وعند ابن حزم : لا فرق بين الحرة والأمة. 
قالابن حزم في المحلى ”/ :۲۸١‏ «وأما الفرق بين الحرة والأمة 
فدين الله تعالى واحدء والخلقة والطبيعة واحدة» كل ذلك في الحرائر والإماء 
سواء حتى يأتى نص بالفرق بينهما في شيء فيوقف عنده» . 
وقال ابن حزم أيضًا ۳/ 58٠١‏ : «وا عورة المفترض سترها على الناظر 
وفى الصلاة . . وهي من المرأة جميع جسدها حاشا الوجه والكفين. . 
الحرة والأمة سواء في ذلك لا فرق» . 
(6) المميز: عند الحنابلة من له تمام سبع سنوات . 
والقول الثاني : من عقل الخطاب» ورد الجواب» وقد سبق هذا. 
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ين السرة إلى اليه ول السطرة غؤرة إلا جهها. 
وهر اع17577؟ امن السرة إلى الركبة وامسا مع العورة 4 وابن سبع 
إلى عشر الفرجان”؟؟ » (وكل الحرة) البالغة (عورة إلا وجهها) فليس عورة 
فى الا 


< . المراهقة : هي التي قاربت البلوغ‎ )١( 
(5)وهذا فى باب الغورة فى الصلاة» وأما العورة فى باب النظر فياتى فى آول‎ 
0 1 | . كتاب النكاح‎ 
وذلك لمفهوم حديث عائشة رضي الله عنها : «لا يقبل الله صلاة حائض‎ 
. إلا بخمار» رواه الخمسة إلا النسائى» وصححه ابن خزية‎ 
فيفهم منه : : أن غير البالغة تصح صلاتها بلا خمار.‎ 
ومع ذلك فالأحوط : أن تست کاف ة) لقوله تعالى يا بني آدم خذوا‎ 
. زينتكم عند كل مسجدر)‎ 
وقوله: #حرة مميزة» يفهم منه: أن الأمة المميزة ليست كذلك وأن‎ 
. عورتها: الفرجان» وسبق قول ابن حزم أنه لا فرق بين الحرة والأمة‎ 
. انظر : أقوال العلماء عند قول المؤلف : «وعورة من بلغ عشرا»‎ )۳( 
. ۲٠٠۵ /۳ وهذا هو المذهب. الإنصاف مع الشرح‎ )4( 
«يشترط لصحة صلاة الصغير ما‎ :7١ /7 وقال في الشرح مع الإنصاف‎ 
. يشترط لصحة صلاة الكبير إلا في ستر العورة»‎ 
والأحوط أن يستتر كالبالغ ؛ لقوله تعالى : ياب بني آدم خذوا زيتكم عند‎ ' 
كل مسجد 4 . وهذا في باب الصلاةء وآما في باب النظر فسيأتي : في أول‎ 
كتاب التكاح‎ 
.7١ 1 /۳ وهذا هوالمذهب. الشرح مع الإنصاف‎ )4( 
«وكذلك‎ :١١5 /”7 وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى‎ 
= الحرة تختمر في الصلاة كما قال النبي مي : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا‎ 
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کاب السلا 


وتستحب صلاته في ثوبين وَيَكْفِي سر عورته في النفل و 


سكم سی و حت جت سس ست س جھہے پت پت حتت کے نے ا پس جت می ی ا ست د ھ چت مص ةصحب ا 


١(ولستحب‏ صلاته في ٿوبين) كالفميص والرداء اوالازار""؟ أو السراويل 
مع القميص"'' » (ويكفي ستر عورته) أي عورة الرجل (في النفل و) 


- بخمار). 
وهي لا تختمر عند زوجها ولا عند ذوي محارمهاء فقد جاز لها إبداء 
الزينة الباطئة لهؤلاء» ولا يجوز لها فى الصلاة أن تكشف رأسها لهو لاء ولا 
لغيرهو» وعكس ذلك : الوجه واليدان والقدماة ليس لها أن يدن ذلك 
للأسجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ» بل لا تبدي إلا 
الثياب» وأما ستر ذلك فى الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين» بل يجوز لها 
ادا[ ماف الصااة عد جهو ر العلماء كأى سنيقة رالاق وشيرهما 
وهو إحدى اران ضه أحمد» فكذلك القذم يجوز إبداؤه عند أبي فة 
وهو الأقوى). 
وقال ص ٠٠١‏ : «على أن النساء كن يظهرن أقدامهن أولاً كما يظهرن 
الوجه واليدين» كن يرخين ذيولهن فهي إذا مشت قد يظهر قدمهاء ولم يكن 
يمشين في خفاف وأحذية» وتغطية هذا فيه حرج عظيم» وأم سلمة قالت: 
«تصلي المرأة في ثوب سابغ يغطي ظهر قدميها» فهي إذا سجدت قد يبدو 
باطن قدمها» . 
وأما حديث أم سلمة أنها قالت للنبي ييا : «أتصلي المرأة في درع 
وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها» رواه أبو 
داود» وقال ابن حجر في البلوغ (775): «اوصحح الآئمة وقفه) . 
(1)الرذاءة اضفر يه أعلى اليدث. 
والإزار: مايسترية أسفل البدن. 
)١(‏ قال في الإنصاف مع الشرح ”/ :7١7‏ «ويستحب للرجل أن يصلي في 
ثوبين بلا نزاع» بل ذكره بعضهم إجماعاء لكن قال جماعة من الأصحاب 
مع ستر رأسه» والإمام أبلغ» . 


الروض المربع شرح زاد الستقنع 


مَعَ أحَدٍ عَاتقيّه في الفرض . 

: N هد‎ OD, as 
ستر عورته (مع) جميع (أحد عاتقيه ' في الفرض) ' ولو با يصف‎ 
البشرة لقوله بي : «لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء».‎ 


- وذلك لقوله تعالی : يا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد 4 . 

ولقول عمر : «إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا و روا لاوق 

وفي الشرح الممتع | 55 مھ را س أفضل في قوم يعتبرون ستر 
الرأس عندهم من أخذ الزينة» أما إذا كنا في قوم لا يعتبرون ذلك من آأخذ 
الزينة» فإنا لا نقول إن ستره أفضل» ولا إن كشفه أفضل» . 

وقد أنكر ابن عمر على مولاه نافع لما صلى حاسر الرأس» أخرجه 
الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 70/7 . 

ولا تكره الصلاة في ثوب يستر .ما يجب -ستره؛ لما في الصحيحين 
«أنه ية سئل عن الصلاة في الثوب الواحد؛ فقال : أولكلكم ثوبان» . 

وقال شيخ الإسلام كمافي الاختيارات ص ٩۲‏ : «والله أمر بقدر زائد 
على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة» فقال: «إيا بني آدم خذوا زينتكم 
عند كل مسجد فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة إيذانًا بأن العبد ينبغي 
له أن يلبس أجمل ثيابه وآزينها» . 

. 1١١ العاتق : ما بين المنكب والعنق» جمعه عواتق وعتق» يذكر ويؤنث . المطلع ص‎ )١( 

والمنكب : مجتمع رأس العضد والكتف . المطلع ص .7١‏ 

وفى حاشية العنقري ١5١ /١‏ : «ومعنى أحد عاتقيه فى الفرض»: لابد 
من ستر جميع العاتق لا بعضه . 1 

(۲) ولو فرض كفاية» ومثله النذر واليمين . 

9 ر داري 1 65 الصلاة باب إذا صلى فى الثوب الواحد فليجعل 
على عاتق تقيه» مسلم /١‏ 4“ الصلاةح 270/7 أبو داود ١‏ / 205 بالغ 8 
باب جماع أبواب ما يصلى فيه -ح 577» النسائي ۲/ 7١‏ القبلة ‏ باب صلاة 
الرجل في الوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء -ح 179» الدارمي 
0١‏ االصلاة باب الصلاة في الثوب الواحد_-ح ۰۱۳۷۸ أحمد 2147/75 


اليد 
ا 


كتاب الصلاة ) . | ( 
وصلاتها في درع وخمار 


رواه الشيخان عن أبي هريرة7١)‏ 


(و) يستحب (صلاتها) أي صلاة المرأة رفي درع) وهو القميص”“ 
ووشمسارء وهو ما تبعة على راسھا وتدیر و تمت ساقي TT‏ 


= 555» عبدالرزاق /١‏ 07ح 173720 » الشافعي ص ١۱۸۳ء‏ الحميدي 
۲ -ح ۰41٤‏ ابن خحزيمة ٠۷٦١ ح۳۷١ /١‏ ابن الجارود ص 17 
ح۰۱۷۱ أبوعوانة ۲/ »5١‏ أبويعلى /١١‏ ۰۱۳۷ 770_ح 03777 1ه 
۳ الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 787 الصلاة باب الصلاة في 
الشوب الواحدء ابن حزم في المحلى 5/ ١لا‏ البيهقي ۲/ 778.775 
الصلاة باب وجوب ستر العورة للصلاة وغيرهاء وباب النهي عن الصلاة 
فى الوب اواد اس على عاتب همه شي»: البشري فى قرم الس 
57/5 -الصلاة باب الصلاة في الثوب الواحد_ح ٠٠١‏ . 
)١(‏ وهذاهوالمذهب. 
وعند الجمهور : لا يجب» وهو اختيار السعدي رحمه الله . 
بداية الملجتهد ١١٠١ /١‏ واللجموع "/ .٥‏ والمغني ۲/ 259 
والإفصاح .٠١١ /١‏ والمختارات الجلية ص 79. 
والأقرب: ما ذهب إليه الجمهور لقوله ية في حديث أبي هريرة 
رسى الله عده؛ ۴را كان الفري واسمًا فالنسق به وإن کان ضيقًا فاتزر بها 
متفق عليه . 
وأما حديث أبي هريرة الذي استدل به المؤلف» فالأمر بستر العاتق فيه 
ليس لأن العاتق عورة» بل لأثه لا يؤمن ¿ أن تنکشف عورته إذا لم يشده على 
تقهء لثلا يخلو العا تق من شيء ؛ لأنه أكمل في أخذ الزينة . 
a 0‏ 
(۳) وهو النصيف» وقيل: ما تغطي به المرأة رأسهاء وجمعه: أخمرة» وخمر. - 





روط كاري کے وا امک 


سے ا ا ا سل تتف ایت سس ست سی پی س س سی سی سے س تة سی ست سی نس تع اریم س 


| ت (1) ° ڈ 5007 0 (۲( - 5 + م 6 2 50 ) ( 
(وملحفة) اي ثوب تلتحف به > وتكره صلاتها في نقاب ورم 


د الساق العرب٤/ ۲٥۷‏ , 
(1) الملحفة: اللباس فوق سائر اللباس. 
وفي المصباح ”/ .: «هي اللاءة التي تلتحف بها المرأة» . 

(90)قالو!: لووو د هلاقن عهر» وعائشة رضى الله عتهماء كمافى مف 

اہن أي شيبة 18 ۲۲ء وام سل كمافى ای دارو ۳ای ` 

وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 77/ ١١8‏ : «وأمر المرأة في 
الصلاة بتغطية يديها بعيد جد » واليدان يسجدان كما يسجد الوجه» والنساء 
على عهد النبي ي إنما كان لهن قمص وكن يصنعن الصنائع والقمص 
عليهن » فتبدي المرأة يديها إذا عجنت وطحنت وخبزت . 

ولو كان ستر اليدين فى الصلاة واجبا لبينه ية وكذا القدمان» وإنما أمر 
بالخمار فقط مع القميص» فكن يصلين بقمصهن وخمرهن» وأما الثوب 
التى كانت المرأة ترخيه وسألت عن ذلك النبى ل فقال: «شبراء فقلن: إذن 
بدو سوقهن؟ فقال: قراع لايودن علية . . . فهذا إذا خسرجن من 
الببوت4. 

(۳) قال أبو عبيد: النقاب : الذي يبدو منه محجر العينين» وقال الفراء : إذا أدنت 
المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة»ء وإن أنزلت دون ذلك إلى المحجر فهو 
النقاب» فإن كان على طرف الأنف فهو اللثام . 

انظرة لسان الحر ت /١‏ ۷8 
)٤(‏ البرقع : ما ينخرق للعينين تلبسه نساء الأعراب . 
انظر: لسان العرت8/ 4+ ١١‏ 

(5) بلا حاجة كحضور الأجانب؛ لأن البرقع والنقاب يخل بمباشرة الجبهة 

والأنف للمصلى . الشرح الكبير مع الإنصاف ۳/ 77١‏ . ظ 
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كتاب الصلاة 22 


ويجزئ سَترٌ عورتها. ومن انكشف بعض عَورّته وفحش أو صلى في 


(ويجزئ) المرأة (ستر عورتها) في فرض ونفل . 

(ومن انكشف بعض عورته) في الصلاة رجلا كان أو امرأة (وفحش) 
عرفا وطال الزمن أعادا'" » وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال 
الومن لم يعك إن ل يتعمد "زاو صلی فى ثوب محرع غليم 


: وملخص هذه المسألة : أنها لا تخلو من أحوال‎ )١( 

الحال الأولى : أن يكون ذلك عمدا فتبطل الصلاة قليلاً كان أو كثيرا 
طال الزمن أو قصر. 

الحال الثانية : إذا كان فاحشا عرفا وطال الزمن أعاد» وإن لم يتعمد. 

الحال الثالثة : إذا كان فاحشا عرقًا وقصر الزمن لم يعد إذا لم يتعمد . 

الال الرابعة: إذَا كان پس غير مد . 

فعند الحنفية والحنابلة : لا تبطل الصلاة باليسير. 

وعند الشافعية : تبطل الصلاة باليسير . 

. 557" /١ والشرح الكبير‎ » ١157 /١ والمجموع‎ »١147 /١ انظر: المبسوط‎ 

والأقرب ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة؛ لحديث عمرو بن سلمة 
رضي الله عنه» وفيه : «فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراءء فكنت 
إذا سجدت تكشفت عني» فقالت امرأة من النساء : واروا عنا عورة قارتكم. 
فاشتروا لي قميصا عمانيًا فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحتي به» رواه 
البخاري . 

ومع اتفاق الحنفية والحنابلة على أن اليسير لا يبطل الصلاة» إلا أنهم 
اختلفوافى متحديد اليسير والكثير . 

فالمصحح عند الحنفية : التقدير بربع العضو»› فإذا انكشف أكثر من ربع 
العضو كان كثيرا يوجب الإعادة» وأقل من ذلك يسير يعفى عنه . المبسوط + 


. في / ف بلفظ (عاد)‎ ]1١[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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[كمغصوب"'] كله أو بعضه وحرير ومنسوج بذهب أو فضة”"' إن كان 
رجلا" واجدا غيره.وضلى فيه عاك ذاكرا عاد“ » وكذا إذا صلی فی مكان 


= ا 
وعند الحنابلة : المرجع في ذلك إلى العرف› فحد الكثير ما فحش في 
النظر» ولا فرق بين الفرجين وغيرهماء واليسير ما لا يفحش إلا أن المغلظة 
يفحش ما لا يفحش من غيرها. الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ ۲۲۲ . 
(9)افسد عط ا اة سواء كان مكرما لعينه كاخرير للرجل» أو لكسية 
كالمخصوب» أو لوصفه كالثوب الذي فيه إسبال . 
(۲) ومثل ذلك على المذهب : إذا كان أكثره حريرً» أو كان مطلياء أو مكفتا أو 
() لا امرأة» إذ الرجل يحرم عليه الحرير والذهب والفضة . 
)٤(‏ وهذاهوالملهب . 
وعند الجمهور: صحة الصلاة. 
انظر: بدائع الصنائع /١‏ ١١٠١ء‏ وبلغة السالك ٠٠٤ /١‏ والمجموع 
۳/ ١٠18ء‏ والهداية لأبي الخطاب /١‏ ۲۹ والفروع /١‏ 2.778 والإقناع 
١‏ . 
ودليل الحنابلة : أنه استعمل المحرم في شرط الصلاة فلم تصح كما لو 
كان نجساء ولأن الصلاة قربة وطاعة» وقيام هذا وقعوده في هذا الثوب منهي 
عنه» فكيف يكون متقربا بجا هو عاص به؟ 
ودليل الجمهور : أن التحريم لا يعود إلى ذات الصلاة ولا وصفها الملازم 
لهاء وإنما لأمر خارج . 
فالأقرب: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ إذ إن جهة الطاعة مغاير 
لجهة المعصية فيجوز أن يثاب من وجه» ويعاقب من أخر . 


[1] ساقطة من / م“ نة 


غصب'!' (أو) صلى في ثوب ( نجس "' أعاد) ولو لعدم غيره”" 


. وهذا هو المذهب‎ )١( 
. وعند الجمهور: تصح‎ 
والفروع‎ ٤۷۸ /١ريبكلا والشرح‎ , ١١7 /١ انظر: الإفصاح‎ 
۷ /١ والإقناع‎ 0/١ 
ودليل الحنابلة : أنها عبادة أتى بها على وجه منهي عنه فلم تصح كصلاة‎ 
. الخائتض‎ 
. ودليل الجمهور: ما تقدم في المسألة السابقة‎ 
. والراجح : ما ذهب إليه الجمهور ؛ لما تقدم في المسألة السابقة‎ 
«لو كان نجس العين كجلد الميتة صلى‎ :779 /١ أي متنجس» قال في المبدع‎ )5( 
. عريانا من غير إعادة. ذكره بعضهم)‎ 
فالمذهب : أن من لم يجد إلا ثوبا نجساء ولم يقدر على غسله فعليه أن يصلي‎ )۳( 
. فيه مع وجوب الإعادة عليه‎ 
وذهب كثير من اللأصحاب : أنه يصلى فيه ولا إعادة عليه‎ 
وكشاف‎ ء٤٠٦١‎ /١ والإنصاف‎ ٠٠١ والمقنع ص‎ »59 /١ انظر: الهداية‎ 
. 73 /١ القناع‎ 
ودليل المذهب : أنه إنما أمر بالصلاة فى الثوب النجس؛ لأن ستر العورة‎ 
1 أكد من إزالة التجاسة.‎ 
. وأمر بالإعادة: استدراكا للخلل الحاصل بترك الشرط‎ 
ودليل الرأي الثاني : أنه أتى با أمر به» والله سبحانه لم يأمر العبد أن‎ 
يصلي الفرض مرتين إلا إذا لم يفعل الواجب الذي لم يقدر عليه في المرة‎ 
. الأولى . والراجح هو الرأي الثاني‎ 
وسيأتي مزيد بحث للصلاة بالثوب النجس عند قول المؤلف: «وإن علم‎ 
. أنها أي النجاسة كانت في الصلاة. . ./ شرط إزالة النجاسة‎ 
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2 يي الروض المربع شرح زاد المستقنع 
o‏ في 7 


کس پے سے ا ا ل سس سو وہس سس سس س اوو س کو س س س ۸ ام ا تت ل س اا ا کک 2 


(لا من حبس في محل) غصب"'' أ و نجس ويركع ويسجد 
كانت النجاسة يابسة و ر مء بر طبة غاية ها تة“ » ويجلس على قله" بو 


)0 إن 


ّ : : ةف (VD‏ : 
ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره” ' وفي حرير ونحوه لعدم 


)١(‏ فلا إعادة عليه» وقد سبق أن من صلى فى أرض مغصوبة لا إعادة عليه على 
الصحيح» وهنا أولى . 
(۲) فلا إعادة عليه . المغنى ۲/ 717. 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص ٤١‏ : «وأما المحبوس في 
مكان مغصوب فينبغى ألا تجب عليه الإعادة إذا صلى فيه قولاً واحدا؛ لأن 
لبثه فيه ليس بمحرم . . . وكذا كل مكره على الكون بالمكان النجس والغصب 
مضت يكداف ظمورا من الخروج في نفسه أو ماله ينبغي أن يكون كالمحبوس»› 
وذكر ابن الزاغوني في صحة الصلاة تخي ملت پوه يقير إقنه إذا لع يكن 
محوطا على وجهين» وأن المذهب الصحة»› يؤيده أنه يدخله ويأكل ثمره» 
فلأن يدخله بلا أكل ولا أذى أولى وأحرى» . 
(۳) هذا هو المذهب . 
قالوا: لأن السجود مقصود فى نفسه» ومجمع على فرضيته» وعدم 
سقوطه. وعن الإمام أحمد: يومئ بالركوع والسجود. الإنصاف مع الشرح 
il Fis‏ 
ولعل الرواية الثانية قرب ؛ لئلا يباشر النجاسة أثناء سجوده . 
)٤(‏ أى يقرب أعضاءه من محل السجود بحيث لو زاد شيئًا لمسته النجاسة . 
(5) ولا يضع على الأرض غيرهما تقليلا للنجاسة . انظر: الإنصاف مع الشرح 
ع7 TTI‏ 
() وهذا هو الصحيح من المذهب؛ لارتكاب النهي . 
وقال بعض الأصحاب: تصح إذا لبسه وصلى فيه. الإنصاف مع - 
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كاب الصا 


ع س ا عي ص اصن 


س i oo‏ م م الس س سي لم ل ا اا ا ل ابيب ا ا س ل سے ہے ن س کے سے سے 


غ ې ولايصح نفل آبق7" / 

(ومن وجد كفاية عورته سترها) وجوبا وترك غيرها؛ لأن سترها 
: : ا ۴ ١‏ | . 
واجب في غير الصلاة ففيها أولى"' (وإلا) يجد ما يسترها كلها بل بعضها 


5 الشرح |٣‏ 5 . وقد سيق صحة الصللاة لن لبس ثويا مخصوبا وإ كات 
واجداء ھا أولى .. 
)١(‏ وفى حاشية العنقري /١‏ 18 فل نسي لى تين ليده سباك فاق 
الحرير فإنه يباح للمرأة» . 
(۲) لحديث جرير بن عبد الله أن النبى يي قال: (إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة) 
رواه مسلم. 
إلا أنهم ذكروا أن العبد له فعل السنن» فيبقى ما عداها على المنع . 
وأما الفرض فيصح» وتبراً ذمته منه؛ لأنه مستثنى شرعا . 
ور و را ا ا ا 1901 
وقال شيخ لإسلام كما في الاختيارات ص 4 : لوالعيد الأبل لا بصع 
ضا 3ة . 
وهل مثل العبد الآبق في عدم صحة النفل عدا السنن من أجر نفسه 
إجارة خاصة» استظهر الخلوتي المنع كالابق . 
انظر: حاشية العنقري ١57 /١‏ . 
7( ویرک ست مدكبيةع وقد سبق استحباب ستره » وعدم وجوبه مع الاستدلال 
عند قول المؤلف : «ويكفي ستر عورته مع أحد عاتقيه . . .». 
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) 0 ( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فالفرجين ؛ فإن لم ر كفهما فالدبر, وإن ا سترة لزمة قَبُولُها 


00 ' * ع‎ CY يانه . 5 ع‎ mB fa 
(ف) ليستر (الفرجين) لأنهما أفحش”'' ؛ (فإن لم يكفهما) وكفى‎ 
منكبه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي جال" . ويلزم العريان تحصيل‎ 
البشرة من أو أجرة مغلها أو زاقد يسبر ”2 (وإن أغير سعرة لزمه فبولها‎ 
لأت قافر على سعر عر رة ينا لأ رر فيه قلاف اليبة للينة"؟ و للايلردبه‎ 


)١(‏ وهما عورة بالاتفاق» وغيرهما كال حريم التابع » وعند القاضي : يستر منكبه 
ويصلى جالسا . 
(9) أي سعر أيهما شا بلا تراع. 
والمذهب : أن الدير أولى بالسثر. 
وعن الإمام أحمد: القبل أولى» ومال إليها صاحب الإنصاف . 
وقيل: بالتساوي . الإنصاف مع الشرح ۳/ 75 . 
(©) بان كانت إذا تزكهاعلى کتفه وسدلها من وراثة تسثر عجره . 
(5) وهذا هو الصحيح من المذهب . 
واخعار أبن قذامة والمجد» وصوبة فى الأنضصافي: أنه يسشر عورتة 
وحل ت 1 
الظرة الى */ 7لاء والشرس م الأتضاق تر +0 . 
والأقرب: هو الرأي الشاني ؛ لأن ستر العورة واجب اتفاقّاء وستر 
المنكب مختلف في وجوبهء وكذلك القيام متفق على وجوبه» فلا يجوز 
تركهما من أجل ستر المتكب... حاشية العنقرى .٠٤٤ /١‏ 
(5) أي على الثمن أو أجرة المثل كماء الوضوء . 
(5) وهذا هو المذهب . 
مع أنهم ذكروا في باب التيمم : أنه لو وهب لعادم الماء ماء لزمه قبوله. 
وفرقوا: بأن المنة في الماء أقل من المنة في الثياب . 
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كتاب الصلاة اا ل 
وَيُصلَي العاري قاعدا بالإيماء اسْتحبّابا فيهما. 
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(ويصلي العاري) العاجز عن تحصيلها (قاعدا) ولا يتربع بل ينضام ٠‏ 
( بالا ياء استحبابا فيهما) أي في المقعود والزيماء بالركوع والس و" 0 
فلو صلى قائما وركع سيول چاو , 


د وقال ابن قدامة: ويحتمل أنه يلزمه قبول الهبة؛ لآن العار بكشف 
العورة أكثر من الضرر فيما يلحقه من المنة . 
المغني ۲/ 710, والشرح مع الإنصاف ۳/ 770 . 
وفي الشرح الممتع ۲/ 187 : «فالقول الراجح في هذه المسألة: أنه 
يلزمه تحصيل السترة بكل وسيلة ليس عليه فيها ضرر ولا منة سواء ببيع أو 
استعارة» أو استيهاب» أو قبول هبة وما أشبه ذلك لقوله تعالى : ظ فاتقوا الله 
والمسألة يختلف الناس فيها؛ فقد يكون طلبك من شخص هبة لتستر عورتك 
بمنزلة المنة عليه لا منه) . 
)١(‏ هذا هو المذهب»› وقد سبق النقل عن الشرح الممتع . 
(۲) أي يضم إحدى فخذيه على الأخرى؛ لأنه أقل انكشافاء ولا يتجافى أيضا . 
(۳) ويجعل سجوده أخفض من الركوع . ٍ 
)٤(‏ فالمذهب» ومذهب الحنفية : أن العاري مخير إن شاء صلى قائماء وإن شاء 
قاعدا » يومئ بالركوع والسجود . وصلاته قاعدا مع الإيماء أفضل . 
*/ 187٠ء‏ وكشاف القناع /١‏ 777 . 
وعلل الأولون: بأن في القعود ستر العورة الغليظة» وفي القيام أداء 
هذه الأركان» فيخير . 
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لون ابي رج وسقي 


کر ا وَسَطَهُم وَيُصَلَي کل نوع وخده» فَإِنْ شق صَلى الرّجَال 


حه ت سے بعد سد سد سے پس ص س نه جح جج چتص 22-2 سے سے تھے حر چت تس 523 ہی پس نت د 


(ويكون إمامهم) أي إمام العراة (وسطهيم)” أي بينهم وجو 
مالم يكونوا عميًا أو في ظلمة (ويصلي كل نوع) من رجال ونساء 
(وحده) لأنفسهم إن اتسع محلهم“ (فإن شق) ذلك (صلى الرجال 


22 وأما أفضلية القعود بإيماء؛ لآن التستر أكد من القيام لعدم سقوطه في 
الفرض والنفل . وخارج الصلاة . 
واسقدل الآخروق يحديث غمران بغ حصن رضى الله عيه أن الت كل 
قال: «صل قائمًاء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه 
البخاري . 
وفي الشرح الممتع ۲/ 184 : «وقال بعض أهل العلم في هذا تفصيل : 
إن كان حوله أحد يصلي قاعدا» وإن لم يكن حوله أحد» أو في ظلمة» أو 
شخص لا يبصر فإنه يصلى قائماء وهذا القول أقرب الأقوال» . 
()يالتسكين ما بين طرفی الشىء.:. 
(؟) حكم الجماعة للعراة واجبة» وهذا هو المذهب . 
وعند الحنفية والمالكية : يصلون فرادى . 
وعند الشاقعية : التشيير بين الحماغة والاثف راد . 
انظر: المبسوط /١‏ 1۱۸۷ء والخرشي على خليل ٠٠٠٤ /١‏ والمجموع 
۸٩ /۳‏ وكشاف القناع /١‏ ۲۷۳ . 
ولعل ما ذهب إليه الحنابلة : أقرب؛ لعمومات الأمر بصلاة الجماعة . 
(۳) وهذا هو المذهب» فيصلون صما واحدا . 
الإنصاف مع الشرح ۳/ 747 . 
(6) فلا يصلى الرجال والنساء معا جماعة؛ لأن المرأة إذا وقفت خلف الرجل 
تناعدت عر رت وان رقت معه الوق سنية الموقف + ورا حصا قنة. 
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كتاب الصلاة 
وامْتَدْبَرَتْهُم النَّسَاءُ ثم عَكَسُواء فَإِنْ وَجَدَ سُثْرة قَريبّة في أثناء المّلاة 
سر ونی وإلا ابتداً. 

واستدبرتهم النساء ثم عكسوا) فصلى النساء واستدبرهن الرجال؟ . 
(فإن وجد) المصلي عريانًا (سترة قريبة) عرفًا (في أثناء الصلاة ستر) بها 
عورته (وبنی) على ما مضى من صلاته"' (وإلا) يجدها قريبة بل 
وجدها بعيدة وابغسذا) الصلاة يحك سعر عورتة" وكذامن عقت فيها 
واحتاجت إليها“ . 


(1) لما في ذلك من تحصيل الجماعة مع عدم رؤية الرجال النساء . 
ومعنى قوله : «صلى الرجال واستدبرتهم النساء» أن تكون ظهور النساء 
إلى القبلةء وإذا صلى النساء استدبرهن الرجال . 
(0) بلا خلاف كما ذكر النووي في المجموع ۳/ 185 . 
(۳) إذا دخل المصلي في الصلاة وهو عريان» ثم وجد سترة أثناء الصلاة» فله 
حالتان : 
الأولى : أن تكون قريبة عرفا أي فى مكان يعد فى العرف أنه قريب» 
فالواجب عليه أن يستتر ويبني على صلاته» كأهل قباء لما علموا بتحويل 
القبلة استداروا وأتموا صلاتهم . 
لكن إذا كان لا يمكن أن يتناولها إلا باستدبار القبلة بطلت صلاته . 
الثاية : أن تكون بعيدة عرفًا بحيث يحتاج إلى زمن طويل أو عمل كثير 
فتبطل صلاته ؛ لأنه لا يمكن الاستتار إلا بما ينافى الصلاة من العمل الكثير . 
انظر: كشاف القناع /١‏ 717 . 1 
)٤(‏ بأن صلت وهي مكشوفة الرأس» وهذا على المذهب» ثم عتقت» فتأخذ 
حكم الحالتين السابقتين . ظ 
وسبق بيان سترة الأمة فى الصلاة عند قول المؤلف : «وعورة رجل ومن 
بلغ عشرا وأمة. . .». 
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الروض المربع شرح زاد المستقعع 
ويُكره فى الصمّلاة السّدل . 


كا اث ل اا ا تت ا ا ب لبر a i‏ ل ا ا ا E‏ ل ل ت تن اتسس فک ت 


(ويكره في الصلاة السدل) وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه 
على الأ س . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم :۳٤١ /١‏ «هذا هو المنصوص 

عن أحمد» وعلله بأنه فعل اليهود. . . » هذا المعنى الأول للسدل . 

وأما المعنى الثاني : فقال شيخ الإسلام في الاقتضاء /١‏ 57 7: «وأما ما 
ذكره أبو الحسن الآمدى واين عقيل : من أن السدل هو إسبال الثوب ببحيث 
ينزل عن قدميه ويجره» فيكون هو إسبال الثوب وجره المنهي عنه فغلط 
مشالف لسامة العتماه؟ . ۰ 

وأما المع القالثك* فقيل : «هو أن يلتحف يقوب؛ .ويد خل يديه من 
داخل فيركع ويسجد وهو كذلك» لسان العرب /١١‏ ۳۳۴۳ . 

والدليل على النهي عن السدل: حديث أبي هريرة: «أن رسول الله كيا 
نهى عن السدل فى الصلاة وأن يغطى الرجل فاه» أخرجه أحمد وأبو داود 
والترمذي » إل أن الحمد والترمذي لم يذكرا تقغطية الق وصححه الاک 
فى مستدركه ١ر‏ ۲۵۴ على شرطهما: وصححة فى نصب الراية ۲/ 855 , 
قال شيخ الإسلام في الاقتضاء :۳٤١ /١‏ «وآكثر العلماء يكرهون 
السدل مطلقًا؛ وهو مذهب آبى حتيفة والشافعى واأمشهور عن أحمد. 

وعة ؛ إنا يكره فى الإزار دون القميص توفيقًا بين الآثار في ذلك : 
وحملاً للنهي على لباسهم المعتاد . ظ 

ثم اختلف هل السدل محرم يبطل الصلاة؟ 

فقال ابن أبى موسى : فإن صلى سادلا ففى الإعادة.روايتان: أظهرهما: 
لا يعد . ٠‏ ۰ 

وقال أبو بكر عبد العزيز : إن لم تبد عورته فلا يعيد باتفاق . 

ومنهم من لم يكره السدل» وهو قول مالك وغيره» . 

وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ۲۲/ ١55‏ : «إن طرح - 
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كتاب الصلاة : لما 


(و) يكره فيها(اشتمال الصماء) بأن يضطبع بشوب ليس عليه 
ف 
واللاضطباع : أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على 
عاتقه الأيسر""؟ » فإن كان تحته ثوب غيره لم یکره" . 


- القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه فى أكمامه لا بأس بذلك باتفاق 
الفقياء» وليس ذلك من الكل الكوهاء ` 
ومثله لبس «الكوت» أو المشلح من غير إدخال الكمين . 
)١(‏ وذلك بأن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره» ثم يرفعه من أحد جانبيه 
فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه . 
وقيل : أن يجلل جسده بشوب واحد» وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه 
على يده اليسرى وعاتقه الأيسرء ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى 
وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا. انظر : غریب الحديث لأبى عبيد ۲/ 1١۸‏ 
5+ والمغني ۲/ 741+ والشرح الكبير مع الإنصاف ۳/ 749. 
وقليل الحتابلة: سارواه ابو سعيد أا النى عله تھے عن لبستية: 
واللبسهات اعمال الصماء: والسماة؛ أذيجسا ثري على أجدعاقية. 
فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس 
لیس على فرجه منه شيء)» رواه البخاري . 
قال النووي: «فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا تعرض له 
حاجة . . . وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة» . 
(۲) وإغا كره ذلك؛ لأنه إذا فعل ذلك وليس عليه ثوب غيره بدت عورته» وإذا 
كانت هذه العلة فلا يقتصر على الكراهة . 
(۳) لأنها لبسة المحرم» وفعلها النبي ية . انظر: المستوعب ۲/ 155» والمبدع 
/١‏ 76”. والإنصاف ٤۷١ /١‏ . 
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وتَغْطِيَةُ وَجْهه واللَّنَامُ على فمه وأثفه و كف كمه . 


بت سس یکت ا ریک جت سی ہہ ی سس سی جس ا نی س ل الاي يي س 2ش ل بے يت سے ہے 


(و) یکره في الصلاة ((تغطية وجهه'!' واللتام" على فمه وأنفه) بلا 
سیت "لع يلك أن يقطى الجا فا ( وواه أو داوک: وفي تغطية الهم تشبه 
بفعل المجو س“ عند عبادتهم النيران7؟ » (و) یکره فيها رکف" كمه) أي أن 


)١(‏ لاشتماله على تغطية الفم المنهي عنه» ولأنه سيجعل حائلاً بين وجهه 
وموم سعجكوةة: 

(۲) اللثام : بالكسر ما يغطى به الشفة» أو الفم . 

انظر : المصباح ۲/ 659 . 

(۳) كتحر أو برذء أو رائيحة كريهة» أو غير ذلك. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ٤١١ /١‏ الصلاة. باب ما جاء في السدل في الصلاة -ح 
۳“ ابن ماجه 7١١ /١‏ إقامة الصلاة_ باب ما يكره في الصلاة ح 2117 
ابن خزيمة /١‏ ۳۷۹ح ۰۷۷۲ ۲/ ٠5ح‏ ۰۹4۱۸ ابن حبان كما في الإحسان 
4/ 57ح 77"47. الحاكم /١‏ 707 الصلاة» البيهقي ۲/ ١47‏ -الصلاة ‏ 
باب كراهية السدل في الصلاة وتغطية الفم من حديث أبي هريرة . 

الحديث صححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكمء والذهبي . 
(5) أمة من العجم وغيرهم» يعبدون الشمس والقمرء وقيل: يعبدون النار. 
وقيل: مجوس رجل صغير الأذنين وضع ديثاء ودعا الناس إليه. 
والمجوسية : نحلتهم وملتهم . 

( قال شيخ الإسلام في الاقتضاء ٤ /١‏ : «ومافي الحديث المذكور من النهي 
عن تغطية الفم قد علله بعضهم بأنه فعل المجوس عند نيرانهم التي بعبدونها 
فعلى هذا تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السدل وعن تغطية الفم بجا في 
كلاهما من مشابهة الكفار مع أن في كل منهما معنى آخر يوجب الكراهة» 
ولا محذور في تعليل الحكم بعلتين» . 

(۷) كف الكم : جذبه إلى أعلى . 


ف لالض E YY HR FE‏ و لض لضا FEF E HR EA Bi‏ اله لضا الوا الف ا a‏ ل 


سيت لس يس اسيم لاسي الس الس سي ل ل س س د ل لكي o‏ ل ا ل ل لمم ل ممم ل س ل مالا ل 


يكفه عن | لسجود معه ( ولفه)"١'‏ أي لف كمه بلا ۴ يان ؟ لقوله اة : 
«ولا أكف شعرا ولا ثوبا»" متفق عليه . 


5 والكم : جمعه أكمام» مدخل اليد ومخرجها من الثوب . 
(۱) أي طويه حتى يرتفع . 
ومثله كف الثوب وطويه . 

من سهر اورت أو غير ولك 

(۳) قال ابن المنذر فى الأوسط ”/ 186 : «واختلفوا فيما يجب على من فعل 
ذلك أي كف الشعر والقياب ‏ فكان الشافعى وعطاء يقولان لآ إعادة غليهء 
وكذلك أحفظ عن كل من لقيته من أهل العلم غير الحسن البصري فإنه كره 
ذلكء وقال: عليه إعادة تلك الصلاة» . 

(4) وفي حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي ية : «خرح في حلة حمراء 
مشمرا» متفق عليه . 

فدل غلى أن التشمير فى الصلاة لسبب لا يكره. 

(8) فرج البشارى اث W‏ 1+ 1۹ .84 ؟ الاق ياب السجوه على سبع 
أعظم» وباب السجود على الأنف» وباب لا يكف شعراً»ء وباب لا يكف 
ثوبه في الصلاة » مسلم /١‏ 14 الصلاة ح 27571 ا ا Ter‏ 
١‏ أبو داود /١‏ 507 -الصلاة باب أعضاء السجود_ح ۸۸۹4ء الترمذي 
؟/ 57 -الصلاة. باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء _ح 2777 
النسائي ۲/ 4 9 0 التطبیق-ح ۱۹۳ › 
IVs Ac‏ 

ابن ماجه /١‏ ۰۲۸7 ١۳۳-إقامة‏ الصلاةح ۸۸٤‏ ١٤١٠ء‏ الدارمي 
/١‏ 510-7554 -الصلاة. باب السجود على سبعة أعظم_ح ٤۲١٠ء‏ 
ا الس Oa‏ الع مسال وك بارعا واوا EKE‏ ا 
7 ۳۰۵+ غبد الرزاق ۲| 18ح 591/1 4۳۹۷۲ ۲۹۷۳ الشافعى - 
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. هة „‘ (۱) ° 5 3 ۾‘‎ ٠ 
(و) یکره فیها (رشد وسطه كزنار)” ' أي با يشبه شد الزنار لما فيه من‎ 
ال بأهل الكتات27) 4 ا ا ا ا ا ل ل ا ا ل ل س‎ 


- في مسنده ص 4٠‏ . الحميدي /١‏ ۲۳۰ح ٤۹٤ ۰٤٩۳‏ . 

الطيالسي ص ٠175-ح‏ ۰۲۱۰۳ ابن الجارود ص 18ح ٩۱۹۹ء‏ ابن 
خزيمة /١‏ ١٠٠ل‏ 7ج ۲ ۳ ۳ 7370 ۳١‏ ابن حبان 
كما في الإحسان ۳/ ۰۱۹۲٤‏ 1946 ح ۰۱۹۲۰ ۱۹۲۱ء 14977 » الطبراني 
في الكبير 8 2٠١‏ 01-5974-1717 -ح ۱۰۸1۸-۱۰۸0٩‏ ۱۰۹۱۹ 
ا ل IVEY‏ 

البيهقى ۲/ ٠١8.31١‏ الصلاة_باب ما جاء فى السجود على 
الآ وياب لا يكف فا ولا شعراء البغوي في شرح السنة |١‏ ۹ 
الصلاة باب السجود على سبعة أعضاء _ح ٠٤٤‏ من حديث عبد الله بن 
عباس مرفوعا بلفظ «أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبًا» . 

. ٤١ /7” الزنار: حزام يشده النصارى على أوساطهم . القاموس‎ )١( 

وفى حاشية العنقري ٠٤١ /١‏ : «خيط غليظ تشده النصارى على 
أوساطهم» . 

وقوله: «فيها» أي الصلاة» والصواب : مطلقًا؛ للنهى عن التشبه بهم . 

(۲) قال شيخ الإسلام في الاقتضاء ۲٤١١ /١‏ : «وهذا الحديث_من تشبه بقوم فهو 

منهم - - يقتضي تحرج التشبه بهم ء یا کال ظاعره ينمي كقر المشبه وهم كها 
في قوله : [ ومن يتولهم منكم فَإِنه منهم 4 . وفي الشرح الممتع ۲/ 197 : «أي 
منهم في الزي والهيئة» . 

وقال شيخ الإسلام ١ /١‏ : «فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر وإن لم 
يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور : 

منها: أن اللشار-كة فى الهدي الظاهر تورث .تنا-سبا وتشا-كلاً بين 
المتشابهين يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال» وهذا أمر محسوس؛ - 
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وفي الحديث «من تشبه بقوم فهو منهم»"!' . 


رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح . 
ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا" ولا يكره للرجل!'" لبا لا 


3 فإن اللايس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام [ليهم ٠‏ واللابس 
لثياب الجند المقاتلة مثلاً يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم . 
ومنو ان للمعائقة الى الودي انار وحنب ادا ترج ااا من 
رف ماق فل من تاران جحد نین رامدة تکار 
شع التمبيز بين المهديون وبين لمشغبوب عليه ما 
ale Î Î E‏ 14 4 اللباس باب في لبس الشهرة_ح 407١‏ ؛ أحمد 
۲/ 0۰( ۲ ابن أبي شيبة Ê /٩‏ : الجهاد» الطحاوي في مشكل الآثار 
۸/۱ 244 ا 9 1/0 ج ۳۷ | » الخطیب الباإتنادي 
یک غا يذ شمر عر قرط 
وعزاه السخاوي للطبراني في الكبير. انظر : المقاصد الحسنة ص ۷ ° 
الحديث صحيح › » صححه العراقي» وحسنه السيوطي والحافظ ابن 
حجر » عيوب ب يه : ادو ابت وقال أبن تيمية تة 
7 ار ا ا ا : القولهة ویک للمرأة شد وسطها في 
الصلاة مطلقا» أي یکره لها شد وسطها سواء کان بمشبه زنارا أو لا؛ لأن ذلك 
يبين حجم عجزيتها وعكنها وتقاطيع بدنهاء والمطلوب ستر ذلك مطلقاء 
ولذلك كره لها الرقيق الذي يحكي خلقتهاء وظاهر كلامه تبعا للتنقيح أن شد 
وسطها با لا يشبه الزنار مكروه حتى في غير الصلاة لإطلاقه . ولعله غير مراد . 
قال الحجاوي في الحاشية: لا يكره خارج الصلاة؛ لأن شد المرأة - 


1 اقيم ه بلفظ (للرجال) . 


) ۳ ( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. 


(وتحرم الخيلاء''' في ثوب وغيره)''' من عمامة وغيرها في الصلاة 
وخارجها'*' في غير الحرب”"' لقوله کی : «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله 
إليه» ‏ متفق عليه . 


ِ- وسطها معهود في زمن النبي بء وقبله كما صح « أن هاجر أم إسماعيل 
اتخذت منطقًا» و«كان للأسماء نشت ایی بكر نطاقان») . 

() قال في الشر ح الكبير مع الإنصاف |٣‏ ۲ : «فأما شد الوسط بمئزر أو حبل 
أو نحوهماثما لا یشبه شد الزنار فلا یکره» قال جمد ؛ لا واس و اليس قد 
روي عن النبي يي أنه قال : الا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم) . واخلدیة 
أخرجه أحمد وأبو داود» ولفظه : «نهى أن يصلي الرجل بغير حزام» . 

(۲) الخيلاء : الكبر والعجب . انظر : لسان العرب /١١‏ ۲۲۸ . 

(۳) كقباء» وسراويل» وإزار» وقميص . 

. لعموم الآدلة‎ )٤( 

(4) لحديث جابر بن عتيك مرفوعاء وفيه: «والخيلاء التى يحب اللهء فاختيال الرجل 
بدفسه عند القتال» رواه أبو داود» سي 
(1) أخرجه البخاري ١47” /٤‏ فضائل الصحابة باب قول النبي ڪيا :لو كنت 
متخا خليلاًا» ۷ ۳ ۳٤‏ 36 اللباس ‏ باب قول الله تعالى : © قل من 
حرم زينة الله التي أخرج لعباده 4. وباب من جر إزاره من غير خيلاء» وباب 
من جر ثوبه من الخيلاء» مسلم ۳/ ١19735-6١‏ ۔اللباس۔ح ۲٤ء »٤۳‏ 
٤0 ٤‏ 55ء أبو داود 5/ 0" اللباس ‏ باب ما جاء في إسبال الإزار-ح 
فاه فاع العرهذي 5/ الا اللبامن ياي ما جناء فى گرا جر الازار: 
وباب ما جاء في جر ذيول النساء-ح ۱۷۳۰ 1781 النسائي ۸/ 27١5‏ 
A GTA‏ ؟ -الزينة -ح /075581. ۳٢ 0۳٣‏ ابن ماجه 
۲ اللباس باب من جر ثوبه من الخیلاء۔ح 27059 مالك ۲/ ٩۹۱٤‏ 
اللباس -ح 2.1 4 حيدق عر 8ه CS‏ أنه ان 2ن لقع ههي CON‏ 
شاع لهأو EVI EVE CIV‏ اليو "ا قمع ITT 171 EIA EVE‏ 
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ے ہے یھ ہچ ج تت جخ سد سد سھے تة تح خض تتت س م می ید حح جج نتسد ته هھ 2 حصت حص كت 


ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاحة ل" 


۱۵٩ ۱٤۷ =‏ عبدالرزاق /١١‏ ١4ح‏ ١٠۱۹۹۸ء‏ المحميدي ۲/ 181 
ح1۳۷ ۰ الطيالسي ص 77ح ۰۱۹٤۸‏ ابن آبی شيبة۸/ ۷ العقيقة ‏ 
باب في جر الإزار وما جاء فيه EAT NE.‏ الطبراني في الكبير 
١/7‏ ° ١ش‏ لح ىلا1١  , ١‏ أبو نعيم في الحلية ۷| £ ¢ 
۰ء ۹¥ ۰ البيهقى فى الس الكبري ۲/ 7847 _الصلاة دياب كراهية 
السدل في الصلاة» وفي الآداب ص 06ح ۷٥۷‏ الخطيب البغدادي في 
تاريخه ٠١١ /۱۲ ۰۲۸۸ /١١‏ البغوي في شرح السنة /١7‏ 8-اللباس ‏ 
باب تقصير الثياب ح ۰۳۰۷٤‏ 7070 من حديث عبد الله بن عمر . 

: إسبال الثياب لا يخلو من أمرين‎ )١( 

الأول: أن يكون خيلاء» فهذا محرم على المذهب» بل هو من كبائر 
الذنوب . 

الثانى : أن يكون غير خيلاء؛ فالمذهي : يكره إسبال الثوب للرجل تحت 
الک 

وعن الإمام أحمد: أنه محرم . 

انظر : الآداب الشرعية ۴ 8191١‏ . 

والرأي الثاني أقرب؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ييا 
قال : «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» رواه البخاري . 

(۲) قالوا : كستر ساق قبيح من غير خيلاء» ومثل ذلك قصيرة اتخذت رجلين من 
خشبء واستدلوا على ذلك بقول أبي بكر للنبي لا : إن أحد شقي إزاري 
يسترخى » فقال ية : إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء» رواه البخاري . 

وتقدم أن الإسبال محرم» وعليه فلا تبيحه إلا الضرورة . 

وعن أبي أمامة قال : البينما نحن مع رسول الله ل إذ لحقنا عمرو بن 
زرارة فى حلة إزار ورداء قد أسبل . . . فقال: يا رسول الله » إني أحمش 
الساقين» فقال : يا عمروء إن الله قد أحسن كل شىء خلقه يا عمروء إن الله 
يجب المسيا » رؤاة الطبراتى»» وق النيل ؟/, 114 : «رواته ثقات؟. ظ 

والإسبال كما يكون في الشوب والإزار يكون في السراويل» وفي - 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


والتصوير. 


/ ¥ >" 
(و) يحرم (التصوير) أي على صورة حيوان لحديث الترمذي 


= العمافة؛ والإسبال فى الغمافة: إرسال الذؤابة زائدا عما جرت العادة به. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي بل قال: «الإسبال في الإزار 
والقميص والعمامة, من جر شيئًا خيلاء ؛ لم ينظر الله إليه يوم القيامة» رواه 
أبو داود» والنسائی» وابن ماجه» وحسنه النوويى كما فى النيل ۲/ ٠٠١‏ . 
(1) التصوير ينكسم إلى قسمين: ۰ 
القسم الأول: التصويرباليد. 
القسم الثاني : التصوير بالآلات الحديثة . 
أما القسم الأول وهو : التصوير باليد» فهو أنواع : 
النوع الأول : تصوير ما يصنعه الآدمي كما لو صور صندوقًا خشبياء أو 
سيارة» فهذا جائز . 
النوع الشاني : أن يصور ما لاروح فيه ولا نفس له مما يخلقه الله 
كالأشجار والزروع والثمار» فجمهور أهل العلم : أنه جائز . 
وقال مجاهد: تصوير الشجر المثمر من المكروه . نيل الأوطار ۲/ 5 ٠١‏ . 
واستدل الجمهور بقول جبريل للنبي بيا : «فمر برأس التمثال الذي في 
باب البيت يقطع بضير كهيثة الشجرة روا أحمد واو داود والترمذي 


و صحححة . 
متفق عليه. 


النوع الثالث: أن يصور ما فيه نفس وروح من الحيوان كالإنسان» 
والبعير » والشاة. والطير وغيرها. 

فجمهور أهل العلم : أنه محرم . 

وقال بعض السلف : لا بأس بالصور التي ليس لها ظل . 

قال النووي : وهذا مذهب باطل ؛ فإن الستر الذي أنكر النبي َيه الصور 
فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في 
كل صورة› وقال الزهري : النهي عن الصورة على العموم . 


وفي حديث عائشة : «أنها نصبت سترأ وفيه تصاوير فدخل رسول الله يكو - 


ت چ عه 1 ل 0 و لل 9 ه- لو 1 8 0 8 0 .- 0 ل 
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وصححه «نهى رسول الله اة عن الصورة في البيت وأن تصنع)'١2‏ وإن أزيل 


- قالت : فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما» متفق عليه . 

وفى حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله َة : «أتانى جبريل فقال : 
إني كنت أتيتك الليلة فلم بمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان فيه 
تمثال رجل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برس 
التمثال الذي في البيت يقطع...2 رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه . 

أما القسم الثاني : فهو التصوير بالالات الحديثة فنوعان : 

النوع الأول : ألا يكون له منظر ولا ظل كما في التصوير بالأشرطة فهذا 
جائز. 

النوع الثاني : التصوير الثابت على الورق إذا كان بالة فوتوغرافية فورية 
لا عمل للإنسان فيه فهذا عا اختلف فيه المتأخرون : 

فقال بعض العلماء : إن هذا محرم؛ لعمومات أدلة النهي عن تصوير 
ذوات الأرواح . 

وقال آخحرون بالجواز؛ لأن التصوير بالآلة الفوتغرافية إنغاهو نقل 
للصورة بالآلة» والتصوير مصدر صور يصور أي جعل هذا الشيء على 
صورة معينة فالمادة تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة» ونظير هذا 
ما لو صور خط إنسان عن طريق الآلة» فالمصورٌ ليس خط المصور وإثماهو 
خط الأول . 

ملاحظة : الخلاف السابق إثما هو في نفس الفعل هل هو محرم أم لا؟ 
وهل صاحبه ملعون أم لا؟ فإذا حصل التصوير فالحاصل صورة تأخذ أحكام 
الصور من وجوب طمسها وعدم إبقائها والاحتفاظ بها للذكرى» وعدم 
تعظيمها بتعليق أو غيره» وإِنما يقتصر على إبقائها للحاجة إليها كما في دفتر 
الجوازء أو دفتر الأحوال المدنية» وما أشبه ذلك . 

= 211/59 اللباس باب ما جاء في الصورة ح‎ 77٠١ /5 أخرجه الترمذي‎ )١( 
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من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره » (و) يحرم (استعماله) أي 

المصوو على الذكدر والا سی فى لہس و تعليق وستر جدر لا افتراشه وجعله 
قن ما 

محده : 


= أحمد"/ ۳۸٤ ۳١‏ أبو یعلی 5/ ١79‏ ح ۰۲۲٤۲٤‏ ابن حبان كما في 
الإحسان ۷/ ١۴٠ح‏ 5815» الطحاوي في شرح معاني الآثار 5/ 787 
الكراهية باب الصور تكون في الثياب من حديث جابر بن عبد الله . 

الحديث صحيح › وخ ارما وابن حبان . 

)١(‏ كالرأس لحديث أبى هريرة رضى الله عنه» وفيه قول جبريل للنبى كيا : «(فمر 
برأس التمغال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة» . رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي وصححه. 

وفي حاشية ابن قاسم /١‏ 018 : «فإن بقي الوجه وحده أو ومعه الصدر 
فلا؛ لأن الوجه يطلق على الذات ويقع عليه اسم الصورة» فالرائي له يقول : 
رايت صورة قالان ونحوه» ولآن الغالب ستر ما سواة باللباس؛ . 

(۲) استعمال المصور ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يستعمله على سبيل التعظيم فهذا محرم سواء كان مجسما أو 
ملوتاء وسواء كان تعظيم عبادة أو علم أو عادة» أو قرابة أو صحبة أو غير 
ذلك ؛ لكون ذلك وسيلة للشرك فإن فتنة قوم نوح كانت في الصورء ولا في 
ذلك من تجنب دخول الملائكة إلى البيت . 

الثاني : أن يستعمله على سبيل الإهانة بأن يجعله فراشاء أو مخدة» أو 
وسادة» فا مذهب : الجواز. الإنصاف مع الشرح ۳/ 701 . 

والقول الثاني: عدم الجواز» وعليه بوب البخاري 5/ ۰۸۲ باب من 
كره القعود على الصور . 


واستدل الحنابلة : بحديث عائشة رضى الله عنها : اأثها يميت سداد 
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س سے سے نسم بے ہے تھ بم سے فشكت چچ كك ته سھ مھ صن نحت سے ج د ج حه ہے كم حك نمكم ع 
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وقية كاري قلخل وسول ال 1 قات لطع وسافتين دكات يرطق 
عليهما» متفق غليه؛ وفى لفظ لأحمد: «فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكثا 
على إحداهما وفيها صورة» . 
واستدل أهل الرأي الشاني: بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
اهرت هر1 فيها تصاوير نقام الجي 5 بالباب قلم يتخلء فلت ا توب 
إلى الله ما أذنيت؟ قال: ما هذه النمرقة؟ قلت : لتجلس عليها وتوسدهاء 
قال : إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. يقال لهم : أحيوا ما خلقتم, 
وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة» رواه البخاري . 
والتمرقة: واحدة النمارق وهي الوسائد التى يجلس عليه ويضف 


بعضها إلى بعض Ù.‏ 
والرأي الثاني أحوط وآسلم» وشيء كره النبي ا أن يدخل البيت فلا 
يليق ان نقره ونرضى به . 


وأما حديث الوسادتين وأنه اتكأ على إحداهما وفيها صورة» فلعله قطع 
رأس هذه الصورة» وإذا قطع الرأس فجائز . 

الثالث : ألا يكون على سبيل التعظيم ولا الامتهان . 

فا حمهور: أنه محرم . 
لا وسواء علق على حائط أم لا . انظر: شرح مسلم للنووي AY /١5‏ 
وفتح الباري /٠١‏ ۰۳۸۹ ونيل الأوطار ۲/ ٠٠۳‏ . 

واستدل الجمهور: بعمومات الأمر بطمس الصورء وأنها تمنع دخول 
الملائكة . 

ولحديكث عاق ة السابق ار ئها تبت سكرا وقيه تصاوير قدا 
رسو ل الله ی فنزعه» الحديث متفق عليه . 
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ويرم اعمال مَنْسُوج . 


ته و م س سے نة كك ج حت كك ما كك اميد e‏ امك حك بتكت كك كك a‏ ممم ممت ممعي و 


5 واستدل أهل القول الثانى: بحديث أبى طلحة عند مسلم وأبي داود 
وغيرهما بلفظ : سمعت رسول الله مو يتقول: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه 
كلب ولا تمغال» وفيه أنه قال : «إلا رقمًا فى ثوب» . 

فقوله : «إلا رقما في ثوب» إن صح رفعه يجاب عنه بجوابين : 
الأول : أنه يحتمل أنه قبل النهى . 
الثاني : أنه يحمل على وشي الثوب » وطرازه. 
سا : وفي الشرح الممتع #ر ١۴‏ : الفسالتان: الأول > سا قت به 
البلوى من وجود هذه الصور في كل شيء إلا ما ندر. فتوجد في أواني 
الأكل» والكراتين الحافظة للأطعمة. . . فهذا أرجو ألا يكون بها بأس نظرا 
للحرج والمشقة . 
الثانية : الصور التى يلعب بها الأطفال» وهذه تنقسم إلى قسمين : 
الأول: قسم من الخرق والعهن» فهذه لا بأس بها؛ لأن عائشة كانت 
تلعب بالبنات» ولم ينكر عليها النبي ٤ة‏ . 
الثانى : ما يكون من البلاستيك › وتكون على صورة الإأنسان الطبيعى ٠‏ 
فقد يقول القائل : إنها حرام لأنها دقيقة التصوير . . . وقد نقول: إنها مباحة 
لآأنغاشة كانت تلعب بالات , . . لكن كن التخلص م الشبهة بان 
يطمس وجهها بالنار . 
(۷) و کد اا کے 
(۲) لما روى أبو موسى رضي الله عنه أن النبي ية قال: «حرم لباس الحرير 
والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم» رواه أحمد والترمذي والنسائي 
وغيرهمء وقال الترمذي : للحسن صحيح" » وقد أعل بالانقطاع ؛ لآ معد 
وروی على رضى الله عنه أن النبى ية «أخذ حريرا فجعله فى يمينه» 
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4 وذهبًا فجعله في شماله ثم رفع يده» وقال: هذان حرام على ذكور أمتي» رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم» وحسنه النووي في رياض 
الصالحين )۸٠۸(‏ . 

. اتفق الفقهاء على حريم لباس الثوب المنسوج جميعه من خيوط الذهب للرجال‎ )١( 

واختلفوا في اللباس المنسوج منه قدر أربع أصابع فأقل ؛ بطانة أو طرازا . 

فالقول الأول: الجوازء وهو رأي الحنفية» ورواية عن أحمد» واختاره 
شيخ الإسلام . 

والقول الثاني : التحريم » وهو قول الجمهور. 

انظر: حاشية ابن عابدين 5/ .٠۲‏ والشرح الصغير للدردير ٦٠١ /١‏ 
والمجموع /٤‏ 2 والفروع /١‏ ۲ والاختيارات للبعلی ص (۷۷). 

واستدل الجمهور: 

١‏ -بعهومات النهى عن ليس الذعب للرجان: 

١‏ حديث عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه أن النبي ية قال : ((من 
تحلى أو حلي بخربصيصة من ذهب ؛ كوي بها يوم القيامة» رواه أحمد» وقال 
ابرعم اف اچم غأز 109 : که شهر ہن حوس غت ككس جا 

واستدل أهل الرأي الأول : 

١‏ حديث معاوية رضى الله عنه أن النبى ية «نهى عن لبس الذهب إلا 
مقظكاه رر دواو فلو د واا ۰ 

وأعل بالانقطاع كما في معالم السنن للخطابي 5/ ۱۲۸٠ء‏ لكن قال 
المنذري في الترغيب /١‏ 770 : «لكن روى النسائي عن قتادة عن أبي شيخ 
أنه سمع معاوية فذكر نحوه» وأبو شيخ ثقة مشهور» . 

١‏ حديث المسور بن مخرمة أن رسول الله ية «خحرج وعليه قباء من 
ديباج مزرر بالذهب» رواه البخاري . 


LOLI UOT OO OSI HOGS 9‏ 52 خا DIT SS 2 OM O 7 GE CEC ©. DB‏ 6 9 9 جه 


ا( ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


= فلعل الأقرب: قول من قال بالجواز» وتخصص عمومات النهي 
بحديث معاوية والمسورء إلا إذا لزم من ذلك شهرة أو إسراف أو ثبية 
بالنساء» فيمنع من هذه الجهة . 
)١(‏ اختلف الفقهاء رحمهم الله فى حكم العلم من الفضة إذا تخذ في 
المنسوجات : 
فالقول الأول: التحريم وبه قال الجمهور . 
والقول الثاني : الإباحة إذا كان دون أربع أصابع وبه قال الحنفية . 
والقول الثالث : الإباحة ولا فرق بين القليل والكثيرء وهذا اختيار شيخ 
الإسلام رحمه الله . 
انظر: حاشية ابن عابدين 5/ ٠٠۲‏ والشرح الصغير للدردير 25١ /١‏ 
والمجموع /٤‏ 5ع والإنصاف مع الشرح ؟/ ۲ء ومجموع الفتاوى 
EVE 0‏ فكع FTI‏ ارا 
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى /٠١‏ 50 : «فأما لبس الفضة 
إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن أحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل 
الشرعي على تحريمه» فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة كان هذا دليلاً على 
إباحة ذلك وما هو في معناه وما هو أولى منه بالإباحة» وما لم يكن كذلك 
فيحتاج إلى نظر في تحليله و تحريمه) وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: «وأما 
الفضة فالعبوا بها لعبًا» رواه أحمد وأبو داود» وصححه المنذري في الترغيب 


“ا 
شهرة فيمنع من هذه الحهة. 


وانظر أضواء البيان للشتقيطى ۴ :۲٤١‏ 


(۲) سبق تعريف التمويه في باب الآنية . 


كتاب الصلاة ) ۳ ( 


قبل استحالته وثياب حريرء وما هُو 
أو فضة"' غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي ( قبل استحالته) » فإن تغير 
وا 


(و) تحرم (ثياب حرير”" » و) يحرم (ما) أي ثوب (هو) أي الحرير 


فيكتسب من لونه . 

)١(‏ وقال السعدي رحمه الله فى الفتاوى السعدية ص :)٠١١(‏ «وفيه قول آخر 
في المذهب وهو التفريق بين الذهب والفضة› وأن المنسوج والمموه بالفضة 
جائز للرجال وقد اختاره شيخ الإسلام. . . مع أن المموه أخف حالاً من 
المنسوج -مثل المشالح المستعملة الآن تموهة بالفضة » .فالظاهر إن شاء الله أنه لا 
بأس بها» . 

(؟) وسبق قول ابن القيم رحمه الله في باب الآنية : أن الحكمة من المنع ما يكسب 
استعمالها القلب من الهيئة المنافية للعبودية . 
والفضة للكفار وإذا جاز بيعها جاز صنعها لبيعها لهم» وعملها لهم 
بالاجرة. 

انظر : الآداب الشرعية ۳/ 26١١‏ والإنصاف مع الشرح |١‏ هلدا 
واسعدل شيخ الإسلام على ما ذهب إليه بيحديث عمر ات كسا اجا ل 
مشركا بمكة ثوب حرير أعطاه إياه النبي كيدا وقال رحمه الله : «(بخلاف بيع 


الخمر فإن الحرير ليس حراما على الإطلاق» الآداب الشرعية ۳/ ٠١١‏ . 
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(أكشرهة'! ظهور7١؟‏ )7 مما نسج معه (على الذكور) والخنائثى دون النساء 
اسا با اج واقتراقيًا وإسينات؟ وتعليقًا وكتابة مهر وس جلو قير 


: «ما» هنا نكرة موصوفة أي : وثوب» والضمير «هو» يعود على الحرير» أي‎ )١( 
يحرم ثوب يكون الحرير أكثره ظهورا على الذكور . ظ‎ 
مثاله: لو كان ثوب فيه أعلام ثلثاه من الحرير» وثلثه من القطن أو‎ 
الصوف فحرام» وظاهر كلام الماتن : أنه لو كان الحرير أقل فليس بحرام» فإن‎ 
. ۲٠۷ /7 تساويا فسيأتى . انظر الشرح الممتع‎ 
. لان للأكثر حكم الكل في أكثر الأحكام‎ )0( 
. يأتى إباحة الحرير عند الحاجة‎ )۳( 
(#)حديث حذيفة رضى اله عت قال : #نهانا التبى يله أن تشر ب فى آنية الذهب‎ 
والفضة وآن تأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه رواه‎ 
الببخاري› ولحديث على في مسلم قال: «نهاني رسول الله ية عن الجلوس‎ 
على الپائر؛.‎ 
الجمهور : عدم التفريق في تحر استعمال الحرير بين اللبس وغيره.‎ )٥( 
وعند أبى حنيفة يجوز استعمال الحرير فى غير اللبس للرجال والنساء‎ 
ونهاية‎ 2755 /١ انظر : بدائع الصنائع 5/ ١٠ء والخرشي على خليل‎ 
. 577 /۲ المحتاج ۲/ ٠5”"ء والمستوعب‎ 
«ذكر الشيخ موفق الدين في كل‎ : 54١ /7 وقال ابن مفلح في الآداب‎ 
: كتبه أن لبس الحرير وافتراشه محرم . . . وكذلك ابن المنجا في الخلاصة قال‎ 
يحرم استعمال الحرير لبسا وافتراشا. . . ولم يزيدوا على ذلك» وظاهر‎ 
هذا؛ أن سعر الحدر والحيطان به كغيرهمن الساترفية الروايثان المشهورتات‎ 
 بايشلا وأنه لا أثر لكونه حريراء وأن استعمال البَقَج ثوب تصان فيه‎ 
= وأكياس ال حرير التي توضع الأثمان أو غيرها فيها واتخاذ مخدة الحرير للزينة‎ 


. في / م» ف بلفظ (أكثر)‎ ]١[ 


كتاب الصلاة 2D‏ 
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الكعبة المشرفة 2١7‏ لقوله بي : «لا تلبسوا الحرير ؛ فإنه من لبسه في الدنيا لم 
بلسه فى الأأغى 13" متف عليه . 


- وغير ذلك» واستعماله فى غير جلوس على ذلك والاستثاد إليه ولا لبس له. 
ولا تدثر به-أن ذلك غير محرم. . . وقوله ميل عن الذهب والحرير: «هذا 
حرام على ذكور متي ...» لابد فيه من إضمار» وإضمار اللبس أولى . 

قال ابن عبد البر- : «والمراد بهذا الخطاب لباس الحرير ولباس الذهب 
دون الملك وسائر التصرفء وبدليل سائر الأحاديث المصرحة باللبس» ولأنه 
المعهود المعروف في استعمال الشارع» والتعليل بالسرف والخيلاء» وكسر 
قلوب الفقراء تعليل بالحكمةء وفي جواز خلاف على أنه منكسر بلبس 
الدواب الحرير». ۰ 

فائدة : ستر الجدر بغير الخرير مكروه إلا لحاجة. 

)١(‏ قال فى الآداب ۳/ 5:47 : «فأستر الكعبة شرفها الله بالحرير معروف فى 
القديم والحديث من غير نكير؛ فظاهر ما ذكره الشيخ وجيه الدين أن إباحته 
وفاق». 

(۲) أخرجه البخاري ۷/ ٤٤‏ -اللباس_باب لبس الحرير وافتراشه» مسلم 
١١57 ۲‏ -اللباس-ح ١١ء‏ النسائي ۸/ ١٠٠-الزينة.‏ باب التشديد في لبس 
ا لحریر۔ح ٥۳۰۵‏ أحمد ٤٦ ۳۹ ۰۳۷ ۰۲٢۹ /١‏ ابن أبي شيبة ۸/ 720٠‏ 
العقيقة باب في لبس الحرير وكراهية لبسه _ح ٠.٤۷٠١‏ الطيالسي ص ١١‏ 
ح”47ء الطحاوي في شرح معاني الآثار /٤‏ 5107 الكراهية_باب لبس 
المحرير» البيهقى 1 5 الصلاة_بات نهى الرجال عن ثياب الجرير» 
97 ١۷-صلاة‏ الخوف باب الرخصة في العلم ومايكون في نسجه قز أو 
كتان» البغوي في شرح السنة 7١ /١7‏ اللباس باب تحر لبس الحرير - 
ح۳۱۰۰ من حديث عمر بن الخطاب . 


3 3 1 ل و 8 - 2 a‏ ت لل 9 # wm‏ 5 = ل 5 ¥ 9 يا نا 


بت (r)‏ 5 : الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وقا فرش فوقه حائلاً صفيقًا جاز الخلوس عليه والصلاة" زلا إذا 
استويا) أي الحرير وما نسج معه ظهور”" ولا الخز وهو ما سدي'" 


)١(‏ قال في الآداب ۳/ ٤٩4٦‏ : «فإن وضع على الحرير شيئًا وجلس عليه فهل 
يحرم؟ جعل الشيخ وجيه الدين حكمها حكم ما لو بسط شيئًا وجلس عليه 
طاهرا على نجس وفيها روايتان» . 

وستاتى هذه المسألة فريبا فى شرط إزالة الفحاسة» وآن الذهب دة 
الصلاة مع الكراهة. | ۰ | | 

وقال في الآداب أيضًا ۳/ ٤٩٩‏ : «وظاهر هذا أنه لا فرق بين أن يكون 
الموضوع على الحرير متصلا به أو لا. . . وذكر بعض أصحابنا تحريم بطانة 
الحرير وظهارته». 

(۲) وهذاهو المذهب . 

والوجه الثاني : أنه محرم» واختاره ابن عقيل رحمه الله . 

انظر : الوحت 2# 596 والإاتياف ١‏ 27 

وقال في الإنصاف /١‏ 476 : «والوجه الثاني : يحرم» قال ابن عقيل 
في الفصولء والشيخ تقي الدين في شرح العمدة: الأشبه: آنه يحرم؛ 
لعموم الخبرء قال في الفصول: لأن النصف كثير» وليس تغليب التحليل 
بأولى من التحريم» ولم يحك خلافه في المستوعب» . 

ومن اعتبر الوزن فقد خالف ظواهر الآدلة؛ لأنه نهى عن حلة السيراء» 
وعن القسي وهي ثياب مضلعة بالحرير فجعل الحكم للظهورء ولم يسأل هل 
وزن ذلك الموضع من القطن والكتان أكثر أم لا مع أن العادة أنه أقل . 

(۳) السدى من الثوب : ما مد في النسج من خيوطء. أو هو خلاف لحمته. انظر: 
المصباح ۲/ 77١‏ . 
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بالإبريسه''؟ وألحم بصوف» أو قطن ونحوه”'' . 

)١(‏ بكسرالراء وفتحهاء وفتح السين وضمها: الحرير قبل أن يخرقه الدود» 
وبعد الخرق يسمى قزا . وانظر : المطلع ص 0707 ۲۲۸ . 

(۲) كوبر وكتان؛ لأن حريره مستتر. وعن ابن عباس قال: (إنما نهى رسول الله ا 
عه الوب المصجبتة فق قرع قال ابن عباس : أما السدى والعلم فلا نرى به 
تاها روا تحمل وابو داوة: 

وفي النيل ؟/ 8: «وأخرجه الحاكم بإسناد صحيح. والطبراني بإسناد 
حسن كما قال الحافظ في الفتح» . 

وفي النهاية ۲/ ۲۸: «إن الخز الذي كان على عهد النبي َيه مخلوط من 
صوف وحرير» وفي فتح الباري /٠١‏ 6 : «والأصح في تفسير الخز أنه 
تیاب سداها من حرير » ولحمتها من غيره) . 

وقال القاضى عياض فى المشارق /١‏ 777 : «الخز ما خلط من الحرير 
خزا». 
المنتقى مع النيل ”/ 4 «وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة رضي الله 
عنهم'؛ كما أنه ورد النهي عنه كما في حديث معاوية مرفوعا: «لا ت ركبو 
در وا امار روك بر ارد وفي النيل ۲| ۹۲ اوو يني 

بن لع ام يسمطوة انل وار واتقد وال يي انی د 

فيكون النهى لأجل التشبه بالعجم» والمترفين» أو أن المراد بالخز ما عمل 
كله من الإبريسم» فيكون جر 

= للوبر الذي ينسح مع مع الحرير وهو رور الأرلب؛ واس لمجموع الحرير‎ ٠ 
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وَلِضَرُورَةٍ أو حكةٍأَوْ مَرض أو قَمْل أَوْ جرب أو حشواء 
اروس اشن افا ولخو ألو حكة أو فورض أو قهل أو 
07100 ولو بلا حاجة (أو) كان ایر وحشواء غلاب ار قد 


9 والوبر» واسم لرديء الحرير» فالأول والثاني : حلال» والثالث: حرام» . 
وقال عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى : «إباحته ‏ أي الخز ‏ بشرط 
أن يكون الحرير مستوراء وغير الحرير هو الظاهر وإلا فهو كالملحم المحرم» 
فإن الملحم عكس الخز صورة وحكما» . 

(1 ولف لسة للبورةة أو الخرع أو مقر العورة. 

(۲) لحديث أنس رضي الله عنه قال: «رخص رسول الله يك لعبد الرحمن بن 
عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما». 
وفي رواية : «شكوا القمل إلى النبي ب في غزاة لهما» متفق عليه . 

قال ابن القيم في الهدي 5/ ۷۷: «والجواز أصح الروايتين عن الإماء 
أحمد» وأصح قولي الشافعي ؛ إذ الأصل عدم التخصيص › والرخصة إذا 
ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى تعدت إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى؛ إذ 
الحكم يعم بعموم سببه؟ . 

(۳) في نسخة من نسخ الزاد: «أو حرب». 

قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (): «وأما لبس الرجال 
الحرير كالكلوتة والقباء فحرام على الرجال بالاتفاق على الأجناد وغيرهم . 
لكن تنازع العلماء في لبسه عند القتال لغير ضرورة على قولين : أظهرهما 
الإباحة . 

وأما إن احتاج إلى الحرير في السلاح ولم يقم غيره مقاامه فهذا يجوز بلا 
نزاع» . 

(4) الجلباب: ثوب مقطوع الكم طويل» يلبس فوق الثياب» سمي جلبابا لقطع 
كميه . وفي المصباح ٠١ 4 /١‏ : «ما يغطى به من ثوب وغيره» . 

(8) لآنه ليس بلبسن للخرير ولا اققراقى له. 
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فلا يحرم لعدم الفخر والخيلاء7١2‏ بخلاف البطانة"" » ويحرم إلباس صبي ما 
0 
يحرم على رجل 0 د جع هد ع نقد SÊ‏ قبع ê BÊ‏ 2 ا هد ® Eê‏ 8ه 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في الهدي 5/ 4/: «فإن قيل : إذا كان لباس الحرير 
أعدل اللباس وأوفقه للبدن فلماذا حرمته الشريعة الكاملة الفاضلة التى 
أباحت الطيبات وحرمت الخبائث؟ 1 

منهم من يجيب بأن الشريعة حرمته لتصبر النفوس عنه وتتركه لله . 

ومنهم من يجيب بأنه خلق في الأصل للنساء كالحلية بالذهب فحرم 
على الرجال لما فيه من مفسدة تشبه الرجال بالنساء . 

ومنهم من قال : حرم لما يورثه من الفخر والخيلاء والعجب . 

ومنهم من قال حرم لما يورثه بملامسته للبدن من الأنوثة والتخنث» 
وقد الشيامة والرجولة؟ قاق لبسة وکس القلىب صقا من ضفات الاناث : 
ولهذا لا تجد من يلبسه في الأكثر إلا وعلى شمائله من التخنث والتأنث 
والرخاوة ما لا يخفى حتى ولو كان من أشهم الناس وأكثرهم فحولية 
ورجولية فلابد أن ينقص لبس الحرير منها وإن لم يذهبهاء ولهذا كان أصح 
القولين: أنه يحرم على الولي أن يلبسه الصبي لما ينشأ عليه من صفات 
التأنيث» . 

(۳) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 7 157 : «وأما لباس الحرير 
للصبيان الذين لم يبلغوا ففيه قولان مشهوران للعلماء» لكن أظهرهما أنه لا 
يجوز ؛ فإن ما حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يكن منه الصخير» فإنه 
يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ويضربه عليها إذا بلغ عشرا فكيف يحل له أن 
يلبسه المحرمات» وقد رأى عمر بن الخطاب على صبي للزبير ثوا من حرير 
فمزقهء وقال: «لا تلبسوهم الحرير» وكذلك ابن مسعود مزق ثوب حرير كان 
على ابنه» وما حرم لبسه لم تحل صنعته ولا بيعه لمن يلبسه من آهل التحري» . 

رلحديث أبي موسى مرفوعا: «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور - 


١ ! 64‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
أو کان عَلْما أَرْبِعٌ أصابع فَمَا دُونَ أو رقاعا أَوْ لّبئة جيب 
عن .2 2 . )۲( 1 0 1 
وتشبه رجل بأنثى في لباس وغیره'“ وعكسه"'"“ (أو كان) الحرير (علمًا) 
وهو طراز الثوب”" (أربع أصابع فما دون أو) كان (رقاعًا”*' أو لبنة جيب) 
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5 أمتي» رواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم› وصححه الترمذي . 
وقد تقدم قريبا كلام ابن القيم في إلياس الصبي ال حرير . 


(۱) ككلام ومشى وغيرهما. 
غير ذلك . 


يه المتشبهين من الرجال بالنساء» والمتشبهات من النساء بال جال» رواه 


قال ابن مفلح في الآداب ۳/ ٥۳١‏ : «والمرجع في اللباس إلى حكم 
عرف البلد» . 


وقد تقدم قريبًا كلام ابن القيم رحمه الله في الحكمة من تحريم لبس الحرير 
لايكسب لبسة من العنفق والائ ق إلى آخره. 
(۳) أي رسم الثوب ورقمه» تنسج على حواشي الثوب. 
لحديث ابن عباس : (إما نهى رسول الله َة عن الثوب المصمت من قزء 
أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا» رواه أحمد وأبو داود. 
وفی اليل ۲/ »ب : «وأخرجه الحاكم بإسناد صحيح»› والطبراني بإسناد 
حسن كما قال الحافظ في الفتح» . 
)٤(‏ جمع رقعة» وهي الخرقة يسد بها خرق الثوب ونحوه. المصباح /١‏ 770 . 
(8)الديق: ما کف هه جائب الحسب» وزيق القميضن : ما أحاط بالعتق. انظر : 
لسان العرب ٠١١ /١٠١‏ . 
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(وسجف فراء) جمع فروة ' ونحوها ١‏ مما يسجف فكل ذلك يباح من 
الحرير إذا كان قدر أربع أصابع فأقل لما روى مسلم عن عمر""" أن النبي إلا 
نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربىة" “ . 


() قیل : كل باب ستر بسترين مقرونين فكل شق منه سجف . 
وقيل: ا سم سا إلا اذيكوة مرق الرسظل 5 اللصراعية: 
فيكون معناه إذن شق فراء . 
انظر ۶ لساق العرب:4/ 88 . 
والمراد: ما يركب على حواشي الثوب . 
والفراء: لباس من جوخ ونحوه يبطن بجلود. حاشية ابن قاسم 
61 , 

(۲) كالقياء والعباءة. 

(۲) قال السعدي في الفتاوى السعدية ص :)٠١١(‏ «مرادهم بذلك هو العرض 
وأنه لو كان علما من أعلى الثوب كالقباء ونحوه إلى أسفله وهو من الأربع 
أصابع فما دون أنه يجوز. . . وكما أنه مراد الأصحاب فهو ظاهر النص فإنه 
أباح ما هو إصبعان أو ثلاث أو أربع» وذلك راجع إلى العرف» والعرف أن 
هذا التقدير لعرضه لا لطوله)» . 

)٤(‏ أخرجه مسلم ”/ ١5414‏ اللباس-ح ۰۱١‏ أبو داود /٤‏ ١77-اللباس‏ باب 
ما جاء في لبس الحرير-ح 57 »5٠‏ الترمذي 5/ 7١17‏ الجهاد ‏ باب ما جاء 
في الحرير والذهب -ح ١‏ » ابن ماجه ۲/ ١١88‏ -اللباس ‏ باب الرخصة 
في العلم في الثوب_ح ٠٠۹۳‏ ابن أبى شيبة ۸/ 7201 العقيقة باب من 
رخص في العلم من الحرير في الثوب_ح ٤۷۳۳‏ » الطحاوي في شرح معاني 
الآثار 5/ 48؟الكراغية باب لبس اطترير» البيهشن فى الآفاضاض ٣٤١‏ 
ع 171 | 0 


]11[ في / م“ ف بلفظ (عمران) . 


راء بلس الروض المويع شرح زاد المستقيع 


او ای ل قر اع اف عق 
ويكره المعصفر › 


ويباح أيضًا كبس سمش وشا به وار 45 (ويكره 


N =» (E ف‎ 
2000 01 000 EERE: المعصفر ال‎ 


(1) قالوا: تعظيما له. 
(۲) أي بالحرير؛ الاسر 
(۳) ما يوضع في القميص وغيره فيسد بإدخاله في العروة . 
وقد سبق پان حكم استسمال الخرير فى غير اللبين والافتراش. 
(5) المعصفر : الثوب المصبوغ بالعصفر . 
والعصفر : نبات صيفي» يستخرج من زهره صبغ أحمر يصبغ به الحرير 
ونحوه. انظر: المعجم الوسيط ۲/ 1١١‏ . 
)٥(‏ المالكية والشافعية: إباحة المعصفر للرجال. فتح الباري >٠٠ /٠١‏ ونيل 
الأوطاء ۲/ ۷ . 
وعند الحنفية والحنابلة: كراهة المعصفر للرجال. مجمع الأنهر 
۲ 5 . وكشاف القناع TA /١‏ 
وعند الشوكاني وغيره: تحريم الثوب المعصفر للرجال. نيل الأوطار 
E‏ 
واستدل الجمهور بحديث ابن عمر فى الصحيحين قال : «رأيت رسول الله كيار 
يصبغ بالصفر ة) أذ ابو داود والنسائي: «كان يصبغ بها ثيابه كلها) . 
واستدل من قال بالتحريم بحديث ابن عمر قال: «رأى رسول الله وَل 
علي ثوبين معصفرين فقال : إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» رواه مسلم . 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : «أقبلنا مع رسول الله وَل 
من ثنية فالتفت إلى وعلى ريطة مضرجة بالعصفر فقال: ما هذه؟ فعرفت ما 
كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه فقال: يا عبد الله ما 
فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك» رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه وإسناده حسن وزاد ابن ماجه : «فإنه لا بأس بذلك للنساء» . 
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(و) يكره (المزعفر للرجال)" لأنه” "ية انهى الرجال عن التزعفر*“ء 


2 وعن علي رضي الله عنه : «نهاني رسول الله وة عن النسختم 
بالذهب . . . وعن لباس المعصفر» رواه مسلم . 
واستدل من قال بالكراهة بمجموع الأدلة. 
)١(‏ في المبدع /١‏ 785: «فلا يكره» نص عليه . 
وفي حاشية العنقري ١59 /١‏ : «وفي حاشية الإقناع : لأنه يكره للرجل 
لبس المعصفر في غير الإحرام ففيه أولى» . 
(۲) وهذاهو المذهب. 
والقول الثاني لبعض الأصحاب : عدم الكراهة. 
وقيل : يكره في الصلاة فقط . الشرح الكبير مع الإنصاف ۳/ ۲۷١‏ 
والآداب ۳/ ٥١۱١‏ . 
أما دليل المذهب فما ذكره الشارح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
وأهنادليل القول الثاتى: فلما سبق قريبا من حديث ابن عفر رقي الله 
عنهما في صبغه وَل ثيابه بالصفرة . | 
وقال الحافظ في الفتح /٠١‏ 04: «واختلف في النهي عن التزعفر هل 
هو لرائحته لكونه من طيب النساءء ولهذا جاء الزجر عن الخلوق؟ أو للونه 
فيلتحق به كل صفرة؟ . . . وتقدم في التكاح حديث أنس في قصة عبد 
الرحمن بن عوف «حين تزوج وجاء النبي ية وعليه أثر صفرة» وتقدم 
الجواب عن ذلك بأن الخلوق كان في ثوبه علق به من المرأة ولم يكن في 
جسده» والكراهة لمن تزعفر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه» . 
(۳) أما في حال الإحرام فيحرم؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي باز 
«نهى أن يلبس المحرم وبا مصبوغا بورس أو زعفران» متفق عليه . 
)٤(‏ أخرجه البخاري ۷/ ۸ اللباس باب التزعفر للرجال» مسلم ۳/ ۲١١۱ء‏ - 


اروش الرع شوح زاد المع 


شا #6 EH HD HBP HH o iD E FP E HH FE RY i‏ ل E‏ لض 


اسح م ی س ےھ ج ی ج ص ص ی ھ سے ت كتاكت جج تھ جو په س ھھھ تة هة كك س د 


- 1377-اللباس - ح ۰۷۷ أبو داود /٤‏ 4*5 -الترجل-_باب في الخلوق 
للرجالح 5174» الترمذي 5/ ١7١‏ الأدب باب ما جاء في كراهية 
التزعفر-ح .58١6‏ النسائي 5/ ١57-151١‏ -مناسك الحج باب الزعفران 
للمحرم ح ۲۷١١‏ لاا CTVeA‏ ۸ ۱۸۹ اة بات التزعفر-ح 
0۲07« ۷ الخد / CAV SIT‏ الشافعي في مسنده ص ۱۲١‏ › 
الطيالسي ص 71/6 _ح ٠۲٠٠۳‏ ابن آبي شيبة 5/ 417 -التكاح_باب ما 
قالوا في الخلوق للرجال» ابن خزيمة ١95 /٤‏ ح ۰۲۹۷۳ 571/5» أبو يعلى 
TES ¥‏ ا ١ح ET AAS ETAAA‏ 551785 0755 الطحاوي فى 
شرح معاني الآثار ۲/ ٠١۷‏ الحج ‏ باب التطيب عند الإحرام» أبو نعيم في 
تاريخ أصبهان /١‏ ۰۲۵۹ ۲/ 41147 البيهقي في السنن الكبرى 8/ 75 
الحج ‏ باب النهي عن التزع فر للرجل» وفي الآداب ص 2757 ۹ 
CATE 5‏ الخطيب البغدادي فى تاريخه CT Fs a / ٦‏ البغوي 
في شرح السنة /١١‏ 7 اللباس ‏ باب نهي الرجال عن التزعفر۔-ح 7١1١‏ 
)١(‏ المذهب: كراهة الأحمر الخالص للرجال . 

وعن الإمام أحمد: عدم كراهة الأحمر الخالص» واختاره الموفق 
والشارح . 

واحتج من قال بالكراهة بالأحاديث الورادة في تحريم المصبوغ بالعصفر. 
قالوا: لأن العصفر يصبغ صباغا أحمر . 

وعن البراء بن عازب رضى الله عنه أن النبى ية «نهى عن المياثر الحمر» 
رواه البخارى . 

واحتج من قال بعدم الكراهة بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه 
قال: «كان رسول الله َة مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة = 


GE ESED a FF E EH YW EFE TG EPH اله اه هه‎ i اه‎ GG اله‎ FF اا ال ال لض‎ 


8# الا الفا لقلا لا EB EE‏ ا ال اد الا اللا OE HG EGE‏ ال ESE MEY‏ 


mm ey ميم‎ eg mS اسيم سبي مي لسعم ممت‎ ay o o ae ومسا‎ a e e مسي‎ a ساسع‎ aT سس عد‎ me r i i 


ایور ی ادق ااا میا سداق د ریز 
جحيفة «أنه رأى النبي بيا خرج في حلة حمراء مشمرا فصلى إلى العنزة 
بالناس ركعتين» متفق عليه 
قال ابن القيم رحمه الله في الهدي /١‏ ۷ : «ولبس حلة حمراء. 
وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطهاغيره» وإغا الحلة الحمراء 
بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية. 
و إلا فالا حمر الببحت متهى عه أشد النهى . ۔ . وفى چو از لیس الأخمر من 
الثياب والجوخ وغيرها نظر» وأما كراهته فشديدة جدا» فكيف يظن 
بالنبي اة أنه لبس.الأحمر القاني» . 
مسالة : وأما بقية الألوان غير ما تقدم فلا كراهة . 
قال الأصحاب * ويسن الأببقى؛ لحديث سمرةبة جندب أن الب عله 
قال: «البسوا ثياب البياض؛ فإنها أطيب وأطهر» وكفنوا فيها موتاكم» روا 
أحمد والنسائى والترمذي وصححه. وصححه الحافظ كما فى النيل 
4/۲ 1 0 
ويباح الأخضر والأسود؛ لحديث أبي رمثة قال: «رأيت النبي بيار 
وعليه بردان أخضران» رواه الخمسة إلا اين ماجه. وحسنه الترمذي. 
ولحديث عائشة قالت : «خرج النبي وة ذات غداة» وعليه مرط مرحل من 
شعر أسود» رواه مسلم . 
)١(‏ أي يكره أن يشي في نعل واحدة ولو يسيراًء ولو لإصلاح الأخرى» مالم 
يكن هناك حاجة . الآداب الشرعية ۳/ 5٠"‏ 0 . 
لقوله 5 : «لا يش أحدكم فى نعل واحدة) متفق عليه . 
ولمسلم : «لا يش في الأخرى حتى يصلحها . 
ومن هديه بَا أنه كان يحتفى أحيانًا . 
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: وعن ابن عمر في عيادته َو لسعد بن عبادة قال : «فقام وقمنا معه. 
ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص غشي في 
السباخ» رواه مسلم . 0 

وعن فضالة قال : «كان يأمرنا أن نحتفى أحيانًا» رواه أبو داود . 
وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ۲۲/ ١1١‏ : «أما الصلاة 
في النعل ونحوه. . . فلا يكره» بل هو مستحب ؛ لما ثبت في الصحيح عن 
النبى ية أنه كان يصلى فى نعليه» وفى السئن عنه أنه قال : «إن اليهود لا 
يصلون في نعالهم فخالفوهم». ۰ 
وإذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين» وأما إذا تيقن 
نجاستها فلا يصلي فيها حتى تطهرء لكن الصحيح أنه إذا دلك النعل بالارض 
طهر كما جاءت به السنة سواء كانت النجاسة عذرة أو غير عذرة؛ فإن أسفل 
التعل محل تكرر ملاقاة السجاسة له فهو جترلة السييلين» فلما كان إزالقه عتها 
بالحجارة ثابتا بالسنة المتواترة فكذلك هذاء وإذا شك فى نحاسة أسفل الف 
لم تكره الصلاة فيه» ولو نيقن بعد الصلاة أنه كان نجس فلا إعادة عليه في 
الصحيح » وكذلك غيره كالبدن والثياب والأرض» . 
وينبغى أن يتعاهد نعليه عند دخول المسجد ؛ لقوله هة : «إذا جاء أحدكم 
المسجد فليقلب نعليه؛ ولينظر فيهماء فإن رأى فيهما خبثًا فليمسحه بالأرض» 
ثم ليصل فيهما» رواه أبو داود عن أبى سعيد الخدری رضى الله عنه. 
وصح الألباقى كمافى اشک ر رم 1 
(؟) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة الجزء الثاني ق (118): «وبكل حال 
فالس تقض القبات» وبحد ذلك ما بين نصفه الساق إلى ال کب فما کان 
فوق الكعب فلا بأس به» وما تحت الكعب في النار لما تقدم من حديث 
أبي هريرة» ولما روى أبو سعيد قال قال رسول الله ي : «إزرة المؤمن إلى نصف - 
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- الساقء لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين» وما كان أسفل من الكعبين فهو 

في النار...» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه» وعن حذيفة 
رضى الله عنه قال : «أخحذ رسول الله ية ساقه أو ساقى» فقال: هذا موضع 
الإزارء فإن أبيت فأسفل» .فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين» رواه ا لخمسة إلا 
أبا داود» وقال الترمدي : حسن صحيح . 

وأما الكعبان أنفسهماء فقد قال بعض أصحابنا: يجوز إرخاؤه إلى 
أسفل الكعب» وإغا المنهى عنه ما نزل عن الكعب» وقد قال أحمد : ما أسفل 
من الكعبين في النار. . . وقد روي عن أبي عبد الله أنه قال : لم أحدث عن 
فلان؛ لأن سراويله كان على شراك نعله» وهذا يقتضى كراهة ستر الكعبين› 
وأيضا لقوله فى حديث حذيفة : الا حق للإزار في الكعبين». ۳ 

ریگ ایر اقوس السات عن تف السايق . 5 وذلك لأن النبى علا 
حد إزرة المؤمن بأنها إلى نصف الساق» وأمر بذلك» وفعله» ففي زيادة 
الكشف تعرية لما يشرع ستره» لاسيما إن فعله تديثاء فإن ذلك تنطع وخروج 
عن حد السنة» واستحباب لما لم يستحبه الشارع . 

وفي حديث أبي جري أن النبي ية قال له : «... وارفع إزارك إلى نصف 
الساق » فإن انت فإلى الكعبين» رواه الخمسة إلا ابن ماجهء وقال الترمذى : 
ااحسن صحيح) . 

فحد الإزار ورد فيه ثلاث سنن عن النبى وة : 

الأول > إلى الصاف الساقين» ديت ابن فم رفوا رة أكون 
إلى أنصاف ساقيه» رواه مسلم . 

الثانية : إلى عضلة الساقين ‏ والعضلة : كل عصبة معها لحم غليظ ‏ وهذا 
الحد أعلى من نصف الساقين ؛ لحديث أبى هريرة مرفوعا:. «أزرة المؤمن إلى 
عضلة الساق ثم إلى نصف ساقيه, ثم إلى كعبيه» فما كان أسفل من ذلك فهو - 
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أو تحت كعبه بلا حاجة(١2‏ » وللمرأة زيادة إلى ذراع" » ويكره لبس الثوب 
الذي يصف البشرة للرجل والمرأة”؟؟ » وثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند 


-. :قو لازا زوإة لحمك.. 
- الثالثة: إلى الكعبين لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا : «أزرة المؤمن إلى 
نصف الساقء ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين المكعبين» رواه أحمد 
. وأبو داود وابن ماجه» وقال الألباني كما في تخريج المشكاة )5777١(‏ : 
الإسناده صحيح) . 
)١(‏ تقدم الكلام على هذه المسألة» قبل قول الشارح : «ويحرم التصوير» . 
(10ة شر ست إلى السوق» وأما فى ينها فإلى الكعب. الآداب ۴ 617 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۲۲/ ١1١8‏ : «وأما الثوب التي 
كانت المرأة ترخية وسالت عن ذلك الى كله فقال: شبراء فقلن : إذن يدو 
سوقهن؟ فقال: ذراع لا يزدن عليه» . . . فهذا إذا خرجن من البيوت» ولهذا 
سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر؟ فقال: «يطهره ما بعده) . 
وأما في نفس البيت فلم تكن تلبس ذلك كما أن الخفاف اتخذها النساء 
بعد ذلك لستر السوق إذا حرجن وهن لا يلبسنها في البيوت» ولهذا قلن : 
إثأن يدر سوقي كان اضر دتقطية الاق لأن القوب إذا كان شرق 


الكعبين بدا الساق عند المشى) . 
(۳) وهذا هوالمذهب . 


REE‏ أسامة بن زيد أن النبى مياو (كساه قبطية فكساها افير اق فقال 
النبى علد : مرها أن تجعل تحتها غلالة ؛ فإنى أخاف أن تصف حجم عظامها» 


وؤأة أحرمين , 
وقيل: يحرم مع غير زوج وسيد» وهو اصح . الآداب الشرعية 
FAN‏ م 


وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 71 E‏ (وفى صحيح 
مسلم : «صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد : كاسيات عاريات مائلات 
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الناس ويشار إليه بالأصابع"١؟‏ . 


غخيلاثك...»؟ وقد قر قول ل#كاسيات غاريات» بان تكسى ما لآ يسترها فھی 
كاسية وهي في الحقيقة عارية» مثل من تكتسي الشوب الرقيق الذي يصف 
بشرتهاء أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجزتها 
وساعدها) . 

وقال فى الاختيارات ص (۷۷): «وما كان من لبس الرجال مثل : 
العمامة» والثياب التي تبدي مقاطع خلقهاء والثوب الرقيق الذي لا يستر 
البشرة فإن المرأة تنهى عنه» وعلى وليها أن ينهاها عن ذلك» . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى /٠١‏ ۸ : «وتكره الشهرة من 
الثياب وهو المترفع الخارج عن العادة» والمتخفض الخارج عن العادة» فإن 
السلف كانوا يكرهون الشهرتين المترفع والمتخفض. وفي الحديث : «من لبس 
ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة» وخيار الأمور أوسطها. 

فمن ترك جميل الثياب بخلاً با مال لم يكن له أجر» ومن تركه متعبد 
بتحري المباحات كان آثمّاء ومن لبس جميل الثياب إظهارا لنعمة الله واستعانة 
على طاعة الله كان مأجورً» ومن لبسه فخرا وخيلاء كان آثما فإن الله لا يحب 
كل مختار فخور». 

قال ابن مفلح في الآداب 7/ 077 : «قال في الرعاية الكبرى : يكره في 
غير حرب إسبال بعض لباسه فخرا وخيلاء وبطرأ وشهرة» وخلاف زي بلده 
بلا عذر» وقيل: يحرم ذلك» وهو أظهرء وقيل: ثوب الشهرة ما خالف زي 
بلده وأزرى به» ونقص مروءته». 

وفي مطالب أولي النهي ٠٠١ /١‏ وكشاف القناع /١‏ 7179 : «ويدخل 
في ثوب الشهرة لبس ما يخالف زيه المعتاد» أو زي البلد الذي هو فيهء أو 
لبس الثوب مقلوبًا أو محولا . 

وقال ابن القيم رحمه الله في الهدي ١57 /١‏ : «وكذلك لبس الدنيء 
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لروض ريع شرح زاد المع 


ومنها: اجتناب النجَاسّات . 


(ومنها) أي من شروط الصلاة (اجتناب المجاسات 01 : PF‏ 


- من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع» فيذم إذا كان شهرة وخيلاء» 
ويمدح إذا كان تواضعا واستكانة كما إذا لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان 
تكبرً وخيلاء» ويمدح إذا كان تجملاً وإظهارا لنعمة الله . 

وقال أيضا ١57 /١‏ : «والصواب: أن أفضل الطرق طريق رسول الله علا 
التي سنها وأمر بهاء ورغب فيها وداوم عليهاء وهي أن هديه في اللباس : أن 
يلبس ما تيسر من اللباس من الصوف تارة» والقطن تارة» والكتان تارة. . 

وكان إذا استجد ثوبًا سماه باسمه»ء وقال: «اللهم أنت كسوتني هذا 
القميص أو الرداء أو العمامة أسألك خيره وخير ما صنع لهء وأعوذ بك من شره 
وشر ما صنع له» وكان إذا لبس قميصه بدأ بميامنه» . 

وقال ص :)١17//(‏ «ولبس القميص» وكان أحب الثياب إليهء وكان 
كمه إلى الرسغ» . 

. تقدم تعريف النجاسة لغة واصطلاحا في كتاب الطهارة- باب إزالة النجاسة‎ )١( 

(۲) قال الشوكانى فى النيل ۲/ ١١4‏ : «وهل طهارة ثوب المصلى شرط لصحة 
الصلاة آم لا؟ فذهب الأكثر إلى أنها شرط. . . ونقل صاحب النهاية عن 
مالك قولين + أحدهماء أثها سنة ولت بقرط. 

وثانيهما : نها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان» وقديم قولي الشافعي : 
أ التجاسة قير شرظة, 

ثم ذكر أدلة الجمهورء ثم قال ص :)١51١(‏ «إذا تقرر لك ما سقناه من 
الأدلة وما فيها؛ فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب تطهير الثياب فمن 
صلى وعلى ثوبه نجاسة كان تاركا لواجب» وأما أن صلاته باطلة كما هو 
شرط فقدان الصحة؛ فلا) . 

وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة الجزء الثاني ق :)١125(‏ «فصاحب 
هذه العيارة لا يسميها شرطا إذا قلنا سقط بالعجز والجهل والنسيان» كما لات 
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يعف عنها''' ببدن المصلي وثوبه وبقعتهما وعدم حملها لحديث : «تنزهوا 
من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه»217, "° Sosa ss‏ 


= اتسحهى واجيات الصلاة أركانًا إذا.سقطت بالسيان» وإقايسمى شر طا عا لا 
تسقط سیا ولا لاتا كطبار الث والست ةع وار أسحايتا يسموتها 
شرطا وإن قلنا تسقط بالنسيان»ء كما أن استقبال القبلة شرط وقد يسقط 
با لحهل» وكما تسقط سائر الشروط ببعض الأعذار» ولآن مخالفة هذا 
الشرط غيره من الشروط في بعض الأحكام لا يمنع اشتراكها في أكشر 
الأحكامء وإنما.سمي الشرط .شرطًا لتقدمه على الصلاة» وو.جوبه من حين 
الدخول فيها كأشراط الساعة» . 

وقول الشوكانى بأن من ترك إزالة النجاسة متعمدا لا تبطل صلاته يرده 

قوله ية لأسماء في دم ا لحيض يصيب الثوب : «حعيه» ثم اغسليه» ثم صلي 
فيه» متفق عليه» فعلق إذنه بالصلاة فى الثوب على إزالة النجاسةء فدل على 
التهى عن الصلاة فى القوب النجس» والنهى إذا توجه إلى ذات المنهى عنه 
اقققس النساة. ۰ ۰ 

)١(‏ فإن عفى عنها فلا يشترط وذلك كأثر الاستجمار» وانظر أيضا ما يعفى عن 
النجاسة وما لا يعفى عنها في باب إزالة النجاسة . 

© اشر جه الدارقطي (/ 159 ۔الطهارة باب فاسة البول والأمر بالقتزه مثة 
جا من حدیٹ أنس بن مالك 

وأخرجة الطپرائی فی الكبير ۱۱ / ۷۹ء ليس 4١۱١١١١۱۹۹٤‏ 

الدارقطني /١‏ 178 -الطهارة_باب نجاسة البول-ح 4» الديلمي في 
الفردوس ۲/ 55ح 77065» البزار كما في كشف الأستار /١‏ 179 
ح۳٤۲٠‏ أحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية 25٠ ح١4 /١‏ 
الحاكم في المستدرك /١‏ 184 -الطهارة» أبو نعيم في تاريخ أصبهان 
؟/ ۳۷ عبد بن حميد في مسنده كما في التلخيص الكبير ١٠١5 /١‏ من = 
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- حديث أبن عباس . 
وأخرجه ابن ماجه ٠٠١ /١‏ -الطهارة باب فى التشديد فى البول ‏ 
ح۸٤۳‏ أحمد ۲/ ۳۲۹ حلت ۳۸۹ امن أبن اليب /١‏ ۲۲ الطهارة ‏ 
باب في التوقي من البول» ابن المنذر في الأوسط ۲/ ١78‏ -ح 1۸٩۹‏ 
الدارقطني ٠۲۸ /١‏ -الطهارة ‏ باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه-ح ۷» 28 
الآجري في الشريعة ص ۳٦۳ ۰۳٦۲‏ الحاكم ۱۸١ /١‏ الطهارة» أبو نعيم 
في تاريخ أصبهان ۲/ ٠٠١‏ البيهقي ۲/ 5١7‏ -الصلاة۔ باب نجاسة الأبوال ‏ 
من حديث أبي هريرة . 
الحديث صحيح › حديث أبي هريرة صححه الحاكم. والذهبي. 
والبوصيري في مصباح الزجاجة »5١ /١‏ ونقل عن الترمذي في كتاب 
العلل المفرد أن البخاري صححه. كما نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
/١‏ ۸ تصحيح ابن خزية له . 
رادا حديث ابن عباس اله اظ اين سجر في الشقيض بر 
٠٠١/١‏ كما حسنه البوصيري» ذكر ذلك محقق المطالب العالية ١6 /١‏ . 
أما حديث أنس بن مالك فصحح إرساله الدارقطني» وأبو حاتم 
وأبو زرعة . انظر: علل الحديث /١‏ 75» التلخيص الحبير ٠١١ /١‏ . 

(۳) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة "رق (10): قرغا قلف إن طهارة 
البدن شرط للصلاة لأن النبي يا قال * ااتدزهوا عن السول.... .»+ وقال: 
«إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير ؛ أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» . 
وأمر بالاستنجاء بثلاث n‏ وقال : (إنها تجزئ عنه) . 

وإتما قلنا بوجوب ذلك فى الثياب أيضا؛ لأن النبى بلا قال لأسماء: 
«حتيه» ثم اغسليه, ثم صلي فيه وقال في حديث النعلين: «فإن رأى فيهما 
یا فلبسحةه كر ليصل فيهها, .. ` 


كاب تماد 


فَمَنْ حمل نجاسة لا يعفى عنها. 


وثيابك فطهر 4" رفمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ) ولو بقارورة لم تصح 
سان ۹ » فإ كانت معفوأ عنها کمن حمل س ل أو حيوانا طاهرا 


وإغا قلنا بوجوب طهارة المكان لقوله سبحانه : © أن طهرا بيتي للطّائفين 
والْعاكفين والركع السجود 4 وهذه تعم تطهيره من النجاسة الحسية ومن الكفر 
والمعاصى . . . ولأن النبى كله قال: «جعلت لى كل أرض طيبة مسجدا 
وَظهورًا» رواه الخطابي پإستاد صحيح عن أثس رضي اللاخنة » ولأن النبي يا 
أمرهم أن يصبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء» . 


(0)سورة# الدثر اية(2)54. 


وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة 21713 وكاس کی 
من المتأخرين من أصحابنا وغيرهم على وجوب تطهير الثياب بقوله تعالى : 
« وثيابك فَطَهَرَ)4 حملاً لظاهر اللغة التي يعرفونها. . . وقد نقل هذا عن 
بعض السلف» لكن جماهير السلف : أن المراد: زك نفسك وأصلح عملك› 
وذلك أن هذه الآية في سورة المدثر وهي أول ما نزل من القرآن بعد سورة 
اقرأء ولعل الصلاة لم تكن فرضت حينئذ فضلاً عن أذى الطهارتين التي هي 
من توابع الصلاة» .ثم هذه الطهارة من فروع الشريعة وتتماتها .فلا تفرض إلا 
بعد استقرار الأصول والقواعد كسائر فروع الشريعة. . 

ثم قال ق (۱۳۸): «والأشبه أن الآية تعم نوعي الطهارة» فيكون 
مأمورا بتطهير الثياب المتضمن تطهير البدن والنفس من كل ما يستقذر شرعا 
من الأعيان والأخلاق والأعمال» . 


(۲) أي ولو كانت النجاسة مسدودة فى القارورة» ومثل ذلك أيضا فى عصرنا لو 


حمل شيئًا من البول أو الغائط ؛ لقصد التحليل . 


(۳) لآن أثر الاستجمار معفو عنه فى محله. ولأن النجاسة في معدنها لا حكم 


ارو الي شرج که کس 


أو لأقَاهَا بغوبه أو بده لَمْ تصح صلاتة» وإن طَيّنَ أرْضا تجسة أو فَرَشَها طاهرا. 
صحت صلاته » ر أو لاقاها) أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها (بتوبه أو 
بدنه لم تصح صلاته)" لعدم اجتنابه النجاسة» وإن مس ثوبه ثوبا أو 
حائطًا نجسّالم يستند إليه”" أو قابلها راكعًا أو ساجدا ولم يلاقها 
صحت”» ( وإن طيّن أرضًا نجسة أو فرشها طاهر) صفيقًا”*' أو بسطه 
على خیراف قد او صلى على ساط باطة e‏ 


)١(‏ لأن النبي ية «حمل أمامة بنت زينب في الصلاة» متفق عليه عن أبي قتادة 
رضي الله عنه» ومراد الشارح: الحيوان غير مأكول؛ لأن ما في بطنه نجس 
لكن يعفى عنه كالنجاسة في بطن المصلي» وأما المأكول فلا نجاسة في بطنه ؛ 
لطهارة روثه وبوله . 

انظر: كشاف القناع /١‏ ۲۹۰ . 
(۲) الملاقاة: وصول أحد الجسمين إلى الآخر فإن كان بالتمام فيسمى مداخلة, 
وإلا فمماسة. انظر : المطلع ص 1۲ء وحاشية ابن قاسم 01١ /١‏ . 
أي متى باشر النجاسة بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته» مثال ذلك : لو 
استند على جدار نجس فقد لاقى النجاسة بثوبه» وكذا لو وضع يده على 
نجاسة لم تصح صلاته؛ لوجوب التنزه عن النجاسة . 
انظر: الشرح الممتع 7/ 777 . 
8 إن اسه إثية حال لاغ أي ركوعة» أو سيهوذه ألم تسح صلات: لآنه 


بير #القعة له. 
)٤(‏ لأن النجاسة ليست بموضع صلاته . 
(0) أي متينا جيد النسج . 
(1) أي فرش طاهرا كسجادة مثلاً على حيوان نجس كفيل مشلا أو حمار على 
المذهب . 


(۷) فعال: بمعنى مفعول أي مبسوط» وهو معروف. المصباح ٤۸ /١‏ . 


كتاب الصلاة 
ره وَصَحّتْ. ون كانت بطرف مُصِلَّى صل به صّحّت 


فقط جس كره) له ذلك ؛ لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه . 
(وصحت) لأنه ليس حاملاً للنجاسة ولا مباشرا لها" » (وإن كانت) 
النجاسة (بطرف مصلى متصل [به ]7 صحت) الصلاة على الطاهر ولو 


)١(‏ ومثله أيضا لو تنجس أحد وجهى السجادة أو الجلد» وقلبه وصلى على 
الوه الذي لم تصيه الفجاسة مسحت صلاته. 
(۲) وهذاهو المذهب . 
وعن الإمام أحمد: عدم الصحة. 
وعيه شا إن كانت النجاسة المبسوط عليها رطبة لم تصحء وإلا 
صحم . 
وعتة أيقا: الصحة بلا كراهة. المبدع /١‏ 2784 والإنصاف مع الشرح 
TAR‏ 
ولي الشرع اليح ۲ ١‏ : «تصح ببلا كراهة ؛ .لو-جود ا لحائل بين 
المصلي والنجاسة» وأيضا الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي . 
قال في الإنصاف مع الشرح ”/ :۲۸١‏ «محل الخلاف إذا كان الجائل 
ضقيفاء فإن كان خفيمًا أو مهلهلاً لم تصح على الصحيح من المذهب» 
وحكى ابن منجى في شرحه وجها بالصحة» وهو بعيد» . 
وإن سقطت عليه نجاسة فأزالهاء أو زالت سريعا بحيث لم يطل الزمن 
صحت صلاته ؛ لحديث خلعه ية النعلين حين أخبره جبريل أن فيهما قذر» 
رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبى سعيد رضى الله عنه : وصححه 
الحاكم على شرط مسلم في المستدرك »77٠ /١‏ وقال الحافظ في التلخيص 
/١‏ 778 : «واختلف في وصله وإرساله» ورجح أبو حاتم الموصول» . 
(۳) أي : أن تكون النجاسة بطرف مصلى كسجادة أو بساط متصل بالمصلى . 
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ا ل س س سے ل س ل س ل س س ا 222 22 ممت کے کے پت کے س نت 


عر أو إا CN‏ 
وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود فى نجاسة وما يصلى عليه منه 
طاهر”'' (إن لم) يكن متعلقًا به بيده أو وسطه بحيث (ينجسر) معه 
( بمشيه) فلا تصح" ؛ لأنه مستتبع لها فهو كحاملها”؟' » وإن كانت سفينة 
كييرة أو حيو انا كييرا لا قر على جرة إذا اھ عليه ی اتوس 
بمستتبع لها“ . 
)١(‏ لأنه ليس حاملاً للنجاسة ولا مصليًا عليها أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة 
(۲) لعدم اتصاله بالنجاسة . 
(۳) مثال ذلك : إذا ربط حبلا طرفه بيده أو بطنه والآخر برقبة كلب فلا تصح 
صلاته ؛ لأنه إذا مشى انجر الكلب فهو مستتبع للنجاسة . ٠‏ 
مثال آخر : إذا ربط حبلا بحجر صغير متنجس » وطرفه الآخر بيده؛ فلا 
تصح صلاته؛ لأنه مستتبع للنجاسة فهو كحاملها . 
انظر: الشرح الممتع ۲/ 57 فيما يكن انجراره عادة يبطلها التعلق به 
انجر بالفعل أم لا . 
)٤(‏ وهذا هو المذهب . 
المغني ۲/ ٤٦۷‏ والشرح الكبير مع الإنصاف ۳/ ۲۸۷ . 
وقال السعدي رحمه الله كما فى المختارات الجلية ص )٤١(‏ : «فيه نظر 
فإنه إذا لم يباشر النجاسة بدنه ولا ثوبه» وغاية ما يكون أن الذي باشره متعلق 
بشيء نجس فليس في هذا مباشرة للنجاسة ولا حمل لهاء فإبطال الصلاة في 
مثل هذه المسألة لا نظير له» ولا فرق في الحقيقة بين الذي ينجس بمشيه. 
والذي لا ينجس إلا بخفة هذا وثقل هذاء وهذا غير معتبر) . 
(5) مثال ذلك : إذا ربط حبلا بيده» وطرفه الآخر برأس حمار صحت صلاته» 
وكذا لو ربطه بحجر كبير متلوث بالنجاسة؛ لأن الحمار والحجر الكبير إذا - 
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كتاب الصلاة CD‏ 

وَمَن رأى عَليه نَجَاسَة بَعْدَ صلاتِه وجهل كَوْتَهَا فيها لم يُعِدّها. وإن 
عَلم انها كانت فيها لَكن نَسِيّها أو“ جَهلَّها أعَاد. 

(ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها) أي النجاسة (فيها) 
أي فى الصلاة رلم يعدها) ؛ لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك" , 
(وإن علم أنها) أي النجاسة ( كانت فيها) أي في الصلاة (لكن جهلها”" 


أو اقمبيها اهاد مراع ع خيس يع اريس عرس که تس عه ع لسرن رس د 

د استعصى عليه لا يقدر على جره» فليس مستتبعا للنجاسة. انظر: الشرح 
الممتع ۲/ ۲۲٠١‏ . 

)١(‏ هكذا في نسخ «زاد المستقنع», وفي نسخ «الروض» بلفظ : «لكن جهلها أو 
تسمها» : 

(۲) ولأن الأصل عدم كونها في الصلاة . 

وفي الشرح الممتع ۲/ ۲۲۷: «ولو غلب على ظنه كونها قبل الصلاة؛ 

لأن اليقين لا يزول بالشك» . 


(۳) أي جهل عينها بأن أصابه شيء لا يعلم أطاهر أم نجس؟ ثم علم نجاسته بعد 
صلاته أعاد» أو جهل حكمها أي أن إزالتها شرط لصحة الصلاة» أو جهل 
أنها كانت في الصلاة ثم علم» أو علم أنه كان ملاقيها ولم يكن يعلم ذلك في 
صلاته ثم علم بعد صلاته أعاد . 

(5) هذا هو المذهب . 

وعن الإمام أحمد: لا تجب الإعادة إذا جهل أو نسي» واختار هذه 
الرواية الموفق› والشارح »› وشيخ الا سلام» والسعدي . 

انظر: المغني ۲/ 577» والشرح مع الإنصاف "/ ١۲۹٠ء‏ ومجموع 
الفتاوى ۲۲/ 44» والفتاوى السعدية ص .)٠١١(‏ 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۲۲/ 14 : «وأما من نسي طهارة 
الخبث فإنه لا إعادة عليه في مذهب مالك وأحمد في صح الروايتين عنه؛ 
والشافعي في أحد قوليه ؛ لأن هذا من باب فعل المنهي عنه. ومن فعل ما نهى - 
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و چا ۾ و عضي عع 3 ا 2 ع د 00 
رمن جر عة بعس لو يجب اة مع الول 


سد س صا مره را ا أت ااه أت ew‏ هيب( يبيد ببشم a e‏ سس تس ست يي يي پس موس عيضت سمت مات سے ت 


قال صل محا اس : 


(ومن جبر عظمه) بعظم (نجس)''' أو خيط جرحه بخيط وصح (لم 
اللحه”" وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه. 


- عنه ناسيًا فلا إثم عليه بالكتاب والسنة كما جاءت به السنة فيمن أكل في 
رمضان ناسيًاء وفيمن تكلم في الصلاة ناسياء ومن تطيب ولبس 
تأهييا. .. . 6 

ولأن النبي ية «خلع نعليه لما علم أن فيهما أذى وبنى على صلاته ولم 
بعل) . زواه أحمك وایږ ذاود وغ هما وإسناده صحيح كما تقدم قريب . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۲۲/ ٩‏ : «من نسي طهارة الحدث 
وصلى ناسيا فعليه أن يعيد الصلاة بطهارة بلا نزاع» حتى ولو كان الناسي 
إماماء ولا إعادة على المأمومين» . 

والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة : أن هذه المسألة من باب الأوامر 
فلا يعذر فيها بالجهل والنسيان» وتلك من باب النواهي فيعذر فيها . 

(6) مثل: أن يتكسر عظمه ويساقظ منه آجزاء» ويوضع بدلا عنها عظام كلب: 
فيقال له : اقلع هذا النجس ؛ لأنه سيصلي حاملاً للننجاسة» إلا إذا تضرر كما 
ذكر الشارح فلا يجب قلعه. انظر: الشرح الممتع ؟/ 77١‏ . 

ومثله أيضا الخيط النجس؛ لأن رعاية النفس وأطرافها مقدم على رعاية 
شروط الصلاة . 

(؟) المذهب : إن غطاه اللحم فلا يجب التيمم ؛ لإمكان غسل المحل بالماء» وإن 

لم يغطه وجب التيمم؛ لعدم إمكان غسل المحل بالماء؛ لأن نجاسة العظام 


يمسي يسم الكت ووس ست م a‏ كمه كد 


(وما سقط منه) أي من آدمي ( من عضو أو سن ف) هو (طاهر) أعاده 
اولويصلت لأن ما أبين من حى [فهو"'؟] كميتته ي وميعة الآدمني 
لاه 5 > وإن جعل مضع عند سين قبا ملا اعبات ممه صي 


ثبت أو لم يقبت م 57 . ووصل المرأة شعرها بشعر حراه/*) 


-202 وهذا مبني على مشروعية التيمم للنجاسة على البدن» وسبق في باب 
التيمم عدم مشروعية ذلك ؛ لعدم ورود الشرع به . 
)١(‏ لحديث أبي واقد الليثي أن النبي ئي قال : (ما قطع من البهيمة وهي حية فهر 
ميت» رواه أبو داود والترمذي» وحسنه . 
(۲) وحكم أبعاضه حكم جملته» وسواء انفصلت عنه في حياته أو بعد موته. 
وانظر : باب إزالة النجاسة . 
(۳) احترازا من الميتة» أو المبان من الحية. 
)٤(‏ انظر: باب الآنية في حكم طهارة العظام» وكلام شيخ الإسلام في هذه 
المسالة. 
)٠(‏ وصل المرأة شعر رأسها ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول: وصله بشعرء وهذا محرم»ء بل هو من كبائر الذنوب 
للعن فاعله» فعن عائشة رضي الله عنها: أن جارية من الأنصار تزوجت 
وآنها عرقت مط شعرهاء قادرا أ يصلوها فسآئرا ال فقا 
«لعن الله الواصلة والمستوصلة» رواه البخاري ومسلم› ملحت ابن قم ا 
رسول الله َيه قال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة» 
رواه البخاري» ولا فيه من تغيير خلق الله » والتشبه باليهود . 
وسواء كان الوصل بشعرهاء أو بشعر غيرهاء أو بشعر غير آدمي› 
وسواء للزينة أم لا 
القسم الثاني : وصله بغير شعرء ويأتي . 


]11 ساقط من / م همف ط» ف 


@ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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ء٤ ٤ 56 9 4 E.‏ 
EF‏ پاش يبوضلة بقرامل'١'‏ [وهي الأعقصة!11 ]7"”' وتركها أفضا ” "5 
ولا تصح الصلاة إن كان الشعر ن . 


)١(‏ قال في النهاية 0١ /٤‏ : «وهي ضفائر من شعر أو صوف أو أبريسم تصل به 
المرأة شعرهاء والقرمل: نبات طويل الفروع لين». 
(۲) قال في المصباح ”/ 577 : «العقيصة للمرأة: الشعر الذي يلوى» ويدخل 
أطرافه في أصولهء والجمع عقاتص» . 
(۳) وهذا هو القسم الثاني من أقسام وصل الشعر» وهو وصل الشعر بغيره. 
فالمذهب: جوازه. 
والرأي الثاني : المنع من ذلك» ونسبه الحافظ للجمهور . 
انظر: معالم السنن ”/ 88» والمنتقى للباجي ۷/ ١٠٠۲ء‏ والآداب 
الشرعية ۳/ ۳۳۹» وفتح الباري ۳۷١ /٠١‏ وسبل السلام 7/ ۲٤۹‏ . 
فمن أجازه قال : إن الممنوع هو وصل الشعر بالشعرء وحديث جابر 
محمول على ذلك» وأما الوصل بالصوف وغيره فلا يدخل في النهي لعدم 
التدليس والتغيير لخلق الله » وإغا هو للتجميل والتحسين. انظر: سبل السلام 
4۹ 
ومن منعه : استدل بحديث جابر أن النبي وَل : «زجر أن تصل المرأة 
برأسها شيئًا» رواه مسلمء ولان النبي َة : «نهى عن الزور» رواه مسلم . 
والأولى : أن يقال بالتفصيل وهو إن وصل الشعر با يشبهه ويماثله منع » 
وإلا فلا بأس . 
(4) خروجا من خلاف من منعه» والخروج من الخلاف إن كان له حظ من النظر 
مستحب عند العلماء . 
(6) لحمله نجاسة غير معفو عنها . 


(ولا تصح الصلاة) بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة رفي 
مشیر ةم لیت الات أب 58 CELE‏ ب اساع ع 2 2 يع مه 


)١(‏ مدفن الموتى. 
لا روی أبو سعيد الخدري رضى الله عنه أن النبى َة قال : «الأرض كلها 

مسجد إلا اثقبرة راطمام) رواه أحمد وأو داود والعرمذى واينخ عاجه 

وصححه ابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي» وجوده شيخ الإسلام في 

الاقتضاء ولا روى أبو مرثد الغنوي أن النبي كَل قال : «لا تصلوا إلى القبور 

ولا تجلسوا عليها» رواه مسلم . 

قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم ؟/ 578 : «واعلم أن 

من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة فى المقبرة ليس إلا كونها مظنة 

العجاسة ذا يخطلط بالقراب من ديد الموقى: وى على هذا الاعقاد الفرق 

بين المقبرة الجديدة واللعتيقة» وبين أن ۔يكون بينه وبين التراب -حائل أو لا 

Te 
لكن المقصود الأكبر ليس هو هذا فإنه قد بين أن اليهود والنصارى كانوا‎ 
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا؛ وقال: «لعن الله اليهود‎ 
والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما فعلوا. وروي عنه َو أنه‎ 
قال : «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور‎ 
. أنبيائهم مساجد»‎ 

وهذا كله يبين أن السبب ليس مظنة النجاسةء وإنما هو مظنة اتخاذهم 
أوثانا كما قال الشافعي رضي الله عنه : «وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل 
قبره مسجد] مخافة الفتئة عليه وعلى مج بعده من الناس). 

وقال في مجموع الفتاوى ١؟/‏ 1 «وأيضا فتجاسة تراب المقبرة فة 
نظر؛ فإنه مبني على مسألة الاستحالة» ومسجد رسول الله َي كان مقبرة 
للمشركين. . . ثم لما نبش الموتى جعلت مسجدا مع بقاء ما بقي فيها من 
التراب» فتبين أن الحكم معلق بظهور القبور لا بنجاسة التراب» . 
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@ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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5 وقال ص (۴۲۲) : ااوأيضا فإنه قد ثبت بسهه أن احتمال محاسة الأرض 
لا يوجب كراهة الصلاة فيهاء بل ثبت بسنته أن الأرض تطهر با يصيبها من 
الشمس والريح والاستحالة». وقد أطال شيخ الإسلام في هذه المسألة في 
شرح العمدة من المجلد الثاني . 

)١(‏ وقال شيخ الإسلام فى شرح العمدة ۲/ ق :)١77(‏ «وأما إن كان في موضع 
قبر أو قبرين» فقال أبو محمد: لا يمنع من الصلاة هناك ؛ لأنه لا يتناولها اسم 
المقبرة» وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعداء وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه 
هذا الفرق » بل عموم كلامهم يوجب منع الصلاة عند قبر من القبور وهذا هو 
الصواب فإن قوله: «لا تتخذوا القبور مساجد» أي لا تتخذوها موضع 
سجود» فمن صلى عند شىء من القبور فقد اتخذ ذلك القبر مسجدا؛ إذ 
المسجد في هذا الباب المراد به موضع السجود مطلقاء لاسيما ومقابلة الجمع 
بالجمع يقتضي توزيع الأفراد على الأفراد فيكون المقصود لا يتخذ قبر من 
القيور مسجد] من الساجدة . 

(؟) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ۲/ ق :)١77(‏ «وسواء كان في بيت أو 
مكان محوط وقد بني عليه بناء لأجله أو لم يكن» . 

وقال ق :)١77(‏ «قال أصحابنا كل ما دخل في اسم المقبرة من حول 
القبور لا يصلى فيه فعلى هذا ينبغي أن يكون المنع مساويا لحر القبر المفرد 
وفنائه المضاف إليه) . 

وقال في مجموع الفتاوى ۲۲/ ١195‏ : «اتفق الأئمة على أنه لا يبنى 
مسجد على قبر. . . وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجدء فإن كان المسجد 
قبل الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديداء وإن كان المسجد 
بنى بعد القبر فإما أن يزال المسجد أو تزال صورة القبر» فالمسجد الذي على 
القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل . 
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(3) لا في (حش 2١١)‏ بضم الحاء وفتتحها ‏ وهو المرحاض ١‏ ااا 


- 2-0 مسألة: ويستثنى من الصلاة في المقبرة الصلاة على الجنازة؛ لفعله بيا 
وكذا سجود التلاوة والشكر على القول بأنهما ليسا صلاة. انظر: الشرح 
الممتع 1 

)١(‏ قال في المطلع ص (15) : «والحش : بفتح الحاء وضمها : البسعان. والمخرج 
أيضًا لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين» وهي الحشوش فسميت 
الأخلية في الحضر: حشوشا لذلك» . 

والمراد: ما أعد لقضاء الحاجة . 

(۲) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ؟/ ق :)١155(‏ «وأما الحش فهو المكان 
اعد لقضاء الجحاحة» فلا تصح الصلاة في شيء من مواضع البيت المنسوب 
فأما المطاهر التى قد بنى فيها بيوت للحاجة وللاغتسال أيضاء وبرانيها 
للوضوء فقط أو للوضوء والبول فينبغي أن تكون نسبة برانيها إليها كنسبة 
براني الحمام إليها فلا يصلى فيها بل هي أولى بالمنع من الحمام؛ لأنها أولى 
بالنجاسة والشياطين من الحمام . 

فأما ما ليس مبنيًا وإنغا هو موضع يقصد لذلك كما في البر والقرى» 
ومنه ما قد اعتيد لذلك: ومنه ما قد فعل ذلك فيه مرة أو مرتين فينبغى أن 
يكون من الحشوش ؛ فإن الحش في الأصل هو البستان» وإنما كنوا عن موضع 
التغوط به؛ لأنهم كانوا ينتابونها للحاجة؛ ولأن العرب لم يكونوا يتخذون 
الكنف قريبا من بيوتهم» وإنما كانوا ينتابون الصحراء» . 

والدليل على المنع من الصلاة في الحش حديث أبي سعيد المتقدم قريباء 
فالنهي عن الصلاة في الحش أولى من النهي عن الصلاة في الحمام» ولأنها 
مأوى الشياطين كما سيأتي . 


ل اروس الری شرج زد لسع 


(و) لافي (حمام)"''' داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع'" 
ر وأعطان إبل)" واحدها عطن ‏ بفتح الطاء وهي المعاطن جمع معطن ‏ 
بكسر الطاء ‏ وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها“ . 


)١(‏ لحديث أبي سعيد المتقدم : «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» وقد تقدم 
ذكر من صححه . 

(۲) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ۲/ ق :)١11(‏ «وأما الحمام فقال 
أصحابنا : لا فرق بين المغتسل الذي يتعرى الناس فيه ويغتسلون فيه من 
الوسطاني والجواني وبين المسلخ وهو الموضع الذي توضع فيه الثياب» بل كل 
ما دخل في مسمى الحمام لا يصلى فيه. ويدخل في ذلك كل ما أغلق عليه 
بابه) . 

(100] رون جابر بنع سمرة وشبى اله عة أن رجلا سال النبى کاو قال الأصلى 
في مرابض الغنم؟ قال: نعم» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا» رواه 
مسلم. ولا روى أبو هريرة أن النبي َة قال : «صلوا في مرابض المغنم, ولا 
تصلوا فى أعطان الإبل» رواه أحمد والترمذي» وصححه. 

فعند الحنابلة والظاهرية : لا تصح الصلاة في أعطان الإبل . 
وعند الجمهور: الصحة مع الكراهة بشرط عدم النجاسة . 
انظر: الإفصاح ۰۱٤١ /١‏ نيل الأوطار ۲/ 01717 ٠١۸‏ . 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ۲/ ق :)١560(‏ «وأما أعطان الإبل 

فالمنصوص عن أحمد : أنها الأماكن التي تقيم بها وتأوي إليها . 

ومن أصحابنا من قال : هي المواضع التي تصدر إليها بعد أن ترد الماء ؛ 
لأن هذا تفسير أهل اللغة.قالوا: أعطان الإبل مباركها عند الماء لتشرب عللا 
بعد نهل» يقال : عطنت الإبل تعطن إذا رويت ثم تركت فهي إبل عاطنة» 
ومنه قوله اة : «ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غربًا فلم أر عبقريا يفري 
فريه حتى ضرب الناس بعطن» كآنهم امتلأوا من هذه البئر ثم صدروا كهيئة - 
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- الإبل إذا رويت». 

ثم قال ق :)١171(‏ «والصحيح أن المعاطن تعم هذا كله) . 

ثم قال أيضا: «قال أصحابنا: لا فرق بين أن تكون الإبل في المعاطن 
أولا تكون» ولا فرق بين أن تكون قائمة أو غير قائمة؛ لأن النهي تناول 
الموضع . . . فأما مكان نزولها في سيرهاء أو مكان مقامها لتنتقل عنهاء أو 
مكان علفهاء أو ورودها لتستقي الماء فالصلاة فيه جائزة؛ لأنه لا يسمى 
عطنًا» . 

وقال أيضا ۲/ ق :)٠٠١(‏ «وأما أعطان الإبل فعللها بعض الناس 
بنجاسة أبوالهاء وعلل بعضهم بأن فيها نفورا فربما نفرت فأفزعت المصلي 
وقطعت عليه صلاته . 

وقال بعضهم : إن مواضعها مناخ الركبان وكانوا يبولون ويتغوطون في 
أمكنتهم . . . وقال بعضهم: إنما كره السهول من الأرض؛ لأن الإبل كانت 
تأوي إليها. . . والأرض الخوار ربما كانت فيها النجاسة فلا يبين موضعها 
بخلاف الأرض العزاز الصلبة. . .٠.‏ 

ثم أجاب عن هذه العلل كلها ثم قال ق(109١)‏ : «وأما أعطان الإبل فقد 
صرح ية في توجيه ذلك «بأنها من الشياطين» «وبأنها خلقت من 
الشباطينة. م د والشتطان: اسم لكل عات متمرد من جميع الحيوانات . . 
فمعاطنها مأوى الشياطين أعني أنها في أنفسها جن وشياطين لمشاركتها لها 
في العتو والتمرد. . . فنهى الشارع عن الصلاة فيها» . 

)١(‏ للرقبة أو المنفعة. 

وهذا هو المذهب . 

والرأي الثاني : تصح مع الكراهة» وبه قال الجمهور . 

انظر: الشرح الكبير ۰٤۷۸ /١‏ والفروع /١‏ ۰۳۷۲ والإنصاف ١/484»؛‏ - 


اررض كاري كرح زه لسسع 
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- والإقناع /١‏ ۷ ودليل الطالب ص (7572)» والمختارات الجلية ص (57) . 
أما دليل المذهب فقالوا: لأنها عبادة أتى بها على الوجه المنهي عنه فلم 
تصح كصلاة الحائض ؛ فإن حركاته من القيام والركوع والسجود أفعال 
اختيارية وهو منهى عنها عاص بها . 
وأما دليل الجمهور: فحديث أبى سعيد «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
رالحمام وإستاده صحيح» وغيره من العمومات» ولآن التهى لا يتوجه إلى 
ذات المنهي عنه» بل لأمر خارج . 
فالأقرب: الصحة مع إثم الغصب . 
قال في الإنصاف مع الشرح ۳/ :7١ ٤‏ «لا بأس بالصلاة في أرض غيره 
أو مصلاه بلا غصب بغير إذنه على الصحيح من المذهب» . 
)١(‏ موضع نحر الإبل» وذبح البقر والغنم. انظر: لسان العرب 5/ ٠١١‏ . 
لأجل النجاسة التي فيها من دماء الذبائح . 
)١(‏ موضع الزبل والقمامة. انظر: المعجم الوسيط ٠۹۰ /١‏ قالوا: حتى ولو 
كان طاهرا . 
(۳) قارعة الطريق وسطه . انظر : لسان العرب ۸/ ۲۹۸ . 
قال في الإنصاف مع الشرح ”/ 7017: وقارعة الطريق: ما كثر سلوك 
السابلة فيها سواء كان فيها سالك آم لا» دون ما علاه عن جادة المارة يمنة 
ويسرة. . . ولا باس بالصلاة في طريق الأبيات القليلة»؛ وذلك لاشتغال 
القلب روو الناس» وقطع الخشوع عنه . 
وعدم صحة الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق هذا هو 
اذهب | 
وعند الجمهور: تصح مع الكراهة . الإفصاح ٠٤١ /١‏ . 
والقول بصحة الصلاة اختيار الموفق والشارح. المغني ۲/ 51/7 - 
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تلك المواضع"١'‏ وسطح نهر" » والمنع فيما ذكر تعبدي”'' لما روى ابن ماجه 


- والشرح مع الإنصاف ۳/ .٠٠١‏ 
قال السعدي رحمه الله فى المختارات الجلية ص (57): «وأما قارعة 
الطريق والمجزرة والمزبلة إذا لم يكونا نجستين فلم يثبت به الحديث» . 
ولأن الأصل إباحة الصلاة في جميع بقاع الأرض إلا ما ورد النهي 
عنه؛ لقوله ييا : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا» . 
(9 وتاش لهب 1 
قالوا: لأن الهواء تابع للقرار» ولذلك لو حلف لا يدخل دارا ثم دخل 
واختار الموفق والشارح: قصر النهي على ما تناوله النص» وأن الحكم 
لا يعدى إلى غيره . انظر: كتاب الروايتين والوجهين ١١1 /١‏ » والمستوعب 
۲ لاىء والمغني ۲/ 51/5 » والشرح مع الإنصاف 7/ .۳٠۸‏ 
والقول بالصحة هو الراجح ؛ لعموم الأدلة المتقدمة إلا أنه يستثنى من 
ذلك سطح المقبرة؛ لأن علة النهي كما سبق أن الصلاة في المقبرة تكون ذريعة 
إلى الشرك» وهذا موجود في السطح . انظر: الشرح الممتع ۲/ 757 . 

(۲) وبه قال ابن عقيل ؛ لأن الماء لا يصلى عليه» وقال القاضى : «فيما تجرى فيه 
سفينة كالطريق» وعلله بالهواء تابع للقرار» واختار أبو المعالي الصحة 
كالسفينة» . (الشرح مع الإنصاف 2309/7 . 

والأقرب: ما ذهب إليه أبو المعالى: لأن الأصل صحة الصلاة فى أي 
بقعة» إلا ما استثناه الشارع . ۰ ٠‏ 
(۳) وهذا هوالمذهب. 
واختار شيخ الإسلام أن النهى معلل بعلل مختلفة . 
انظر : المستوعب ۲/ 84» ومجموع الفتاوى ۲۲/ ۰۱۵۸ ٠١۹‏ . 
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والترمذي عن ابن عمرا'! أن رسول الله ب نهى أن يصلى في سبع مواطن : 
المزيلة . والمجزرة. والمقبرة. وفارعة الطريق» وفي الحمام. وفي معاطن 
الإبلء وفوق ظهر بيت الله»“ . 


98 وقد سبق بيان العلل في المواضع التي صح فيها النهي وهي المقبرة 
وسطحهاء وأعطان الإبل» والحمام» والحش إذ هو أسوأ حالاً من الحمام . 
)١(‏ أخرجه الترمذي ۲/ 17 الصلاة ‏ باب ما جاء فى كراهية ما يصلى إليه وفيه 
.ح 47لا ۳٤۷‏ ابن ماجه /١‏ 157 -المساجد_باب المواضع التي تكره فيها 
الصلاةح ۷٤١‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 7287 الصلاة باب 
الصلاة فى أعطان الإبل» العقيلى فى الضعفاء ۲/ ١لاء‏ البيهقى ۲/ 7794 
الصلاة باب النهي عن الصلاة على ظهر الكعبة» البغوي في شرح السنة 
؟/ 5٠١‏ -الصلاة ‏ باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيهاح ٥١۷‏ ابن الجوزي 

في العلل المتناهية 5٠١ /١‏ ح 11/١‏ من حديث عبد الله بن عمر . 

وأخرجه ابن ماجه /١‏ 7« المساجد _ح .۷٤۷‏ العقيلي في الضعفاء 
1 ¥1 

والحديث ضعيف ؛ لأن مداره في حديث عبد الله بن عمر على زيد بن 
جبير» وهو ضعيف لا يحتج به» وفي حديث عمر بن الخطاب مداره على 
أبي صالح عبد الله بن صالح المصري وهو كثير الغلط» وقد تفرد بالحديث . 

قال ابن الجوزي في العلل المتناهية 5٠١ /١‏ : هذا حديث لا يصح . 

ونقل العقيلى فى الضعفاء /١‏ ١۷ء‏ والحافظ ابن حجر فى النكت 
الظراف 7/ 04 عن عبد الله بن نافع مولى ابن عمر في رسالته إلى الليث بن 
سعد لما سأله عن هذا الحديث قوله: لا أعلم الذي حدث بهذا عن نافع إلا قد 
قال عليه الباطل . 


. ن ه بلفظ (ابن عمران)‎ ]١[ 
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(وتصح) الصلاة (إليها) أي إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن 
حائل » وتضح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها؟ بطريق 
قوسي 
)١(‏ وهذاهو المذهب. 
فتصح الصلاة؛ لأن الأصل صحة الصلاة في جميع بقاع الأرض ؛ 
لعموم قوله ية : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا . 
وأما دليل الكراهة : أنها أماكن نهى عن الصلاة فيها فكره استقبالها . 
والرأي الثاني: لا تصح إلى المقبرة فقط» واختاره ابن قدامة والمجد» 
وصاحب الفائق » واستظهره صاحب الفروع . 
لحديث أبي مرثد الغنوي أن النبي بيا قال: «لا تصلوا إلى القبور ولا 
بجلسوا عليها» رواه مسلم . 
والرأي الثالث: لا تصح الصلاة إلى المقبرة والحش» واختاره شيخ 
الإسلام لقول ابن عباس : لا تصلين إلى حش» واحتج شيخ الإسلام في 
شرح العمدة بقو له ية : «تفلت علي البارحة شيطان فأراد أن يقطع على صلاتي) 
فدل على أن مرور الشيطان يقطع الصلاة والصلاة إلى مكانه مظنة مروره. 
انظر: المستوعب ۹١ /١‏ والمغني 7/ “417 » والشرح مع الإنصاف 
TY Jf‏ والفروع OF‏ ره والمبدع /١‏ ۰۳۹۷ والاختيارات ص (5 5) . 
والأقرب: هو الرأي الثاني ؛ لظهور دليله . 
وأيضا لا يقال بكراهة الصلاة إلا مع ما يقتضيها من تشويش على 
المصلي وشبهه . فإن كان هناك ما يحول بينه وبين المقبرة بحيث لا يعتبر مصليا 
إليها عرفا صحت صلاته . 
(۲) كصلاة كسوف واستسقاء . 
(۳) بأن ضاق المسجد واضطر للصلاة فى الطريق . 
(4) أي تصح هذه الصلوات بمغخصوب؛ لدعاء الحاجة» وظاهر عبارته: تصح في - 


تروش اتروع رم اتکی 


ولأتصح الفريّضة في الكَعْبَة ولا فَوْقَهًا: 


يسم سے سے ليح لحم سے د لحم سومحم تھ جت سے خد حي جحد سے متكت حم ہے ت مكهت جد س ت مك د 


وتصح الصلاة ة على راحلة بطريق” وفي سفينة ويأتي ا" 
(ولا تصح الفريضة في | الكعبةولافوقهاء . Colas‏ 


الغضي ولو بلاضرورة وهو غير ظاهر على المذلعب.. انظر: جاشية 
ابن قاسم ٥٤۳ /١‏ . 
)١(‏ لصلاته َة على البعير . 
فائدتان : 
الأولى: قال في الإنصاف مع الشرح ۳/ :۳١١‏ «لو غيرت مواضع 
النهى بما يزيل اسمها كجعل الحمام دارا» ونبش المقبرة ونحو ذلك صحت 
الصلاة فيها على الصحيح من المذهب» وحكي قولاً لا تصح» قلت : وهو 
بعید جل|) . 
الكانية : قال السعدي في الفتاوى السعدية هى (/11519: «الصلاة في 
المواضع المنهي عنها كالمقبرة ونحوها إذا صلى فيها جاهلاً فالمشهور من 
المذهب أن عليه الإعادة . 
وعنه : لا إعادة على الجاهل لها أو الجاهل لحكمها وهو قول الجمهور 
وهو الصحيح) . 
(۲) فى شرط استقبال القبلة . 
)وهذاعر اكذهب ويه قال هالاك. 
وعند أبي حنيفة والشافعي نصح في الكعبة» لكن عند الشافعي مع 
الكراهة . 
انظر: المستوعب ۲/ »4١‏ والإفصاح /١‏ 147» والمبدع ۱/ ۳۹۸. 
واسقاال من قال بعدع العيحة بشوله تعالى ‏ #وحيث ما كسم قرلا 
وجوهكم شطره 4 فإذا كان الله قد فرض تولية الوجه نحو الكعبة وذلك هو 
الصلاة إليها فالمصلي فيها ليس مصليا إليها؛ لأنه لا يقال لمن صلى في 
حانوت أنه مصل إليه. شرح العيذة 7١‏ اق (19). 1 
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كاب انسل 


وتَصِحٌ التافلّة باستقبال شاخص منهًا. 


والحجر منها وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها أو 
وقف خارجها وسجد فيها صحت؛ لأنه غير مستدبر لشيء منها'"' ( وتصح 
النافلة) والمنذورة فيها وعليها (باستقبال شاخص منها) أي مع استقبال 
شاخص من الكعبة”"' فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص 


- ولأنه يلي ل صلى النافلة في الكعبة خرج ثم قال: «هذه القبلة» رواه 
البخاري . 
فدل على أن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلها؛ لثئلا يتوهم أن 
استقبال بعضها كاف في الفرض ؛ لأنه صلى فيها التطوع . 
وا-حتج من -قال بالصحة: أن-ما ثبت في الفرض .ثبت في النفل إلا 
لدليل. شرح العمدة ۲/ ق .)۱۸١(‏ ورجح السعدي الرأي الثاني كما في 
المختارات الحلية ص (57) . 
)١(‏ فتصح إليه لا فيه على المذهب . 
قال شيخ الإسلام: «والحجر جميعه ليس من البيت» وإنما الداخل في 
حدود البيت ستة أذرع وشيء» فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته 
البتة» ولابد أن يستقبل شاخصا منه. . .» شرح العمدة 7/ ق (١۱۸)ء‏ 
والاختيارات ص (59). 
(؟) واستقباله لها كما لو صلى إلى أحد أركانهاء فتصح الفرض والنفل . 
(۳) متصل بها كالبناءء والعتبة المرتفعة . 
قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)٤۷١(‏ «فإذا قلنا: لابد من 
الصلاة إلى شيء شاخص فإنه يكفي شخوصه ولو أنه شيء يسير كالعتبة 
للباب قاله ابن عقيل» . ۰ 1 
وقال ص (58): «ويتوجه أن يكتفى يا يكون سترة فى الصلاة لأنه 
شيء شاخص ولأن حديث ابن عباس وابن الزبير دليل على الاكتفاء بكل ما - 
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متصل بها لم تصح. ذشره في «المغني)217 و«الشرح 1 اأصم الأضصاب: 
لأنه غير مستقبل لشيء منها . 

وقال في «التنقيح»' : اختاره الأكثرا'! . وقال في «المغني»““ : 
الأولى أنه لا يشترط ؛ لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون 
ا ( ولهذا تصح على [جبل!'! ] أبي قبيس وهو أعلى منها . وقدلمه 
في «التنقيح» . 

وصححه في اتصحيح الفروع» . قال في الصاف : وهو 
المذهية على ها | / 5152152011 , F A ê‏ لد + 3 & < ® A 2 MRE‏ ل )هذ : 


- يكون قبلة وسترة» فإن الخشب والستور المعدة عليها لا يتبع في مطلق البيع» . 
وظاهر كلامه رحمه الله : لا يشترط اتصال الشاخص . 

VT YO) 

CAY 71C) 

(۳) التنقيح ص (54). 

VT 7C) 

(5) لأن المقصود البقعة لا الجدار بدليل ما لو انهدمت» والعياذ بالله . 

0 التتقيم ص (45): 

(۷) تصحيح الفروع .۳۸١ /١‏ ولفظه: «وهو المذهب على ما أسلفناه» . 

(8) الإنصاف مع الشرح ۳/ .71١6‏ 

(9) اصطلح القومء أي: زال ما بينهم من خلاف. واصطلحوا على الأمر. أي : 
تعارفوا عليه واتفقوا. انظر : المعجم الوسيط ٥۲١ /١‏ . 

= «فالاعتماد على معرفة المذهب‎ : 17 /١ قال المرداوي فى مقدمة الإنصاف‎ )٠١( 


]1١[‏ في / س بلفظ (الأكثرون) . [۲] ساقط من / م» ط» ه. ف. 
[۳] في / ه بلفظ (ما اصطحناأه) . 
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- على ما قال المصنف والمجد والشارح وصاحب الفروع والقواعد الفقهية 
والوجيز والرعايتين والنظم والخلاصة والشيخ تقى الدين وابن عبدوس في 
تذكرته» فإن اختلفوا فالمذهب ما قدمه صاحب الفروع» فإن أطلق الخلاف 
فالمذهب ما اتفق عليه المصنف والمجد وهذا فى الغالب» فإن اختلفا فالمذهب 
مع من وافقه صاحب القواعد الفقهية» أو الشيخ تقي الدين» وإلا فالمصنف 
لاسيما إن كان في الكافي ثم المجد. . .2 . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (55): «الواجب استقبال البنيان. 
وأما العرصة والهواء فليس بكعبة ولا ببناء» وأما ما ذكروه من الصلاة على 
أبي قبيس ونحوه فإن ذلك لأن بين يدي المصلي قبلة شاخصة مرتفعة وإن لم 
تكن مسامتة فإن المسامتة لا تشترط» كما لم تكن مشروطة في الائتمام 
بالا مام . 

وأما إذا زال بناء الكعبة ‏ والعياذ بالله ‏ فنقول بموجبه وأنه لا تصح الصلاة 
حتى ينصب شيئًا يصلي إليه. . . ويدل لهذا ما ذكره الأزرقي في أخبار مكة 
اأن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير : لا تدع بغير قبلة. انصب لهم حول 
الكعبة الخشب واجعل الستور عليها حتى يطوف الناس من ورائهاء ويصلون 
إليهاء ففعل ابن الزبير. . .2١‏ 

نعم لو فرض أنه تعذر نصب شيء من الأشياء موضعها بأن يقع ذلك إذا 
هدمها ذو السويقتين آخر الزمان فهنا ينبغي أن يكتفى حينئذ باستقبال العرصة 
كما يكتفي المصلي أن يخط خط إذا لو يجد سترة فة قواعذ إبراهيو 
کالاط» . 

)١(‏ لأنه أبعد عن الرياء» إلا إذا كانت خارج الكعبة لها ما يميزها كأن تكون مما 
تشرع له الجماعة» وتفوت داخلها فخارجها أفضل للقاعدة: أن الفضل 
المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمان العبادة أو - 
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بين الأمطواه:"؟ رساغة ا إذا دخل لفعله ر . 


ميكانها. 
(1)الأسطوانة: السارية» وجمعها أساطين وأسطوانات . 
مسألة: قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۲۲/ ١177‏ : «وأما 
الصلاة فيها أي البيع والكنائس - ففيها ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد 
وغيره: المنع مطلقًا وهو قول مالك والإذن مطلقا وهو قول بعض أصحاب 
أحمد» والثالث وهو الصحيح المأثور عن عمر وغيره وهو منصوص أحمد 
وغيره: أنه إن كان فيها صور لم يصل فيها؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه 
صورة» ولأن النبي ية لم يدخل الكعبة حتى محي ما فيها من الصور. . 
وهي بمنزلة المسجد المبني على قبر . . . وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى 
الصحابة فى الكنيسة» . 
وقال ابن القيم في الهدي / :۳١۸‏ «وفي القصة- أي قصة الفتح - أن 
النبي ياء دخل البيت وصلى فيه» ولم يدخله حتى محيت الصور منه» ففيه 
دليل على كراهة الصلاة فى المكان المصور» . ولعل المراد الصور غير المأذون 
فيها ويستححب عدم السلا في اللكان الذي هو مظنة حصور الشيطان»: 
كالمكان الذي نام فيه عن الصلاة» أو ما يعتاد فيه عمل المعصية» ونحو ذلك ؛ 
لآن النبي ييا ارتحل من المكان الذي نام فيه» وقال: «هذا مكان حضرنا فيه 
الشيطان» رواه مسلم . 

(۲) أخرجه البخاري ١٠٠7 /١‏ 2 ,بالضلاة .باب قو له تال © وائْخذوا من 
مَقَام إبراهيم مصلَّى 4. ١ /١‏ الصلاة ‏ باب الأبواب والغلق للكعبة 
والمساجدء ١١8 /١‏ -الصلاة .باب الصلاة بين السواري في غير جماعة» 
؟/ ۲ -التهسجد باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» ۲/ ١1١-الحج‏ باب 
إغلاق البيت» 6/ ٥‏ المغازي باب حجة الوداع» مسلم ۲/ 4110-1 
احج ح 784 ۰۳۸۹ ۰۳۹۱ ۳۹۲ 2395 أبو داود ۲/ 575 المناسك _- 


5 
ومنهًا: اسُتقبَال القبْلة, 


(ومنها) أي من شروط الصلاة (استقبال القبلة) أي1'؟ الكعبة“ أو 


= باب الصلاة في الكعبة _ح ۰۲۰۲۳ .۲٠٠٠ ۲۰۲٤‏ النسائي ۲/ 74-377 
المساجد ‏ باب الصلاة في الكعبة_ح ۰1۹۲ ۲/ 57 -القبلة ‏ مقدار الدنو من 
السترة-ح 75١8-3711 /5 ۰۷٤٩‏ مناسك الحج باب دخول البيت» وباب 
موضع الصلاة في البيت_ح ۰۲۹۰٦ 2159٠086‏ ۰۲۹۰۷ ۲۹۰۸ء ابن ماجه 
٠١18/١‏ المناسك_ باب دخول الكعبة_ح ۳۰۹۳ الدارمي /١‏ 7/81 
مناسك الحج ‏ باب الصلاة في الكعبة -ح ۱۸۷۳ء ٤۱۸۷ء‏ مالك /١‏ 79/8 
الحجح ۰۱۹۳ أحمد ۲/ ۳ء لالا, 50 ٠١۳ .158 61٠١‏ الشافعي في 
فستئلة ض 45718 ابن سعد فى الط قات الكيرض ؟/ ۷۸ ع 11/3 
الطيالسي ص ۰۲۰۹۳ ۰۲۵۵ 184 ح ۹٤۱۸ء‏ ۷١۱۸ء‏ ۸٠۱۹ء‏ الطحاوي 
في شرح معاني الآثار 74٠0 ۹ /١‏ الصلاة باب الصلاة في الكعبة» 
البيهقي ۲/ 7794-7577 الصلاة ‏ باب الصلاة في الكعبة» البغوي في شرح 
السنة 7/ 77٠‏ الصلاة ‏ باب الصلاة في الكعبة-ح ٤٤۷‏ ۔ من حديث عبد الله 
ابت تمر . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ۲/ ق (۱۹۳): «استقبال الكعبة البيت 
ال حرام شرط لجواز الصلاة وصحتهاء وهذا نما أجمعت الآمة عليه» والأصل 
فيه قوله سبحانه وتعالى  :‏ ... فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما 
كنتم فَولُوا وجوهكم شطره 4 . . . وقد كان النبي بيا والمسلمون يصلون إلى 
بيت المقدس › وكان يك يجعل الكعبة بينه وبيئها محبة لقبلة إبراهيم: فلما 
هاجر صلوا إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا وبعض آخر ثم حولت القبلة 
إلى الكعبة» فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : «بينما الناس بقباء فى صلاة 
الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي اة قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن 
يستقبل القبلة» فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى - 


[1] في / م» طء ف بلفظ (أي من الشيطان) . 


الروض لفريع شرح زا القع 


لاتب ينون و بناج 


جهتها'" مسميت تیل لإقيال! النا س عليها '” . > قال امار في وجهك 
زلا يدوع كزيط تار فقيلاةا یہررک ميك 
ا ب 


- الكعبة». . وقال ية للأعرابي المسيء في صلاته : «إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوء : م استقبل القبلة فكبر» مشق عليه . 

)١(‏ لما روى أبو هريرة أن النبى يي قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» رواه 
الترمذي وابن ماجه» وقال العرمذى : ااحسن صحيح) . 

فالواجب : استقبال الجهة لا العين فى حق من تعذر عليه إصابة العين . 

وهذا الحديث في حق أهل المدينة» وما وافق قبلتهاء ولسائر البلدان مثل 
ذلك بين الجنوب والشمال. انظر: سبل السلام ١5 /١‏ . 

وسيآتي قول الشارح أن من أمكنه معاينة الكعبة ففرضه إصابة العين» 
ومن بعد فرضه إصابة الجهة . 

(۲) القبلة : الوجه. وهى الفعلة من المقابلة» والعرب تقول : ماله قبلة ولا دبرة 
إذا لم يهتد لجهة أمره» وأصل القبلة في اللغة : الحالة التي يقابل الشيء غيره 
عليها كالجلسة للحال التى يجلس عليهاء إلا أنها الآن صارت كالعلم للجهة 
التي تستقبل في الصلاة . انظر : المصباح ۲/ ٤۸۸‏ . 

(۳) سورة البقرة آية :)١٤۹(‏ 

. للقاعدة: لا محرم مع الاضطرار» ولا واجب مع العجز‎ )٤( 

(5) أي المعلق على جذع ونحوه إلى غير القبلة. انظر: المطلع ص ۳۷١‏ . 

(5) ومثله أيضا إذا كان هاربا من العدو المباح هربه» أو من سبع أو نار؛ لحديث 
ابن عمر : «فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا قياما على أقدامهم أو ركبانا 
مستقبلي القبلة وغير مستقبليها . قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك - 


)١[‏ في / م يلفظ (والمصلوب لتنقل › وعند اشتداد الخرس» ولا راكح): 


كتاب الصلاة 0 
ومتنفل راكب سائر في سفر . 


(9) إلا ل(متنفل راكب اقرع لانارن وى سفر ع1 ہا 


ج إلا عن النبي يلي رواه البخاريء ورواه ابن ماجه مرفوعا من غير تردد . 
ولقوله تعالى : ل فاقوا الله ما استطعتم 4 . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ۲/ ق :)١95(‏ «استقبال القبلة يسقط مع 
العلم بجهتها في موضعين. . . الثاني في صلاة النافلة في السفر› وهو 
مجمع عليه لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : «كان رسول الله اة يسبح 
على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» 
متمق عليه) . 

(؟)فيجب عليه الاستقبال. 

(۳) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ۲/ ق :)١50(‏ «فأما الراكب السائر في 
المصر فلا يجوز له ذلك في المشهور عنه . 

وعنه : يجوز له ذلك كما يجوز في السفر . 

ووجه الأول: أن ذلك لم ينقل عن النبي ية ولا هو فى معنى المنقول ؛ 
لأن لو لم يجز له التطوع لأفضى إلى ترك التنفل فإن أغلب أوقاته يكون 
سائراء بخلاف المقيم في الحضر فإن أغلب أوقاته المكث فلا يفضي إلى 
تعطيل التطوع في حقه». والقول بعدم اشتراط السفر مروي عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه . انظر : سبل السلام ٠١١ /١‏ . 

)٤(‏ غير محرم ولا مكروه. 

وسبق في باب المسح على الخفين ذكر خلاف العلماء في العاصي في 
سفره هل له أن يترخص برخص السفر أم ليس له ذلك؟ فعند الجمهور ليس 
له» وعند أبي حنيفة وشيخ الإسلام له ذلك؛ لعموم الأدلة. انظر: باب 
المسح على الخفين . 
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3 ار 05 الروض المربع شرح زاد ادقع 


ویلزمه افتتاح الصّلاة ة إليها . 


ج ت م ل ص ب تتت ھھھ جھ ی ی ی س س د س س سے ی ہت سس = 


طويل أو أقصير إذا كآن پانس جهڈ میڈ فله أن يطوع على واسلنه سيدا 
توجهت به . 

ويلزمه افتتاح الصلاة) بالإحرام إن أمكنه (إليها) أي إلى القبلة بالدابة 
أو بنفسه”"؟ » نمع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة" » وإلا فإلى جهة سيره 


)١(‏ قالوا: بخلاف راكب تعاسيف» وهو ركوب الفلاة وقطعها على غير 
صوس. فلا يسقط عنه الاستقبال . الإنصاف مع الشرح TIT /١‏ 
(0) و هذا هو المذهب. 
وعن الإمام أحمد: لا يجب بل يستحب . 
انظر: المستوعب 7/ »1٠٠‏ وشرح العمدة؟/ ق (۱۹۷)» وشرح 
مه الإرادات ٠١۹ /١‏ . 
وذليل اللذهب : ما روآه انس أن النبى كه «كان إذا سافر فارادآن 
يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهة ركابه» رواه أحمد 
وأبو داود» وحسنه الحافظ في البلوغ (۲۲۸). 
قال ابن القيم رحمه الله في الهدي /١‏ 55 : «وفي هذا الحديث نظر. 
وسائر من وصف صلاته ية على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي 
جهة توجهت به» ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها كعامر بن 
ربيعة» وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله وأحاديثهم اصح من حديث 
انس هلا 
وعلى هذا فيترجح القول الثاني . 
(۳) أي إلى جهة القبلة ‏ كما سيأتي ‏ كراكب السفينة ؛ لعدم المشقة. 
() وإلا يمكنه الاستقبال فيركع ويسجد جهة سيره . 
وقال السعدي كمافي المختارات الجلية ص (57): «والصحيح أن 
المتنفل على راحلته لا يلزمه الاستقبال في الركوع والسجود. ولا في = 
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دیزی هماه ويجعل سرد أشففى آم وروص :]17 , وراب 
المحفة"'' الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال فى كل 
لدت" , 


وو إلا قافر وساف قياساعلى الراكب9؟ ع وويلزمي أي 


= الإحرام؛ لأن النبي با ١كان‏ يصلى حيث توجهت به راحلته»» وأيضا قبلته 
في هذه الحال جهة سيره؛ ففي الحقيقة هي القبلة في حقه في جميع أجزاء 
صلاته) , 
يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع» رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي» وقال: «(حسن صحيح) . 
قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ۲/ ق :)١98(‏ «وإذا أمكنه السجود 
على ظهر الدابة بأن يكون فى محمل وغيره لزمه؛ لأنه ركن مقدور عليه»› 
فإن تعسر ذلك أومأ وجعل إيماءه بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع» وعنه : 
ما يدل على أن السجود في المحمل ونحوه مستحب» . 
(۲) مركب للنساء كالهودج إلا أنها لا تقبب قديما» وسميت بذلك؛ لأن الخشب 
يحيط بالقاعد فيها من جميع جوانبه. حاشية ابن قاسم ١‏ / 75 , 
0 لعدم المشقة كالمقيم 4 قالوا: إلا الملاح فلا يلزمه الاستقبال لانفراده بتدبيرهأا. 
انظر: الإنصاف مع الشرح | 28١‏ 
وتقدم كلام السعدي رحمه الله . 
() قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ۲/ ق :)۱۹١(‏ «وهل يجوز التطوع إلى 
غير القبلة للماشي؟ على روايتين : 
إحداهما: لا يجوز وهو مقتضى ما ذكره الخرقى والمصنف ابن قدامة ‏ 
وغيرهما؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي بي إلا حال الركوب» وليس الماشي 
كالراكب ؛ لأن الماشي متحرك بنفسه فهو يعمل في الصلاة عملا كثير» ولأن - 


]١[‏ ساقط من / م ط» فا. 


اوی انرو کر نة ای 
الافتتَاح والرتكوع والمنّجُود إلَيْهاء 

الماشي (الافتتاح) إليها (والركوع والسجود إليها) آي إلى القبلة لتيسر 
ولك عل 


وإ ذاس التجاسة عمذا بظلت ‏ وإن.ذاسها مركويه فاا" ۾ وك له 


< أصحاب النبي بلا كانوا يسافرون مشاة» والنبي اة أحيانًا يعتقب» ولم ينقل 

أنهم صلوا مشاة . 

والثانية: يجبرز: اهارا تير من امد ابا باوج" 
للراكب يصلى لأجله موجود في الماشي. وهر كي الا كول ضما 
عملا كخبرايقابله أن الراكب ليس على مكان مقر قكلاهما ميطل: 
والراكب بمنزلة الجالس › والماشي قائم. وصلاة القائم أفضل. ولاز 
أن يصلي ماشيا طالبًا للعدو : في المكتوبة كما فعل عبد الله بن أنيس» فكذلك 
فى النافلة فى السفر) . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في شرح العمدة 7/ ق (191): «ويلزم الماشي أن يستقبل 
الكعبة حين الافتتاح وهو واقف ثم يسير إلى جهة قصده»› فإدا اراد ان يركع 
ويسجد فميه وجهان : 

أحدهما: يلزمه أن يقف ويركع ويسجد إلى الكعبة› انس پال وا 
وهو المذهب- لأن ذلك متيسر عليه فأشبه الافتتاح . 

والثاني : له أن يركع ويسجد موميا ماشيًا إلى جهة كما في القيام» قاله 
الأمدي. وهو الاظهر؛ لان الركوع والسجود مكرر في كل ركعة ففي 
الوقوف له وفعله في الأرض قطع لسيره فأشبه الوقوف حالة القيام» . 

0 سبق أنه يشغرط طهارة البقعة. 

(۳) ولو عمدا؛ لأنه عفي عن المركوب إذا كان نجساء لما في صحيح مسلم : أن 
الى لله «ضلى الثقل على حمار»» والخمار نجس على الذهب. 1 


يعذرمن عدلت بهداكه'١‏ أو عدل إلى غير القيلة عن جهة سيره مع 


قل أو عذده!١!‏ وطال عدوله عرفا ت ' 

(وفرض من قرب من القبلة) أي الكعبة وهو من أمكنه معاينتها”*' أو 
ابر .عن يقين”*' (إصابة عينها ) ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عن 
ال , 


-2 ويعتبر طهارة ما تحت الراكب من برذعة ونحوها. حاشية العنقري /١‏ 
۷ . 
(۱) بان قدر على ردها ولم یفعل»› وكان عالًا بالعدول بطلت صلاته . 
(۲) بطلت ؛ لأنه ترك قبلته عمداء طال العدول أو لاء وإن كان العدول إلى القبلة 
فهو الأصل فلا تبطل . حاشية العنقري ٠١١ /١‏ . 
(©) أى : عذر من عدلت به دابته لعجزه عنها؛ ا قار شع عدل الى غير الفا 
لغفلة أو نوم أو جهل فإن طال عرفًا بطلت؛ لأنه بمنزلة العمل الكثير» فإن لم 
يطل لم تبطل لأنه بمنزلة العمل اليسير . حاشية العنقري ٠١١ /١‏ . 
وفي الشرح الممتع 7/ :٠٠٠١‏ «والصحيح أنه إذا عجز عن ردها لم تبطل 
مطلقًا ؛ لآنه كالعاجز عن الاستقبال» ولو طال الفصل» . 
(4) كمن بالمسجد الحرام» أو خارجه ويمكنه النظر إليها كأن يكون على مرتفع 
بحيث يعاينها. انظر : حاشية ابن قاسم ٥٥۳ /١‏ . 
(4) كمن نشأ بمكة» أو أقام بها كثيرا بحيث يمكنه اليقين . 
(7) لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعا فلم يجز العدول عنه . 
وفي الشرح الممتع ۲/ 770: «أي من أمكنه مشاهدة الكعبة ففرضه 
استقبال عين الكعبة» وظاهر كلامهم : أن المراد الإمكان الحسي» وإن كان لا 
يمكنه شرعاء وعلى هذا فمن كان في صحن المسجد فاستقبال عين الكعبة 


عليه فرض» ومن كان في المصباح . . . فإذا كانت الصفوف قاطبة وأمامه = 


[1] في / ط» س» ف بلفظ (أو عذر) . 


سسب اروس الریع شر راد امسفيع 


8 عمود من العمد الضخام فهنا قد لا يستطيع الرؤية» والتعذر هنا شرعي ٠‏ أما 
حسا فيقدر أن يذهب ويتخطى حتى يصل إلى صحن المطاف . 
وظاهر كلامهم أنها لا تصح صلاته حتى يكون مصيبا للعين» وإذا 
أخذنا بهذا الرأي فإن كثيرا من الذين يصلون في المسجد الحرام لا تصح 
صلاتهم؟ لآن يرا مهم تجهرة إلى ههعها لايصضييوث عنيتهاء : + : 
وكذلك الذين في السطح» . 
وقال فى الأنضصاف 77 7371: #المراد يقوله: لم قر تمتها الشاهد 
لياه وعد نان کمن ياء آر تجا بها مخ ور اال ميمديق قادرا 
ونحوها) . 
وفي سبل السلام ٠١١ /١‏ : «فا-لحديث دليل على أن ما بين االجهتين 
.قبلة» وأن الجهة كافية فى الاستقبال» وليس فيه دليل .على أن المعاين يتعين 
عليه العينيل لأبه من الدليل» > - فاطق أن الدهةاغافية ولو لن قات فى بك 
ومايليها). 
)١(‏ كمن كان في حفرة» أو مكان مرتفع» وتقدم قول شيخ الإسلام «أن المسامتة 
لا تشترط ؛ لأن بين يدي المصلى قبلة شاخصة مرتفعة » . 
(۲) لما روى أبو هريرة أن النبي يياه قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» . 
رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وابن ماجه وغيرهما. 
وفي الشرح الممتع ۲/ 53 الفا بيخ اشرق والمقرب بالفسية لآها 
المدينة قبلة فالجنوب كله قبلة لهم » فليس قبلتهم ما سوى الكعبة»ء وبهذا 
نعرف أن الأمر واسع . . . و.جهة القبلة لمن كانوا.شمالاً عن اللكعبة .ما بين 
المشرق والمغرب. ولمن كانوا شرقا عن الكعبة ما بين الشمال والجنوب» ولمن 
-كانوا -غربًا ما بين الشمال والجنوب» ولمن كانوا جنوبا عن الكعبة ما بين - 
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فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفا" إلا من كان مسجده بلا ؛ لآن 
قله 2 , 


= الشرق والغرب». 
وقى المبدع /١‏ 455 : «ولأن الإبجماع انعقد على .صحة صلاة الاثنين 
المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة» وعلى صحة صلاة الصف الطويل على 
خط مستو) . 
)١(‏ بحيث لا يخرج عن الجهة؛ لأن إصابة العين بالاجتهاد متعذرة فسقطت 
وأقيمت الجهة مقامها للضرورة . 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۲ 4 8. ... وذلك انهم 
متفقون على أن من شاهد الكعبة فإنه يصلي إليهاء ومتفقون على أنه كلما 
قرب المصلون إليها كان صفهم أقصر من البعيدين عنها. . . . فمن توهم أن 
الغرض أن يقصد المصلي الصلاة في مكان لو سار على خط مستقيم وصل 
إلى عين الكعبة فقد أخطأ. . . فهذا القول خطأ خالف نص الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة؛ فإن الأمة متفقة على صحة صلاة الصف المستطيل الذي يزيد 
طوله على سمت الكعية بأضعاف مضاعقة: وإن كان ستقيما لا اتحتاء فيه 
ولا تقوس» . 
وقي الإتضاف مع الشرع ۳/ ۳۳١‏ اال بعد بحيث لايق على 
المعاينة » ولا على من يخبره عن علم. 
(۲) فيشترط إصابة العين ببدنه؛ لأن قبلته متيقنة ؛ لأنه كله لا يقر على الخطأ. 
انظر : كشاف القناع /١‏ 6" ,. 
وقال في الشرح الكبير ۳/ ۳١١‏ مع الإنصاف : «كذلك ذكره أصحابناء 
وفي ذلك نظر؛ لأن صلاة الصف الطويل في مسجد النبي ييا صحيحة مع 
خروج بعضهم عن استقبال عين الكعبة . . . وقولهم : إنه لا يقر على الخطأ 
صحيح» لكن إنما الواجب عليه استقبال الجهة وقد فعله». 
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) 5 ( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


إن أَخْبَّرَه ثقة بيّقين» أَوْوَجَدَ مَحَاريْب إِسْلآمِيّة عَمِلَ بها. 

(فإن أخبره) بالقبلة مكلف" (ثقة) عدل ظاهرا وباطنًا"'' (بيقين) 
عمل به حرأ كان أو عبدا رجلا أو امرأة (أو وجد محاريب إسلامية عمل 
بها" لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها فلا تجوز 


. وهذا هو الصحيح من المذهب‎ )١( 
وقيل: يكفي خبر المميز.‎ 
لآن الفاسق أمرتا الله شين خخيرة.‎ )6( 
. وهذا هو الصحيح من المذهب‎ 
.775 /۳ وقيل : يكفي خبر مستور الحال . الإنصاف مع الشرح‎ 
. وظاهره: أنه لا يجوز الاستدلال بمحاريب الكفارء وهوالمذه‎ )۳( 
وقال في الشرح الكبير: إلا أن نعلم قبلتهم كالنصارىء فإذا علم‎ 
محاريبهم في كنائسهم علم أنها مستقبلة المشرق. الإنصاف مع الشرح‎ 
FY 
مسألة: وظاهر كلام المؤلف : إباحة اتخاذها وهو المذهب» وبه قال‎ 
اة‎ 
وعن الإمام أحمد: استحبابهاء. واختاره ابن عقيل والآأجري وابن‎ 
. الجوزي‎ 
. وعند الظاهرية : كراهتهاء وجزم السيوطي ببدعيتها‎ 
.774 /٤ والمحلى‎ ۰٤١١ /١ انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام‎ 
وبلغة الأريب في بدعة المحاريب للسيوطي›‎ ٠٤۷۳ /١ ومرقاة المفاتيح‎ 
. 784 /۲ والفروع ۲/ ۰۳۸ والإنصاف‎ ٥ ٣ والآداب الق عة‎ 
آما سن قال یکر اشتها: فاستدل بحديقة موسى المهنى مر قرعا : ذلا‎ 
تزال هذه الأمة بخير ما لم يتخذوا فى مساجدهم مذابح كمذابح النصارى)‎ 
- رواه ابن أبي شيبة» وهو ضعيف لإعضاله» وضعف أبي إسرائيل كما في‎ 
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كناب الصا 
ويُسْعَدَل عليه في السفر بالقُطْب 
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الها حرق علمها لملم و دف , 
(ويستدل عليها في السفر بالقطب)" وهو أثبت أدلتها؛ لأنه لا 


د السلسلة الضعيفة .)٤٤۸(‏ 

وأما حديث ابن عمر مرفوعا: «اتقوا هذه المذابح» يعني المحاريب رواه 
البيهقى» وهو حسن» لكن المراد به صدور المجالس كما في السلسلة الضعيفة 
ا ۷ 

وأما من قال بعدم الكراهة : فلأن المحراب ليس مقصودا لذاته» وإنما هو 
مقصود لغيره» فهو وسيلة وليس غاية» فهو كجمع المصحف. وطباعة 
الكتي» وغير ذللكه. 

وفي الشرح الممتع اي e‏ : «والصحيح أنه مستحب» أي لم ترد به 
السنة» لكن النصوص الشرعية تدل على استحبابه لما فيه من المصالح 
الكثيرة» ومنها تعليم الجاهل القبلة1 . 

)١(‏ أي عن التوجه عن تلك الجهة؛ لأن دوام التوجه إلى جهة تلك المحاريب 
كالقطع ؛ لأنها لا تنصب إلا بحضرة جماعة من أهل المعرفة بالأدلة» فإن لم 
يعلم أنها لهم فلا التفات إليها . 

قال في الشرح ا ۷ مع الإنصاف : «ولا يجوز الاستدلال بمحاريب 
الكفار؛ لأن قولهم لا يجوز الرجوع إليه؛ فمحاريبهم أولى إلا أن نعلم 
قبلتهم كالنصارى . 
فإذا رأى محاريبهم في كنائسهم علم أنها مستقبلة المشرق» فإن وجد 
محاريب لا يعلم هل هي للمسلمين أو للكفار لم يجز الاستدلال بها» . 
)تلبت القاف».: 
ودليله قوله تعالى : ل[ باجم هم يهتدون 4 . 
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اقوس ريع رز اليج 
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ززل عون دالا ل ایا وهو نجم خفي شمالي7١‏ وح وله أنجم دائرة 
كفراشة الرس فى عة طرف اق ' والآخبر الفرقدان*؟ يكون 
وراء ظهر المصلي بالشاء1"؟ وعلى عاتقه الأيسر عب ٩‏ 1 

(و) يستدل عليها ب (الشمس والقمر ومنازلهما) أي منازل الشمس 


)١(‏ لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمرء لكن يستدل عليه بالجدي 
والقرقدين . 

(۲) أي فراشة الطاحون الذي يديره الماء أو غيره» فتدور هذه الفراشة حول 
القطب دوران فراشة الرحى حول سفودها في كل يوم وليلة دورة» فيكون 
الفرقدان عند طلوع الشمس مثلاً فى مكان جهته عند غروبهاء والقطب في 
مكانه لا يبر حه» وقيل ل 

(۳) مجم نيرء وهو غير جدي البرج.. ويعرف بجدي القطب» وجدي الفرقدين › 
تعرف به القبلة . 

(5) وبين الجدي والفرقدين أنجم صغار منقوشة ثلاثة من فوق وثلاثة من أسفل» 
تدور أيضا دوران فراشة الرحى حول سفودها كل يوم وليلة دورة . 

والفرقدان جاء مثنى ومفردا لقرب اتصالهماء وعلى القطب تدور بنات 
نعش وغيرها من الأنجم الشمالية . انظر: حاشية ابن قاسم /١‏ 607 . 
(6) والعراق وسائ الخريرة وما اذ ذلك فلا تشفاوت إلا يسر ا معقوا غنه. 
قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ۲/ ق(١١5):‏ «إذا جعل الشامي 
القطب بين أذنه اليمنى ونقرة القفا فقد استقبل ما بين الركن الشامى والميزاب› 
والعراق. [9اجعل القطب سن آذته الب وتقر القفا قد اسل قله 
(5)وما والاهاء قال الخلوتي : 


عن واه القطب اران اليمن وعكسه الشام وخلف الأذن 


[1] في / س (أطرافها)» وفي / م» طء ف بلفظ (طرفها) . 
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والقمر تطلع من المشرق "١7‏ وتغرب با مغرب 3 ويستحب تعلم أدلة القبلة 
والوقت"" + فإن عل الوقت وغشيت عليه لزمه”؟؟ ووقلد إن ضاق 


(1) على سار ا لصلى قى البلآد الشمالية» وفيت فى البلا التو ية 
(9) على بين الصلى فى الااد العامة وسار »ق اللمقة. 
قال قي الميدع ٤١١ /١‏ : «لكن الشمس تختلف مظالعها ومخاربها على 
حسب اختلاف منازلها فتطلع قرب الجنوب شتاء» وقرب الصبا صيفاء 
والقمر يبدو أول ليلة هلالاً في المغرب عن يين المصلي» ثم يتأخر كل ليلة 
منزلاً حتى يكون في السابع وقت المغرب في قبلة المصلي مائلاً عنها قليلاً إلى 
المغرب» ثم يطلع ليلة الرابع عشر من المشرق قبل غروب الشمس بدراء وفي 
ليلة إحدى وعشرين يكون في قبلة المصلي أو قريبًا منها وقت الفجرء وليلة 
ثمان وعشرين يبدو عند الفمجر كالهلال من المشرق» وتختلف مطالعه 
بحسب اختلاف منازله» وهى ثمانية وعشرون منزلاً ينزل كل ليلة واحدا 
منهاء والشمس تنزل في منزل منها ثلاثة عشر يوماء فيكون عودها إلى المنزل 
الذي نزلت فيه عند تمام حول كامل من أحوال السئة الشمسية» . 
0 لما يترتب عليه من الفوائد والمصالح . 
وقال أبو المعالى : يتوجه وجوبه. المبدع ۰٤١۹ /١‏ والإنصاف مع 
الشرح ”/ .٠١‏ ولو قيل : بأن معرفة القبلة والوقت من فروض الكفايات 
لكان له وجه. وتعلم أدلة القبلة والوقت ليس من التنجيم المذموم. انظر: 
تبسير العؤيز امك ضن (59 5 ). 
وورد عن عمر أنه قال: «تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة 
والطريق». 
(5) لأن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب» أشبه تعلم الفاتحة. وصفة 
الوضوء . انظر: شرح العمدة ”/ ق (117١؟7).‏ 
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(Av)‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وإن اجْتَهَدَ مُجْتَهدَان فَاخْتَلَقَا فى جهة لم يَتَبَعْ أَحَدُهُمَا الآخر: 


كه كك دصت چ وحم س مت د سد المت مھ كت حح ص نفك الكت ا ج حك ج كك س سس شك َه كك هر 


روان اجتهد مجتهدان ‏ فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الاخر) وإن 
كان أعلم منه" ولا يقتدي به؛ لأن كلاً منهما [مجتهدا'!] يعتقد خطأ الآخر 


)١(‏ قال في المطلع ص (59): «التقليد في اللغة: وضع الشيء في العنق مع 
الإحاطة به» ويسمى ذلك قلادة . 
وفي عرف الفقهاء : قبول قول غيره من غير حجة. . . فلا يسمى الأخذ 
بالكتاب والسنة والإجماع مقلدا». 
(۲) المجتهد هنا: العالم بأدلة القبلة» وإن جهل الأحكام الشرعية» فكل من علم 
أولة شم کان مجدهدا فيه. 
3 معلا الجهدية لا دار من حال : 
ال حال الأولى: أن يختلفا جهة» وذلك بأن يقول أحدهما: الجهة هذه 
ويشير إلى الشمال» ويشير الآخر إلى الجنوب . 
فالمذهب : لا يتبع أحدهما الآخر في القبلة . 
انظر: المستوعب ”/ ١٤١٠ء‏ والمغني 7”/ ۸٠۱٠ء‏ وكشاف القناع 
دنا 
قال فى المغنى ۲/ ٠١8‏ : «كالعالمين يختلفان فى الحادثة» . 
وفي الشرح الممعم :۲۷١ /١‏ «فإن كان اللجعهد حن اجتهد واجتهد 
الآخر الذي هو أعلم منه صار عنده تردد في اجتهاده وغلبة ظن في اجتهاد 
صاحبه فعليه لا يتبعه؛ لأنهم يقولون: لابد أن يكون خبر الثقة عن يقين» 
والصحيح: أنه يتبعه؛ لأنه لما تردد في اجتهاده بطل» ولما غلب على ظنه 
صدق اجتهاد صاحبه وجب عليه أن يتبع ما هو أحرى؛ لحديث أبن مسعود 
مرفوعا: «فليتحر الصواب ثم ليبن عليه . 
هذا بالنسبة لما يتعلق بالمتابعة في القبلة . 


كتاب الصلاة ) ۸۸ ( 
وَيَتبَعْ المقلد أَوْتَقَهُمَا عندة. 

(ويتبع امقلد)7١'‏ لجهل أو عدى زأوثقهماء أى أعلمهها وأصدقهما 
وأشذهما تر يا لدي وعدن ”!1 لآق الصواب إليه أقراب: فإل تساويا 


8 وأما ما يتعلق بالاقتداء . فالمذهب : ليس لأحدهما أن يقتدى بالآخر ولا 

يأتم به . المصادر السابقة . 

وقال فى العى ۴ ۲١۸‏ : «وإذا اعتلقف اجقهاة رحلين... ۽ فليس 
لأحدهما الائتمام بصاحبه وهذا مذهب الشافعي؛ لأن كل واحد يعتقد خطأ 
صاحبه فلم يجز أن يأتم به كما لو خرجت من أحدهما ريح واعتقد كل واحد 
أنها من صاحبه . .. وقياس المذهب: جواز ذلك وهو مذهب أبى ثور ؛ لأن 
كل واجك يقد صا سات الآخر فان فر هه التريجه إلى ماترجة إليه قل 
ينع اقتداءه به اختلاف جهته. . . وقد نص أحمد على صحة الصلاة خلف 
المصلى في جلود الثعالب إذا كان يتأول قوله ي : «أيما إهاب دبغ فقد طهر) . 

الحال الثانية : أن يتفقا جهة لكن ييل أحدهما يمينا والآخر شمالا . 

فظاهر كلام الأصحاب : أنه لا يتبع أحدهما الآخر في القبلة . 

وأما بالنسبة للاقتداء» فقال صاحب المغنى ۲/ ٠١4‏ : «فأما إن كان 
أحدهما ييل يينًا والآخر شمالاً مع اتفاقهما في الجهة فلا يختلف المذهب في 
أن لأحدهما الائتمام بصاحبه؛ لأن الواجب استقبال الجهة» وقداتفقا 
فها) . 

. المقلد: من لا يمكنه الاجتهاد؛ لعدم معرفته بالأدلة‎ )١( 
. وهذا هو الصحيح من المذهب؛ لما علل به الشارح‎ )۲( 

انظر: «مسبائل أحمد لأبي داود» ص (50)» والمقنع لابن البنا 
:/١‏ وشرح الزركشي ۲/ 08١‏ . 

فال في الشرح الكبير ”/ ۲٤۸‏ مع الإنصاف: «فإن قلد المفضول»› 
فظاهر كلامه أنها لا تصح صلاته؛ لأنه ترك مايغلب على ظنه أنه = 


اوش الرس شوم اذا خان 
وَمَنْ صلَّى بغير اجتهاد وَل تقليد فَضَى إن وجَد من يقلده. 


CY 


خير" وإذا قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما. 


(ومن صلی بغير اجتهاد) إن كان يحسنه ( ولا تقليد) إن لم يحسن 
الاجتهاد (فضى). ولو أضاب'" راا وعد فن يقلدهء فإن لم يجد 
اعم أو جال من يقلده فححريا و غاا خا عاو + وإن صلی پیر 


الصوران : د والأولى جا زهو مته الشافعى؟ لاف أخد يليا له 
الأخذ به لو انفرد» . 1 
)١(‏ قال في الإنصاف مع الشرح ”/ 7549: «متى أمكن الأعمى الاجتهاد 
كمعر فته مهب ريح أو بالشمس ونحو ذلك لزمه» ولا يجوز أن يقلد» . 
(1) هذه المسألة لها ثلاث حالات : 
الحال الأولى : أن يعلم أنه أخطأ فعليه الإعادة . 
الخال الثانية : أن يجهل الأمر فعليه الإعادة؛ لأنه لم يأت بما أمر به . 
الحال الثالثة : أن يعلم أنه أصاب . 
فالمذهب تلزمه الإعادة . 
قالوا: لتفريطه في ترك ما وجب عليه . 
انظر: المستوعب ۴/ 174+ وكشاف القتاع /١‏ /ا*ه". 
الرأي الثاني : لا تلزمه الإعادة إذا أصاب . الإنصاف مع الشرح الكبير 
oA‏ 
وفي الشرح الممتع ۲/ ۹: «وقال بعض العلماء: إنه إذا أصاب 
أجزأ؛ لأنه لن يصلي إلا إلى جهة تطمئن إليها نفسه» وهذا الميل يوجب غلبة 
الظن» وغلبة الظن يكتفى فيها في العبادات» لقوله كلا : «فليتحر الصواب 
فم لين عليه . . . ولا القول أصمة. 
(۳) ولو أخطا؛ لأنهما أتيا بما أمرا به على وجهه . 
انظر: كشاف القناع .7٠17/ /١‏ 


لبا في ه / بزيادة لفظ (أي صلاته) . 


كتاب الصلاة 
َيَجْتَهِدٌ العغارف بأدلة القبلة لكل صّلاق 

حضرا] ع0 أو لی أعمى پلا ثيل ع مسن عراب أو کی أو کر 

ا , 


(ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة) لأنها [واقعة!'!] متجددة 


(1) هذه المسألة تبني على مسألة؛ وهى هل النضر محل للاجتهاد أو لا؟ 
فتهي أ الخشر لسن سمل لهات وعلى هذا ا لطأ النضير 
في الحضر فتلزمه الإعادة ولو اجتهد بأن نظر في الأدلة كالقطب وغيره؛ وإن 
ااب فلا تلزمه الإعادة . ٠‏ 
وعللوا أن من في الحضر قادر على الاستدلال بالمحاريب ونحوهاء أو 
يجد من يخبره عن يمين . 
وعن الإمام أحمد: أن البصير لا يعيد إذا كان عن اجتهاد ونظر في 
الأدلة ؛ لأنه أتى با أمر به فخرج عن العهدة كالمصيب . 
انظر : مسائل أحمد لأبى داود ص (55)» والكافى ۰۱١۸ /١‏ والمحرر 
/١‏ 1 وشرح الزركشي ۲/ ٥۸۳‏ والمبدع /١‏ ا 
وفي الشرح الممتع ۲/ ١‏ : «فالضواب: أنه إذا اجتهد في الحضر أنها 
تصح صلاته) . 
(۲) ما يدل على القبلة بأن يعلم أن باب المسجد إلى جهة الشمال . 
09 الذعن : أن الأعمى ]ذا صلى بل هليل أعناق ولو أضصابة لآنهفى افر 
ةلا الحم ادر ته عار _الأبكدلال بالسوال: ولى الجاريبء ` 
والوجه الثاني : تلزمه الإعادة مع الخطأ إذا تحرى . 
انظر : المقنع لابن البنا /١‏ 7" والمحرر /١‏ ”57؛: وشرح الزركشي 
؟/ ۳ والمبدع »5١7 /١‏ والإنصاف ۲/ ١6‏ . 
وسبق عند قول الماتن: «ومن صلى بغير اجتهاد» أنه من صلى بغير 
اجتهاد ولا تقليد وأصاب وقد تحرى أنه لا تلزمه الإعادة لغلبة الظن . 


»6 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ويُصلَّي بالثاني» ولا يَقْضِي ما صلَّى بالأوّل. 
فتستدعي طلبًا جديدا"" » (ويصلي ب) الاجتهاد (الغاني) لأنه ترجح ٠‏ 
في ظنه ولو كان في صلاة وبني" . (ولا يقضي ما صلى ب) الاجتهاد 
(الأول)27 لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد؟' » ومن أخبر فيها بالخطأ يقيتا لزم 


. قالوا: كالحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم حدث مثلها‎ )١( 
. ٠٠٠١ /” والشرح الكبير مع الإنصاف‎ » ١55 /۲ انظر: المستوعب‎ 
«والصواب: أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل‎ ١ وفي الشرح الممتع ؟/‎ 
صلاة ما لم يكن هناك سبب مثل : أن يطراً عليه شك في الاجتهاد الأول‎ 
فحيتكئل يعنيد النظر سواء كان الشك بإثارة الغير أو بإثارة نفسهء ونظير ذلك‎ 
. المجتهد في المسائل العلمية. . . فلا يلزمه أن يعيد البحث مرة أخرى»‎ 

(۲) فيستدير إلى الجهة التي ظهرت» ويبني على ما مضى من صلاته» لخبر آهل 
فاا أب وا,تسويا القيلة اس داروا وينراء وإن كان مجرد شك لم يتحول 
عن جهته . 

(۳) ولو صلى الأربع الركعات إلى أربع جهات صحت صلاته» وليس هذا نقضا 
للاجتهاد» بل هو عمل بكل من الاجتهادين › ولا ورد عن عمر في مسألة 
المشركة» وقوله: «تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي» . 

وإذا صلى الإنسان حسب ما أمر به من اجتهاد وغيره فلا إعادة عليه وإن 
تبين أنه أخطأ القبلة» وهذا رأي الجمهور . 
وعند الشافعي في الجديد : تلزم الإعادة مع الخطأ . 
انظر: شرح فتح القدير /١‏ ١۹ء‏ والأم /١‏ 9, والمدونة /١‏ 2917 
والشرح الكبير لابن قدامة /١‏ 589 . 
والراجح : ما ذهب إليه الجمهور؛ لأنه أتى بما أمر به فلم تلزمه الإعادة . 
)٤(‏ قال عثمان في حاشيته على المنتهى /١‏ ۱۷۳ : «وجملة ذلك أنه إذا دخل في - 


. في / ه بلفظ : (تزوج في قلبه)‎ ]١[ 


i‏ الا مم Fea a ms‏ حك حم ھےے مك كص كص كت كك حت ود سھے سے ج جح شك امم س تج كت ج سينك ج د 


قبوله"" » وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على ح س ال 
(ومنها) أى من شروط الصلاة” * وای ریا فت ال يذ 


- الصلاة باجتهاد» فإما أن يستمر اجتهاده إلى فراغهاء أو يعرض له الشك 
ويستمر الشك إلى فراغهاء أو يزول الشك ويبقى ظن الصواب» أو بالعكس 
بأن يظن الخطأ ويظهر له جهة أخرى فينتقل إليها ويبني» فصلاته صحيحة في 
الصور الأربع كلهاء وإما أن يظن الخطأ من غير أن يظهر له جهة يتوجه إليها 
فتبطل صلاته) . 

)١(‏ أي أخبره ثقة باخطأ عن يقين بأن يقول: رأيت الشمسء أو القطب» فيلزمه 
قبول خبره ويترك الاجتهاد أو التقليد» وإن لم يكن عن يقين لم يجز قبوله 


على المذهب. 
وتقدم أن الراجح أنه إذا أخبره عن اجتهاد» وغلب على ظنه إصابته أنه 
يرجع إليه . 


(۲) وذلك بان تعادلت عنده الأمارات» أو منع من الاجتهادء أو تعذر عليدع 
فعيحرى ولا إعادة عليه؟ لله أتى چا أفر به. 

(۳) أجمع العلماء على أن الصلاة ةلا تصح إلا بنية ؛ لقوله تعالى : وما مروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين لَه الدذين 4 ولحديث عمر في الصحيحين : «إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» . انظر : الإجماع لاف تلن ضر 17 
والمجموع للنووي ۳/ ٠۲٤١‏ والإفصاح لابن هبيرة ۰١١١ /١‏ وبداية 
تقك /١‏ 115., 

(5) التسعة. 

فعند جمهور أهل العلم : أن النية شرط من شروط الصلاة . 
وعند أكثر الشافعية» ورواية عن أحمد: أنها ركن من أركان الضلاة. 
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@ | آ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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حم سے هھ ہے حت جهھ ہے بحم سے سے حح ت رد س سے س س جص ك تست سي س جس سض ع احم ا 


وهي لغة: القصد » وهو عزم القلب على الشيء. وشرعا: العزم 
على فعل العبادة کا إلى الله ال > ومحلها القلب» والتلفظ او 


الظرة خاش ابن عابدين 1/ 2415 واليذب ١‏ ۲۷۰ والكافى لابن 
عبد الير /١‏ 118: وللجموع #/ ١5۳١ء‏ والمبدع 4494/1 والإتصاف 
1 

. والقصد: الاعتماد والأم‎ )١( 

انظر: الصحاح للجوهري ۲/ 5754» ولسان العرب 4/ 15 . 

(۲) لقوله تعالى : وما أمروا إل ُو اله مخلصين له الذين»» وقوله تعالى في 
الحديث القدسي : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه 
غيري ؛ تركته وشركه) رواه مسلم . 

(۳) بل يستحب سرا عند المتأخرين من أصحاب الإمام أحمد. كشاف القناع 
7/1 . 

أجمع العلماء ء على أن محل النية القلب؛؟ لأن النية الة لقصد والعزم على 
فعل الشيء» وفقتضدر ذلك القلب.. 

ولكن جرى الخلاف في حكم التلفظ بالنية هل هو شرط آم سنة؟ وهل 
ذلك سرا أو جهرا؟ وهل هو فى كل العبادات أو بعضها؟ أو أن التلفظ بها 
بدعة فى الدين؟ 1 

قال .شيخ الإسلام في .مجموع الفتاوى 77/ :۲٠۸‏ «واللجهر بالنية لا 
يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين» بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة 
إذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع فهو جاهل ضال يستحق التعزير والعقوبة 
على ذلك إذا أصر على ذلك بعد تعريفه والبيان له» لاسيما إذا آذى من إلى 
جانبه برفع صوته أو كرر ذلك مرة بعد مرة؛ فإنه يستحق التعزير البليغ على 
دل : 


]11 ساقط من / م“ ط » س» ف . 
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5 وقال ص (۲۲۱): «وهذا هو الصواب؛ فإن النبي يو لم يكن يقول 
قبل التكبير شيئًا ولم يكن يتلفظ بالنية لا في الطهارة ولا في الصيام ولا في 
الحج ولا في غيرها من العبادات» ولا خلفاؤه» ولا أمر أحدا أن يتلفظ 
بالنية» بل قال لمن علمه الصلاة: كبر. . . وكذلك الحج إغا كان يستفتح 
دا ااي ,. ! 

ولم يشرع لأحد أن يقول قبل التلبية شيئاء لا يقول: اللهم إني أريد 
العمرة والحج» ولا يقول: فيسره لي وتقبله مني ولا يقول: نويتهما 
جميعاء ولايقول: أحرمت لله. . . بل جعل التلبية في الحج كالتكبير في 
الصلاة)» . 

وانظر أيضا: مختصر الفتاوى المصرية ص 5 » وإغاثة اللهفان 
۰۱۳/۱ وزادالمعاد١/‏ ۲۰۱ . 

مسألة : وفائدة الشة : 

الأولى : تمييز العبادات عن العادات . 

مثال ذلك : الغسل قد يفعله الإنسان قربة إلى الله تعالى كالغسل عن 
الحدث الأكبر» وكغسل الجمعة» وقد يفعله الإنسان للتبرد والتنظف . 

الثانية : تمييز العباداث بعضها عن بعض . 

. مثال ذلك : الصلاة» فقد يصلي الإنسان ركعتين قد ينوي بها الفرض » 

وقدرينوي بها السنة المؤكدةء وقد ينوي النذرء وقد ينوي بها النفل المطلق . 

انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ۲٠۷ /١‏ والعبودية لشيخ 
الإسلام ص .)1١15(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص (18) . 

مسالة ثانية : وتنقسم النية إلى قسمين : 

الأولى : ية المعمول له.. 

الثانية : نية العمل . 
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»2 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فيج ب أن ينوي عَيْنَ صلا مُعَيِّنقٍ 

إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى» وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم 
يضر » (فيجب أن ينوي عين صلاة معينة) فرضاً كانت كالظهر والعصر 
أو نفلا كالوتر والبينة الراتية» لیت «إنما الأعمال بالثنات)1(0) بايد : 


ِ أما نية العمل فهي التي يتكلم عنها الفقهاء؛ لآنه يقصد منها تمييز العبادة 

عن العادة» والعبادات بعضها عن بعض . 
وأمانية المعمول له فهي التي يتكلم عليها أرباب السلوك فتذكر في 
التوحيد. . .2». انظر: الشرح الممتع ۲/ 785. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۲۲/ 7 : «محل النية القلب دون 
اللسان باتفاق أئمة المسلمين في جميع العبادات . . . ولو تكلم بلسانه 
يخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار با نوى بقلبه لا باللفظ» ولو تكلم 
بلسانه ولم تحصل النية بقلبه لم يجزئ ذلك باتفاق أئمة المسلمين» . 

(۲) وهذا هو المذهب : أنه يجب تعيين النية لصلاة الفرض» والنفل المعين . 

وعن الإمام أحمد: لا يجب التعيين لهماء وهو ظاهر كلام الخرقي . 

انظر: المقنع لابن البنا ٠٤٠ /١‏ والمستوعب ۲/ 1۱۲۹ء والشرح 
الكبير /١‏ 545» والمحرر ٥١ /١‏ والمبدع ٤٠١ /١‏ والإنصاف ۲/ 77 . 

وفي الشرح الممتع ۲/ 187 : «وقيل : لا يشترط تعيين المعينة فيكفي أن 
ينوي الصلاة وتتعين بتعين الوقت» فإذا توضاً لصلاة الظهر ثم صلى وغاب 
عن ذهنه أنها الظهر» فالصلاة صحيحة؛ لأنه لو سئل : ماذا تريد بهذه 
الصلاة؟ لقال : أريد الظهرء أو هذه المعينة الحاضرة فيحمل على فرض 
الوقت» وهذا الذي لا يسع الناس العمل إلا به؛ لأن كثيرا من الناس يغيب 
عن ذهنه أنها الظهر أو العصرء لاسيما إذا جاء والإمام راكع» . 

(۳) تقدم تخريجه ۱/۲٣۹‏ . 


كتاب الصلاة 


ولا يُشترط في الفَرْض والأداء والقضًاء والثفل والإعادة نِيّتهُن. 

(ولااي: يشترط في الفرض) أن ينويه فرضا فتكفي نية الظهر ونحوه ° 
(و) لاا في (الأداء و) لافي (القضاء)"'' نيتهما؛ لآن الین يعني عن 
ذلك » ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه”؟؟ » رو لا 
ور اط اللو وا ا والإعادة)7١)‏ أي الصلاة المعادة ( نيتهن ) فلا يعتبر أن 


. ٠١۲ /۲ خلاقا لابن حامد. المغني‎ )١( 
والمذهب : لا تشترط نية الفرضية ؛ لأن نية الظهر تتضمن نية الفرض‎ 
TO /١ انظر : الشرح الكبير مع الإنصاف‎ 
. الأداء: فعل العبادة في وقتها المحدد شرعا‎ )۲( 
. والقضاء : فعل العبادة بعد وقتها المحدد شرعا‎ 
وهذا أحد الوجهين في عدم اشتراط نية القضاء والأداء» اختار هذا الوجه‎ )۳( 
. الموفق» والشارح» وقدمه المجد في المحرر‎ 
لآن المذهب لا يختلف أنه لو صلى بنية الآداء فبان خروج الوقت‎ 
فصلاته صحيحة وتقع قضاءء وكذلك لو نواها قضاء فبان بقاء الوقت‎ 
. فصلاته صحيحة» وتقع أداء‎ 
والوجه الثاني : اشتراط ذلك وجعله في الإنصاف هو المذهب ؛ لعموم‎ 
. قوله يك : «وإنما لكل امرئ ما نوى»‎ 
207 /١ والمحرر‎ »515 /١ والشرح الكبير‎ » ١57 /١ انظر: الكافي‎ 
. ٠١١ /١ والإقناع‎ 
والأقرب : هو الوجه الأول؛ لأن فعلها في الوقت يغني عن نية الأداءء‎ 
. وفعلها بعد وقتها يغني عن نية القضاء» فأصل وضعها الشرعي كاف‎ 
. كما في تعليل الوجه الأول‎ )5( 
«مراده النفل المطلق»» وأما النفل المعين فقد‎ : ١71١ /١ فى حاشية العنقرى‎ )٥( 
تقدم الكلام عليه قريبًا.‎ 
. الإعادة : فعل العبادة مرة أخرى في وقتها المحدد شرعا‎ )0( 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ينوي الصبي الظهر نفلاً» ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة كما لا تعتبر 
نية الفرض وأولى"٠'‏ » ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها ولا في 
باقي العبادات2'7 ولا غدد الركعات7؟ » ومن عليه ظهران عين السابقة 
لأجل ال ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه'* 


00ای كما لا شر ط نية الفرض» فالمعادة والنفل أولى في عدم الاشتر تراط 
ولكن لو ظن أن عليه ظهراً فائتة فقضاها فى وقت حاضرة ثم بان أن لا قضاء 
عليه لم تجزئه عن الحاضرة ؛ لعدم النية . 
ولو نوى ظهر يوم في وقتها وعليه فائتة لم تجزئ عنها . 
(۲) كالصوم والحج. وهذا هوالمذهب . 
ا مع الشرح الكبير /٣‏ 4 
لخي وتقدم الكلام عليه في شرط الوقت» بخلاف المنذورتين . 
(5) كقصد خلاص من خصمء أو إدمان سهر بعد إتيانه بالنية المعتبرة؛ لقو له ويا 
فى حديث سهل : (إنما فعلت هذا لتأتموا بى ولتعلموا صلاتي» . رواه البخاري 


إذا أراد الإنسان بعبادته الدنيا» فتحته أقسام : 

الأول : أن لا يريد بعمله الصالح إلا الدنيا كمن غزا ليغنم» وتعلم العلم 
الشرعيى للوظيفة» فهذا من الشرك» وقد يكون أكبر إذا لم يؤمن إلا لأجل 
الدنياء قال 4 : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه 
غيري تر کته وشركه) رواه البخاري 

الثاني : أن يكون الباعث إرادة الثواب وتكون إزادة الدنيا تابعة» فهدا د 

يحرم كما قال الله تعالى : :ل ومن يق الله يجعل له مَخْرجا © ويرزقه من حيث 
لا يحتسب 4 لكن هذه المقاصد ينقص بها الأجر » فليس أجر من لم يرد 
إلا الله كمن التفت قلبه إلى هذه الحظوظ المعجلة . 
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كتاب الصلاة رمدي 


وينوي م الُحرية» وله تقديها علَيْها رمن يبر 


(وينوي مع التحريمة) لتكون النية مقارنة للعبادة”١؟‏ ( وله ت تقديمها » أى 
النية (عليها) أي على تكبيرة الإحرام (بزمن يسير) عرفا" إن وجدت 


- الثالث: أن يزيد الثواب والدنيا معا كأن يقصد مع نية التعبد بالطهارة 
تنشيط الجسم : فقيل : بالقبول» وقيل : بعدم القبول» وقال السعدي : يشترط 
للقبول تساوي القصدين أو غلبة قصد الثواب» مع كونه ناقص الإخلاص . 
الرابع : أن يفعل العبادة بإخلاص تام ثم يريد بها شيئاً من الدنيا كالثلاثة 
الذين انطبقت عليهم الصخرة» فهذا من التوسل المشروع . 
انظر: الجواب الكافي ص(151١)‏ » وإعلام الموقعين ۲/ ۳١١٠ء‏ 
والفروق ”/ ۲۲ء وتيسير العزيز الحميد ص(275) » والقول السديد 
ر۲۹2 ) : 
)١(‏ وفي حاشية عثمان ۴٤ /١‏ : «ومعنى المقارنة : أن يأتى بالتكبير عقب النية › 
وهذا كن ل صعوبة فيه بل غامة الئاس إنها يضلون هكذا). 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 77/ ۲۲۹ : «والمقارنة المشروطة 
قد تفسر بوقوع التكبير عقيب النية وهذا ممكن لا صعوبة فيه» بل عامة الناس 
إنغا يصلون هكذا. . . وقد تفسر بانبساط آخر النية على آخر التكبير بحيث 
يكون أولها مع أوله» وآخرها مع آخره» وهذا لا يصح ؛ لأنه يقتضي عزوب 
كمال النية في أول الصلاة» وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة» وقد تفسر 
بحضور جميع النية مع جميع آخر التكبير» وهذا تنازعوا في إمكانه. . 
وأيغمًا فمما يبطل هذا والذي قبله أن المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير 
ويتصوره» فيكون قل ةمج خورلا مالكير ولان التية من الشروظ 
والشروط تتقدم العبادات» ويستمر حكمها إلى آخرها كالطهارة» . 
(۲) عند الجمهور : يجوز تقدم النية على التكبي_ بزمن يسير. 
وعند الشافعى : يجب أن تكون النية مفارنة للتكبير . 
انظر: بدائع الصنائع /١‏ 174» والكافي لابن عبد البر١/ 2٠٠١‏ 
والمجموع ”/ 17171. والمستوعب ۲/ 171 . 
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الروض الريع شرج زاد الستقنج 


فى الوقتء فإن فَطَعَهَا فى أثناء الصّلاة أو تَرَدَّدَ بَطلت, 


. 
7 
عه 


النية رفى الوقت)'١'‏ أي وقت المؤداة والراتبة ما لم يفسخها . 

(فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد) في فسخها ربطلت) لأن 
استدامة النية شر ل ومع الفسخ أو الترخة ل ق سی 3 وكذالو 
علقه على شرط لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله”"' . 


8 قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ۲/ ق (۲۲۸): «إذا تبين ذلك فقال 
كثير من أصحابنا : إغا يجوز تقديمها بالزمن اليسير؛ لأن ذلك هوالذي تدعو 
الحاجة إليهء ولآن النية مرتبطة بالمنوي ارتباط القبول بالإيجاب. . . . وقال 
الخرقي: وإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت مالم يفسخها 
أجزأه» وحمل القاضي وغيره ذلك على التقديم اليسير» والصواب إقراره 
على ظاهر» وقد صرح أبو الحسن الآمدي بمثل ذلك فقال: يجوز تقد النية 
على الصلاة بالزمن الكثير ما لم يفسخها. . . ظ 

ووجه ذلك : أنها عبادة مؤقتة فجاز تقديمها في أول الوقت المضاف إليها 
كالصوم وأولى ؛ لأن الصلاة تجب بأول وقتهاء والصوم إذا غربت الشمس»› 
ولأنه إذا نوى من حين الوجوب فقد قصد امتثال الأمر بعد توجهه إليه» ولم 
يفسخ هذا القصد فكان قصدا صحيحا» . وعلى المذهب: المراد بالزمن اليسير 
مالا تقو تابه الموالاة كما فى الوضوءء اثظر + حاشية العتقرى ١ر‏ 151. 
(1) قال في الإنصاف مع الشرح #/ :۳٠١‏ «اشترط الخرقي في التقديم أن يكون 
بعد دخول الوقت. . . . وأكثر الأصحاب لا يشترطون ذلك» وظاهر ما 
قدمه في الفروع لا يشترط ذلك» . 
قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (54): «النية تتبع العلمء 
فمن علم ما يريد فعله قصده ضرورة» . 
(۲) ما ذكره المصنف لا يخلو من أحوال : 


3 امن س [1] في / س بلفظ (مستديها). 


كتاب الصلاة 00000 


وإذا شك فيها استأنفها. 


(وإذا شك فيها) [أي1'!] في البية"* أو السبعرعة"؟ وامعانفها» وإن 


3 الحال الأولى : أن يقطع نية الصلاة» فهذا تبطل صلاته بلا إشكال؛ 


لقظعه الثية . 
الثانية : أن يعزم على القطع فتبطل صلاته ؛ لأن النية عزم جازم» ومع 
العزم على قطعها لا جزم فلا نية . 
الفالثة : أن يتردد في قطعهاء كمن يسمع من يطرف عليه الباب فيتردد 
هل يقطع صلاته أم يستمر؟ 


فالمذهب : تبطل صلاته؛ لأن استمرار العزم شرط لصحة النية . 
والوجه الثاني : لا تبطل صلاته» وهو ظاهر كلام الخرقي» واختاره ابن 
حامد . 
وهذا القول هو الصحيح ؛ لأن الأصل بقاء النية» والتردد لا ينافي ذلك . 
الرابعة : إذا علق القطع على شرط» كأن يقول: إن كلمني زيد قطعت 
صلاتي فالمذهب : تبطل صلاته ؛ لمنافاته الجزم . 
ولعل الأقرب: عدم البطلان؛ لبقاء النية . 
الخامسة : أن يعزم على فعل محظور كأن يعزم على كلام زيد . 
فالمذهب: عدم بطلان الصلاة» لعدم منافاته الجزم؛ لأنه قد يفعل 
المحظورء وقد لا يفعله . 
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي /١‏ ”» والمغني ۲/ 177 » والمقنع 
لابن البنا ٠٤١ /١‏ والشرح الكبير مع الإنصاف ۳/ 2758 والمبدع 
3/١‏ . وحاشية ابن قاسم ۰٥٦۸ /١‏ والشرح الممتع ۲/ ۲۹۱. 
)١(‏ أي إذا شك هل نوى الصلاة استأنفها؛ لأن الأصل عدم النية. المغني 
۳/۲ . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (59) : ااويحرم خروجه 
لشكه في النية للعلم أنه ما دخل إلا بالنية» . 
(5) لأن الأصل عدم التحريمة. المغنى ۲/ ٠١١‏ . 


. ساقط من جميع النسخ ماعدا / ظ‎ ]1١[ 


) 2 ( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ون لب منقر د فَرْضَهُ نفلا فى وقته المُتّسع جاز. 
ذكر قبل قطعها(١2‏ » فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى'" » وإن 
عمل مع الشك عملا استأنف" » وبعد الفراغ لا أثر للشك”*' . 


(وإن قلب منفرد) أو مأموم (فرضه نفلا في وقته المحسع جاز)'"2 ؛ 


: لكن إن غلب على ظنه الإتيان بالتحريمة استمر في صلاته؛ لأن الأصل 
صحة صلاته . 

(۱) آي ذكر أنه كبرء أو نوى. 

(۲) كما لو قطع القراءة. 

(۳) أي إن عمل مع الشك في النية عملاً من أعمال الصلاة قولية كقراءة» أو 
فعلية كركوع استأنف الصلاة؛ لأن هذا العمل عري عن النية. وهذا هو 
امهب . 

وقال المجد: الأقوى إن كان قوليًا لم تبطل» وفعليا بطلت؛ لأن تعمد 
زيادة القول لا يبطل الصلاة بخلاف الفعل . 

وقال ابن حامد: يبني؛ لأن الشك لا يزل حكم النية . 

انظر: المغنى 7”/ ١١٠٠ء‏ والمبدع ٠٤١۷ /١‏ والإنصاف مع الشرح 
۷١ /۳‏ . وتقدم قول شيخ الإسلام: يحرم خروجه من الصلاة لشكه في النية . 

(4) وسيأتي في باب سجود السهو إن شاء الله : أنه لا أثر للشك في ثلاثة 

مواضع' 
الاول: إذا كان بعد الفراغ من العبادة . 
الثاني : إذا كثر مع الإنسان . 
الثالث : إذا كان مجرد وهم . 

(5) معناه: تحويل النية من صلاة إلى صلاة أخرى» وقلب النية له صور يأتي 
بيانها . 

(7) فإن ضاق الوقت بأن لا يتسع إلا للفرض لم يجز . 
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كتاب الصلاة ) 2 ( 


وإن انتقل بِبِيِّةٍ من فُرْض إلى فَرْض بَطلا. 

لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلا حا لكن بکرم لغير غرض 
صحيح”"' مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة”" * . وال جمد 
فيمن صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع 
صلاته ويدخل معهم“» ويتخر ج" منه قطع النافلة , سحقسور ابقساعة بطريق 
ة) E E Ed (o)‏ ع نس ul BH‏ 

الاولى ٠٠‏ (وإن انتقل بنية) من غير تحريمة (من فرض إلى فرض) اخر 
(بطلا)' ؛ لأنه قطع نية الأول ا 


. ولأن النفل يدخل في نية الفرض» أشبه ما لو أحرم بفرض فبان قبل وقته‎ )١( 

(۲) لكونه أبطل عمله» ولا يحرم؛ لوجود الصارف من استحباب القلب لغرض 
صحيح . 

(۳) فإذا كان لغرض صحيح فمستحب . 

وفي الإنصاف مع الشرح ۳/ :۳۷١‏ «ولو قيل: بوجوبه إذا قلنا 
بوجوب الجماعة لكان أولى» . 

(5) ولا يحرم قطع الفريضة هنا؛ لأنه قطعها لينتقل إلى ما هو أفضل» بل قد 
يكون مأمورا به» ويدل لهذا أن النبي وَل أمر الذين لم يسوقوا الهدي من 
الصحابة أن يجعلوا حجهم عمرة» متفق عليه فأمرهم أن يقطعوا لأجل 
التي الذي هو أفضل من الإفراد. 

والرواية الثانية عن الإمام أحمد: يتمها خفيفة. ولا يقطعهاء لقوله 
تعالى : « ولا تبطلوا أعمالكم 4 . المبدع /١‏ 18 5» والشرح الممتع ۲۹۱٦/۲‏ . 
ولو.قيل بالتفصيل» وهو إن .خشي .فوت الجماعة قطع الفرض ٠‏ وإلا 
أتمها خفيفة» لكان له وجه لجمعه بين الروايتين . 
(5) أي إذا جاز القطع في الفريضة.» فالنافلة من باب أولى» وسبق الكلام عليه 
(7) كأن أحرم بالظهر مثلآ» وانتقل إلى العصر بمجرد النية من غير إحرام بطلا أي - 





YT 


وَيَّجب ية الإمَامَة و 
م الت ا 1 .اه i‏ ا 
ولم ينو الثاني من أوله أ إن نوى الثاني من اوله بتكبيرة إحرام صح › 


(ويجب) للجماعة (نية) الإمام (الإمامة وم ب المأموم 


= الأول والثاني» وفيه تساهل؛ إذ الثاني لم ينعقد حتى يقال بطل» فلو قال : 
لم يصح لكان أولى . 
حاشية العنقري /١‏ *157» وحاشية ابن قاسم ٥۷١ /١‏ . 
)١(‏ فخلا آرل الثاني عن النية» ويصح نفلا إن لم يقطع نية الصلاة؛ لأنه قطع نية 
الفريضة» فبقى جنس الصلاة فى حقه . 
ساشية ابن قا الاه. 
والخلاصة: أن قلب النية له أربع صور : 
الأولى : من سعين إلى مطلق فيصح كما لو قلب الظهر أو الراتية إلى 
نفل مطلق» وتقدم الكلام على هذا . 
الثانية: من معين إلى معين فلا يصح كما لو قلب الظهر أو الوتر إلى 
العصر أو الراتبة . 
الشالثة: من مطلق إلى معين فلا يصح كما لو قلب النفل المطلق إلى 
راتبة» أو ظهر . 
الرابعة: من مطلق إلى مطلق فيصح . 
(۲) لآن نية الفرض تشتمل نية النفل» فإذا بطلت نية الفرض بقيت نية مطلق 
الصلاة . 
(۳) وهذا هو المذهب . 
وعند الحنفية : عدم اشتراط ذلك إلا بالنسبة للنساء لا يقتدين بالإمام إلا 
بنية الإمامة لهن . 
وعند المالكية: عدم اشتراط ذلك إلا في أربعة مواضع : صلاة الجمعة» - 
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(الائعمام)(١2‏ ؛ لأن الجماعة يتعلق بها أحكام”' وإنما يتميزان بالنية فكانت 


- والخوف» والاستخلاف» والجمع بين العشاءين للمطر . 

انظر: الاختيار »٥۸ /١‏ ومجمع الأنهر »١١١ /١‏ والخرشي على 
خليل ۲/ لالاء وروضة الطالبين ۰۳٦۷ /١‏ والشرح الكبير ۲١۹ /١‏ . 

والراجح ما ذهب إليه الشافعية لما يلي : 

أ ما روته عائشة رضي الله عنها قالت : «كان رسول الله يو يصلي من 
الليل فى حجرته» وجدار الحجرة قصير» فرأى الناس شخص رسول الله ويا 
فقام الناس يصلون بصلاته . . .» رواه البخاري ومسلم . 

ب-مارواهابين عباس قال: «نمت عند ميمونة رضى الله عنهاء 
والنبي ية عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأخذني 
فجعلني عن يمينه» رواه البخاري ومسلم . ظ 

ج ‏ حديث أبي سعيد: «أن النبي ية أبصر رجلا يصلي وحده» فقال : 
ألا رجل يتجر على هذا فيصلى معه»ء فقام رجل فصلى معه» رواه ابو داود 
والترمدي» والحاكم. وآبن تع وابن حبان» وحسنه الترمدذي » وصححه 
الحاكم على شرط مسلم. | 

وعلى هذا فإذا لم ينو الإمام الإمامة» ونوى المأموم الائتمام حتى انتهت 
الصلاة صحت» وللمأموم ثواب الجماعة دون الإمام ؛ لعدم نيته الإمامة . 

)١(‏ أي يجب أن ينوي المأموم أنه مقتد» فإذا لم ينو كان منفرداء وهذا باتفاق 
المذاهب الأربعة . 

انظر: حاشية ابن عابدين /١‏ 58» والخرشى على خليل ۲/ 277 
وروضة الطالبين ۲/ 50 وكشاف القناع ۳١۸ /١‏ . 

أما إذا أحرم بالصلاة منفرداء ثم في أثناء الصلاة حصل الاقتداء 
بشخص اخر» فسياتي . 

(۲) كوجوب المتابعة» وتحمل السهو عن المأموم» وغير ذلك . 


لبون ليغ وك ا ع 
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شر ًا" » رجلاً كان المأموم أو امرأة» وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو 
مأموعيه فسات متهي : 

كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه”" أو شك في كونه إمامًا”*' أو 
ا ( ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموه'"! 1 


. أي إغا تتميز الجماعة عن غيرها بنية الإمام الإمامة» والمأموم الائتمام‎ )١( 
: والخلاصة أن هذه المسألة مع ما سبق تحتها صور‎ )۲( 
الأولى : أن ينوي الإ.مام الإ.ماءمة والمأموم الاكتمام» .فهذه.صحيحة بلا‎ 
إأشكال.‎ 
الثانية : أن ينوي المأموم الائتمام» ولا ينوي الإمام الإمامة» وقد تقدم‎ 
. ا لخلاف فى هذه المسألة» وأن مذهب الشافعى صحتها‎ 
الغالثة : أن يقري كل واسد أنه ماموم لاخر فلا تصح.‎ 
. الرابعة : أن ينوي كل واحد أنه إمام للآخرء فلا تصح أيضا‎ 
. الخامسة : أن ينوي الإمام أنه مأموم» والمأموم أنه إمام» فلا تصح أيضا‎ 
السادسة : أن ينوي الإمام الإمامة» ولا ينوي المأموم الائتمام» وقد تقدم‎ 
. قريبا أنه لابد للمأموم لكي يكون موتا من نية الائتمام‎ 
. كأمي نوی أن يوم قارئاء فلا تصح الصلاة‎ )۳( 
. وهذا على المذهب» وقد سبق أن الراجح عدم اشتراط نية الإمامة‎ )5( 
وتقدم أنه لابد لحصول الجماعة عند الفقهاء أن ينوي المأموم الاتتمام» وإلا‎ )5( 
. كان منمردا‎ 
: وفيه مسائل‎ )1( 
الأولى : أن الإمام لا يجب تعيينه» بل الواجب الاقتداء بهذا الإمام‎ 
. الحاضرء وكذلك أيضا المأموم لا يجب تعبينه‎ 
= الثانية : أنه لو وصف الإمام بصفات من غير تعيين وأخطأ في وصفه فإنه‎ 


كنات الفلذة 


وإ نوى المُنقرد الانتمّام ؛ لم تصح 


د حح نه اس ا سهد ججج جهھ مھ تچ 22222225 حب ہے ا ج جت تت جد ته س د سد تج جج جحت ص - 


ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه' ٠ء‏ وا ترى زيد الأقتداهء يمرو رام 
بتو بورق الإداعة صحفت ملا تحرو وده ' » وتصح نية الإمامة ظانًا 
(DE‏ 


وإن نوى المنفرد الائتمام) في أثناء الصلاة رلم تصح) لأنه لم ينو 
5 8 س ا 7( ان إلى 2 
الائتمام .في ابتذاء الصلاة سواء صلى و_حده ركعه أو لا فرضا كانت الصلاة 


< لايضر. 
الثالثة : أنه لو ظن أن الإمام زيد فبان غيره» فصلاته صحيحة . 
الرابعة : إذا نوى أنه يقتدي بهذا الإمام الحاضر أمامه وأنه زيد فصلاته 
صحيحة؛ لأن الإشارة أقوى من التسهية . 
الخامسة : إذا عين إماما أو مأموماء كأن نوى أنه يصلى خلف زيد فأخطأ 
لم تصح صلاته . ٍ 
وقيل : تصح منفردا كانصراف الحاضر بعد دخو له معه. 
انظر: الفروع ۰٤٠١ /١‏ وكشاف القناع /١‏ 719. 
وانظر أيضا : البحر الرائق /١‏ ۲۹۸ وميسر الجليل »۲۸١ /١‏ وروضة 
الطالين ۴ار ده 
)١(‏ والمراد: لا مانع من السماع» لتركه الإنصات الواجب . 
(۲) أي لم ينو عمرو الإمامة من أول الصلاةء فتصح صلاته» فإن نواها في أثنائها 
وهذا على المذهب من اشتراط نية الإمامة من أول الصلاة» وتقدم أن 
الصحيح عدم اشتراطها فتصح صلاة زيد وعمرو في المثال . 
(۳) وهذا أيضا بناء على المذهب من اشتراط نية الإمامة من أول الصلاةء وتقدم 
عدم اشتراطها فضلاً عن الشك أو الظن فيها . 
)٤(‏ مثاله ١‏ قاض لدا اا مظرنا. نم حضرت جماعة» فانتقل من اتمراده = 


شه ق لسع وچو د 2 ق 3 3 9 2 - ا لا ل 1 ت ل لا ل 9 ل إلى 8 اه « الها 


اررض ريع شوح راد اتی 


أو نفلاً ر كى ما لا تصح (نية إمامته) في أثناء الصلاة إن كانت ( فرضًا) 
لأنه لم ينو الإمامة في ابتداء الصلاة7١'‏ ومقتضاه أنه يصح في النفل» وقدمه 


والرواية الثانية : الصحة» وهي اختيار السعدي . 

انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف TANS /١‏ والفسروع ۲/ ف اع 
والمبدع /١‏ +47 » واللمختارات الجلية ص .)٤٤(‏ 

والراجح: الصحةء ويدل لهذا أنه ثبت فى السنة صحة الانتقال من 
انفراد إلى إمامة كما سيأتي في المسألة التالية» فكذا الانتقال إلى ائتمام . فإن 
صلى ركعة مثلا ثم انتقل إلى الائتمام» فإنه إذا اتم صلاته بالخيار إن شاء 

(۱) مثاله: ابتدأ صلاته منفرداء ثم جاء آخر فصلى معه» فانتقل من الانفراد إلى 

الآمامة. 

وعن الإمام احمد: انه يصح في النفل دون الفرض كما مشى عليه 
اطاكن.. 

وعن الإمام أحمد: يصح مطلقاء واختار هذه الرواية ابن قدامة» وشيخ 

انظر :: كحاب الروايتين ٠ /١‏ » والمستوعب 5/ .»5١7”‏ والمقنع مع 
الشرح الكببر والاتضناف ع بوتا والقناع /١‏ 8١٠ء‏ وغاية المنتتهئى 
YA‏ 

أما دليل المذهب فلما ذكره صاحب الروض من التعليل . 

واعا دابل من ص ه الل فلما ذكره الشاريج من حديت ابن عباس 
ولحديث عائسة المتقدم قريبا في صلاته مو بالليل ‏ وصلاة الصحابة خلقه) = 


ME EME bE E &‏ 0 0 0 ص 0 0 اه mi më‏ لل و با ا با و و 9 59 َه ت ا . 
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ع ن ا س س سد م ل ل بے سس سر لے رست س سے ی بک ا لے س م ل س س 


في «المقنع “" و«المحرر»”'؟ وغيرهما؛ لأنه بيا «قام يتهجد وحده فجاء ابن 
عباس فأحرم معه فصلى به النبي كيا" متفق عليه . 


- متفق عليه» وأما دليل الرأي الراجح فاستدلوا : 
اول ما اسعدل به أهل الرأى الثانى » والقاعدة: أن ما ثيك فی الفرضى 
ثبت فى النفل إلا لدليل . ۰ 1 
ایا رت فلك کہا ئی حديك أبى سعيد ان الب 849 أبصر رجا 

إلى وحدهء فقال: آلآ رجل يعصدق على هذا فيع لى معدة رواد أو 
داود» والترمذي» وصححه الحاكم على شرط مسلم» وابن خزية . 

. ٠۳۷ /١ انظر: المقنع وحاشيته‎ )١( 
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(۳) أخرجه البخاري 1/ ۷ العلوديات السمر قي العلي /١‏ 48847 
الوضوء باب التخفيف فى الوضوءء /١‏ 65-67 الوضوء باب قراءة 
القرآة بعد ادك وغ (VY <¥ Y1 JS‏ وال NTA‏ 
باب يقوم عن يمين الإ مام بحذائه» وباب إذا قام الرجل عن يسار الإ مام فحوله 
امام إلى وين لم تفل صا اتهيهاء وباب إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم 
فأمهم. وباب إذا قام الرجل عن يسار الإمام» وباب ميمنة المسجد والإمام. 
وباب وضوء الصبيان ”/ ٥۸‏ فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة اب 
استعانة اليد في الصلاة» 5/ 0 ١077‏ التفسير باب ظ الُذين يذكرون الله 
قياما وقعودا 6 . ٠‏ وباب ربا إن من تدخل التار فقد أَخزيته 4. وباب ربا إن 
سمعنا مناديا ينادي للإيمان )چ ام ا الليام باب الذواكبيه ¥ 152 
الدعوات_ باب الدعاء إذا انتبه بالليل» مسلم /١‏ 677١اه‏ _صلاة 
المسافرين-ح »١197-1١8١‏ أبو داود ۲/ ۰۹۸ ٠٠١‏ الصلاة_ح 21754 
۷ النسائي ۲/ ۸١‏ 417 الإمامة باب موقف الإمام إذا كان معه صبي 
وامرأة» وباب رقف الإإمام واللأمرم سیم 0614 ١‏ 8» مالك -1١7١ /١‏ 


اقل لهل لطا ال FE ODE‏ اه E‏ اق GG aA EE BEBE EE bb‏ اوها اله ال 50 ا ا 1 ل هه 


CD‏ ارو الفريع شرم وھ ف 


زا اتقرة خؤئع بلا طابر a‏ 
واختار الأكشر لايصح في فرض ولا تفر لأ نه لم ينو الإمامة في 
الابتداءء وقدمه في «التنقيح» وقطع به في «المنتهى»" . 


(وإن انفرد) أي نوى الانفراد (مؤتم بلا عذر)“ كمرض وغلبة نعاس 
وتطويل إمام ربطلت) صلاته لتركه متابعة إمامه” SS‏ 


- -صلاة الليل-ح »١١‏ الدارمي 77١ /١‏ الصلاة باب مقام من يصلي مع 
الإمام إذاكان وحده ح۲۸ أحمد١/ ۳٤۱ 7417 585 75١6‏ 
۳٣٤ ۳٣۰ 16‏ عبد الرزاق 7/ 71 الصلاة ‏ باب صلاة النبي اة من 
الليل ووتره-ح ۷ ۰ »الحميدي /١‏ ۳٣-ح‏ 577 » أبو عوانة آل ١‏ 
5 ٢۳۱۔۳۲۰‏ البيهقى ۳/ ۷-الصلاة باب عدد ركعات قيام النبي علا 
وصفتها. 
)١(‏ وهو المذهب كما تقدم . 
5س 110 
OD‏ 11 
(5) بأن أحرم مأمومّاء ثم نوى الانفراد لغير عذر يبيح ترك الجماعة . 
(5) أو خوف على مال أو آهل» أو فوات رفقة» ومثله احتباس البول والغائط . 
انظر: الشرح الكبير ٤۹۸ /١‏ . 
() وهو قول الحمهور ؛ لما علل به صاحب الروض . 
وعند الشافعى الحواز. وهو رواية عن أحمد. 
وعللوا: بأئه يصح أن ينوي المتفرد الإمامة فهنا أولى» فإن المأموم قد 
يصير منفردا بغير نية» وهو المسبوق إذا سلم إمامه . 
انظر: الذر الختار /١‏ /ا6» ومختضر تخليل ص (77)» والأم 
/١‏ » والشرح الكبير »7٠١ /١‏ ومجموع الفتاوی 0158/57 
وكشاف القناع /١‏ ۳۲ . 
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كتاب الصلاة لالد 
وتَبْطل صلاة مَأْمُوم ببطلان صلاة إِمّامه 
٩ 6 0 E ٠.‏ شاء “ م 1 3 (YY)‏ 

ولعذر صحت” ` » فإن فارقه فى ثانية جمعة لعذر اتمها جمعة ` . 


(وتبطل صلاة مأموم ببسطلان صلاة إمامه) لعذر أو غيره 


. ولعل الأقرب: رأي الجمهور. لوجوب الجماعة» ولا علل به المصنف . 
)١(‏ وهو مذهب الشافعية والحنابلة» واختاره شيخ الإسلام» وعند الحنفية 
والمالكية : المنع مطلقا . 

انظر : المصادر السابقة . 

والراجح : ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة لما يلي : 

١‏ حديث جابر رضى الله عنه: أن معاذا صلى فقرأ سورة البقرة فتأخر 
ريسل کسی وحذه» فک لمة تلفقهه قال ! عالت ولك لان 
رسول الله ڪاو فأخبره» فقال : «أفتان أنت يا معاذ؟» مرتين . متفق عليه . 

١‏ -ما رواه صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله ا ذات الرقاع أنه 
صلى صلاة الخوف» فطائفة صفت معه» وطائفة وجاه العدو» فصلى بالتى 
معه ركعة ثم ثبت قائمًا وأقوا لأنفسهمء ثم انصرفوا فصوا وجاه العدو 
وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته» ثم ثبت 
سال وأتموا لأنفسهم› ثم سلم بهم متفق عليه . 

ومحل إباحة المفارقة لعذر إن استفاد بمفارقته تعجيل لحوقه لحاجته قبل 
فراغ إمامه» فإن كان إمامه يعجل » ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل لم يجز 
الانفراد؛ لعدم الفائدة . انظر: الإنصاف مع الشرح TA IF‏ 

وإذا زال عذر المأموم بعد المفارقة لم يلزمه الدخول معه» وله ذلك» لكن 
لعله يقال : إذا لم يكن أدرك الجماعة. فإنه يلزمه الدخول معه إذا زال عذره 
إذا كان يدرك الجماعة» لوجوبها. 

(9) لأن الجمعة تنوك بامراك ركعة. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ات ا د سے ر ا کے کے لے ت ت ر ج س سس سے خض کے ت 522 س س ام ذا 


: إذا حصل للإمام ما يمنعه من الاستمرار في صلاته فله حالتان‎ )١( 

الأولى : أن يكون العذر غير مبطل للصلاة ؛ كما لو حاف على نفسه أو 
ماله أو أهله» أو حصره بول أو غائط . ونحو ذلك . 

فجمهور أهل العلم على جواز الاستخلاف . 

انظر : الدر المختار ٠٠٠٠ /١‏ والخرشي على خليل ۲/ 54» والمجموع 
٠ ۳١ /4‏ والفروع /١‏ ١٠٠٤ء‏ وهطالب اولي التهى /١‏ ۷١١٤ء‏ 

الثانية : أن يكون العذر مبطلاً للصلاة كأن يسبقه الحدث . 

فمذهب المالكية والشافعية : له الاستخلاف . 

وعند الحنقية والحدايلة؟ ليس له الأستخلاف . 
المصادر السابقة 

والراجح : أن للإمام الاستخلاف» وعدم بطلان صلاة المأموم. 
والدليل على هذا : 

١‏ مارواه أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى يكل قال : «يصلون لكم فإن 
أصابوا فلکم ولهي: وإن آخطاوا فلكم وغليهم» رواه البخارى . 

۲ أن غمر رضى الله عنه «لما طعن أخل بيد عبد الرحمن بن عوف خقدمه 
فأتم بهم الصلاة» روك ابكار . 

"' ولآن الأصل صحة صلاة المأمومين . 

فإذا لم يستخلف الإمام فإن المأمومين بالخيار؛ إذا شاؤا صلوا جماعة 
بأن يقدموا أحدهم» وهو الأحسن» وإن شاؤا صلوا فرادى . 

ومثل من سبقه الحدث من بنى صلاته على حدث ثم تذكر في أثناء 
الصلاة» فإن له الااستخلالاف» وصلاة المأمومين صحيحة . 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (1۹): «والمأموم إذا لم 
يعلم بحدث الإمام حتى قضيت الصلاة أعاد الإمام وحده» وهو مذلهب = 


- چ َه هه ا 1 00 ق 0 و ل لل‎ = ¥ a - هه‎ * SESE EEE E E mw» 


ay‏ بج 


وإذا أحْرَم إِمَامُ الحي بم حرم بهم نَائِبُهُ وعَادَ الاب مما صحح. 
ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفرد7١'‏ » ر وإن أحرم إمام 
الحي) أي الراتب ( بمن) أي بمأمومين (أحرم بهم نائبه) لغيبته وبنى على 
صلاة نائبه (وعاد) الإمام (النائب مؤقا صح)2'' ؛ لأن أبا بكر صلى» 
فجاء النبي بي والناس في الصلاة» فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم 
فصلى بهم" » متفق عليه . وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما 


= أحمد وغيرهة. 
وفي الشرح الممتع ۲/ 711: «ليس هناك شيء تبطل به صلاة المأموم 
ببطلان صلاة الإمام إلا فيما يقوم فيه الإمام مقام المأموم. . . مثل السترةء 
فالسترة للإمام سترة لمن خلفه» فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت 
صلاة الإمام والمأموم» . 

(۱) بان سبقه الحدث. أو حصل له عذر شرعى أو حسى» كأن خاف على نفسه 
أو ماله أو أهله أو حصره بول ونحو ذلك» فنوى الانفراد» فلا تبطل صلاة 
الإمام؛ لعدم التعلق . 

(۲) وهذا هو المذهب؛ لما استدل به المصنف . 

والرواية الثانية: عدم الصحة؛ قالوا: لعدم الحاجة إليه . 

الشرح الكبير مع الإنصاف ۳/ 7891. 

والراجح : المذهب. لفعله ية مع أبي بكر رضي الله عنه . 

وفي الشرح الممتع ۲/ :7٠١‏ «والراجح: أنه لا فرق بين إمام الحي 
وغيره» وأنه لو صلى إمام بجماعة ثم جاء قارئ أقرأ منه. . . فلا حرج أن 
يتقدم ويكون إماماء ويعود الإمام الأول مأموما». 

(۳) أخرجه البخاري ١717 /١‏ الأذان باب من دخل ليؤم الناس» ۲/ 59, 7 
- 54 العمل في الصلاة ‏ باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة» 
وباب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به» 7/ 594-78 -السهو. باب - 
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بصاحبه في قضاء ما فاتهماء أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح . 


3 الإ.شارة في الصلاة. 1 ١11-06‏ -الصلح- باب .ما جاء في الإ.صلاح بين 

الناس» ۸/ ١١8‏ -الأحكام باب الإمام يأتي قوما فيصاح بينهم. مسلم 
"١/1541‏ الضصلاة.ح 5١5 4157 ٠١7‏ أبو داود 61/481/4/١‏ 
الصلاة ‏ باب التصفيق في الصلاةح ۹٤١‏ . النسائي ”/ 18 الإمامة باب 
إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر _ح 1/85 ”7/ 5 السهو ‏ 
باب رفع اليدين في الصلاة _ح ۰۱۱۸۳ ۸/ 757 آداب القضاة باب مصير 
الحاكم إلى رعيته ليصلح بينهم -ح ٠٥٤١۳‏ مالك ١15-177 /١‏ -قصر 
الصلاة في السفر-ح ۰٦۱‏ أحمد 0/ الال الال «۳۳١‏ ۳۳۷ ۸ 
قد الرزاق ۲/ ۷ _ح ٤١۷۲‏ الحميدي ۲/ NNE‏ 
ابن خزية /١‏ “ا “م ۸0۳ الطبرائی فی الکییر۔ ے۰61۹ ٥۹٤۹‏ : 
GOV‏ ا OVO 68597 OAT COATT 58415 0e4‏ ; 
6V۹ <o‏ 

أبو نعيم في الحلية ۳/ .۲٠١‏ البيهقي ۲/ 747 الصلاة۔ باب ما يقول 
ذا تھے قى عبلاته» ۳ ۲۴ ۲ ۲۲۴ ۾ 1797 الملةاة_ باب الصيلاة 
بإمامين أحدهما بعد الآخر» وباب الصلاة بأمر الوالي» البغوي في شرح 
السنة 7 7 الصلاة ‏ باب التسبيح إذا نابه شيء في الصلاة -ح ۷٤۹‏ من 
حديث سهل بن سعد الساعدي » وهو جزء من حديث طويل . 

: الانتقال من ائتمام إلى إمامة له صور‎ )١( 

الأولى: أن يسبق الإمام الحدث» ثم يستخلف أحد المأمومين» وقد 
تقدم بيان حكم هذه الصورة عند قول الماتن: «وتبطل صلاة مأموم ببطلان 
صلاة الإمام» ون الراجح صحة صلاة المأمومين» وأن للإمام الاستخلاف . 

الثاني : أن يحصل للإمام عذر حسي أو شرعيء, كأن يخاف على أهله 
أو ماله» ثم يستخلف» وأن حكم هذه الصورة الصحة كما تقدم قريبا . 
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= الثالغة: إذا سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في 

قضاء ما فاتهماء فهنا حصل انتقال من ائتمام إلى إمامة . 

فالمذهب : الصحة» لكن قالوا: لابد أن يكون المؤتم بصاحبه فاته مثل ما 
فاته» فلو ائتم من فاته ركعتان يمن فاته ركعة أو بالعكس لم يصح الاقتداء . 

انظر: الشرح مع الإنصاف ۳/ .79٠‏ 

قال في الشرح الكبير ۷/ ۳۸۹: «لأنه انتقال من جماعة إلى جماعة 
لعذر فجاز؛ ولأن النبي بيه جاء وأبو بكر في الصلاة» فتأخر أبو بكر. 
وتقدم النبي يياه فأتم بهم الصلاة» . 

والوجه الثاني : لا يصح بناء على عدم جواز الاستخلاف . 

انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف ۳/ .74٠+‏ وكشاف القناع /١‏ 7377. 


وظاهر إطلاق المصنف : عدم اشتراط الائتمام حال دخولهما مع 
الإمام . 


الرابعة: إذا أم بمثله إذا سلم إمام مسافر . 
والكلام في هذه الصورة كالكلام في الصورة الثالثة . 


۴ ۴ ۴ 
دح يت ين 
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يسن الخروج إليها بسكينة ووقار “أ وق ارب & om u E EE WwW‏ 


)١(‏ لما ذكر المصنف رحمه الله حكم الصلاة وعلى من جب» وشروط صحتها 
شرع في بيان صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وسننهاء ومبطلاتهاء وما 
يكره فيهاء إذ الشىء لا يعرف إلا بیان حقيقته» ولا يوجد إلا بركنه وعئد 
شرطه ولا يقعل إلا ية 

والصفة لغة المصدرء قال في المصباح ٠1١1/١١‏ : (وصفته وصفاً من 
باب وعد | لمعته عا قيس ويقال : هو مأخوذ من قولهم : وصف الثوب الجسم 
اللاي اله رين مرا ويذاق : الا فام يفطل ادا والدست و 
كان فيه من خَلّق أو خلّق» . ۰ 

والمراد هيا بان الفيقة الخاضلة للصلاة. 

(0) لما روى أبو هريرة أن النبى كلا ريسيو ايب ...ل 
وعليكم بالسكينة والوقار فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا) متفق عليهء 
وعنه أن رسول الله اة قال : «إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون 
وائتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتمواء فإن أحدكم 
إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة» رواه مسلم . 

قال القاضي عياض والقرطبي : الوقار بمعنى السكينة ذكر على سبيل 
التأكيد» وقال النووي: الظاهر : أن بيعهما فرقاء وآن السكية : التي في 
الحركات واجتناب العبث» والوقار: في الهيئة كغض الطرف وخفض 
الصوت وعدم الالتفات» . 

انظر: مشارق الأنوار 797/7» وشرح النووي على مسلم ٠٠١/١‏ . 

قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ۲/ ق (۲۳۳): «فعلى هذايكره 
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0" إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى» واليسرى إذا 


الإسراع الشديد مطلقاً وإن فاته بعض الصلاة» لنهي النبي ية عن ذلك . 

ويكره الإسراع اليسير إلا إذا خاف فوت تكبيرة الافتتاح وطمع في 
إدراكها ؛ لما ذكره الإمام أحمد عن أصحاب رسول الله ا . 

فأما الإسراع لإدراك الركعة فباق على عموم الحديث بل هو المقصود 
منه» لأن الفوات إنما يكون بفوات الركعة» ولأنه كي قال لأبي بكرة لما أسرع 
لإ دراك الركوع : «زادك الله حرصا ولا تعد) . 

وإن خشي فوات الجماعة أو الجمعة فلا ينبغي أن يكره له الإسراع ؛ لأن 
ذلك لا ينجبر إذا فات» وقد علل يياه الأمر بالسكينة بقوله: «فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتموا» فمن لا يرجو إدراك شيء إذا مشى وعليه السكينة 
فلا يدخل فى الحديث» |. ه. 

)١(‏ أي يسن ذلك لما روي عن زيد بن ثابت قال: «أقيمت الصلاة فخرج 
رسول الله وة يشي وأنا معه» فقارب الخطاء ثم قال: تدري لم فعلت هذا؟ 
لتكفر خطاي في طلب الصلاة» رواه الطبراني في الكبير» وإسناده ضعيف› 
وورد موقوفاً على زيد بن ثابت في الطبراني في الكبير» وصححه الهيشمي 
في المجمع ۲/ 737 . 

ويخرج متطهراًء لتكتب خطاه؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله َك 
قال: «صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته فى بيته وفى سوقه خمسا 
وعشرين ضعفاً » وذلك أنه إذا توضاً .فأ احسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا 
يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة» وحط عنه بها خطيئة, 
فإذا صلى لم تزل المائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه : اللهم صل عليه اللهم 
ارحمه» ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة» متفق عليه . 

وعند خروجه من بيته يقول ما ورد ومنه : ما رواه ابن عباس رضي الله 
عنهماء وفيه : «. . . فأذن المؤذن فخرج أي رسول الله يي إلى الصلاة » - 
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3 وهو يقول : اللهم اجعل في قلبي نوراًء وفي لساني نوراء واجعل في سمعي 
نوراء واجعل في بصري نوراء واجعل من خلفي نوراء ومن ن أمامي نوراء واجعل 
من فوقي نوراء ومن تحتي نورا الهم عطي نويا او ١‏ 
قط إلا رفع طرفه إلى السماء قال : اللهم إنى أعوذ بك أن أضل أو أضلء أو 
أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماحه . وإسناده 

ولحديث أنس أن النبي بيا قال: «إذا خرج من بيته فقال: بسم الله , 
توكلت على الله > لا حول ولا قوة إلا بالله » يقال حينئذ : هديت وكفيت 
ووقيت فتتنحى له الشياطين» فيقول شيطان اخر: كيف لك برجل قد هدي 
وكفي ووقي» رواه أبو داود والترمذي› وإسناده صحيح . 

(1) ديت أنس أتدقال: «مرد السبة إذا ملت المسجد أن تبدا برجلك اليمتى : 
وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى» رواه الحاكم» وصححه على شرط 
مسلم»› ووافقه الذهبى» ولحديث عائشة : «كان النبى َي يحب التيمن ما 
استطاع في شأنه كله» متفق عليه» ولأن القاعدة: أن ما .كان من باب التكريم 
وما عدا ذلك فالأصل فيه تقد اليمين. 
المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج فليقل : اللهم إني 
أسألك من فضلك» رواه مسلم . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ييه كان إذا دخل المسجد 
قال: «أعوذ بالله العظيم, وبوجهه الكريم. وسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم. . . قال : فإذا قال ذلك قال الشيطان : حفظ مني سائر اليوم». 
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= رواه أبو داود» وقال النووي فى الأذكار ص٣"‏ : «بإسناد جيد) . 


وعن أبي هريرة أن النبي ية قال : «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم 
على النبي 5يا : ولبقل د الهم افحج آي برب رسعت د و[ شرج قیال ای 
النبي يل وليقل : اللهم أجرني من الشيطان الرجيم) اخرجه ابن ماجه. 
والنسائي وابن السني في عمل اليوم والليلة كلاهماء وابن خزيمة 
وابن حبان » والحاكم وصححه على شرطهماء وأقره الذهبي . 

وعند ابن ماجه : «اللهم اعصمني ) بدل : «وأجرني) . 

وسر تخصيص طلب الرحمة إذا دخل المسجد أن من دخل المسجد 
اشتغل بما يقربه إلى الله تعالى من صلاة وذكر فناسب ذكر الرحمة . 

وإذا خرج اشتغل بابتغاء الرزق الحلال فناسب ذكر الفضل . 

انظر : الفتوحات الربانية 7/ 47 . 

)۱( لماروى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كو قال : «إذا توضأ أحدكم فى 
بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة .حتى يرجع ؛ فلا يفعل هكذا ؛ وسشبك بين 
أصابعه» أخرجه الدارمي والحاكم» وصححه الحاكم والذهبي على شرطهاء 
وصححه الألباني في الإرواء ٠٠١١/۲‏ . 

ولا روى كعب بن عجرة أن رسول الله مو قال: «إذا توضا أحسدكم 
فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه ؛ فإنه في 
صلاة)» رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وصححه الألباني : صحيح 
أبى داود /١‏ ۱۱۲ . 
- واعلم أن تشبيك الأصابع له ثلاث حالات : 
الأولى: حال خروجه إلى الصلاة» وهذا ينهى عنه . 
الثانية: حال الصلاة وهذا أشد نهياً» وسيأتي أنه من مكروهات = 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


يسن القيَامُ عند «قد) من إِقَامَتهًا 
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الدنيا"؟ » ويجلس مستقبل القبلة" . و(ريسن) للإمام فالمأموم (القيام 
عند ) قول المقيم : ١(قد)‏ من إقامتها)7) أي من «قد قامت الصلاة) لن 


= الصلاة. 
الثالثة : بعد الفراغ من الصلاة» ولو في المسجد فلا ينهى ؛ لوروده عن 
النبي بء كما في حديث ذي اليدين» متفق عليه . 

(۱) لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َو قال : «إذا رأيتم من يبيع أو 
يتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تحارتك, وإذا رأيتم من يدشد ضالة» 
فقولوا: لا رد الله عليك» رواه مسلم . 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي ۲۲/ ٠٠١‏ : «وأما الكلام الذي 

يحبه الله ورسوله في المسجد فحسن» وأما المحرم فهو في المسجد أشد 
تحرياًء وكذلك المكروهء ويكره فيه فضول المباح»؛ وعن ابن ¿ عباس في قوله 
تعالى : في بيوت أذ الله أن ترفع 4 قال : نهى سبحانه عن اللغو فيها» 
قاله جمع من السلف . (تفسير ابن كثير 15/5) . 

(۲) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ۲/ ق )١510(‏ «ويستحب إذا جلس 
لانتظار الصلاة أن يجلس مستقبل القبلة؛ لأن خير المجالس ما استقبل به 
القبلة» ولأن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة» ومن سنة المصلي أن يكون 
مستقبل القبلة» . 

(۲) وهذاهو المذهب . 

والرأي الثاني : في بدء الإقامة» وبه قال : عمر بن عبد العزيز» ومحمد 
ابن كعب القرظي» وسالم بن عبد الله بن عمر» والزهري» وأبو قلابة. 

والرأي الثالث : عند قول المؤذن حي على الفلاح» وبه قال أبو حنيفة . 

والرأي الرابع : عند رؤية الإمام» وبه قال بعض الحنابلة . 

والرأي الخامس : أنه لا توقيت في ذلك» وبه قال الإمام مالك . 

انظر: مصنف ابن أبي شيبة 4٠77/١‏ » ومصنف عبد الرزاق 660٠0 /١‏ = 
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البى له كان يفعز ذلك" : روآه ار بن أو 35 4 وهذا إن رأي 
المأموم الإمام و إلا قام عند رؤيته7"ا 3 ولا يحرم [الإمام!'!]حتى تفرع 


وللأوسط لابن اتر 5/8 » رأة ١‏ 459 والاسا لدي اس 

. ٤١١٠/۳ والشرح مع الإنصاف‎ ١ 

ولعل أقرب الأقوال : ما ذهب إليه الإمام مالك» وأن الأمر في ذلك 
واسع» لعدم التحديد» إلا أن النبي بي قال في حديث أبي قتادة : «لا تقوموا 
حتى تروني) متفق عليه . 

والمراد غير المقيم؛ لأن السنة للمقيم أن يأتي بها قائماًء وفي المبدع 
١‏ © : «والمراد بالقيام إليها هو التوجه إليها ليشمل العاجز عنه». 

77 /۲ البيهقي‎ »50٠ /۲ أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال‎ )١( 
الصلاة باب من زعم أنه يكبر قبل فراغ المؤذن من الإقامة» الطبراني في‎ 
الكبير كمافي مجمع الزوائد ۲/ 0 من حديث عبد الله بن أبي أوفى.‎ 
. ولفظه : «كان رسول الله َة إذا قال بلال: قد قامت الصلاة» نهض فكبر»‎ 

الحديث ضعيف» لأن مداره على حجاج بن فروخ التميمي الواسطي› 
وهو ضعيف غير مقبول الرواية . 
(۲) وقد ورد عن أنس بن مالك» أخرجه ابن أبى شيبة» وعبد الرزاق . 
قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (84*): الوإذا أقيمت الصلةة 
وهو قائم يستحب له أن يجلس وإن لم يكن صلى التحية» . وفيه حديث ابن 
أبي ليلى : « أن النبى ية جاء وبلال فى الإقامة فجلس» رواه الخلال» وهو 
ضعيف فالظاهر : أن من جاء مع الإقامة أو قربها أنه يستمر قائماً إلى أن 


تقام . : 
(۳) لحديث أبى قتادة أن النبى يَكِةِ قال: «إذا أقيمت الصلاة › فلا تقوموا حتى 
تروني» متفق عليه . 


وهذا هو المذهب » وما مشى عليه الماتن أنه يقام مطلقاً عند قول المقيم : 


]1١[‏ ساقطة من/ ظ. 


الفا . (و) تسن (١‏ تسوية االضض +7 اناك والاکی 2 لفت 


= «قد قامت الصلاة» رواية عن أحمد. (الإنصاف مع الشرح .)5٠7/١‏ 

)١(‏ قال في الشرح مع الإنصاف ٠١۲/۳‏ : «يدل عليه ما روي عنه أنه كان يعدل 
الصقوف بعد إقامة الصلاة» فروى أنس قال: «أقيمت الصلاة فأقبل غليتا 
رسول الله ية بوجهه فقال : «أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء 
ظهري» رواه البخاري . 

(0) وهذاهو المذه. (المستوعب ؟1764/9). 

وفي الاختيارات ص (20) : «وظاهر كلام أبي العباس أنه يجب تسوية 
الصفوف)»). 

وفي الشرح الممتع 17/7 : «تسوية المحاذاة» وهذه على القول الراجح 
واجبة». والأدلة على ذلك كثيرة منها : 

أ مارو التعماق بن بشير أن الب 5ه قال ؛ #العسوة صشوفكوأو 
ليخالفن الله بين وجوهكم' متفق عليه ٠‏ 

ب مارواه أنس أن النبى ييو قال : «سووا صفوفكم فإن تسوية الصف 
من تمام الصلاة» متفق عليه » رفي رواية للبخاري : «من إقامة الصلاة) . 

(۳) المناكب : جمع منكب» وهو مجتمع رأس العضد والكتف (المطلع ص 273١‏ . 

والكعب : المفصل بين الساق والقدم . (المصباح ۲/ 075), 

فالتسوية محاذاة المناكب والأكعب دون أطراف الأصابع لما روى أنس 
قال: قال رسول الله َة : «أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري)2. 
وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه» رواه البخاري . 

وطن اعمان دن يشير قال : #قرايت ال ر جل يلعق مک دكب 
صاحبه» وركبته بركبة صاحبه» وكعبه بكعبه» أخرجه البخاري معلقاً بصيغة 
الجزم . 

والمراد بالحديث كما قال الحافظ في الفتح ۲/ ۲١١‏ : المبالغة في تعديل 
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عن ينه فيقول: استووا يرحمكم الله » وعن يساره كذلك'١‏ . ويكمل الأول 
الول الا يا يا م م ا 0000 


= الصف» وسد خلله» بدليل أن إلزاق الركبة بالركبة حال القيام متعذرء 
فيكون هذا فى ابتداء الصلاة» . 

(1) لارو ی أبومسعوه البذري قال: كان رسول الله #6 مسح متاك تا في 
الصلاة» ويقول: «استوواء ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» رواه مسلم . 

ولماروى أنس أن النبي هو قال: «رصوا صفوفكم» وقاربوا بينها. 
وحاذوا بالأكتاف, فوالذي نفسى بيده إنى لأرى الشيطان يدخل من خلل 
لمش اديا لاقو روا اعدو أب ذاوة رواسا وصححه ابن خز يمه . 
والنووي في رياض الصالحين .)1١45(‏ ۰ 

واف : غنم سود صغارء ادا جو . (شرح السنة (8011)) 

وفى حاشية ابن قاسم ۲/ ۸: «والأولى ترك زيادة رحمكم الله لعدم 
ورودها». 

والتفات النبي ية عن يمينه وعن شماله في مسند الإمام أحمد وأبي 
داود. 

0 أي : يسن ذلك؛ لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : حرج علينا 
رسول الله عة فقال : «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟) قلنا: وكيف 
تصف الملائكة عند ربها؟ قال : «يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف» 
روا گی 

وفي الإنصاف مع الشرح ۳/ ٠٠٤‏ : «فلو ترك الأول كره على الصحيح 
ن الذع: وعد ابن عقيل لاکره . , .. قال فى البكت: بدخل, فى 
إطلاق كلامهم لو علم أنه لو مشى إلى الصف الأول فاتته الركعة» وإن صلى 
في المؤخر لم تفتهء ولا بيس القرل بالسافظلة سلي الرائعة 1 یرن وإن كان 
غيرها مشى إلى الصف الأول». 


ل سس اروس ارب شرج زا الست 
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- مسألة : إذا كانت صلاته في الصف الثاني أخشع له؛ لسماعه صوت»› 
أو بعده عن التشويش» فهو أفضل ؛ لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى 
بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكان العبادة أو زمانها . 

)١(‏ أي يسن ذلك؛ لما تقدم من حديث أنس» وحديث جابر بن سمرة رضي الله 
عنهما . 

وكذا يسن سد خلل الصفوف» ووصلها؛ لما روى ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله يك قال : «أقيموا الصفوف, وحاذوا بين المناكب» وسدوا 
الخلل: ولينوا بأيدي إخوانكم» ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا 
وصله اللهء ومن قطع صفا قطعه الله» رواه أبو داود» والحاكم وصححه على 
شرط مسلم» وأقره الذهبي» وصححه النووي في الرياض (47 ٠‏ ا 

(۲) أي يمين الإمام أفضل من يساره . 

لماروت عائشة ئشة رضي الله عنها مرفوعاً : «إن الله وملائكته يصلون على 
ميامن الصفوف» رواه أبو داود وابن ٠‏ ماجه» وصضححه النووي في الرياض 
»)٠ ٠45(‏ وحسنه الحافظ في الفتح ۲۱۳/۲ . 

وقال في الفروع 407/١‏ : «ويتوجه احتمال أن بعد يميئه ليس أفضل 
من قرب يساره» ولعله مرادهم» . 

وفي الشرح الممتع 18/7 : «أيمن الصف أفضل من آيسره» ولكن ليس 
على سبيل الإطلاق كما فى الصف الأول» إذ لو كان على الإطلاق لقال : 
أقوا الأيمن فالأيمن. . . فإذا تحاذى اليمين واليسار فالأفضل اليمين؛ لأن 
اليمين أفضل مع التساوي أو التقارب بحيث لا يظهر التفاوت بين يمين 
الصف ويساره» أما مع التباعد فلا شك أن اليسار القريب أفضل من اليمين 
البعيد» ويدل لذلك : أن المشروع في أول الأمر للجماعة إذا كانوا ثلاثة أ 
يقف الإمام بينهما» . 


أقف 7 » وله ثوآبه وثواب من ورا ما اتضلت الصشوف ٠‏ وكلما قرب 
منه فهو أفضإ "› والصف الأخير للنساء أفضا (؟) ١‏ 


)١(‏ لماروى أبو هريرة أن النبي يي قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا » متفق عليه . وعن أبي 
هريرة أن النبي بي قال: «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرها» رواه 
POTTS‏ 

(۲) قال في الفروع 5٠5/١‏ : «قال أبو هبيرة: وله ثواب من وراءه ما اتصلت 
الصفوف لاقتدائهم به». 

وعلى هذا يكون کل إنسان فى الأول له ثوابه» ومابعده» والثانى له 
ثواب الثاني وما بعده» وهكدًا. ٠‏ 1 

ومن وقف وراء الإمام ولو كان آخر الصف .فهو أفضل ممن هو على يمين 
الإمام ملتصقاً به . 

ومن تقدم على الإمام إلى الكعبة في غير جهته فصلاته صحيحة» لكن 
منزلته في الفضيلة كمن وقف بجانب الإمام . 

(۳) لما روى أبو سعيد الخندري مرفوعاً: «تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم) 
رواه مسلم » ولحديث أبي مسعود مرفوعاً: «ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم 
الذين يلونهم» رواه مسلم . 

ويستحب أن يكون بين الإمام والصف الأول قدر إمكان السجود. 
وكذا بين الصفين . ( انظر : شرح السنة للبغوي ۲/ .)٤٤١‏ 

(5) لما روى أبو هريرة مرفوعاً : «... خير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها» رواه 

مسلم» أي أقلها ثواباً وفضلا . 
وهذا إذا كن مع الرجال» أماإذا كن متميزات عن الرجال» أو كان 


(r)‏ ظ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


(ويقول) مي د صا : (الله أكبر)”" فلا تنعقد إلا 
نماتطة]؟لحتنيث 0000 E‏ 
د هتاك حاجز بين الرجال والنساء فكالرجال» ؛ لعموم فضل الصف الأول. 
وفي كشاف القناع :779/١‏ «فتكره صلاة رجل بين يدي امرأة تصلى 
لا تقدم من الخبرء وإلا تكن تصلي فلا كراهة لما تقدم من حديث عائشة» 
وحديث عائشة «اضطجاعها بين يدي الرسول واد وهو يصلي» متفق عليه . 
)١(‏ القيام مع القدرة فرض بالاتفاق . (الإفصاح 2.0١77 /١‏ 
وسيأتي إن شاء الله في أركان الصلاة» وهذا في المفروضةء وأما التافلة 
فليس فرضاً . 

(۲) في الشرح الممتع ۳/ ۲۸: «معناها : أن الله تعالى أكبر من كل شيء في ذاته 
وأسمائه وصفاته. . . فكل معنى من معاني الكبرياء فهو ثابت لله عز 
وجل». 

وفي المطلع ص(١7)‏ : «وأكبر أفعل تفضيل › وهر لا يستعما مجردا 
من الألف واللام إلا مضافاً أو موصولاً من لفظاً أو تقديراًء فلا يجزئ أن 
يقال : الله الأكبر ؛ لأن الألف واللام لا تجامع الإضافة» ولا من». 

يساما الاستفتاح بها: لكي سضر عظية من يتنا بين يديف واه 
أكبر من كل شيء؛ فيخشع له ويستحي ي أن يشتغل بغير صلاته » وسيأتي في 
باب سجوة السيو أن اسان لس لهي اة إللا ما عقل منها. 

(۳) إذا قدر عليهاء وهذا مذهب الإمام مالك وأحمد 

وعيد الشافعى : تتعقك بقوله: الله أكبر :أو الله الإ كير . 

وعند أبى حتيفة: تنعقند الصلاة يكل لفظ يقصه به التعظيم 
والغتاء على الله الى . (انظر ؛ امليسسوط ٠١ /١ةنودلاو 8/١‏ 
والمجموع”/ ٠٠٠٤‏ والمستوعب ۲/ .)١١١‏ 

والآقرب : ما ذهب إليه الإمام مالك وأحمد؛ لما استدل به المصنف› 
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- ولحديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل 

القبلة فكبر» متفق عليه . 

قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(20) : «وإذا قدر المصلي أن 
يقول: الله أكبر لزمه» ولا يجزئه غيرهاء وهو قول مالك وأحمد) . 

وقال ابن القيم في الهدي 7١١/١‏ : «وكان دأبه في إحرامه لفظة : الله 
كين : لا غيرهاء ولم ينقل أحد عنه سواها» . 

وفي المستوعب 7/ ١١۳‏ : «فإن عسجز عن التكبير بالعربية لزمه أن 
يتعلم» إلا أن يخشى فوات الوقت فيكبر بلغته» . 

)١(‏ أخرجه أبو داود /١‏ 59 الطهارة ‏ باب فرض الوضوء» 1 .الصلاة_ تاتب 
الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة-ح 518» الترمذي 4/١‏ 
الطهارة باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور _ح”. ابن ماجه 1١١/١‏ 
الطهارة باب مفتاح الصلاة الطهور-ح ٠۲۷١‏ الدارمي ١5١/١‏ -الطهارة ‏ 
باب مفتاح الصلاة الطهور. أحمد ۰۱۲۳/۱ ۱۲۹ عبد الرزاق 177/7 
ح5579» الشافعي في مسنده ص 5 ”27 ابن أبي شيبة /١‏ 779 الصلاة باب 
في مفتاح الصلاة ما هو؟ أبو يعلى 557/١‏ -ح17١5»‏ الطحاوي في شرح 
معاني الآثار /١‏ 7177 الصلاة ‏ باب السلام في الصلاة هل هو من فروضها 
أو فح متها > الدارقطني 77١ /١‏ الصلاة باب مفتاح الصلاة الطهور ‏ 
ح٤‏ » أبو نعيم في الحلية ۷/ ۱۲۲١‏ » ۸/ ۳۷۲ البيهقي ۲/ ١٠ء‏ ۱۷۳ 
64 ۳۷۹ الصلاة ‏ باب ما يدخل به فى الصلاة من التكبير» وباب تحليل 
الصلاة بالتسليم » وباب من أحدث في صلاته قبل الإحلال منها بالتسليم. 
وباب وجوب التحلل من الصلاة بالتسليم » الخطيب البغدادي في تاريخه 
5 االبشوي في شرج السنة ۱۷/۴١‏ الصللاة_ياب التكييى عند اداج 
الصلاة ‏ 50/8 من حديث علي بن أبي طالب مرفوعاء ولفظه: «(مفتاح - 


سل الروض الری شرج زد اس 


اکس ۽ ا الله الأكبر أو الحلا وتخود" أو فك ها الله أو 


ع 


أكبر”" » أو قال: إكبار”*'» وإن مططه كره مع بقاء المعنى”*؟ » فإن أتى 


= الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم). 
الحديث صححه الحاكم وابن السكن» كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر 
فى التلخيص الحبير١77/1١7»‏ وقال الترمذي فى السئن 4/١‏ : هذا الحديث 
أصح شيء في هذا الباب وأحسن . 1 
(1) بان قال: أكبر الله ؛ لأثه خلاف الوارة. 
(۲) كالكبير» والعظيم» أو الله » أو أكبر فقط . 
وفي كشاف القناع /١‏ 770: «فإن زاد على التكبير كقوله: الله أكبر 
كبيراً» أو الله أكبر وأعظم» ونحوه» كره؛ لأنه محدث» . 
(۳) لم تنعقد صلاته ؛ لأنه يضير استفهاماً. (كشاف القناع 770/١‏ . 
وفيه أيضاً: «ولا تضر زيادة المد على الألف بين اللام والهاء؛ لأن اللام 
ممدودة فغايته أنه زاد في مد اللام» وحذف زيادة المد أولى؟ لأنه يكره تمطيط 
التكبير »: 
أو زاد بين الكلمتين واوا ساكنة أو متحركة لم تنعقد صلاته (حاشية ابن 
قاسم ۲/ ۱۳). 
وفي الشرح الممتع ۲/ 77 : «ولو قال : الله وكبر فإن هذا يجوز في اللغة 
العربية إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد ضم أن تقلب واوا . 
)٤(‏ لم تنعقد صلاته؛ لأنه جمع كَبّرء والكَبّر: بفتحتين الطبل. (المصباح 
KOY‏ 
)٥(‏ مططه: أي مددهء فإن تغير المعنى لم يجز . 
مسألة: والأخرس يحرم بقلبه» قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات 
ص(00): «ومن لا يحسن القراءة ولا الذكرء أو الأخرس. لا يحرك لسانه 


بالتحريمة 5 ابتدأها أو أتمها غير فائم ص حت شان اتسع الوت 
ويكون حال التحرية (رافعا يديه) ندباً" ۰ فإن عجز عن رفع 


= حركة مجردة» ولو قيل: إن الصلاة تبطل بذلك كان أقرب ؛ لأنه عبث ينافي 

الخشوع» وزيادة على غير المشروع» . 

وإذا أحسن الإنسان بعض الواجب من ذكر وقراءة أتى به؛ لقوله 
تعالى : ل فاقوا الله ما استطعتم 4 «فاتقوا الله ما استطعتم»» وقوله اة في 
الصحيحين : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 

)١(‏ لأن الصلاة تضمنت نيتين: نية الفرض» ونية الصلاة» فلما لم تصح فرضاً 
انقلبت نفلا فإن لم يتسع الوقت للنفل والفرض استأنف الفرض . 

(۲) وهذا هو الموضع الأول :من المواضع التي ترفع فيها الأيدي» وهو محل اتفاق 
بين آلا تة ؛ لحديث ابن عمر الآتي» واختلفوا في أربعة مواضع يأتي بيانها 
في مواضعها: عند الركوع» وعند الرفع منه» وعند السجود. وعند القيام 
من الفشهد الأول. 

قال في الإفصاح 177/١‏ : «وأجمعوا على رفع اليدين عند تكبيرة 
الإحرام سنة» ولیس بواجب»» لكن قال داود الظاهري بوجوبه. 
(الاستذكار ۲/ ١٤١٠ء‏ والفتح bs‏ 

والحكمة من رفع اليدين: قال الشافعي : إعظاماً لجلال الله تعالىء 
واتباعاً لسنة رسوله» ورجاء لثواب الله» وقيل : تعبد لا يعقل معناه» وقيل : 
إشارة للتوحيد» وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال على الله في 
صلاته» وقيل : ليعلم من لا يسمعه أنه دخل في الصلاة. (المجموع للنووي 
i E‏ 

واليد عند الإطلاق المراد بها الكف» فإن قطعت كفه رفع الساعد» فإن 


قطع رفع العضد. 
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ذل سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


إحداهما رفع الأخرى"'!' مع ابتداء الفكيي 4 ونتفية ووو ومو في 


0 إذا لم يستطع رفع إحدى يديه رفع الأخرى, وندل لمكا جدية» اا 
«أنه علا لا سقط خطام ناقته وهو بعرفة أخذه بإحدى يديه» والاحرقى قد 
رفعها يدعو بها» رواه أحمد والنسائي » وفي النيل 4/ 7١‏ : «وهؤلاء كلهم 
رجال الصحيح». ولقوله: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). 

(۲) وهذا هو المذهب . ( الشرح الكبير 2051١ /١‏ وام ص 117275 

قال في الشرح : «لأن الرفع للتكبير فكان معه» . 

والسنة وردت في هذه المسألة على وجوه : 

الأول: وهو المذهب يرفع مع ابتداء التكبير» وينهيه مع إنهائه ؛ لحديث 
ابن عمر مرفوعاً» ولفظه: «فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منکبیه) 
رواه البخاري» وفي حديث وائل بن حجر مرفوعاً «يرفع يديه مع التكبيرة» 
رواه أبو داود » وفي الفتح ۲/ ۲٠۸‏ : «وصححه النووي» . 

الثاني : أن يرفع يديه ثم يكبر؛ لحديث ابن عمر : «كان رسول الله يالا 
إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم کبر» رواه مسلم . 

الغالث ؛ أن يكبر ثم يرقغ: لا روى أبو قلابة: «أنه رأى مالك بن 
الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه. . . وحدث أنه رأى رسول الله َة يفعل 
هكذا» رواه البخاري ومسلم . 

قال ابن رجب رحمه الله فى القواعد ص(5١):‏ «المذهب : أن العبادات 
الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها 
من غير كراهة لبعضهاء وإن كان بعضها أفضل من بعض» لكن هل الأفضل 
المداومة على نوع منهاء أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتى؟ ظاهر كلام 
الأصحاب : الأول» واختار الشيخ تقي الدين الثاني ؛ لأن فيه اقتداء بالنبي كلل 
في تنوعه) . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(50): «والأفضل أن يأتي 
بالعبادات الواردة على وجوه متنوعة بكل نوع منها كالاستفتاحات» وصلاة 
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باب صفة الصلاة 
الأصابع مَمدودة حذو 7 مَنكبَيه 

الأصابع ممدودة) الأصاب 17 مستقبلاً ببطونها القبلة (حذو) أي 
مقابل ( منكبيه)"'' لقول ابن عمر: «كان رسول الله ب إذا قام إلى 


= الخوف». 
(وانظر : مجموع الفتاوى ۲۲/ 3770 ۳۳۷) 
وما اختاره شيخ الإسلام هو الراجح»› وفيه فوائد منها : 
الأولى : اتباع السنة في كل ما ورد . 
الثانية : إحياء السنة . 
الثالثة : حضور القلب . 
الرابعة : أن يراعى حاله» فقد يكون مشغولا فيأخذ باللأخف . 

(1) اروق أبو عريرة رضى الله غنه قال: قاق رسول اله 86 إذا دغل فى 
الصلاة يرفع يديه مداه رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهمء 
وصححه الحاكم /١‏ 2775 ووافقه الذهبي . 

(۲) وهذاهوالمذهب. وبه قال مالك » والشافعى . 

وعند أبي حنيفة : إلى فروع أذنيه. ٠‏ 

(انظر : مختصر الطحاوي ص(755)» والمدونة 7/1١‏ 58» والإشراف 
١‏ والأم »٠١ 5 /١‏ وحلية العلماء ١5‏ والهداية لأبي الخطاب 
.,”/١‏ والكافى .)١78/١‏ 

والأقرب في هذا أن يقال: إن بما ورد على وجوه متنوعة فيفعل هذا 
تارة» وهذا تارة آخرى» كما هو اختيار شيخ الإسلام . 

الوجه الأول: الرفع إلى حذو المنكبين كما في حديث ابن عمر الذي 
أورروة اللأصعفة. 

الثاني : إلى فروع الأذنين» لما روى مالك بن الحويرث أن رسول الله يه : 
«كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه . وإذا ركع رفع حتى يحاذي بهما 
أذنيه» وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك» 
رواه مسلم» وفي لفظ : «حتى يحاذي بهما فروع أذنيه» رواه مسلم . 
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لي سك الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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مم عم س ت تة ةة مكحت لحن تة صم صن حح جس س س س ممم مح ص اكت سكي س س محم و 


الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو م: که ذم پک ۲ متفق عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري ١8١ » 174/١‏ الأذان_ باب رفع اليدين في التكبيرة 
الأولى» وباب رفع اليدين إذا كبر» وباب إلى أين يرفع يديه؟» مسلم 
187/١‏ _الصلاة ے٢۲‏ ٢۲ء‏ 759+ أبوذاود 551/1 ٤۹۴‏ -الصسلاة 
باب رقع اليدين في العبلاة س١‏ 1 « ”لان الترمذدي ۲ 76 الصلاة باب 
ما جاء في رفع اليدين عند الركوع- ح٠٠۲‏ » النسائي 017١/7‏ 2177 
7 افتتاح الصلاة ةباب العمل في الصلاة. وباب رفع اليدين قبل 
التكبير» وباب رفع اليدين حذو المنكبين» وباب رفع اليدين للركوع حذاء 
المنكبين ‏ ح٦۸۷‏ لالالم» #لامء ۱۹١ ۰۱۹٤/۲ 1١076‏ -التطبيق باب 
رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من الركوع» وباب ما يقول الإمام إذا رفع 
رأسه من الرکوع۔ ح 01١59 ۰۱۰٥۷‏ 7/7 السهو_ باب رفع اليدين للقيام 
إلى الركعتين الأخريين حذو المنكبين ‏ ح۱۱۸۲ ۰ ابن ماجه 71/4/1١‏ إقامة 
الصلاة باب رفع اليدين إذا ركع ح808» الدارمي 277947/١‏ 1157 
الصلاة باب رفع اليدين في الركوع والسجود» وباب القول بعد رفع الرأس 
من الركوع۔- ح ۳١٠٠ء‏ ١١١١ء‏ مالك EE ٠١ح -۔ةالصلا-۷١ /١‏ 
Ti gle EV 1934 FV Nes oA A/T‏ 
الصلاة باب إلى أين يبلغ بيديه؟ ابن الجارود ص1۹ - ح۱۷۷ 217/8 أبو 
عوانة ۲/ »4١ ۹٠١‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار ۹١ /١‏ الصلاة باب 
رفع اليدين في افتتاح الصلاة» الدارقطني ۱/ ۲۸۹-۲۸۸ -الصلاة باب ذكر 
التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح ح7» ۳ 5» 668 ٠٦‏ لاء 248 4» البيهقي 
۷١ ۲‏ الاء 87 الصلاة باب رفع اليدين في الافتتاح مع التكبير» 
وباب الابتداء بالرفع قبل الابتداء بالتكبيرء وباب رفع اليدين عند الركوع . 
وباب السنة في رفع اليدين كلما كبر للركوع» البخوي في شرح السنة 
۳/ ۲۰ 77 -الصلاة. باب رفع اليدين عند تكبير الافتتاح ح00۹ » ٥٦١‏ . 
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فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب الإمكان “ ويسقط بفراغ 
التكبير كله" وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل”"'» ورفعهما إشارة إلى 


ا لحجاب ما ونو ا 


كالسجود) يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو 
€ 


(۱) أو كانا في ثوبه رفعهما حيث يمكن ؛ لما روى ابن حجر قال : « أتيت النبى کا 
في الشتاءء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيايهم) . رواه أبو دأود. ۰ 
وكذا إذا لم يمكنه رفعهما إلا بالزيادة على المستون رفعهما؛ لإتيائة 
بالسنة» وزيادة مغلوب عليها. (حاشية ابن قاسم 1 
9 لأنه تة فات محلها. 
(۳) لآنه أدل على المقصود. وأظهر في الخضوع . (كشاف القناع TTT‏ 
)٤(‏ وقيل : زينة الصلاةء وتقدم قريباً ذكر خلاف العلماء في حكمة رفع اليدين» 
وأن الحكمة عند الشافعي هي : تعظيم الله » واتباع سنة رسول الله ية » وهذا 
هو الأقرب» وعلى هذا يجتمع في التكبير التعظيم ألقولي» والتعظيم 
الفعلى . 
(8 ديت آبى ستميد الآ إن كناء اه ع الك فى ما اجرد 
وفيه سقان: ٠‏ ۰ 
الاولى: أن تكرح الان حقو الع 
الثانية * أن يسجد بين كفية.. 
مسألة : ما تدرك به تكبيرة الإحرام؟ 
قال العنقري في حاشيته ١58/١‏ : «قال البلباني: القول المقدم: أن 
فضيلتها لا تحصل إلا بالاشتغال بتكبيره مع الإمام» وقيل بإدراك بعض 
القيام» وقيل: بأول الركوع» . 
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ااا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ويسمع الإمام من خلفة 


ل ل ا ل ی می ج ب جت ققد ت لد س س کک نیت س تی سے ہے کک 6 


(ويسمع الإمام) استحباباً بالتكبير كله رمن خلفه) من الأمومين 
ايعاد : وكذا يجهر ب اسمع الله لمن حمده»"' والتسليمة 0 


= وقال النووي في المجموع 5/5 :7١‏ «واختلف أصحابنا فيما يدرك به 
فضيلة تكبيرة الإحرام على خمسة أوجه أصحها: بأن يحضر تكبير الإمام 
ويشتغل عقبها بعقد صلاته» فإن أخر لم يدركها» . 
(وانظر أيضاً: شرح النووي على مسلم ٦۳ /٤‏ وفتح الباري 
CY‏ 
وما ورد في فضلها حديث آنس رضي الله عنه أن النبي ية قال: ٠‏ 
صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان 28 
من النارء وبراءة من النفاق» رواه الترمذى› وحسنه الألباني في صحيح 
الترمدئ .۷۷/١‏ 
)١(‏ لما روى أبو موسى رضي الله عنه أن النبي بي قال : «أقيموا صفوفكم. ثم 
ليؤمكم أحدكم. فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا» رواه مسلم . 
وعة سعيدين لطتارك.قال: صلی يا أبو سغيد هر بالتكبير جن 
رفع رأمنه من السجودء وحين.سجد: وحين رقعء وحين قم من الی کین 
وقال: هكذا رأيت رسول الله كك ؛ رواه البخاري . 
وقال الشوكانى فى النيل ۲/ 757 : «الحديث يدل على مشروعية الجهر 
بالتكبير للانتقال» وكان مروان وسائر بتي أمية يسرون به» ولهذا اختلف 
الئاس طا ضاى أب سعيد هذه الصلؤة: فقام على المنبر» فقال: «إني والله ما 
أبالي اختلفت صلاتكم أم لم تختلف» إني رأيت رسول الله لل كل هحكذا 
يصلي» وقد عرفت أن أول من ترك تكبير النقل أي الجهر به عثمان ثم معاوية 
ثم زياد» ثم سائر بني أمية) . 
(۲) لحديث أنس رضى الله عنه أن النبى بيه قال: «إنما جعل الإمام ليؤْتم به... 
وإذا قال : سمع الله لمن حمد فقولوا: ربئا ولك الحمد» متفق عليه . 
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الأولى7١'‏ فإن لم يمكنه إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين'؟ لفعل 


(1) نقل العنقري في حاشيته 1 عن فيروز: «أي ويسن للإمام الجهر 
بالتسليمة الأولى» وقيل : بالثانية» وجزم به في الرعايتين واختاره ابن حامد 
وإليه جنح الوالد؛ لتلا يسابق المأموم الإمام» ولئلا يقوم المسبوق قبل تام 
السلام) 

وفي كشاف القناع /١‏ 777 : «ويكون الجهر في كل موضع قلنا يستحب 
بحيث يسمع من خلفه أي جميعهم إن أمكن» وأدناه سماع غيره ولو 
وأحد). 

(۲) قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (۹): «وقد اتفق العلماء على 
أنه لا يستحب التبليغ وراء الإمام بل يكره إلا لحاجة» وقد ذهب طائفة من 
الفقهاء من أصحاب مالك وأحمد إلى بطلان صلاة المبلغ إذا لم يحتج إليه» . 

(وانظر أيضاً: مجموع الفتاوى ۲۲/ 585» ونيل الأوطار 7/ 57 1). 

(۳) أخرجه البخاري ١75 /١‏ الأذان باب من أسمع الناس تكبير الإمام: 
مسلم 7١5 /١‏ الصلاة-ح55» أبو عوانة ۲/ ١١٠١ء‏ البيهقي ۳/ ۰۸۲ 45 
الصلاة باب ما روي في صلاة المأموم قائماً وإن صلى الإمام جالساً» وباب 
من أباح الدخول في صلاة الإمام بعدما افتتحها من حديث عائشة» 
وأخرجه مسلم “0١‏ * الصلاة ح٤۰۸‏ 6 أبو داود 5٠65 /١‏ الصلاة ‏ 
باب الإمام يصلي من قعود ح5 5١٠‏ » النسائي ”/ 85 الإمامة باب الائتمام 
بمن يأتم بالإمام- 07948 4/7 -السهو_باب الرخصة في الالتفات في 
الصلاة ‏ ح ١17١١‏ » ابن ماجه /١‏ ”747 إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في إنما 
جعل الإمام ليؤتم به۔ح ۰۱۲٤۰‏ آحمد ۳/ ٠۳۴٤‏ ابن أبي شيبة ۲/ 377٠‏ 
الصلاة ‏ باب في فعل النبي مي » أبو عوانة ٠۱٠۹ ۱٠۸/۲‏ ابن خرية 
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يوضر ليع شرج که دهم 


کقراءَټه في اولي غَيْر الظهرَين؛ 
( كقراءته) أي كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه (في أولتي 
وفي الص بح" والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح 


س ۱-ح۸1٤»‏ ابن حبان كمافي الأاحسان ۲۸۱/۳ ح۲۱۱۹ 
الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳/١‏ 2 الصلاة_باب ماد الصحيح 
خلف المريض» البيهقي ”7/4/7 الصلاة باب ما روي في صلاة المأموم 
جالساً إذا صلى الإمام جالساً من حديث جابر بن عبد الله . 

. وهذا قول الجمهور. يستحب الجهر فيما يجهر به» والإسرار فيما يسر به‎ )١( 
وعند الحنفية : يجب الجهر فيما يجهر به» ويجب الإسرار فيما يسر به.‎ 
ومغني‎ ء١٠١١‎ /١ والمنتقى شرح الموطأ‎ ٠١١ /١ (انظر : بدائع الصنائع‎ 

المحتاج ١١١ /١‏ ومنتهى الإرادات /١‏ . والمحلى .)۱١۸/٤‏ 
واستدل الحمهور: چا رواه أبو ققادة قال: «کان النبي وا قرا قي 
الظهر في الأوليين بأم الكتاب وبسورتين» وفي الركعتين الأخريين بأم 

الكتاس» ويسمعنا الآية أحياناً» متفق عليه . 

فجهر النبى بل فى صلاة الظهر والعصر يدل على أن الإسرار فيهما 
سا إذلو كان واجيا ذا شالقهبالجي بعض الآنات (الحلى 5/6 
شرح النووي على مسلم 5/ )۱۷١‏ . 

وورد عن ابن مسعود الجهر في إحدى صلاتي النهار. رواه الطبراني في 
الكبير» وفي مجمع الزوائد ١١77/7‏ : «رواته ثقات4اء وعن أنس في «الظهر 
والعصر». رواه الطبراني في الكبير» وفي المجمع ١١/۲‏ : «رجاله 
موثقون؟ . 

واستدل الحنفية : بمواظبته 45 على الجهر: فيما يجهر بهء والإسرار فيما 
يسر به» ولكن أجيب عن هذا الاستدلال بعدم التسليم كما فى حديث أبي 
قتادة ( انظر : فتح الباري ۲/ .)۲٤١‏ 


باب صفة الصلاة 


سس ہے ہلت سے ن د وجيت لمم سے ےھ مم ی لت لے س پد سسس س کے سے لويم سس مت س و 


والوتر'» بقدر ما يسمع المأمومين . 
(وغيره أي غير الإمام وهو الأموم"» والمنشرد يسر بذلك کل 


)١(‏ أما الجهر في الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوترء 
فسيآتى إن شاء الله فى مواضعه . 
والحكمة في الجهر: ما کرب اپ القيم: «آن الليل مظنة هدوء 
الأصوات» وفراغ القلوب» واجتماع الهمم» ومحل مواطأة القلب اللسان» 
ولهذا كانت السنة تطويل قراءة الفجر؛ لأن القلب أفرغ مايكون من 
الشواغل» فإذا كان آول ما يقرع سمعه كلام الله تمكن فيه» ولا كان النهار 
بضد ذلك كان الأصل فيه الإسرار إلا لعارض راجح كالمجامع العظام في 
العيدين والجمعة والاستسقاء والكسوف فإن الجهر حينئذ أحسن وأبلغ في 
تحصيل المقصود» وأنفع للجمع. وفيه من قراءة كلام الله وتبليغه في المجامع 
العظام ما هو أعظم مقاصد الرسالة». 
انظر: أعلام الموقعين ١١8/7‏ . 
(5) أما بالنسبة للمأموم فإنه لا يجهر بشيء من التكبير أو التسميع» أو القراءة أو 
السلام؛ لعدم الحاجة إليه» وربا لبس على غيره . 
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى :۳/١‏ «وأما المأموم فالسنة 
المخافتة باتفاق المسلمين»» وقال النووي فى التبيان ص(7١٠):‏ «وأما المأموم 


(۳) وأما المتفرد فان كان رجلا فمذه الحدفية والحتابلة: أنه مخير بين الجهر 
واللإسرار. 


وعند المالكية والشافعية : المستحب الجهر . 
(انظر : المبسوط ١/١‏ » ومواهب الحليل ٠٠٠١ /١‏ والمهذب 2/١/١‏ 
والفروع 575/١‏ » ومنتهى الإرادات 279/١‏ . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


لگن ينطق به بحيث يسمع نفس وجرا اں کل اجب لاله لا یکرن 
كلاماً بدون الصوت وهو ما يتأتى aa‏ 


- والأقرب الرأى الأول لخايلى : 
١‏ -مارواه أبو هريرة رضى الله عنه قال : «كانت قراءة النبى ية بالليل 
يرفع طوراً ويخفض طورأ» رواه أبو داود» وحسنه النووي في المجموع 
TANT‏ 
؟ ما رواه أبو قتادة «أن النبي ئة خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يصلي 
ييخمض من صوته» ومر بعمر وهو يصلي رافعاً صوته . . . وفيه» فقال 
النبي َك يا أبا بكر ارفع من صوتك, وقال لعمر : اخفض من صوتك) رواه 
أبو داود» وصححه النووي في المجموع ٠۹۱/۳‏ . 
۴ خدیث هائشة أنها قال : 3 . . . .وبا اسر ور ھا چھر أ الى 14 
وربما اغتسل فنام» وربما توضاً فنام» رواه أبو داود 
ولهذا يفعل الإنسان ما هو الأخشع لقلبه من الجهر أو الإسرار . 
وحكم من قام يقضي بعض صلاته حكم المنفرد . 
وأما بالنسبة للمرأة فهل يجوز لها الجهر؟ فيه رأيان : 
الاوك الجواز مالم يكن بحضرة أجانب» وهو مذهس الشافعية 
والحنابلة. 
والثاني : عدم الجواز» وهو مذهب الحنفية والمالكية . 
(انظر : بدائع الصنائع ١16١ /١‏ » والشرح الكبير للدردير ٠۲٤١/١‏ 
وروضة الطالبين »55/8/١‏ والفروع .)٤١٤/١‏ 
والأقرب: أن يقال : القاعدة: أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق 
النساء إلا لدليل» وعلى هذا فللمرأة أن تأخد الأخشع لقلبها من الجهر 
والإسرار» ما لم يكن بحضرة أجانب . 
وتقدم فى باب شروط الصلاة : شرط الوقت ‏ حكم الجهر بالمقضية . 
)١(‏ كتسميع وتحميد» وتشهد آول» وباقي التكبيرات» وكذا كل ركن كتكبيرة 
إحرام» وتشهد ألخير» وسلام . 


. ی س بلفظ يأتي‎ L1 


ا اس ا بے ا م جک اا سے جس جس سے ب 22 ا ا ا ن ست ست س :5 سے سيد سے 


سماعها! ١7!‏ حيث لا مانع » فإن كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه" . 


5 Ea 1 ET 
تم )إدا فرع من التكبيرة (يقبض قوع يسراه) وميه" ويجعلهما‎ ( 
فيجب بقدر ما يسمع نفسه. وهذا هو المذهب 6 وبه قال بعض النفية › وهو‎ 0010 


وعند أكثر المالكية» واختاره شيخ الإسلام : يكفي أن يحرك لسانه 
بالقراءة» ولو لم يسمع نفسه . 
(انظر : اللباب ۱/ ۷۷» مختصر خليل ص(38)., والأم 217/١‏ 
والفروع /١‏ لالاء والاختيارات ص(200)) . 
والأقرب: الرأي الثاني ؛ لأن إسماع النفس أمر زائد على القول 
والنطق» فلا يجب . 
(؟) أي حيث لا مانع من السماع كصمم» فإن كان ثم مانع فإنه يجب الجهر 
وتقدم قريباً قول شيخ الإسلام أن الأخرس ونحوه كمقطوع اللسان 
يحرم بقلبه ‏ ولا يحرك لسانه حركة مجردة . 
(۳) قال ابن هبيرة في الإفصاح ٠٠١ /١‏ : «وأجمعوا على أنه يسن و.ضع اليمين 
على الشمال في الصلاة إلا في إحدى الروايتين عن مالك فإنه قال: لا يسن 
بل هو مباح › والأخرى هبه : هو مسنون كمذهب الحجماعة) . 
ووضع اليمين على الشمال من السنن التي وردت على وجوه متنوعة : 
الوجه الأول : القبض كما ذكر المصنف» ويدل له حديث وائل بن حجر 
.قال: «رأيت رسول الله ل إذا كان قاتما قيض بيميته على شماله)» رواه أبو 
داود والنسائى» وصححه الألبانى فى صفة الصلاة ص (88) . 
الثاني : وضع اليد البمتى على الذراع الیسری؛ لحديث سهل بن سعد 
قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في 
الصلاة» رواه البخاري . 


. في / ش» ظ بلفظ (بسماعه)‎ ]١[ 


ا (r‏ لت ب 5 الروض المربع شرح زاد المستشيع 


(نحت مسرته )استحباب”١؟‏ لقول على : امن السخة وضع اليعين على القمال 


= الثالث: وضع اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. 

لحديث وائل بن حجر قال: «فكبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه؛ ثم 
وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد» رواه أحمد وأبو 
داود والنسائي» وصححه ابن حبان (5860) موارد» والألباني فى صفة 
الصلاة ص(۸۸) . 

وقد سبق أن العبادة الواردة على وجوه» يفعل هذا الوجه تارة» والآخر 
تارة أرق . 

والكوع : طرف الزند الذي يلي الإبهام› والجمع أكواع . . . فالذي يلي 
الخنصر يقال له الكرسوع» والذي يلي الإبهام يقال له الكوع» وهما عظمان 
متلاصقان فى الساعد أحدهما أدق من الآخر» وطرفاهما يلتقيان عند مفصل 
الكف . (المصباح المنير 7/ 55 6) . 

. وهذا هو المذهب» وبه قال أبو حنيفة‎ )١( 

وعند مالك والشافعى» ورواية عن أحمد على صدره . 

وعن الإمام أحمد: أنه مخير. 

(انظر : تبيين الحقائق ٠١/١‏ » وأسهل المدارك ,»/١‏ والمجموع 
: والمستوعب 1757/7» والفروع »4١7/١‏ والإقناع .)١١5 /١‏ 

أما دليل من قال تحت سرته فما ذكره المصنف . 

وأما من قال على صدره فاستدل بحديث وائل بن حجر قال : «صليت 
مع رسول الله به ووضع يده اليمنى على يده الیسری على صدره» رواه ابن 
خزيمة والبيهقي» وصححه ابن خزيمة (419). وقال الألباني في أحكام 
الجناتز ص(18١):‏ «فهذه ثلاثة أحاديث في أن السنة الوضع على الصدر. 
ولايشك من وقف على مجموعها أنها صالحة للاستدلال» . 

ولعل الأقرب : الرواية الثالثة» فيكون الأمر واسعاً. 
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امسسس ‏ ا پس جو جن .سند سس :س س اوسا س سنا _ س انيت سس سس لاسي wm my a a‏ 


قت ال8 وروا ألحمد واب ذاوة:. 


(وينظر) الممالى استحباباً (مسجده)أى مو صح سجو ده نة أخشع ٠‏ 
لاف ج اة خف خخ E SHES BE FE‏ اد CE‏ تت ف لش هه شد خض im‏ سد به 
0010 اح چه ایو ذاوة 1 ٠‏ الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في 

الصلاة ‏ ح٦٥۷‏ وعبد الله ابن الإمام أجمد فى ؤياذاثة على مسثك أبيه 

١/١‏ ء ابن أبي شيبة 74١/١‏ الصلاة باب وضع اليمين على الشمال» 

البيفشق ۲/ "١‏ الصلاة ياه وضع اليدين على الصدر في الصلاة من 


الس 
الحديث ضعيف ؛ لأن مداره على عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي, 
وهو ضعيف لا يحتج به . 


(۲) وأكف لبصره» وهو المذهب» وبه قال أبو حنيفة» والشافعي . 

وقال مالك: يحظر إلى جهة القبلة. ۰ 

وقيل: ينظر المأموم إلى إمامه. (نيل الأوطار ۲/ ۰۱۹١‏ والإنصاف 
a‏ 

واستدل من قال ينظر موضع سجوهه بما روته عائشة قالت : «دخل 
رسو الله اة الكعبة» وما خلف بصره موضع سجوده» أخرجه الحاكم 
والبيهقي وصححه الحاكم ٤۷۹/١‏ على شرطهماء وأقره الذهبي . 

واستدل من قال ينظر إلى جهة القبلة : بحديث ابن عباس فى صلاة 
الكسوف «أن النبي ية عرضت عليه الجنة والنار في قبلته» متفق عليه . 

واسغدل من قال ينظر إلى مامه يديت أبى الدرداء : «كان الب عه 
إذا سجد لم يحن أحد متا ظهره حتى يقع رسول كلل ساجداً ثم نقع سجوداً 
بعده» متفق عليه . 

والأقرب: الأول؟ لأنه أحشع ء إلا ما يستنتى كما سيأتى. 


[11 في/ طء ف بلفظ : (الصلاة) . 


لا اروش الريع شرج زد الست 


م يقُول: «سْبْحَانَك الهم وبحمدك. 


الي س الس مسي لي للا الا اا لي اميا e e e e a e ۸ a ۸ e a‏ بسي o n n‏ لصي سي ا 


(ثم) يستفتح ندباً''؟ ف (يقول : وسبحانك اللهم) اق زهك 
اللهم عمالايليق بك (وبحمدك)”'' سبحتك» SCG GL‏ 


)١(‏ لما روى سهل بن الحنظلية : «أن النبي ية بعث عيناً فجعل ينظر إلى ناحية 
الشعب» رواه أبو داود» والحاكم» والبيهقي» وصححه الحاكم ۲/ ۸۳ على 
شرطهماء وأقره الذهبي . 

وفى الإنصاف 557/7 : «قال القاضى إلا حال إشارته فى التشهد فينظر 
إلى سبابته»» وقال النووي في شرح مسلم 8١/5‏ : «والسنة أن لا يجاوز 
بصره إشارته» وفيه حديث صحيح في سان أبي داود . 

)۲( قال ابن هبيرة في الإفصاح ١١ 5/١‏ : (وأجمعوا على أن دعاء الاستفتاح في 
الصلاة مسنون إلا مالكاً فإنه قال : ليس بسنة» وصفته عند أبي حنيفة وأحمد 
أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك . .. » وصفته عند الشافعي : 4 ونت 
وجهي للذي فطر السموات . . . وقال أبو يوسف: المستحب أن يجمع 
بينهما » وهو اختياري" . 

وللاستفتاح صيغ متنوعة» وسنورد جملة منها لحفظها والعمل بهاء 
وتقدم قول شيخ الإسلام في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أنها تفعل 
ةا رة واقارة. 

(۳) هذه الجملة تتضمن التنزيه والإثبات» فالتنزيه في قوله: «سبحانك اللهم». 

والإثبات في قوله: «وبحمدك» 

وسبحانك : اسم مصدر من سبح يسبح» والمصدر : تسبيح» وسبحان 
اسم مصدر منصوب على المفعولية المطلقة محذوف العامل مضاف . 

والتسميع : التتزيهوالبقايس؛ والعق + عديفا لے بارب عن قل 
نقص › والله منزه عن ثلاثة أشياء : 

الأول : عن النقص في صفات الكمال» فالله موصوف بالعلم الكامل - 


فك 


وتبَارَك | د E‏ وتعالى حك 


( وتبارك اسمك ١7)‏ أي كثرت بركاته (وتعالى جدك)'' أي ارتفع قدرك 


ب الذي لم يسبق بجهل › ولا يلحقه نسيان . 
الثاني : عن صفات النقص المجردة كالظلم مثلا . 
الثالث: عن مماثلة المخلوقين لا فى الصفات الخبرية كالوجه واليدين› 
وا #الاستر اوم ` 
والحمد: وصف المحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه . 
وقوله: «وبحمدك» الواو عاطفة على محذوف تقديره: سبحتك بكل 
ما يليق تسبيحك به» وبحمدك سبحتك» وبنعمتك التي توجب علي حمداً 
سبحتك لا بحولي ولا بقوتي . 
وقوله: «اللهم» أي : يا الله . 
(انظر: المطلع ص (١۷)ء‏ الشرح الممتع 7/ .)٠١‏ 
)١(‏ اسم هنا مفرد مضاف. فيشمل كل اسم من أسماء الله . 
وتبارك: كمل وتعاظم وتقدس» وجاء بناؤها على السعة والمبالغة. 
فدل على كمال بركتها وعظمتها وسعتهاء ولا يقال إلا له سبحانه وتعالى» 
ومن قال: تبارك بمعنى ألقى البركة وبارك فيه فلم يصب» وإن كان من 
لوازم كونه متباركاً» فإن تبارك من باب مجدء والمجد كثرة صفات الجلال 
والكمال والعة والقضل . 
قال ابن القيم في كتاب الصلاة ص(1775): «تبارك اسمه فلا يذكر على 
قليل إلا كثره» ولا على خير إلا أنهاه وبارك فيه» ولا على آفة إلا أذهبهاء 
ولا على شيطان إلا رده خاسئاً داحراً» وكمال الاسم من كمال مسماه» فإذا 
كان هذا شأن الاسم فشأن المسمى أعلى وأجل» . 
(۲) تعالى: أي تعاظم وارتفع » جاء على بناء السعة والمبالغة فدل على كمال 
العلو ونهايته . ْ 
والحد: العظمة. قال ابن القيم في كتاب الصلاة ص(5755): «أي 
ارتفعت عظمته» وجلت فوق كل عظمة. وعلا شأنه فوق كل شأن» وفهر = 
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وعظم.ء زول إلةغيركمخ ١‏ *أى لآ إل ستععق آف بد ظيرك: کان 
عليه الصلاة والسلام يستفتح بذلك"''رواه أحمد .ا أه 


> سلطانه على كل سلطان» فتعالى جده أن يكون معه شريك في ملكه 
وربوبيته» وألوهيته» أو صفاتهء أو أفعاله»). 

. الإله: المألوهء أي الذي تألهه القلوب محبة وتعظيماً‎ )١( 

فلا إله غيرك: أي لا معبود حق إلا الله . 

(۲) أخرجه أبو داود 54٠ /١‏ الصلاة باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم 
ويحمدك -ح6/الاء الترمذي ٠١4/7”‏ الصلاة 8 باب ما يقول عند افتتتاح 
الصلاة-ح57 5» اللنسائي ۲/ ٠١۲‏ الا.فتتاح باب نوع أخر من اللذكر بين 
افتتاح الصلاة وبين القراءة۔- ح٩۰۸۹ ٠۹٠۰‏ ابن ماجه ١15/١‏ -إقامة 
الصلاة۔ باب افتتاح الصلاة- ح٤ ۸١‏ الدارمي /١‏ ۲۲۹-الصلاة باب ما 
يقال بعد افتتاح الصلاة ح۲٤۱۲‏ أحمد 7/ 66 ۹ عبد الرزاق 7/ 76 
ح1065. ابن أبي شيبة 777/1١‏ الصلاة_ باب ما يفتتح به الصلاة » ابن 
خزيمة ۱/ ۲۳۸ ح1۷٤‏ أبو يعلى 7/ 1١1١8758‏ » الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ٠۹۷/۱‏ الصلاة ‏ باب ما يقال في الصلاة بعد تكبيرة الافتتاح › 
الدارقطني ۱/ ۲۹۹-۲۹۸-الصلاة باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير بج 
البيهقي كي الصلاة ‏ باب الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك ‏ من 
حديث أبى سعيد الخندري 

الحديث حسن» وصححه ابن خزيمة» وقد كان یحیی بن سعيد يتكلم 
في علي بن علي الرفاعي » ومدار الحديث عليه» وقال أحمد: لا يصح هذا 
اليتق 

قلت : علي بن علي الرفاعي وثقه ابن معين» ووكيع» وأبو زرعة. 
وقال أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج : اذهبوا إلى سيدنا وابن 
سيدنا على بن علي الرفاعي : علي هنا لا بكر هرد على ودوت 

وله شاهد من حديث عائشة صححه الحاكم » لقم وق لاف ا سيور 
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= فی التلخیص الحبير ۲۲۹/۱ أنه ضعيف لانقطاعه . 
(1) ورد في السنة للاستفتاح عدة صيغ نذكر منها ما يلي للعمل بها : 

1 حديث أبي هريرة مرفوعاً : «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنى من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض 
من الدنس ء اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والفلج والبرد» متمق عليه . 

ب ومنها: (سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسم ك...») وقد سبق 
تخريجه قريبا. 

ج- ومئلها : حديث علي رضي الله عنه عن رسول الله کو أنه كان إذا قام 
إلى الصلاة قال: : «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما آنا 

من المشر كبن » إن صلاتي ونسكي ومحياي وثماتي لله رب العالمين لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا من المسلمين » اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا 
عبدك » ظلمت نفسي, واعترفت بذنبي » .فالغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت » واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت› واصرف عني سيئها 
لا يصرف عنى سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك والخير كله في يديك» والشر 
ليس إليك.» أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك». 

أخرجه مسلم في صلاة المسافرين / باب الدعاء في صلاة الليل )۷۷١(‏ 
4521 

د ومنها: حديث عائشة رضى الله عنها قالت: «كان ‏ أي النبى بلا 
إذا قام من الليل افتتح صلاته : اللهم ربا جبرائيل وميكائيل وإسرافيل › فاطر 
السموات والأرض ء عالم الغيب والشهادة, أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك ؛ إنك تهدي من تشاء إلى 

ه ‏ ومنها: حديث ابر عباس قال: «كان النبي ي إذا قام من الليل = 
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= يتهجد قال : اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن› ولك 
الحمدءلك ملك السموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور 
السموات. ولك الحمد أن ملك السموات والأرض» ولك الحمد أنت الحق, 
ووعدك الحق, ولقاؤك حق, وقولك حق» والجنة حق» والنار حق, والنبيون حق. 
ومحمد ميا حق» والساعة حق» اللهم لك أسلمت, وبك آمنت»› وعليك 
تو كلت » وإليك أنبت» وبك خاصمت, وإليك حاكمت,. فاغفر لى ما قدمت 
وما اخرت وما آسروت رما اعلدت: آنت القدمروانت الإخى لاإله إلا أنث. 
أو : لا إله إلا غيرك). 

أخرجه البخاري ‏ واللفظ له في التهجد/ باب التهجد بالليل 
»)۱٠۲١(‏ ومسلم في الموضع السابق )۷٦٩(‏ (۱۹۹). 

5 ومنها حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد 
حفزه النفس» فقال: «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» وفيه» فقال 
رسول الله اة : «لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها». 

أخرجه مسلم في المساجد / باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة 
e)‏ 

ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ؛ فسا اجن تصيلى مم 
رسول الله ل إذ قال رجل من القوم : 0اك كيرا وللمسدلل را 
وسبحان الله بكرة وأصيلا» وفيه قال رسول الله كل : «عجبت لها فحت 
لها أبواب السماء» أخرجه مسلم في وتيخ السابق 17 Gh‏ 

EY‏ : حديث حذيفة رضي الله عنه : «آنه رأى رسول الله بيو يصلي 

من الليل فكان يقول ال تس اوی و ف 
والعظمة»» ثم استفتح فقرأ البقرة . 

أخرجه الإماء أحمد » وأبر داود واللفظ له والنسائي؛ والطيالسي» 
والطحاوي في المشكل . وقد صححهابن القيمفي الهدي ١/١؟51.‏ = 


(ثم يستعيذ) ندبا 2١"‏ فيقول : 
- والأليانى فى فة الضلاة ص (98) (1۳۷). 

ح- ومنها: ما رواه عاصم بن حميد قال: سألت عائشة بأي شيء كان 
يفتتح رسول الله َة بقيام الليل؟ فقالت : ؛ کان اكاك كم عشيراء. وحمذ الله 
عشراء وسبح عشراًء وهلّل عشراًء واستغفر عشراًء وقال: اللهم اغفر لي. 
واهدني, وارزقني» ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة» . 

أخرجه أحمد 5/ ١157”‏ » وأبو داود (7/557)» واللفظ له والنسائي 
۳ وا بن ماجه (19۱۳)» وصححه الألباني في صفة الصلاة 
كين 458 

قال ابن القيم في زاد المعاد ٠١0 /١‏ : «وإنما اختار الإمام أحمد هذا أي 
سبحانك اللهم وبحمدك ‏ لعشرة أوجه قد ذكرتها في مواضع أخرى» منها : 

جهر عمر به يعلمه الصحابة» ومنها: اشتماله على أفضل الكلام بعد 
القران». 

(1) قال ابن هبيرة في الإفصاح ١١5/١‏ : وات تفقوا على التعوذ في الصلاة على 
الإطلاق قبل القراءة سنة إلا مالكاً فإنه قال : لا يتعوذ فى المكتوبة) . 

(وانظر: شرح فتح القدير ٠٠٠٤/١‏ والمدونة »57/١‏ والإشراف 
1١‏ والمجموع »78١/”‏ مسائل أحمد رواية صالح ٠٤٨۸١ /١‏ ورواية 
عيق الله 71 17 . 

فمذهب الشافعية والحنابلة : أن الاستعاذة سنة مطلقاً فى الصلاة . 

وعند مالك : لا تسن في الفرض » وتسن ف فى النفل . 

وعند أبي حنيفة : أنها سنة للإمام والمنفرد» دون المأموم . 

وعند ابن حزم : جب الاستعاذة للآية . 

(انظر: بدائع الصنائع ۲٠۲/١‏ المدونة١/54»‏ الام ,١١94/١‏ 
ومنتهى الإرادات ۹١ /١‏ والمحلى 5177/7 ؟7). 

والأقرب: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة؛ لورود الاستعاذة عنه كَل . 
وهذا يشمل كل صلاة» وكل مصل . 


ل۷ سس ارو اقرع شرح زد الست 
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اعود بالله من الشيطان الرجيه17) م ل ا ل ل ل 


» تفسيرها: أي ألجأ وأعتصم بالله من الشيطان الرجيم لا يضرني في ديني‎ )١( 

ولا فی دنياي . 

والشيطان : مأخوذ من شطن آي بعد؛ لبعده من الخير » وقيل : من شاط 
يشيط إذا هلك واحترق 

والرجيم: بمعنى المرجوم أي المطرود المبعدء وقيل: بمعنى راجم أي 
يرجم غيره بالإغراء . 

وأما صفتها: فالجمهور: أن صفتها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ 
لقوله تعالى : اذا أرآت القرآن فاستعذ باللّه من ا الرّجيم» . 
تعالى را ترش م لا ر ت بإ رامع الي 
همژه» ونه ونفثه؛ لحديث أبي سعيد المخدري رضي الله عنه قال: لكان 
رسول الله َلك إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر . . . ثم يقول: أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه» رواه أبو داود 
والترمذي والنسائی» وقال الشوكانى فى النيل ۲/ ۱۹۸ : «وإن كان فيه المقال 
فقد ورد من طرق يقوي بعضها بعضاً؛. وله شاهد من حديث جبير بن 
مطعم» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» وفي بلوغ الأماني 7/ ۱۷۹ : ورد 
من طرق يقوي بعضها بعضاً»ء وآخر من حديث ابن مسعود» رواه الحاكم 
١‏ وصححه. ووافقه الذهبى . 

(انظر: مختصر الطحاوي ص(355)» والأم ۱۲۹/١‏ والمبدع 
1 : والإنصاف 57//7). 

وفائدة الاستعاذة : ليكون الشيطان بعيداً عن قلب المرء وهو يتلو كتاب الله 
حتى يحصل له بذلك تدبر القرآن وتفهم معانيه» والانتفاع به؛ لأن هناك فرقاً = 


! م ااا 
( ثم يبسمل ) ندبا ' ` فيقول : 
بسم الله الر_حمن الر_حيم» وهي.قرآن؛ آية منه.نزلت فصلا بين 


= بين أن تقراً القرآن» وقلبك حاضرء وبين أن تقر أه.وقلبك لاه. 

(الشرح الممتع ۳/ .)۷١‏ وانظر أيضاً: كتاب الصلاة لابن القيم 

ضر 2117 , 
)١(‏ مذهب الحنفية والحنابلة : استحباب البسملة . 

وعند الشافعى : أنها واجية لقراءة الفاتحة فى الصلاة . 

وعند مالك : أنها لقراءة الفاتحة فى الفريضة فى الصلاة مكروهة» وفي 
الان ساحة, ۰ 1 

(انظر: تحفة الفقهاء ۲/ 1۱۲۸ء والمدونة ٦٤/١‏ والأم ٠١۹/۱‏ 
والمحرر .٥۳/١‏ وكشاف القناع .)۳١ /١‏ 

واستدل الحنابلة والحنفية» بما رواه نعيم المجمر قال: «صليت وراء أبي 
هريرة فقراً بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ بأم القرآن. . . وفيه والذي 
نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله ية ؛ رواه النسائي وابن خزية 
وابن الجارود والحاكم والدارقطني والبيهقي» وصححه ابن خزيمة» والحاكم 
على شرطهما ووافقه الذهبي . 

وعن آم سلمة رضي الله عنها قالت : «كان رسول الله ب إذا قرأ يقطع 
قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين. . .2 رواه 
أحمد والدارقطني والحاكم» وابن خزية» وصححه الدارقطني» والحاكم 
على شرطهماء ووافقه الذهبي . 

وأما الشافعية فقالوا بالوجوب بناء على مذهبهم : أن البسملة آية من 
الفانحة . 

وأما المالكية فاستدلوا: بحديث أنس رضى الله عنه «أن النبي كه = 
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= وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة با لحمد لله رب العالمين» متفق عليه . 
ونوقش: بأنه محمول على أنهم يسرون بها . 
وعلى هذا فأرجح الأقوال القول الأول» ويأتي أن البسملة ليست من 
الفاحة . 

: اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية من سورة النمل» وهي قوله تعالى‎ )١( 
ف إِنّهِ من سليمان ونه بسم الله الرحمن الرّحيم & > وليست آية بين سورتي‎ 
. الأنفال والتوبة‎ 

(انظر : أحكام القرآن للجصاص »8/١‏ والمجموع للنووي ۳/ ٠۳۳‏ 
ومجموع الفتاوى ٤۳۸/۲۲‏ .) 

واختلفوا فيما عدا ذلك . 

فالرآي الأول : أنها ليست مين الفائحةءع و هن أول كل سورة: بل هي 
أية مستقلة نزلت للفصل بين السور» وبه قال الحنفية والحنابلة. 

والرأي الثانى : أنها آية كاملة من الفاتحة» ومن أول كل سورة » وهذا 

والرأي الثالث : أنها آية عن سورة الفاتحة» وليست آية من أول كل 
سورة» وبه قال بعض الشافعية . 

(انظر؛ البسوط ١5/15‏ والام 174/1» والملجحصوع ٣۴"‏ 
ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ٠٤٨1/۲١‏ والفروع ۰٤١١/١‏ والمبدع 
EFE‏ 

أما أهل الرآي الأول: فاستدلوا يما رواه أبو هريرة أن رسول الله كَل 
لالز « قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل, فإذا فال 
العبد : الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى : حمدني عبدي ...» رواه مسلم | 
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۹ وبحديث أبي سعيد بن المعلى» وفيه : « ألم تقل لأعلمنك سورة هي 
أعظم سورة في القرآن» قال : «الحمد لله رب العالمين هي السبع المغاني والقرآن 
العظيم الذي أوتيته» رواه البخاري . 

وجا روى أبو هريرة مرفوعاً: (إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت 
لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك) رواه أبو داود والترمذي وابن 
ماجه» وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي. 

واستدل الشافعية : تھا رواه ابو غريرة مرفوعا: (إذا قرأتم 8 الحمد لله 
رب العالمين ¢ فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيمء إنها أم القرآن والسبع 
المثاني» وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها» رواه الدارقطني» وأعل 
بالاشطرامده والوقف. 

واتظلىر: نض لر اة 4/1 

وها رواه أنس مرفوعاً: «ترلت على آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن 
الرحيم إنا أعطيناك... » رواه مسلم . 

والأقرب: أن البسملة ليست آية من الفاتحة» ومن أول كل سورةء وإتا 
هي آية لابتداء السورء أي يؤتى بها للابتداء» ويدل لهذا حديث ابن عباس 
اكان رسول الله لا لا يعرف فصل السور حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن 
الرحيم» رواه أبو داود. وسكث عنه» أ تى تتزل عليه اليسملة لابتداء 
السورة التي بعدهاء ولأن الفاتحة مبدوءة بالبسملة» وليس قبلها سورة. 

)١(‏ لعمل الصحابة رضي الله عنهم» حيث لم يضعوا بينهما بسملة؛ ولأنها مع 
الأنقال كالسورة الواحدة قرنت قصتها بقصتها . 
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او 


ويكون الاستفتاح7١'‏ والتعوذ" والبسملة”'" (سرا)» ويخير في غير صلاة 


)١(‏ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : «كان النبي َة إذا كبر للصلاة سكت 
هنيهة قل أذيقراء فسألعه. فقال: أقول : اللهم باعد بيني ...2 متفق عليه . 
(۲) وهو قو ل الجحمهور. 
(انظر : اللباب /١‏ ١۷ء‏ وروضة الطالبين »55١/1١‏ والفروع .)511/١‏ 
لماروى أنس «أن النبى ية وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة 
بالحمد لله رب العالمين» متفق عليه . 
(۳) جمهور أهل العلم على عدم مشروعية الجهر بالبسملة» بل صرح الحنفية 
بالكراهة . 
وعند الشافعية : مشروعية الجهر بالبسملة . 
وعند شيخ الإسلام وابن القيم : يستحب الجهر أحياناً للمصلحة كتعليم 
السئةء أو التأليف. 
(انظر: البحر الرائق ١/7١ا»‏ ومواهب الجليل /١‏ 55 5» الأم 
١‏ » ونهاية المحتاج »٤۷۸/١‏ والمحرر ٥۳/١‏ والاختيارات 
ص .)5١(‏ ومجموع الفتاوى ۲۲/ / 5٠‏ » وزاد المعاد .)5١ 7/1١‏ 
واحتج الجمهور بأدلة منها: حديث أنس المتقدم قريباً. وفي صحيح 
-مسلم (۳۹۹): «لا.يلكرون بسم الله الر-حمن اللر_حيم في أول قراءة ولا 
آخرها) . 
وعند أحمد وابن .خزيمة وابن ۔حبان والطحاوي واللدارقطنى «فكانوا لا 
يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم) . 1 
وعند ابن خزيمة وأبي نعيم في الحلية والطحاوي «وكانوا يسرون ببسم 
الله الرحمن الرحيم» قال الزيلعي في نصب الراية /١‏ ۳۲۷: «ورجال هذه 
الروايات كلهم ثقات» . 
واستدل الشافعية : با رواه نعيم المجمر قال: «صليت وراء أبي هريرة = 
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باب صفة الصلاة @ 
عوك لَيْسَتْ من القاتحة-ثه ا القاتحة› 

فى 231 الجهر بالبسملة» (ولیست) اسما و الا 3 ونستحب 
عند كلأ" فعل مهم" . (ثم يقرأ الفاتحة) تامة بتشديداتهاء وهي ركن 
في كل ركعة "وهي أفضل سورة” أ وآية الک نسي ي أعظم آية/* 


= فقرأ يسم الله الرحمن الرحيم› ثم قرأ بأم القرآن. . . وفيه والذي نفسي بيده 
إني لأشبهكم صلاة برسول الله ية ؛ رواه النسائي وابن خزيمة وابن الجارود 
والحاكم والدارقطني والبيهقي › وصححه الحاكم على شرطهماء ووأفمه 
الذهبي› وصححه ابن خزيمة . 

باقر ها تعب إليه شيخ اس م 3 وابن القيم» وبه تجمع الادلة. 

)١(‏ تقدم قريبا الخللاف في هذه المسالة. 

(۲) فتذكر تبعاً لا استقلالاً» عند دخول المنزل» وعند الخروج منه» قال شيخ 
الإسلام في الاختيارات ص(١2)‏ : «وتكتب البسملة أوائل الكتب كما 
كتبها سليمان» وكتبها النبي بيا في صلح الحديبية وإلى قيصر وغيره» وتذكر 
تطرد الشياطين» وإنما تستحب إذا ابتدأ فعلاً تبعاً لغيرها لا مستقلة فلم تجعل 
كالهليلة والحمدلة ونحوها»). 

(۳) وسيأتى ذكر أقوال العلماء فى هذه المسألة فى أركان الصلاة . 

(£€ اعت ای سید بن كلمي وقيهة الثم تقل لاماق سی هي أعظم 
سوره فى فى القرآن» قال : الحمدلله رب العالمين هي السبع المناني > والقران 
العظيم الذي أوتيته؛ رواه البخاري . 

)00( لا فى صحيح مسلم أنه وَل قال : (آية الكرسي أعظم آية في الكتاب». 


0010 ساقط من / م“ ط» سح ةا 
(۲( في / ه بلفظ (عند فعل كل مهم) . 
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فإن فَطعهَا بذ كر أو سكو ت غير مَشْرُوعَين وَطال 


وسميت فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بقراءتها!!! الصلاة» وبكتابتها في 


الس اة 13 3 وفيها إحدى عسرة EE‏ 4 وير ۇس مرتبة 


7 ود : ف لے چ 5 ٤‏ ا 8 026 
متوالية”'"» (فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال) عرفا 
اوی فان کان مشر وها كسؤال الرحمة عند ثلاوة آنة ر 


وکالسگوٹ لاستماع قراءة إمامه" وكسجوده للتلاوة مع إمامه لم يبطل ما 


)١(‏ في المطلع ص(۷۳) : «الفاتحة لها ثلاثة أسماء مشهورة: فاتحة الكتاب» وأم 
القرآن » والسبع المثاني» سميت فاتحة الكتاب لافتتاح الكتاب بهاء وأم 
القرآن؛ لآن منها بدئ القرآن. . . » وقيل : لأنها مقدمة وإمام لما يتلوها من 
الود ويبدأ بكتابتها في المصاحف ويقراً بها في الصلاة» والسبع المثاني ؛ 
لأنها تثنى في الصلاة فيقرأ بها في كل ركعة» . 

وتسمى الحمد» والمقصود من القران تقرير الإلهيات والمعاد والنبوات» 
وإثبات القضاء والقدر لله تعالى» والفاتحة مشتملة على ذلك»› قال الحسن : 
أودع فيها معاني القرآن . 

(۲) وهي : الله » رب» الرحمن» الرحيم» الدين» وإياك» وإياك» والصراط› 
والذين › وفى الضالين اثنتان . 

(۳) أي يجعل كل آية وكلمة في مرتبتها على نظمها المعروف» ويتابع بينها . 

)٤(‏ لقطعه الموالاة. 

)0( لوروده في حديث حذيفة › ويأتي قريباً فيما يباح للمصلي . 

93 لقوله تعالى : ( وإذا فرئ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا كم ترحمون 4 , 
وقوله َة في حديث أبي هريرة : (إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء 
وإذا قرأ فأنصتوا» رواه أبو داود وابن ماجه» وصححه مسلم كما في صحيحه 
0/١‏ . 


0010 فى / ط بزيادة لفظ (في) . 
)۲( فى / س بزيادة لفظ (مرة) . 


55 

َو ترك منهًا تشديدة أَوْ حرفا أو تَرْتِيْبا؛ لَرم غَيْرَ مأموم إِعَادَنُها . 
شی مخ واا 3 (أو ترك منها تشديدة أو حرفا" أو ترتيبا 
لزم غير مأموم إعادتها) أي إعادة الفاتحة فيستأنفها إن تعمد" » ويستحب 
اقيق اغا اة الي يي اي م ا 0000 


)١(‏ طال أو لم يطل» قال في كشاف القناع ۳۳۸/۱:« أو سكت سكوتاً كثيراً 
٠‏ نسيانآء أو نومأء أو انتقل إلى غيرها فطال بنى على ما قرأ منهاء لحديث : 
«عفي لأمتي عن الخطأ)) . 

(۲( قال في لشاف اع ۱۷۸۱ : «أو ترك حرفا من الفاتحة أو تشديدة لم يعتد 
بها؛ لآن التشديدة بمنزلة حرف» وهذا إذا فات محلها وبعد عنها بحيث يخل 
بالموالاة أما لو كان قريباً فأعاد الكلمة أجزأه ذلك ؛ لأنه يكون بمثابة من نطق 
بها على غير الفبواته . : + أمالو تركيا هيدا فقاهية الذعي قف 
بطلون اكت إن اندها عن محله ا كبقية الأركات. . ... وفيه تطرء فإن الشائحة 
ركن واحد محله القيام» . 

(۳) لأنه إذا قدم بعضها على بعض لم يعتبر قارئا لها عرفاًء والمأموم لا يلزمه 
إعادتها؛ لأنها لا تلزمه على المذهب» وسيأتي في باب صلاة الجماعة 
الخلاف هل يتحملها الإمام عن المأموم أم لا؟ 

)٤(‏ قال السفارينى فى غذاء الألباب ۱٠۷١ /١‏ : «فالعلماء متفقون على استحباب 
تحسين الصوت بالقراءة ما لم تخرج عن حد القراءة بالتمطيط» 

والترتيل : هو التمهل والترسل » والتبيين في القراءة . 

قال تعالى : « ورتل القرآن ترتيلا ولا روى أبو قتادة قال : ستل أنس 
كيف كانت قراءة النبي بي ؟ فقال: كانت مدأ ثم قرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم ء يمل ببسم الله» ويمد بالرحمن» ويد بالرحيم» رواه البخاري . 

وقال السفارينى فى غذاء الآلباب /١‏ 17/5 : «أما تحسين الصوت 
بالقراءة فقد أجمع على استحباب تحسين الصوت بالق رآن» . 
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معربة" يقف عند كل آية كقراءته!!! عليه الصلاة والسلام» ويكره 
الإفراط في التشديد والمد" » (ويجهر الكل) أي المنفرد والإمام والمأموم 


= وذلك طا روئ أب وهريرة مرقوعاً: وما أذ الله لشىءها أذن بی خسن 
الوات کسی بالقيراة يجهر بمو سفق عد وديف البراء برد هازب 
مرفوعاً: زينوا القرآن بأصواتكم» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن 
پا وصححه ابن حجر في نتائج الأفكار ۳/ ٠۳۹۲‏ . 

والتغني : هو التحسين والترنم بخشوع وحضور قلب وتفكر وتفهم ينفذ 
اللفظ إلى الأسماع» والمعاني إلى القلوب» لا صرف الهمة إلى ما حجب به 
أكثر الناس بالوسوسة في إخراج الحروف . (حاشية ابن قاسم ۲/ ۲۹). 

(1) فلا يسكن الكاف من مالك» والنون من الذين . 

قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (07) : «ووقوف القارئ 
على رؤوس الآيات سنة» وإن كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى تعلق الصفة 
بالملوصوف. أو غير ذلك» والقراءة القليلة بتفكر أفضل من الكثيرة بلا تفكر 
وهو المنصوص عن الصحابة رضي الله عنهم صريحاً» ونقل عن أحمد ما 
يدل عليه . 

(۲) قال ابن قدامة في المغنى ٤۸/١١‏ : «فأما إن أفرط في المد والتمطيط. وإشباع 
الحركات بحيث يجعل الضمة واوأء والفتحة ألفاًء والكسرة ياء كره ذلك» 
ومن أصحابنا من يحرمه) . 

وقال شا 2/1 : «فأما القراءة بالتلحين فينظر فيه فإن لم يفرط في 
التمطيط وإشباع الحركات فلا بأس» . 

وقال ابن العربي في أحكام القرآن ٠١۹١ /٤‏ : «واستحسن كثير من 
فقهاء الأمصار القراءة بالألحان والترجيع وكرهه مالك» وهو جائز» لقول 
ابی موسى . . ٠.‏ . 


. في/ س بزيادة لفظ (القرآن)‎ )١( 


e ee‏ امم م مير سيت معي وم شك تمك كم م تك موسيم ا 


معاً (بآمين في) الصلاة ( الجهرية)'١'‏ بعد سكتة لطيفة""؟ ليعلم أنها ليست 
من القرآن" وإغماهي طابع الدعاءء ومعناه اللهم . . . . . . e‏ 


)١(‏ المغرب» والعشاء» والفجرء والجمعة» والعيد» والاستسقاء» والكسوف؛ 
لحديث أبي هري #اعرقوعا: (إذا أمن الإمام فأمنوا»متفق عليه . 
2,20 يأتي بحث السكتات في باب صلاة الجماعة إن شاء الله . 
(۳) جمهور أهل العلم : أن التأمين سنة للإمام والمأموم والمنفرد . 
وعن الإمام مالك : أن التأمين سنة مطلقاً» إلا للإمام في الجهرية . 
وقال ابن حزم : إن التأمين فرض على المأموم» وسنة للإمام والمنفرد . 
(انظر: البحر الرائق ١7/١‏ والاستذكار ؟55/1١»‏ والمجموع 
۳ وي الأرادات أ عقا والبجلى ار 401 
والأقرب ماذهب إليه الجمهور: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن 
النبى بل قال : «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له 
ها اتقدم من نيه متفق عليه. 
ولحديث مالك بن الحويرث أن النبي ئة قال : «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» رواه البخاري› وأما قول ابن حزم بوجوبه على المأموم فغير مسلم ؛ 
لأنه إذا لم يجب على الإمام وهو الأصل» فالمأموم وهو الفرع من باب 


أولى . 

و اطتقر د: 

المأ ۰ 
ا 


اق يسن الإسرار بالتأمين للإمام والمأموم والمنفرد . 


(انظر : الممسوط ۳۲/۱ ومغني المحتاج ٠١١/١‏ والكافي لابن قدامة 
السك" ظ 
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س ن ت س د ےھ چ جخ تحت جن سے د ی ہے نید ج حح جج ا 2 حص 25 س س ت 
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= والأقرب: ما ذهب إليه الجمهور: لما تقدم من حديث أبي هريرة» ولا 

روى وائل بن حجر قال: كان رسول الله ل إذا قرأ ل ولا الضالين » قال : 
أمينء ووقع يياصوة». رواء أحمد وأبر فاو وار ای وجيت 
وصححه الحافظ في التلخيص 775/١‏ . 

ولماروى نعيم المجمر قال : «صليت وراء أبي هريرة قرأ بسم الله 
لرحمن الرحيم ثم قرأ بأم لقرآن حتى بلغ لغب اموب علهم4 فال 
أمينء وقال الناس : أمين مين. . . ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم 
صلاة برسول الله ية » رواه الدارقطنى بهذا اللفظ وصححه . 

مسألة ثانية: مذهب الشافعية والحنابلة: أن السنة موافقة المأموم للإماء 
فى العامين. 
1 وعند بعض الحنابلة : السنة أن يؤمن المأموم بعد تأمين الإمام . 

(انظر: المهذب 8١/١‏ : والفروع١/415:»‏ والمبدع ١/٠41غ‏ 
واا + 

والأقرب : الرأي الأول؛ لما روى أبو هريرة مرفوعاً: «إذا قال الإمام: 
لإ غير المغضوب عليهم ولا الضَالَينَ» فقولوا: آمين فإن الملائكة تقول : آمين, 
وإن الإمام يقول: آمين: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؛ 
رواة أحمد والسائى» وصححه أحمد شاكر فى تعليقه على المسند ۷۸/١٤‏ . 

ولحديث بلال أنه قال للنبي يكل : «لا تسبقني بآمين» رواه أحمد 
وأبو داود » والحاكم وصححه على شرطهماء ووافقه الذهبي . 

واستدل أهل الرأي الثاني بيحديث أبي هريرة : «إذا أمن الإمام فأمنوا ( 

فيحمل على أن المراد إذا أراد التأمين بدليل قوله باه في الرواية الثانية: = 
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استجب"(؟ » ويحرم تشديد ميمها”"' فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم 
0 
هر 


ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة”؟* والذكر الواجب» وف ضلى وتلقفب 


= إذا قال الإمام: « غير المغضوب عليهم ولا الضَالين 4 فقولوا: آمين». متفق 
عليه . 

)١(‏ في المطلع ص(74) : «آمين فيها لغتان مشهورتان قصر الألف ومدهاء 
وحكي عن حمزة والكسائي : المد والإمالة» وحكى القاضي عياض وغيره 
وا عشدية ا ع ا 

(۲) قال في المطلع ص(٤۷):‏ «قال أصحابنا: ولا يجوز تشديد الميم مع المد؛ 
لأنه يخل معناه» فيجعله بمعنى : قاصدین» كما قال تعالی: ولا آأمين 
البيت الحرام 2# . وهي اسم فعل بمعنى : اللهم استجب . 

(۳) لما تقدم من عمومات الأدلة. 

ويؤمن من لم يسمع قراءة الإمام» ولو كان مشغولا بقراءة الفاتحة . 

وقيل: لايسن؛ إلا إن سمع قراءة إمامه» ويؤيد الرأي الأول : 
العموم» وكونه معلوماً. 

ولو ترك التأمين حتى اشتغل بغيره لم يعد إليه ؛ لأنه سنة فات محلها . 

.)۱۷١ /١ (حاشية العنقري‎ 

(:) لأنها واجبة في الصلاة إن أمكنه كشرطهاء وما لايتم الواجب إلا به فهو 

اچ 

والجاهل بالفاتحة له أحوال : 

الأولى: أن يكون عالماً ببعض الفاتحة. 

فعن الإمام أحمد» وبه قال ابن حزم: أنه يجب عليه قراءة ما يعرفه. 
ولا بحب تكرارة: 

ومذهب الشافعية » والحنايلة: يجب أن يكرره بقدرها. 


لش ي اله mS Fg a‏ اه E FEF‏ :شه لض ها ا اله لضا SEFHE THM GEGE‏ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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اشر اة ١‏ من غيرة صحت. 


5 (انظر: روضة الطالبين 55/١‏ 5» والمبدع .)٤٤١/١‏ ۹ 
ولعل الأقرب هو الرأي الأول؛ لقوله تعالى : « فاتقوا الله ما استطعتم 4 . 
وفي حديث المسيء صلاته : «ثم اقرأ ما تيسر معك من القران» متفق 
عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

الحال الثانية : أن يكون عالماً بالفاتحة» وببعض غيرها من القرآن . 

فمذهب الشافعية: أنه يجب قراءة ما يحسنه من الفاتحة. ثم يأتى 
بالبدل عن باقيها . 

ومذهب الحنابلة: أنه يجب تكرار ما يعرفه من الفاتحة حتى يبلغ 
قدرها. 

وعند ابن حزم : يقرأ ما يعرفه دون تكرار»ء أو قراءة بدل . 

.)١0 1١/7 والمحلى‎ ٠٤٤١/١ والمبدع‎ ۸١ /١ (انظر : المهذب‎ 

واستدل الشافعية : بالقياس على من وجد ماء ولم يكف لطهارته» فإنه 
يستعمله» ثم ينتقل للبدل وهو التيمم . 

وعلل الحنابلة : بأن الفاتحة أقرب من غيرها . 

واستدل ابن حزم بالأدلة السابقة في ا حال الأولى . 

ولعل ما ذهب إليه الشافعية أحوط وأبرأ للذمة . 

ا لحال الثالثة : أن يكون عاجزاً عن الفاتحة قادراً على غيرها من القرآن . 

فهذا يجب عليه أن يقرأ بدل الفاتحة ما يعرف . 

(انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/1755١»ء‏ والأم 2177/١‏ 
والمهذب 8١ /١‏ » والمقنع ص۰۲۸ والفروع »51//١‏ والمحلى / .)۲٠١‏ - 


. في ظ/ بلفظ (القرآن)‎ )١( 
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حسم وعند الشافعية والحنابلة : يجب عليه مقدار الفاتحة دون نقص . 


والرأي الأول : احوط وأبرأ للذفة. 

والمعتبر على الصحيح عدد الآيات دون عدد الحروف؛ آنه اسر 
بخلاف اعتبار الحروف فهو شاق . 

(انظر : المصادر السابقة) . 

الحال الرابعة : أن يكون عاجزاً عن الفاتحة وغيرها من القرآن . 

فمذعي الشافعية والختابلة : أله يتعين عليه أن يذكر الله بالأذكار اة 
الواردة وهي : -سبحان الله» واسلحمد لله » ولا إله إلا اللهء والله أدكبرء ولا 


حول ولا قوة إلا بالله . 
وعن الإمام أحمد» وبه قال بعض الشافعية : أنه يزيد نوعين من الذكر 
لتتم سبعة أذكار . 


وقال بعض الشافعية : بل يسكت . 

(انظر: المجموع ”/ /ا/. وروضة الطالبين »14657/١‏ والفروع 
»0١‏ والمبدع »557/١‏ والإنصاف .)07/١‏ 

والأقرب: هو الرأي الأول: لما روى عبد الله بن أبي أوفى قال: «جاء 
رجل إلى النبي ية فقال : إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً فعلمني ما 
يجزئنى منه قال : «قل: سبحان الله, والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر , 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي» والدارقطني, 
وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي» وصححه ابن الملقن في 
خلاصة البدر المنير ص(١5١)»‏ وحسنه الألبانى في الإرواء ٠١/۲‏ . 
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(ثم يقرأ بعدها)!'! أي بعد الفاتحة رسورة)“ ندبا 7" كاملة" 
يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيه”؟؟ » وتجوز آية إلا أن أحمد استحب 
كونها طويلة كآية الدين2 والكرسي" » ونص على جواز تفريق السورة 


)١(‏ سميت بذلك لأنها درجة إلى غيرهاء ومن همزها جعلها بمعنى بقية من 
القرآن وقطعة» وأكثر القراء على ترك الهمز فيهاء وقيل السورة من القرآن 
يجوز أن تكون من سؤرة المال وهو جيده» وترك الهمز لما كثر في الكلام . 

(لسان العرب مادة: سور) 

وفي المطلع ص( 5) : «ولا تهمز لشبهها بسور المديئة» . 

(۲) وهو قول جمهور العلماء . 

(انظر: الكافى لابن عبد البر 75١7/١‏ والأم »17١/1١‏ والفروع 
1١‏ :» والمتهى .)4٠ /١‏ 

ودليل ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ككل 
قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه. فيمهم منه جواز 
الاكتفاء بها عما بعدها من القراءة. 

(۳) لحديث أبي قتادة «أن النبي ية كان يقرأ في الظهر في الأوليين بفاتحة الكتاب 
وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. . . »متفق عليه . 

3 انظر ما تقدم من مباحث التسمية . 

)0( سيأتي بحث قراءة بعض السورة عند قول المؤلف : «وتباح قراءة أواخر 
السورة واوساطها) . 

(5) الآية (۲۸۲) من سورة البقرة . 

(۷) الآية )٠٠٠١(‏ من سورة البقرة . 


. في/ ف بزيادة لفظ (الإمام)‎ )١( 


باب صفة الصلاة ‏ ظ | سم 
تكون في الصّبح من طوال المَفصّلء 


لفعله عليه الصلاة والسلام: ولا يعتد بالسورة قبل الفانحة . 


ويكره الاقتصار [في الصلاة]1١!‏ على الفاتحة(١2‏ والقراءة بكل القرآن في 
فرض لعدم نقله وللإطالة . 


و(تكون) السورة (في) صلاة ة (الصبح من طوال المفصل )بكسر 
الطا لطاء واولے : (A)‏ ولا یکره لعذر د ا << أ يس بود د 0 د > 


. قالوا: لأنه خلاف السنة‎ )١( 
ولعله یکره إذا داوم عليه» لا إذا فعله أحياناً.‎ 
وعلم منه: أنه لا يكره قراءة كل القرآن في النفل كما ورد عن بعض‎ )۲( 
. السلف‎ 
قال في المطلع ص (74): «بكسر الطاء لاغير جمع طويل» وطوال بضم‎ )۳( 
. الطاء: الرجل الطويل» وطوال بفتحها: المدة»‎ 
: والمفصل للعلماء في أوله أربعة أقوال‎ 
الأول: أنه من أول (ق).‎ 
. والثانى : أنه من أول (الحجرات)‎ 
رافق کی ااي‎ 
. والرابع : آنه من أول (القتال)‎ 
والبرهان‎ ۲۹٠ /١ والبيان والتحصيل‎ . ٠١0 /١ مجمع الأنهر‎ ٣ 
.)5١94/١ والفروع‎ 2/1 
ولعل الأقرب:هو القول الأول؟ لا روئ أوس قال: اسألت أصحاب‎ 
رسول الله لا : كيف تحزبون القرآن؟ قال: ثلاث وخمس وسبع وتسع‎ 
= وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده» رواه أبو داود وسكت‎ 


)0010( ساقط من / ظ. 


س۳ ب اررض للويع شرح رد التق 
وقي المَغرب من قصارهء وفي البّاقي من أوسّاطه . 


كمرض ١”‏ وسفر بقصاره ولا یکره بطواله"" » (و) تكون (في) صلاة 
(المغرب من قصاره)ولا يكره بطواله”""» (و) تكون السورة (في الباقي) 


= عنهء وهذا يقتضي أن المفصل السورة التاسعة والأربعون من سورة البقرة» 
وهي سورة (ق). 

. وغلبة نعاس» وخوف» ولزوم غريم‎ )١( 

(۲) هدي النبى ية فى القراءة فى صلاة الفجر : 

كان هنيه 6 الغالي : القراءة بطوال المفصل فى صلاة الفجر: ففى 
حديث أبى برؤة: الأ رسول الله كل کان يقر أ فى صلا العداة بالسين إلى 
المائة» متفق عليه» وفي حديث جابر بن سمرة أنه بي «كان يقرأ بالواقعة 
ونحوها من السور» رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبى . 

وفي حديث جابر بن سمرة «أنه يك كان يقرأ في الصبح ب (ق) والقرآن 
المجيد» رواه مسلم . 

وقرأ بالطور في حجة الوداع . متفق عليه . 

وأحياناً يقرأ بقصار المفصل» فمرة قرأ ب(إذا الشمس كورت) رواه 
مسلم» ومرة (إذا زلزلت) في الركعتين كلتيهماء رواه أبو داود والبيهقي 
بسند صحيح» وقرأفي السفر بالمعوذتين» رواه أبو داود وابن خزية , 
والخاكم وصححه ووافقه الذهبي . 

وقرآمرة بالروم» ومرةبيسء ومرة بالصافات» ومرة استفتح 
ب (المؤمنون) فلما جاء ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع . 

00 وفي المغرب كان هديه الغالب القراءة بقصار السور : لاروى سليمان بن 
يسار قال: «كان فلان يطيل الأوليين من الظهرء ويخفف العصرهء ويق رأ فى 
المغرب بقصار المفصل» وفي العشاء بوسطه»ء وفي الصبح بطوالهء فقال أبو 
هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله يك من هذا» رواه أحمد 


= والنسائى» صححه الحافظ في البلوغ (۳۰۸). 

ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع النبي بي ثم 
ينصرف أحدهم وإنه ليبصر مواقع نبله من الإسفار . 

وقرأفي سفر ب (التين والزيتون) في الركعة الثانية» رواه أحمد 
والطيالسي» وفي صفة الصلاة للألباني بسند صحيح )١١5(‏ . 

وأحياناً يقرأ بطوال القضل كماقرأ سوزة محمد كمافى ابنة عة 
والطبراني والمقدسي» وقرأ بالأنفال كما في الطبراني في الكبير» وصححهما 
الألباني في صفة الصلاة »)١١7(‏ وقرأ بالطور» وتارة بالمرسلات كما في 
الصحيحين» وبالأعراف كما فى البخاري . 

)١(‏ أما الظهر والعصر» فقد كان يقرأ بأواسط المفصل ؛ لما روى جابر بن سمرة 
أن رسول الله ية كان يقرأ في الظهر والعصر ب (السماء والطارق) و (السماء 
ذات البروج) ونحوهما من السور» رواه أبو داود والترمذي والنسائي. 
وحسنه المنذري . وقال الترمذي: (حسن صحيح) » وجابر بن سمرة قال : 
«كان رسول الله هة يقرأ فى الظهر بالليل إذا يغشى وفى العصر نحو ذلك» 

وقرأ أيضا فيهما ب (إذا السماء أنشقت) رواة أبن خزفة فى حه 
صلاة الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعة قدر ثلاثين أية . 55 والعصر 
على النصف من ذلك» رواه مسلم . 

(۲( أما العشاء فقد كان يقرأ بأواسط المفصل كما فى حديث سليمان بن يسار 
المتقدم «وكان ية يقرأ بالشمس وضحاها وأشباهها من السور» رواه أحمد 
والترمذي وحسنه» وقراً ب (إذا السماء انشقت) متفق عليه» وقرأمرة فى سفر 
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ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به" » ويكره تنكيس السور" 


= ب(التين والزيتون) في الأولى» رواه البخاري ومسلم والنسائي» وأرشد 
معاذاً أن يقرأ ب (الشمس وضحاها) و (سبح اسم ربك الأعلى)» و(اقرأ باسم 
ربك) و (الليل إذا يغشى) متفق عليه . 
)١(‏ وهذا بالإجماع؛ لأنه يخل بنظم القرآن. 
293 متعب اتالكية والخدايلة: ررم لتقيس السور . 
وعند الحنفية: يكره تنكيس السور في صلاة الفرض» ولا يكره في 
صلاة النفل . 
وقال الشافعى : لا يكره لكنه خلاف الأولى . 
(انظر : خاری قاش بان /١‏ 5 . ومواهب الحليل ٠٥۳۷ /١‏ ونهاية 
المحتاج 24/۱ وفتح الباري 1/1 ومجموع الفتاوى |١‏ € 
والفروع ۲1/۱( 
واحتج الأولون: بترتيب النبي بيا فقد كان يقرأ في الجمعة بسبح 
والغاشية» وفي فجرها بالسجدة والإنسان» وفي ركعتي الفجر بالكافرون 
والعمد ه رغير ذلك. 
ولأن أكثر الصحابة على هذا الترتيب عندما وضع عثمان المصحف . 
فيكون من سنة الخلفاء الراشدين» ولما قيل لابن مسعود: «إن فلاناً يقرأ 
القرآن منكوساً قال: ذلك منكوس القلب» رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق› 
وصححه النووي فى التبيان ص(۷۷). 
واستدل أهل الرأي الثاني والثالث : بحديث حذيفة قال : «صليت مع 
النبي بيا ذات ليلة فافتتح البقرة. . . ثم افتتح النساء فق رأهاء ثم افتتح آل 
عمران فق رأها» رواه مسلم» وروى الأحنف «أنه قرأ بالأولى بالكهف. وفي = 
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والآيات7١؟؛‏ ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها" . 


= الثانية بيوسف أو يونس» وذكر أنه صلى الصبح مع عمر بهما» رواه البخاري 
معلقاً بصيغة الجزم . 
ولعل الرأي الأول هو الآقرب ؛ لموافقة أكثر الصحابة على ذلك . 
(۱) تنكيس الآيات له حالتان : 
الأولى: أن يكون فى ركعة واحدة. 
فمتد الال والشافسية: يحرم ذلك . 
وظاهر كلام الحنابلة : يكره . 
وعند الحنفية : يكره فى الفرض دون النفل . 
(انطر الفعاوى الهندية 71 ۷۸ء وحاشية العدوى 978/1 » رهشي 
المحتاج ١/104ء‏ والفروع .)٤١١/١‏ 1 
ولعل الأقرب : هو الرأي الأول» إذ إن ترتيب الآيات توقيفي بالإجماع. 
ولأن النظم هو مناط البلاغة والإعجاز» وتنكيس الآيات يذهبه . 
الثانية : تنكيس الآيات فى ركعتين فأكثر . 
فمتعي و لقال ور 
وعند الحنفية : يكره فى الفرض دون النفل . 
(انظر : الفتاوى الهندية ۷۸/١‏ والفروع .)٤١١/١‏ 
ولعل ما ذهب إليه الحنابلة هو الأقرب» إذ قراءة الصلاة في حكم القراءة 
الواحدة من حيث الجملة» ولهذا لا تشرع الاستعاذة في كل ركعة كما سيأتي . 
02 لاروى أنس بن مالك رضي الله عنه «أنه كان رجل من الأنصار يؤمهم في 
سنك قراو وكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم بها في الصلاة افتتح ب (قل هو 
الله أحد) حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معها. .. وفيه فقال: إني 
أحبهاء فقال : حبك إياها أدخلك الجنة» رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم . 
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ك6 ظ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ولا تصح بقراءة خارجَة عن مُصحَف عثمّان. 


(ولا تصح )الصلاة (بقراءة خارجة عن مصحف عتمان) بن عمان 
رضي الله تعالى عنه » كقراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات) » وتصح با وافق مصحف عثمان وصح سنده" ۔ وإن لم 


)١(‏ وبه قال الجمهور. 


٠‏ (انظر : ARK ee E‏ وفتح الجواد 
0١‏ والفروع »477/١‏ والاختيارات ص(07)» ومجموع الفتاوى 
98/1 ). 

والأقرب: ما اختاره شيخ الإسلام؛ لما روى عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن النبى عله قال : «خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود› 
وسالم» ومعاذ, وأبي بن كعب» رواه البخاري, ولا روى أبو هريرة أن النبي ِل 
قال: «من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» 
رواه أحمد والحاكم» وصححه على شرطهماء ووافقه الذهبي . 

(۲) أمخرجه .عبد الرزاق ۸/ 5١5‏ -الأيمان ‏ والنذور باب صيام ثلاثة أيام وتقديم 
التكفير_ح؟ ٠١٠١۳ 2151١‏ » البيهقي 5٠/٠١‏ الأيمان_ياب التتابع في 
صوم الكفارة . 

وعزاه السيوطي لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن الأنباري» وأبي الشيخ . انظر : الدر المنثور 7/ 715. 
قال البيهقي في السان الكبرى 1١ /٠١‏ : روي من طرق كلها مراسيل 
(۳) أي في المعنى» وهذا هو قول الجمهور . 
(انظر : حاشية رد المحتار /١‏ 5/6 » والشرح الصغير »١51//١‏ وروضة 
الطالبين /١‏ 2557 والإقناع .)١1١9/١‏ 
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يكن من العشرة"'' ‏ وتتعلق به الأحكام " » وإن كان في القراءة زيادة 
حرف فهى آولی لجا العش سات . 
Seta :‏ وق Ê ١ (ê) ١:‏ 
(ثم) بعد فراغه من قراءة السورة”*' (يركع مكبرا)”*' لقول أبي هريرة: 


١‏ القراء العشرة هم : يزيد بن القعقاع» ونافع بن أبي نعيم بالمدينة» وعبد الله 
ابن كثير بمكة» ومن الشام عبد الله بن عامر» ومن البصرة أبو عمروء 
ويعقوب بن إسحاق» ومن الكوفة عاصم بن أبي النجود» وحمزة بن 
حبيب » وعلي بن حمزة الكسائيى» وخلف بن هشام البزار. 

(۲) وتقدم اختيار شيخ الإسلام أنه تصح الصلاة بالقراءة غير المتواترة» إذا صح 
سندها . 

(۳) لما روى ابن مسعود أن النبي ية قال : «من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به 
حستة: والفسنة يعض ر أمعالهاء له أقول: الو حرفء ولككن أل حر فح ولام 
حرف. وميم حرف» رواه الترمذي» وقال: «حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه). 

(4) أى بعاد قراغه من القراءة يسن له أن يقبت قاكماً: .وسكت سكتة لطيفة حتى 
يرجح إليه نفسه قبل أن يركع » ويأتى بحث السكتات في باب صلاة 
الجماعة . 

(5) وفي المطلع ص(25) : «قال ابن الأنباري : الركوع في اللغة: الانحناءء 
يقال : ركع الشيخ إذا انحنى من الكبر) . 

والركوع ركن من أركان الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع» ويأتى في 
أركاث الضلحكة, 
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س 
١‏ ص ص صقو 


كان النبي ب يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع' » متفق 
عليه . ( رافعا يديه)”" مع ابتداء ا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري ١41١/١‏ -الأذان_باب التكبير إذا قام من السجود» مسلم 
/١‏ 45-3 الصلاة ح۰۲۸ ۰۲۹ أبو داود ۱/ 577 الصلاة ‏ باب تمام 
التكبير -ح87”5» النسائي 777/7 التطسيق باب التكبير للسجود ‏ 
ج١٠6١1ء‏ آحمد ۰۲۷۰/۲ 8 ابن خزيمة »518-74٠ /١‏ أبو عوانة 
٩ ۲‏ ابن حزم في المحلى 5/ ٠۱١۲‏ البيهقي ۲/ ٠۲۷ 697 ۰٦۷‏ الصلاة 
.باب التكبير للركوع وغيره» وباب القول عند رفع الرأس من الركوع» وباب 
ما يفعل في كل ركعة وسجدة من الصلاة» البغوي في شرح السنة ٩۱/۳‏ - 
الصلاة باب ما يجزئ الآمي والعجمي من القراءةح 517‏ من عدة طرق 
عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن أبي هريرة . 

2 هذا هو الموضع الثاني من المواضع التي ترفع فيها الأيدي في الصلاة» وبه 


وعند الخنفية : لا يشرع الرفع في هذا الموضع › وإنما المشروع عند تكبيرة 
الإحرام فقط . 


(انظر : الأصل لمحمد بن الحسن /١‏ ١٠ء‏ والمجموع 7787/7 والمحلى 
14”» ومسائل أحمد لابن هانىئ 594/١‏ » وعمدة القاري 0/ ۲۷۲› 
وفتح الباري TTY‏ 

والراجح : ما ذهب إليه الحمهور؛ لحدیث ابن عمر الذي أووذه 
المت ولحديث علي أيضاً آخرجه أبو داود وابن ماجه» والبخاري في 
جزء رفع اليدين في الصلاة. 

واستدل الحنفية: بحديث ابن مسعود أنه قال: «لأصلين بكم صلاة 
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الركوع'١'‏ لقول ابن عمر : «رأيت النبي بيا إذا استفتح للصلاة رفع يديه حتى 
يحاذى منکبیه › وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه)”"' متفق عليه . 


(ويضعهما)أي يديه ( على ا ن مفرجتي الأصابع) 
اسرنسيانا 7 أعويكه A obe‏ ا ا ا ا لا ا e ê‏ 


= رسو الله َة فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة» رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وحسنه الترمذي» وصححه ابن حزم »› لكن ضعفه ابن المبارك 
والإمام أحمد. وابن أبي حاتم . والدارقطني وغيرهم . 

وبحديث البراء بن عازب قال: «رأيت رسول الله ية رفع يديه إلى 
قريب من أذنيه ثم لم يعد» رواه أبو داود والدارقطني . ْ 

لکن قوله: «ثم لم يعدا مدرج من قول يزيد بن أبي زياد» وقد ضعفه 
أحمد والبخاري والحميدي. وغيرهم . 

17( سبق بيان وقت الرفع › وحله» عند الحديث عن الرفع مع تكبيرة الإحرام . 

. 5 5 تقدم تخريجه ص‎ C3 

(۳) لحديث أب مسعود: (أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه » وفرج 
أضابعة مرن وراء ركيثية: وقال: هكذا رأيت رسول الله ية يصلي» رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي . 

وعن رفاعة بن رافع مرفوعاً: «وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك) 
رواه أبو داود» قال في النيل ۲/ 55 ؟ : «وكلاهما لا مطعن فيه فإن جميع 
رجال إسنادهما ثقّات) . 
إذا ركع فرج أصابعه» وإذا سجد ضم أصابعه» . 

رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي› وفي مجمع الزوائد ۲/ 0 و حسنة . 
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مُستويا ظَهِرة 

ال 010 بان يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا 
ركع وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ' "© » ويكون المصلي (مستويا 
ظهره)7" ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه 5 > روى ابن 
ماجه عن وابصة بن معبد قال : «رأيت النبي ية يصلي» وكان إذا ركع سوى 


() التطبيق : هو الإلصاق بين باطني الكفين . 

(۲) لما روى مصعب بن سعد قال : «صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي» ثم 
وضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك › وقال: كنا نفعل هذا وأمرنا أن نضع 
أيدينا على الركب» متفق عليه . 

قال ابن المنذر في الأوسط 7/ ٠١١‏ : «ثبتت الأخبار عن رسول الله وا 
أنه وضع يديه على ركبتيه » ودل خبر سعد بن أبي وقاص على نسخ التطبيق 
والنهي عنهء ولا يقولن قائل: المصلي بالخيار إن شاء طبق يديه على فخذيه 
وإن شاء وضع يديه على ركبتيه؛ لأن فى خبر سعد النهي عنه. . . وكان 
عبد الله بن مسعود والأسود وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن الأسود يطبقون 
أيديهم إذا ركعوا) 

ومن أخذ بالتطبيق » أو أن المصلي مخير بين التطبيق وعدمه۔ كما ورد 
عن على في مصنف ابن أبي شيبة ‏ وإسناده حسن كما في النيل ¥ 
فلعله لم يبلغه الناسخ . 

(۳) لحديث أبي حميد الساعدي أن رسول الله ب : «كان إذا ركع أمكن يديه من 
ركبتيه» ثم هصر ظهره» رواه البخاري . 

(4) لما روته عائشة رضي الله عنها : «وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم 


يصوبه . ولكن بين ذلك» رواه مسلم . 
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ظهره حتى لو صب الماء عليه لاستقر». ويجافي مرفقيه عن جنبيه 
والجوعه: الأقحاء یکن فس رکه يديه إن كان وطاق 4ل 


(۲(1) 


أو قدره من غيره“ » ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض 
کے مقا ۽ وک مھا ادو 


(۱) أخرجه ابن ماجه /١‏ “787 إقامة الصلاة باب الركوع في الصلاة۔ ح 2/1/7 
الطبراني في الكبير ١517/77‏ -ح٠٠5‏ من طريق طلحة بن زيد» عن راشد 
ابن ابي راشد» عن وابصة بن معبد . 
الحديث ضعيف جداً لآن مداره على طلحة بن زيد القفرشي». وهو 
ضعيف متهم بالوضع » وقد رواه عن مجهول وهو راشد بن أبي راشد . 
(؟) لحديث أبي مسعود البدري المتقدم قريباً: «أنه ركع فجافى يديه. . . وفيه 
هكذا رأيت رسول الله لاه يصلى) . 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وإسناده ثقات كما تقدم » والمجافاة 
هى المباعدة . 
و وهلا هو اذهب قالوا: لأنه لا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلا به . 
وقال المجد: ضابطه: أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه 
إلى القيام المعتدل . 
(انظر : الشرح الكبير ۰٥٤١ /١‏ والإنصاف 09/7). 
(:) أي والمجزئ في الركوع قدر الانحناء من غير الوسط كطويل اليدين أو 
قصيرهماء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه لو كان وسطأ. 
(انظر : حاشية العنقري .)١1/0 /١‏ 
(5) أي والمجزئ في الركوع من قاعد مقابلة وجهه ما أمام ركبتيه أقل مقابلة ؛ 
لأنه ما دام قاعداً معتدلاً لا ينظر ما قدام ركبتيه من الأرض» فإذا انحنى 


لد 0000 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ويقول : «(سبحات ربي العظيم). 


حم سھ ج ج نة چ ج س د سے مكعم ج عم سے ہے تج جج س ج ج ت بك ب كفم كك حدم نر 


التقمال” وى (ويقول) راكعاً : (سبحات ربي العظيج 5 لآنه عليه 
الصلاة والسلام كان يقولها فى ركوعه”*' » رواه مسلم وغيره. 


= بحيث يرى ما قدام ركبتيه منهاء أجزأ ذلك في الركوع . 
وقوله : «ماوراء» كقوله تعالى : [ وكان وراءهم ملك 4 أي أمامهم . 
والأولى أن يقول : قدام ركبتيه؛ لأنه المعروف . 
(انظر : حاشية ابن قاسم /١‏ 57) . 
)١(‏ أي كمال الركوع من قاعد ت حبر عقايلة ما نام ركبيه من الأوضي. 
وفي حاشية العنقري ١70 /١‏ نقلاً عن فيروز: «ولو انحنى لتناول شيء 
ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه؛ لعدم النية». 
ويأتي نحوه إن شاء الله في باب سجود السهو . 


(۲) قول: «سبحان ربي العظيم» من واجبات الصلاة عند الحنابلة» خلافاً 


للجمهور كما سيأتي في الواجبات . 
0 اسح هو التتزيه ۽ وقد سيق عند شرح قولة : ااسبحانك اللهم ويهميكة 

أن الله ينزه عن ثلاثة أشياء : 

الأول: صفات النقص . 

الثانى : النقص فى صفات الكمال . 

الغالث : مماثلة المخلوقين . 

والعظيم : أي في ذاته وصفاته» فيكون الراكع جامعاً بين التعظيم 
القولي والفعلي . (انظر: الشرح الممتع ۳/ .)۱١۹‏ 


5-1 أبو داود‎ 25١1١ صلاة المسافرين ح‎ _ 0577-١ أخرجه مسلم‎ )٤( 


الصلاة ‏ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ح۰۸۷۱ الترمدي FAY‏ 
الصلاة ‏ باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود ح۲٦۲‏ › النسائي 
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ب ۱۷۷-۳۲ الافتتاح باب تعوذ القارئ إذا مر بأية عذاب ح8١١٠.‏ 
١١5 4/5‏ -التطبيق ‏ باب الذكر في الركوع » ونوع آخر في باب الدعاء 
في السجود _ح56 15١ 1/5» 2.٠١5‏ - قيام الليل باب تسوية القيام 
والركوع ح ۰۱۱۹١ ۰۱٦۱٦٤‏ ابن ماجه١/787‏ إقامة الصسلاة باب 
التسبيح في الركوع والسجود ‏ ح۸۸۸ الدارمي 757/١‏ -الصلاة_ باب ما 
يقال في الركوع ح؟7١١17,‏ أحمد ه/ ۰۳۸۲ ۰۳۹٤ ۰۳۸٤‏ 7917, ابن أبي 
شيبة /١‏ 75/4 الصلاة ‏ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» ابن خزيمة 


71705 /١ الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ ٦٠٤ ح70.‎ ۳۰١ ۰٤/۱ 


الصلاة- باب ما ينبغي أن يقال في الركوع والسجود» الدارقطني 7517/١‏ 
الصلاة باب صفة ما يقول المصلي عند ركوعه وسجوده -ح١‏ » البيهقي 
؟/ 5ىء ٠١9‏ -الصلاة باب القول في الركوع» وباب الذكر في السجود» 
الخطيب البغدادي في تاريخه »17/1١7 .741/1١١‏ البغوي في شرح السنة 
١٠١ ٣‏ الصلاة ‏ باب ما يقول في الركوع والسجود_ح 777 من حديث 
حذيفة بن اليمان . 

الحديث صحيح › صححه مسلم » والترمذي» وابن خزيمة» والبغوي 

)١(‏ أي فلا يزيد : «وبحمده» » وهذا هو المذهب؛ لقوله بيه فى حديث ابن 

عباس رضي الله عنهما : « وأما الركوع فعظموا ف فيه الرب» رواه مسلم . 

وعن الإمام أحمد: الأفضل قول: سبحان ربي العظيم وبحمده. 
اغضناوة الجد. 

لوروده فى حديث عقبة بن عامر» أخرجه أبو داود والدارقطنى 
وال رضخ الأقبانى فى عدقة الصا صر ۴9 1 

(انظر : المبدع 448/١‏ » والإنصاف مع الشرح 8/ .)48١‏ 


5 اجن O‏ اله © خم 02 لخ 50 اد اباجيا 9ه O00 © 505 CGE 5025 52: CSE ONO IONS OI ١(‏ م 


Vo‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ق ¥ 0 ل ۳ ل فى ف هه ۴" ق 8 . ل ل 0 چ ا 


ج نے ا ج د یھ س ل س ی س ج چے زانتت جح جت جھ سی س س کے چ سس اه نت س 


مر وأدتى الكمال لات" وأعاا لإيام حش . 


والأفضل أن يقول: «وبحمده» تارة ويتركها تارة . 

) لماروى عقبة بن عامر قال: «لمانزلت : «فسبح باسم ربك العظيم‎ )١( 
قال النبي ية : «اجعلوها في ركوعكم؛ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‎ 
وغيرهم» وسكت عنه أبو داود» والمنذري (۸۳۳)» وصححه الحاكم»‎ 
. ولم يذكر النبي ية عددا‎ »۳۷٦/١ والزيلعي في نصب الراية‎ 

(۲) لما روى ابن مسعود مرفوعاً: «إذا ركع أحدكم فقال فى ركوعه: سبحان ربي 
العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه» وذلك آدناهء وإذا قال فى سجوده سبحان 
ربى الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده» وذلك أدناه» رواه أبو داود والترمذي 
وابن ماجه . 

وقال الترمذي : «إسناده ليس بمتصل» وقال المجد في المنتقى مع النيل 
5 : اوهو مرسل ؛ عون لم يلق ابن مسعود) . 
قال في الإنصاف مع الشرح 1/7" : «بلا نزاع أعلمه في تسبيحي 
الركوع والسجود) 
(۳) وهذا هو المذهب . (الإنصاف مع الشرح 3/81/7) . 
لقول أنس : «ما صليت وراء أحد بعد رسول الله بهو أشبه صلاة 
برسول الله ية من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز-» قال أي سعيد بن 
جبير : فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات» وفي سجوده عشر تسبيحات» 
زؤواة جد واو داود و النسائ . 1 
وق الل 5 7«الحديث رجال إسناده ثقات إلا عبد الله بن 
إبراعين بن كيسان فال آیر ماع: الم اللندييف+ وقال السا + ليس به 
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وقال أحمد: جاء عن الحسن : التسبيح التام [سبء3(]117 » والوسط 
حمس »© وأذناه ثلاث . 


وقال بعض الأصحاب : ما لم يشق على المأمومين بالإطالة» أو السهو . 

وقيل : الكمال فى حقه قدر قراءته . 

(أنظر: المستوعب ۲/ ٠١١‏ ء والمطلع ص(7) ٠‏ والإنصاف مع الشرح 
ا 

قال ابن القيم رحمه الله في الهدي ۱/ ۲۱۷ : «وكان ركوعه المعتاد مقدار 
عشر تسبيحات» وسجوده كذلك» وأما حديث البراء بن عازب رضى الله 
عنه : «رمقت الصلاة خلف النبى ميه فكان قيامه» فر كوعه» فاعتداله ري 
دة لجست قرييا من ال افق عليه فهذا قد فهم منه بعضهم أنه 
يركع بقدر قيامه» ويسجد بقدره» ويعتدل كذلك وفي هذا الفهم شيء؛ 
لآنه ية يقرأ في الصبح بالمائة آية أو نحوها. . . ومراد البراء ‏ والله أعلم ‏ أن 
صلاته كانت معتدلة فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود» وإذا 
خفف القيام خفف الركوع والسجود. وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر 
القيام» ولكن يفعل ذلك أحياناً في صلاة الليل وحدهاء وفعله أيضاً قريباً من 
ذلك فى صلاة الكسوف» وهديه الغالب ية تعديل الصلاة وتناسبها» . 

وقال الشوكاني في النيل EAT‏ : «والأصح : أن المنفرد يزيد فى 
التسبيح ما أراد. وكلما زاد كان أولى. والأحاديث الصحيحة في تطويله بيا 
ناطقة بهذاء وكذلك الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأذون بالتطويل» . 

: ومما ورد من أذكار الركوع المشروعة فيه‎ )١( 
. أ «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي» متفق عليه‎ 


ليبس اروس ری شی رد اس 
ثم رفع اسه ويّديه قائلا إِمَامُ ومنق د( سمع الله لمن حمدة), 
يرفع رأسه ريقو" دیق ابن هم الساق: (قائلا إمام ومنفرد: 
سمع الله لمن حمده) مرتباً وجوباً 7" ؛ لأنه ل كان يقول ذلك». قاله 


في «المبدع)7؟ 
0 ل ET‏ 000( 
ومعنى . سمح . ستجاب 3 و چ عي انم لق کک ا ها انوا ل س دوه > س ب 


= ب «سبوح قدوس› رب الملائكة والروح» رواه مسلم . 
ج «اللهم لك ركعت وبك امنت؛ ولك أسلمت» خشع لك سمعي وبصري 
ومخي وعظمي وعصبي› وما استقل به قدمي» رواه مسلم . 
د ((سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة) رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي» وهو حسن . (تخريج الكلم ص۷۳). 
)١(‏ وهذا هو الموضع الثالث من المواضع التي ترفع فيها الأيدي . 
وعند الحنفية : لا يشرع رفع الأيدي إلا عند تكبيرة الإحرام . 
وقد سبق البحث في هذه المسألة مع الاستدلال عند قول الماتن: «ثم 
يركع مكبراً رافعاً يديه» . 
(۲( فلا يقدم ان جما على اراد ا(سمع الله؟ . 
0( ويأتى فى واجبات الصلاة: أن الإمام والمنفرد يجمعان بين التسميع 
والتحميد» بخلاف المأموم فإنه يقتصر على التحميد . 
CS)‏ ارمعة. 
(5) قال في المطلع ص (17): ««سمع الله لمن حمده» لفظه خبر» ومعناه: الدعاء 
بالااستجابة» . 
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باب صفة الصلاة ) ۷۸ ( 


وبعد قيامهما : «وَيّنا ولك اليك ملء السماء ووملء الأرْض وملءَ ما ش ES‏ 


من ) شىع يعد ) ) 


(و) يقولان ( بعد فيامهما) واعتدالهما"؟ ٤ر‏ وا وللت ا" 
ملء الميشاء وملء الأرض وملء ما فكت شئت من شيء بعد). O‏ 0 


)١(‏ لما روى أبو هريرة قال : اكان رسول الله وك إذا .قام إلى الصلاة يكبر حين 

يقوم » ثم يكبر حين يركع» ثم يقول: سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه 

من الركعة» ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد . . . » متفق عليه . 

وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : «لا تحجزئ 
صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود» رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي والنسائي. وصححه الترمذي». والشوكانى فى النيل ؟/ ۲٠۲‏ . 

وسيأتي إن شاء الله في أركان الصلاة أن الاعتدال من الركوع ركن من 
أركان الصلاة خلافاً لأبى حنيفة . 

قال ابن القيم :77١/١‏ «وأما حديث البراء بن عازب «كان ركوع 
رسول الله يا وسجوده وبين السجدتين» وإذا رفع رأسه من الر.كوع ما خلا 
القيام والقعود- قريباً من السواء» رواه البخاري» فقد تشبث به من ظن تقصير 
هذين الركنين» ولا متعلق له فإن الحديث مصرح فيه بالتسوية بين هذين 
الركنين وبين سائر الأركان» فلو كان القيام والقعود المستثنين هو القيام بعد 
الركوع والقعود بين السجدتين لناقض الحديث بعضه بعضاًء فتعين قطعاً أن 
يكون المراد بالقيام والقعود قيام القراءة وقعود التشهد. . . قال شيخنا : 
وتقصير هذين الركنين تم تصرف فيه أمراء بنى أمية فى الصلاة وأحدثوه 
فيهاء كما أحدئوا فيها ترك إتمام التكبير» وكما أحدثوا التأخير الشديد» 
وكما أحدثوا غير ذلك عا يخالف هديه لاء وربي فى ذلك من ربى حتى 
ظن أنه من السنة» . 

(۲) قال في المطلع ص( ۷) : «قال القاضي عياض : بإثبات الواو يجمع -معنيين 

الدعاء والاعتراف» أي ربنا استجب لنا ولك الحمد على هدايتك إياناء 
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ومأمومٌ فى رفعه: «رَبّنا ولك الحمد) فَقَط. 


أي : حمداً لوكان أجساماً للأ ذلك » وله قول : اللهم ربنا ولك الحمد ‏ 
وبلا واو أفضل عكس ربنا لك الحمد » (و) يقول (مأموم في رفعه: 
ربنا ولك الحمد فقط) لقوله عا : «إذا فال الإمام : سمع الله لمن حمده, 


= ويوافق قول من قال: سمع الله لمن حمده بمعنى الدعاء» وعلى حذف الواو 

يكون بالحمد مجرداً» ويوافق قول من قال: سمع الله لمن حمده خبر» . 
وبإثبات الواو تكون عاطفة على محذوف تقديره: استجب لنا . 

)١(‏ فى حاشية ابن قاسم 57/١‏ : «وهذا من التأويل المردود» بل الله عز وجل 
يمثل أعمال العباد وأقوالهم صوراً كما جاءت به الأخبارء وهو قادر أن يلا ما 
جعلت فيه » فيجرى الحديث على ظاهره» . 

وفي الشرح الممتع ١5١/7‏ : «معنى قوله: ملء السماء» أن الله سبحانه 
وتعالى محمود على كل مخلوق يخلقه» وعلى کل فعل يفعله» ومعلوم أن 
السموات والأرض ها قيها كلها من علق الله فبكون الحمه حخيعل مالفا 
للسموات والأرض ؛ لأن المخلوقات تقلا السموات والأرض». 

وقوله: «وملء ما شئت من شيء بعد» كالكرسي والعرش وما لا يعلم 
سعته إلا الله . 

وفي المطلع ص(۷۷) : «ملء: بالنصب» ووجهه: أنه صفة لمصدر 
يلوف كانه قال : لك الحمد حمداً ملء السماءء ويجوز الرفع › ووجهه : 
أتفاضقة الحمدء أي لك الحمد المالىع» . 

وقوله: «ملء السماء» ورد بلفظ الجمع «ملء السموات» في صحيح 
مسلم عن أبي سعيد الخدري, وابن عباس » وعبد الله بن أبي أوفى رصي الله 


: والآقرب فى هذا أن يقال : إن التحميد ثما ورد على وجوه متنوعة‎ (J 
الأول: الجمع بين «اللهم » و«الواو»: «اللهم ربنا ولك الحمد»» وهذا‎ 


mE ا‎ KED EŞ ا‎ GD EGE FP HEG dG UG FTŞg EHH EEG Eg EG EG EE aa E mE E هه‎ E 8 


© 9" UCC WO NSCS ب "ا‎ WNW SH “يم‎ BRO OC OG OS © © 


أقشوقواء اولك العم نعشق عليه فين حنيية آي 


أخرجه البخاري (45/) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

وقد چرم لبو ای في الماد ا 21۹١‏ ات لم رسي المع بن 
«اللهم» و «الواو»» ولكنه صح كما في البخاري . 

الثاني ایا و ایی ا انيدي وهذا رواه البخاري 
(241ع). ومسلم ٠5(‏ 5) عن أبي هريرة. 

الكاليثك: ذف «اللهم» فقط. «ربنا ولك الحمد)ء وهذا رواه البخاري 
NTT)‏ ومسلم )٤١١(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 

الرابع : حدف «اللهم) و «الواو»» «ربنا لك الحمد»» وهذا رواه البخاري 
(۷۸۹) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

اة أن يقم هلا تار وحذا قارة. 

ونما ورد من الأذكار التي تشرع بعد الرفع من الركوع : 

أ «ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض» وملء ما شئت من شيء بعد, 
أهل الثناء وامجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا 
معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد» رواه مسلمء وفي رواية «وملء 
الأرض» رواه مسلم . sS.‏ 

ب «الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه) رواه البخاري . 
وار ای : لربي الحمد! كان يقوله 255 في قيام الليل؛ رواه أبو داود 
والنسائي. وصححه الألباني في صفة الصلاة (N)‏ 

787 /7 الأذان باب فضل.اللهم ربنا لك الحمدء‎ ١197/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
بدء الخلق  باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين . . . » مسلم‎ 
-الصلاة- باب ما يقول إذا رفع‎ ٥۲۹/١ أبو داود‎ » 7١حةالصلا‎ “ “ 0١ 
- رأسه من الركوع- ح۸٤۸ » الترمذي 60/7 الصلاة -ح ۲۹۷ النسائي‎ 


لي سس الروض الرع شر زا السفي 
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وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو 


5 5 دالتطبيق ‏ باب قوله ربنا ولك الحمد۔ ح ۰۱۰۹۳ ابن ماجه /١‏ 15/5 
إقامة الصلاة ‏ باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع ح875» الدارمي 
0١‏ < الصلاة باب القول بعد رفع الرأس من الركوع -ح17١17»‏ مالك 
١‏ الصلاة -ح/ا4» أحمد ۳۱۹/۲ 507 ۹٩0٤ء‏ عبدالرزاق 
5-ح1417ء ابن أبي شيبة 7507/1١‏ الصلاة ‏ باب في الإمام إذا رفع 
رأسه من الركوع ماذا يقول خلفه» ابن حبان كما في الإحسان ”/184. 
6-ح1405 ۱۹٠۸‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار 77/1١‏ 
الصلاة ‏ باب الإمام يقول سمع الله لمن حمده» الدارقطني 75٠ /١‏ الصلاة ‏ 
باب ذكر نسخ التطبيق ح٥٠٦٠‏ أبو نعيم في الحلية 2747/7 البيهقي 
5 الصلاة باب ما استدل به من قال باقتصار المأموم على الحمد» 
البخوي في شرح السنة ۳/ ١١7‏ الصلاة ةباب مايقول بعد الاعتدال عن 
الركوع _ح 1١ ٠‏ . 

. وهذا هو المذهب‎ )١( 

وقال الشافعى» وهو رواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب والمجد» 
وشيخ الإسلام : إنه يزيد ملء السماء» وملء الأرض. . . إلخ. 

انظر: مسائل أحمد رواية صالح »579/١‏ ورواية عبد الله 257١ /١‏ 
والهداية /١‏ ۳۳ والمغني ۲/ ۱۸۹ والشرح الكبير مع الإنصاف ۳/ 547 
والصرى ۷١ 7/١‏ 

واستدل الحنابلة : بحديث أبى هريرة الذي أورده المصنف . 

وأجيب عنه بأنه قوله كك : «فقولوا: ربنا ولك » معادل لقول الإمام 
«سمع الله لمن حمده» ويبقى قوله : «ملء السماء . . ٠.‏ إلخ مشروع في حق 
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تھے ے فشي ليم لحم وم لمت ج ی ت ت محم ممم سے نجھ جج الحم كك َو جج ج س كم سض لكشك د 


= الجميع لقوله َي : «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري . 

والراجح: هو الرأي الثاني ؛ لقوله َي : «صلوا كما رأيعموني أصلي»» 
وقد ثبت هذا عن النبي ية كما تقدم في أذكار الرفع› ولا روى رفاغة بن 
رافع قال: «كنا نصلي وراء النبي هة فلما رفع رأسه من الركعة قال : 
سمع الله لمن حمده» قال رجل وراءه: وكا ولك السك مدا كغيرا طيما 
مباركاً فيه» فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أناء قال: رأيت بضعة 
وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول» رواه البخاري . 

وسيأتي إن شاء الله في الواجبات هل يجمع المأموم بين التسميع 
والتحميد كالإمام والمنفرد أم 1 

)١(‏ وهذاهو المذهب. 
وقال بعض الأصحاب: بل يضع يمينه على صدره . 


الإنصاف مع الشرح ۳/ 417 . 
أما دليل الحنابلة: فهو عدم ورود سنة صريحة في الوضع فيكون 
مكليو ا 


و أما دليل الرأي الثاني : فحديث سهل بن سعد قال: «كان الناس 
يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» رواه 
البخاري . 

وهذا لا يكون إلا في .حال القيام فيشمل ما.قبل الر.كوع وما بعده» ولا 
يكون في حال الركوع ولا السجود ولا الجلوس؛ لأن اليدين يشرع لهما 
هيئات أخرى . انظر : الشرح الممتع ۳/ ١50‏ . | 

وأيضاً ثبت وضعهما حال القيام ولم يرد مخصص ؛ ولأن الوضع أبلغ 
في التعظيم من الإرسال . انظر : حاشية ابن قاسم 7 . 
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(شم) إذا فرغ من ذكر الاعتدال (يخر مكبرا) ولا يرفع يديه 
)١(‏ يأتى بحث موضع التكبير في باب صلاة الجماعة . 
(۲) وهو قول الجمهور. 
لحديث ابن عمر المتقدم : «وكان لا يفعل ذلك حين يسجد» ولا حين 
يرفع رأسه من السجود» رواه البخاري, ولمسلم : «ولا يفعله حين يرفع رأسه 
من السجود»» وله أيضاً: ولا يرفعهما بين السجدتين» . 
ولماروى علي عن رسول الله م : «أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة 
كبر.ورفع يديه حذو منكبيه» ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته إذا أراد أن 
يركع» ويصنعه إذا رفع من الركوع» ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو 
قاعد» وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر» . 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائى» وصححه الترمذي › و اجو 
كما حكاه الخلال (نيل الأوطار؟/ ۱۸۳). 
وقوله: «وإذا قام من السجدتين» أي التشهد الأول . 
والرأي الثاني : أنه يرفع يديه إذا أراد السجود» وهو رواية عن أحمد. 
وبه قال ابن المنذر . 
| والرأي الثالث: أنه يرفع يديه عند كل خفض ورفع» وهو رواية عن 
احمد. 
انظر: زاد المعاد /١‏ 577» وبدائع الفوائد ۸٩ /٤‏ والإنصاف مع 
الشرح ”7/ 55/8 . 
واستدلوا: بماروى ميمون المكي «آنه رأى عبد الله بن الزبير يشير بكفيه 
حين يقوم» وحين يركع » وحين يسجد» وحين ينهض للقيام . . . وفيه قال 
ابن عباس : إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله مياه فاقتد بعبد الله بن 
الزبير» رواه أبو داود. 
وبحديث وائل بن حجر مرفوعاً وفيه: «وإذا رفع رأسه من السجود 
أيضاً رفع يديه حتى فرغ من صلاته» رواه أحمد وأبو داود» وقال: «روى ‏ - 
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باب صفة الصلاة ب ايلاغ غ## سس 
: د مهاسي 28 4ه 0٥ e‏ کا د وار دة 56 اا Ea‏ 
ساجدا على سبعة أعضاء : رجليه, ثم ركبتيه, ثم يديه ثم جبهته. مع أنفه 


رساجدا ‏ على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبعيه ثم يديه ثم جبهته مع 


> هذا الحديث همام عن أبي جحادة لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود» . 

وأيضا حديث أبي هريرة أنه كان يرفع في كل خفض ورفع» ويقول : 
أنا أشبهكم صلاة برسول الله ما » . 

قال الشؤكائى فى الیل ۲۸۲١‏ : #وهد«الأحاديق لا تسصهيضٌ 
للاحتجاج بها على الرفع في غير تلك المواطن ‏ الثابتة في حديث ابن عمر 
فالواجب البقاء على النفي الثابت في الصحيحين حتى يقوم دليل صحيح 
بت تج يا قاع في الرطج عل القيام من التشهد الاوسطة: ٍ 

() السجود فرض في الكتاب والسنة والإجماع. وياتى إن شاء الله فى اركان 

الصلاة . 

قال في المطلع ص(۷۷): «السجود يرد بمعان منها: الانحناء والميل» 
من قولهم: سجدت الدابة إذا خفضت رأسهالتركب» ومنها: الخشوع 
والتواضع . ومنها التحية» وقال الجوهري: سجد: خضع› ومله سجود 
الصلاة»). 

وعند مالك : يبدأ بيديه قبل ركبتيه . 

انظر: بدائع الصنائع »7١١ /١‏ والخرشي على خليل 2781//١‏ 
والمجموع »57١ /١‏ والهداية /١‏ 77, والمحرر /١‏ 57 . 

واستدل أهل الرأي الأول: بحديث وائل بن حجر : «رأيت النبى كلا 
إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجهء وابن خزيمة وابن السكن في صحيحهماء وقال البخاري والترمذي 
وأبو داود: تقردية شريك. 
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= وله شاهد عن عاصم الأحول عن أنس قال : «رأيت رسول الله يار 

انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه» رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي › 
وصححه الحاكم على شرطهماء لكن قال البيهقي : تفرد به العلاء بن 
العطار» والعلاء مجهول . | 

وأخرج ابن خزية في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص : «كنا نضع 
اليدين قبل الركبتين» فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين» » وفي إسناده 
إسماعيل بن يحيى بن سلمة» وهو متروك . 

وورد عن عمر عند عبد الرزاق» وابن مسعود عند الطحاوي . 

واستدل أهل الرأي الثانى: بحديث أبى هريرة مرفوعاً: «إذا سجد 
احذكم فلا برك كما برك البعير وليطع يديه قبل زكيعيه: واه أبنو داود 
والترمذي والنسائى» وأعله البخاري والترمذي والدارقطنى . 

ولحديث أبي هريرة شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً» صححه ابن 
خزيمة. والحاكم. 

وذكره البخاري معلقاً موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهما . 

وقال ابن حجر: وحديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل بن حجر . 

وقال النووي: لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر» ولكن أهل 
هذا المذهب رجحوا حديث وائل» وقالوا: في حديث أبي هريرة إنه 
مضطرب إذ قد روي عنه الآمران . 

وأجاب ابن القيم عن حديث أبي هريرة بأن فيه قلباً من الراوي» 
وأصله : وليضع ركبتيه قبل يديه قال ويدل عليه أول الحديث وهو قوله : روفلا 
يبرك كما يبرك البعير» فإن المعروف من بروك البعير تقدي اليدين على 
الرجلين» وقد ثبت عن النبي ميا الأمر بمخالفة سائر الحيوانات في هيئات 
الصلاة فنهى عن التفات كالتفات الثعلب» وافتراش كافتراش السبع . 
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شرا ولةفيي] 20 الزببة واليدين وائ رکون وار لین مجقق عليه: 
وللدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: «لا صلاة لمن لم يضع أنفه 
حلي الأرى :ا م من 26 2 52055 025 05-5 2 :5 25 045 


- وقال الصنعاني : فقد اتفق حديث وائل وأبي هريرة في القوة» وعلى 
تحقيق ابن القيم فحديث أبي هريرة عائد إلى حديث وائل وإنما وقع فيه قلب. 
ولا ينكر ذلك فقد وقع القلب في ألفاظ الحديث . 
انظر: المجموع 797/7 وفتح الباري ٠۲٤١/۲‏ وتحفة الأحوذي 
١" /۲‏ » وزاد المعاد »577/١‏ وكتاب الصلاة لابن القيم ص( 59). 
وتهذيب السنن ۰۳۹۸/۱ وسبل السلام ۲۹۳/۱ . 
)١(‏ أي لا يجمع شعره ولا ثيابه؛ ويأتى في المكروهات . 
00 تقدم تخريجه . 
(۳) الأعضاء التي يجب السجود عليها تنقسم إلى قسمين : 
الأول: اليدان والركبتان والقدمان . 
فالمذهب: وجو ف السجوة على هذه الأعضاء. 
وأكثر العلماء : لا يجب . 
انظر : بدائع الصنائع ٠٠١/١‏ وبداية المجتهد »١79/١‏ ومواهب 
الجليل »057١ /١‏ والآم .١٠١/١‏ والمجموع ”/ ۳۹٠١‏ والفروع ›٤١٤/١‏ 
والإقناع ١١١/١‏ . 
واستدل الجمهور: بحديث أنس قال: «كنا نصلي مع رسول الله وَل في 
شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد 
عليه» . متفق عليه . 
واستدل الحنابلة: بحديث ابن عباس الذي أورده الملصنف» وهو 


الراجح . 
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> الثانى : الجبهة والآنف . 

فعند الحنابلة : يجب السجود عليهماء وهو رواية عن مالك» وقول 
للشاق.. 

وقد أبى خيفة: الواجب السجرد على ألحدهما» لکن یکره أن يقتضر 
على الآثف بلا عذر. 

وعند مالك : يجب السجود على الجبهة فإن أخل بها أعاد. فأما الأنف 
فإن أخل به أعاد في الوقت استحباباً» ولم يعد بعد الوقت. (المصادر 
السابقة) . 

واستدل من قال بوجوب السجود عليهما بحديث ابن عباس مرفوعاً: 
«أمرت أن أسجد على سبع, ولا أكفت الشعر ولا الثياب : الجبهة والأنف› 
والركبتين واليدين» رواه مسلم . 

واستدل أبو حنيفة : بحديث ابن عباس مرفوعاً: «أمرت أن أسجد على 
سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه, واليدين والركبتين» والقدمين) 
متفق عليه . فكونه ذكر الجبهة ثم أشار إلى الأنف دل على أن أنفه مراد . 

والراجح: وجوب السجود عليهما جميعاً. لحديث ابن عباس»› 
والإشارة إلى الأنف تدل على عدم الاكتفاء بالجبهة . 

(5:) أخرجه الدارقطني ١/7”594-1758-الصلاة‏ باب وجوب وضع الجبهة 

والأنف_ح7. "» الحاكم 77١/١‏ الصلاة» البيهقي ٠١5 /١‏ -الصلاة 
باب ما جاء في السجود على الأنف» الديلمي في الفردوس ١15/5‏ 
ح٤۷۹۳‏ من طريق شعبة وسفيان الثوري› عن عاصم الأحول» عن 
عكرمة» عن ابن عباس . 

وأخرجه عبد الرزاق 7/7 187-ح1987» ابن أبي شيبة 777/١‏ 
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باب صفة الصلاة ۸ 
ولمع حائل لَيْس من أعَضَاءِ سُجُودِه 

ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها''' » فتصح (ولو) سجد (مع حائل) 
بين الأعضاء ومصلاه» قال البخاري فى (صحيحه) : قال الحسن : كان القوم 
سدوق على الغمامة؟"؟ والقلنسوة؟" إذا كان لخائل ولس من أعضاء 
سجوده) فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على 


= الصلاة باب فى السجود على الجبهة والأنف» أبو داود فى المراسيل 
ص88 4 البيهقى ۲/ 5 ٠١‏ -الصلاة_ باب ما جاء فى السجود على الأنف ‏ من 
طريق عاصم الأحول عن عكرمة عن النبي ية مرسلا. 
وأخرجه الحاكم 0١‏ الصلاة من طريق عاصم الأحول»› عن 
عكرمة عن ابن عباس موقوفا . 
الحديث صححه الحاكم, ونقل البيهقي في السنن الكبرى 7 5 3 صر 
الترمذي قوله: حديث عكرمة عن النبى ية مرسلاً أصحء وقال أبو بكر 
عبد الله بن سليمان بن الأشعث : لم يسنده عن سفيان وشعبة إلا أبو قتيبة» 


والصواب عن عاصم عن عكرمة مرسلا . 
)١(‏ أما كون المصلي لا يجب عليه مباشرة المصلى بالقدمين فللإجماع على صحة 
صلاة لابس الخفين . 


وما کرت لا يجي عليه مباشرته بار كن فلاتهما مفصلاة بالسوررة. 
وأما كونه لا يجب عليه مباشرته بالجبهة والأنف واليدين فلما يأتى من 


حديث أنس رضى الله عنه . 
(۲) هي ما يلف على الرأس» جمعها عمائم» وعمام» وقيل : هي من لباس 
الولأيسق : 
عن 


انظر: لسان العرب 575/١7‏ » وحاشية ابن قاسم 57١/١‏ . 
(۳) الطاقية : وقيل : هى ملبوس معتاد ساتر للرأس» أشبه العمامة المحنكة . 
انظر : الشرح الكبير 7١7 /١‏ وحاشية ابن قاسم /١‏ ۲۳۲ . 


لوي لار ترح ااا لقي 


چ اسه EE‏ اا الف اا EE‏ الو ا ا FP EH‏ لض ال E EWP‏ 


صم مس مص تی سے پد سھ سے مسحت ا س نة وجب سس سس س و وس س س س ت سسس س سی n‏ س ا 


فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزئه ويكره ترك مباشرتها بلا عذر'! 


: والخلاصة: أن الحوائل تنقسم إلى ثلاثة أقسام‎ )١( 

الأول: أن يكون من أعضاء السجودء فهذالا يجوزء ولايجرئ 
السجود؛ لإفضائه إلى تداخل أعضاء السجودء وخلاف أمره وفعله َيه . 

الثاني : أن يكون من غير أعضاء السجود» لكنه متصل بالمصلي» فهذا 
له حالتان : ٠‏ 

الأولى : أن یکوت لعذرء قهذا جائز يلا كراهة» لماروى أنس قال: گنا 
نصلي مع النبي 4ة فيضع أحدنا طرف من شدة الحر مكان السجود د» رواه 
البخاري» ولأبى داود : «كنا نصلي مع النبي َيه في شدة الحر› فإذالم 
قلع اسا أذ وكن جريته من الأرهي بس لويد سيق عليعة . 

الثانية : أن يكون لغير عذر فهذا مكروه. 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۲۲/ ۱۷۲ : «فالأحاديث والاثار 
تدل على أنهم في حال الاختيار كانوا يباشرون الأرض بالجباه» وعند الحاجة 
كالحر ونحوه يتقون بما يتصل بهم من طرف ثوب وعمامة وقلنسوة» ولهذا 
كان أعدل الأقوال فى هذه المسألة أنه يرخص فى ذلك عند الحاجة. ويكره 
السجود على العمامة ونحوها عند عدم الحاجة» . 

وقال ابن القيم في الهدي 71١/١‏ : «وكان النبي بيه يسجد على جبهته 
وأنفه دون كور العمامة» ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة من حديث 
صحيح ولا حسن» . 

القالثك: أن يكون غير متصل بالمصلىء فهذًا لآ باس به: لکن قال 
النقهاء : بک أن يخ جبيعه ما سيية عل لألديفب«شعل الرافضة فى 
ضلاتهم كما سیاتی فى المكروهات.. 1 

فال ابن القيم في الهدي 717/١‏ : «وكان رسول الله اة يسجد على 
الأرض كثيراً» وعلى الماء والطين» وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل › 
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باب صفة الصلاة 


وَيُجَافِي عَضْدَيْه عن جيه 

ويجزئ بعض كل عضو » وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو 

سحل عي أطراف أصابع بلذيه. فظاهر الخبر [أنه1١]]‏ يجزيه». دکره 8 
OF 3‏ 

«الشرح"» ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه7" . 


(ويجافي) الساجد (عضديه عن جنبيه!؟) SS‏ 


- وعلى الحصير المتخذ منهء وعلى الفروة المدبوغة» . 
)١(‏ وهذا هو الصحيح من المذهب» قالوا: لورود الأمر بالسجود على الأعضاء 
السيغة »رام ينيد عقدان ما جد ھی 
وعن الإمام أحمد : اذا وظبع من يديد قشر الجبهة ابراه 
وقال ابن حامد : لا يجزئه أن يسجد على أطراف أصابع يديه» وعليه أن 
يستغرق اليدين بالسجود» ويجزئ السجود على ظهر القدم . 
انظر : الإنصاف مع الشرح ٠٥١۷/۳‏ . 
() الشرح مع الإنصاف 7/ »5١15‏ وقال: «لأنه قد سجد على يديه»» وتقدم 
قول ابن حامد: لابد أن يستغرق اليدين فى السجود . 
() وهذا هو المذهب . قالوا: لأنها الأصل» والبقية تبع. (الإنصاف مع الشرح 
كر i‏ 
وفي الفتاوى السعدية ص(١1١)‏ : «ليس بوجيه بل يسجد على بقية 
الأعضاء التي يقدر عليهاء وهوالموافق للقاعدة الشرعية : أن من وجب عليه 
عدة أشياء وعجز عن بعضها أنه يسقط عنه المعجوز عنه» ويأتى بما يقدر 
عليه؛ لأن جميعها مقصودة» وهو وجه للأصحاب» . ۰ 
(5) لما روى عبد الله بن بحينة قال : «كان رسول الله ييه إذا سجد يجنح في 
سجوده حتى یری وضح إبطيه» متفق عليه . 
ولماروى أبو حميد أن النبى بي : «كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من 
الأرض» ونحى يديه عن بيه > ووضع يديه حذو منكبيه» رواه ابو داود 


وبَطنَهُ عن فُخذيّه» وَيُفَرّق رُكْبَمَيّهِ؛ 
5 1 ع یم و اغن ساقيه مالم يوذ جار" › 
(ويفرق ركبتيه) * ورجليه ' وأصابع رجليه ويوجههاإلى 


= والترمذي وصححه. 
)١(‏ لحديث أبى حميد عند أبي داود: «إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه 
على شيء من فخذيه) . 
قال الشوكاني في النيل 701/7 : «والحديث يدل على مشروعية 
التفريج بين الفخذين في السجود» ورفع البطن عنهماء ولا خلاف في 
ذللك». 
ولحديث أنس أن النبى مهه قال: «اعتدلوا فى السجود. ولا يبسط 
أحدكم ذراعيه انبساط اللي مطق عليه ۰ 
ومن الاعتدال ألا يمتد فى سجوده»ء ولا ينضم بأن يجعل بطنه على 
فخذيه» وفخذيه على ساقيه . 
(۲) لقوله تعالى : ظ والّذِين يوذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد 
احتملوا بھتانا وإِنّما مبينا 4 . 
(۳) لحديث أبي حميد المتقدم أنه يلل فرج بين فخذيه. 
)٤(‏ لما تقدم في حديث أبي حميد رضي الله عنه أنه فرج بين فخذيه . 
والقدمان تابعتان للركبتين والفخذين. 
وفي الشرح الممتع 7/ 179 : «والذي يظهر من السنة أن القدمين تكونان 
مرصوصتين كما في الصحيح من حديث عائشة حين فقدت النبي َي 
فوقعت يدها على قدميه وهو ساجد» . وقد جاء في صحيح ابن خزية : «أن 
رسول الله َه كان يرص قدميه) . 


#0 ال الا‎ TG لاض‎ KH ETH ا# ا## لا‎ hb GFE EE i i ةة‎ # 


ج ج کف 22222 تت اتی جت تت لیل پس ب ج س 222 کے حص نس ی پت تد س تسد ي 


الفيلة!*» وله أن يتمد عمرفقيه على فخذيه إن علال؟* » «ويقول» فى 


)01 لحديث أبي حميد أنه قال : «أنا أ حفظكم لصلاة رسول الله م › وة ' 
«فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع 
رجليه القبلة» رواه البخاري . 

(۲) لما روى أبو هريرة قال: «اشتكى أصحاب رسول الله بيه مشقة السجود 
عليهم إذا انفرجوا فقال: استعينوا بالركب» رواه أحمد وأبو داود والترمذي› 
وصححه الحاكم على شرط مسلم› ووافقه الذهبي . 

وهذا إذا كان مع إمام» فإن كان منفرداً فلا ينبغي أن يشق على نفسه . 

مسألة: ويستحب أن يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين مضمومتي 
الأصابع مستقبلاً بها القبلة . 

لا روى وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبى لاز : «كان إذا ركع فرج 
بين أصابعه؛ وإذا سجد ضم أصابعه» . رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
والطبراني في الكبير . 

وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وحسنه الهيثمي في 
المجمع ۲/ ٠١١‏ . 

وأما بالنسبة للكفين ففيها سنتان : 

الأولى : أن تكونا حذو المنكبين لحديث أبي حميد وفيه : ووضع كفيه 
حذو منكبيه» رواه أبو داود والترمذي وصححه . 

الثانية : أن تكونا حذو أذنيه . 

رواه أبو داود والنسائي. وقال الألباني في صفة الصلاة ص(١5١)‏ : 
ا(بإسناد صحيح) . 
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| 6 ظ الروض المربسع شرح زاد المستقنع 


اله اداه صا ع 
«(سبحات ربى الأعلى)» . 


الس جود (سبحان ربي الأعثر 27517 على ماق في تسبيح 
روع 


. سبق شرح التسبيح عند قوله : «سبحانك اللهم وبحمدك»‎ )١( 

وقوله: الأعلى: يشمل علو الذات » وعلو الصفات. فالله سبحانه 
وتعالى عال بذاته بائن عن خلقه» مستو على عرشه . 

وهو سجاه على بصفاته» قهر عو_صوف بصفات الكمال التي لا 
يعتريها نقص بوجه من الوجوه . 

(5) لحديث عقبة بن عامر وفيه: الما ثزلت : 50 سبح اسم ربك الأعلى ‏ قال 
النبي بل : «اجعلوها في سجودکم» رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهم » 
وسكت عنه أبو داود والمنذري» وصححه ال حاكم والزيلعي في نصب الراية . 

وقول : «سبحان ربي الأعلى» في السجود واجب من واجبات الصلاة 
عند الحنابلة» خلافاً للجمهور كما سيأتي في بحث الواجبات . 

(۳) أي حكمه ما تقد مع أ ق الراب مرق وای الال ثلاث» وأعلاه للإمام 
عشر كما هو المذهب» وقد سبق في هذه المسألة عند قول الشارح في تسبيح 
الركوع : «والواجب مرة» وأدنى الكمال ثلاث. . 

مسآلة: أذكار السحود اللمشروعة فيه: 

أ «سبحان وى الأعلى ثلاث مرات») زواه أحمد وأبو داود والترمذى 
والتساتي وابن عاج عن حذيفة رضي الله عن وهو صحيح بشواهده كما في 
تخريج الكلم ص(١2)‏ . 

ب «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» متفق عليه عن عائشة 
رضي الله عتها. 
ج سرح قنوس وب اکا رازو چ روف سس ہی على رضي الا سید 
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باب صفة الصلاة < )2 
2 


برقع رات 
(ثم يرفع رأسه)إذافرغ من السجلة . . . HERG EES‏ 


5 د «اللهم لك سجدت وبك آمنت» ولك أسلمت» سجد وجهي للذي 
خلقه وصوره» وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين» رواه مسلم . 
ه-«سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي» وإسناده حسن كما في تخريج الكلم ص(7) . 

و «اللهم اغفر لي ذنبي کله دقه وجله» وأوله واخره» وعلانيته وسره) 
رواه مسلم . 

ز «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ 
بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» رواه مسلم عن 
عائشة رضى الله عنها . 

قال ابن القيم في الهدي :۲١١ /١‏ «وقد اختلف الناس في القيام 
والسجود أيهما أفضل ؟ 

فرجحت طائفة القيام لوجوه : 

أحدها : أن ذكره أفضل الأذكار., فكان ركنه أفضل الأركان . 

والثاني : قوله تعالى : (١‏ وقوموا لله قَانتين) . 

وقالت طائفة : السجود أفضل» واحتجت بقوله يه : «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد» رواه مسلم . 

وقالت طائفة: طول القيام بالليل أفضل» وكثرة الركوع والسجود 
بالنهار أفضل» واحتجت بأن صلاة اللول قد خصت باسم القيام؛ لقوله 
تعالى : قم اليل 4 . 

وقال شيخنا: الصواب: أنهما سواءء والقيام أفضل بذكره وهو 
القراءة» والسجود أفضل بهيئته)» . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 

مَكبّراء ويجلس مفترشا يُسَرَاهٌ ناضبا يُمَنَاهُ ويقول : 

5 EK PPI PR 

(مکبرا " ويجلس مفترشا يسراه) أي يسرى رجليه (ناصبا يمناه) 
ا] u‏ ° ' لاع 

ويخرجها !!!من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة”"' ويبسط يديه على 


فخذيه مضمومتي!'! الأصابع" » (ويقول) بين السجدتين: ea‏ 
)١(‏ يأتى إن شاء الله بيان موضع تكبيرات الانتقال في واجبات الصلاة . 
ويأتي في الأركان أن الاعتدال من السجود ركن ؛ لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً: «ثم ارفع حتى تطمئن جالسا» متفق عليه . 
(۲) لماروى أبو حميد الساعدي رضي الله عنه مرفوعاً وفيه: «فإذا جلس في 
الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى» رواه البخاري . 
وعن ابن عمر أنه قال : «إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني 
اليسرى» رواه البخاري . 
وفي حديث أبي حميد عند ابن حبان وغيره: «ثم جلس فافترش رجله 
اليسرى» وأقبل بصدر اليمنى على قبلته» . ورجاله ثقات إلا فليح بن 
سليمان» وقد احتج به البخاري وأصحاب السنن. 
وقال ابن عمر : «من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى» واستقباله 
بأصابعها القبلة : والجلوس على اليسرى» رواه النسائي . 
وفى حديث عائشة : «وكان ينصب اليمنى » ويفرش اليسرى» رواه 
TITAS ry‏ «وكان يضع يديه على فخليه › ويجعل 
مرفقه على فخذه» وطرف يده على رکبته» ويقبض ثنتين من أصابعه ويحلق 
حلقة» ثم يرفع أصبعه يدعو بها ويحركها هكذا قال وائل بن حجر عنه» . 
وفي الشرح الممتع ۱۷١/۳‏ : «لم يذكر المؤلف رحمه الله أين توضع 
اليدان» وكيف تكونان : 


. في/ م بلفظ (ويخرجهما) . 1[ في / ظ بلفظ (مضمومة)‎ ]١1[ 


اب سن السلا 


«رَبّ اغفر لى»» ويسجد 


ورب اغفر لي" الواجب مرة والكمال ثلاث + ز(ويسجة) السمهدة 


الصفة الأولى : يضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه . 

الصفة الثانية: يضع اليد اليمنى على الركبة» واليد اليسرى يلقمها 
الركبة كأنه قابض لها . 

وأما كيف تكون اليدان؟ : 

أما اليسرى فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة ويكون 
طرف المرفق عند طرف الفخذ بمعنى لا يفرجها بل يضمها إلى الفخذ . 

أما اليمني فالسنة تدل على أنه يقبض الخنصر والبنصرء ويحلق الإبهام 

مع الوسطى ويرفع السبابة يحركها عند الدعاء هكذا جاء فيما رواه الإمام 

أحمد من حديث وائل بن حجر بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني إنه 

أما الفقهاء فيرون أن اليمنى تكون مبسوطة فى الخلسة بين السجدتين 
كاليذ السرى + ولكن اتباع السنة أولى». ٠‏ 


)١(‏ لحديث حذيفة أن النبي ية كان يقول بين السجدتين : رب اغفر لى؛ رب 


اغفر لي» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. و تح حه 
الحاكم ۰۲۷١ /١‏ وحسنه الألباني فى صفة الصلاة ص(197١)‏ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «(كان رسول الله مو ي قول بين 
اسان : «اللهم اغفر لى, وارحمنى. واهدنى > واجبرنى. وعافني, 
وارزقني» رواه آبو داود والترمذي وابن ماجه» و صب حح الحاكم» ووافمه 
الان ,. 


(۲) تقدم الكلام على هذا عند قول الشارح : «(ويقول: سبحان ربي العظيم . . 


الوااجب مرة » وأدنى الكمال ثلاث) . 
ی ا ١‏ «وكان هديه َة إطالة هذا الركن 
بقدر» وفي الصحيح عن ¿ أنس رضي الله عنه : (كان رسول الله ماه يقعد بين 
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5222 
حو 


ريوس اتروع قرب يناد لفقي 
الثانيّة كَالأولّى, ثم يَرْفَعٌ مُكَبّرا ناهضا عَلَى صدُور قَدْمَيْه 


اعاب کالأرلی فيما تقد من التكبير والتسبيح وغيرهما! ا" (تم 
برقعع من ال جود ومكسرا 27 تاهضا على صدذور قدميهوولا يجلس 


لاص ا . و 4 ا 000 ا الا ا 


" السجدتين حتى نقول قد أوهم». رواه مسلم . 
وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة» ولهذا 
قال ثابنت : «وكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه كث بين السجدتين 
حتى نقول : قد نسي» متفق عليه . 
وقد سبق قول شيخ الإسلام وابن القيم إن تقصير الرفع من الركوع 
الريك من السسهود ها سر فداه اموا وني اء علد وله اثلا رادا رع" 
«(ويقو لان بعد قيامهما واعتدالهما. . 
(5) قال : في الشرح مع الإنصاف Hey! ٠۲۲/۳‏ لأ ا 3 
كان يسجد سجدتين لم يختلف عنه في ذلك) . 
(۲) فى الهيئة» والدعاء بالوارد . 
© وها الگ من واجبات الفا على الذهيب: غلاا الجمهور. 
ويبتدئ التكبير مع ابتداء رفع رأسه من السجود وونهيه عند ا 
قائماً لقوله بلي في حديث أبي هريرة : ثم يكبر حين يرفع' متفق عليه . 
ويأتي في واجبات الصلاة زيادة بيان لموضع التكبير إن شاء الله . 
)٤(‏ وهو قول الجمهور. 
وعند الشافعي : تشرع مطلقاً. 
وقال أبو يعلى وابن قدامة: تشرع عند الحاجة . 
انظر: الاختيار ٠٠١ /١‏ وبداية المجتهد١117/1»‏ ومغني المحتاج 
١‏ ,» والمغنى ۲/ ۲۱۳ والإنصاف 77/7. 
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باب صفة الصلاة 


مُعْتَمِداً عَلَى رُكْبَميْه إن سَهُلَ 


2 واستدل من قال بعدم المشروعية : 

. أن أكثر الذين وصفوا صلاته ية لم يذكروا هذه الجلسة‎ ١ 

١‏ حديث أبي حميد في صفة صلاته وَل : «أنه قام ولم يتورك» رواه 
أبو داود» كيت عي 

#_حنيت أبى هريرة رضى الله حت ان النبى 335 کان ينهضى خلى 
صدور قدميه» رواه الترمذي والبيهش: وضعفه بخالد بن إياس رضي الله 
هة . 

5 أن أقرب الصحابة وألزمه صحبة للنبي ية وأشدهم اقتفاء له لم 
يكونوا يجلسون هذه الجلسة كابن عباس وابن عمر وابن مسعود وابن الزبير 
وأبي سعيد. (أخرج هذه الآثار البيهقي في سننه 7/ 5 17 » وصححه عن ابن 
مسعود وابن عمر رضي الله عنهما) . ٍ 

واستدل من قال بالمشروعية: بحديث مالك بن الحويرث : «(أنه رأى 
النبي بي إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً» رواه 
البخاري . 

وبحديث أبى حميد حيث ذكرها في صفة صلاة النبي كَل رواه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي : الاحسن صحيح) . 

ولعل ما وودهن جلوسه يحمل على الحاجة إذ إن قدوم مالك بن 
الحويرث كان في آخر حياته َك بعد أن أخذه اللحمء وكان ية في آخر 
حياته يصلي الليل جالساً لمدة عام . 

وعلى هذا يكون أقرب الأقوال ما ذهب إليه أبو يعلى وابن قدامة» وبه 
تجتمع الآدلة . 

)۱( لماروى وائل بن حجر أن النبي كلا : الما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض 
قبل أن يقع کفاه» فلما سجد وضع جبهته بين کفیه» وجافى عن إبطيه» وإذا 
نهض نهض على ركبتيه» واعتمد على فخذه رواه أبو داود . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَيُصّلّي الثانية كَذَلِكَ ما عدا التّحْريمّة والاستفَاح وَالتّعَوْةَ وتَجْدِيدَ التيّة. 


الأرض » وقي «الغنية0”'' يكره أن يعدم دی رجا“ (ويصلي) 
الركخة (الغانية كذلك» أى كالأولى“ رماعلا العحرية )آي تكبيرة 
الإإحرام (والاستفتاح"' والتعوذ" وتجديد النية )فلا تشرع إلا في 


= وقال الشوكانى فی النیل ۲/ ۲۹۹ : «الحديث أخرجه أبو داود من طريق 
الايد E RIP r‏ 
مردود بما صح عنه أنه قال : كنت غلاما لا أعقل صلاة آي 
)١(‏ لحديث مالك بن الحويرث» وفيه : «فإذا رفع رأسه من السجدة 5 الشانية جلس 
واعتمد غلى الارن : ثم قام) رواه البخاري . 
(۲) للشيخ : عبد القادر بن عبد الله بن جنكي دوس الجيلي البغدادي الحنبلي» له 
«الفتح الرباني» » و«فتوح الغيب» » و«الغنية» مات سنة (١051ه).‏ 
(۳) إذهو خلاف تسوية الصف . 
63 لقوله َة للمسىء صلاته : «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» متفق عليه . 
(4) إجماعاً؛ لأنها وضعت للدخول في الصلاة وهو منتف هنا . 
(7) ولو لم يأت به؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «وإذا نهض إلى الركعة الثانية 
استفتح بالحمد لله ولم يسكت» رواه مسلم . ظ 
(۷) مذهب الحنفية والحنابلة : أن الاستعاذة تشرع في الركعة الأولى فقط . 
ومذهب الشافعية» وبه قال ابن حزم » واختاره شيخ الوسلام : : سرع 
في كل ركعة. 
انظر : المسسوط ١17/١‏ » وروضة الطالبين »55١/١‏ والمحرر 255/١‏ 
والمحلى ۳/ ۷١٤۲ء‏ والاختيارات ص( .)6٠ ٠‏ 
واسعدل الأولوة : بحديث أبي هريرة : : «كان رسول الله مي إذا نهض 
إلى ر ا ب 8 الحمد لله رب العالمين) ولم يسكت» رواه 


باب صفة الصلاة ا 
ثم يَجْلِسُ مُفُعرشاء ويّدَاهُ عَلَى فَحِذَيْهِ يَقَبِضْ خِنصر يده اليمنى 
وَبِنصرهاء ويُحَلّق إبهامَها مَع الوْسْطى 
الأولى لكن إن لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانة . 
(تم) بعد فراغه من الركعة الثانية (ويجلس مفترشا)-كجلوسه بين 
السجدتين 7" (ويداه على فخذيه) ولا يلقمهما ركبتيه و( يقبض خنصر 
يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطی)”' بأن وجح بين رأسي 


= واستدل أهل الرأي الثاني : بقوله تعالى : «« فَإِذَا قرأت القرآن فاستعذ 
باللّه من الشيطان الرجيم 4 . 
ولعل الآقرب: هو الرأي آلأول؛ لآن الصلاة تعد جملة واحدة فالقراءة 
فيها كالقراءة الواحدة» ولذا اعتبر الترتيب فى القراءة فى الركعتين » فيكتفى 
باسعاذةة واحدة» ولكن ]ذا لم يستعذ فى الأولى استعماذ في الثاثية كسا ذكر 
الولف 
)١(‏ للآية. 
(۲( لحديث أبي حميد الساعدي مرفوعاً. وفيه: «وإذا جلس في الركعتين جلس 
على رجله اليسرى» ونصب اليمنى» رواه البخاري . 
وفي حديث عائشة : «وكان يقول في ركعتين التحية؛ وكان يفرش رجله 
السوف» ومسب اليمتى» روا صلم 
() بالنسبة لكيفية الكفين» فلهما صفتان : 
الأولى : أن يقبض أصابع كفه اليمنى كلهاء ويشير بأصبعه السبابة» 
ويرمي ببصره إليهاء ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى» واليسرى تكون 
28 
الشانية: أن يقبض الخنصر والبنصرء ويحلق الإبهام مع الوسطى. 
ويشير بالسبابة» وأما اليسرى فمبسوطة . 
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سل سس اروس الريع ھی راہ الس 


ا ا 0 2 سرع 8 د م ا 
ويشير بسبّابتها في تشهده., ويبسط اليسرى. وَيّقول: 


ت ا سے س ل س س ل س ست سنس پت ا ا ا الل سے کے ف سس ا د س ا 


الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة من حديد ونحوه» (ويشير بسبابتها) من 
غير تحريك' وفى تشهذه) ودعائه في الصلاة وغيرها غند ذكر الل 
تعالى[١!‏ تنبيهاً على التوحيد''؟ » (ويبسط) أصابع (اليسرى) مضمومة 


= وأما بالنسبة لكيفية وضع الكفين» فله صفتان : 
الأولى : أن يضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى» واليسرى على 
الخد اليسرئ: 
الثانية : أن يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى» وكفه اليسرى على 
ركبته اليسرى باسطها عليهاء ويشير بسبابة اليمنى . 
)١(‏ ورد فى أبي داود إثبات التحريك دائماً» وورد أيضاً فيه نفيه»ء ولعل 
الأقرب؟ أنه يحركها عند الدعاء كما فى صحيم مسله: 
(۲) تقدم قريباً أن تحريك السبابة إنما يكون عند الدعاء . 
(۳) لقول ابن مسعود : «من السنة إخفاء التشهد» رواه أبو داود والترمذي 
وحسنه » وصححه الحاكم . 
قال ابن هبيرة في الإفصاح /١‏ 5” : «واتفقوا على الاعتداد بكل واحد 
من التشهد المروي عن النبي َة من طريق الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم 
وهم : عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس . 
ثم اختلفوا في الأولى فاختار أبو حنيفة وأحمد تشهد ابن مسعود وهو 
عشر كلمات: التحيات لله والضلوات» والطيبات. > . واخجاز مالك 
تشهد عمر بن الخطات: التحيات الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله . 0 
واختار الشافعي تشهد ابن عباس : التحيات المباركات الصلوات الطيبات 


ابي 


ل و و ا ع 


وسيأتي إن شاء الله قريباً إيراد صيغ التشهد الواردة» وتقدم اختيار شيخ - 


3] في/ ظ بزيادة عبارة (أي مملوكة له أو مختصة به) . 


سس دن الك 


5 ر ا 
التحيات لله » . 


والفحيات للةم "أي الأتفاظ الى تذل على السات والملك 
وال ليقاء والعءة لعظمة لل تعالی أى غل 5ے" لهاو د س ج و ا 


- الإسلام: أن العبادة الواردة على وجوه متنوعة أنه تفعل هذه الصفة تارة» 


وتلك ثارة أخرى. 
عنهما. (المطلع ض۹ ۷): 


وأل تفيد العموم» وجمعت لاختلاف أنواعهاء أما أفرادها فلا حد لهاء 

واللام في قوله : «لله) ٠‏ والاختصاصن فلا يستسق التسيات 
على الإطلاق إلا الله عز وجل » ولا أحد يحيى على الإطلاق إلا الله» وأما 
إذا حبى إنسان إنساناً على سبيل الخصوص فلا بأس به . 

وهو سبحانه يحبي ولا يسلم عليه وفي الصحيحين من حدیث ابن 
مسعود: «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : السلام على الله من عباده 
فقالالرسول ي : لا تقولوا: السلام على الله ؛ فإن الله هو السلام) لأن 
السلام دعاء بالسلامة» والله سبحانه هو المدعو وهو السالم من كل نقص 
وعيب» وله الملك المطلق» وكانوا إذا نال أحد الملك قيل : نال فلان التحية أي 
نال ذلك الذي سعلصى التسحية له فهر سجاه امدق أن يحي يباعلى 
التحيات لتمام ملگه» ولا يسلم عليه لكماله وغناه. 

(1) فجميع التحيات لله سبحانه وتعالى» ومنه الركوع والخشوع والسجود» وإنما 
جمع التحيات ؛ لأن ملوك الأرض يحيون بتحيات مختلفة فيقال لبعضهم : 
أبيت اللعن» ولبعضهم: أنعم صباحاًء وغير ذلك فقيل للمسلمين قولوا: 
التحيات لله فإنها تتضمن البقاء والحياة والدوام ولا يستحقها إلا ا لحي الذي لا 


[1] في/ ط بلفظ (مملوك) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
والصّلوَات والطَّيّبات» السلا 

راترات أ الخمسء أو الرحمةء أو المعبود بهاء أو العبادات 
كلياء أو الأدضية ]210 ووالطييات [أى!؟!] الأعمال الصالحةة "أو 


من الكل (السلام)”" أي اسم السلام وهو الله أو سلام الله 


= بجوت . 
انظر: المطلع ص۷۹٠‏ وحاشية ابن قاسم »٦1/۲‏ والشرح الممتع 
RENAN‏ 
)١(‏ وغير ذلك من أنواع العبادة كالخوف والرجاءء والتوكل والإنابة والخشية فهو 
سبحانه مستحقهاء ولا تليق بأحد سواه. 
(۲) الطيبات: صفة لموصوف محذوف أي : الكلمات الطيبات» والأفعال 
الطيبات» والطيبات لها معنيان : 
الأول : ما يتعلق بالله» فله سبحانه من الأقوال والآفعال والأوصاف 
أطيبهاء فهو سبحانه طيب في ذاته وصفاته وأفعاله كما قال النبي ر اا ذ 
حديث أبي هريرة: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا» رواه مسلم . 
الثاني : ما يتعلق بأفعال العباد فله من أقوالهم وأفعالهم الطيب منهاء 
فان الطب لآ يلبق به إلا الطيسة: وكماتقدم في حديث أبي هريرة : لك 
يقبل إلا طيبا» وقد قال تعالى : ل والطَّيبات للطّيبين والطَّيبون للطّيّبات 4. 
(۳) فقيل : المراد بالسلام : : اسم الله عر وجل ؛ لسلامته من كل عيب ونقض » قال 
تعالى : : « الملك القدوس السّلام 4. فمعنى كون الله على الرسول أي 
بالحفظ والكلاءة والعناية . 
وقيل : السلام اسم مصدر بمعنى التسليم» ومعنى التسليم على الرسول وَل 
أي إننا ندعو له بالسلامة من كل آفة» وهذا فى حياته ظاهر» » وأما بعد 
موت دعر له بال سا من أهزال القيامة» أو تدعو أستعة وك عع أن 
تنالها أيدي العابثين . 





(١)ساقط‏ من / س (۲( ساقط من/ م طء فا. 
)۳( فى / ف بلفظ (الصالحات) . 


باب صفة الصلاة 


عَلَيِْكَ أَيُهَا النبي وَرَحْمّة الله وبَرَكَانهُ, السّلامُ عا ينا وغل عاو الى المكالحيق 


يي ل ل me‏ ال ل r e‏ ا ا تا ست سس ست الئل ۸ لس سس امي ال ال سس سے ت قت و 


يي يي 20 غ ون الله ويلا هما : 
إهاتسهيلة ١"‏ أو من التبوة وسى الرفعة ‏ وهو من ظهرت المعجرات على 
بذده ووو الله وبركاته) جمع وک وهى النماء وآ ا 
E.‏ الله الصالحين) جمع صالح وهو القائم با عليه من حقوق الله 


() متادى حذفت منه ياء التنذاء ؛ والأصل : هاا وحذفت لكثرة 
(؟) فهو فعيل من النباً بمعنى الخبر» لكنه فعيل بمعنى فاعل ومفعول» فهو منبئ» 
هنا . 


(۳) أي أصلها مهموز» وحذفت الهمزة تخفيفاً 
5 لارتفاع رتبته» ولا مانع من حمله على المعنيين جميعاً من النبوة وهي 
الررفعة» ومن النباً وهو الخبر؛ لآن القاعدة: أن اللفظ إذا احتمل -معنيين لا 
يتنافيان حمل عليهما جميعاً. 
(4) معطوف على : «السلام) . ْ | 
والرحمة إذا قرنت بالمغفرة أو السلام صار لها معني » وإن أفردت صار 
لها معنى آخر» فإذا قرنت صار المراد بها ما يحصل به المطلوب» وبالمغفرة أو 
السلام : مايزول به المرهوب . 
وإن أفردت شملت الأمرين جميعا. 
وبدأ بالسلام قبل الرحمة ؛ تسوس حون يماي ؛ ابيا 
من النقائص › ا : ذكر الأوصاف الكاملة . 
(7) وهي الخير الكثير الثابت؟ لأن أصلها من البركة» والبركة ماؤها كثير ثابت 
(۷) في كل شيء من الخير» ففي حياته يبارك له في أهله وطعامه وراه وبعد 
موته فبكثرة أتباعه . (الشرح الممتع 711١/7‏ 0717 . 
(۸) عباد: جمع عابد وهو المتذلل لله بالطاعة امتثالاً للأمر واجتناباً للنهي . 


. في/ ف بلفظ (مخبر)‎ ]١[ 


@ ٠ش‏ [ ٠‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


أشهد ؛ أن لا إل إلا الله وأشهد أذ دا عة وسو له 


وحقوق عباده" المكثر من المسسل الصالح ريغل فيه النساء وهن لم 
يشاركه في الصلاة("2 » (أشهد”" أن لا إله إلا الله“ )أي أخبر بأني قاطع 


بالوحدانية واش أن محيدا عبدة وسو السا إلى التتاض 
ج20 
كافة 


. من الملائكة » ومؤمني الإنس والجن‎ )١( 
لحديث ابن مسعود مرقوعا وقيه* «فإنكو إذا قلس ذلك ققد سلمعم على كل‎ )9( 
. عبد صالح في السماء والأرض» متفق عليه‎ 
ويقصد بألفاظ التشهد معانيها كآنه يحيي الله» ويسلم على نبيه» وعلى‎ 
. نفسه وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض‎ 
قال الترمذي: من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في‎ 
. الصلاة فليكن عبداً صاحاً. وإلا حرم هذا الفضل العظيم‎ 
أي أقر وأعترف بقلبي» ناطقاً بلساني؛ لآنها إقرار وإخبار ولم يقل أقل أو‎ )۳( 
. أقر؛ لأنها من شهود الشىء أي حضوره ورؤيته» كأنه يشاهد الأمر بعينه‎ 
. أي لا معبود حق إلا اللهء وقد سبق شرح التشهد في شرح مقدمة الشارح‎ )5( 
. في اخطلم سی ۸ #الشهادة شبن قاطي والشهادة المعاينة»‎ (0) 
وفعتى شهادة أن محمد رسو ل الله كما قال الجد ومحمد بن عيذ الوهاب:‎ 
. طاعته فيما أمر» واجتناب ما نهى عنه وزجر»ء وأن لا يعبد الله إلا با شرع‎ 
إشارة للرد على آهل الإفراط والتفريط. فأهل الإفراط غلو فيه ورفعوه عن‎ )( 
منزلته» وأهل التفريط الذين يشهدون أنه رسول الله ومع ذلك نبذوا ما جاء به‎ 
. وراء ظهورهم» أو كذبوا الرسول ية في أصل الرسالة أو عمومها‎ 
. وقد سبق شرح شهادة أن محمداً رسول الله في شرح المقدمة‎ 
. وإضافة العبودية والرسالة إلى الله إضافة تشريف وتكريم‎ 
والحن » قال تعالى قل با يها الاس إِي رسول الله كم ميا وسيأتي‎ )۷( 
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باب صفة الصلاة سے 20 


هذا التَشَهُدُ الأول 


= إن شاء الله في واجبات الصلاة خلاف أهل العلم في حكمه» وبيان القدر 
المجزئ منه. وهل تشرع الصلاة على النبي 4 بعده؟ 
)١(‏ في المطلع ص(١8):‏ «-سمي التشهد تشهداً؛ لأن.فيه -شهادة أن لا إله إلا 
الله . 
(۲) ورد للتشهد في السنة عدة صيغ نذكرها للعمل بهاء والله الموفق 
منها : حديث ابن مسعود» وقد ذكره المؤلف . 
ومنها تشهد ابن عباس أخرجه مسلم في الصلاة ‏ باب التشهد في 
الصلاة ٠77(‏ 5) ولفظه : «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله . السلام 
عليك أيها الثبي ورنحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله». 
وأيضاً تشهد أبي موسى رضي الله عنه أخرجه مسلم في الموضع السابق 
(504)» ولفظه: «التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله 
إلا الله » وأشهد أن محمداعيدة ورسوله)». 
وشا هدعم رفى اللا عه اع جمالك فى الرطا9ه) 
والشافعي قى الرسسالة ٠)۷١‏ وضبة الرزاق 0١ ١۷(‏ والدارقطتي 
4 1ع والبييقي n‏ وقال الويلى فى اما ليق ال 89+ 
(وهذا إسناد صا ولفظه عند مالك والبيهقي ١‏ السات ف الزاكيات 
له » الطيبات الصلوات لله . . .» إلخ كتشهد ابن مسعود» وفي لفظ للبيهقي : 
«التحيات لله » الزاكيات لله » الطيبات لله » الصلوات لله . . . » كتشهد ابن 
مسعود» فقد كان عمر يعلم الناس وهو على المنبر» وإن كان موقوفاً فله 


د 
ت 
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< حكم الرفع. 
وأيضاً تشهد عائشة رضي الله عنها أخرجه مالك في الموطأ (55)» وابن 
أبي شيبة »797/١‏ والبيهقي ۲/ »١55‏ ولفظه كما روى القاسم بن محمد 
عتيا قال: « كانت غائشة تعلمنا التشهد وتش بيدها ثقول: التحيات 
الطيبات الصلوات الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. . ٠.‏ 
إلخ كتشهد ابن مسعود» وصححه الألباني في صفة الصلاة ص )١11(‏ . 
وتشهد ابن عمر رضى الله عتهماء أخرجه أبو داوة (6)41/7 وابن عدئي 
ودة؟؟ 1 والدارقطي 881/١‏ وسح تشه أبن مسعوة رق الل 
عنه » بال یو سم : وزدت فها فونم لا شرك له بعد شيادة أن لا 
إله إلا الله) . 
(۱) أخرجه البخاري ۰۲۰۲/۱ 75١7‏ -الأذان باب التشهد في الآخرة» وباب ما 
يتخير من الدعاء بعد التشهد» ؟/ 1١‏ العمل فى الصلاة۔ باب من سمى قوما 
أ سل في الصلاة على غیرم: ۲( ۲۳۲۷ 174 الاستطاتدياب السلام اس 
من أسماء الله تعالى» وباب الأخذ باليدين» ٠١١/۷‏ -الدعوات باب الدعاء 
فى الصلاة» ١77/8‏ التوحيد_باب قول الله تعالى : 8 السّلام اللمؤمن 4. 
كر 0١‏ الصلاة _ ح00 » 5ه لام لمم 0۹ 55 
645-1١‏ .الصلاة_باب التشهد_ح458» 459» الترمذي ۸١/۲‏ 
الصلاة ‏ باب ما جاء في التشهد_ح784 » النسائي ۲/ ۲٤۱-۲۳۸‏ التطبيق ‏ 
باب كيف التشهد الأول -ح575١11-١119ء‏ 48/9 ٤١‏ ۔السھو۔باب 
إيجاب التشهد» وباب كيف التشهد۔ ح۱۲۷۷ » 177/4 » ابن ماجه ۱/ ۲۹۰ 
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= -591-إقامة الصلاة باب ما جاء في التشهد_ح844, الدارمي 70١/١‏ 
الصلاة باب في التشهد_ح21755 21757 آحمدا/ ۳۸۲ ۳١4٤ء‏ 
»ع TV ET CEA‏ 885 858 عبد الرزاق ۹۹/7 + 
ات 57ل ,7014 ابن أنى شيية897543/1؟ الصا پاب في 
التشهد في الصلاة كيف هو؟» ابن الجارود ص١٠7/-ح5١7»‏ أبو عوانة 
"5١-5‏ !. الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 177 الصلاة ‏ باب 
التشهد في الصلاة » البيهقى ٠۳۸/۲‏ الصلاة۔ باب مبتدأ فرض التشهد» 
ابن حزم في المحلى ۳/ 574» البغوي في شرح السنة ۳/ ١8١‏ الصلاة ‏ باب 
قراءة التشهد ‏ ح1۷۸ من حديث عبد الله بن مسعود. 

)١(‏ سواء كان من واحدة كالوترء أو اثنتين كالفجر» أو ثلاث كالمغرب» أو أربع 
کالظهر» أو خمس كمن يوتر بهاء أو أكثر . 

وسيأتي في أركان الصلاة هل الصلاة على النبي َة ركن فى التشهد 
الآخير أم لا؟ وسيأني بيان الجزئ منه. ۰ 

(۲) قال ابن القيم في جلاء الأفهام ص(55): «لا خلاف أن لفظة «اللهم» 
معناها: يا الله» ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب» فلا يقال: اللهم غفور 
رحيم» بل يقال : اغفر لي وارحمني . 

واختلف النحاة في الميم المشددة من آخر الاسم : 

فقال سيبويه: زيدت عوضاً من حرف النداء» فلا يجوز عنده الجمع 
بينهما في اختيار الكلام» فلا يقال: يا اللهم. . . ولا يجوز عنده أن يوصف 
هذا الاسم فلا يقال: اللهم الرحيم ارحمني . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


2 وقيل: الميم عوض عن جملة محذوفة» والتقدير : يا الله أمنا بخير» أي 
اقصدناء ثم حذف الجار والمجرور والمفعول فتبقى يا الله أم» ثم حذفت 
الهمزة لكثرة دوران هذا الاسم على ألسنتهم في الدعاء فبقي : يا اللهم. 

وقيل : الميم زيدت للتعظيم والتفخيم كزيادتها في زرقم لشديد الزرقة. 
علماً على الجمع فقالواللواحد: أنتغ فإذا جاوزه للجمع قالوا: أنتي : 
ومثله هو . . . وتأمل الألفاظ التي فيها الميم كيف تجد الجمع معقوداً عليها 
: لم الشيء يلمه إذا جمعه . 5 ومنه اللمة وهي الشعر الذي قد اجتمع › 
تفرع منه فهو الجامع له» وبه سميت مكة أم القرى» والفاتحة أم القرآن. . . 
وإذا علم هذا من شأن الميم فهم ألحقوها في آخر هذا الاسم الذي يسأل الله به 
سبحانه إيذاناً بجميع أسمائه وصفاته» فإذا قال السائل : اللهم إني أسألك 
كأنه قال: أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى بأسمائه 
وصماتهة) . 


r 


والله : منادى مبني على الضم في محل نصب . 
)١(‏ سبق في شرح المقدمة بيان معنى الصلاةء وأن الراجح : أن الصلاة من الله 
ثناؤه عليه فى الملا الأعلى . 
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باب صفة الصلاة ) 2 


عَلَى مُحَمَ د وَعَلَى آل مُحَمَّدٍكُمَا صِلْيْتَ على آل راهيم نك حمِيد 


ئٍ ال« 
محك ع 


اسم اسيم لي لصي li‏ سمي المي ممعم لمتحا ممم لمت ممعي لمي للم a‏ ممم لمم لمعم ممم ور 


e (۱)‏ لإ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 
عاء بعضكم بعضا » فلم يقل على نبيك محمد لأنه من باب الخبر» والخبر 


FACE 

)١(‏ تقدم الكلام على آل النبي بيا في شرح المقدمة» وأن الراجح: أنهم أتباعه 
على دينه» لكن لو قرن الآل بالأتباع صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته . 

وآل إبراهيم : إبراهيم وإسحاق وأولادهما. 

(۳) الحميد : فعيل بمعنى مفعول: فهو المحمود الذي استحق الحمد بفعاله» فهو 
الذي يحمد فى السراء والضراء والشدة والرخاءء فهو المحمود بكل حال . 
(المطلع ص”87) . 

مسألة : النبى ية أفضل من إبراهيم» فكيف طلب له من الصلاة ما 
لإبراهيم مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه؟ 

قال ابن القيم في جلاء الآفهام ص(١5١):‏ «فقالت طائفة هذه الصلاة 
علمها النبي ي أمته قبل أن يعرف أنه سيد ولد آدم» ورده ابن القيم بأنه بعد 
أن علم لم يغير نظم الصلاة . 

وقالت طائفة: هذا السؤال شرع ليتخذه خليلاً كما اتخذ إبراهيم 
خليلاً» ورده ابن القيم بأنه بعد أن اتخذه خليلاً لم يغير هذه الصلاة . 

وقالت طائفة: إن التشبيه راجع إلى المصلي فيما يحصل له من ثواب 
الصلاة عليه فطلب من ربه ثواباً أن يصلي عليه كما صلى على آل إبراهيم ؛ 
ا ا ولمعي بل فيما يحصل 
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اررض الرع شوح زا الستنع 
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ت وقالت طاتفة: التشبيه عائد إلى الآل فقط» وتم الكلام عند قوله: 
«اللهم صل على محمد». ثم قال : «وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم» ورده ابن القيم : أنه ورد في كثير من الأحاديث : «اللهم صل على 
محمد كما صليت على آل إبراهيو) 

وقالت طاتفة : لا يلزم أن يكون المشبه به أعلى من المشبه» بل يجوز أن 
يكونا متمائلين» وأن يكون المشبه أعلى من المشبه به» ورده ابن القيم بأنه 
مخالف لقاعدة العربية. 

وقالت طائفة: إن التشبيه في أصل الصلاة لا في قدرها ولا كيفيتها. 
ورده ابن القيم : بأنه كان يكفي أن قول : اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد فقط . 

وقالت طائفة : آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم» 
فتجعل الصلاة الحاصلة لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء جملة مقسومة على 
محمد ية وآله» فيحصل لآل النبي ية ما يليق بهم فيبقى قسم النبي ئلا 
والزيادة المتوفرة التي لم يستحقها آله مختصة به ميو »> فيصير الحاصل له من 
مجموع ذلك أعظم وأفضل من الحاصل لإبراهيم» قال ابن القيم: وهذا 
أحسن عا تقدمه . 

وقال: أحسن منه: أن يقال: محمد ل من آل إبراهيم فكأنه سكل 
للرسول كَل الصلاة مرتين؛ مرة باعتبار الخصوص : اللهم صل على محمد» 
ومرة باعتبار العموم كما صليت على آل إبراهيم» |. ه بمعناه . 

وانظر أيضاً: نيل الأوطار ؟/ 787 . 

وفي الشرح الممتع ۳/ :۳۲١‏ «الكاف للتعليل» وأن هذا من باب 
التوسل بفعل الله السابق لتحقيق الفعل اللاحق» أي كما أنه سبق منك 
لقصل لآل لبراهيم فاج الفظيل سات على محمد رال رملا لا يرم ان 


يكون مشبه ومشبه به» والكاف تأتي للتعليل كما في قوله تعالى : ف واذكروه 
کما مداكم 4 . وقوله تعالى : : ل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا 4 . 
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باب صفة الصلاة mn‏ 
وارك على محمد وعلی آل محمد كما بارکت على آل 


وباركة"؟؟ على محمد وغل ی آل محمد كما بار گت على ال 


)١(‏ في جلاء الأفهام صن(70١):‏ «البركة حقيقتها الثبوت واللزوم والاستقرارء 
هيرك اعيبر إذا اسع ف غلى الأرضن. د ء والبركة: السام والرياةة 
والغبريك الذعاء يذللك.. . , ولا كا هذا البيت البارك الظهر اقرف نيوت 
العالم على الإطلاق خصهم سبحانه بخصائص : 

منها: أن جعل منهم النبوة والكتاب فلم يأت بعد إبراهيم نبي إلا من 
اهل بيته . 

ومنها: أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة . 

وَمك 11 أنه اتخذ منهم الخليلين إبراهيم ومسحمد صلى الله وسلم 
عليهما . 

ومنها : أنه جعلٍ صاحب هذا البيت إماماً للعالمين» قال تعالى: ‏ وإذ 
ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات فأَتمُهن قال ني جاعلك للناس إماما ‏ , 

ومنها: أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياماً للناس وقبلة 
وحجاً. 

ومنها: أنه أبقى عليهم لسان صدق وثناء حسناً في العالم . 

ومنها: أنه جعل ذكرهم مقروناً بذكره» فيقال: إبراهيم خليل الله 
ورسوله» ومحمد رسول الله وخليله ونبيه . 

ومنها: أنه خصهم من توحيده ومحبته وقربه مالم يخص أهل بيت 
سوأهم . 

وهذه الخصائص وأضعاف أضعافها من آثار رحمة الله وبركاته على أهل 
هذا البيت» فلهذا أمرنا رسول الله ية أن نطلب من الله تعالى أن يبارك عليه 
وعلى آله كما بارك على هذا البيت المعظم» . 


]1١[‏ ساقط من جميع النسخ عدا/ ه 


) ۳۲ ( الروض المربع شرح زاد المستقنع 
إِبْرَاهِيمَ إِنَْكَ حَمِيد مَجِيد) . 
إبراهيم إنك حميد مجيد ) لأمره ية بذلك"'' في المتفق عليه من حديث 
كعب بن عجرة» ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل » ولا تقديم الصلاة على 


)١(‏ أخرجه البخاري ١١18/5‏ -الأنبياء باب رقم 11/56٠١‏ تفسير سورة 
السجدة» 157/177 الدعوات باب الصلاة على النبي م » مسلم 17١0 /١‏ 
5 الصلاة _ح575» ۰٦۷‏ 54» أبو داود ٥۹۹-٥۹۸/۱‏ الصلاة باب 
الصلاة على النبي َيه بعد التشهد -ح975, 4۹۷۷ء 41/8, الترمذي 
؟/ 707 الصلاة ‏ باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي كَل ح 4/7 › 
النسائي 57/7 ٤۸‏ السهو باب نوع آخر في كيفية الصلاة على النبي يلي 
ح ۰۱۲۸۷ ۰۱۲۸۸ ۰۱۲۸۹ ابن ماجه 797/١‏ إقامة الصلاة باب الصلاة 
على النبي يِل ح404» الدارمي 7١0١/١‏ -الصلاة باب الصلاة على 
النبي بی ح۸٤۱۳‏ ۰ أحمد ۰۲٤٤ ۰۲٤۳ ۰۲٤۱ /٤‏ عبد الرزاق 7١7/7‏ 
جة +71 7 ۷ الطبالس ض1٤1-‏ ع۹1١1‏ انيدي 
7"١5‏ ح١‏ الاء ابن أبى شيبة ۲/ ۷١٠الصلاة‏ باب الصلاة على 
النبي يه » ابن حبان كما في الإحسان 1١7/75‏ ح۹۰۹» 7١57/7‏ 
ح٤ ۱۹٩‏ . أبو عوانة ۲/ 2717 "711., الطحاوي في مشكل الآثار ۳/ 77 
“"لاء الطبراني في الصغير /١‏ 285-480 أبو نعيم في الحلية 2707/4 
البيهقى ١517/7‏ الصلاة ‏ باب الصلاة على النبى ية فى التشهد» البغوي 
في شرح السنة / ١40‏ الصلاة. باب الصلاة على النبي كلل ح1۸1 . 

(۲) قال في الشرح مع الإنصاف ”594/7 : «لأن الأهل يعبر به عن القرابة» 
والآل عن الأتباع في الدين» 

وعدم الإجزاء هو اختيار ابن حامد وأبي حفص . 
والوجه الثانى : يجزئ» وهذا اختيار القاضى . 
(الإنصاف مع الشرح 58/7 6) . 1 
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. لكونه حلاف الوارد عنه عة‎ )١( 
: للصلاة على النبي ية وردت صيغ متنوعة‎ 62 

١‏ حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وفيه : «اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيدا) . 

أخرجه البخاري بهذا اللفظ في الأنبياء .باب حدثنا موسى بن إسماعيل 
(FTV)‏ 1 

۲ ومنها حديث كعب بن عجرة أيضاً» وفيه : «اللهم صل على محمد 
على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إثك حمية مجيد » اللهم بازرك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) . 

أخرجه البخاري فى الدعوات باب الصلاة على النبى عه (۷١۳٦)ء‏ 
ومسلم في الصلا ةباب الصلاة على النبي يكل ٠7(‏ ) . 1 

۳ ومنها حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه» وفيه: «اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم» في العالمين إنك حميد 
مجيد» . أخرجه مسلم في الموضع السابق ٠5(‏ 5) . 

٤‏ ومنها حديث أبى حميد الساعدي رضي الله عنه» وفيه: «اللهم صل 
على محمد وعلى أزواجه وذریته كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على 
محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» . 

أخرجه البخاري في الدعوات باب هل يصلي على غير النبي يله 
تكله ١)‏ ومسلو في الرضم السابق 08:50 , 1 
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1( ظ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


(ويسحعيدذ' تيا اق : اقفو بالله ( من عذداب ال ب ا ج ا ج 
٥ 5‏ ومنها حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه» وفيه : «اللهم صل 


على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد 
وآل محمد كما باركت على إبراهيم وال إبراهيم» . 

أخرجه البخاري فى الدعوات باب الصلاة على النبي ٤ل‏ (/570) . 

5-ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه: «اللهم صل على 
محمد وعلى ال محمد» وبارك على محمد وعلى ال محمد» كما صليت 
وباركت على إبراهيم وال إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد) . 

أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (51) وعزاه ابن القيم لمحمد بن 
إسحاق السراج في جلاء الأفهام ص(١١)‏ ثم قال : لإسناد صحيح على 
شرط الشيخين» . 

۷ وفيه أيضاً حديث طلحة عند النسائي ۳/ 54 » وعن زيد بن خارجة 
عند النسائي ۳/ 44 » وفي عمل اليوم والليلة (07)» وعن عقبة بن عمرو 
علد ابن أبى كبيية 5۷/۲ 5۸ , 

)١(‏ التعوذ: الالتجاء والاعتصام» وتقدم أول صفة الصلاة. 
(۲) وهو قول الجمهور. 

لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «فليقل : التحيات لله 
والضلوات. .. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله: قم يعخير من المسآلة ما شاءه 

والرآي الثاني : الوجوب» وبه قال طاوس» وبعض الظاهرية 
كابن حزم» وهو رواية عن أحمد. 

لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ 
بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة امحيا والممات» ومن 
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يسالفلا لا 
. 8 جهنم وعذاب | لقي » وفتنة | , لمحبا 


(۱) : 5 (۲) 
جهنم ١‏ و) من (عذاب القبر 


و) من (فتنة اعيا ذخ < #» ف خخ 2 
- شر المسيح الدجال» رواه مسلم» وهو في الصحيحين من حديث عائشة من 
فعله ود ولعظم خطرها. 
انظر: فتح الباري 5 * ونيل الأوطار 7817/7» والإنصاف 
A 7/۲‏ 
)١(‏ جهنم : علم على النار التي أعدها الله عز وجل للكافرين . 
وهي أعجمية› وقال آخرون: جهنم عربي سميت بها لبعد قعرهاء 
وقيل : هو تعريف كهنام بالعبرانية . انظر : لسان العرب ١١7/١7‏ . 
والعذاب : أصله في كلام العرب الضرب» ثم استعمل في كل عقوبة 
مؤلمة . 
واستعير للأمور الشاقة فقيل : السفر قطعة من العذاب . المصباح 
۳۸/۲ . 
والمصلي إذا استعاذ من عذاب جهنم فهو يستعيذ من فعل الأسباب 
المؤدية إلى عذاب جهنم » ومن عقوبة جهنم إذا فعل الأسباب التي توجب 
ذلك 
( الق : دق ایت 
والداعي إذا استعاذ من عذاب القبر .فهو يستعيذ من العذاب الذي بين 
موته وبين قيام الساعة؛ لآن الإنسان لا يدري هل يدفن بعد موته» أو تأكله 
السباع» أو يحترق فيكون رماداً. 
قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(٤۹):‏ «ومذهب سلف الأمة 
وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه وأن الروح تبقى بعد 
مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأيضاً تتصل بالبدن أحياناً» . 


Cw)‏ ظ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
والممات› وفتنة المسيح الدحال» 
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(1) في المطلع ص(۸۲): «أصل الفتنة الاختبار» ثم استعملت فيما أخرجه 
الاختبار إلى المكروه» ثم استعملت في المكروه فجاءت بمعنى الكفر في قوله 
تعالى : د والفتنة أكبر من القتلٍ 4. وبمعنى الإثم كقوله تعالى :ألا في 

الفتئة سقطوا 4. وبعنى الإحراق كقوله تعالى : إن الدين فتنوا المؤمنين 

والمؤمنات 4. وبمعنى الإزالة والصرف كقوله تعالى : [ وإن كادوا ليفتنوتك 4 . 

والمحيا والممات: مفعل من الحياة والموت» تقع على المصدر والزمان 
والمكان» وفتنة الممات : فتنة القبر» وقيل : عند الاحتضار» والجمع بين فتنة 
ففتنة المحيا والممات : اختبار المرء فى دينه فى حياته وبعد موته . 
وفتنة المحيا تدور على أمرين : 
الأول: قن الشات 
الغائى : فن الشهوانت»: 
وفتنة الممات تدور على أمرين : 
الأول: سؤال الملكين» وذلك يعد الموبت. 
الثانى: عرض الأديان على المحتضر» وذلك قبل الموت . 
وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ص(80) : أن عرض الديانات 
عند الموت ليس غاماً لكل أحد» ولس متا عن كل أجدء پل مره الناس من 
يعرض عليه » ومنهم من لا يعرض عليه . ظ 

(۲) سمي بذلك لكونه ممسوح العين اليمنى أي أعورهاء وقيل : لكونه ممسوحا 
عن كل خير » وقيل : لمسحه الأرض أي ضربه فيها . 
بباطله » وقيل : من التخطية› ويقال الدجال فى اللغة الكذاب . انظ : 
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باب غفنةالضللاة 
وَيَدعو بمَا ورد» 


والموت» والمسيح بالحاء المهملة على المعروف"!' . 
(و) يجوز أن (يدعو بما ورد )أي في الكتاب والسنة"" "أو عن 


- المطلع ص ”87 » 85 . 
وأما المسيح بن مرج .فسمي بذلك : .لحسنهء أو لسياءحته» أو لكونه لا 
يسح ذا عاهة إلا برئ» أو لكونه خرج من بطن أمه بمسوحاً بالدهن . المطلع 
ا 

)١(‏ في المطلع ص(۸۳): «قال أبو الهيثم : والمسيح بالحاء المهملة ضد المسيخ 
نالك اة »> هسه الله أذ خلقه خاةا جا ومسخ الدجال إذ خلقه خلقاً 
ملعو نا . 
قال ابن حجر في الفتح ۳۱۸/۳ : اوحكي عن بعضهم با لاء المعجمة في 
الدجال» ونس قائله إلى التصحيف) . 

0 لحديث ابن مسعود مرفوعاً: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء» رواه مسلم› وفي 
لفظ : «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به» رواه البخاري . 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۲۲/ 547 : «الأحاديث المعروفة 
في الصحاح والسنن والمسانيد تدل على أن النبي ي كان يدعو دبر صلاته 
قبل الخروج منها وكان يأمر أصحابه بذلك» ولم ينقل أحد أن النبي يل كان 
إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعاً لا في 
الفجر ولا في العصر»ء ولا في غيرهما من الصلوات» . 

وفى ص(١٠١):‏ «ولكن طائفة من أصحاب أحمد وأبى حنيفة 
وغيرهيا ]ستحير ا اللاك بعد التي والعصر قالرا: لأت عاتن الصلادع لا 
صلاة بعدهما فتعوض بالدعاء عن الصلاة» واستحب طائفة أخرى من 
أصحاب الشافعى وغيره الدعاء عقيب الصلوات الخمس» وكلهم متفقون 
على أن من ترك الدعاء لم ينكر عليه. . . فإن هذا ليس مأموراً به لا أمر 8 


0030 


]11 في/ م“ ف بزيادة لفظ (أو من السنة) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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= إيجاب ولا أمر استحباب. . . ولو دعا الإمام والمأموم أحياناً عقيب الصلاة 
لأمر عارض لم يعد هذا مخالفاً للسنة» وقال ص(8١5):‏ «والمناسبة 
الاعتبارية فيه ظاهرة» فإن المصلي يناجي ربه لم ينصرف ما دام في الصلاة 
فالدعاء مناسب لحاله» وأما إذا انصرف إلى الناس لم يكن موطن مناجاة 
ودعاء وإما هو موطن ذكر وثناء» . 

وقال ص(544): «وأما لفظ دبر الصلاة فقد يراد به آخر جزء منه» وقد 
يراد بدعا لے أغر جز فته . , طالفعاء اللذكور فى دير الضللاة إغا أن يراد نه 
آخر جو تاي افق قة الالجادية أو يراةية ما بلى آقرها». 

وما ورد في صحيح السنة من الأدعية بعد التشهد الأخيرء وقبل 
السلام : 

أ التعوذ بالله من ربع » وقد سبق . 

ب «اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم» متفق عليه . 

ج-«اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت 
فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» متفق عليه . 

د اللهم إني أسألك الجنة» وأعوذ بك من النار» رواه مسلم . 

ه ‏ «اللهم أعني على ذكرك وشكرك» وحسن عبادتك» رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي. وقال الحافظ في البلوغ :)۳٤٤(‏ «بسند قوي» . 

و «اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك 
من أن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر» رواه 
البخاري . 

ز «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة 
خيراً لي » وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي» اللهم إني أسألك خحشيتك في 
الغيب والشهادةء وأسألك كلمة الحق فى الرضا والغضس» وأسألك القصد 
في الغنى والفقرء وأسألك نعيماً لا ينفدء وأسألك قرة عين لا تنقطع› 
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ود ولس له الدضاء وشي» اريمك بسا اندرا وة اق ]كع 


كقو له : اللهم ارزفني جارية حسناء ء أو طعاما طيباً وما أشبهه”" وتبطل 
ا 


د وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد للوت» وأسالك لذة 
النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلةء 
اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين» . زوآة ا جحد وأو ذاو 
والنسائى» وإسناده جبد. 

)١(‏ لحديث ابن مسعود مرفوعاً: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء» وفى لفظ : «ثم 
ليتخير من الدعاء أعجبه) رواه البخاري . 

وذلك كالدعاء بالرحمة» وحسن الخاتمة. والعصمة من الفواحش»ء 
ونحوه. 
( ۷( الدنيا: اسم لهذه الدار وما فيهاء سميت به لدنوها وقربها. 
وملاذها: مشتهياتهاء واللذة: إدراك الملائم من حيث إنه ملائم . 
والشهوة: حركة النفس طلباً للملائم . 
() كدار واسعة ومركوب مريح . 
)٤(‏ وهذاهو المذهب» وبه قال أبو حنيفة. 
وعند مالك والشافعي : أنه لا بأس أن يدعو بحوائجه» واختاره ابن 
قدامة . 
انظر: شرح فتح القدير١//ا/ا7”»‏ وحاشيةالدسوقي ,.157/١‏ 
والمجموع ٤1۸/۳‏ » والمستوعب ۲/ ١7١‏ » والمغنى ۲/ ۲۳۷ والإنصاف 
iI‏ 
واستدل الأولون: بحديث معاوية بن الحكم مرفوعاً: «إن صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس > إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» 
رواه مسلم . 
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ga‏ الروض المربع شرح زاد المستقدع 
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5 واستدل الآخرون: بحديث ابن مسعود: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء» 
رواة مسلم . 
ولحديث ابن عباس مرفوعاً: «وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء» رواه 
مسلمء ولم يعين . 
ولأن الدعاء عبادة» وأقرب ما يكون الإنسان من ربه وهو ساجد . 
والرأي الثاني هو الراجح . 
مسألة: لا بأس بالدعاء لشخص معين فى الصلاةء لدعائه ِل 
للمستضعفين من الؤمنين » معفق عليه» قالرا: مالم يات يكاف الخطاب 
فتبطل به» الحديث معاوية بن الحكم وفيه : «إذ عطس رجل من القوم فقلت : 
يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم . . . وفيه : إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء 
من كلام الناس) رواه مسلم . ۰ 
وقد ورد في صحيح مسلم قوله يو للشيطان : وألعنك بلعنة الله» عن 
أبى الدرداء . 
ولأ الإنساك لا بقسر ا هغاه بل يقس ر أنه ممتدضي لكان 
أمامه . 
انظر : الشرح مع الإنصاف ۳/ /50» والشرح الممتع ۲۸٠/۳‏ . 
)١(‏ السلام فيه مباحث : 
الأول : حكمه» وسيأتى فى أركان الصلاة. 
الثاني : الحكمة من اختتام الصلاة بالسلام. 
قال ابن القيم في بدائع الفوائد ۲/ ۱۹١‏ : «أما اختتام الصلاة به فإن الله 
جعل لكل عبادة تحليلاً منها وتحريماً » فجعل السلام تحليلاً من الصلاة. . . 
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باب صفة الصلاة 


عن يم يميه «السّلام علَيْكُمْ وَرَحْمة الله 


العسلي.:!١؟‏ وهوهنها قيقول: (عن فينه : «السلام عليكم ورحمة اللّه) 


= والحكمة المناسبة فإن المصلى مادام في صلاته بين يدي ربه فهو في حماه 

الذي لا يستطيع أحد أن يخفره. بل هو في حمى من جميع الآفات 
والشرور» فإذا انصرف من بين يديه تبارك وتعالى ابتدرته الآأفات 
والبلايا. . . فإذا انصرف من بين يدي الله مصحوباً بالسلام لم يزل عليه 
حافظ من الله إلى وقت الصلاة الأخرى» . 

وأيضاً: كأن المصلي مشغول عن الناس ثم أقبل عليهم كغائب حضر . 

الثالث: على من يسلم؟ 

في الشرح الممتع 737/7 : (إذا كان معه جماعة فالسلام يكون عليهم»› 
فإذا لم يكن معه جماعة فالسلام على الملائكة الذين عن يمينه وشماله» وإذا 
سلم على الجماعة لا يجب الرد» وإن كان روى أبو داود أن النبي اة أمرهم 
أن يردوا على الإمام» وأن يسلم بعضهم على بعض» لكن الظاهر أن هذا 
السلام حاصل من الجميع فكل واحد يسلم على الآخر فاكتفي بسلام الثاني 
عن الردا. 

وحديث أبي داود» رواه أيضاً ابن ماجه» وصححه الحاكم ,117١ /١‏ 
وحسنه الحافظ فى التلخيص .)57١(‏ 

بی ضاف القناع PTY‏ وينوي بسلامه الخروج من الصلاة 
استحباباً لتكون النية شاملة لطرفي الصلاة» فإن نوى مع الخروج من الصلاة 
السلام على الحفظة والإمام والمأموم جاز. . . ولم يستحب» وكذا لو نوى 
السلام على الحفظة والإمام والمأموم دون الخروج من اد فلا تبطل به 
خلافاً لابن حامد) . 

'») تقدم تخريجه تحت رقم )1١94(‏ من حديث على بن أبى طالب مرفوعاً 

بلفظ : «مفتاح الصلاة الطهور, وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم». 
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ظ (DD‏ سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وعن يَسَاره كذلك› 

وعن يساره كذلك ) وسن التفاته عن يساره أكثر 2١"‏ وأن لا يطول السلام ولا 
يده في الصلاة ولا على الناس”"' وأن يقف على آخر كل تسليمة" وأن 
ينوي به الخروج من الصلاة”*؟ » ولا يجزئ إن لم يقل: ورحمة الله . في 
غير صلاة جنازة » والأولى أن لا يزيد : و کا : 


1( الرابع : قال الأصحاب: وسو الدفائه عن يساوره أكثر؛ لحدية عماو 
مواشوعا: «كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الاين › وإذا سلم عن 
يساره يرى بياض خده الأيمن والأيسر» رواه يحيى بن مخمد بن صاعد. 
كشاف القناع ۲٠٣۲ /١‏ . 
يمينه ويساره حتى یری بياض خخدده؟ .0 

)۲( الخامس : يستحب حذف السلام» وهو أن لا يطوله ولا يمد به صوته . 

لحديث أبي هريرة: «حذف السلام سنة» رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وصححه. 

)٥(‏ وفيه نظر؛ لأن السلام ورد عن النبي ية على وجوه متنوعة» والأفضل في 
العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن تفعل هذه تارة» وتلك تارة» ومماورد 
في السلام : | 

أ حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي بي اكان يسلم عن يمينه 
وعن شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله 3 السلام 


عليكم ورحمة الله . 


FF ¥‏ لي اله EG‏ ها GD Gg EG‏ لضا #988 ل لض اط اغا #400 لص لاض الا اله سم 


اب سف السلا 


وإن كان في ثلائيّة أو رُبَاعِيّةَنَهَض مُكبّرا بَعْدَ التَشَهُدٍ الأول وعتلى ا يي 


(وإن كان)المصلي (في ثلاثية) كمغرب (أو رباعية) كظهر (نهض 
مكبر عد بعد التشهد الأول) ولا يرفع يديه" (وصلى ما بقي) (ك) 


جد رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» وغيرهم 
وصححه الترمذي . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته) رواه أبو داود» قال الحافظ في البلوغ زة م : (بإسئاد صحيح ا ّ 
ج ‏ حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: «السلام عليكم ورحمة الله 
عن جه » السلام عليكم عن يساره» أخرجه الإمام أحمد والنسائي». 
وصححه الألبانى فى صفة الصلاة )١18/(‏ . 
)١(‏ هذا هو الموضع الخامس من المواضع التي ترفع فيها الأيدي في الصلاة . 
فالمذهب: عدم مشروعية رفع الأيدي بعد القيام من التشهد الأول. 
وهو قول أكثر العلماء . 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وفيه الرفع في ثلاثة 
مراضع فقط عند تكبيرة الإحرام. وعند الركوع. وعند الرفع منه . 
والراي القاتى: وهو قول لمالك وقول للشافعي › ورواية عن أحمد 
اختارها المجد وشيخ الإسلام . 
واسشدلوآ: بحديث ابن عمر «أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع 
بذيه » وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه › وإذا قام من 
الركعتين رفع يديه ورفع ذلك للنبي ية » رواه البخاري . 
السجدتين كبر ورفع يديه . 


- - 3 8 9 - چ 8 مه َه ك 5 8 ® 5 چ‎ HHG BEE HW GG E & BS mE gg ا اسه‎ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


5 ريه عه راو E‏ ماج وصححه الترمذي . 

وفي حديث علي أيضاً مرفوعاً : «وإذا قام من السجدتين رفع يديه 
كذلك وكبر» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. 

انظر: الأصل لمحمد ين الحسن ١17/١‏ > والأوسط لابن المنذر 1/7 7غ 
والمجموع ۳۳۸/۳ والمحلى ٠۲١ /٤‏ وفتح الباري ۲/ ١77»؛‏ وعملة 
القاري 0/ ۲۷۲ . 

والرأي الثاني هو الراجح 

. وهذا رأي الجمهور عدم مشروعية القراءة في الركعتين الأخريين‎ )١( 

وعند الشافعي في الجديد : أن القراءة تسن بعد الفاتحة فى الأخريين من 
الرباعية» والثالغة من المغرب . | 

وعند ابن حزم: تسن القراءة في الأخريين من الظهر دون غيرها . 

انظر : المبسوط »18/١‏ والبيان والتحصيل ٠۳۳٠/١‏ ونهاية المحتاج 
1١‏ والكافي »١1١ 4/١‏ والمحرر 8/1 والمحلى 1+157/1. 

واسعدل اهزور : ببحديث أبي قتادة قال : كان النبى 4 يقرأ فى 
الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة» ويسمعنا الآية 
أحياناًء ويقرأ فى الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب» متفق عليه . 

واستدل أهل الرأي الثاني : بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : 
«أن النبي بي كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة 
فدر ثلاثين أيةع وفي الأخريين قدر خمس عشرة أية » وفي العصر في 
الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية» وفي الأخريين قدر 
نصف ذلك» رواه 

وأيضاً حديث أبى سید قال : : «كنا نحزر قيام رسول الله يا في الظهر 
والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر « الج (© تنزيل 4 
السعجدة» وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك » وحزرنا قيامه 

في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر» وفي 


. في/ ف بلفظ (كالرباعية)‎ ]1١[ 


باب صفة الصلاة 


ثم يَجْلِسْ في تَشَهّدهِ الأخير مُتَوركا. 


(ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا)) يفر ھی وجل المسري 
وينصب اليمني - ويخرجهما عن يمينه» ويجعل أليتيه على الأرض”*' ثم 


= الأخريين من العصر على النصف من ذلك» رواه مسلم . 
وبما ورد أن أبا بكر : «قرأً في الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب» وقوله 
تعالئ: : ريما لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتتا ‏ رواه مالك في الموطأء 
وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وصححه النووي في المجموع /١‏ 177. 
وامبتشل أبن حرم يديت لبي سعيد رضي الله س 
والاقر ت : أن يقال: تشرع القراءة أحياناً في الأخريين من الرباعية. 
والثالثة من الثلاثية» وبهذا تجتمع الأدلة. 
)١(‏ الورك: مافوق الفخذء والتورك الاتكاء على إحدى وركيه. وهو فى 
الصلاة القعود على الورك اليسرى . ٠‏ 
() في المطلع ص(۷۷): «بفتح الياء» والمشهور فيه ضم الراء» وذكر القاضي 
عياض في المشارق كسر الراء» 0 
ومعنى فرشها: جعل ظهرها على الأرض 
(۳) وللتورك صفات : 
الأولى :كما ذكر المؤلف» وهي المذهب» وقد رواها البخاري . 
الثانية : رى القدمين جميعةء ويخرجهما من الجانب الأيمن. 
ويجعل أليتيه على الأرض . وهذه الصفة رواها أبو داود وابن حبان والبيهقي 
عن ابي حميد» وصححه الألباني في صفة الصلاة ص(١181)‏ . 
الفالثة ؛ أواقرشى الیچے: ويجعل اليسرى بين فخذ وساق الرجل 
اليمنى» ويجعل أليتيه على الأرض . رعا افا روما مسلو عن عبد ۵ 
ابن الزبير رضي الله عنهما . 
)٤(‏ مذهب الحنابلة: مشروعية التورك فى لتشهد الأخير إذا كان فى الصلاة 
تشهذان» فإن کان تشهد واحد فالافتراش ٠‏ 
وعند الشافعي : يشرع التورك في كل تشهد يعقبه سلام . 
وعند أبي حنيفة : يفترش في التشهدين . 


[۱] في/ و.بلفظ (يفترش). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


شف Ff‏ #0 لضا “#0 #0 0# اش EP‏ لك هه ا َه 


كع صوص س م ج ج حح تد و بحم سض نكي لحت ووی مي کے لومم ييح س كك ووم س ن كي صوص مومسم م 


يتشهد ويسلم . 


= وعند مالك : يتورك في التشهدين . 

انظر : تحفة الفقهاء ٠٠١ /١‏ والموطاً ۹١ /١‏ والمدونة /١‏ ۷۲ء والأم 
١/١‏ وحلية العلماء ۲/ ٠١5‏ » ومسائل أحمد لعبدالله /١‏ ٤۹٠۲ء‏ 
والمقنع ٠٠١١ /١‏ . 

واستدل الحنابلة : بحديث أبى حميد في صفة صلاة رسول الله ية . 
وفيه : «ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم 
نهض . . . حتى إذا كانت الركعة التى تنقضى فيها صلاته خر رجله اليسرى 
وقعد على شقه متوركاً ثم سلم وواه آحمد وأيو داود والترمذي وآین ماجهء 
وصححه الترمذي . 

ورواه البخاري بلفظ : «فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله 
اليسرى ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى 
ونصب الأخرى وقعد على مقعدته) . 

واستدل مالك: بقول ابن غمر : فاس الصلاة أن قتصب رجلك 
اليمنى » وتثني اليسرى» رواه البخاري . 

ولم يبين في هذه الرواية ما يصنع بعد ثنيها هل يجلس فوقها أو يتورك . 

لكن ورد في الموطأ: «أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد 
فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى»ء وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس 


على قدمه» ثم قال : أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه 


كان يفعل ذلك» . 
لكن ورد في الموطأ أيضاً عن عبد الله بن دينار اتتصريح بأن جلوس ابن 


واستدل من قال بالافتراقی مطلقا: لیے سه مرفوعاً: #و تان = 


EEE لض‎ DG mM EGE GG لض لها سا لص ا ال‎ Eg لض‎ EGE ا‎ EŞ E EE فط‎ © 


ان سی س س س 2 2 ہے ا ا ل ا م سی ال ا ری 2225252 س ا س شي لس ا 


يقول في كل ركعتين التحية» وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى» 

رواه مسلم . 

وبحديث وائل بن حجر : «أنه رأى النبي ية يصلي فسجد ثم قعد 
فافترش رجله اليسرى» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائی وابن ٠‏ ماجه» 
وقال الترمذي : حسن صحيح. وفي لفظ لسعيد بن منصور: «صليت خلف 
رسول الله ا فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض» وجلس 
عليهاأ» . 

وبحديث أبي حميد : «آن رسول الله ب جلس ‏ يعني للتشهد ‏ فافترش 
رجله اليسرى» وأقبل بصدور اليمنى على قبلته» رواه الترمذي» وقال : 

وأجيب عن هذه الأدلة : بأنها محمولة على التشهد الأول؛ لأنها 
مطلقة» وما استدل به الحنابلة من حديث أبي حميد مقيد» فيحمل المطلق 
على المقيد جمعا بين الأدلة . 

واعقدل الشاقية : عا اسعدل جه الشابلة . 

واستدلوا على مشروعيته في كل تشهد يعقبه سلام : لأنه جلوس يشرع 
تطويله لمشروعية الدعاء والصلاة على النبي يك فيه فشرع فيه التورك . 

والأقرب: ما ذهب إليه الحنابلة ؛ إذما استدل به الحنفية من حديث 
عائشة وغيره يدل على أن الأصل في الجلوس الافتراش خرج التشهد الأخير 
إذا كان في الصلاة تشهدان لحديث أبي حميد» والله أعلم . 

)١(‏ من أركان وواجبات ومندوبات » لأن القاعدة أن ما ثبت فى حق الرجال 

ثبت في حق النساء إلا لدليل . 1 


FEY #8 0#‏ ا ا لا ا اللا الوا i FE E PPH‏ لضفا لاطا ا ال ل ال ا لض اله 


روه شرع شرج زه انطع 
لکن تضم ذا نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. 

ف 62 ه ]1١[‏ : و فد عي 1 CD‏ 
(لكن تضم نفسها) في ركوع ١‏ وسجود وغيرهما فلا تتجافى 
(وتسدل!'! رجليها في جانب يمينها"'') إذا جلست وهو أفضل أو 
متربعة" » وتسر القراءة وجوبا”*) إن سمعها أجنبي» وخنثی كأنثى”" . 

ثم يسن أن يستغفر ثلاثاً [ويقول1"]: اللهم أنت السلام ومنك السلام 
تباركت وتعاليت(؟ يا ذا الجلال والإکرام" » ويقول: سبحان الله والحمد 


)١(‏ ندباًء بل تجمع» وتلصق مرفقيها بجنبيهاء وبطنها بفخذيهاء لأنه أستر لهاء 
وهذا هو المذهب . الشرح مع الإنصاف 7/ 0887 . 
وقال إبراهيم النخعي : «تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل» رواه 
ابن أبى شيبة : 
وعن أم الدرداء رضي الله عنها «أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة 
الرجل» . أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم . 
(۲) قالوا: لوروده عن عائشة » ولأنه أبلغ في الانضمام . 
(۳) لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما «أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة» 
رواه أحمد في مسائل عبد الله ص(١7)»‏ وهو ضعيف كما في صفة 
الصلاة لاد لبائ حى( 165 ). 
(؛) قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص( 0): «والمرأة إذا صلت بالنساء 
جهرت بالقراءة» وإلا فلا تجهر إذا صلت وحدها» . 
(6) احتياطاً . 
(0) لفظة : «وتعاليت» لم ترد في الحديث . 
(۷) لحديث ثوبان أن رسول الله َة (كان إذا انصرف من صلاته استغفر الله 


. في/ م» ف بلفظ (الركوع والسجود). [۲] في/ ف بلفظ (وتستدل)‎ ]١[ 
. ساقط من/ ف‎ ]۳[ 


يي EEE‏ ااا ال EH‏ ل ل ا ل ا EP‏ ا ا اا لا الا ا 


|| 


ثلاثاًء وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» 
زواه عسلم . 
وكان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم : «لا إله إلا الله وحده 
لآ شريك له: لله الك وله الحمد وهو على كل شیء قذيرء لا سول ولا قوة 
إلا بالله» لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسنء 
لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» وقال: كان رسول الله كلا 
يهلل بهن دبر كل صلاة . 
وفي حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله يِه : اكان إذا فرغ من 
الصلاة وسلم قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت , ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد» متفق عليه . 
)010 والتسبيح الوارد عنه و له صيغ : 
الأولى: أن يسبح ويحمد ويكبر ثلاثاً وثلاثين» ويقول في تمام المائة: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. 
الثانية: أن يسبح عشرأء ويحمد عشراًء ويكبر عشراً. ‏ - 
الشالثة: أن يسبح ثلاثاً وثلاثين» ويحمد ثلاثاً وثلاثين» ويكبر أربعاً 
ولان . 
الرابعة : أن يسبح خمساً وعشرين» ويحمد خمساً وعشرين» ويكبر 
خمساً وعشرين» ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير خمساً وعشرين . 
فيستحب أن يأتي بكل نوع تارة . 


ت لا چ له ل چ اا الو mE‏ ف mm‏ فق الوا لاض اش ل MB‏ 


سر 2 هد ل ل الروض لمربع شرح زاه المستقنع 
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5 ويستحب أن يقول بعد الصبح : لا إله إلا الله» وحده لا شريك له الملك 
وله الحمدء وهو على كل شيء قدير عشر مرات» رواه الترمذي عن أبي ذر» 
< وقال: حسن صحيح . 

وكذا تقال بعد المغرب» رواه الإمام أحمد وغيره . 

مسألة : ويستحب رفع الصوت با تقدم من الاستغفار والتسبيح؛ ؟ لما 
تقدم من حديث ابن الزبير وفيه : «يهلل بهن» والإهلال رفع الصوت . 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : «أن رفع الصوت 
بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي با »» وفيه أيضاً 
عن ابن عباس : «كنت أعرف انقضاء صلاة النبى يل بالتكبير» . 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «من قرأ آية 
الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمدعه من دخول الجنة إلا الموت» رواه 
النسائى» وصححه ابن حبان» وزاد فيه الطبرانى : © قل هو الله أحد 4 . 

وين ا عار ون ا ل رس وف لف افر 
بللعوذتين دير كل صلاة» رواه ]أحمد وأبو داود والنساتيء: وغو ضحيم كما 
في تخريج الكلم للأرناؤوط ص(87) . 

ويقول بعد الصبح والمغرب : «اللهم أجرني من النار سبع مرات» رواه 
أبو داود وابن حبان فى صحيحه . 

ويستحب جلوسه في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس» كما 
رواه مسلم عن النبي َة من حديث جابر رضي الله عنه . 

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي ي قال : «من صلى الفجر في جماعة 
ثم قعد يذ كر الله تعالى حتى تطلع الشمس »ثم صلى ركعتين كانت كأجر حجة 
وعمرة تامة تامة تامة» رواه الترمذي وغيره. انظر: صحيح الجامع الصغير 
4/ ”3 وتخريج الترغيب والترهيب للألباني /١‏ 18/8 . 


EE PEPE EDE ERB GG ED قا الها للق اله‎ KD DD EB FF E Gg ا‎ EG FF ايا‎ 


ا E‏ اله اها ED DD ED ED GD ED‏ ل ال لض لش لش E‏ صا ا سه 


مک 501 ا" 


- قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ٥٠1/۲١‏ : «وعد التسبيح 
بالأصابع سنة كما قال النبي يا : «سبحن واعقدن بالأصابع فإنهن مسئولات 
مستعتطقات» وأماعدةبالتوى والحضى وتجو ذلك فحسة» وكات من 
الصحابة رضي الله عنهم من يفعل ذلك». وقد رأي النبي اة آم المؤمنين تسبح 
با لحصى وأقرها على ذلك » وروي أن ن أبا هريرة كان يسبح به . 

أما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز فمن الناس من كرههء ومنهم 
من لم يكرهه» وإذا حسنت النية فيه » فهو حسن غير مكروه» وأما اتخاذه من 
غير حاجة أو إظهاره للناس مثل تعليق في العنق» أو جعله كالسوار في اليد 
ونحو ذلك. فهذا رياء أو مظنة المراءاة ومشابهة المرائين من غير حاجة» الأول 
محرم» والثاني أقل أحواله الكراهة» . 

)١(‏ وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(07): «ولا يستحب الدعاء 
عقيب الصلوات لغير عارض كالاستسقاء والاستنصار» أو تعليم مأموم. 
ولم تستحبه الأئمة الأربعةش . 

وقال ابن القيم في الهدي "١5 /١‏ على حديث معاذ «لا تدعن دبر كل 
صلاة. . .»: «ودبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده» وكان شيخنا يرجح 
قبل السلام» فراجعته» فقال: دبر كل شيء منه كدبر الحيوان» . 

وانظر: كلام د من السلا ر : «ويجوز أن يدعو با ورد 
في الكتاب والسنة. . 

PETE TTY لقوله تعالى‎ )۲( 

وأن يجزم بالدعاء» ويستيقن الإجابة» وأن يطيب مطعمه» وأن يلح في 

الدعاء ولا يستعجل الإجابة» وأن يكون حاضر القلب» ويكثر من الدعاء في - 


ل ا E‏ ا hi‏ لاوا EG‏ )اال ا ار ا ا TEGO Gg‏ ل EHMEDE‏ كه 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


u E EDD لالش ال‎ Eg FTF E لش‎ Eg EE HEH GD E FF # 
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= الرخاء» وأن يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وأعماله الصالحة» وأن يعترف 
بالنعم والذنب» وأن يرفع يديه وألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم» وأن يكون 
على طهرء وأن يستقبل القبلة» وألا يكون متكلفاً بل يحرص على الوارد 
أولأ وأن يبادر بالتوبة ورد المظالم. ويدعو ثلاثآء وأن يبكي ٠‏ وألا يعتدي 
فى دعائه» وأن يخفض صوته» وأن يبدأ بالدعاء لنفسه إذا دعا لغيره» وأن 
يتحرى أوقات الإجابة» وأن يصلي على النبي يل » فهذا كله من شروط 
الدعاء و ادان ۰ ٠‏ 


لوعي ووش پوت فل نانيع 


ويره في الصّلاة التفاتة. 


(ویکر ەه و في الصلاة"'" التفاته ) لقو له ڪباږ : اهر اشتلاس يختلسه 


(1) في المطلع ص۷:« الفصل : هو الحجز بين الشيئين» ومنه فصل الربيع ؛ لأنه 
يحجز بين الشتاء والصيف» وهو في كتب أهل العلم كذلك لانه يحجز بين 
أجناس المسائل وأنواعها» . 

وفي الاصطلاح : اسم لجملة من العلم تحته فروع ومسائل غالباً. 
#(التنبيات السكة ضفن( )4 
(۲) في المطلع ص(775) : «كره الشيء أبغضه» . 
وفي الاصطلاح: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الترك 
على غير وجه الجزم . «شرح الكوكب المنير ص(۱۲۸))» . 
(۳) الالتفات في الصلاة أقسام : 
الأول: القفاتق القلب» وهذا سائ فى باب وة السهو عتد قول 
الصنف: «ولا تبطل يعمل قلب» وإطالة نظر إلى شيء». 
الثاني : الالتفات برأسه يمينا أو شمالاً فهذا يكره إلا لحاجة لما روى أنس 
مرفوعاً: «إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة» رواه الترمذي وصححه . 
فإن كان لحاجة لم يكره لما روى سهل بن الحنظلية قال : «ثوب بالصلاة 
يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله َة يصلي وهو يلتفت إلى الشعب» 
روآه أبنو ذاود: والحاكم وصححه على شرطهما. 
ومن ذلك أمره بهل للمضلى غند الوسوسة أن يتفل عن يساره ثلاثاً؛ 
. ويتعوذ بالله, رواة مسلم عن عقماك بن أبن العاض رضي الله عته والتققت 
أبو بكر لمجيء النبي ية » والتفت الناس لخروجه في مرض موته حيث أشار - 
إليهم ولو لم يلتفتوا ما علموا بخروجه» ولا إشارته وأقرهم. ‏ 


[١1]في/‏ ف بلفظ (صلاة) . 


حاب انسل 


رفع بَصّره إلى السّمَاءِ. 

الشيطان من صلاة العبد» 2١7‏ رواه البخارىء وإن كان لخوف ونحوه لم 

يكرد وإن اسعذار معمهه أو اسعدير القبلة فى غير شدة خرف بطلت 
Nt‏ (۲( 

صلاته""' (و) يكره (رفع بصره إلى السماء) لا isa YU‏ 


ٍِ الثالث : أن يلتفت بجميع بدنه فتبطل صلاته؛ لتركه استقبال القبلة 
لكن فى شدة الخوف لا تبطل صلاته لسقوط الاستقبال فى تلك الحال» ومثله 
من يصلي في الكعبة؛ لأنه إذا ترك استقبال جهة فقد استقبل الأخرى» وفي 
الإنصاف مع الشرح 0۸۹/۳ : الو التفت بصدره مع وجهه لا تبطل وهو 
المذهب» وذكر جماعة أنها تبطل وجزم به ابن تميم» . 

الرابع : الالتفات بالبصر يميناً وشمالاً فيكره؛ لعموم النهى عن 

الالتفات» والالتفات بالبصر إلى السماء يحرم على الصحيح كما سيأتي . 

)١(‏ أخرجه البخاري /١‏ 187 -الأذان باب الالتفات فى الصلاة» 5/ 106 بدء 
الخلق باب صفة إبليس وجنوده» أبو داود /١‏ 5 الصلاة_باب الالتفات 
في الصلاة-ح ٩٠١‏ » الترمذي ۲/ 484 الصلاة. باب ماذكر في الالتفات 
في الصلاة ‏ ح 040 » النسائي ۳/ ۹-۸ - السهو-_باب التشديد في الالتفات في 
الصلاة _-ح ٦۱۱۹ء‏ ۰۱۱۹۷ ۰۱۱۹۸ ۱۱۹۹ء أحمد51// ۷۰ ۰ ١۹١۱ء‏ ابن 
أبى شيبة ۲/ ٤٤‏ ۔ الضصلاة۔ باب من كره الالقفات فى الضلاة + ابن مزفة 
AE. ۲40/۱‏ ج ابو يعلى 4417/55/2 170117 
8 4۱۳ أبو نعيم في الحلية 4/ ۲۳ » ٠١‏ » البيهقي 781١/7‏ الصلاة 
باب كراهية الالتفات في الصلاة» والبغوي في شرح السنة ١01/7‏ الصلاة ‏ 
باب كراهية الالتفات في الصلاة ح 1/77 من حديث عائشة لة مرفوعاً: 
وأخرجه عبد الرزاق 5 االصلاة باب الالتفات في الصلاة ح 
”» ابن أبى شيبة 5١/7‏ الصلاة ‏ باب من كره الالتفات فى الصلاة ‏ من 
حدية اة مر وا ١‏ 

(۲) وهذاهو المذهب . 


[1] في/ ف بلفظ (الصلاة) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


EEE EDE PFP GD EE لا ا اس‎ U bb i ت چ 5 ټ‎ 


إلا إذا نحشا فيرفع وجه لئلا يؤذي من حوله لحديث أنس «ما بال أقوام 
قال: ليتتهن" أو لتخطفن"' أبصارهي)!"! ES‏ 


ت انظر : المستوعب ۰۲٤۸/۲‏ والإنصاف مع الشرح ۳/ ٥۹١‏ . 
وقال ابن حزم ٠١ /٤‏ : «لا يحل للمصلي أن يرفع بصره إلى السماءء 
ولا عند الدعاء في غير الصلاة» . 
وما ذهب إليه ابن حزم من تحريم رفع المصلي بصره أقرب؛ لحديث أنس 
الذي أورده الشارح . 
()ا حشاء: كغراب: خروج صوت مع ريح يستفرغ من المعدة إلى طريق الفم 
يحصل عند الشبع . حاشية ابن قاسم ۲/ ۸۸ . 
(؟)أخرجه البخاري /١‏ 187 الأذان باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة» 
أبو داود /١‏ 077-0571 الصلاة- باب النظر في الصلاة ح 417 » النسائي 
77 السهو ‏ باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ح ١١97‏ › 
ابن ماجه 7777/١‏ إقامة الصلاة. باب الخشوع في الصلاة -ح5 5 2٠١‏ 
الدارمي ١4١/1١‏ الصلاة باب كراهية رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
ح۳۰۷ أحمد ۰۱٤١ ۰۱۱١ ء۱۱۰١ ۱۱۲ 61١9/98‏ ۰۲۵۸ ابن أببي 
شيبة 7/ 51٠‏ الصلاة ‏ باب في الرجل رفع بصره إلى السماء في الصلاة › 
ابن خزيمة ۲٤۲/۱‏ _ح 57/8 + 51/5غ» ابن حبان كما في الإحسان 3757/5 
ح۲۸1 أبو يعلى ۳۳۹-۲۹۸/9 554 > ٤1٤‏ ح۲۹۱۸ › ۲۹70 
۰ ۰۳۱۹۱ أبو نعيم في تاريخ أصبهان ۳۳۷/۱ » البيهقي ۲/ ۲۸۲ ۔ 
الصلاة باب كراهية رفع البصر إلى السماء في الصلاة» البغوي في شرح 
السنة ۳/ ۲٠۸‏ باب كراهية رفع البصر إلى السماء في الصلاة ‏ ح 79 . 


. في/ ف بلفظ (فأشد ) .۲1] في/ ظ بلفظ (لينهين) .۳1] في/ س» م» ف بلفظ (ليخطفن)‎ ]١1[ 


رواه اللشارم؛ / 
(و) يكره أيضاً ( تغميض عينيه) لأنه فعل اليهود . 


(و) يكره أيضاً (إقعاؤه) في الجلوس وهو: أن يفرش قدميه" 
)ع وفي مسلم نحوه من حديث أبي هريرة وجابر وفيه : «أو لا ترجع إليهم». 
وقال شيخ الإسلام كمافي الاختيارات ص(/01): «ولا يكره رفع 
بصره إلى السماء في الدعاء لفعله يي > وهو قول مالك والشافعي ولا 
سحب : 
(۲) وهذاهوالمذه . 
وقال ابن القيم في زاد المعاد ۲۹۳/۱ : «ولم يكن من هديه ما تغميض 
عينيه فى الصلاة . . . وقد يدل على ذلك مده يده فى صلاة الكسوف ليتناول 
العمشرى ةا ران للق كاك رؤيعه العا وساحبة الهراة و اجب 
حجن » وكذلك حديث مدافعته البهيمة› ورده الغلام والحارية. . . فهذه 
الأحاديث وغيرها يستفاد من مجموعها العلم بأنه لم يكن يغمض عينيه . 
وقد اختلف العلماء في كراهته؛ فكرهه الإمام أحمد وغيره» وقالوا: 
هو فعل اليهود . 
وأباحه جماعة ولم يكرهوه» وقالوا: قد يكون أقرب إلى تحصيل 
الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها. 
والصواب أن يقال: إن كان تفتيح العين لا يخل با لخشوع فهو أفضل » 
وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره ما 
يشوش عليه قلبه فهنالك لا يكره التغميض قطعاً» والقول باستحبابه في هذا 
الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة». ۰ 
(۳) أى يبسط ظهورهما على الأرض . حاشية عثمان على المنتهى ۱۹۹/۱ . 
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Cr‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ویج على ق هکذا فسره الا مام وهو قول" آهل الى ای 
واقتصر عليه فى «المغت 5(6) و«المقنع)”" و«الفروع)!* وض 
وعند المرب" الإقعاء: جلوس الرجل غلى اليه ثاصيا قدميه سز 
إقعاء الكلب» قال في «شرح انی ١‏ وکا من الللوسية00! مک ور 
)١(‏ تثنية عقب بكسر القاف وتسكينها تخفيف : مؤخر القدم . المصباح ۲/ ۳۸۹. 
NDE AEE‏ ) 
اق( 
WEFA‏ 
)٥(‏ كالتنقيح ص(۷۰). 
0 فر یی اديت ا ی ید ۴۱١7۹‏ : 
(۷) شرح المنتهى لمؤلف المنتهى ابن النجار . 
(۸) فتلخص أن الإقعاء له صور عند الأصحاب : 
الأولى: أن يجعل ظهور قدميه على اللأرض» ويجلس على عقبيه . 
وهذه الصورة هي المذهب كما في الإنصاف ٩۲/۲‏ . 
الثانية : أن يجعل أصابع قدميه في الأرض » وتكون عقباه قائمتين» 
وأليتاه بين عقسف وهذه ذكرها صاحب المحرر /١‏ ۷۷ء وانظر حاشية عثمان 


. 4/١ 
الثالثة : أن يلصق أليتيه بالأرض». وينصب ساقيه وفخذيه. ويضع يديه‎ 
على الأرض.‎ 


وهذا تفسير أهل اللغة كأبي عبيدة معمر بن المثنى» وأبي عبيد القاسم بن 
سلام» والجوهري. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد .»71١ /١‏ ومشارق 
الأنوارء» والمطلع ص(80)» ونيل الأوطار 7717/7 . 

الرابعة: أن ينصب قدميه» ويجلس على عقبيه» وهذه الصفة ذكرها = 


[١1]في/‏ م» ف بلفظ (تفسير). [۲] في/ هء س بلفظ (الجنسين) . 


WW KEŞ IL ع‎ OC ل ا‎ COD, BEB اه 6 2 عا‎ OAM © ل‎ 


م سے سيم سے يتن ننه ينسم ر س ل لمم ل السام لل الس د لمخم عي س سے س س من س می کے ممم 


لقوله ية : «إذا رفعت رأسك من | لسجود فلا تقع كما يقع 55 


رواه ابن ماجه . 


ويكره أن بجتسا على يده أو غبرها وهو جالس لقول ابن عمر: اابهى 
النبى َة أن يجلس الرجل فى الصلاة وهو معتمد على يذه»7؟! وة جمد 
وعيره» وأن يستند إلى جدار ونحوه لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة"» 


لکن في صحيح مسلم ۱/ ۳۸۰: عن طاوس قلنا لابن عباس في 
الإقعاء على القدمين؟ فقال:هى السنة› فقلناله: إنا لنراه جفاء بالرجل»› 
فقال بعض العلماء : تفعل أحياناً. 

(١)أخرجه‏ ابن ماجه 7584/١‏ -إقامة الصلاة باب الجلوس بين السجدتين ح1 ۸۹› 

الديلمي فی الفردوس 781١/١‏ -ح ١1١١7‏ -من حديث أنس بن مالك . 
الحديث ضعيف. لأن مداره على العلاء بن زيد الثقفي وهو ضعيف لا 
يحتج به » حتى إن بعضهم رماه بالكذب . 

(90) أشرجة أبو ذاود 5557١‏ _الصلاة_ نات كراهة الأعتماة على اليد فى 
الصلاة -ح ۹۹۲ أحمد ۲/ ۷١٤۱ء‏ عبد الرزاق ١917/7‏ ح 235005 ابن 
خزيمة /١‏ 7"57_ح 547» الحاكم 7٠٠١/١‏ -الصلاة» ابن حزم في المحلى 
٤‏ / ۹ الميهقي: ؟/ ١‏ -الصلاة. باب التكبير عند القيام من الثنتين بعد 
ا لجلوس-من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن إسماعيل بن أمية» عن 

الحديث صحيح. وصححه أبن خزيمة . والحاكم. والذهبى . 

() رض و كي : ونحو ذلك . 
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وافتراش ذراعيه ساجدا ,ع 


فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح"”' . 
ووه وقره واقفراش ذراعيه باجدا» بان دعا على الآرقن ملصعاً 


اوا ا لققوله ع : «(اعتدلوا فى السجود» ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
البساط الکلي ‏ سفق علية مره حديث ات 


- عموداً فی مصلاه يعتمد عليه» رواه أبو داود . 
وفي النيل ۲/ :۳۳١‏ امن حديث عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي 
عن أبيه» وأبوه مجهول». 
)١(‏ لأنه بمنزلة غير القائم . 
() كالفراش والبساط. 
وهذا هو المذهب. المنتهى مع حاشية عثمان 119/١‏ . 
وقال ابن حزم في المحلى :7١ /٤‏ «لا يحل للمصلي أن يفترش ذراعيه 
فى السجود) . 

9 خر جه البشاري 118/8 مواقيت الماك _ياب الصلى اجى ربه؛ 
٠٠/١‏ الأذان_باب لا يفترش ذراعيه في السجود» مسلم 765/١‏ 
الصلاةح ۲۳۳ » أبو داود ٠١ ٤ /١‏ الصلاة باب صفة السجود _ح 2841 
الترمذي 577/7 الصلاة۔ باب ما جاء في الاعتدال في السجود ح ›۲۷١‏ 
النسائى 7/ 7١5717”‏ -التطبيق_باب الاعتدال في السجود _ح 1١١١‏ : 
ابن ماجه /١‏ ۲۸۸-إقامة الصلاة. باب الاعتدال في السجود ح۰۸۹۲ 
الدارمي 1١‏ الصلاة_باب النهى عن الافتراش-ح177/8» أحمد 
VEAP‏ كز Vis TOL TIE TENN WA cC‏ 
۰۹۱ والطیالسی ص۹٣۲‏ ح۱۹۷۷ ۰ ابن أبى شيبة 764/1 الصلاة۔ 
باب التجافي في السجود» ابن حبان كما في الإحسان ”/ ١98‏ ح۱۹۲۳ 
54 أبو يعلى 5/ 271٠‏ 747 ح 15867 › ۹۸7 1/ 2۔ح ۲۱7 
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(و) یکره (عبغه)17! لأنه ية رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: «لو 
:00 
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= آبو عوانة ۲/ ۱۸٤ ٠۱۸۳‏ ابن حزم في المحلى 5١/5‏ » البيهقي 1١7/7‏ 
الصلاة۔ باب يضع كفيه ويرفع مرفقيه ولا يفترش ذراعيه. 
)١(‏ عبث عبثاً من باب تعب : لعب وعمل ما لا فائدة فيه. المصباح المنير 
٠٠١/١‏ . 
ولا فرق بين العبث بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك . 
مسألة: ومن العبث مسح الحصا أو التراب أو الرمل أو غير ذلك بلا 
عذر من جبهته أو موضع سجوده» لحديث أبي ذر مرفوعاً: «إذا قام أحدكم 
في الصلاة فلا يمسح الحصا فإن الرحمة تواجهه» رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الحافظ في البلوغ (505): «رواه 
الخمسة بإسناد صحيح) . 
وفي الصحيحين من حديث معيقيب مرفوعاً : دلا تمسح الحصى وأنت 
تصلي فإن كنت فاعلاً فواحدة لتسوية الحصى». 
قال ابن المنذر في الأوسط :۲١۸/۳‏ «اختلف أهل العلم في مس 
ا لحصى في الصلاة فرخصت فيه طائفة» كان ابن عمر يصلي فيمسح الخصى 
برجله» وروي عن ابن مسعود أنه كان يسوي الحصى بيده مرة واحدة. . 
وكرهت طائفة مس الحصى في الصلاة روي عن ابن عمر وعلي 
وابن عباس . . . وأصحاب الرأي» . 
وحرم ذلك ابن حزم والصنعاني . المحلى:ة/ لا» وسبل السلام 
7 
والأقرب فى ذلك رأي الجمهور» وهو الكراهة» إلا مرة واحدة عند 
الحاجة فلا تكره» والأولى: فعل ذلك قبل الصلاة . 
(0) الخشوع: التطامن والذل» وهو قريب من الخنضوع. إلا أن الخضوع في - 
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کے سے نے جہ کے ن ل سد مم سے پس متت کی پت لمم جس ہے ج ن تیت کت سے تة بت ممم ممم ا 


. فلب هدا قح ر ار ا 


عدوت | 


(و) یکره (تخصره) أي وضع يده على خاصرته'" لنهيه َة أن 


= البدن» والخشوع في القلب والبصر والصوت . 
)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 
انظر : المغنى عن حمل الأسقار فى الأسفار »121/١‏ الكافى الشاف 
في تخريج أحاديث الكشاف ص ١١5‏ › الدر المنثور 0/ "1 ؟ . 
وار جه ابن المنارك فى الرهد ضى15 5غ عبد الرزاق 71/755517 
ح 72١9‏ -_من طريق معمر» عن رجل » عن سعيد بن المسيب موقوفا عليه . 
وأخرجه عبد الرزاق 7708-57777/7اعن معمرء عن أبان بن 
أبي پاشءَ عبن سعيد بن لأسيب عر قو قا عليه. 
الحليثك ضح مر فوعاً وموقوفاً. 
أما المرفوع فمداره على سليمان بن عمرو أبي داود النخعي وهو مجمع 
على ضعفه» حتى إن بعضهم اتهمه بالوضع . 
انظر: الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص0١١»‏ فيض 
القدير ۳١۹ /٩‏ . 
وأما الموقوف فإنه من رواية معمر عن رجل مجهول» ومن روايته عن 
أبان بن أبي عياش العبدي» وأبان ضعيف لا يحتج به . 
(۲) في المصباح ١ /١‏ : صر من الألسات: وسطه وهو السقدق قوق 
الوركين» وال جمع خصور. والتخصر في الصلاة : وضع اليد على الختّصر . 
وهذا التفسير الذي ذكره المصنف للتخصر عليه أكثر العلماء . 
وهو الوارد عن عائشة كما في صحيح البخاري (/50 '7) 2 وابن عباس 
ماف فا ابن ای شية ٤۷۲‏ : 
وقيل : أن يختصر السورة ويقرأ من آخرها آية أو آيتين . 
وقيل : أن يحذف من الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها. 
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= والنهي عند الجمهور للكراهة» وعند ابن حزم للتحري . 

انظر : محيهفه اتن اب فة 2477/7 ومضصتق :عبد الرزاق ؟/ ۷٥‏ 
وفتح الباري ۸۸/۳ » والمحلى /٤‏ ۱۸ء ونيل الأوطار ٠٠١/۲‏ . 

واختلف في العلة التي من أجلها نهي عن الاختصار : 

فالقول الأول: أنه راحة أهل النار» لحديث أبى هريرة مرفوعاً: 
«الاختصار فى الصلاة راحة أهل النار» أخرجه ابن ا (4:9). وقال 
العراقی كما فى الیل 0/8 885: «ظاهر إسنادة الصحة»: 

دقل إت ضيه بالشيظاق: وو عر ابن عباس فى مضتف ابن أبى ثسية 
۷/۲ 1 1 

وقيل : إنه تشبه باليهود» ورد عن عائشة في صحيح البخاري 
(5508). 

وقيل : إنه فعل المختالين والمتكبرين . 

وقيل : إنه فعل أهل المصائب . 

(١)أخرجه‏ البخاري 554/7 العمل في الصلاة باب الخصر في الصلاة» مسلم 

58/١‏ المساجد _ح 0550 » أبو داود /١‏ 587 الصلاة باب الرجل يصلي 
مختصراًح 447 » الترمذي 777/7 الصلاة ‏ باب ما جاء في النهي عن 
الاختصار في الصلاةح ۳۸۳» النسائي ١177/7‏ الافتناح باب النهى عن 
التتخصر في الصلاة_ح ۸٩۰‏ » الدارمي ۱/ 7177-7177 الصلاة باب 
النهي عن الاختصار في الصلاة۔ ح ٥٩٤۱ء‏ أحمد ۳/ ۲۳۲ 790, ۲۹۵ » 
۳۱ ۳۹۹ والطيالسي ص‌۳۲۷۔-ح ۰۲٠۰۰‏ ابن أبي شيبة ۲/ ٤۸ ٤۷‏ ۔ 
الصلاة ‏ باب الرجل يضع يده على خاصرته في الصلاة» ابن خزيمة 07/7 
ح ۰۹۰۸ آبو عوانة ۲/ ۸٤‏ » أبو نعيم في الحلية 7/ ۷۸ ابن حزم في المحلى 
54 البيهقى ۲/ ۲۸۷ ۲۸۸ -الصلاة ‏ باب كراهية التخصر فى الصلاة» 
البغوي في شرح السنة 7817/7 الصلاة- باب كراهية الاختصار في الصلاة۔ - 
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ارو ليع شرج زد الست 


وتروحة وفرقعة اصابعهء وتعنبيكُها . 

(و) يكره (تروحه) بمروحة ونحوها لأنه من العبث17١؟‏ إلا لحاجة كغم 
نل٤‏ وهر اوعيته بين رجليه سنح وتکره کت ته لأنه فعل اليهود7") 3 
(وفرقعة أصابعه وللشبيكليا 2 لقوله ڪاو : «لا تقعقع أصابعك وأنت في 


= ح ٠"لا‏ من حديث أبي هريرة . 
)١(‏ وقد كره ذلك طائفة من السلف كابن مسعودء وعطاءء والنخعي. وأبي 
عبد الرحمن السلمي» والإمام مالك» وغيرهم . 
ورخص فيه طائفة أخرى : كابن سيرين ومجاهد والحسن» وغيرهم . 
انظر مصنف عبد الرزاق /١‏ لالا» ومصنف ابن أبى شيبة ۲/ 27550 
لاط لان لتر ار 0976 واللفوزة وي ` 
وعند أحمد وإسحاق: يكره إلا لحاجة» قال الإمام أحمد: «يكره ذلك 
إلا أن يأتي الأمر الشديد أو الغم الشديد كما أنه لو آذاه الحر أو البرد سجد 
على ثوبه» وكذا قال إسحاق . (مسائل أحمد وإسحاق للكوسج .)577/١‏ 
وعلى هذا التفصيل الذي ذكره الإمام أحمد يحمل ما ورد عن السلف 
من القول بكراهته أو إباحته . 
(۲) المراوحة: أن يعتمد على إحدى رجليه تارة» وعلى الأخرى تارة إذا أطال 
القيام» وأما تقد إحدى رجليه على الأخرى فمكروه. 
(0) لآنه يشبة مايل اليهورة» وفى. 
(6) الفرقعة : غمزها حتى يسمع لمفاصلها صوت» وسواء في أصابع اليدين» أو 
أصابع الرجلين . 
وتشبيكها : إدخال أصابع إحدى يديه بين أصابع الأخرى . 
وتقدم الكلام على أقسام التشبيك في أول صفة الصلاة . 
وأكثر العلماء على كراهة التشبيك في الصلاة . 
وورد عن ابن عمر وابنه أنهما شبكا في الصلاة . 
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الو و وأه أ بن ماجه | علي » وأخرج هو والترمذي عن كعب 
ابن عجرة أن رسول الله اة رأى رجلاً قد شبك أصابعه في الصلاة ففر ج 
رسول الله يلل بين أضابعة:77 


4765 إقامة الصلاة باب ما یکره في الصلاةح‎ 7٠١ /١ أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

من طريق أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور, عن على ين أبى طالب . 

الحديث ضعيف » لأن مداره على الحارث ين عبد الله الأعور وهو 
ضعيف لا يحتج به» وقد رواه عنه أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس » ولم 
برح بالسماع ٠‏ 

(5)اخرحجة أبو قاوة /١‏ :8 الصلاة .باب ما جاء في الهدي في المشي إلى 

الصلاة-ح 5 وه الترمذي ”558/7 -الصلاة باب ما جاء في كراهية 
التشبيك بين الأصابع في الصلاة ح 2785 ابن ماجه 7١١ /١‏ إقامة الصلاة 
باب ما يكره في الصلاة ح 41۷ الدارمي 5137/1١‏ الصلاة ‏ باب النهي 
عن الاشتباك إذا خرج إلى المسجد ح۱۱٤۱ ۰۱٤۱۲‏ أحمد ۲٤١۱/٤‏ › 
FFA we YE VT EA eg TELET FEY‏ ااا 
٤‏ والطیالسی ص۴٤۱‏ ۔ ح٦۱۰۹‏ این زی ۲۳۷/۱۔ے 451 
وابن حبان كما فى الإحسان 7۳ ۲٤۲4ء +۲۱٤۷ ۲۰۳٤-۲۹۳‏ الطبراني 
فی الكيير ۱۴۷/١۹‏ ؛ 1904-5 e lew YI.‏ 
5 الجمعة باب لا يشبك بين أصابعه إذا خرج إلى الصلاة » الخطيب 
البغدادي ٠۳۹۲ /١١‏ البغوي في شرح السنة 751/7 الصلاة ‏ باب الهدي 
في المشي إلى الصلاة -ح ٥‏ . واللفظ لابن ماجه . 

هذا الحديث ظاهره الأضطراب ؛ فقد اختلف فيه على سعيد المقبري : 
فقيل عنه عن رجل من بني سليم عن أبيه عن كعب» وقيل عنه عن رجل من 
بني سالم» وقيل عنه عن كعب بن عجرة» وقيل عنه عن رجل عن كعب . 

فالحديث ضعيف لاضطرابه» لکن أصله صحيح.ء فإن له شاهداً من = 
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ويكره التمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيا لا في يده" وأن 
FA: f )€(‏ 
عملي أو بين يديه ما يلهيه ' أو وره مبصوية ولو ا ا أو 


ت حديث أبي هريرة صححه الحاكم والذهبي» وابن خزيمة. واين حبان . 

)١(‏ وهو التمغط» وتمطى فلان: تبختر ومد يديه فى المشي ؛ لأنه يخرج عن هيئة 
الخشوع ويؤذن بالكسل . حاشية ابن قاسم /١‏ 54 . 

(۲) لأنه يذهب الخشوع» ويمنع كمال الحروف» وهو من العبث . 

(۳) إلا إذا شغله عن كمالها فيكره . 

(5) إذ الضابط فى هذا الباب : أن كل ما ألهى الإنسان عن كمال صلاته مكروه . 
لحديث عائشة في الصحيحين أنه ية صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى 
أعلامها نظرة فلما انصرف قال : «اذهبوا بخميصتي هذه إلى آبي جهم, 
وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي». 

والخميصة : كساء مربع له أعلام» والأنبجانية : كساء غليظ . 

(5) قال في كشاف القناع :۳۷١ /١‏ «وفي الفصول: يكره أن يصلي إلى جدار 
فيه صورة وتماثيل لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان والأصنام» وظاهره: ولو 
كانت صغيرة لا تبدو للناظر إليهاء وأنه لا تكره إلى غير منصوبة ولا سجوده 
على صورة ولا صورة خلفه في البيت› ولافوق رأسه في سقف› أو عن 
أحد جانبيه خلافاً لأبي حنيفة» ويكره سجوده على الصورة عند الشيخ تقي 
الدين» . 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 177/77 : «وأما الصلاة فيها ‏ 
أي الكنيسة ‏ ففيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: المنع مطلقاً وهو قول 
مالك» والإذن مطلقاً وهو قول بعض أصحاب أحمد» والثالث وهو الصحيح 
المأثور عن عمر بن الخطاب وغيره: أنه إن كان فيها صور لم يصل فيها؛ لآن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة» ولأن النبي َة لم يدخل الكعبة حتى محي ما 
فيها من الصور» وكذا قال عمر: إنا لآ ندخل كنائسهم والصور فيها» . 
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نجاسة(21 أو باب مفتوح أو إلى نار من قنديل أو شمعة'"» والرمز بالعين 
والأقارة لثير Al‏ ¢ وإخراج لسانه» وأن يصحب ما فيه صورة من 


فص أو" لصو اک ال ات أو اق أو ا ايف أو 55 
)١(‏ سبق في باب شروط الصلاة الكلام على الصلاة إلى الحمام أو الحش . 
(۲) لأنه ربجا خرج من الباب أحد يؤذيه . (حاشية العنقري /١‏ 185). 
والقاعدة: إن شغل المصلي كره وإلا فلا . 
(۳) وعبارة المنتهى :۸٤ /١‏ «ونار مظلقاً». 
وذلك لما فيه من التشبه بالمجوس عباد النار لحديث سلمان رضى الله عنه 
قال؛ فواجتيدت فى المجوسية حص كدت قطن الداز الذى يوقذها لا يترككها 
کشو اااي ` 
)٤(‏ أما عند الحاجة فلا بأس» وقد أشار النبى ية بيده ورأسه وإصبعه عند رده 
للسلامء ويأتى قريباً عند قول الشارح: «وله رد السلام إشارةة . 
(5)كقوبس» نا فيه من التشية بعباد الآوثاث. 
(۷) وهذا هو المذهب . (كشاف القناع .)١۷١ /1١‏ 
لحديث ابن عباس : «نهى النبي َي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث» 
رواه ابو داود . 
وعن الإمام أحمد: لا يكره» لحديث عتبان بن مالك وفيه صلاته كله 
والصحابة يتحدثون. متفق عليه» وفي حديث عائشة صلاته َء إلى عائشة 
وهي في قبلته . متفق عليه . 
وهذا هو الأقرب» وحديث ابن عباس رضى الله عنهما ضعيف . 
(۸) لنجاسته» لقوله تعالى : 9 إِنَّمَا المشركون نجس 4 . 
لكن نجاسته معنوية اعتقادية لا حسية بدنية» ولو كانت عينية فلا كراهة 
كالصلاة إلى البغل والحمار على القول بنجاستهما . 


[1] فى/ ف بلفظ (ونحوه) . 


ررض اتروع شوج زد ای 


رابگر سافنا 
آدمي'١'‏ أو إلى امرأة تصلي بين يديه”'2» وإن غلبه تشاؤب كظم ندبا 9 فإن 
لم يقدر وضع يده على فمه”؟' . 

(و) یکره (أن يكون حاقنا) حال دخوله في الصلاة» والحاقن: هو 
لحتس بول وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد 
)١(‏ قال في الشرح مع الإنصاف ”7/ 15٠‏ : «فأما الضلاة إلى وجه الإنسان 

فتكره؛ لأن عمر أدب على ذلك » وعن عائشة أن النبى َة كان يصلى حذاء 

وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم 

فأستقبله فأنسل انسلالاً» متفق عليه . 

فإن صلى إلى ظهر قاعد فلا بأس كالصف الثاني» أو إلى حيوان 

لصلاته َة إلى راحلته . ۰ 

(۲) لحديث أبي هريرة أن النبي ية قال: «خير صفوف الرجال أولها وشرها 

أخرهاء وخير صفوف الدساء آخرها وشرها أولها» رواه مسلم . 

فإن لم تكن تصلي فلا بأس لحديث عائشة المتقدم» أو كان لحاجة . 
(۳) لحديث أبى هريرة مرفوعاً: «التغاؤب من الشيطان» فإذا تغاءب أحدكم 
فليكظم ما استطاع» متفق عليه» وفي البخاري : «في الصلاةء ولا يقل : هاء 

فإ نما ذلك من الشيطان يضحك منه). 

وفي سبل السلام ٠١١ /١‏ : «لأنه يصدر عن الامتلاء والكسل وهما غا 

يحبه الشيطان» . 

)٤(‏ لما فى الصحيحين مرفوعاً: «إذا تغاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن 

الشيطان يدخل مع التغاؤب». 

فيضع كفه اليسرى؟ ليشبه الدافع له . 
وتقدم في باب الاستنجاء أن اليسرى لما خبث . 
() في المطلع ص(85): «والحاقب : الذي احتبس غائطه» وفي معناهما في 
الكراهة من به ريح محتبسة) . 
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وجوع وعطش مفرط لأنه يمنع الخشوع وسواء خاف فوت الجماعة أو لاأ 
لقوله ييِّة: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأسعان0 رواه 


= وأكثر العلماء على صحة الصلاة مع الكراهة . 

وعند ابن حزم : بطلان الصلاة . 

انظر : الفروع 85/١‏ » والمحلى 55/5 » سبل السلام ٠١١/١‏ . 

قال الصنعاني في سبل السلام ١07 /١‏ : «وأما إذا كان يجد في نفسه 
ثقل ذلك وليس هناك مدافعة فلا نهى) . 

وأطيكمة فى ذلك: تقصان التشوعء والضرة التي تلسق الإنييان . 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 71/7/7١‏ : «صلاته بالتيمم بلا 
احتقان أفضل من صلاته بالوضوء بالاحتقان فإن هذه الصلاة بالاحتقان 
مكروهة منهى عنها وفي صحتها روايتان» وأما صلاته بالتيمم صحيحة لا 
كراهة فيها بالاتفاق). 

مسألة : فإن خشي خروج الوقت : 

فعند جمهور العلماء: يصلي مع الاحتقان محافظة على الوقت . 

وعند ابن حزم : يقضي حاجته وإن فات الوقت . 

انظر: سبل السلام »١157 /١‏ والمحلى 55/5 . 

)١(‏ ومن باب أولى إذا فات أول الوقت» والقاعدة: أن الفضل المتعلق بذات 
العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمان أو مكان العبادة . 

(۲) أخرجه مسلم 7947/١‏ -المساجد ‏ ح ۰1۷ أيو داود 54/1١‏ الطهارة باب 
أيصلي الرجل وهو حاقن؟ ح 44 ۰ أحمد5"/5 .255 "ا ابن أبي 
شيبة 477/7 الصلاة ‏ باب فى مدافعة الغائط أو البول في الصلاة» ابن 
خرية 55/7ح9753. ابن حبان كما في الإحسان ۳/ ۲۵۷ 7١1/٠١2‏ 
۱ أبو يعلى ۸/ 7 _ ح٤ 5/8٠١‏ » أبو عوانة ۰۲۹۸/۱ ابن حزم في 
المحلى 11/871 ٤۷/٤‏ + اع البيهقي "/ ۷۷ الصلاة بات ترك = 
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@ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


مسلم عن عائشةء (أو بحضرة' طعام يشتهيه)“ فتكره صلاته إذاً لا 


. = الجماعة بعذر الأخبثين » وباب ترك الجماعة بحضرة الطعام ونفسه إليه 
شديدة التوقان» الخطيب البغدادي في تاريخه 5/ 167, البغوي في شرح 
السنة ۳/ ۰۳۰۸ 704 الصلاة ‏ باب لا يصلي وهو حاقن_ح .۸٠۲ 28٠١١‏ 

. «أو تائقاً لطعام ونحوه»‎ : 60 /١ وعبارة المنتهى‎ )١( 

فيشترط ثالاثة شروط: 

الأول: أن يكون الطعام حاضراً . 

الثانى : أن تتوق نفسه إليه . 

الثالث : أن يكون قادراً على تناوله شرعاً وحساً . 

فالشرعي : كالصائم فيصلي ولا ينتظر؛ لأنه ممنوع منه شرعاًء ولا تكره 
صلاته . 

والحسي : كالطعام ال حار فيصلي ولا ينتظر ؛ لأنه تمنوع منه» ولا تكره 
صااتة . 

انظر: الشرح الممتع ۰۳۲۸/۳ ۳۲۹. 

قال في سبل السلام ١58/1١‏ : «ثم الحديث ظاهر في أنه يقدم العشاء 
مطلقاً سواء كان محتاجاً إلى الطعام أو لاء وسواء خشي فساد الطعام أو لا 
وسواء كان خفيفاً أو لاء وفي معنى الحديث تفاصيل أخرى بغير دليل» بل 
تتبعوا علة الأمر بتقديم الطعام فقالوا: هو تشويش الخاطر بحضور الطعام» 
وهو يفضي إلى ترك الخشوع في الصلاة وهي علة ليس عليها دليل إلا ما 
يفهم من كلام بعض الصحابة» فقد أخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة وابن 
عباس : «أنهما كانا يأكلان طعاماً وفي التنور شواء فأراد المؤذن أن يقيم 
الصلاة فقال له ابن عباس : لا تعجل لا نقوم وفي أنفسنا منه شيء» . 

وقال الحسن بن على : «العشاء قبل الصلاة النفس اللوامة» ففى هذه 
الآثار إلى التعليل بما ذكر». ۰ 


[١]في/‏ ف بلفظ (بحضور) . 


في جميع الأحوال'١2‏ وحرم اشتغاله بغيرها"'' . 


ت 


و يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعائر الرافضة!'؟ 7" 
ومسح أثر سجوده في الصلاة(؟ ا ا ¥ EWE WE E K FE‏ 
)١(‏ وهذا مذهب الجمهور: تكره الصلاة» وإن ضاق الوقت بدأ بالصلاة. 

وعند ابن حزم : لا تجزئ الصلاة بحضرة الطعام ويأكل وإن خشي 
فوات الوقت . 
انظر : سبل السلام ۱٤۸/١‏ والمحلى 51/5 . 
(۲) لتعين الوقت لها. 
() أي من علاماتهم التي يتميزون بهاء فإنهم يأخذون قطعة من طين من رض 
مشهد الحسين يتبركون بها ويمسجدون عليها فيكره أن يخص جبهته بنحو 
ذلك لما فيه من التشبه بأهل الباطل . 
(5) وبه قال الإمام أحمد» والأوزاعي» ومالك » وابن المنذر. 

وعند الحنفية : عدم الكراهة . 

وقال الشافعي : لو ترك مسح وجهه من التراب حتى يسلم كان أحب 
إلى» فان فعل فلا شيء عليه . 

انظر: الأوسط لابن المنذر 77/57/7» والمدونة »٠١8/١‏ والأصل 
لمحمد بن الحسن 4/١‏ » وكشاف القناع /١‏ “7/7 . 

والأقرب الكراهة: لحديث أبي هريرة مرفوعاً : «إن من الجفاء أن يكثر 
الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته) رواه ابن ماجه . 

وعن ابن مسعود قال: «أربع من الجفاء» وذكر منها: أن يسح الرجل 
جبهته قبل أن يتصرف» رواه ابن أبى شيبة 5١/7‏ . 

ولأنه من العبث إلا عند الحاجة» ولذلك قال الإمام مالك: «إذا كثر 
التراب في جبهته فلا بأس أن يسح ذلك» . المدونة ۱١۸/١‏ . 


[1] في/ ف بلفظ (الرفض). 
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ی یھ سے سے یھ جد نت ہے نے یھ سک س ب ت سے سے نے تیت سے س سس کے س س چ 


قبل صلاته» ونهى الإمام رجلا كان إذال"! سجد جمع ثوبه بيده اليسرى»› 


)١(‏ لأنه من | لو 
(۲) أي ليه وإدخال أطرافه في أصوله . كشاف القناع /١‏ 7177 . 
وفي حاشية ابن قاسم ٠٠١ /١‏ : «وهو أيضاً جمع الشعر على الرأس 
وشده بشىء حتى لا ينحل) . 
ودليل الكراهة : حديث ابن عباس : لأه واف رجلا يضاى وراسة 
معقوص من ورائه» فقام فجعل يحله» فلما انصرف قال : مالك ولرأسي؟ 
قال: سمعت رسول الله َة يقول : «مثل هذا مغل الذي يصلي وهو مكتوف») 
رواه مسلم . 
وقال الشوكانى فى اليل ؟/ 5 "77: «واطحكمة فى ذلك أن الشعر يسجد 
معه إذا سجد» وفيه امتهان له في العبادة قاله ابن مسعود فيما رواه ابن أبي 
شيبة في المصنف بإسناد صحيح . . . قال عبد الله : «إذا صليت فلا تعقص 
شعرك فإن شعرك يسجد معك» ولك بكل شعرة أجر» فقال الرجل: إني 
أخاف أن يتترب» قال : تتريبه خير لك». . . وظاهر النهي في حديث الباب 
التسسافة لآل شعرهن عورة يجب سدرة فى الضاكة. ت وأيشآ فبه مشقة 
وقال ابن حزم في المحلى 5/ / : «ولا يحل للمصلي أن يجمع شعره 
قاصداً بذلك الصلاة) . 


]١[‏ ساقط من / 3 ف سس ».2 ط. [ "1 في/ س بزيادة لفظ (صضلى). 
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وق 13 ابن القاسم 00 يكره أن يشمر ا يو" لق ل E‏ اتر نا 


)١(‏ ابن القاسم: هو أحمد بن القاسم» صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام» 
حدث عنه وعن الإمام أحمد كثيراً. 

(۲) وتشمير الاب رفعها عن ساقيه يكف أو لف. 

انظر: المصباح ٠۲۲/۱‏ . 

() لحديث ابن عباس في الصحيحين ١‏ وولايكق شعرا ولا ثريا », 

والجمهور امو لان سرح ين ا أو قبل أن 
يدخلها . فتح الباري. ونيل الأوطار ۲١٥۸/۲‏ . 

وقال ابن حزم في المحلى 5/ ۷ ٠‏ لا يحل للمصلي أن يضم ثيابه قاصداً 
بذلك للصلاة» . 

وظاهر حديث أبي جحيفة في الصحيحين أنه إذا شمر ثيابه لعمل قبل 
الصلاة أنه لا يكره؛ لأن ای قله صل وهر مقس توب 

وشل تثلمير اقرب لنب الگ أو كنيه. 

والحكمة من ذلك : كما ذكر الشوكانى فى حكمة النهى عن كف 
ال :أن الكوب مسجد مجه وكا فاته يشي صمل اك ٠‏ 

 ةالصلا أخرجه الترمذي ۲/ ١۲۲-الصلاة باب ما جاء في كراهية النفخ في‎ )٤( 
باب‎  ةالصلا‎ ۲۹١ /۲ ابن ابی شيبة‎ ۳۲۳۰ ۳۰۱/٦ ح ۰۳۸۱ ۳۸۲ آحمد‎ 
2111٠١ في النفخ في الصلاة ابن حبان كما في الإحسان ۳/ ۱۹۱ح‎ 
الدولابي في الكنى ١/158١؛ الحاكم‎ 1۹٥٤ح‎ ۳۸١ /١١ أبويعلى‎ 
باب ما جاء في النفخ في موضع‎  ةالصلا‎ ١307 /۲ الصلاة, البيهقي‎ 01١ 
. من حديث أم سلمة «أن رسول الله اة قال لغلام : ترب وجهك»‎  دوجسلا‎ 

الحديث صححه ابن حبان» والحاكم. والذهبي› وضعفه بعضهم لأن 
في إسناده أبا حمزة ميمون الأعور وهو ضعيف . 
قلت : تابعه عاصم بن بهدلة وسعيد بن عثمان الوراق وحماد بن سلمة = 


[۱] في/ ش بلفظ (ونقل) . 


اروش الريع شرع ؤه کت 


ا قُرْض كُنفل. 

(و) يكره (تكرار الفاتحة) لأنه لم ینقل' و(لا) یکره (جمع سور 
في) صلاة (فرض كنفل) لما في الصحيح أن النبي ييو قرأ في ركعة من 
قيأمه بالبقرة وال عمران والتساء2؟ 0 : 


س وعلي ی دار جن بن کا بن آبی هد 
)١(‏ وهذاهو المذهب. 
ومذهب الحنفية : يكره فى الفرض دون النفل . 
وعند المالكية : يحرم . 1 
وعند الشافعية : يكره إلا إن عجز عن شىء بعد الفانحة فلا يكره . 
القلر : الشحاوى الهننية 1/6 1ع ورلخة السالك ١‏ ۴١ء‏ وجاك 
الشرقاوي /١‏ ۲۰۲. والفروع .»5١94/١‏ وكشاف القناع /١‏ ۳۷۳ . 
ولعل الأقرب: ما ذهب إليه الحنابلة؛ لعدم نقله عن النبي مَك 
وأصحابه. ولآن الفاتحة ركن قولى» وللاختلاف فى إبطال الصلاة بذلك . 
إلا أنه يسعة: يستانى من ذلك ما إذا كان لغرض صحيح كما لو نسي الجهر 
بهاء أو أراد أن يقرأها بتدبر وخشوع مالم د يخش الوسواس› فلا یکره . 
قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(00): «وتبطل الصلاة 
بتعمد تكرار الركن الفعلي» لا القولى» وهو مذهب الشافعي وأحمد». 
والفرق بين الركن القولي والفعلي : أن القولي لا يخل بهيئة الصلاة 


(۲) وهو قول الجمهور. 
وقال بعض المالكيةء وهو رواية عن أحمد: يكره في المرض دون 
التفل . 


انظر: بدائع الصنائع 23١7/١‏ والمنتقى شرح الموطأ 2١54/١‏ والتبيان 
للنووي ص(؟١٠).‏ والفروع /١‏ ١55غ.‏ والمنتهى ۷۸/١‏ . 
والراجح : ما ذهب إليه الجمهور ؛ لما استدل به المصنف . 
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ت ولحديث أنس في قصة الأنصاري الذي كلما افتتح سورة يقرأ بها في 

الصلاة افتتح بقل هو الله أحد» ثم يقرأ سورة أخرى معها. رواه البخاري . 

ولا روى ابن مسعود قال : «علمت النظائر التي كان النبي ويا يقرؤهن 
اثنتين في كل ركعة» رواه البخاري . 

سا أكثر العلماء : لا يكره أن يقرا السورة في الركعة ثم يقرأها في 
الركعة الثانية» وهكذا. 

وعند الحنفية : يكره فى الفرض دون النفل . 

انظر: مراقي الفلاح ص٦٠‏ والشرح الصغير 2118/١‏ حاشية قليوبي 
5/١‏ » والفروع ۰٤۲١ /١‏ والمنتهى .,78/١‏ 

بالأتربء: ماف ايد الممهورا ادح من ليف الس قي کا 
الأنصاري 

وا ورشعورجل مو جيب : "أنه سمع النبي ية يقرأ في الصبح : 
إِذًا لزنت 4 في الركعتين كلتيهما» . 

روأ اپو ذاوذء وقالالشوكانى فى النيل ۲/ 77١‏ : «رجاله رجال 
الصحيح» وجهالة الصحابي لاتضرا. ٠‏ 

مسألة أخرى: قراءة السورة الواحدة أكثر من مرة فى الركعة الواحدة. 

فنقل ابن رشد في البيان والتحصيل ٠1/١ /١‏ عن مالك كراهة ذلك . 

وعند الحنفية : يكره في الفرض دون النفل . مراقي الفلاح ص55 . 

ولعل الأقرب: عدم الكراهة؛ لما سبق قريباً من جواز جمع أكثر من 
سورة فى الركعة الواحدة . 

00 ترجه لم 1/ 890/817 صلاة السافرين_ ع ۴۳١۲ء‏ السا 79 11/7 
الافتتاح باب مسألة القارئ إذا مر بآية رحمةح9 5١84/7 6٠٠١‏ التطبيق ‏ 
باب نوع آخر من الدعاء في السجودح”177١١,‏ ۳/ 75717-37705 قيام الليل ‏ 
باب تسوية القيام والركوع ۔ح ٤٦٦٠ء‏ أحمد 7976784/0, الترمذي في - 


(rov)‏ ظ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وله رَدُ المارَ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ 
ْ 0 ن 1 7 ا : 
[(و) يسن (له) أي] 1" للمصلي ررد المار بين يديه لقوله كَكئِ: 
«إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحداً يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن 
معه القرين)7' . رواه مسلم عن ابن عمر . وسواء كان المار آدمياً أو 
= الشمائل ص١7‏ -ح ۲٠١‏ الطيالسي ص55 -ح7١5»‏ أبو عوانة ‏ 2176/7 
5757 4 115 » ايھ ؟/ 6 الصلاة ‏ باب القول في الركوع ‏ من 
حديث حذيفة بن اليمان . 
)١(‏ جمهور أهل العلم: أن رد المار بين يدي المصلي مندوب غير واجب . 
وعن الإمام أحمد وبه قال ابن حزم : أنه واجب . 
انظر : المحلى 7/ ١77‏ » وشرح النووي على مسلم 5/ 27717 والفمروع 
١‏ ؛» وفتح الباري /١‏ 585» ونيل الأوطار 8/7» ومرعاة المفاتيح 


۲/ ۹۲ . 
وفي نيل الأوطارء ومرعةالمفاتيح: «ظاهر الحديث مع من وجب 
الدفع» . 


وفي الشرح الممتع ۳/ 774: «وعلى القول الراجح يفرق بين الفرض 
والنفل» فإذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها وجب رده؛ لآن الفريضة 
إذا شرع فيها حرم قطعها إلا لضرورة› وإلآ لم يجب رده بل يسن . 

مسألة : تنقص صلاة من لم يرد مارا بين يديه وهو قادر على رده . 

(۲) أخرجه مسلم 777/١‏ الصلاة ‏ ح ٠۲٠۰‏ ابن ماجه 7١37/1١‏ إقامة الصلاة - 
باب ادرا ما استطعت۔ ح٥٥٩۰‏ أحمد ۸1/۲ » ابن خزيمة ١ح‏ 
ابن حبان كما فى الإحسان YT z۸ V/s‏ 14©» ابو عوانة۔ 
۲ الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤٦١ /١‏ الصلاة ‏ باب المرور بين 
يدي المصلي › الطبراني في الكبير 578/١7‏ ح7/ا0 21 الحاكم 159١/١‏ 
الصلاة» البيهقي 5١8/7‏ الصلاة. باب المصلي يدفع المار بين يديه من 


حديث عبد الله بن عمر . 


OEP EG Eg EGE HW YY FP EB اس#‎ E E له اه ااه‎ 


غ و الا ف ضا أو ف بين يديه سترة فمر دونها 7 أو لم تكن 


وأخرجه البخاري 51١‏ الصسلاة باب يرد المصلى من مربين 


يديه 5/ ۹۲ ۔ بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده» مسلم 7777/١‏ الصلاة ‏ 
ح 2758 أبو داود ۷/١‏ - ۸ -الصلة _ح 1۹۷ › النسائي اه 
القبلة - باب التشديد في المرور بين يدي المصلي دح ¥0۷ › ابن ماجه 7317/١‏ 
إقامة الصلاة- باب ادرأ ما استطعت ح٤‏ ١۹ء‏ الدارمي /١‏ ۲۹۸-الصلاة۔ 
باب في دنو المصلي إلى السترة ح۸١٤۱.‏ مالك ١65/١‏ قصر الصلاة في 
السقر۔ ع۴ أسمد ۳ ۳۴١‏ ۳۰ 53 4۹ > 9ه ابن خبربية / ٥۱۔۷۷‏ ۔ 
ح۱ ۸۱۷۸ء ۸ ۸۹ ابن حبان كما فى الإحسان 27/4 
ح27751 ۲۳۹۲ أبو عوانة ۲/ ٠٤۳‏ 44» الطحاوي في شرح معاني الآثار 
25١ ١‏ الصلةاة-بابه المروربين یدن الضلى» وفى مشكل الآثاو 
«o0۰ /Y‏ البيهقي 7 الضلاة بات الصلى يدفع المار بين يديه 


)١(‏ ظاهره : ولو ضخيرا؛ للعموم؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن 


النبي بي : «كان يصلي فمرت شاة بين يديه فساعها إلى القبلة حتى ألصق 
بطنه بالقبلة» رواه ابن خزية وابن حبان والحاكم والطبراني وصححه الحاكم 

وقى سديثة غمرو بن شعيب عن أية عن چده قال: «(هبطنا مع 
رسو الله يك من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة ‏ يعني فصلى إلى جدار ‏ 
فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق 
بطنه بالجدار ومرت من ورائه» رواه أحمد وأبو داود» وفي الفتح الرباني 
۷/۴ : ل(سكلة جد 


(۲) لعموم الأدلة» فيشرع رد المار فيهما . 
(۳) أي بينه وبين سترته فيشرع رده» ما تقدم من قوله َة وفعله . 
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الروض المربع شرح زاد المسعق. 
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“تتا سے د بح ت سے جج جد سے جحد ج ج حه سے حح نة تحت سد صد حتف ححص تج ند حص 2222 س ١‏ 


فهر قريباً منه!!؟ ومحل ذلك مالم يغلبه اریگ" المارمحتاجا إلى 
ييه أو مسكدة* » ويرم المرؤر بين الصلي وسعرته ولو . . 


)١(‏ قال في المبدع EATS‏ «وظاهر كلامهم ‏ أصحاب أحمد ‏ سواء كان ب 
يديه سترة فمر دونهاء أو لم تكن فمر قريباً منه» وقيل : قدر خطوتين بحيث 
لو مشى ورده لم تبطل وصرح به في الكافي ؛ لأنه موضع سجوده أشبه مز 
نصب سترة) . 

ونص كثشير من أهل العلم كالخطابي» والنووي. وابن القيم. 
والشوكاني» والصنعاني : على أن الدفع لمن وضع سترة» الإن لم يشيع قایس 
له دفع المار. انظر: معالم السنن ٠۳٤۳/١‏ والمجموع ۳/ ۲١١‏ وتهذيب. 
السئن ۰۳٤٤ /١‏ ونيل الأوطار ۳/ ۰۷ وسبل السلام ۲۹۱/۱ . 

والأقرب: ما ذهب إليه الحتابلة؛ لعموم الأدلة. 

وسيأتي ضابط القرب في كلام المصنف . 

)۲( أي المارء فإن غلبه لم يرده؛ لحديث أ أم سلمة رضي الله عنها أن النبي وق 
كان رصلى فى سصهرتها فمر بين يليه عبل اا کاب پل ری قمر فو ر کس 
فقال بيده هكذا فمضت. فلما صلی قال : هن أغلب» رواه ابن ماجه»ء وهو 
ضعبف .' 

(۳) لضيق الطريق ونحوه» وفي المبدع ٤۸١ /١‏ : «وتكره في موضع يحتاج فيه 
إلى المرور»ء وفي المستوعب ۲٤١/۲‏ : «ومن احتاج إلى الجواز بين يديه 
فليلق شيئاً فإن لم يجد فليخط خطأ ثم يجوز من ورائه» . 

. وهذا هوالمذهب‎ )٤( 

وعند الجمهور : لا فرق بين مكة وغيرها في دفع المار . 

(انظر: بدائع الصنائع »)711//١‏ والخرشي على خليل 2758١ /١‏ 
وفتح الباري /١‏ 0/7. وتصحيح يح الفروجع 510/1/1؛ والإنصاف ۲/ 0). 

واستدل الجمهور بعمومات الأمر بدفع المار . 


[١]في/‏ مء ف بلفظ (لم يكن) . 
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بعيدة »إن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل" فإن أبى المار الرجوع 


= وعن صالح بن كيسان قال : «رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع 
أحدا غر بين يدية يتلذرهء قال : يرده» رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم . 
واستدل الحنابلة: با رواه المطلب بن أبي وداعة «أنه رأى النبي كه 
يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يرون بين يديه» وليس بينهما ستر 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. رک کی ل قر 
ووافقه الذهبي › وضعمفه ابن عيينة › وابن حجر» والشوكاني». والساعاتي» 
وشار البخاري إلى تضعيفه . 
انظر: سنن البيهقي ۲/ ۲۷۳ وفتح الباري ٠٥۷٦/١‏ ونيل الأوطار 
۳ والفتح الرباني ۳/ ٠٤١‏ . 
والراجح: ماذهب إلية الجمهور» وأثة لآ شرق بين مكة وغيرهاء 
والمسجد الحرام» وغيره» لما استدلوا به إلا أنه يستثنى : 
أولاً: إذا صلى فى حاشية المطاف» لأآن المكان نحق للطائفين» وعليه 
يحمل حديث المطلب بن أبي وداعة إن صح . 
انياً: عند كثرة الزحام» وشق ترك المرور» لرفع الحرج والمشقة . 
انظر: المجموع للنووي ٠۲١١/۳‏ والمغني ۲/ 75.5 . 
(1) لما روى أبو جهيم أن النبي َة قال : «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه 
كات أ يتف عن خيرا من أن يمر بين يديه) متفق عليه . 
وفي البزار: «أربعين خريفا»» وفى حديث أبي هريرة مرفوعاً «لكان أن 
يقف فى ذلك المقام مائة عام أحب إليه من الخطوة التى خطاها» رواه أأحمد 
وايق ماجةواين خرية واين خبان» وقال البوصيري: #إسناده فيه مقالة: 
وقال المنذري في الثر قبس» ١‏ (/ا؟ : الإسناده صحيح) . 
(۲)أي من قدمي المصلي» وسيأثي إن شاء الله عند قول المصنف : «ويسن 
للمصلى أن يتتخذ سترة © مشروعية ار ن السكرة: ؤأن مقذاره ثلاثة 
أذرع» و گدا ها 
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| للم د _ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


دفعه المصلی' فإن أصر فله قتاله" ‏ و لو مشى7"©. فإن خاف فسادها لم 
يكرر دفعه و ب وللمصلي دفع العدو من سيل أو سبع" أو سقوط 
جدار وتو ١‏ وإن كثر لم تبطل في الأشهر قاله فى «المبدع)10 : 

(و) له رع الآي) 7" والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه لما روى 


)١(‏ لحديث أبى سعيد الخدري مرفوعاً: «إذا صلى أحدكم إلى شىء يستره من 
الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه» فإن أبى فليقاتله» متفق عليه . 
(۲) نقل القاضي عياض والقرطبي وابن عبد البر : الإجماع على أن المقاتلة في 
قوله َيه : «فليقاتله) لا تكون بالسيف ولا بالسلاح ولا بالخطاب» ولا يبلغ 
به المصلي مبلغاً تفسد به صلاته لمخالفة ذلك لقاعدة الصلاة والاشتغال بها . 
انظر: التمهيد /٤‏ ۰۱۸۹ وشرح النووي على مسلم 5/ 27177 وفتح 
البارى .2۸/١‏ 
وفي شرح السنة 505/7 : «المراد من المقاتلة : الدفع بالعنف لا القتل» . 
وعليه فالمراد بالمقاتلة : الدفع باليد» فإن مات فهدر . 
(۳) لما تقدم من مشيه بيه في مدافعته الشاة والجدي . 
)٤(‏ لعدم الإذن في هذه ا حالة» وقد تقدم قريباً أنه إذا خشي فساد الصلاة لم يكرر 


المدافعة. 
(0) كسقف وعريش » وغير ذلك . 
2450 . 


(۷) في المطلع ص(85): «الآأي: جمع آية. . . والآية العلامة... وايات 
الساعة : علاماتهاء وكذلك آيات القرآن سميت بذلك لأنها علامة على تام 
الكلام» وقيل : لأنها جماعة من كلمات القرآن» وقال الجوهري: ومعنى 
الآية: أي جماعة حروف». 

قال ابن نصر الله : «أن يعد ذلك بقلبه ويضبط عدده بضميره من غير أن - 


[۱] في/ س زيادة لفظ ( هو ).[؟] في/ ف بلفظ ( أو سباع ) . 


.حمد بن خلف عن أنس رأيت النبي ية يعقد الآي بأصابعه7١2‏ . 


علفظ ؛ فإن تلفظ فبان حرفان بطلت صلاته» (حاشية العنقري .2)/1١‏ 

وعد الآي والتسبيح والتكبير له حالتان : 

الأولى : أن يكون لحاجة فيجوز كما لو كان الإنسان لا يعرف الفاتحة»› 
وأرأد أن يقرأبعدد آياتها من القرآن» وكذلك التسبيح للإمام فإن الفقهاء 
حددوا له عشر تسبيحات» ومثل ذلك تكبيرات العيد والاستسقاء . 

الثانية : أن يكون لغير حاجة» فلا ينبغى» وقد يكره إذا أدى إلى إشغاله 
عن صلاته وإذهاب خشوعه. ْ 

. لم أقف على حديث أنس بن مالك بهذا اللفظ‎ )١( 

وقد وقفت على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ولفظه : «رأيت 
رسول الله ية يعد الآي فى الصلاة» 

امج فب هدي في التق ای عدار ای ا الطبراني 

في الكبير كمافى مجمع الزوائد 7/ 2١1١5‏ والجامع الصغير للسيوطي 
1/۲ . 

كما وقفت على حديث واثلة بن الأسقع أخرجه أبو يعلى 577/١7‏ 
٤١‏ ح۸۹٤۷‏ بلفظ : «عد الآي في التطوع ولا تعده في الفريضة». 

وأخرجه الخطيب البغدادي فى تاريخه 05/7 بلفظ : «عد الاي فى 
الفريضة والتطوع». ٠‏ 1 

ووقفت أيضاً على حديث عبد الله بن عمروء ولفظه : «رأيت النبى بلا 
يعقد التسبيح» . 1 

أخرجه أبو داود ۲/ ١17٠١‏ الصلاة۔ باب التسبيح بالخصى ح۲١١٠‏ 2 
الترمذي 0١ ٤۷۹/۰‏ _الدعوات۔ ح۱۱٤۳ ۰۳٤۸٦‏ وقال: حديث 
حسن غریب » النسائي 9/7 السهو باب عقد التسبيح ح١١١٠‏ » أبن 
أبي شيبة ۲/ 740 الصلاة باب في عقد التسبيح. الطبراني في الدعاء - 


لروض الريع شرح زاد القت 


(و) للمأموم (الفتح على إمامه)"' إذا ارتج عليه ''' أو غلط''' لما 
روى أبو داود عن ابن عمر : «آن النبى َة صلى صلاة فلبس عا فلما 
انصرف قال لأبي 247 : أصليت معنا؟ قال: نغم» قال: فما منعك» قال 


١517/7 -‏ ح۱۷۷۳ الحاكم ٠٤۷ /١‏ ۔الدعاء» وصححه ووافقه الذهبي, 
البيهقى 7/ ”7307 الصلاة باب من عد الآي فى صلاته . 

5 البيهقي في السنن الكبرى ¥/ ror‏ بإسناده أن كلا من أبي 
عبد الرحمن السلمي» وإبراهيم النخعي » ويحيى بن وثاب «كان يعد 
اللاي فى الصلاة ويعقد) . 

: قال في المطلع ص(۸۷): «من أرتجت الباب ور تجته إذا أغلقته قال الجوهري‎ )١( 
وارتح على القارئ على ما لم يسم فاعله. إذا لم يقدر على القراءة كأنه أطبق‎ 
. عليه كما يرح الباب. . . ولا تقل : ارح عليه بالتشديد»‎ 

(۲) أي أخطأ وجه الصواب . (المصباح */ .)50٠١‏ 

(۳) اللبس : هو اختلاط الأمرء فلم يعرف جهته . (لسان العرب 5/ 5 .)5١‏ 

(5) هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد» ابن النجارء أحد كتاب الوحي» وقيل : 
أول من كتب لرسول الله له مقدمه المدينة توفي سنة ٠‏ "اه. (أسد الغابة 
1/1 والإصابة ۱۹/۱). 

(5) أخرجه أبو داود ٠٥۸/١‏ الصلاة باب الفتح على الإمام في الصلاة ‏ 
ح۷٩۰۹‏ ابن حبان كما في الإحسان /٤‏ ۷- ح۲۲۳۹ الطبراني في الكبير 
۲ ---ح۱۳۲۱۱ .۰ البيهقي ۳/ ۲٠۲‏ الصلاة باب إذا حصر الإمام لقن › 
البغوي في شرح السنة ۳/ ١٠‏ الصلاة باب القعود بين السجدتين ‏ ح٥11‏ . 

الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن» وقال الخطابي في معالم السنن 
05١‏ : إسناده جید» وصححه ابن حبان . 

قلت: وقد وهم ابن حبان وغيره حيث أورده من رواية هشام بن عمار 
عن محمد بن شعيب » والصحيح أنه من رواية هشام بن إسماعيل عن محمد - 


[1] في/ ف بلفظ (الإمام) . 


لق # E‏ لش EY‏ 3 لأ ل أ ل ¥ ل كه ل جا 8 ىا 


ا لخطابی : إسئاده جد » ویجب فى الفاتحة فيان سد ولا تبطل به 
ولو بعد أخذه في قراءة غيرهاء ولا يفتح على غير إمامه؛ لأن ذلك يشغله 
عن صلاته فإن فعل لم تبطل . قاله في «الشرح)”" 


= ابن شعيب . انظر : النكت الظراف لابن حجر 7017/0 . 

)١(‏ المذهب: ومذهب المالكية : يجب الفتح في الفاتحة» ويباح في غيرها من 
القراءة . 

وعند الشافعية : يجب فى الفانحة» ويستحب فى غيرها . 

وعند الحنفية : يباح الفتح مطلقاً . 1 

اققثر ؛ البسوط ثم >۹١‏ والقرانين القفيية مر ۷۹ء وروفية الطاليين 

. ٤۸١ /١ والفروع‎ 2)١ ١(ص والمقنع‎ 41/1 

وأقرب الأقوال: ما ذهب إليه الشافعية» لما استدل به المصنف» ولقول 
علي : «إذا استطعمكم الإمام فأطعموه) رواه ابن أبي شيبة» والدارقطني» 
والبيهقي. وصححه الحافظ فى التلخیص /١‏ 185 . 

وعليه فيقال: الفعم ينقسم إلى قسمين ' 

الأول: واجب. وهو الفتح فيما يبطل تعمده الصلاة» كما لو زاد ركعة 
في الصلاة» أو لحن لحناً يحيل المعنى فى الفاتحة ونحو ذلك . 

التاق * مستي وهو ما يفوم جا مالو تی أذ يقرا سورة بعد 
اا لیے ايخ مسنهوة عر قرعا : غا انا بشر مشلكو أنسى كما تسوة: 
فإذا نسيت فذ كروني» متفق عليه . 

(۲) الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 570 وفيه: «ويكره أن يفتح من هو في 
الصلاة على من هو فى صلاة أخرى» أو على من ليس فى صلاة ؛ لأن ذلك 
يشغله عن صلاته» وقد قال النبي ية : «إن في الصلاة لشغلاً». فإن فعل لم 
تبطل صلاته ؛ لأنه قرآن إنما قصد قراءته دون خطاب الآدمى . . . فأما غير 
المصلي فلا بأس أن يفتح على المصلي» . 
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O‏ ظ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ولبْس الثؤب ولّف العمّامة 


عيب ت ممم ممم چ جج ۸ ی ممم ممم ممح حي وي ممم مم نے سح ی ج ممم ةة حح ج ممم سے تھ حص 


: ظاهر كلامه الإباحة» لكن يقال فيه تفصيل‎ )١( 
أولاً: إذا كان يتر تب على لبسه صحة الصلاة» فلبسه حينئدذ واجب»‎ 
. كما لو كان عرياناً ثم جيء له بثوب‎ 
انياً: إذا كان لا يترتب على لبسه صحة الصلاة فكلام المصنف أنه‎ 
مباح» لكن يقال: لا يفعله إلا لحاجة كما لو أصابه برد في صلاته وحوله‎ 
. الثوب فله لبسه» وقد يكون مشروعاً إذا أدى إلى الاطمئنان فى الصلاة‎ 

٠‏ (؟) لكن إذا كان انحلالها يشغله» فلفها حينئذ مشروع؛ لأن في ذلك إزالة لما 
يشغله . انظر : الشرح الممتع 7/ 517 1. 

(۳) أخرجه مسلم ١/١‏ الا الصلاة _ح 65 أبو ذاود /١‏ 454 .الصلاة ناب 
رفع اليدين في الصلاة ح 2/51١‏ أحمد /٤‏ ۰۳۱۸-۳۱۷ ابن حبان كما في 
الإحسان ۳/ ۱۹۸ ح۹١۱۸‏ الطبراني في الكبير ۲۸/۲۲ ح ٠٦ء‏ ١٦ء‏ 
ابن حزم في المحلى 4١/5‏ -47» البيهقي ۲۸/۲ › ١۷ء‏ 44-۹۸-الصلاة۔ 
باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة» وباب رفع اليدين عند 
الركوع وعند رفع الرأس منه» وباب وضع الركبتين قبل اليدين ‏ وهو جزء 
من حديث طويل عن وائل بن حجر . 

(؟) أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف» 
أمهازينب بنت رسول الله َة »> تزوجها على رضى الله عنه بعد فاطمة 
رق آنل عتها. الاصابة ۲۳٣/۶‏ ا 

(0) أخرجه البخازي ١۳۴١/١‏ الصااة . باب إذا حمل جارية صغيرة على غتقه فى 
الصلاةء ۷/ ٤‏ 70 الأدب باب رحمة الولد وتقبيله» مسلم ١‏ 
7 المساجد.ح 5١‏ 7 2ه أبو دارج ؟/ 85885 الملا بات 
العمل في الصلاة-ح ٠٩1۸ 51١17‏ 414» النسائي /١‏ 55-54 المساجد ‏ - 
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ہے نت پیج ته سے بص ب س e a o n o e‏ یک ست سد سض ص نے نے س م ar i‏ لهسم 


= باب إدخال الصبيان المساجد_ح ۰۷۱۱ ۲/ 45-40 الإمامة. باب ما يجوز 
للومام من العمل في الصلاة ح AV‏ ۳ ۰ السو باب حمل الصبايا في 
الصلاة _ح5 ٠6 2.1٠١‏ ١٠ء‏ الدارمي 507/١‏ الصلاة ةباب العمل في 
الصلاة ‏ حج61757 ۷١۱۳ء‏ مالك ١7١/١‏ قصر الصلاة في السفر ح١۸‏ 
الحمد اة ۹9 تفلن ادال ا 5ء 4713 عبذ الرزاق “م 
4 ۰۲۳۷۹ ابن خزيمة١/‏ ۳۸۳ _ح ۷۸۳ ۰ ۰۷۸٤‏ ابن حبان كما في 
الإحسسان ۳۹/٤‏ ۔ ۲۲۲۲ء ۲۳۳١‏ أبو غوانة ۱20/۲ 155» ابن 
الجارود ص 85ح ٠ ۲٠٤‏ البيهقي ۲/ 777-3777 ٤١١ 71١‏ ۔الصلاة۔ 
باب حمل الصبى ووضعه فى الصلاة» وباب الدليل على أن وقوف المرأة 
بجت الرجل لا ينسف الصلاف وباب الصا فى ياب الضرياق: البشرى فى 
تمرح السنة 7535/5 السات .باب حمل الي فى الصلاة را من 
حدرث أبى قتادة الأنضارئ . 

(1 فيو عل ہے الاجا 

(5) أخرجه أبو داود 577/١‏ الصلاة ‏ باب العمل في الصلاة- ح4۲۲ الترمذي 
۲ الصلاة ‏ باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع ‏ 
ح١٠٦‏ النسائي ١١/7”‏ السهو. باب المشي أمام القبلة-ح7١١١,‏ أحمد 
۳٤ ۳ 5‏ الطيالسي ص ۲۰۹۷۔۸٤۰۱‏ أبر يعلى 775/9 
ج245 ابن حبان كما في الإحسان 5/ ٤۳‏ ح۹٤۳‏ الدارقطني 1 N‏ 
الصلاة ‏ باب جواز العمل القليل في الصلاة-ح۲» ٠۳‏ ابن حزم في المحلى 
؟/ 45. البيهقي ۲/ 765 الصلاة_باب من تقدم أو تأخر فى صلاته من 
موضع إلى موضع» البغوي في شرح السنة ۳/ 77١‏ الصلاة ‏ باب العمل 
اليسير لا يبطل الصلاة ‏ ح 7/517‏ من طريق برد بن سنان» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وَفْتل حَيَّةٍ وعقرب وقَمّل. 


17 تا ل سے 7000 ن ا سے ةا ااي ل پت ل پس سے سے ال تتس سی بے ا ۔ 


ولق سقط وداؤه قله رف 5 


505 )م Ky eT‏ 272 . 
(و) له (قغل حية وعقرب" وقمل) وبراغيث ونحوها" ؛ لأنه کل : 
(أمر بقتل الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب»“' رواه أبو داود والترمذي 


ج الحديث حسن» لأن جميع الطرق مدارها على برد بن سنان الدمشقي 
وهو قليل الضبط» وقد حسنه الترمذى» وصححه ابن حبان. 

)١(‏ كما في حديث وائل السابق أن النبي ية التحف بإزاره وهو في الصلاة. 

5 وقي الإنصاف مع الشبرس 21١١/۴‏ #بغيز لاق أعليمة. 1 

وفي الشرح الممتع |١‏ 5 «بل يسن ؛ لأمر النبى كيه » فإن هاجمته 
وجب أن يقتلها دفاعاً عن نفسه» . 

وفي الإنصاف مع الشرح ۳/ ٠٠١‏ : «نص أحمد على أن من رأى عقرباً 
فى الصلاة أنه يخطو إليها ويأخذ النعل ويقتلها» . 

() في الشرح الكبير مع الإنصاف ۳/ 1٠١‏ : «ولا بأس بقتل القمل؛ لأن عمر 
وأنساً كانا يفعلانه» وقال القاضى : التغافل عنه أولى» وقال الأوزاعى : تركه 
لحب إلى؛ لأ ذلك يتغل عن السلةة لامر غير مهم يكن اسعدراقه بعد 
الصلاة» وربما كثر فأبطلها» . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ١‏ ب الصلاة بات العمل في الصلاة » الترضصدى 
۲١‏ 734 - الصلاة ‏ باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة ‏ ح١75,‏ 
النسائي 7/ ١١‏ السهو باب قتل الحية والعقرب في الصلاة ‏ ح 2١١155‏ 
الدارمي 1947/١‏ -الصلاة باب قتل الحية والعقرب في الصلاة-ح 
?إ8 5 ليد TTT‏ برع ال c00‏ 6ك gale f OVS ENF‏ 
خزية ٤١/۲‏ ح۰۸1۹ ابن حبان كما في الإحسان ٤۲ /٤‏ ح ۲۳٤٣٥‏ 
17 ابن الجارود ص ۸۳۔ ح۰۲۱۳ الحاكم 1577/1١‏ الصلاة ابن حزم 
في المحلى ۳/ ۸٠‏ البغوي في شرح السنة 2717/7 الصلاة - باب قتل الحية 
والعقرب في الصلاة ‏ ح٤‏ 1/4 من حديث أبي هريرة . 
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فإ أطال الفعْل عُرْفا من عير ضَرُورة ولا تفريق بَطلت ولو سَّهُوا. 
ن + 5[ ت ۱ o‏ د 
وصححه» (فإن أطال) أي أكثر المصلي ( الفعل عرفا " من غير ضرورة 
و) كان متوالياً ب (لا تفريق"؟ بطلت ) الصلاة (ولو) كان الفعل 
(سهوا) إذا كان من غير جنس الصلاة؛ لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة 


ت الحديث صحيح» وصححه الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» 
والحاكم. والذهبي . 
)١(‏ من غير جنس الصلاة . 
فالمذهب : أنه يرجع في طول الفعل وقصره في الصلاة إلى العرف» فما 
عده العرف كثيراً فهو كثير» وما عده يسيراً في هو يسير . 
وقال ابن عقيل : الثلاث في حد الكثير . 
وقال فی الأصسسات : قدر الكثير ما خيل للناظر أنه ليس في صلاة . 
انظر : السات مح اقرح ۹۱١/١‏ 
ولعل الأخير أقربها. 
)١(‏ فإن كان ضرورة كهرب من عدو» أو سبع» أو نار ونحو ذلك لم تبطل 
بالعمل الكثير . 
(۳) فإن كان الفعل متفرقاً بأن فعل أفعالاً متفرقة» بحيث لو جمعت متوالية 
لكانت كثيرة» لم تبطل الصلاة؛ لحمله ية أمامة في كل ركعة . انظر: المبدع 
/١‏ 5 ». والإنصاف مع الشرح ٦١١/۳‏ . 
وفي حاشية العنقري 189/١‏ : «ويكفي قراءة آية بين العملين» أو نحو 
ركوع». 
)٤(‏ في المبدع ١‏ : (إجماعاً). 
فشروط بطلان الصلاة بالحركة ثلاثة : 
الأول: الإطالة. 
الثاني : أن يكون لغير ضرورة . 
الثالث : التوالي . 
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(CD‏ اكاك الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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سس یت س س سے ل د ا سے سے سے مدر س سے س سے سے سے ہے صن سس سے ست سس ا 


الأركان"' فإن""' كان لضرورة لم يقطعها كالخائف""» وكذا إن تفرق ولو 
طال المجموع”" . واليسير ما يشبه فعله ية في" حمل أمامة» وصعوده 
المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه“ » وفتح الباب لعائشة» وتأخره في صلاة 


. وهذا هو المذهب؟ لا علل به المصنف‎ )١( 
. وعن الإمام أحمد: لا يبطلها إلا إذا كان عمداً» اختاره المجد‎ 
. وذلك «لقصة ذي اليدين فإن النبي ية مشى وتكلم» وبنى على صلاته‎ 
والإنصاف مع الشرح 717/7 . ويأتي إن شاء الله‎ »584 /١ انظر: المبدع‎ 
في باب سجود السهو عند قول المؤلف : «وعمل مستكثر من غير جنس‎ 
الصلاة . . . ولا يشرع ليسيره سجود).‎ 

(۲) من عدوء أو سبع» أو نار. 

(۳) لفعله ية كما فى حمله أمامة . 

)٤(‏ أخرجه البخاري ٠٠١/١‏ -الصلاة باب الصلاة :فى السطوح والمتبر 
3٠١/١‏ الجمعة_باب الخطبة على المنبر» مسلم 38177-7817/١‏ المساجد ‏ 
ح٤٤٠ ٤٥‏ أبو داود 7/١‏ 7507501 -الصلاة باب في اتخاذ المنبر -ح 
.٠١ A۸۹‏ النسائي ۲/ 0٥۷‏ ۰ ق اساچ بات الصلاة على الثير Vr.‏ 
ابن ماجه /١‏ 500 إقامة الصلاة باب ما جاء في بدء شأن المنبر ح11٤1‏ 
الدارمي 37١7/١‏ الصلاة ‏ باب الإمام يصلي بالقوم وهو على نشز من 
أصحابه ‏ ح۱٣۱۲‏ ٠أحمده/79”.‏ الحميدي ٤۱۳/۲‏ ح۰۹۲۹ ابن 
حزيمة”/ 1١ح ٠١۲۲ . 1٠67١‏ أبوعوانة ۲/ ۱٤۸ ۱٤۷‏ 
الطبرانى فى الكبير5/ 1١51-1958 ۰۱۷۰۵ 158١5١1١75‏ 
ح0۷۵۲ 05814 0881 09417 0447 البيهقي في السنن الكبرى 
١١8/7‏ الصلاة ‏ باب ما جاء في مقام الإمام» وفي دلائل النبوة ۲/ ٠٥٥٤‏ 
04 من حديث سهل بن سعد الساعدي . 


[۱] في/ س بلفظ (وإن). [۲]في/ م“ ف بلفظ (من) . 


اک اما اما ہے سيم اسم سے سم م سے ا یل س م ينسم ا ی سے ل نيس س س يشم ليسي ليسم للق | 


 ةالصلا‎ 1۹۷ 1۹٦/١ ۔الکسوف۔ ح٠۰۱ أبو داود‎ ٦۲۳ /۲ أخرجه مسلم‎ )١( 
باب من قال أن ضلاة الكسوف أربع ركعات ح۷۸٠١ » النسائي في السنن‎ 
أحمد 2714/7 ابن أبي‎ ۲٤۳۸ح‎ 171٠/7 الكبرى . انظر : تحفة الأشراف‎ 
شيبة 5358-5717/7-الصلاة_باب صلاة الكسوف كم هي؟ ابن خرية‎ 
ح۲۸۳۳‎ 7١4/4 ح۱۳۸۱ ۰ ابن حبان كما في الإحسان‎ ۳۱۹-۲ 
_صلاة اللسوف_باب‎ ۴۴۳١ 7057# ۽ البق‎ ۴۷۳ ۳۷١ ١ أبو ضوانة‎ 
من أجاز أن يصلى في الخسوف ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات  من‎ 
. حديث طويل عن جابر بن عبد الله‎ 

(۲) كرد المارء وقتل الحية والعقرب والأخذ بالأذن» والإشارة» ونحو ذلك . 

قال الإمام أحمد كمافي الشرح مع الإنصاف ۳/ 1١١‏ : «من فعل 
كفعل أبى برزة حين مشى إلى الدابة حين أفلتت منه فصلاته جائزة» . وفعل 
أبى برزة أخرجه البخاري بلفظ : قال الأزرق بن قيس : «إذا رجل يصلى» 
وإذا جام دابته بيده. فجعلت الدابة تنازعه. وجعل يتبعهاء قال شعبة: هر 
افر السا 

فائدة : الحركة التي ليست من جنس الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام : 

الأولي.: حركة واجبة: وهى التى يتوقف عليها صحة الصلاة» کمالو 
ذكر أن على ثوبه نجاسة ثم تحرك لإزالتها . 

الكانية: حركة مستحبة : وهى التى يتوقف عليها كمال الصلاة كما لو 
حصل بينه وبين جاره فرجة ثم تحرك لسدها . 

الشالقة: حر كة سباحة ؛ وهي الشركة اليسيرة للحاحة» أو الكقيرة 
للضرورة كما مثل الولف . 

الرابعة : حركة محرمة : وهى الكثيرة المتوالية لغير حاجة . 

التافسة > حركة مكروهة: وهى اليسيرة لغير حاجة» ولا يتوقف عليها 
كمال الصلاة كالعبث في الصلاة . انظر: الشرح الممتع ٠٠٠/۳‏ . 


ارو ريع شرح زاد لسع 


راح رة أراجر الور واواساعطها 

وإشارة الأغرمن ولو مقهومة كفعل ؟ ء ولا بطل يعمل فلب ,اطا 
نظر تي سات ون , 

(وتبساح) فى الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً رقراءة أواخر السور 
وأوساطها)”*؟ لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس «أن النبي بي . كان 


. فتبطل الصلاة إذا كثرت عرفاً وتوالت» لا كقوله‎ )١( 
. وقال ابن عقيل : إشارته المفهومة كالكلام تبطل الصلاة إلا برد السلام‎ 
. 1١1/7 الإنصاف مع الشرح‎ 
(؟) سيأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله قريباً في باب سجود السهو عند قول‎ 
. المصنف الشارح : «ولا تبطل بعمل قلب» وإطالة نظر إلى شيء)‎ 
ككتاية فى چدار مثا ا ای ری واوق سادق لبك یک‎ 00 
نظره إلى ما يلهيه» كما سيأتي في المكروهات إن شاء الله‎ 
كأوائلها.‎ )٤( 
جمهور أهل العلم قالوا: يجوز الاقتصار على قراءة بعض السورة في‎ 
. الصلاة‎ 
. القول الثاني : يكره الاقتصار على قراءة ؛ بعض السورة في الصلاة‎ 
وبه قال بعض الحنفية » وهو رواية عن مالك وأحمد.‎ 
وعن الإمام أحمد: تكره المداومة عليه دون فعله أحياناً» وهذا اختيار‎ 
. شيخ الإسلام رحمه الله‎ 
وشرح‎ ۱٤۸/١ والمنتقى شرح الموطأ‎ ۲٠٠/١ انظر: بدائع الصنائع‎ 
ومجموعالفتاوى‎ ٠٤١١/١ 1۱۷۷ء والفروع‎ /٤ النووي على مسلم‎ 
ETE 
: واستدل الجمهور بأدلة منها‎ 
. 4 قوله تعالى  : ل فاقرءوا ما تيسر من القرآن‎ | 
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يقرأفي الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى : ظ قولوا آمنا بالله وما أنسزل 
إلا 4“ الآية("2» وفى الثانية 113 فى آل عمران : ظ قل يا هل الكتاب تَعالوا 
ل كلم ا AY‏ [ْ 


5 "ما أورده المصنف رحمه الله . 

#٠‏ أن النبى بل «قرأ سورة الأعراف فى ضلاة المغرب فرقها فى 
ركعتين» رواه النسائي. وقال في النيل ۲/ 7*5 : «وبقية وإن كان فيه ضعف 
فقد تابعه أبو حيوة» وهو ثقة». 

٤‏ -وروده عن بعض الصحابة» فقد «قراأً أبو بكر سورة البقرة فى 
الركعتين كلتيهما» أخرجه مالك في الموطأء وعبد الرزاق» والبيهقي» وقال 
ابح عجر قي الققم 280579 ابإستاد س هيدا اود عن أب عباس 
أخرجه الدارقطنى » وحسنه . 

واحتج من قال بالكراهة: با رواه أبو قتادة رضي الله عنه قال :« أن 
النبي َيه كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين» متفق عليه . 

فقوله : «كان» يشعر بالمداومة غالبا . 

واحتج أهل الرأي الثالث : بمجموع الأدلةء وهو أرجح الأقوال . 

.)١175( سورة البقرة اية‎ )١( 

(۲) أي إلى آخر الآية» وهو قوله تعالى : 9 ونحن له مسلمون 4 . 

(۳) سورة آل عمران آية (55) . 

(4) أي إلى آخر الآية» وهو: إن وا ولوا اهدو با نموت . 

(0) اتر جه ميلم 857/1 صلا المساقرين -سة4: ول أبو ماود ا 
الصلاة باب في تخفيف ركعتي الفجر ح۹١٠‏ »النسائي في السان 
الصغرى ۲/ ٠٠١‏ الافتتاح- باب القراءة في ركعتي الفجر ح2»4544 وفي 
الكبرى. انظر: تحفة الأشراف 5777/5 -ح0779,أحمد 6770/١‏ 2571 
٥‏ ابن أبي شيبة 757/7 الصلاة ‏ باب ما يقرأ به في ركعتي الفجر» = 


. في/ ه بزيادة لفظ (الآية)‎ ]١[ 


فده الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وإذا تابه شيء سبح رَجْلْ وصَفقت امرأة ببطن كَفَهَا على ظَهْر الأَخْرَى . 


زوإذا ابدع آي عرس للمصلي شی آي : أمر كاستكذآن عليه وسهو 
7( وسبّح رجل) ولا تبطل إن كثر " (وصفقت امرأة ببطن كفها 
على ظهر الأخرى)”' وتبطل إن کشر لقوله ڳا : «إذا نابكم شيء في 
صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء)57) متفق عليه من حديث سهل بن 


= الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 748 الصلاة ‏ باب القراءة في ركعتي 
الفجرء البيهقى ”57/7 الصلاة باب ما يستحب قراءته فى ركعتى الفجر 
بعد الفانحة . ٠ ۰ ٠‏ 
)١(‏ بزيادة» أو نقص» أو احتاج أن ينبه غير الإمام كمستأذن عليه» أو من يريد 
منه أمراً ولا يعلم أنه فى صلاة» ونحو ذلك . 
(۲) لآنه من جنس الصلاة» بخلاف التصفيق كما سيأتي . 
(۳) أي : ببطن كفها على ظهر الأخرى» أو ظهرها على ظهرهاء أو ببطنها على 
قمر کس اتن أي نه : الضرب بأصبعين ه من اليمين على باطن الكف 
Be ued‏ > نيار TY NI‏ 
)٤(‏ لأنه من غير جنس الصلاة فأبطلها كثيره . 
قال في الفروع 58١7/١‏ : «وظاهر ذلك : لا تبطل بتصفيقها على وجه 
اللعب» ولعله غير مراد» وتبطل به لمنافاته الصلاة وفاقاً للشافعي» والخنثى 


كامرأة) . 
)٥(‏ هذا جزء من حديث طويل تقدم تخريجه نحت رقم )1١1(‏ عن سهل بن سعد 
الساعدة. . 


() سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الخزرجى الأنصاري الساعدي› 
توفى رسول الله كيه وله خمس عشرة سنة» مات سنة (۸۸ه) وله (45) = 
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كتاب الصلاة ( "V٤‏ 
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سس سسسب نے جت سس ميم سے u‏ ت ج ت لشت عد معت سے د يوسم سد م تھے .كت ت مت ھ كت كمه ¡ 


ا وصهير وص ويها" 3 بقراءة وتهليل وتكبير 


< وقل: .)٩1(‏ أسد الغاية ؟/ 21/9 , 
)١(‏ وهذا هو المذهب» للخلاف في إبطالها . 
والرواية الثانية : لا يكره. الإنصاف مع الشرح ٦۲۷/۳‏ . 
لا ورد عن علي قال.: «كان لي مع رسول الله َو مدخلان بالليل 
والنهار» وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي» رواه أحمد والنسائي 
وأبن ماجه . 
فال الشنوكانى في اليل ؟/ :۳١۷‏ #صححه ابن السكن» وقال 
البيعقى: سکاف فی إستاده ومتته؟ أقيل 2 سی وقيل : تنحنح »› ومداره 
على عبد الله بن يحيى . . . قال البخاري : فيه نظر» وضعفه غيره» ووثقه 
النسائي وابن حبان» وقال ابن معين : لم يسمعه عبد الله من علي » بينه وبين 
على أبوة» . 
() لقوله تعالى : وما كان صلائهم عند ايت إلا مكاء وتصدية 4 
والمكاء: الضفيرء والتصدية: التصفيق . كماورة عن اتن عباس 
رضي الله عنهما . تفسير ابن كثير ١1/7‏ 7. 
(۳) لآنه خلاف ما أمرت به» وللا يفتتن بصوتها . 
وهذا إذا كانت مع الرجال فظاهر» فإن كانت مع النساء» فقال بعض 
العلماء: تسبح ولا تصفق؛ لأن التسبيح ذكر جنسه مشروع في الصلاة 
بخلاف التصفيق» ولا محذور من تسبيحها. انظر : الشرح الممتع ۳/ ٠٠۲‏ . 
(؟) كتسبيح » واستغفار» لأنه ذكر مشروع جنسه في الصلاة . 
ومثله : رفع المأموم صوته بالقراءة والذكر لتنبيه الإمام . 
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(vo) |‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وَيَبصّق في الصّلاة عن يَسَارِهِ وفي المسجد في ثوبه 

(ويبضق) ويقال:.بالسين والزاي 2١7‏ رفي الضلاة عن يساره" وفيا" 
السجد فى توه ): دست يعض [ذهايا لور : فال اجك" 
البواق فى الملسجف خطيغة وكقارته دف 0 


. ثلاث لغات» وأفصحهن بالصاد‎ )١( 
. والبصاق من الفم» والمخاط من الأنف» والنخامة من الصدر‎ 
. لما سيأتى إيراده من الأحاديث » فلا يبزق قبلة وجهه. ولا أمامه لما ياتى‎ )۲( 
1 أو خارجه كما عطف الإمام أحمد وجهه وبزق خازجه.‎ )۳( 
. فالمذهب: أنه لا يبصق في المسجد عن يساره» وبه قال النووي‎ 
وقال القاضى عياض والقرطبي : له أن يبصق في المسجد عن يساره مع‎ 
. ٠٣٠١ /۲ ونيل الأوطار‎ 2517 /١ دفنها. فتح الباري‎ 
واستدل الأولون: يمارواه أنس أن النبى كلل قال: «البزاق فى المسجد‎ 
. خطيئة» وكفارتها دفنها» متفق عليه » فدل على كتب الخطيئة بمجرد البزاق‎ 
واسعدل الأخجرون: مارواه أحمد والطبراني بإسناد حسن من حديث‎ 
أبي أمامة مرفوعاً : ومو تمظع ق اسيم فلم ا ايها وإ دي‎ 
فحسنة) . . وعند أب داود من حديث عبد الله بن الشخير «أنه صلى مع‎ 
النبي و فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله» قال الحافظ : «إسناده‎ 
. صحيح" ) والظاهر : أنه كان في المسجد‎ 
قال الحافظ: «وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذرء‎ 
. والمنع على إذا لم يكن له عذر. وهو تفصيل حسن»‎ 

(5) لما روى أنس أن النبى لل «رأى نخامة فى القبلة فحكها بيده» ورؤي منه 
کر اة ء .. وقاله : إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنها يناجي ربه» أو : ربه بينه 
وبين قبلته» فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه» ثم أخذ طرف 
ردائه فبزق فيه » ورد بعضه على بعض » قال : أو يفعل هكذا» رواه البخاري 

(5) أخرجه البخاري ٠١7/١‏ -الصلاة باب كفارة البزاق في المسجد . مسلم = 


[1]في/ ف بلفظ . (عن يساره في المسجد) . 
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(YT) : Em & :‏ : أ تت 
اا یکی 1 و مواضيعة امتحيايا ' ؟ويلزم حص غير الباصق 
اة" وهذا الشاط ال ا 0 


"90/١ =‏ المساجد ح٥‏ 7 أبو داود ۱/ ۳۲۱ ۳۲۲-الصلاة باب في 
كراهية البزاق في المسجد ح ٤۷١ ٤۷٤‏ الترمذي 45١/7‏ -الصلاة۔ باب 
ما جاء في كراهية البزاق في المسجد- ح۷۲٥‏ النسائي ۲/ 01-65٠‏ المساجد 
باب البصاق في المسجد ح”"7/77» الدارمي /١‏ 576 الصلاة ‏ باب كراهية 
البزاق في المسجد_ ح ۰۱٤۰۲‏ أحمد ”/ ۰۱۷۳ 21417 27094 2177 ۲۷6 
۷ 584» الطيالسيى ص۲۹۷ - ح۱۹۸۸ »ابن أبي شيبة ۲/ 7١70‏ الصلاة 
باب من قال البصاق في المسجد خطيئة »ابن خزيمة /١‏ لالا7_ح ۹١۳٠ء‏ 
ابن حبان كما في الإحسان ۳/ /ا/ا ح1776» أبو عوانة ٤٠١٥ » 14١5 /١‏ » 
الطبراني في الكبير ۳٤۱/۸‏ _حلةنف ۸٠۹٤ 08١097 ۰۸٩٩۹۲‏ وفي 
الصغير ٠٤١ /١‏ ابن حزم في المحلى 57/5 ؟» البيهقي ۲/ 1591١‏ الصلاة ‏ 
باب البزاق فى المسجد خطيئة» الخطيب البغدادي فى تاريخه ۲/ 27586 
۳/۹ الليلي في القرذوسن 1/ «YI‏ اشر الى شرح ال 
١ ۲‏ -الصلاة باب كراهية البزاق في المسجد ‏ ح۸۸٤‏ من حديث أنس 
ابن مالك مرفوعاً. 

)١(‏ أي يطلى موضع البصاق ونحوه بعد إزالته بالخلوق» وهو أخلاط من 
الطيية. 

انظر: لسان العرب »9٠ /٠١‏ وحاشية ابن قاسم ٠٠١/۲‏ . 

(۲) لفعله اة متفق عليه من حديث عائشة أن النبي اة : «رأى بصاقاً في جدار 
القبلة أو مخاطاً أو نخامة فحكه) . ) 
(۳) أي من المسجدء لما روى أبو ذر أن النبي بيا قال: «ووجدت في مساوئ 

أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن» رواه مسلم . 


[1] في/ ف بلفظ (للبخر) . 


) ۷۷ ( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


والتشامة کے وان کان فى غير عسجد جاز أن ييصق لعن سارها أو شت 
قذميه'"!؛ پر أبى عريرة: «ولييصق قن يسارة أو تحت قدمة 


)١(‏ لحديث أبي هريرة وأبى سعيد مرفوعاً: «إذا تنخم أحدكم فلا يتدخمن قبل 
وجهه ولا عن يميئه؛ وليبصق عن یساره» أو تحت قدمه اليسرى» متفق عليه . 
(۲) لا قدامه» ولا عن اليمين كما تقدم» ويأتي . 

قال ابن حجر في الفتح ٥٠١ /١‏ : «قوله: باب لا يبصق عن يمينه في 
الصلاة» أورد فيه الحديث الذي قبله. . . ثم حديث أنس. . . وليس فيهما 
تقييد ذلك بحالة الصلاة» نعم هو مقيد بذلك في رواية آدم الآتية» وكذا في 
حديث أبي هريرة التقييد بذلك . . . وكأنه جنح إلى أن المطلق في الروايتين 
محمول على المقيد فيهماء وهو ساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة» وقل 
جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها في المسجد وغيره» 
وقد نقل عن مالك : أنه لا بأس به خارج الصلاة» ويشهد للمنع عن ابن 
فسعوة: لأثة كره أن يضق عن ميته وليس فى صلاة»: وغ معاد قال: ما 
علقت عن قيتى مل اسلمت. 0 وكآن الذى خصه بحالة الصلؤاة أخذه من 
علة النهى المذكورة فى حديك أبى غريرة وفإن عن ينه ملكا ذا قلا المراد 
الات عي الا ولاف فظلم اقسا بحالة الصلاة» . 

وقال الشوكانى فى النيل ۲ «وظاهر النهى عن البصق إلى القبلة 
التحريم ) ويؤيده تعليله يأن ربه بینھ وبين القبلة كما فى البشاري مع حديت 
لوي وبأن الله قبل وجهه إذا صلى كما في حديث ابن عمر عند 
البخاري. . . وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام في المسجد أم 
لا ولاسيمامن المصلي . 5 وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان من 
خدیت حذيقة مرافوعغا: «من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة» وتفله بين عينيه) 
وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعاً: «يبعث صاحب النخامة 
في القبلة يوم القيامة» وهي في وجهه». 


[1]ساقط من/ م.)ف. 


كناب الصا 


وتسر صلاتة إلى سترة 


"كك ا نتفه ال سے ہے ند سی سی پس یس ست س س سے س تس س e e a‏ 0 


فيدفنها) “روا الببخاري› وفي نوبه أول ي ويكره بمنة Nl‏ 
له رد السلام إشارة' 6 والصلاة عليه ييه عند قراءته ذكره فى نفل 7" . 


)١(‏ أخرجه البخاري 1٠١7/١‏ -الصلاة باب دفن النخامة في المسجد» أحمد 
6" عبد ازاق 1 0١‏ .ح1587ءابن حبان كما في 
الإحسان ١8/5‏ الس البيهقي 3/5 الصلاة باب الدليل على أنه 
ايزا عي يسلي إ5 كال فارخاء البشوي في شرح السة ۲/ TAY "A1‏ 
الصلاة باب كراهية البزاق ف في المسجد ونحو القبلة- ح٠۹٤‏ من طريق 
عبد الرزاق» عن معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة . 

(۲) لأمره عي » وفعله كما تقدم. ولئلا يؤذي به . 

(۳) لما روى أبو هريرة أن النبى بيا قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق 
أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه» ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكاء 
وليبصق عن يساره. أو تحت قدمه فيدفنها» رواه البخاري 

. جمهور أهل العلم : أن السلام على المصلي مستحب‎ )٤( 

وستأتى هذه المسألة في باب سجود السهو ص(۳۸٤)‏ . 
)٥(‏ انظر : ص(۳۸۹) . 
(7) جمهور أهل العلم على استحباب اتخاذ السترة . 
وعن الإمام أحمدء وبه قال ابن خزيمة وأبو عوانة وابن حبيب من 
المالكية» والشوكاني» وغيرهم : أنها واجبة . 
(انظر : سنن الترمذي »١158/7‏ والتمهيد 5/ 147» ومراتب الإجماع 
لابن حزم ص(٠)»‏ وبداية المجتهد »١١٠١/١‏ وصحيح ابن خزيهة ٠۲۱/۲‏ 
وعمدة القاري 7/5 .)59١‏ 
واستدل الجحمهور : 
| حديث ابن عباس أن النبى بيا صلى في فضاء ليس بين يديه شيء» = 


[1] في/ ف بلفظ (وأمامه) . 
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ممم سس ینت تیت تت نة میچ ات نے تت س سیا س سے س یج پیت کے س سد ص نن ا ا س ا 


سفرا"» ولو لم يخش مارا لقوله بي : «إذا صلى أحدكم فليصل إلى 


= زواة أحمد وضخخة أحمد شاكر فى تحشيق المستد (1856)+ وضعفه 
الهيثمي بالحجاج بن أرطاة في مجمع الزوائد ص(٥٠).‏ 

" - وعن الفضل بن عباس قال : «أتانا رسول الله ية ونحن فى بادية لنا 
ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة . وو اخم وأبو 
داود» والنسائي» وحسنه النووي في المجموع ۳/ ۲٠۲‏ وأعله ابن حزم 
وابن حجرء وأحمد شاكر بالانقطاع . (المحلى ۰۱۸/٤‏ وتهذيب التهذيب 
5 » وغشيق المسند لأحمل شاك ل 117 , 

۳ حدیث أبن عباس قال : 9 أقبلت راكب أ على حمار أتآن» وأنا يوذ 
قد ناهزت الاحتلام ورسول الله َة يصلي بمنى إلى غير جدار» رواه 
البخاري . لكن لا يلزم من نفي الجدار نفي سترة آخرى» كما أن لفظ «غير» 
يقع دائماً صفة» أي إلى شيء غير جدار . 

6 - حديث المطلب بن أبى وداغة» وقد سبق عند قول المضئف : لاوله رد 
المار) . 1 

ه-حديث أبى سعيد الخدري وفيه: «إذا صلى أحدكم إلى شىء يستره 
فين العاس . :فى عله , يفهم منه أنه قد يصلي إلى شى» لا يستره:. 

5 أن الأصل براءة الذمة . 

واحتج الموجبون: بظواهر الأمر. 

لکن يرق هذا الآمر إلى الاسمحبات: أن السقرة مخ مكملات 
الصلاة» وليست من ماهية الصلاة» ولا تتوقف عليها صحة الصلاة . 

فرأي الجمهور أقوى» ويعضده البراءة الأصلية . 

. لفعله َة لها حضراً وسفراًء كما في حديث أبي جحيفة في الصحيحين‎ )١( 
قال السفاريني في شرح ثلاثيات مسيد أحمد 9/9/9 «اعلم أنه يستحب‎ )6( 
. صلاة المصلي إلى سترة اتفاقاً» ولو لم يخش ماراً خلافاً لمالك»‎ 
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کاب اساد 


اجر رة الرحل 


كم و وان م 200 اه أ داود واب ماحه م جدىيف | سعد » 
ڪي 328 وو ر 2 - بي 


(قائمة كمؤخرة الرحل +3 لقوله كيه : «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل 


)١1(‏ خر جه أبو داود 4# 4 الصلاة ياب عايةمر اللصلى آن درا عع الممر بث 


يديه ح۰1۹۸ ابن ماجه ۳٠۷ /١‏ إقامة الصلاة۔ باب ادرأ ما استطعت ‏ 


ح٤ ۰٩٩‏ ابن أبي شيبة ۱/ ۲۷۹ الصلاة۔ باب من كان يقول إذا صليت إلى 
سترة فادن منهاء ابن حبان 58/5  44-‏ ح ۰۲۳٣۱۹‏ ۲۳۹۹ البيهقي ۲/ ۲۹۷ 
الصلاة ‏ باب المصلي يدفع المار بين يديه من طريق ۴ خالد الاجم عن 
أبيه مرفوعاً . 
وأخرجه أبو داود 557/١‏ -الصلاة باب الدنو من السترة ح٥1۹‏ › 
النسائى 57/7 القبلة باب الدنو من السثرة-خ8 5لا أحمد 4/ ؟ »ابن أبي 
شس ۴۷۹/۱ الصلاة بات من كان يقول إذا صليت إلى سدرة فادن منها» 
ابن خزيه ۴ e‏ و ۹ TC‏ 
لطيالسي ص ١4١‏ .11047 الحاكم f1‏ الصلاةء البيهقى E‏ 
الصلاة ‏ باب الدنو من السترة» ابن حزم في المحلى ۱۸١ /٤‏ البغوي في 
شرح السنة 4477/7 الصلاة باب الدنو من السترةح077 من حديث 
الحديث حسن » وله شاهد من حديث سهل بن أبى حثمة»› صححه أبن 
خزيمة. وابن حبان» والحاكم. والذهبي . وقال این عبد الجر : اختلف في 
إسناده وهو حسن . انظر : فيض القدير E /١‏ 
(۲) الرحل: المركب المعد للراكب بنزلة السرج للفرس» يوضع على ظهر البعير 
وتسميه العامة «الشداد»» ومؤخرة الرحل وآخرته: هى عمود الخشب الذي 
يكو نلف الراكب يستند إليةه» وهوعلى الرحل» وطولها يختلف فتارة 


[1] في بعض نسخ الزاد بلفظ (كأخرة الرحل) . 


رمح الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من يمر وراء ذلك70١‏ رواه مسلم. فإن كان 
في مسجد ونحوه قرب من الجدار" , وفي فضاء فإلى شيء شاخص من 


= يكون نصف ذراع» وتارة أكثر وتارة أقل . 
قال النووي في المجموع ”/ :7١١‏ «وأما عرضها فلا ضابط فيه» بل 
يكفي الغليظ والدقيق عندناء وقال مالك : أقله كغلظ الرمح تمسكاأً بحديث 
العنزة) . 

 ةالصلا‎ 757/١ أبو داود‎ ۰۲٤۲ ۰۲٤۱ح الصلاة‎ 708/١ أخرجه مسلم‎ )١( 
باب ما جاء في‎  ةالصلا‎ ١517/7 الترمذي‎ . 1۸١ باب ما يستر المصلي -ح‎ 
-إقامة الصلاة باب ما يستر‎ 7١7/١ ابن ماجه‎ ٠۳۳١ سترة المصلي -ح‎ 
المصلي ح۰٤۹ أأحمد 1/ 111+ 2137 ابن آي شيبة 191/1 الصلاة.‎ 
ابن‎ ۰٦٦٤ 1۳۰ باب قدر كم يستر المصلي» أبو يعلى ۰1/۲ ۲۷- ح1۲۹‎ 
,7775ح_5١‎ .5٠ /5 ابن حبان كما في الإحسان‎ ۰۸۰٥ح‎ 1١/7 خزيمة‎ 
الصلاة باب ما يكون سترة‎ 75١14 /۲ أبو عوانة 77/7 5» البيهقى‎ “۳ 
المصلي » البغوي في شرح السنة 4494/7 -الصلاة باب قدر السترة م674‎ 
. من حديث طلحة بن عبيد الله‎ 

ا لحديث صحيح » وصححه مسلمء والترمذي» وابن حبان» وابن خزية . 

(۲) قال البغوي في شرح السنة 517/7 4 : «والعمل على هذا عند أهل العلم 
استحبوا الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود. 
وكذلك بين الصفين» . 

وقيل : ثلاثة أذرع» وبه قال الشافعي وأحمد وعطاء . 

وفيل : ثمر شاة. 

انظر : المغني 79/7. وعملةالقاري ۲۸٠١ /٤‏ وفتح الباري 
۱ . 


والأقرب في الدنو من السترة أن يجعل المصلي بينه وبين سترته قدر مر = 


ع TD hE GD bE EP NY E hi‏ ¥ ال ا HEEE‏ اش 


حم ےھ ھ يوسم سے ج حح ج وجج س ست ج ج ج ج مم س كا حم وميم حت ب ا افك كم س ل 


جرا أو عير أو ظهر إلسآن أو عص 117 لأنه ية «صلى إلى حربة وإلى 


سا "؟ رواء البخارئ 4 @ داع اعت CSB OG‏ يني ساي ياي Ls SS‏ 


= شاةء وهو نصف ذراع تقريباً» کمادل عليه حديث سهل بن سعد» وهذا 
القدر لا ينافي تقديرها بثلاثة أذرع» الثابت في حديث بلال «أنه ية صلى في 
الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع» وذلك أن مقام النبي كَل في مصلاه 
قدره ذراعان ونصف تقريبًا من عقبي المصلي إلى منتهى سجود جبهته» فإذا 
زيد عليه قدر تمر الشاة وهو نصف الذراع صار قدر المصلي والممر قدر ثلاثة 
أذرع تقريبا . 

)١(‏ وقد استتر النبي َة بالسرير والنائم والحدار والسارية والحصير والجذع 
والخشبة والحربة والعنزة والراحلة والبعير والشجرة والمقام» وأمر بالاستتار 
بالعصا والسهم» فإن لم يجد فبالخط» وأمر بالاستتار بمؤخرة الرحل . 

وقال النووي في شرح مسلم 417/5 : «فإن لم يجد عصا ونحوها 
جمع أحجارا أو ترابًا أو متاعه» وإلا فليبسط مصلى» وإلا فليخط الخط» . 

وقال الصنعاني في سبل السلام 797/١‏ : «والحديث دليل على أن 
السترة تجزئ بأي شيء كانت . . . وقاس الشافعية على ذلك بسط المصلي 
لنحو سجادة بجامع إشعار الكفار أنه في الصلاة . وهو صحيح) . 1 

: الجزء الأول من الحديث وهو : «أن النبي يله صلى إلى حربة»‎ )١( 

أخرجه البخاري ٠۲۷ 0177/١‏ -الصلاة باب سترة الإمام سترة من 
خلفه. وباب الصلاة إلى الحربة» 7/7 العيدين باب الصلاة إلى الحربة» 
مسلم 759/١‏ الصلاةح50 57-7 75» أبو داود ٤٤١/١‏ الصلاة ‏ باب ما 
يستر المصلي ح1۸۷ » النسائي 7/ 57 القبلة باب سترة المصلي ‏ ح1747. 
ابن ماجه 5١5 7٠07/١‏ -إقامة الصلاة ‏ باب ما يستر المصلى» وباب ما جاء 
فى الخربة یوم آلعید ا۹8 ١۴ء‏ أحمد ۱۰۹41۸1/۴ 497 
ابن أبى شيبة /١‏ ۲۷۷-الصلاةباب قدر كم يستر المصلي؟» أبو عوانة - 


. )في / سس 2 ه بلفظ (شجرة)‎ ١[ 


س( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


إن لم جد شاخصا فإلى حط . 
ويكفي وضع العصا بين يديه عرف » ويستحب انحرافه عنها قلبلا ٩۳‏ 
(فإن لم يجد شاخصا فإلى خط ) كالهلال . 


قال في «الشرح؟ : وكيفما خط أجزأه لقوله اة : «فإن لم يكن معه عصا 


= 6۸/۲ 654 »ابن خزيمة 4/7-ح748. ۰۷۹٩۹‏ ابن حبان كما في 
الإحسان 5/ ٠١‏ ح٠۲۳۷‏ . البيهقي 7519/7 الصلاة ‏ باب ما يكون سترة 
المصلي ٠‏ البغوي في شرح السنة ۲/ ٠٥١‏ الصلاة ‏ باب قدر السترة ‏ ح57 0 
من حديث عبد الله بن عمر . 

وأما الجزء الثاني من الحديث وهو : «أن النبي ية صلى إلى بعير) : 
فأخرجه البخاري 2١١١/١‏ ۸ . الصلاة ‏ باب الصلاة في مواضع 
الإبل» وباب الصلاة إلى الراحلة والبعیر» مسلم 7597/١‏ 750 الصلاة ‏ 
ح۷٤۲٠‏ 58 7», أبو داود ٤٤٤/١‏ الصسلاة باب الصلاة إلى الراحلة ‏ 
ح1۹۲ » الترمذي 187/7 الصلاة. باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة ‏ 
ح757, أحمد 777/7 ٠١7‏ » ابن أبي شيبة /١‏ ”787 الصلاة باب يصلي 
إلى بعيره» أبو عوانة ٠٥١/۲‏ ابن خزيمة ۱۰ ح۰۸۰۱ ۰۸٠۲‏ ابن حبان كما 
في الإحسان 5/ 5٠‏ ح١2717‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار 100/١‏ 
الصلاة باب الصلاة فى أعطان الإبل» البيهقى 779/7 الصلاة باب ما 
يكون سترة المصلي› البغوي في شرح السنة ۲| 5 الصلاة باب قدر 
السترة ح 5٠‏ 5 من حديث عبد الله بن عمر . 

. إذالم يجد شاخصاء وتعذر غرز العصاء لأنه بمعنى الخط‎ )١( 

(۲) لحديث ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها أنه قال : «ما رأيت رسول الله كلا 
صلى إلى عمود ولا عود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الآيمن أو الأيسر ولا 
يصمد إليه صمدأ» رواه أحمد وأبو داود. 

والحديث ضعفه البيهقي › والمنذري . وابن القيمء وابن حجر› _ 


6 2 أ روا اچد وأبو داود» قال البيهقي : لا بأس به في مثل 


هذا. 


- وغيرهم» بالوليد بن كامل البجلي. 

انظ سان الييقي /١‏ ١۷ء‏ ومشتصر الاق للمظوي 2781/1 
وتهذيب السان لابن القيم 1/1 4*» والدراية 141/1 . 

والأقرب: عدم استحباب ذلك لما يلي : 

١‏ حديث أبي هريرة مرفوعا: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه 
عاو روه اد وأبو داود» وهو حسن بشواهده . 

١‏ حديث عائشة قالت: «أعدلتمونا بالكلب والحمارء لقد رأيتني 
مضطجعة على السرير فيجيء النبي ية فيتوسط السرير فيصلي» متفق عليه . 

. ظاهر الأدلة الصحيحة في السترة أنه يهاه لم ينحرف عنها‎ ٠ 

)١(‏ هذا جزء من حديث روي عن أبي هريرة» ولفظه: أن النبي ية قال: «إذا 
صلى أحد كم فليجعل تلقاء وجهه شيئاء فإن لم يجد فلينصب عصاء فإن لم 
يكن عصا فليخطط خطاء ثم لا يضره ما مر أمامه). 

أخرجه أبو داود ٤٤١ /١‏ -الصلاة_باب الخط إذا لم يجدعصا 
ح۰1۸۹ 540» ابن ماجه 7077/١‏ إقامة الصلاة ‏ باب ما يستر المصلي ‏ 
ح۳٤۰۹‏ أحمد ۰۲٤۹/۲‏ 1700 ۰۲۹۹ ابن حبان كما في الإحسان ٤٤/٤‏ ۔ 
6٠١ 6‏ -ح77560. 7754ء الدولابي في الكنى ٠١١/7‏ » البيهقي 
77١ ۷١ /۲‏ الصلاة باب الخط إذا لم يجد عصاء الديلمي في الفردوس 
١/-ح7*51 ١‏ » البغوي في شرح السنة 40١/7‏ -الصلاة باب قدر 
السترةح١54-من‏ طريق إسماعيل بن أمية» عن أبي عمرو بن محمد بن 
حريث» عن جده حريث» عن أبي هريرة . 

الحديث ضعيف » لآن مداره على أبى عمرو بن محمد بن حريث› وقد 
رواه عن جده حريث» وهما مجهولان» وأشار إلى ضعف الحديث سفيان - 


روش فزي شرح راد ا فيع 


وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط . 


(وتبطل) الصلاة (بمرور كلب أسود بهيم) أي لا لون فيه سوى 
السواد('' إذا مر بين المصلي وسترته أو بين يديه قريبًا في ثلاثة أذرع فأقل من 
قدمه إن لم تكن سترة2"7 » وخص الأسود بذلك؛ لأنه شيطان' (فقط) 
أى لا امرأة وخمار وشيطان وغير ها .ع الل ”7 


حت ابن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهمء وأورده ابن الصلاح مثالا 


قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير :7877/١‏ «ونوزع في ذلك 
كمابيثتة فى النكت». 


)١(‏ في المطلع ص(۸۸) : « البهيم الذي لا يخالط لونه لوناً آخر . ولايختص 
بالأسود » عن الجوهري وغيره» . 
وفي الإقناع :۳۲١ /١‏ «أو بين عينيه نكتتان كما اقتضاه الحديث الصحيح) . 
قال غقمان فى حاشيده على المتهى 7857١‏ : «والظاهر: أن هذا هو 
المعتمد» رأ قار من اقتصر على الأول لكر نه الشهون الغالي». 
وفي حديث جابر مرفوعا: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين, فإنه 
شيطان) رواه مسلم . 
(۲) تقدم قريبا تحديد مقدار الدنو من السترة . 
(۳) أي شيطان في الكلاب» وشيطان كل شيء مارده . 
)٤(‏ وهذا هوالمذهب : أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم . 
وعند الجمهور : لا يقطع الصلاة شيء . 
وعن الإمام أحمد» وال اھا الوفق والشارح وابق جرم ؛ واختاره 
شيخ الإسلام: يقطع الصلاة الكلب الأسود» والحمارء والمرأة البالغة. 
انظر: المحلى ٠١/٤‏ والأوسط لابن المنذر 4/ ١٠٠٠ء‏ وشرح النووي على 
مسلم 7717/5» والمجموع ۲٠١/۳‏ وتصحيح الفروع ٠٤۷١/١‏ ونيل = 


EEE KHE FTG E EB EE ب‎ #8 #8 8 ESD هه هه هك هه‎ o اه اه اكه‎ mY E mE لله‎ 


00 wm ل‎ 2-9 1 HEHE اش ا ال لط‎ E ED E EFE AE FF # 


السستر | a‏ س ل س لم ا سی ب سک ت س نی ل ج سق تع ن لے ل ل و س ا ی ا ج ب 


الا لا ال لل E E N‏ إلى ل # نا 8 ل ه- َه َه # 4ه چ 


الأوطاء 6/ 17 . 

واستدل الجمهور بما يلي : 

١‏ حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا : «لا يقطع الصلاة شىء» وادرؤا ما 
استطعتم). 

رواه أبو داود وغيره» r‏ اجو عات اب و 

انظر مخف السك 21 كان والمجموع "/ / 0٠‏ وضعصيف ضعيف الجامع 
7781 ). 

١‏ حديث أنس مرفوعا وفيه: «لا يقطع الصلاة شيء» رواه الدارقطني 
والبيهقي› وضعفه اظ في النعم ره والشوكاني في النيل ٠١/۳‏ . 

۳ جات أبي أمامة مرفوعاك ا شين رچ 
الدارقطني والطبراني› وحسنه الهيثمي ف في المجمع ؟/ 17 2 وفيه عمير بن 
معذان الحمصى. قال أحمد والبخاري : منكر الحديث» وقال يحيى بن 
سعيد : ليس بشيء . 

(ميزان الاعتدال ۳/ ۸۳) . 

٤‏ وأيضا عدم القطع ورد من حديث أبي هريرة عند الدارقطني وابن 


الأوسطظ. 
وقد ضعمها: ابن حزم » وشيخ الإسلام» والنووي» وابن القيم » وابن 
حجر »› والألباني . 


انظر: المحلى 2157/75 ومجموع الفتاوى 2١57/7١‏ وشرح مسلم 
للنووي ب وزاد المعاد «VA/|‏ وفتح الباري 2588/١‏ وتمام المنة 
0 +41 


5 -وعن على وعثمان قالا : الا يقطع الصلاة شيء» رادرڑا عذكم ها - 


اد الا چ و چ o i E #8 #0 E a ag oa‏ لاض اص ا ال ا HWH‏ له لض mm‏ 


س 2 الل لل لاس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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= أسخطعة » رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي› وصححه الحافظ في 
دكن ورد من ان ع روا اك رهشي اساد حع 
حتج أهل الرأي الثالث با يلي : 

کا ا ب 
كآخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود» رواه مسلم . 

١‏ حديث أبي هريرة مرفوعا: «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب» 
رواه مسلم . 
عند البزار وابن حزم» وابن عباس عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن 
ماحه» وعائشة عد الحمد: وأسانيدها صحيحة . 

انظر : تنقيح التحقيق )10١/7‏ ومجمع الزوائد ۲/ ٠١‏ » والمجموع 
/ 517» وصحيح الجامع (19/65). 

4 وروده عن جمع من الصحابة؛ كأنس عند ابن أبي شيبة وابن حزم . 
وأبي هريرة عند ابن حزم» وأبي ذر عند أحمد وأبي داود» وابن عباس عند 
ا 10 
الق . .ماق سلة. 

واحتجوا بعدم قطع المرأة: بقول عائشة : «أعدلتمونا بالكلب والحمار» 
عق عللة, 

وأقرب الأقوال : الرأي الثالث . 


MN ا‎ E EHED EHP E Gg Eg EE EGE ED bE E اله‎ GD GG O E 8 


مك ا ڪڪ ي ي ي gl‏ 


وسترة الإمام سترة المأموء٠‏ 


5 ولا تبطل بالوقوف أمامه» ولا الجلوس . 
)١(‏ لحديث أنس مرفوعا: «سترة الإمام سترة لمن خلفه» أخرجه الطبرانى فى 
اللأوسط» وضعفه العراقى والالبانى . ٠‏ 
فيض القدير 47/5 » وضعيف الجامع )7070٠0(‏ . 
وعن ابن عمر : «سترة الإمام سترة لمن خلفه» أخرجه عبد الرزاق» 
وإسناده حسن . | 
قال عشمان في حاشيته على المنتهی :۲٠۹/۱‏ «أن معنى كون سترة 
الإمام سترة لمن خلفه : أن اتخاذ الإمام سترة كاف ومغن عن اتخاذ المأموم 
سترة» بمعنى أنها لا تطلب من المأموم . . . ثم الظاهر : أن سترة الإمام تقوم 
مقام سترة المأموم في الأمور الثلاثة التي تفيدها السترة» وهي : عدم البطلان 
مرور الكلب الأسود من ورائهاء وعدم استحباب رد المصلي للمار» وعدم 
الإثم على المار من ورائها» . 
وفي حاشية عشمان :۲٠۷ /١‏ «وهل يرد المأمومون من بين أيديهم؟ 
وهل يأثم؟ فيه احتمالان» ميل صاحب الفروع إلى أن لهم رده وأنه يأثم» 
وصوب ابن نصر الله : لاء لكن صرح بالكراهة في الإقناع» . 
انظر: الفروع /١‏ 51/5 » والإقناع /١‏ ۷۲. 
وقال السبكي في المنهل العذب 5/ 5 ٠١‏ : «وفي هذا دلالة على أن سترة 
الإمام سترة للمأمومين حيث إنه ية لم ينكر مرور البهيمة أمام القوم» 
ومنعها من المرور بينه وبين سترته . . . فيكون المنع ‏ أي للمار ‏ خاصاً بالإمام 
والفذ دون المأموم» . 
قال مالك في المدونة ٠١8/1١‏ : «فيمن قام لقضاء ما فاته إذا كان عن 
يمينه أو عن يساره فيما يقرب منه سترة مشى إليهاء وإن كانت وراءه رجع 
إليها القهقرى » فإن بعدت عنه صلى في موضعه) . 


#8 اله GG BKB EPR‏ اا HD bb‏ ا اله ال اله اص ال 


اروس الريع شرح راد القع 


وله ا عمد ابد عيفر » والسُوّال عند آيّة رَحْمَةٍ ولو في فَرْض . 


اس وجي سد مس مس سس ص ل س .لس لي مسي حي ت ی حح كص يحمت العامة كك ص ا ص ` . 


(وله) ي السصاي رار عند آية وعيد والسؤال) أي سؤال 
ولو فى فرض”؟ ) لا روى مسلم عن حذيفة 
قال : «صليت مع النبي ييو ذات ليلة فافتتح البقرة› فقلت : يركع عند المائة 


ثم مضى إلى أن قال : إذا مر بآية فيها تسبيح سبح »› وإذاهر سوال سال 
0 


وإذا مر بتعوذ تعوذ) 
قال أحمد: إذا قرأ: اليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتئ 4“ فى 


. والتسبيح عند آية فيها تسبيح‎ )١( 

(۲) وهذا هو المذهب؛ وهو الجواز فى الفرض والنفل؛ لأنه دعاء بخير فاستوى 
فيه الفرض والنفل . 

وعن الإمام أحمد : آنا يشب 

وعنه : لا يجوز في الفرض . 

وعئه : يكره في الفرض 

الشرح الكبير مع الإنصاف 7/ 757 . 

وفي الشرح الممتع 7/ 745: «أما في النفل ولا سيما في صلاة الليل» 
فإنه يسن أن يتعوذء ويسأل . - . وأما فى صلاة الفرض فليس بسنة» وإن كان 
جائرًا » والدليل على هذا أن النبى ية يصلي في اليوم والليلة ثلاث صلوات 
يجهر فيها بالقراءة» ولم ينقل الصحابة أنه كان يفعل ذلك في الفرض» . 

(۳) أخرجه مسلم ٥۳۷ ٠۳١ /١‏ صلاة المسافرين ‏ ح٠٠۲٠‏ النسائي ۲/ 775 
التطبيق ‏ باب نوع آخر من الدعاء في السجود۔ ح ۱۱۳۳ء ۳/ 771-3770 
قيام اللیل باب تسوية القيام والرکوع۔ ح ۰۱٦٦۹٤‏ أحمد ه/ ۰۳۸٤‏ ۳۹۷ 
أبنو عواتة 7 ۱۳۹-1۴8 ۷ ۹ البیھقے ١‏ ۸۸8 
الصلاة. باب القول في الركوع . 1 

.)5٠( سورة القيامة» الاية‎ )٤( 


00# ان EŞ FF‏ لضا Gg‏ ال ال الإ اله اهنا اهاضق اله HET‏ اه اه اس EEF‏ اه GG EE‏ مي 


ا لكت 8 w w‏ چ 5 ل 8 .- ل عه لى 


ةة كسم س س يحت بيخ يروك كد لحو كت لحم ي ممم حت س كك ن ج كك كسم حيبي س ححصت جك كك سق د 


صلا" وغيرهاء قال: «شبحانك فبلى؛ فی فرض ونفهل ° . 


05 ما رواه موسى بن أبي عائشة قال : «(كان رجل يصلي فوق بيته» وكان إذا قرأ 
# أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتئ 4 قال : «سبحانك فبلى»» فسألوه عن 


والمنذري» وقال ابن كثير في تفسيره 5/ ٤٥۳‏ : «تفرد به أبو داود» ولم يسم 
هذا الصحابى» ولا تشر ذللك4. 


. ]في / ف بلفظ (الصلاة)‎ ١[ 
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(أركانها) : أي أركان الصلاة أربعة عشر» جمع ركن» وهو جانب 

الشىء الأقوى» وهو ما كان فيهاء ولا يسقط عمدًا ولاسهوً”'' » وسماها 
بعضهم فروضا والخلف لفظي”"' . 
A 5‏ )۳( 

(القيام) في فرض لقادر قاف 18 ها اليفك 6 1 :38 a E E‏ ا E EL‏ هو E‏ ا لاد UH E‏ الاب 


(1) قالفرق بين الأركان والوااجياتة والستق» أن الأركاق اسقط لا عمد ولا 
سقوآاء ولا قير بسجوه السهو» وآأما الواجيات فتسقظ سهوا و تحبر بسجرة 
السهوء وتبطل الصلاة بتركهاء وأما السنن فلا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا 
سهواء لكن يستحب السجود لترك سنة عادته الإتيان بها كما سيأتي في آخر 
هذا الفصل . 

(۲) إذ الال واحد. 

(۳) قال في الإفصاح ٠١١ /١‏ : «اتفقوا على أن القيام في الصلاة 5 المفروضة فرض 
على المطيق له وأنه متى أخل به مع القدرة عليه لم تصح صلاته) . 

وأما النفل فيصح قاعدا لحديث عائشة مرفوعا: «وكان يصلي ليلا 
طويلاً قاعدا» رواه مسلم . 

ويستثنى من وجوب القيام في الفرض : العريان؛ وقد تقدم في شروط 
الصلاة في ستر العورة» والمريض؛ ويأتي في باب صلاة أهل الأعذار. 
والعاجز عن القيام نوف أو حبس » أو غير ذلك» وخلف الإمام العاجز عن 
القيام؟ ويأتي في أحكام الإمامة . 

ومقدار الركن من القيام: قدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الركعة - 


#0 #F & انه‎ © SG 5 5 ww mM ل‎ mm wm Fw بذ لها ذا ¥ چ‎ EOE E a ®» mM ¥ 


كتاب الصلاة 


والتحرية > والفاتحة› 


احم صم ممم کک كيك ج ج تت س س ج کے ت ہیی وھ ج تھے م ج ت جم كك حح سے ج ج هر 


لقوله تعالى : « وقوموا لله قَانتِينَ 4 و حده: مالم يصر راکعاً. 
(والتحريمة) أي تكبيرة الإحرام ۳ لت : « حر يها الیک ۲ 


(و) قراءة (الفاتحة) لحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ ني اکل ركمةة”" 
بغاتحة الکاں :۹7 ° , 


= الأولى» وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة . هذا هو المذهب . 
وقال أبو الخطاب : بقدر تكبيرة الإحرام» بدليل : إدراك المسبوق فرض 
القيام بذلك . 
ورد هذا: بأنه رخصة للمسبوق لإدراك فضيلة الجماعة . 
(انظر : الشرح مع الإنصاف ۳/ ٦٦۳‏ وكشاف القناع 7/1١‏ 785) . 
وما قام مقام القيام وهو القعود ونحوه للعاجز والمتنفل فهو ركن في 
حقه . (كشاف القناع .)۳۸١/۱‏ 
)١(‏ سورة البقرة أية (۲۳۸). 
ي : واتفقوا على أن تكبيرة الإحرام من فروض الصلاة». 
ولحديث أبى هريرة مرفوعا : «إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة فكبر) 
متفقغليه. ` 
(۳) تقدم تخريجه ص (۲۲۹). 
)٤(‏ مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وبه قال ابن حزم : أن قراءة القرآن ركن في 
كل ركعة . 
ومذهب الحنفية : أن قراءة الفاتحة ركن فى ركعتين من ركعات الصلاة . 
(انظر : المبسوط »18/١‏ والمدونة /١‏ 10» والأم 174/1» والكافي 
لابن قدامة ١/١‏ 17» والفروع »5١5 /١‏ والمحلى 7/7 575). 
واستدل الجمهور: ١‏ حديث أبي قتادة قال : «كان النبي بيه يقرأ في = 


. ساقط من / م‎ ]١[ 
. في / ف بلفظ (لمن لم يقرأ الفاتحة)‎ 1 


لي اا uu‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


HEWE E HPH OD GG اله‎ EP YD HE ا ال ال ال‎ a ااه‎ HB اه اه الو‎ 


ټ ار E‏ اليا 8 2# ل ىا بي ل ل #8 چ ل هه ل ل 8 هه هك « 


= الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين» وفي الأخريين بأم الكتاب. 
ويسمعنا الاية» متفق عليه . 

: حديث أبي هريرة مرفوعا: «ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن»» وفيه‎ ١ 
«ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» متمق فق غليةع وفي رواية ثم اصنع ذلك في‎ 
كل ركعة» رواه أحمد عن رفاعة بن أبي رافع› والبيهقي عن أبي هريرة›‎ 
. ٠۲ /۳ وصححه النووي في المجموع‎ 

واستدل الحنفية: ١‏ قوله تعالى : 9 فاقرءوا ما تيسر من القرآن 4 قالوا : 
والأمر لا يقتضى التكرار» فكان فرض القراءة فى ركعة واحدة إلا أن الثانية 
ارت كالأرلى ؛ لاما يقد كان عن كا وجه. (الهداية 59/1). 

۲ إجماع الصحابة على ذلك : AT‏ 

ورد القرطبي بأنه ورد عن عمر وأبي هريرة وابن ¿ عباس وآبی سعید» 
وعبادة بن الصامت » وأبي بن كعب» وأبي أيوب وغيرهم إيجاب الفاتحة كل 
ركعة. 

(الجامع لأحكام القرآن .)١١۹/۱‏ | 

٠‏ أن القراءة فى الركعتين الأخريين ذكر يسر به» فلا تكون فرضا كدعاء 
الاستفتاح» ورد بأنه اجتهاد في مقابلة النص . 

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء. 

(5) ذكر الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير /١‏ ۲۳۲ أن ابن عبد الهادي عزاه 
فى العقيم لإسماعيل ين سعيد الشالقجى صاحب الإماء أحيد بن خنيل . 
وأخرجه ابن ماجه 7175/١‏ إقامة الصلاة باب القراءة خلف الإمام 
ح859» ابن آبي شيبة 171/1١‏ الصلاة باب من قال لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب بمعناه من حديث أبي سعيد الخدري ولفظه : «لا صلاة لمن لم يقرأ في 
كل ركعة بالحمد لله في فريضة أو غيرها». 


EB EGE FEB ETD EW‏ الا MWD KH GD GG GG FEE ED EBED ED Fg HG Eg‏ ق ل lL‏ 8 هه ىأ 


SE FTE لضا اها ا لا‎ E EEE WEEE EEE EGE E E ا‎ 


چ E E‏ الا ا E FF FF DERDE E‏ ا DD‏ فى ا 


وأخح رجه البخاري 185/١‏ -الأذان باب وجوب القراءة للإمام 
والمأمومء مسلم ١945/١‏ الصلاة _ح5”. ۰۳٦ ١‏ أبو داود /١‏ 015 
٥‏ الصلاة_ باب من ترك القسراءة في صلاته بفانحة الكتاب ح 2887 
۴ المرهمذي 56/7 51-/119: الصلاة_ عا 259 ۳١١‏ النسائي 
۳V /۲‏ ۳۸ الافتتاح يأب انها کاک ا یں السلا . 
ح۰۹۱۹ ۱۱ ابن ماجه /١‏ ۲۷۳ إقامة الصلاة باب القراءة < خلف الإمام ‏ 
ح۸۳۷ الدارمي /١‏ ۲۲۷ الصلاة باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ‏ 
E‏ ألحصسد 6 14 انا ااا الث عبد إل زاق ؟/ ةب 
ح1۲۳ الشافعي في مسنده ضر واب أبي شيبة 0١‏ الصلاة بياب 
من قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ابن الجارود ص 17١5‏ ح١۱۸‏ ابن خزيمة 
١0-ح588»‏ ابن حبان كما في الإحسان ١178/7‏ ح 1787 » أبو عوانة 
7 6 ۴ الذار قطني 4551 51١7‏ _الضيالاةديات وحضسوت 
قراءة أم الكتاب في الصلاةح/17» 18 ابن حزم في المحلى 714/8 
البيهقى 78/7 51 ۴۷١ > ۲۹٤‏ الضيلاة باس تعيين الشراءة يقسائهحة 
الكتاب» وباب الاقتصار على فاتحة الكتاب» وباب من قال يقرأ خلف الإمام 
فيما يجهر فيه بالقراءة بفاتحة الكتاب» وباب تعيين القراءة المطلقة فيما روينا 
بالفاتحة» البغوي في شرح السنة ۳/ 55 الصلاة باب وجوب قراءة فاتحة 
الكتاب ح١۷٠‏ من حديث عبادة بن الصامت . لكن بدون قوله: «في كل 
ركعة). 

الحديث صحيح › لكن قوله: في كل ركعة» رواه الشالنجي صاحب 
الإمام أحمدبن حنبل من حديث عبادة بن الصامت» وعقب عليه ابن 
الجوزي في التحقيق بقوله : «(وما عرفت هذا الحديث» . وله شاهد من حديث 
أبي سعيد الخدري رواه ابن ماجه وابن أبي شيبة» لكنه ضعيف» لأن مداره = 
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»2 . < ظ الروض المربع شرح زاد لتقن 


والركو 5 والاعتدال عنه 


ويتحملها الإمام عن المأموم لف" 
(والركوع) إجماعا" [في كل ركعة!'! ] . 
(والاعتدال تددم لأنه كيد داوم على فعله. وقال: «صلوا كما 


= على أبي سفيان السعدي وهو ضعيف لا يحتج به . انظر : التلخيص الحبير 
TTY‏ 
)١(‏ تأتى هذه المسألة فى باب صلاة الجماعة . 
(؟) قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص :)۲١(‏ « واتفقوا على أن الركوع 
ترص لاض س س فيي 
ودليله من القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا » . 
ومن السنة حديث أبي هريرة مرفوعا: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر .. 
ثم اركع حتى تطمئن راكعا» متفق عليه . 
(۳) وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية» وبه قال ابن حزم : وجوب الاعتدال 
من الركوع والسجعره. 
وعند أبي حنيفة : سقينة للقن ء فلوانحط من الركوع إلى السجود؛ أو 
رفع رأسه من السجود أدنى رفع أجزأه . 
وقال ابن رشد في بداية المجتهد ٠١١ /١‏ : «لم ينقل عن مالك نص في 
ذلك» واختلف أصحابه؛ هل ظاهر مذهبه يقتضى أن يكون سنة أو واجبا» . 
(انظر: شرح فتح القدير »۲٠۸/١‏ وروضة الطالبين 016١/١‏ 
والمجموع ٤١٦/۳‏ والمستوعب ۰۱۸۲/۲ وكشاف القناع /١‏ ۳۸۷). 
واستدل الشافعية والحنابلة : 
١‏ مارواه أبو هريرة مرفوعا فى المسيء صلاته» وفيه: «ثم اركع حتى 
تطمئن راكعًاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمًاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم 
ارفع حتى تطمئن جالسا» متفق عليه ولابن ماجه: وحتى تطمئن قائمًا) قال = 
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= ابن حجر في البلوغ (۲۷۸): «إسناده على شرط مسلم) . 

۲ حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي ية قال: «لا تجحزئ صلاة لا 
يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن 
ماحه» وصححه الترمذي › وفي النيل ۲/ ۲٠۲‏ : الإسناده صحيح) . 

“ا حدیث أبى قتادة مرفوعا: «أشر الناص سرقة الذي يسرق ضلاته من 
ضلاتة + فقالوا: يا رسول الله وكيف يسرق مع صلاته؟ قال > ل يعم ركرعها 
رلا مدعا أرقا اا ایم صلية لي ارارم زالسهوفرواء امد 

وقال في سجمع الزوائد : «رجاله رجال ١‏ 

واستدل أبو -حنيفة يقوله تعالى : يا أ تائيه 
والفرض عنده لا يقبت ها يزيد على القران. 

قال الشوكانى فى النيل ۲/ 7١١‏ : «وهذا تعويل على رأي فاسد حاصله 
رد كثير من السنة بلا برهان ولا حجة نيرة» فكم موطن من المواطن يقول فيه 
الشارع : لا يجزئ كذاء لا يقبل كذاء ويقول المتمسكون بهذا الرأي: ويقبل 
ويصح» ولثل هذا حذر السلف من أهل الرأي» . 

فالراجح : ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ٠٠١ /١‏ الأذان باب الأذان للمسافر إذا كانوا 
جماعة» 77/7 الأدب_باب رحمة الناس بالبهائم» ۸/ ۱۳۲۔۳۳١‏ ۔ 
الأحاد_باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد» وفى الأدب المفرد 707/١‏ 
ج71 سكم 0١-116۱‏ الس اچد م1۹۲ الذازمي 84٠/6‏ 
الصلاة باب من أحق بالإمامة ح1707١»‏ أحمد 0/ 57» الشافعي في 
مسئده ض 6قء ابن ية ۱ / ¿۲١۷_۲۰٦‏ 741/0 كمه 
ابن حبان كما في الإحسان ١76 9 /٣‏ ح۱101 CIA‏ الطحاوي في 
مشكل الآثار ۲/ ۲۹۷-۲۹۲ الدارقطني ؟/ ٠۲۷۳‏ 757 الصلاة ‏ باب في 


ذكر الأمر بالأذان والإمامة» وباب ذكر الركوع والسجود» ابن حزم في - 
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(av)‏ ظ ظ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
رالسُجُود عَلَى الأعْضاءِ السَبْعَة » والاغتدال عَنْهُ » والجلوس بَيْنَ 
ولو طوله لم تبطل» كالجلوس بين السجدتين' » ويدخل في الاعتدال 
الرفع"'" » والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة 


الكسوف . 
(والسجود) إجماع“ . 
( على الأعضاء السبعة) لا تقده !9 


(والاعتدال عنه) أي الرفع منه" » ويغنى عنه قوله : ١والمجلوس‏ بين 


= اللحلى ۱۲۳/۳ » الیھقی 756/9 الضلاة باب من سها فرك ركنا غاد إلى 
ما ترك» البغوي في شرح السنة ۲/ ۲۹١‏ الصلاة_ باب أذان المسافر ح۲١٤‏ 
من حديث مالك بن الحويرث . 
)١(‏ خلاقا لمن قال بالبطلان» واحتج بفوات الموالاة. (نيل الأوطار ۲/ 7577) . 
وانظر النقل عن ابن القيم عند قول المؤلف : «ويقولان بعد قيامهما 
واععدالهما:ة رمتاولك امك . . .8. 
(۲) أي هما ركن واحد؛ إذ الاعتدال يستلزم الرفع» وفرق في الفروع والمنتهى 
وغيرهما بينهما؛ فعدوا كلا منهما ركنا لتحقق الخلاف في كل منهما . 
(الفروع /١‏ ”577 » والمنتهى مع حاشية عثمان 71١١/١‏ » وحاشية ابن 
قاسم ۲/ .)١16‏ 
(۳) أي الركوع الأول والرفع منه في صلاة الكسوف ركن» وما بعده فسنة» 
ويأتي في باب صلاة الكسوف . 
(:) الإفصاح ١1١7/١‏ » ومراتب الإجماع لابن حزم ص(311) . 
(5) تقدم البحث في وجوب السجود على الأعضاء السبعة ‏ كلها أو بعضها ‏ عند 
قول المؤلف : «ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء» . 
(1) تقدم ذكر خلاف الشافعية والحنابلة مع الحنفية في وجوب الاعتدال من السجود = 
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كتاب الصلاة 1 آ 4/4 2 


السجدتين ( والطمأنينة 5 الكل 


السجدتين)2'7217 لقول عائشة : «كان النبي بيا إذا رفع رأسه من السجود 
لم د يسجد حتى يستوي قاعد»”'" رواه مسلم . 
(والطمأنينة في) الأفعال (الكل)”“ المذكورة لما سبق وهي السكون 


= والجلوس بين السجدتين عند ذكر الخلاف في وجوب الاعتدال من الركوع . 

. تقدم الكلام على قول المؤلف : «ويدخل في الاعتدال الرفع»  قريبًا‎ )١( 

(۲) فالشافعية والحنابلة: يرون وجوب الاعتدال من السجودء والجلوس بين 
السجدتين . ظ 

وعند الحنفية : سنية الجلوس بين السجدتين . 
وقد تقدم قريبا مع ذكر الأدلة . 

(۳) أخرجه مسلم /١‏ 708-1517 الصلاة-ح٠75»‏ أبو داود /١‏ 545 الصلاة ‏ 
باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم ۔ ح۰۷۸۳ أحمد 7١/5‏ ٤۱۹٠ء‏ 
عبد الرزاق 18/8/5ح5١١73»‏ الطيالسي ص‌۲۱۷- ح١٤١٠ ٠‏ أبو يعلى 
-ح/51577» ابن حبان كما في الإحسان "/ ۱۳۰ ح ۰۱۷۹٥‏ أبو 
عوانة 189/57» أبو نعيم في الحلية ۳/ ۸۲ البيهقىي 7/ 110721١‏ 
الصلاة ‏ باب يضع كفيه ويرفع مرفقيه» وباب ختم الصلاة بالتسليم وهو 
قطعة من حديث طويل عن عائشة مرفوعا. 

(5) مذهب مالك والشافعي وأحمد» وبه قال ابن حزم : أن الطمأنينة فرض . 

وعند أبى حنيفة : سنة . 

(انظر : مشصر الملحاوى ه4173 والهداية مع فتح القدير /١‏ 547 
وبداية المجتهد ١/75١ء‏ وروضة الطالبين ٠٠٠٠/١‏ والمقنع لابن البناء 
e‏ والإفصاح »١17٠١ /١‏ والمحلى ”/ 5506). 

أما أدلة الجمهور» فقد تقدمت عند قول المؤلف_عند عد الأركان: 
«والركوع . . . والاعتدال»» فقد سبق حديث المسيء صلاته.» وحديث = 


ركفم 1 الروض اخريع شرج ا2 الستقدع 
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= أبى اغود وحديك أن قتآدةا» ومنها حديث حثيفة + #أنه رآ رجلا لا 

یتم ركوعه ولا سجوده» فلما قضى صلاته دعاه» فقال له حذيفة : ما صلیت» 
ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا لاو رواه البخاري . 

واستدل الحنفية بقوله تعالى : يا أيها الّذين آمنوا اركعوا واسجدوا 4 . 

فالله أمر بالركوع والسجود. ولم يأمر بالطمأنينة» واسم الركوع 
والسجود يقم على فعل ذلك دون طمأنية» يققال: ركع الشيخ إذا انحنى: 
وسجدت الناقة إذا خفضت رأسها للرعي» وهذا يحصل بنفس الانحناء 
وإلصاق الجبهة بالآرض . 

وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 514/97 : #وأشاقان 
الركوع والسجود في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه» وحين 
وضع وجهه على الأرض» فأما مجرد الخفض والرفع عنه فلا يسمى ركوعا 
ولا سجوداء ومن سماه ركوعا وسجودا فقد غلط على العربية : > ٠‏ وإذا 
حصل الشك هل هذا ساجد أو ليس بساجد؟ لم يكن متشلا بالاتفاق ؛ لأن 
الوجوب معلوم» وفعل الواجب ليس بمعلوم . . . ثم يقال: لو وجد 
استعمال لفظ الركوع والسجود في لغة العرب بمجرد ملاقاة الوجه للأرض 
بلا طمأنينة لكان المعفر خده ساجداء ولكان الراغم أنفه ساجداء فيكون نقر 
الأرض سجوداء ومعلوم أن هذا ليس من لغة القوم» ولو كان ذلك كذلك 
لكان يقال للذي يضع وجهه على الأرض ليمص شيئًا على الأرض أو يعضه 
أو ينقله ونحو ذلك ساجدا» . 

(0) وهذاهو الصحيح من المذهب . 

والقول الثاني : أنها بقدر الذكر الواجب» وهذا قواه المجد. 

والفرق بين القولين: أنه إذا نسي التسبيح في ركوعه أو سجوده؛ أو 
التحميد في اعتداله» أو سؤال المغفرة في جلوسه. أو عجز عنه لعجمة أو = 
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كتاب الصلاة 


والتشهد الأخير وجلسته ؛ والصّلاة عَلَى التبئ له فيه. 


(والتشهد الأخير وجلسته)7) لقو له كلل : : «إذا قعد أحدكم فى صلاته 
فليقل : التحيات لله( الخبر متفق عليه . 
(والصلاة على النبى يكل فيه" أي في التشهد الأخير حديث كعب 


خرس» أو تعمد تركه» وقلنا: سنة» واطمأن قدرا لا يتسع له فصلاته 
صحيحة على الأول» ولا تصح على الثاني . (الإنصاف .)١١١/۲‏ 
)١(‏ وهذا هو مذهي الحنابلة» والشافعية. 
وعند أبى حنيفة ومالك : فرضية الجلوس دون التشهد» فإنه سنة . 
[انظرء شرم کشم القدير 17/1 ويدانة اللجتهد ۸ 195 انش 
الكبير للدردير /١‏ ۷۳ء والأم »١١8/١‏ والمجموع ”7/ 457.» والمستوعب 184/7. 
والإقناع .)١177 /١‏ 
واستدل الأولون: بحديث ابن مسعود قال: «كنا نقول قبل أن يفرض 
علينا التشهد : السلام على الله» السلام على جبريل وميكائيل» رواه الدارقطني 
والبيهقى وصححاه . وتنا استدل به ألو لس 
واستدل من قال بعدم الوجوب : بعدم ذكره في حديث المسيء صلاته . 
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين : الأول : أنه يا علمه ما أساء» فيه 
ورده ابن دقيق العيد بأنه هه علمه ما أساء فيه وما لم يسئ فيه؛ كالتشهد بعد 
الوضوء» واستقبال القبلة» وتكبيرات الانتقال» وغير ذلك . 
الوجه الثاني : أن عدم إيجابه في حديث المسيء لا ينفي عدم إيجابه في 
عير من الأدلة . 
فالراجح : ما ذهب الحنابلة والشافعية . 
(۲) تقدم تخريجه ص۳۰۷ من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا . 
(۳) تقدم تخريجه ص 71١7‏ . 
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لال بي u‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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.2. . . عند قول المؤلف : ثم يقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد‎ )١( 
. وهذا هو المذهب‎ )۲( 

وعند الشافعى» وهى رواية عن أحمد : أنها واجبة . 

وعتد أبي حنيفة ومالك: أنها سنةه ويه قال ابخ حرم. 

(انظر : المبسوط »7//١‏ والشرح الكبير للدردير ۰۷٦/١‏ والمجموع 
7/7 5 » وكتاب الروايتين /١‏ 85 » والفروع /١‏ 575» والإقناع 2177/١‏ 
والمحلى ۳/ )١7/7‏ . 

واستدل الحنايلة : 

. 4 بقوله تعالى : ¥ يا أيها الّذين آمنوا صلُوا عليه وسلموا تسليما‎ ١ 

١‏ حديث أبي مسعود» a‏ «أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي 
عليك؟ . . . ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد . . .» ر واه مسلم» وفي 
رواية : «كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟» رواه الدارقطني › 
راتاق ران رة وابن باد والبهقي: حه این خرية زا شاک 
وابن حبان والبيهقى . 

قالالشوكانى فى النيل :۲۸٠/۲‏ «ويمكن الاعتذار عن القول 
بالوجوب بأن الأوامر المذكورة في الأحاديث تعليم كيفيته. وهي لا تفيد 
الوجوب . . . فإنه لا يشك من قال لغيره: إذا أعطيتك درهما فكيف أعطيك 
إياه؟ سراً أم جهراً ؟فقال: أعطنيه سراً. كان ذلك أمرا بالكيفية» لا أمرا 
بالإعطاء» . 

٠‏ حديث سهل بن سعد مرفوعا: دلا صلاة لمن لم يصل على نبيه يَكلِ) 
رواه الدارقطني والبيهقي» وهو عند ابن ماجه والحاكم مرفوعا بلفظ : «ولا 
صلاةلمن لم يصل علي»» ولكنه ضعيف بعبد المهيمن بن عباس (سنن 
الدارقطني ٠٠٠١ /١‏ والمستدرك ۲۹۹/١‏ والتنقيح ۹٠۸/۲‏ ومصبام - 


(والعرتيب ) بين الأركان لأنه َو كان يصليها مرتبة وعلمها المسىء في 
صلاته مرت کے" .. 
© الزجاجة 11/١‏ 1. 
٤‏ حديث عائشة مرفوعا: «لا صلاة إلا بطهورء والصلاة علي» رواه 
الدارقطني والبيهقي » وفيه عمرو بن شمر متروك» وجابر الجعفي ضعيف . 
٥‏ حديث أبي مسعود مرفوعا: «من صلى صلاة لم يصل فيها علي وعلى 
أهل بيتي لم تقبل منه» رواه الدارقطني وصوب وقفه على محمد بن علي بن 
اس 
1 عجاديث اين مسعوة مرفوعا : «إذا تة تشهد أحدكم فليقل : اللهم صل 
على محمد» رواه الحاكم والبيهقي › وفيه مجهول . 
واستدل من قال بالوجوب : بحديث فضالة بن عبيد قال : « 
النبي ية رجلاً يدعو في صلاته ولم يصل على النبي بلا فقال النبي 5ل : 
عجل هذاء ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبداً بتحميد الله والغناء عليه, ثم 
ليصل على النبي ية ثم ليدع بما شاء» رواه أحمد وأبو داود والترمذي»› 
وقال: «(حسن صحيح) . 
قالوا: لو كانت ركثا لأمره بالإعادة. 
واستدل من قال بالسنية : بحديث أبي هريرة مرفوعا : «إذا فرغ أحدكم 
من التشهد الأخر فليعوذ من أربع : من عذاب جهنم ...» رواه مسلم . 
قال الشوكاني في النيل 784/7 : «والحاصل أنه لم يشبت عندي من 
الآدلة ما يدل على مطلوب القائلين بالوجوب». 
)١(‏ قال في الإفصاح ٠۳۸/١‏ : «واتفقوا على وجوب ترتيب أفعال الصلاة» . 
والدليل عليه : 
١‏ قوله تعالى ؛ ذه أ الذين ارا اركترا واسجائوا 4. 
ما ذكره المؤلف. 
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ج ٠‏ مواظبته يله على هذا الترتيب» وقد قال مياه : «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» رواه البخاري . 
(1) وهاهو اللذسب. 

وعد أب عثيفة : سنية التسليكين , 

وعند الشافعي : الفرض تسليمة واحدة. وتس اللخرين. 

وعند مالك: وجوب التسليمة الأولى على الإمام والمنفرد» ولا تسن 
الثانية لهماء ويستحب للمأموم ثلاث تسليمات؛ اثنتان عن يمينه وشماله. 
والثالثة تلقاء وجهه يردها على الإمام . 

(انظر تحفة الفقهاء /١‏ 778., والآم ١/1؟7١»‏ وحلية العلماء 2٠١9/5‏ 
والمجموع "/ 575 , والهداية لأبي الخطاب ۰۴١ /١‏ والإفصاح .)178/١‏ 

واستدل الحنابلة : 

١‏ حديث جابر بن سمرة مرفوعاء وفيه: «إنما يكفي أحدكم أن يضع 
يده على فخذه يسلم على أخيه من على بمينه وشماله» رواه مسلم . 

وما دون الكفاية لا يكون مجزتًا. 

1 ميث على مرقوعا: «وتحليلها التسليم» رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم . ظ 

۳ مواظبته ية على التسليمتين سفرا وحضراء وقد قال با : «صلوا 

) كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري . 

واستدل من قال بعدم الوجوب: 

١-حذيث‏ اين مسعوة مرفوعا: «(أن رسول الله اة أخذ بيده فعلمه التشهد 
في الصلاة» ثم قال: إذا قلت هذاء وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك › إن شعت 
أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وقال : 
الصحيح أن قوله : «إذا قفضيت ٠.‏ من كلام أبن مسعود. 
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كتاب الصلاة ل 


َوَاجبَائهَا تبي عَيْرَ المُحرية - 


لحديث : «وختامها التسليم»”' . 


(وواجباتها)7') : أي الصلاة» ثمأنية : (التكبير غير التحريمة) فهي ركن 
كما تقده”" » وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسئةء ويأتي”*' . 


ت وقال البيهقى : (إنه كالشاذ من قول عبد الله» (نيل الأوطار ۲۹۸/۲). 
وقال الشوكائي: «إغارواه بهذه الزيادة عبد الرحمن بن ثابت عن 
الحسن فجعلها من قول ابن مسعود» وزهير بن معاوية عن الحسن فأدرجها» . 

١‏ حديث ابن عمر مرفوعا : «إذا أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته 
قبل أن يسلم فقد جازت صلاته» رواه أبو داود والترمذي وقال : «إسناده ليبس 
بذاك القوي» إذ في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» . 

واستدل من قال : بإجزاء تسليمة : 

١‏ حديث عائشة قالت: «كان رسول الله اء إذا أوتر بتسع ركعات لم 
يقعد إلا في الثامنة . . . وفيه: ثم يسلم تسليمة» رواه أحمد والنسائيى» وصححه 
الحاكم» والحافظ ولأحمد: «ثم يسلم تسليمة واحدة يرفع بها صوته) . 

۲۔ حديث ابن عمر قال : «كان رسول الله وٍَْ يفصل بين الشفع والوتر 
بتسليمة يسمعناها» رواه أحمد» وصححه ابن حبان وابن السكن . 

وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل . 

والالحوظ : تسلا ` 

(۱) تقدم تخريجه ص (777) من حديث على بن أبي طالب مرفوعاء ولفظه : 
«مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير, وتحليلها التسليم». 

(5) هذا القسم الثاني من أفعال الصلاة وأقوالهاء وتقدم في أول الفصل : أنه ما 
تبطل بتركه عمداء لا سهوا وجهلاً» ويجبر بسجود السهو . 

(۳) عند قول المؤلف فى أول الفصل : «أركانها . . . . التحريمة» . 

(5) أي في باب صلاة الجماعة عند قول المؤلف : «وإن لحقه المسبوق راكعًا دخل - 
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(والتسميع) أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع : سمع الله لمن 


سحو له , 


ووالعجميدع آي قول: رينا ولك انمد ؛ لإمام [رمامر ء٣‏ ] ومتقرو 


= معه فى الركعة . » .. وأجز أثه التتحرعة» . 
(1) المتهب: أن الإمام وا تفرد يجمع بين التسميع والتحميد» ويقتصر المأموم 
على التحميد. 
وعند مالك والشافعي : أنه يجمع بين التسميع والتحميد كل مصل . 
وعند أبي حنيفة: يقتصر الإمام والمنفرد على التسميع» والمأموم على 
التحميد . 
(انظر : الأصل /١‏ 5. 5» والمدونة /١‏ الاء والأم 7/١‏ 7١١ء‏ وحلية 
العلماء ۹۸/۲ والمجموع ٠٥۹/۳‏ وفتح الباري ۲۸٤/۲‏ والمحرر 
١ /١‏ وئيل الأوطار ٠/9‏ 76), 
واستدل الحنابلة : بحديث أبي هريرة قال : «كان رسول-الله ية إذا قام إلى 
الصلاة . . . وفيه: ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة. 
ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد» متفق عليه» والمنفرد كالإمام لقوله 4ة : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث . 
وأما المأموم فلحديث أنس مرفوعاء وفيه: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن 
حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد) متفق عليه . 
واحتج من قال: يجمع بينهما كل مصل : بحديث أبي هريرة المتقدم» 
ففيه الجمع بين التسميع والتحميد» وحديث مالك بن الحويرث» يدل على 


أنه يعم كل مصل . ٍ ٍ 
ونوقش هذا الا سحدلال: بأن هذا العموم يخرج منه المأموم لحديث انس 
المتقدم . 


]١[‏ ساقط من / م۰ ط» ف. 


gg تت‎ 


وتسبيحتا الركوع والسجود » 

لفعله كَكِةِه وقوله : «صلوا كما رأیتمونی أصلي)(١2‏ ومحل ما يؤتى به من ذلك 

للانتقال بين ابتداء و انعبات 3 فلو شرع فيه [قبل!'] أو كمله بعد لم يجزئه . 
(وتسبيحتا الركوع والسجود) أي قول: سبحان ربي العظيم في 

الركوع . وسبحان ربي الأعلى في السجود . 


0 واستدلوا بحديث بريدة مرفوعا : ويا بريدة» إذا رفعت رأسك من الركوع 
فقل: سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد» رواه الدارقطني» وسنده 


+ 


واحتج أهل القول الثالث : بحديث أبي هريرة مرفوعا : «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به. . . . وفيه: وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد» 
ونوقش : بأن الإمام والمنفرد يجمع بينهما لما استدل به الحنابلة . 
وعلى هذاء الأقرب : ما ذهب إليه الحتابلة . 
(۱) تقدم تخريجه صن(755) من حديث مالك بن الحويرث. 
(۲) وهذا هوالمذهب. 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : «كان رسول الله َة إذا قام إلى 
الصلاة يكبر حين يقوم» ثم يكبر حين يركع » ثم يقول: سمع لمن حمده حين 
يرفع صلبه من الركعة» ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد» ثم يكبر حين 
يهوى ساجدا . . .» متفق عليه . 
قال في الإنصاف مع الشرح ٤۷۳/۳١‏ : «وإن شرع فيه أي تكبير 
الانتقال. قبله أي قبل الانتقال- أو كمله بعدة فوقع بعضه خارجا عنه فهو 
كتركه لأنه لم يكمله في محله فأشبه من تمم قراءته راكعا أو أخذ في التشهد 
قبل قعوده» وقالوا: هذا قياس المذهب . . . قال ابن تيم : فيه وجهان: 
أظهرهما: الصحة» وتابعه ابن مفلح في الحواشي» قلت : وهو الصواب» . 


[۳] في/ م» طء ف بلفظ (قبله) . 
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وسُؤال المغفرة مّرَّة مره 


(وسؤال المغفرة) أي قول: رب اغفر لي بين السجدتين ( مرة مرة' » 

)١(‏ المذهب عند الأصحاب: أن ما تقدم من تكبيرات الانتقال» والتسميع للإمام 
والمنفرد» والتحميد للكل» وتسبيحتا الركوع والسجود» وسؤال المغفرة بين 
السحدتيق : أثة ولجناقي الضبلاة. 

وع اة الاو أن ذلك سنة. 

(انظر : المبسوط »١14/١‏ وبدائع الصنائع 7/ ٠٠٠١‏ والمدونة الكبرى 7١ /١‏ 
وبداية المجتهد ۱/ 1۱۲۹ء والأم ١/۱۱۸ء‏ والمجموع .)١977/7‏ 

واستدل اللأصحاب على ما ذهبوا إليه با يلى : 

١‏ حديك أنس رضي الله غنة مرفوعا : وا جعل الأمام ليوح به فإذا 
كبر فكبرواء.. . . . وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد» رواه 
البخاري 

١‏ مداومته ية على التكبير والتسميع والتحميد على ذلك إلى أن 
مات » وقد قال م : «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري . 

۳ ما رواه عقبة بن عامر قال : لما نزلت ط فُسبَح باسم ربك العظيم 4 قال 
النبي َك : «اجعلوها في ركوعكم). قلما نولت : لظ سبح اسم ربك الأعلى 4 
قال لنا: «اجعلوها فى سجودكم» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه 
الحاكم 7/ ٤۷۷‏ » ووافقه الذهبي» وصححه الزيلعي في نصب الراية ٤۷١1/١‏ . 

: حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي وة كان يقول بين السجدتين‎ ٤ 
«رب اغفر لى» رب اغفر لي» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن . ماجه»‎ 
ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في صفة الصلاة‎ ۲۷١/١ وصححه الحاكم‎ 
.) ۱١۲ ض(‎ 

ه أن تكبيرات الانتقال والتسميع والتحميد شعار الانتقال من ركن إلى 
ركن آخر فلابد منه» وكذلك هيئات الركوع والسجود والجلوس بين 
السجدتين لابد لها من ذكر تشغل به لقوله ميو فى حديث معاوية بن الحكم : 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير = 
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ويسن) قول ذلك (ثلاثا)"!' . 
= وقراءة القران» رواه مسلم . 
واستدل الجمهور على عدم وجوب ما تقدم : 
١‏ أن النبي ية لم يعلم هذه الأذكار المسيء صلاته . 
١‏ - ما رواه ابن أبزى عن أبيه : «أنه صلى مع النبي ي فكان لا يتم 
التكبير» وفى رواية: «فكان لا يكبر إذا خفض» رواه أحمد وأبو داود . 
وتوقش الذليل الأول : بعدم التسليمء ففي حديث رفاعة-المسيء 
صلاته ‏ أن النبي َيه قال له: «لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع 
الوضوء مواضعه» ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويشني عليه, ويقرأ ما تيسر من 
القرآن, ثم يقول : الله أكبر, ثم ير كع حتى تطمئن مفاصله» ثم يقول : سمع الله 
لن حمده» حتى يستوي قائمًاء ثم يقول: الله أكبر؛ ثم يسجد حتى تطمئن 
مفاصله» ثم يقول: الله أكبر» ويرفع رأسه حتى يسعوي قاعدًاء ثم يقول : الله 
أكبر » ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله» ثم يرفع رأسه., فيكبر فإذا فعل ذلك فقد 
تمت صلاته» رواه أبو داود والترمذي وحسنه . 
وأما الدليل الثاني فقد قال الحافظ في الفتح ۲/ 559 : «ولعله أراد بلفظ 
الإقهام آي البخاري الإشارة إلى تضعيف ما رواه أبو داود من حديث 
عبد الرحمن بن أبزى قال: «صليت خلف النبي يك فلم يتم التكبير»» وقد 
نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هذا باطل عندناء 
وقال الطبري والبزار : تفرد به الحسن بن عمران وهو مجهول» . 

)١(‏ لحديث ابن مسعود مرفوعا: «إذا ركع أحدكم فقال فى ركوعه: سبحان ربي 
العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناهء وإذا سجد فقال في سجوده: 
سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه» رواه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه. وفي النيل ۲/ :۲٤۸‏ «عن البخاري وأبي داود أنه 
مرسل لأن عونا لم يدرك عبد الله» . 

ويمكن أن يستدل على هذا : بأن النبي يي كان إذا دعا دعا ثلاث . 
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والتشهد الأول وجلستة. 


[ و" ] من الواجبات : 


(التشهد الأول والس للآأمر به في حديث ابن عبات 91 : 


. وهذاهو المذهب‎ )١( 

وعند الأئمة الثلاثة 

(انظر: بدائع الصنائع 7/ 205١‏ وبداية المجتهد /١‏ 179 ., والأم 2١١8/1١‏ 
وحلية العلماء »٠١ 5 /١‏ والمجموع "/ ٠۳۹٤‏ والمقنع لابن البناء /١‏ 2355 
والمستوعب 7/١‏ ۱۸4۷), 

واستدل الحنابلة يما يلى : 

١‏ شيك ابن مسعرد قال #كنا تقول قبل آن شرق علينا التشيد) 
رواه الدارقطنى والبيهقى وص ححا . 

؟ أن النبي ية لما قام عنه جبره بسجود السهو كما في حديث عبد الله 
ابن بحينة المتفق عليه . 

۳ أن النبي اء داوم عليه وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» . 

4 حديث ابن مسعود مرفوعا : «إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: 
التحيات لله ...». رواه أحمد والنسائي . 

اال او : بأن النبى ككل ترك التشهد الأول ولم يرجع إليه. 
ولم ينكر على الصحابة متابعته في الترك . 

ونوقش : بأن عدم رجوع النبي ية لا ينع القول بالوجوب» بل يمنع 
القول بالركنية» بل إن جبره بسجود السهو يدل على وجوبهء لأن الأصل 
منع الزيادة في الصلاة» ولا يكون هذا إلا لترك واجب» وأيضا لم ينقل أنه 
ذكر» ولو فرض فإن ذكره كان بعد أن تلبس بالركن الذي يليه» وسيأتي في 
باب سجود السهو في نقص الواجبات: أنه إذا ترك الواجب حتى تلبس 
بالركن الذي يليه سقط الواجب وجبره بسجود السهو. 

(۲) أخصسرجه مسلم ۱/ ۳۰۲۔۳۰۳۔الصلاۃ۔ ح۰٦۰ ۰٦۱‏ أبو داود ۵۹٦/۱‏ _= 


]١[‏ ساقط من / م ف. 


ESE FEF E FG ل سا لا ايا اا‎ EE HEHE HWE i SS ق ۍ  ټ‎ 


ويسقط عمن"'' قام إمامه سهوا لو جوب متابعته . 

والمجزئ منه : «التحيات لله السلام عليك أيها النبى ورحمة الله سلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) 
أو عيده ورسولة. 

فى اليد الالغيرء فاسع الهم مب على سملا ينه 0" 


= 597-الصلاة_باب التشهد_ح47/5» الترمذي ۲/ 87 الصلاةح 71٠0‏ 
النسائي ۲/ 7417-7547 التطبيق باب نوع آخر من التشهدح74١1١»‏ ابن 
اة ١ر١۲۹‏ إقامة الصلاة باب ما جاء في التشهد-ح 4 خو 
ا ٥‏ ابن أبى شيبة /١‏ 7545 الصلاة -باب من كان يعلم التشها 
ويأمر به» ابن خزيمة /١‏ ۹٤۳-ح٥٠۷»‏ ابن حبان كما في الإحسان 
146٠0 ۱۹٤۹-۳۰۵ ۳‏ 1401» الطحاوي في شرح معاني 
الآثار 7717/١‏ -الصلاة_باب التشهد في الصلاة» الدارقطني ٠٠١ /١‏ 
الصلاة باب صفة التشهد اء الطبراني في الكبيز 441/51 ۱۷١‏ 
عا ل AY‏ : 2 البيهقي ؟/ ٠‏ الصلاة باب التشهد 
الذي علمه رسول الله ية ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
البغوي في شرح السنة ۳/ ۱۸۲ ٠۸۳‏ الصلاة ةباب قراءة التشهد ح۹٩1۷‏ . 

وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود» تقدم تخريجه نحت رقم 
ا" ظ 

)١(‏ قال في الشرح الكبير فع الإنصاف **/ 39 : «قال القاضي: وهذا يدل على 
أنه إذا أسقط لفظة هي ساقطة في بعض التشهدات ا مروية صح تشهده» فعلى 
هذا أقل ما يجزئ من التشهد : الات لله . .. قلت : وفي هذا القول نظرء 
فإنه يجوز أن يجزئ بعضها عن بعض على سبيل البدل» كقولنا في القراءات» 
ولا يجوز أن سقط ماق يعض الاتحاديك إلا أن یائ عافن قش ه من 
الأحاديث». ۰ ٠‏ ۰ ظ 


11 فی ف بلفظ (عن من) . 
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وما عدا الشرائط والأركَان والواجبّات المذكورة ممئة . 
فمن ترك شَرْطا لِعَيْرِ عدر غَيْرَ النْبّةِ فَإِنْهَا لا سقط بحال » أ تَعَمِّد 
روما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة) ما تقدم!١!‏ في صفة 
الصلاة (سنة ) . ْ 
(فمن ترك شرطًا لغير عذر) ولو سھواً بطلت صلاته(١2‏ » وإن كان لعذر 
كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجس ةا" صحت صلاته كما 
تقدم » (غير النية فإنها لا تسقط بحال) لأن""' محلها القلب فلا 
E Sh‏ به ]o i‏ ° 5 2 
يعجر عنها! ' (أو تعمد) المصلى (ترك ركن! 'أو واجب بطلت صلاته) › 
٤ 59058 :‏ 
ولو تركه لشك في وجوبه” أ ا ا 0 


)١(‏ إذ الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط» وباب الأوامر لا يعذر فيه بالجهل 
والنسنان» ولهذا أمر النبى ل المسىء صلاته جهلا أن يعيدهاء وأخبر أن من 
ضحى قبل صلاة العيد أن شاته شاة لحم . 

(۲) في باب التيمم» وفي شرط ستر العورة في باب شروط الصلاة . 

(۳) بل لو كلف العباد أن يعملوا عملا بغير نية كلفوا ما لا يطيقون . 

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى T۹7‏ «والنية تتبع 
العلم فمن علم ما يريد أن يفعله فلابد أن ينويه» . 

(5) في حاشية العنقري ١148/١‏ : «كما لو ترك شيئالم يدر أفرض أم سنة؟ لم 
يسقط للشك فى صحته › ولأنه لما تردد فى وجوبه كان الواجب فعله احتياطاء 
بخلاف من ترك واجبًا جاهلاً حكمه بحيث لم يخطر بباله أن عالمًا قال = 


. في / ف بلفظ (تقدم) بدون ميم‎ ]1١[ 
. في / ف بلفظ (بنجس)‎ ]۲[ 

[۳] في / م“ ف بلفظ (لأنها) . 
[5]في / سء ه بلفظ (عجز) . 

. في / ف بلفظ (بركن)‎ ]٥[ 
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ا عجاري ا عاك اسن 
الجميع فرضً(؟؟ » والخشوع”'' فيها سنة" » ومن علم بطلان صلاته ومضى 
ھا أدب . 


= بوجوبه» فان حكمه حكم تاركه سهوا». 
)١(‏ في باب سجود السهوء لكن جاء في نسخة / ظ بلفظ (فيأتي به) فهنا ليس 
فيه إحالة على مستقبل . | | 
(۲) ويأتي في باب سجود السهو في نقص الواجبات . 
(۳) أي ذلك الاعتقاد. وله ق و قو کا اة مر (عاىة العقرى 
٠ .(4/۱‏ 
() أو لم يعتقد شيئاء أو لم يعرف الشرط من الركن وأدى الصلاة على وجهها 
فهى صحيحة اكتفاء بعلمه أن ذلك كله من الصلاة . 
(4) في المطلع ص(١١١):‏ «الخشوع والتخشع والاختشاع : التذلل ورمي البصر 
إلى الأرض» وخفض الصوت وسكون الأعضاء» . 
وقال ابن القيم في المدارج : «الشوع: قيام العبد بين يدي الرب 
بالخضوع والذلة» والجميعة عليه لانظر المخارج 074/1 . 
(5) وهذا هو الصحيح من المذهب . 
وقال أبو المعالى : هو واجب . (الإنصاف مع الشرح الكبير ۳/ 51/8) , 
وسيأتي إن شاء الله فى باب سجود السهو حكم الصلاة ة إذا غلب عليها 
الو سو اس عند قول المؤلف : : «ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شيء . 
(۷) تعزيرا له لحرمة المضي فيها مع المنافي» كما يحرم الدخول فيهامع وجود 
المبطل . 


[1] في / ف بلفظ (فإن) . 
]١[‏ في / ف بلفظ (جهولا ) . 


س( ست الروض المربع شرح زاد المستقنع 


(بخلاف الباقى) بعد الشروط والأركان والواجبات فلا تبطل صلاة من 
ترك سنة ولو عم . 

(وما عدا ذلك) أي أركان الصلاة وواجباتها سنن" أقوال) 
كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وآمين والسورة وملء السو ات إلى اخرة 
بعد التحميد» وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة 
والتعوذ في التشهد الأخير" وقنوت الوتر“ . 

(و) سان (أفعال) كرفع اليدين في مواضعه» ووضع اليمنى على 
اليسرى تحت سرته» والنظر إلى موضع سجوده» ووضع اليدين على 
الركبتين في الركوع”*' والتجافي فيه وفي السجود''' » ومد الظهر معتدلاً 
وغير ذلك ما مر لك مفصلة 27 » SHE Sanwa‏ مق 4 8 لقا اج د 8 3 4 CRR‏ 


. بخلاف الأركان والواجبات كما تقدم أول الفصل‎ )١( 
. وهي ما كان ذ في الصلاة» ولا تبطل بتركها عمدا كما تقدم أول الفصل‎ )۲( 
وتسم إلى اقسميية : ساق أقوالء اوسن اقعال.‎ 

(۳) وهو الاستعاذة بالله من أربع : أعوذ بالله من عذاب جهنم. ومن عذاب 
القبر» ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال . 

. ويأتى في باب صلاة التطوع‎ )٤( 

(۵) أي مفرجتي الأصابع . 

آي اللات تیه عن جد لي الركوع والسنود؛ وسهافاة اه عن فخله 
وفخذيه عن ساقيه في السجود . 

(۷) ومنه : البداءة بوضع ركبتيه قبل يديه في سجوده»› وکن شبات مسعويده ع 
الأرض» والتفريق بين ركبتيه» وإقامة قدميه» وجعل بطون أصابعهما على 
الأرض في السجود والجلوس بين السجدتين والتشهد» ووضع يديه حذو = 


]١[‏ في / م» ف» ه بلفظ (السماء). 


اباس ر 


ولا يُْرَعٌ اجو لفركه» وإن سسَجَدَ فلا بَأسَ. 


ومنه اهر والاعقات والترتيل والإطالة والتقضير فى.مواضعه" : 
(ولا يشرع) أي لا يجب ولا يسن (السجود لتركه) لعدم إمكان 
التحرز من ترکه» (وإن سجد) لتركه سهواً (فلا بأس) أي فهو مباح”*' . 


= منكبيه أو أذنيه» وتوجيه أصابع يديه مضمومة نحو القبلة» ومباشرة المصلى 
بيديه وجبهته وأنفه في سجوده»› والافتراش في الجلوس بين السجدتين 
والتشهد الأول» والتورك في الثاني ووضع اليدين على الفخذين أثناء 
الجلوس مع قبض أصابع اليمنى» وبسط أصابع اليسرى كما تقدم» والتفاته 
يتا وشمالاً فى التسليم . 

. بنحو تكبير وتسميع لإمام وقراءة إمام في جهرية‎ )١( 

(۲) بنحو تشهد» وتسبيح» وسؤال مغفرة» وتحميد» وقراءة في غير محل جهر› 
وكذا بنحو تكبير وتسليم وتسميع لغير إمام . 

(۳) كإطالة الركعة الأولى أكثر من الثانية» وغير ذلك مما تقدم . 

. 277 وهذا هو المذهب . (التنقيح ص‎ )٤( 

وقال السعدي كما فى الإرشاد ص(۳٥):‏ «ولكنه يقيد بمسنون كان من 

عزمه أن يأتي به فتركه سهواء أما المسنون الذي لم يخطر له على بال» أو كان 
من عادته تركه» فلا يحل السجود لتركه؛ لأنه لا موجب لهذه الزيادة» . 
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باب سجود السهو ''' 


8ل ماح ارق : السهوقى الصلؤة” الان في“ . 


)١(‏ من باب إضافة الشىء إلى سببه» والسهو إن عدي ب «فى» كان معقوا عنه› 

وإن عدى ب «عن» كان مذموما. 

ومناسبة الباب: أنه لما ذكر الصلاة؛ شروطهاء وأركانهاء وواجباتها. 
وضتتهاء وها وكان يعتري هذه الصلاة شيء من الخلل والسهو 
والنسيان ‏ أعقب صفة الصلاة بالجابر الأول الذي هو الاستغفار» ثم الجابر 
الثانى الذي هو سجود السهو. وإتما بدأ به قبل صلاة التطوع لأنه في صلب 
الصلاة أو ملحق بهاء بخلاف صلاة التطوع فهو خارج عنها . 

(۲) صاحب المشارق : هو القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي › المالكي› 
إمام فى الحديث والفقه واللغة. وله مشارق الأنوار» وشرح مسلم» وغيرهاء 
توفى سنة ٠(‏ 5 0) ه. 

والمشارق : هو مشارق الأنوار فى شرح غريب الصحاح الثلاثة : الموطأ 
والبخاري ومسلم . 

TYA NOD) 

(5) قال عثمان فى حاشيته على المنتهى 7١6 /١‏ : «اعلم أن السهو والنسيان 
والغفلة ألفاظ مترادفة» معناها: ذهول القلب عن معلوم». 

قال الآمدي : يقرب أن تكون معانيها متحدة . 

وفي المواقف وشرحها: السهو : زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في 
الحافظة . والنسيان : زوالها عنهما معا فيحتاج في حصولها حينئذ إلى سبب 
الذهول أي الغفلة عن المعلوم الحاصل أي في الحافظة فلا ينافي الغفلة عنه ؛ 
لأنه باعتبار المدركة فينتبه له بأدنى تنبيه بخلاف النسيان فهو : زوال المعلوم 
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كتاب الصلاة ‏ _ ) 2 ( 


شرع لِزِيَادَةٍ َو نص وَشَك لا في عمد في 


( يشضرع) أي يجب تارة ويسن ن أخرى على ما يأتي تفصيله (لزيادة) 
سهوا (ونقص) سهوا روشك) في الجملة'' » (لا في عمد)”'" لقوله کا : 
«إذا سها أحدكم فلي هد "© فعلق السجود على السهو : (في) صلاة 


الجوامع .)١١١/١‏ 
السالكين ٥۲۹/١‏ : «وهذا هو السر في سجدتي السهو ترغيما للشيطان في 
بويد وبي r‏ وها أسماهها 

رماب عماس عل الاك 

عرسي تير لاز ينيع لكل 34 ؛ بل ولا لكل زيادةأو نقص . 
عند الحمهور). 

(۳) أخرجه مسلم 5٠١ /١‏ ۔المساجد۔ ح۰۸۸ أبو داود /١‏ 775 -الصلاة باب 
من قال : يتم على أكبر ظنه ‏ ح۲۹٠٠‏ الترمذي 7417/7 الصلاة باب ما 
جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصانب ح٦۰۲۹‏ النسائي 5 
السهو باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك۔ ح۱۲۳۸ ۰ ۰۱۲۳۹ ابن ماجه 
"8١١‏ إقامة الصلاة_ باب السهو في الصلاةح5 ٠۲١‏ . أحمد 7/ ۳۷ 
دع 0101 الا عبد الرزاق 41» ب الا ال لين أبي کے 9/ 18 

الصلاة باب و في الرجل يصلي فلا يدري زاد أو نقص» أبو يعلى 2717/7 
A jA 1415141‏ ل ا ا للكت اا 
٠75 » 07‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤١١ /١‏ -الصلاة باب- 
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IT . 5‏ 7 3 3 | 35 5 
(الفرض والنافلة ) متعلق ب اليشرع)17 سوى صلاة جنازة" وسجود تلاوة 
وشک و , 


= الرجل يشك فى صلاته» الدارقطني 71/1١/1١‏ “الا ١۳۷-الصلاة۔‏ باب 
صفة السهو فى الصلاةء وباب إدبار الشيطان من سماع الأذان وسجدتي 
السهو قبل السلام» البيهقي را لكا 4 الصلاة باب من شك في 
صلاته . وباب من قال يسجدهما قبل السلام في الزيادة والنتقصان ‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري 
)١(‏ لعموم الأدلة» ولقاعدة: ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا لدليل» ولأنه 
لا تلبس بالنافلة وجب عليه أن يأتي بها وفق الشرع . 
(۲) والضابط : أنه يشرع سجود السهو في كل صلاة ذات ركوع وسجود . 
قال في كشاف القناع /١‏ 745: «لأنه لا سجود في صلبها ففي جبرها 
أولى» . 
66 قال في كشاف القناع /١‏ ۳ («لعلت يلزم زيادة الب على الآضا.». 
(4) وفي الكشاف ٠۹٤ /١‏ : «لآنه يفضي إلى التسلسل» . 
وقال في الإنصاف ٠١١/۲‏ : «فأما سهوه في سجود السهو قبل السلام 
فلا يسجد له في أقوى الوجهين . . . والوجه الثاني يسجدله» وأطلقهما 
المجد في شرحه وابن تيم والفروع». 
وقال عثمان في ۲۱٣/۱‏ : «عللوه: بأنه ريما أدى إلى الدورء وفيه نظر ؛ 
لأن توهم الدور ليس مفسداء إنا المفسد لزومه حقيقة إلا أن يقال من 
قواعدهم: إقامة المظنة مقام المئنة» . 
وقال في الإنصاف ١7 5 /١‏ : «وكذا لا يسجد لحديث نفس» ولا للنظر 
إلى شيء . على الصحيح من المذهب . . . وظاهر كلام المصنف ابن قدامة ‏ 
أنه يسجد في صلاة الخوف وغيرها في شدة الخوف وغيرها . وقال في 
الفائق : ولا سرد لشهو قى النوق”. اكلم لي إخلامن 8ضا 
ذكر ذلك في شدة الخوف» وهو موافق لقواعد المذهب». 


0 ها كاوق 0 03 0 اډ = ب« 0 ® ع شه 0 03 8 28 َه«‎ SS لاض‎ ê i FF Fw 


كناب الصا 


فَمَتَى زاد فعلا من جنس الصّلاة قياما أو فُعُودا أو رُكُوعا أو مُجُودا 
عَمدا بَطلت, 


فمتى زاد ملسن جنس الصلا!قيانا) في محل قعود (أو قعودا) 
في محل قيام" ولو قل كجلسة الاستراحة”" 5غ وأو وكوعًا أو سجودا عمدا؛ 
بطلت) صلاته إجماعا . قاله في «الشرح» . 


7ا رمه اف قي السب الاوق من اسراب سجوه اليو وهو الزيادة. 
والزيادة د تنقسم إلى قسمين :بن تس الصا ومن شير دیا والذي 
بشرع له اسرد ما کا من جنس الصلاة» أما الذي ليس من جنسها كالأكل 
والشرب والكلام فلا يشرع له» ويأني. 

(۲) قال عثمان في حاشيته 7١77/١‏ : «قوله: أو قعودا» أي في غير محله؛ فلو رفع 
رأسه من سجود ليجلس للاستراحة وكان موضع جلوسه للفصل أو التشهد 
ثم ذكر» أو جلس للفصل يظنه التشهد وطوله؛ لم يجب له سجود» ولو 
جلس للتشهد قبل سجود؛ وسجد» . 

(۳) وسبق بيان حكمها وصفتها في باب صفة الصلاة . 

وقال المرداوي في تصحيح الفروع 205/١‏ : «قوله: وفي جلوسه 
بقدر الاستراحة وجهان: 

أحدهما: لا يسجد» قال في الحاويين: وهو أصح عندي» قال 
الووكشن: إن كان جلوسه يسيرا فلا سجود عليه» قال فى التلخيض : هذا 
قباس ملعب . . . وخر لمال قن اللغلى ومال إلية . قلت وهر الصراب. 

والوجه الثاني : يسجد» . صححه الناظم والمجد في شرحه وقال: هو 
ظاهر كلام أبي الخطاب ع قلت سد و م والشيخ و في المقنع 
وغيرهما . . . فيكون هذا المذهب على ما اصطلحناه) . 

(4) الشرح الكبير .۴۲۸/١‏ 

قال في الكشاف /١‏ ۳۹۵ : الات يخل ينالم السلا ویار عينتها للم 

تكن صلاة» . 


mE لضا‎ KE GEG GG E EHR GE EP الا ال‎ EFE GG EP mw HEH GD hb i #ها‎ 9# 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وسَهواً يَسْجُدُ لَه وإن زا ركعَة فلم يَعْلَمْ حَتّى فرغ منهًا سَّجَدّ » 

(و) إن فعله (سهروًا يسجد له ) لقوله يي في حديث ابن مسعود : 
«فإذا زاد الرجل أو نقص''؟ في صلاته فليسجد سجدتین»"' » رواه مسلم؛ 
ولو نوى القصر فأتم سهواء فق ر يه ]ل كعكاة وسا السهر؟" اسعيحيانا؛ 
وإن قام فيها أو سجد إكرامًا لإنسان بطلت”*' . 


(وإن زاد ركعة) كخامسة في رباعية» أو رابعة في مغرب» أو ثالثة في 


فجر (فلم يعلم حتى فرغ منها سجد) لما روى ابن مسعود : «أن النبي كلل 
صلى خمسًا فلما انفتل" قالوا: إنك صليت خمساء فانفتل ثم سجد 


8 ويستثنى من ذلك : إذا أتم من نوى القصر عمدا فلا تبطل لأنه رجع إلى 
الأصل . 
وقوله: «بطلت» أي فسدت» والباطل والفاسد اسمان لمسمى واحد» 
وفى الغاية : ويتجه : الباطل ما اختل ركنه» والفاسد : ما اختل شرطه . 
٠‏ (انظر حاشية ايح قاسم ١آ‏ 18). 
)١(‏ قال في الإقناع وشرحه /١‏ 90 : (وجوبا , . . ؤمتى ذكر من واد فى ضلاته 
عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير لإلغاء الزيادة» وعدم الاعتداد بها» . 
(۳) أخرجه مسلم 507/١‏ المساجد_ح45., أبوعوانة ۲٠٦-۲٠۵/۲‏ 
الطبراني في الكبير /٠١‏ ”37ح 4877 » ابن حزم في المحلى 177/5 . 
(۳) وفي الإنصاف :!7١/7‏ «وقيل : لا يكره-أي إذا أتم المسافر. . . . وقيل : 
يكره» اختاره الشيخ تقي الدين»» واختاره مرعي أيضا في الغاية /١‏ 5 15 . 
)٤(‏ لزيادته فعلآ من جنس الصلاة عمدا . 
والسجود لا يجوز فعله لغير الله تعالى» وإن جاز في شريعة من قبلنا 
كما في قصة يوسف» ففي شريعتنا لا يصلح إلا لله عز وجل . 
(6) الفتل: هو لى الشىء كليك الحبل» وكفتل الفتيلة» يقال: انفتل فلان عن 
ضلاته أى انصرق. (لساق العرب514/11). 


]1١[‏ في / ف بلفظ (ونقص). 


عاب املد ل( 


E E E 


نين ثم سل متفق عليه » ( وإن علم) بالزيادة (فيها) أي في الركعة 
الوا ا ا 
وذلك يبطلها"'' » (فيتشهد إن لم يكن تشهد) لأنه ركن لم يأت به 


107/١ أخرجه البخاري 560/7 السهو باب إذا صلى خمساء مسلم‎ )١( 
الساجد۔ ح۰۹۲ ۰۹۳ أبو داود 1/ 571-77 الصلاة_باب إذا صلى‎ 
لس‎ ٠١/۴ خمسا _ ح۰۲۲٠ الترمذي ۲۳۸/۲ الصلاة ح۳۹۲ النساتي‎ 
ابن ماجه‎ ١17559 ۱۲٣ ٤ح باب مایفعل من صلی مسا‎ E 
۹ ٠٥ح _إقامة الصلاة ةباب من صلى الظهر خمسا وهو ساه‎ ۸١ /1 
الصلاة باب سجدتي السهو من الزيادة  ح1٠٠ | ¢ جحد‎ ۲۹١ /١ الدارمي‎ 
۱۳۳ ۱۳۱/۲ این خریة‎ ۳٤٥٦ح‎ "١7/7 عبد الرزاق‎ > 1١ 
1١6١ ٠٠١ /5 ابن حبان كما في الإحسان‎ ۰۱۰۱1۱ ۱۰٥۷ 621١6 ح1‎ 
155/6 الأكلاء ايبن الممارود صن 545245 ابو یع لی‎ 5542 
178-76/٠١ أبو عوانة ۰۲۰۲/۲ ۰۲۰۰ الطبرانی في الكبير‎ ۵۲۲٣ح‎ 
جمكاكية ۳ البيهقى 751/7- 747 الصلاة باب من سها فصلى‎ 
خمساء البغوي في شرح السنة 7417/7 الصلاة  باب من صلى الظهر‎ 
. ۷٥٦ح خمسًا۔‎ 

(۲) قال في حاشية العنقري ۲١٠/١‏ : «ومتى لم يرجع الإمام» وكان المأموم على 
يقين من خطأ الإمام» لم يتابعه لآنه إنغا يتابعه في أفعال الصلاة وليس هذا 

ش منها» وينبغي أن يننظره هنا لأن صلاة الإمام صحيحة لم تفسد بزيادته 
فينتظره كما ينتظر الإمام المأمومين في صلاة المنوف» . 

() قال في المغني ”/ 575 : «فإن مضى في موضع يلزمه الرجوع» أو رجع في 
موضع يلزمه ال مضي › عالما بتحريم ذلك فسدت صلاته؛ لأنه ترك واجبًا في 
الصلاة عمدأ» . 


. في نسخ الزاد بلفظ : «فتشهد»ء وفي نسخ الروض بلفظ : «فيتشهد»‎ ]١1[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


عي | ا عن" جح ١‏ حر عن 


(وسجد) اسر ويسم لتكمل صلاته» وإن كان قد تشهد سجد للسهو 
وسلم» وإن كان تشهد ولم يصل على النبي ييه [ثم سلم]!'' صلى عليه ثم 
سجد للسهو ثم سلم» وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن 
شاء وسجد للسهوء وله أن يتمها أربعًا ولا يسجد وهو أفضل؟9' ١7‏ ؛ وإن 
a‏ 
ركعتين أشبهت الفجر » (وإن سبح به قتان ) أي نبهاه بتسبيح أو 


)١(‏ قال عشمان فی حاشيته على المنتهى 7١1/١‏ : «فإن نوى أربعا ثم قام إلى 
خامسة فكقيام إلى خامسة بظهر على ما يؤخذ من بحث شيخ مشايخنا الشيخ 
منصور رحمه الله» ولا يعارضه ما يأتى : في التطوع من أن الزيادة على أربع 
نهارا مكروهة فقط ؛ لأن ذلك مفروض فيمن نوى الزيادة ابتداء. وماهنا 
فيمن لم ينوهاء فتدبر) . 

وقوله: «وهو أفضل» لأنهم يرون التطوع بأربع نهارا كما سيأتي قول 
الماتن: «وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس» . 

ويأتى أيضا أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» فإن قام إلى ثالثة عمدا 
بطلت صلاته › وإن نسي وجب الرجوع ويسجد للسهو. 

(۲) الشرح الکبیر ۳۲۹/۱ وفي حاشية العنقري ٠۲/١‏ ۲۰ لفيازمه ارچ 
ويمسجد للسهوء فإن لم يرجع بطلت . فاق فقيل : الزيادة على چن لیا 
مكروهة فقط أي على المذهب ‏ وذلك لا يقتضى بطلانهاء قلت : هذا إذا نواها 
ابتداء» وأما هنا فلم ينو إلا على الوجه المشروع » فمجاوزته زيادة غير مشروعة». 

(۳) يأتى في باب صلاة التطوع عند قول المؤلف  :‏ وإن زاد على اثنتين ليلا 
وأربع نهاراً» . 

- أي عدلان ضابطان» سواء كانا حرين» أو عبدين» أو امرأتين» أو رجلا وامرأة‎ )٤( 


[1] ساقط من جميع النسخ ماعدا / ف . 
[۲] في / س بلفظ (الأفضل) . 


كاب السا 


صر وَلَمْ يَجْرَمْ بصّواب نَفْسه بَطَلتْ صلائة 
: 8 1 4 ارصم 
غيره'١'‏ - ويلزمهم تنبيهه”"' ‏ لزمه الرجوع إليهما سواء سبحا به إلى زيادة أو 
قات وسواء علس على ظته صوابهما أو خخظو م" . 


والمرأة كالرجا ^ . 
(ف) إن (أصر) على عدم الرجوع (ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته) 


= شاركاه في العبادة أو لاء لأن النبي ييه لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده . 

وهذا هو المذهب . 

وقيل : يرجع إلى ثقة في زيادة فقطء واختار أبو محمد الجوزي: يجوز 
رجوعه إلى واحد يظن صدقه . 

(الشرح الكبير /١‏ ٠”ا”ء‏ الفروع ٠٥١۸/١‏ الإنصاف ۲/ .)٠١١‏ 

وقال في الفروع ٥٠۸/١‏ : «ولو ظن خطأهما وذكره و مسفسهم ني 
أحمد» ويتوجه تخريج واحتمال من الحكم مع الريبة . . ودک أي صاحب 
النظم احتمالاً في الفاسق كأذانه. وفيه نظرء ويتوجه في المميز خلاف» . 

)١(‏ كقراءة» أو إشارةء أو غير ذلك» وإنماعبر الماتن بالتسبيح مراعاة للفظ 
ا لحديث» أو للتمثيل فقط . 

ولذا عبر في الفروع 00/١‏ بقوله: «وإن نبه ثقتان» . 
(انظر فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (HFA‏ 

(۲) وظاهره: ولو غير مأمومين كما فى حاشية عثمان /١‏ ۲۱۸. أما المأمومون 
فيلزمهم تنبيهه لارتباط صلاتهم بصلاته» ولأمره وك بقوله: «إذا نسيت 
فذ کروني». 

وأما غيرهم فلأنه من باب الأمر بالمعررف» والتعاون على البر والتقوى . 

(۳) فيلزمه الرجوع ما لم يتيقن صواب نفسه» وسبق كلام صاحب الفروع . 

(6) لأنه شرع لها أن تنبه بالتصفيق في أشرف العبادات» وأما بالنسبة للمميز 
والفاسق فلا عبرة بتنبيههما على المذهب» وسبق كلام صاحب الفروع قريبا . 


di E الها ال‎ mG ا‎ E لف الفا قفا الا‎ E E ا‎ FE اليد‎ BD لوا له ا‎ FF Fe 


ل سس الروض افرع شرج رہ الست 
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لأنه ترك الواجب عمدًاء وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما"'" . 

لأن قولهما إنما يفيد الظن» واليقين مقدم عليه" » وإن اختلف عليه من 
. > 7 7 3 سے [٤‏ 

ينبهه سقط قولهم”'' ويرجع منفرد إلى ثقتين' أ 4ے 4 ان ا ]ا 5 2 8 يخ 8 3 ” 


. «كالحاكم لا يعمل بالبينة إذا علم كذبها»‎ :79457/١ قال في الكشاف‎ )١( 
. وأما هما فيفارقانه حيث جزما بذلك‎ 
: فالصور خمس‎ )۲( 
. الأولى : أن يجزم بصواب نفسه. فلا يلزمه الرجوع إليهما‎ 
الثانية : أن يجزم بصوابهما.‎ 
. الثالئة: أن يغلب على ظنه صوابهما‎ 
. الرابعة : أن يغلب على ظنه خطؤهما‎ 
الخامسة : أن يتساوى الأمران.‎ 
ففي الأربع الأخيرة يأخذ بقولهما على المذهب» لكن الأقرب أنه لا‎ 
. يأخذ بتنبيههما في الرابعة‎ 
أنه قد ينبهه بعضهم بالتسبيح» و‎ . . .« : 7١8/١ في حاشية عثمان‎ )۳( 
بإشارة؛ أو قبضس يد أو غير ذلك ما یدل على خلا قول اسح‎ 
وهل يرجع إلى فعل المأمومين؟‎ 
. ظاهر كلام الأصحاب أنه لا يرجع إلى فعلهم. وبه جزم في المنتهى‎ 
. ۳۹٩/۱ المنتهى مع حاشية عثمان ۰۲۱۸/۱ الكشاف‎ .١178/١ الإنصاف‎ 
«ويتوجه تخريج واحتمال: أنه يرجع إلى‎ : 0١5 /١ وقال في الفروع‎ 
. فعلهم'‎ 
: ۱۲۸/۲ وقال فى الإنصاف‎ »7١8/١ ونظره عثمان فى الحاشية‎ 
«قلت: فعل ذلك منهم مما يستأنس به» ويقوي ظنه»» وقال في الغاية‎ 
. :(ويتجه: : لا تبطل لو رجع إلى فعلهم»‎ ١ 
. كالإمام كما تقدم قريبا‎ )٤( 


كنب الماد 


(و) بطلت (صلاة من تبعه) أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع 
(عالم7١'‏ لا) من تبعه (جاهلا أو ناسيًا) للعذر" رولا من فارقه) لجواز 
الممارقة لیل 0 [و11] 1 يسلم اس ولا بعل یسو 11 )4( بالركعة 


)١(‏ أي بالحكم والحال» لأنه إن قيل : ببطلان صلاة الإمام لم يجز متابعته فيهاء 
وإن قيل بصحتها فهو يعتقد خطأه. وأن ما قام إليه ليس من الصلاة . 
)١(‏ لأن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا النبي بيا في الخامسة ولم يؤمروا بالإعادة. 
(۳) والعذر هو الزيادة فى الصلاة . وفى الإنصاف ١707/١‏ : «تهب المفارقة على 
الصحيح من المذهب» وعبارة المنتتهى مع حاشية عثمان :۲٠۹/١‏ اويسلم 
المفارق». وعبارة الإقناع مع شرحه 91/١‏ 7: «ووجبت مفارقته) . 
وعن الإمام أحمد : يجب انتظاره . 
وعنه : يستتحب انتظاره . 
وعنه : يخير . 
(الإنصاف ۱/ ۱۲۷). 
وفي الشرح الممتع / ٤١١‏ : «فالواجب على من علم أن الإمام زاد في 
: الصلاة المفارقة . . . وفهمنا من قوله: «ولا من فارقه» أنه لا يجلس فينتظر 
الإمام؛ لأنه يرى أن صلاة الإمام باطلة» ولا يكن متابعته في ضلاة باطلة» . 
فتلخص أن من متابعة الإمام الزائد أقساما : 
الأول : أن يرى أن الصواب معه» فضلاتة صححيحة. 
الشاني : أن يرى أنه مخطئ فيتابعه عانًا بالحال ‏ وهو الخطأ والحكم 
الشرعىء فصلاته باطلة . 
الغالث : أن يتابعه جهلاً بالحال» أو بالحكم الشرعي» أو نسيّاء فصلاته 
صحيحة . 
الرابع : أن يفارقه فصلاته صحيحة  .‏ 
(5) وهذا هو الصحيح من المذهب» جزم به في المحرر. وقدمه في الرعاية. وقال - 


. في / م» ف بلفظ (بمسبوق)‎ ]١[ 


ارو ري شريو خنع 


وَعَمَلٌ مُسسْتَكثْرٌ عَادَةَ من غَيْر جنس الصّلاة يُبْطِلَهَا عَمْدْهُ وَسَهُوْهُ . 


ید س حم حت .لمتكم ممت ت رتت لمم س بجوي ووم ليمي س سس ست سح تت ت ممم لومم س پیم نے ت 


الزائدة ادا تأبعه فيها حاهلا. 


(وعمل) في الصلاة ماليا (مستكثر عادة من غير جنس الصلاة) 
كا لمشي › زاللیسن ؛ ولف العمامة (يبطلها عمدة وسو و و إن 


= القاضى وابن قدامة: يعتد بها . 
(الاساف: KITA‏ 
وقال السعدي فى الفتاوى السعدية ص(717١):‏ «. . . ولهذا قال بعض 
الأصحاب : إن المسبوق يعتد بإذراكه واقتدائه بإمام زائد ركعة» وهذا القول 
هو الصواب» لأن القول بأنه لا يعتد بها يقتضي جواز أن يزيد في الصلاة ركعة 
متعمداء وذلك مبطل للصلاة بإجماع العلماء» فيقتضي أن يصلي الفجر 
ثلانّا» والمغرب أربعاء والرباعية خمسا» . 
)١(‏ هذا هو القسم الثاني من زيادة الأفعال» وهو ما كان من غير جنس الصلاة. 
وحكم عمده أنه يبطل الصلاة بقيود ثلاثة : 
١‏ ۔ أن يكون متواليا. 
3 مستكثرا فى عادة الناس . 
٣‏ لغير ضرورة. 
اماما کان من جاس الصلاة شق أل عمدم يطل السا وصهرة ية > 
له سجو د السهو . 
(۲) وهذا هو الصحيح من المذهب» فتبطل إذا كثر ولم تكن حاجة . 
وحكى بعض الأصحاب فى هذه المسألة روايتين . 
واختار المجد: أنها لا تبطل بالعمل الكثير سهواء لقصة ذي اليدين فإنه 
مشى وتكلم وبنى على صلاته . ؤ 
(الإنصاف مع الشرح الكبير 5/ 18) . 
وما اختاره المجد هو الأقرب ما لم يغير هيئة الصلاة» كما لو أكل الجائع . 
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كتاب الصلاة 





لم يكن غسرورة وتقدم''' » + ل تضرع أيسببرة ایس حل يتن غير 
جنسها (سجود) ولو سهو”'" » ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها7" . 
ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شر ْ 


)١(‏ في باب صفة الصلاة عند قول المؤلف : «فإن أطال الفعل عرفا من غير 
ضدرووة + 

() لعدم وروده» ومشقة التحرز منه 

(۳) أي لغير حاجة ؛ كفتح باب» قال في الكشاف 71١‏ الأنه يذهب 
الخشوع». 

وقد تقدم في باب صفة الصلاة أقسام الحركة في الصلاة عند قول 
المؤلف : «فإن أطال الفعل عرفا . . 

0 قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى 07/77 : «الوسواس لا 
يبطل الصلاة إذا كان قليلاً باتفاق أهل العلم» بل ينقص الأجر كما قال ابن 
عباس : «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها» . 

وأما الوسواس الذي يكون غالبا على الصلاة؛ فقد قال طائفة 
منهم أبو عبد الله بن حامد وأبو حامد الغزالى يوجب الإعادة . 

وقال في ص۲٠٦‏ : والثاني: تبرأ الذمة» فلا تجب عليه الإعادة» وإن 
كان لا أجر له فيها ولا ثواب» بمنزلة صوم الذي لم يدع قول الزور والعمل به 
ناليس له من صسيامه إلا الجوع والعطشن) وهذا هو المأثور عن الإمام أحمد 
وغيره من ٠‏ الأئمة. 

را القول اش مهل لإن اسر می القن إقا دلت على أن الا 
والثواب مشروط بالحضور لا تدل على وجوب الإعادة ظاهرا ولا باطتًا». 

وقال ابن القيم في مدارج السالكين /١‏ 510 : «فإن قيل : ما تقولون في 
صلاة من عدم الخشوع هل تعتد بها أم لا؟ 

تيل : أما الاعتداد بها فى الثواب فلا يعتد له فيها إلا بما عقل منهاء قال = 
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لوقي قري شرج زه اتید 


چ ف ټ ټ §§ FG EP FG EFE EE MW WE E‏ ا ENE‏ لا GHG‏ ب 
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= ابن عباس رضى الله عنهما: «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها»» وفي 

المسند مرفوعا : «إن العبد ليصلى الصلاة» ولم يكتب له إلا نصفهاء أو ثلغهاء 
أو ربعها. حتى بلغ عشرها»» وقد علق الله فلاح المصلين با لخشوع في 
صلاتهم» فدل على أن لم يخشع فليس من أهل الفلاح» ولو اعتد له بها 
ثوابا لكان من المفلحين . 

وأما الاعتداد بها في أحكام الدنيا وسقوط القضاءء فإن غلب عليها 
الخشوع اعتد بها إجماعا . . . وإن غلب عليه عدم الخشوع وعدم تعقلهاء 
فقد اختلف الفقهاء فى وجوب إعادتها. ثم ذكر أن ابن حامد» والغزالي 
أوجبا الإعادة واحتجوا : 

بأنها صلاة لا يثاب عليهاء ولم يضمن له فيها الفلاح» فلم تبرأ ذمته 
منها . 

ولأن الخشوع والعقل روح الصلاة ومقصودهاء فكيف يعتد بصلاة 
فقدت روحها ولبها؟ 

قالوا؟ :ولو ترك العبد واا من وأجباتها عمدا لأيطلهنا : . . فكيف إذا 
عدمت روحها. 

قالوا: ولأن عبودية من غلبت عليه الغفلة والسهو فى الغالب لا تكون 
مساح للاضلاص » قان الاخلاض قد المعيود وحده بالتعيف والقافل لا 
قصل له فلا عبودية له . 

قالوا: وقد قال الله تعالى  :‏ فويل للمصلين © الذين هم عن صلاتهم 
ساهون 4. وليس السهو عنها تركها . . . وإنما هو السهو عن واجبها؛ إما عن 
الوقت كما قال ابن مسعود وغيره» وإماعن الحضور والخشوع» والصواب : 
أنه يعم النوعين . 

ثم ذكر أدلة أهل القول الثاني : 
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کاب السلا 


زولا [تطر ن الصلاة وبيسير أكل وشرب شيواء أو جا 


= قد ثبت .عن النبي َا في الصحيح أنه قال : «إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان 

وله ضراط حتى لا يسمع التأذين . . . فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين 
المرء ونفسه فيذكر ما لم يكن يذكرء ويقول : اذكر كذا اذكر كذاء لما لم يكن 
يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى» فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد 
سجدتين وهو جالس» قالوا: فأمره النبي بيا فى هذه الصلاة التي قد أغفله 
الشيطان فيها حتى لم يدر كم صلى بأن يسجد سجدتي السهوء ولم يأمره 
بإعاذتها .. . . 

قالوا: ولآن شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة» وأما حقاتق الإيمان 
الباطنة فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب . . ٠.‏ إلى آخر كلامه» ثم رجح 
رحمه الله القول الثاني ص 057 . 

وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 1١9/77‏ : «وأما ما يروى عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه من قوله : «إنى لأجهز جيشى وأنا فى الصلاة» 
فذاك لأن عور كان ا سرا یاد وهو أمير لاعن قبن أي اھا فقسا 
بذلك من عقي الوجوهجدولة الصلى الذي يصلى ضلاة اجرف حال معابية 
اعدو ها حال القعال وإما غير سال الال كيو مأمور بال ومامور 
بالجهاد فعليه أن يؤدي الواجبين . . . وعمر قد ضرب الله الحق على لسانه 
وقلبه» وهو المحدث الملهم» فلا ينكر لمثله أن يكون له مع تدبيره جيشه في 
الضللاة من اللتضور ما ليس لغيرة ١‏ : ءا 

() وهذا هو الصحيح من المذهب» وسواء كانت الصلاة نفلا أو فرضاء وعن 

الإمام أحمد: تبطل» قدمه في الكافي . 

وقيل: تبطل فى الأكل.: 

(انظر : كتاب الروايتين ٠٠٠١ /١‏ والمبدع 2508/١‏ والإنصاف ۲/ 217١‏ 
وشح العهى 757/1١‏ : 


لروض الريع شرج اد الستقع 


ولا نفل ب بيسسيم شرب عمداً. 


لعموم «عفي لأمتي عن الخطأ والنسباق17) . 
وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفًا منهما كغيرهما”'' . 


ل 5 3 7 5 5 
(ولا) يبطل ١‏ نفل بيسير شرب فيد" ' لا روي أن ابن الزبير شرب 


25١ -الطلاق_باب طلاق المكره والباسيى_ ح50‎ 504/١ أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
الطحاوي في شرح معاني‎ »17/1١75ح-‎ ١75 /4 ابن حبان كما في الإحسان‎ 
 روذنلا-‎ ١7١/5 الآثار ۳/ 40 الطلاق باب طلاق المكره» الدارقطنى‎ 
٠۲۷١ /١ ح117174» وفي الصغير‎ 174 /1١ ح۳۳ الطبراني في الكبير‎ 
ال"‎ ٤/٤ الحاكم 198/7 الطلاق » ابن حزم في المحلى‎ 
البيهقى 707/1 الخلع والطلاق باب ما جاء في طلاق المكره»›‎ 6.» ٠ 
ا الأيمان باب جامع الأيمان من حنث ناسيا ليمينه أو مكرها عليه‎ ٠ 
. الخطيب البغدادي في تاريخه ۷/ ۳۷۷ من حديث ابن عباس‎ 

وعزاه السخاوي لابن أبي عاصم» والضياء في المختارة من حديث ابن عباس . 

انظر : المقاضد الحسئة ضص/؟9477؟7؟ . 

وله شاهد من حديث أبي ذرء وأبي هريرة» وأبي الدرداء» وأبي بكرة. 
وثوبان» وابن عمر. 

الحديث صحيح › وصححهابن حبان» والحاكمء والذهبي› وا 
حزم» والسيوطي» وحسنه النووي في الأربعين» وأنكره الإمام أحمد بن 
حنبل» وأبو حاتم الرازي . انظر: علل الحديث ٤١١/١‏ المحلى ۸/ ٠٠٠١‏ 
۲۰٥/۰ ۹۹‏ جامع العلوم والحكم ص ٠٠١۳٣۳‏ التلخيص 
لخر ۲۸۲۸ء المقاصد اة ص۲۲۸ “٠‏ , 

(۲) قال ابن المنذر في الإجماع ص( ٠*‏ 5) : «وأجمعوا على أن المصلي ممنوع من 
الأكل والشرب». 


(۳) وهذا هو المذهب . الى 
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في التطو ع ۰ ولان مد نفل وإطالته مستحبة فيحتج معه إلى جرعة م 
لدفع العطش فسومح"'' فيه كالجلوس”") 

وظاهره أنه ييظل ببسيو الأكل عمدا ' وأن الفرض يطل مير الأكل 
والشرب عد > وبلع!'! ذوب سكر ونحوه , بغم كأكل” *" »ولا تبطل ببلع 


(انظر : المغني 577/7 » والإنصاف ۲/ ١١۳٠ء‏ وشرح المنتهى .)1١7 /١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۳/ ۲٤۹‏ ح۹۰١٠‏ وإسناده ضعيف» لأنه 
ورد من طريق هشيم بن بشير الواسطي. وهو مدلس ولم يصرح بالسماع. 

(۲) ولآن النفل أخف من الفرض بدليل أن هناك أركانا تسقط فى النفل دون 
الفرقن : 

(۳) قال عشمان في حاشيته على المنتهى 77١ /١‏ : «تنبيه : في الأكل والشرب فى 
الصلاة ست عشرة صورة» وذلك لأن الأكل في الصلاة إما أن يكون عمدا أو 
لاء وعلى التقديرين إما أن يكون كثيرا أو قليلاء وعلى التقادير الأربعة إما أن 
تكون الصلاة فرضا أو نفلا فهذه تمان صور› ومثلها في الشرب› وتلشخيصها 
على متتضى كلام الاب أي ابن النجار - وال قناع : 

. ,“لد تايرهما يبال السا مطلقًا‎ ١ 
. ا و أن يسير الأكل عمذا يبطل التفل عند المصنف ابن النجار لا الو قناع‎ 
. وات سير الش رب عمدا لا يطل التفل‎ ٤ 
. والله أعلم»‎ ٠ وآن يسيرهما سهوأ لا يبطل فرضاً ولا نفلا‎ © 
. صلاته الفرض عامدا أن عليه الإعادة»‎ 
= «إذا ترك في فيه ما يذوب كالسكر فذاب منه‎ :77١ 7/١ قال في الشرح الكبير‎ )5( 


. في / م» ف بلفظ (فسوغ)‎ ]١1[ 
. في / م بلفظ (أو بلع)‎ ]۲[ 


لل ال الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وإ أَنَى بقول مُشْروع في غَيْرٍ مَوضعه كقراءة في سُجُودٍ وَقُعُودِ 
وتشهد في قيَام > وقراءة سورة فى الأخيرتين 


سسس س سے أ س س ا اا س س س يي e‏ الل ل الل اا لس ل 22 لل 


ما بين أسنانه بلا مضغ . قال في «الإقناع»: إن جرى به ريق" . وفي 


«(التنة ج وافالسي ¢ ام کر ا 0 . وات شين بقول 
مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود)””*' وركوع (وقعود وتشهد في 
قيام وقراءة سورة في) الركعتين ( الأخيرتين) من رباعية أو في الثالثة من 


= شيء فابتلعه أفسد الصلاة» . 
ومثله عصير ولبن» وما نزل من مطر ففتح فاه فابتلعه . 
(۱) ۱۳۸/۱ وعبارته: «ولا بأس ببلع ما بقي في فيهء أو بين أسنانه من بقايا 
الطعام بلا مضغ ما يجري به ريقه» وهو يسير» . 
ونقل في كشاف القناع /١‏ ۳۹۹ عن المجد قوله: «وكذلك إذا اقتلع من 
بين أسنانه ما له جرم وابتلعه بطلت صلاته عندنا» . 
وقال العنقري في حاشيته على الروض 7١ 5 /١‏ : «الذي يجري به الريق 
هو ماله جرم» فلا يجري إلا بالازدراد» والذي يجري به الريق وهو اليسير 
الذي لا يكن الاحتراز منه» . 
0 التنقيح ص(۷۳). 
(۳) المنتهى مع حاشية عثمان ۲۲١ /١‏ . 
(5) المذهب : لو بلع ما بين أسنانه ما يجري به الريق من غير مضغ لم تبطل . 
وقيل : تبطل» وقال فى الروضة: ما كن إزالنه من ذلك سد ابتاذاعة . 
(الشرح الكبير ۳۳۱/۱ الإنصاف )171/١‏ . 
وقال في الشرح :77”١/١‏ «وإن ترك في فيه لقمة ولم يبتلعها كره» . 
(5) شرع الآن رحمه الله في زيادة الأقوال»و هي قسمان: ما يبطل عمده؛ وما لا 


يبطل عمده . 


[ في / م بلفظ (وفي الثالثة)» وفي / ف بلفظ (أو في ثالثة في المغرب) . 


عاب بت 


متتل ليجب لة وة بل بش وا سم قبل إننايها غندا طت 


مغرب (لم تبطل) بتعمده” '' ؛ لأنه مشروع في الصلاة في الجملة. (ولم 
يجب له) آي للسهو (سجود بل يشرع) ای يسن كسائر ما لا يبطل عمده 
اسا , 


(وإن سلم قبل إتمامها) أي إتمام صلاته (عمدا بطلت) لأنه تكلم فيها 


. فإذا تعمد القراءة راكعاء أو ساجدا لم تبطل‎ )١( 
. وهو المذهب» وعليه أكثر الأصحاب‎ 
واختار ابن حامد» وا بن الحوزي بطلان الصلاة بقراءته في الركوع أو‎ 
السجوه لقوله 6 في حديث ابن عباس اللي أخرجه مسلم وغيره: دالا‎ 
وانى تهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا).‎ 
.)۳۹۹ /۱ الإنصاف ۰۱۳۱/۱ كشاف القناع‎ ٠۳۳١/۱ (الشرح الكبير‎ 
. ولعل الأقرب عدم البطلان لأنه لم يفعل محرما لعينه» بل لموضعه‎ 
«على القول بالبطلان بالعحمدية يچب‎ : 111/١ قال فى الاتضاف‎ 
السجود لسهوه»‎ 
«وسمعته يقول  أي شيخ‎ :۳۸١ /۲ وقال ابن القيم في مدارج السالكين‎ 
في نهيه ماه عن قراءة القران في الركوع والسجود : إن القرآن هو‎  مالسإلا‎ 
من العبد» فمن الأدب مع كلام الله أن لا يقرأ في هاتين الحالتين ويكون حال‎ 
. القيام والانتصاب أولى به‎ 
. (إذا : نسي أحدكم فليسجد سجدتين» رواه مسلم‎ ٠ لعموم قوله َكل‎ )۲( 
«فإن أتى فيها بذكر أو دعاء لم يرد به‎ :1 1/١ وقال في الشرح الكيير‎ 
الشرع فيها كقوله: ا رب العالمين» وقوله فى التكبير : «الله أكبر كبيرا»‎ 
وتحوه كم يشرع اجرد لأنه روي عن النبي با أنه سمع رجلا يقول في‎ 
الصلاة ة: «الحمد لله حمدا كثيرا مبارکا فيه كما يحب ربنا ويرضى» فلم يأمره‎ 
. بالسجود‎ 
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ون كان سَهُوا ثم ذَكَرَ قريبا أنَمّهًا وَسَجَدٌ. 

قبل إتمامهاء ([1'19] إن كان) السلام (سهوًا ثم ذكر قريبًا أتمها)"'' وإن 
اصرف عن القبلة أو شرج سن السجد؟ » رسج للسهر اق 1 
قن اليب كن“ 3 لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى 


)١(‏ قال في الشرح الكبير "17١/١‏ : «من سلم قبل إتمام صلاته ساهياء ثم علم 
قبل طول الفصل ولم ينتقض وضوؤه فصلاته صحيحة لا تبطل بالسلام . . . 
ولا نعلم في جواز الإتمام في حق من نسي ركعة فما زاد خلافاء والأصل في 
هذا . . . فذكر حديث ذى اليدين» . 

(۲) قال في الكشاف ٠٠١ /١‏ : «لا إن سلم من رباعية كظهر يظنها جمعة» أو فجرا 
فائتة أو التراويح فيبطل فرضه لأنه ترك حكم استصحاب النية» وهو 
وة 

(۳) هو حديث أبي هريرة «أن النبي ية انصرف من اثنتين» فقال له ذو اليدين : 
أقصرت الصلاة آم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله كَِهِ: «أصدق ذو 
اليدين؟» فقال الناس : نعم . فصلى ركعتين أخريين» نم سجد سجدتين؟ . 

أخترجه الپخاری ۱١١-1۲١ /١‏ اللا باب تشبيك الأضابع في 
المسجدء ١76/١‏ -الأذان باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس» 
55 السهو_باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل 
سجود الصلاة أو أطول» وباب من لم يتشهد في سجدتي السهو ثم سلم. 
وباب يكبر في سجدتي السهوء ۷/ 486 الأدب ‏ باب ما يجوز من ذكر 
الناس› ۸ ۳۳ الآ خا باب اجا في إجازة غير الواجند» مسلم 
21 السالجد ع۷ 4۸ ۹4 1١١‏ ءاب وداود 1/ 314-01۲ 
- الصلاة ‏ باب السهو في السجدتين ‏ ح8 .٠١ ١15-1١٠١‏ الترمذي 7417/7 
الصلاة ‏ باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر ح799, 
النسائي ۳/ ١5-7١‏ السهو باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلم ‏ 
ح٤۱۲۲« ١‏ ,0 ابن ماجه /١‏ 737 إقامة الصلاة باب فيمن سلم من = 


O: OG! OS O WO GOO N DD ©: OO. :© lO. CE >09! 80 هش‎ 


الإتيان با بقي عليه عن جلوس» لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزمه الإتيان 
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= ثنتين أو ثلاث ناسيا-ح 01717 ٠۱۲٠١‏ الدارمي ١/0٠591-الصصلاة‏ باب 
سجدتي السهو من الزيادةح5 ١٠٠٠ء ٠٠١٠١‏ مالك ۱/ ۹٤-۹۳‏ -الصلاة۔ 
باب سجدتي السهو من الزيادة_ ح٤ ٠٠١٠١ »٠٠١‏ مالك 47/١‏ 45 الصلاة 
ح0۸ » 0۹ أحمد ۲/ ۰٤1۰ 2185 ۲٤۸ ء۲۳٣١ ۲۳۲١‏ عبد الرزاق 
۲۹۹-۲ الصلاة ۔ باب صلاة النبي ككل ح١ ۳٤٤۸ ۳٤٤۷ ۳٤٤‏ 
الحميدي / 1 _ «AAT‏ 7 الشافعي في مسنده ص ١/85‏ 1 الطيالسي 
ص۳۰۹۹ ۲۱۹۳ء أبن أبى شيبة ۳۷/١‏ الصلاة۔ باب ما قالواقيهإذا 
انصرف وقد نقص من صلاته وتکلم» ابن الجارود ص97 ح۳٤۰۲‏ ابن 
خزيمة ۲/ ۰۱۲۰-۱۱۷ 174 116 ح ۰۱۰٤۳-۱۰۳٣‏ ابن حبان كما في 
الإحسان 5/ ۱۹۰۔۱۹۲ ح٤‏ ۲۹۷۸-۲۹۷ أبو عوانة ۲/ 2191-1904 
الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 54 5 الصلاة ‏ باب الكلام في الصلاة لا 
يحدث فيها من السهو» الدارقطنى 7777/١‏ الصلاة باب صفة السهو فى 
الصلاة» الطبراني في الصغير ٠١5/١‏ » ابن حزم في المحلى /٤‏ ۹١٠١ء‏ 
البسهنقى 075517 ۳٥۳‏ هلاج 859485 الصلااء يات من کر عاب 
السهو في صلاته» وباب كيف يسجد للسهوء وباب الكلام في الصلاة على 
وجه السهوء البغوي في شرح السنة ۳/ 797-741١‏ -الصلاة_ باب من سلم 
عن ركعتينح1/594» 1/5١‏ من حديث أبي هريرة . 

)١(‏ وقال السعدي فى الفتاوى السعدية ص(55): «إن حجة هذا القول أن هذا 
القيام واجب للصلاةء وقد أتى به بنية غير الصلاة بل نوى الخروج منها 
بالسلام» ثم قام وجه العادة فلما قام ذكر نقص صلاته» فأوجبوا عليه أن 
يأتي بكل ما ترك» ومن جملة ذلك القيام من الثانية أو الثالثة مثلاً إلى باقي 
صلاته هذه حجتهم رحمهم الله » ومع ذلك ففي إيجاب ذلك نظر يدل عليه أن = 
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فإن طال الفصل عرفا »أو تكلم لغير مصلحتها بطلت › 


وإن [كان1'؟] أحذث استأنفها('؟ » زفإن طال الفضل عرفا بطلت لتعدذر 
البناء ذا" (أو تكلم) فى هذه الحالة (لغير مصلحتها) كقوله: يا غلام 
اسقني (١‏ بطلت) [صلاته!"!] لقوله ع : «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شىء 
من كلام الآدميين ۲ رواه مسلم. وقال أبو اود مكان رلا يصلح) ر ل يحل ) 


= النبي بء لما ترك الركعتين وقام إلى خشبة معروضة في المسجد وذكره الناس 
أتى با بقى من صلاته» ولم يذكر أحد أنه جلس ثم نهض» ولو كان واجبا 
لفعله» ومما يويد هذا أن الانتقالات إلى الأركان مرادة لغيرها إرادة وسائل › 
فإذا حصل المقصود ولم تحصل الوسيلة لعذر لم يلزم الرجوع إليهاء هذا الذي 
رجح عندي؟. 
)١(‏ في شرح الإقناع ٠٠١ /١‏ : «لأن استمرار الطهارة شرط» وقد فات». 
(۲) وهذاهو المذهب. 
قال في الشرح الكبير :۳٠١ /١‏ «والدليل على أن الصلاة تبطل بطول 
الفصل أنه أخل بالموالاة فبطلت صلاته كما لو ذكر في يوم ثان» والمرجع في 
طول الفصل إلى العرف» وبه قال بعض الشافعية» وقال بعضهم : الفصل 
الطويل قدر ركعة وهو نص الشافعي» وقال الخرقي في سجود السهو: إذا 
زركه يدها الاق المجد لأمسل الصاو فيج قرب العياؤة ربد 
به» والأولى حده بالعرف لأنه لا حد له في الشرع فرجع فيه إلى العرف 
كسائر ما لا حد له» ولا يجوز التقدير بالتحكم) . 
وقال في المبدع :5٠١ /١‏ «إذالم يذكر المتروك حتى شرع في صلاة 
غيرها فإن طال الفصل بطلت وإن لم يطل عاد إلى الأولى وأتمها . 
(۳) أخرجة مسلم 181/١‏ 7/7 المساجد۔ ح۴۴ أبو داود ۱/ 017/1617 
الصلاة باب تشميت العاطس في الصلاة ‏ ح٠4۳‏ النسائي 7/ ١7-16‏ - 


( ككلامه في صلبها) أي في صلب الصلاة فتبطل به للحديث المذكور سواء 
كان إمامًا أو غيره» وسواء كان الكلام عمد أو سهوا أو جهلاً طائعًا'"' أو 


= السهو باب الكلام في الصلاة ح۱۲۱۸ » الدارمي 597/١‏ الصلاة ‏ باب 
النهي عن الكلام في الصلاة ةح ۱01› ۱ أحمد ٤٤۸ ٤٤۷/٥‏ 
الطيالسي ص١١٠‏ ح ٠٠٠١١‏ ابن أبي شيبة 4777/7 الصلاة ‏ باب الرجل 
يعطس في الصلاة ما يقول. ابن الجارود ص87 17/- ح۲٠۲٠‏ أبو عوانة 
117 2*3 » الطحاوي في شرح معاني الآثار 557/1١‏ -الصلاة ‏ باب 
الكلام في الصلاة» الطبراني في الكبير 5٠١/١9‏ ”507 ح 4٤۸-۹٤٥‏ 
ابن حزم في المحلى »١55 » 5/5 ۱٤۹/۳‏ البيهقي 554/5. ١56غ,‏ 
١‏ -الصلاة ةباب ما لا يجوز من الكلام في الصلاة» وباب من تكلم 
جاهلا بتحريم الكلام» وباب الكلام في الصلاة ة على وجه السهوء الخطيب 
البغدادي في الفقيه والمتفقه ۲/ ۱۳۷-۱۳٣‏ البغري في شرح ا 

77 الصلاة ‏ باب تحريم الكلام في الصلاة  ١/775‏ من حديث معاوية بن 
الحكم السلمي . 

: فالكلام عمد لغير مصلحة الصلاة يبطلها بالإجماع» قال ابن المنذر ص(40)‎ )١( 
«وآجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من‎ 
. امرها ان صلاته فاسدة)‎ 

(۲) وهذا هو المذهب. 

وعن الإمام أحمد أنها لا تبطل» واختاره شيخ الإسلام رحمه الله . 

(المغني ۲/ 45٠‏ » مجموع الفتاوى ۲۳/ .)5٠‏ 

قال السعدي في المختارات الجلية ص(57) : «والصحيح : أن الكلام 
بعد سلامه سهوا لمصلحتها أو لغير مصلحتها لا يبطل الصلاة» وكذلك 
الكلام سهوا أو جهلاً في صلبها لحديث ذي اليدين وأنه تكلم هو والنبي بل 
ولم يأمر أحدا منهم بالإعادة» وكذلك لا تكلم معاوية بن الحكم السلمي فى= 
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ولمَصْلحتهًا إن کات يُسيرا ءلم تبطل 


س سے ست تھ حص 22 ع الل ج 2522 a‏ لل e e‏ سس ل الت ا يي م ا جين e‏ سي ساس 0 


مك م10 أو وحمي حاو شرير ولس ۾ وسواء کان اها أو لا 
والصلاة فرضا أو نفلا (و) إن تكلم من سلم ناسيا (لمصلحتها) فإن كثر 
بطلت7" و وإن كان يسيرا لم تبطل): yy‏ 


= الصلاة وشمت العاطس لم يأمره بي بالإعادة» ولأن الناسي والجاهل غير آثم 
فلا تبطل صلاته) . 
)١(‏ وهو المذهب. 
والرواية الأخرى عن الإمام أحمد: لا تبطل . 
وقال القاضي : بل أولى بالعفو من الناسي» وكذا قال ابن تيم . 
ونصر ابن الجوزي في التحقيق ما قاله القاضي › واختاره ابن رزين في 
(انظر : المغني رع المبدع 201١6 /١‏ الإنصاف .)١1757/١‏ 
(1) كأن يخشى على صبي الوقوع في هلكة» أو يرى حية تقصد غافلاًء ولا يمكنه 
التنبيه بالتسبيح» فالمذهب بطلان الصلاة . 
وقال :ابه قدامة رجه الله فى الق 56/7 4: «ويحعمل أن لا تبطل 
الصلاة به وهو ظاهر قول أحمد رحمة الك قإنه قال فى قصة قي اليدين ؟ إغا 
كلم القوم النبي ية حين كلمهم لأنه كان عليهم أن يجيبوه. فعلل صحة 
صلاتهم بوجوب الإجابة عليهم » وهذا متحقق هاهناء وهذا ظاهر مذهب 
الشافعي والصحيح عند أصحابه . . . ووجه صحة الصلاة: أنه تكلم بكلام 
واجب عليه أشبه كلام المجيب للنبي بي . 
وفي الإنصاف ۳۷/۲ ٠‏ (وصحح في الرعاية الكبرى عدم البطلان» . 
وقال في المبدع /١‏ 015 : «وذكر ابن تميم أنه متى أمكن استغناؤه بإشارة 
لم يجز أن يتكلم بزيادة على حاجته . 


(۳) وبه قال جمهور الأصحاب : 
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قال الموفق"“ " : هذا أولى» وصححه في «الشرح»" لأن النبي اة وأبا 
بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهه”*' » وقدم في «التنقيح)0*) 
وتبعه فى «المنتهى» : تبطل مطلقًا . 

ولا بأس بالسلام على المصلىي 7" os‏ 0 


- وذلك لعموم الأخبار المانعة من الكلام» وإنما عفي عن اليسير فبقي ما 
عداه على العموم . 
(المغني ۲/ ٠٠١‏ الشرح الكبير 2514/١‏ الإنصاف .)1707//١‏ 
وعن الإمام أحمد: لا فرق بين قليل الكلام وكثيره» اختاره القاضي . 
(الإنصاف ۱/ ۱۳۷). 
والأقرب: عدم البطلان» لأنه لا يعتقد أنه في صلاة فهو لم يتعمد 
الخطأ. 

)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي» عالم 
أهل الشام. وإمام الحنابلة في جامع دمشق» ولد سنة ٤١(‏ ه)» من مصنفاته : 
المغني» والكافيء والمقنع» والعمدة» توفي سنة (١57ه)‏ . 

(سير أعلام النبلاء ۲۲/ 1764 » وفوات الوفيات .)٠١۸/۲‏ 

الى £ 

9 الشرح الكبير ١‏ ارجابزة ع 

. تقدم تخريجه ص 17727 ) فى حديث «قصة ذي اليدين»‎ )٤( 

(6) ص(1/5). 

. 1 

(۷) قال ابن المنذر في الأوسط ”/ ٠٠١‏ : «وقد اختلف أهل العلم في السلام على 
المصلي فكرهت طائفة ذلك» ومن كره ذلك عطاء بن أبي رباح» وأبو مجلزء 
وعامر الشعبي» وإسحاق بن راهويه» وقال جابر بن عبد الله : «لو دخلت = 
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ويرده بالإشارة'١'‏ » فإن رده بالكلام بطلت» ويرده بعدها استحبابًا؛ لرده كَل 


= على قوم وهم يصلون ما سلمت عليهم)» . 
ورخصت طائفة في السلام على المصلي› وممن ثبت عنه أنه سلم على 
المصلي ابن عمرء وقال ابن القاسم: لم يكن مالك يكره السلام على 
المصلي» وحكي عن ابن وهب : لم يكن يعسجبه أن يسلم الرجل على 
المفضلىء وكان أحمد بن خنيل لا یری به بأسا» . 
وقآل شيخ الأسلام كمافي الأشخيارات ص(0۹): «ولا پان بالسلام 
على المصلى إن كان يحسن الرد بالإشارة» . 

(1) قال ابن المنذر في الأوسط 701/7: «وممن كان لايرى بأسًا أي بالرد 
بالكلام ‏ سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وقتادة» وإسحاق» وروينا عن 
أبي هريرة أنه قال: إذا سلم عليك وأنت في الصلاة فرد . . . وكرهت طائفة 
رد المصلي السلام أي بالكلام ‏ وكان ممن لا يرى ذلك ابن عمر وابن عباس 
ومالك والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق» . 

والراجح: الرد بالإشارة كما ورد عنه َة . 

وورد فى كيفية الرد بالإشارة ثللاث صفات : 

الآرلى 2 الأشارةباايدء لاروق أبن عم عو يال قال کے بينم فى 
كيقية رد السلام رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائىء وضححه الثرمذي. 

وعند أبي داود من حديث ابن عمر عن بلال قال : (يقول هكذا وبسط 
جعفر بن عون كفه» وجعل بطنه أسفل» وجعل ظهره إلى فوق» . 

الكاشة* الإشارة بالأصبع› لاروق ايخ غعمر قن صييب قال لمر رت 
برسول الله ية وهو يصلي فسلمت فرد إلى إشارة» وقال: لا أعلم إلا أنه 
قال: إشارة بأصبعه» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائى» وصححه 
الترمذي . ۰ 

لكن في إسناده نايل صاحب العباء وفيه مقال . 
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على ابن مسعود بعد السلاه7١'‏ » ولو صافح إنسانًا يريد السلام عليه لم تبطل . 
(وقهقهة)'' وهي ضحكة معروفة ( ككلام)”" فإن قال: قه قه» 


- الفالعة : الأشارة بالر أس : ديت أبن سمعوة يلقظ: #قاوماً برأسة؛ ؛ 
وفى رواية : «فقال برأسه» يعنى الرد» رواه البيهقى » وقال : « تفردبه 
أبويعلى تمد ين الضلت الترؤى) > وفي التقريب : ((صدوق يهم ». 

(1) اخسرجية أبو داود 3-8-١‏ الصلاة. باب رد السلام في الصلاة ‏ 
ح٤4۲‏ النسائي ”14/7 -السهو. باب الكلام في الصلاة _ح١757١2‏ 
الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 404 الصلاة ‏ باب الإشارة في الصلاة» ابن 
حزم في المحلى 4/ 7» البيهقي 7/ ١١‏ الصلاة ‏ باب من رأى أن يرد بعد الفراغ 
من الصلاة ‏ من طريق عاصم بن بهدلة؛ عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود. 

وأصله في الصحيحين: «أن ابن مسعود سلم على النبي بي وهو في 
الصلاة فلم يرد عليه . 
الحديث رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن » لأن مداره على عاصم بن 
بهدلة. وقد قل ضبطه . 
(۲) الضحك بصوت مرتفع يسمع من حوله . 
(المعجم الوسيط ۲/ .)۷۷١‏ 
(۳) أي فى إبطال الصلاة» وهو المذهب . 
(المغني oY‏ المبدع /١‏ 016). 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(29): «والأظهر: أن 
الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية فإنها تنافي الخشوع الواجب 
فى الصلاة» وفيها من الاستخفاف والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة» 
فأبطلت لذلك لا لكونها كلامًا» . 
وقال السعدي فى الفتاوى السعدية ص(158١):‏ «الصواب كما قالوا: 
أن القهقهة في الصلاة كالكلام تبطلها» . 
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ل سس ارو الريع شرح زا الق 


فالأظهر أنها تبطل به وإن لم يبن حرفان: دكرهذ في «المغنى»“ اة 
الأكثرء قاله في «المبدع)7" . ولاتقك بال . 


(وإن نفخ فبان حرفان بطلت(“ sS.‏ 


OY O) 
. ٥٠١ /١ المبدع‎ )۲( 
قال ابن المنذر في الإجماع صر ر 2): «وأجمعوا على أن الضحك تفسد‎ )۳( 
. الصلاة)‎ 
بن سيرين على أن النبسم في الصلاة ال‎ 
رام ا ا ر العام الیم اشاق‎ 
. وهذا هوالمذه‎ )6( 
. وعن الإمام أحمد : لا تبطل‎ 
.)1١18/57 مجموع الفتاوى‎ » 50١/7 (المغني‎ 
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 718/177 : «وأما النوع الثاني‎ 
وهو ما يدل على المعنى‎  )5 57( ويأتى تقسيم اللفظ إلى ثلاثة أقسام ص‎ 
وأحمد روايئان:‎ E ah 
والثانية : تبطل» وهو قول أبي حنيفة . . . والشافعي . . . واحتجوا با‎ 
روي عن أم سلمة عن النبي بي : «من نفخ في الصلاة فقد تكلم» رواه الخلال‎ 
= لكن مثل هذا الحديث لا يصح مرفوعا فلا يعتمد عليه» لكن حكى أحمد هذا‎ . 
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أو انتحب)(١'‏ [بأن رفع صوته بالبكاء]" رمن غير خشية الله تعالى) فبان 


= اللفظ عن ابن عباس . . . ثم قال ص(519): فإن هذا لا يسمى كلاما في 
اللغة التي خاطبنا بها النبي ية . . . والكلام لابد فيه من لفظ دال على المعنى 
دلالة وضعية تعرف بالعقل» فأما مجرد الأصوات الدالة على أحوال المصوتين 
. . فليس كل ما دل منهيا عنه في الصلاة كالإشارة فإنها تدل . . . ومع هذا لا 
تبطل . . . وفي المسند وسئن أبي داود عن عبد الله بن عمرو: «أن النبي يلي 
في صلاة الكسوف نفخ في أخر سجوده . 
وقد أجاب بعض أصحابنا عن هذا بأن فعله قبل تحر الكلام أو خوقًا 
من الله أو من النار» قالوا: فإن ذلك لا يبطل عندنا . 
والجوابان ضعيفان . 
أما الأول: فإن صلاة الكسوف كانت آخر حياته يوم مات ابنه إبراهيم 
. , وأماكونه من اللشية؛ ففيه آنه تفخ سمرها عن ونهة رهلا تفخ لدقع ما 
يؤذي كما يفخ الإنسان المصباح ل ليطفئه» أو ينفخ التراب» ونفخ الخشية من 
نوع البكاء والأنين» وليس هذا ذاك» . 
() وهوالمذهب. 
الإنصاف ۱۳۸/۲ . 
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 771/77 : «وأما السعال 
والعطاس والتثاؤب والبكاء الذي يمكن دفعه» فهذه الأشياء كالنفخ فإنها تدل 
غلى المغتى طبعاء وهي أولى بأن لا تبطل. ٠‏ فإن النفخ آشبه بالكلام من هذه إذ 
النفخ يشبه التأفيف كما قال : فلا تقل لَهِمَا أف» > لكن الذين ذكروا هذه 
الأمور من أصحاب أحمد كأبي الخطاب ومتبعيه ذكروا أنها تبطل إذا أبان 
حرفين ولم يذكروا خلافا . . . وأبو يوسف يقول في التأوه والأنين لا يبطل 
مطلقًا على أصله» وهو أصح الأقوال في هذه المسألة» . 
(۲) قال عثمان في حاشيته على المنتهى /١‏ 777 : «اعلم أن ظاهر كلامهم أن - 


(mm‏ اا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


أو نَتَحْنَحَ من غَيّْر حَاجَةٍ فبَانَ حَرْفَان بَطلت . 

حرفان بطلت لأنه من جنس كلام الأدميين» لكن إذا غلب صاحيه لم يضره 
لكونه غير داخل فى وسعه» كد إن كان من خحشية الله قحال ۰ 4 ١أو‏ 
تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت )7 فإن كانت لحاجة لم تبطل ؛ 


= الكلام المبطل ما انتظم حرفين فصاعدا سواء أفهم معنى أم لا؟ وعللوا: أن 
الحرفين تكون كلمة أي من شأنها ذلك» وأما الحرف الواحد وإن كان قد 
يكون كلمة إلا أن الغالب فيه أن لا يستقل بمعنىء» فلذا تركوا التصريح به 
لندرته» وإلا فقوة كلامهم تعطي أنه إذا أفهم الحرف معنى أبطل الصلاة 
كقولك : «ق» بقاف مكسورة من الوقاية» و «ع» بعين مهملة مكسورة من 
الوعي» لأن هذا أولى من حرفين لا يفهمان معنى مستق لا كعن» ولن» 
ولم...). 00 

: لقوله تعالى : خَروا سَجّدا وبكيًا 4. وعن مطرف بن الشخير عن أبيه قال‎ )١( 
رأيت رسول الله يله يصلى وفى صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء» رواه‎ 
. امد واو اود رارق والساي و سسس ابد اة‎ 

وكان أبو بكر إذا قرأغلبه البكاءء وعمر يسمع نشي جه من وراء 


السار لد 


(۲) وهذا هو المذهب . 
(الانصاف ۱۳۹/۲). 
وقال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى 1 «فاللفظ على 
ثلاث درجات : 


أده : أن يدل على معني بالوضع إما بنفسه» وإما مع لفظ غيره 
ك «في» و «عن» فهذا الكلام مثل : يد» ودم » وفم. 
الثاني : أن يدل على معنى بالطبع ؛ كالتأوه والأنين والبكاء ونحو ذلك . 
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لا روی أحمد وابن ماجه عن علي قال : «كان لي مدخلان من رسول الله كَل 
بالليل والنهار» فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح7'" لي2172 وللنسائي 
ماهد وإن غلبه سعال أو عطاس أو تشاؤب ونحوه لم يضره ولو بان 


= القسم کان أحمد يفعله في صلاته» وذكر أصحابه عنه روايتين في بطلان 
الصلاة بالنحنحة» فإن قلنا: تبطل» ففعل ذلك لضرورة فوجهان» فصارت 
الأقوال فيها ثلاثة : 

أحدها: أنها لا تبطل بحال» وهو قول أبى يوسف» وإحدى الروايتين 
عن مالك مل ظاهر مذهيه: 1 

والثاني: تبطل بكل حال» وهو قول الشافعي› وأحد القولين في 
مذهب أحمد ومالك. 

والثالث : إن فعله لعذر لم تبطل وإلا بطلت» وهو قول أبي حنيفة 
ومحمد وغيرهماء وقالوا: إن فعله لتحسين الصوت وإصلاحه لم تبطل› 
لأن الحاجة تدعو إلى ذلك كثيراً . 

ومن أبطلها قال: ته تمن خرن ولس عرد جين أذكار الصلاة 
فأشبه القهقهة والقول الأول: أصحء وذلك أن النبي ية إنغا حرم التكلم في 
الصلاة . . . والنحنحة لا تدخل في مسمى الكلام أصلاً» فإنها لا تدل 
بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى» ولا يسمى فاعلها متكلماء 
وما يفهم مراده بقرينة فصارت كالإشارة . 

وصحح السعدي في المختارات الجلية ص(۷٤)‏ : «أن النحنحة لا تبطل 
ولو بان حرفان» ولو كان لغير حاجة)» . 

›٠١١١ح السهو_باب التنحنح في الصلاة-‎ ١7/7” أخرجه النسائي‎ )١( 
ابن ماجه ۲/ ۱۲۲۲ الأدب باب الاستئذان۔-ح۸٠۳۷» أحمد‎ 5 
من طريق عبد الله بن‎ ١5٠ /7 الخطيب في الفقيه والمتفقه‎ »٠١7 ۰۸٠ /١ 
. نجي عن علي بن بي طالب‎ 


. ]في / سء ز بلفظ (يتنحنح)‎ ١[ 


ر( ا الروض المربع شرح زاد الملستقنع 
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فار( 
3 وأخرجه النسائي 7/ ١7‏ -السهو-باب التنحنح في الصلاة۔ ح 2175١17‏ 


أحمد /١‏ 805 من طريق عبد الله بن نجي الحضرمي عن أبيه» عن علي بن أبي 
طالب بلفظ : اكانت لي منزلة من رسول الله َة لم تكن لأحد من الخلاتق 
فكنت آتيه كل سحر» فأقول : السلام عليك يا نبي الله » فإن تنحنح انصرفت 
إلى أهلى وإلا ذغلت علية4». 

الطروق الال یك لطاع حيك إن عبد الله بن نجي لم يسمع من 
علي بن أبي طالب» حكاه يحيى بن معين . انظر : جامع التحصيل لأحكام 
اللراسيل ص ۲۹۷ 

وآما الطريق الثاني فحسن » لكن ليس فيه «تنحنح وهو يصلي» . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 777/77 : «فأما مايغلب على 
المصلي من عطاس وبكاء وتثاؤب فالصحيح عند الجمهور أنه لا يبطل وهو 
منصوص أحمد وغيره . . . وقال ص(75؟77): وقد تبين أن هذه الأصوات 
الحلقية التي لا تدل بالوضع فيها نزاع . . . وأن الأظهر فيها جميعا أنها لا 
تبطل » فإن الأصوات من جنس الحركات» وكما أن العمل اليسير لا يبطل 
فالصوت اليسير لا يبطل» بخلاف صوت القهقهة فإنه يمنزلة العمل الكثير 
وذلك ينافى الصلاة» بل القهقهة تنافى مقصود الصلاة أكثر» ولهذا لا تجوز 
فيها بحال» بخلاف العمل الكثير فإنه يرخص فيه للضرورة» . 


الي سس الروض المويع شرح زاد القع 
ومن ترك ركنا فذ كر بَعْدَ شروعه في قرَاءة رَكْعَة أخرى بَطَلت الي ت ركه منها 
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في الكلام على السجود لنقص“ 
(ومن ترك ركتا) فإن كان التحرية لم تنعقد صلاته"" وإن كان غيرها 
(فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت”") الركعة (التي تر كه 
منها) وقامت الركعة التي تليها مقامها“" ويجزيه الاستفتاح الأول» فإن 
رجع إلى الأولى عاًا عمدا بطلت صلاته(22 297 , 0 


. وهذا السبب الثاني نما يشرع له سجود السهوء وهو النقص‎ )١( 
وبدأ رحمه الله بنقص الأركان لوجوب تداركه» وتوقف وجود الماهية‎ 
. عليه» ولايغني عنه سجود السهو» ثم يذكر بعد ذلك نقص الأركان‎ 
وكذا النية على القول بر كنيتها.‎ )۲( 
.)٤١١ /١ (كشاف القناع‎ 
بطلت: آی لشت وليس البطلان الحقيقي» لأن العبادة إذا حكم عليها‎ )۳( 
. بالبطلان حكم عليها كلها به‎ 
.)5١/ 7/١ (حاشية العنقري‎ 
«فتكون الشانية أولتىه» والشالثة ثانيته.‎ : ٤١١/١ وقال في شرح الإقناع‎ )5( 
. والثالثة رابعته» ويأتى بركعة)‎ 
«لأن رجوعه بعد الشروع في مقصود‎ :۲٠١ /١ قال البهوتي في شرح المنتهى‎ )6( 
. القراءة إلغاء لكل من الر كعتين»‎ 
وهو المذهب.‎ )( 
- والوجه الثاني في المذهب : لا تبطل الركعة بشروعه بقراءة ركعة أخرى‎ 


اساد ري 


قله يَعُودُ وَجُوبا فيأتي به وما بَعْده. 
(و) إن ذكر ما تركه (قبله) أي قبل الشروع في قراءة الأخرى (يعود وجوبا 
فيأتى به) أي بالمتروك'١‏ ( وبما بعده) ؛ لأن الركن لا يسقط بالسهو وما بعده 
قد أل به فى [غے ]ا 4 فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته وچا 
بطلت الركعة» والتي تليها عوضها!" . 


= فمتى ذكر قبل سجود الثانية رجع فسجد للأولى» وإن ذكر بعد أن سجد كان 
السجود عن الأولى ثم يقوم إلى الثانية» ذكره ابن تميم . 
(الشرح الكبير ۰۳۳۸/۱ الإنصاف ۰٠٤١ /١‏ شرح المنتهى .)١٠٤ /١‏ 
وقال الشيخ محمد العثيمين في رسالة سجود السهو ص(۲): (إن 
وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منهاء وقامت التي 
تليها مقامهاء وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة إلثانية وجب عليه أن يعود 
إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده» وفي كلتا الحالين يجب عليه أن يسجد 
للسهو بعد السلام . 
مال ذلك تسى السجدة الغائية من الآولى فذكر وهو جالس بين 
السجدتين فى القائية تلقو الأولى وتقوع الغائية مقامها ويكمل صلاته: 
ويسجد بعد السلام) . 
زعو أيضا ايار السعدى ك_هافىي المختارات الجلية ضص(/2)5 
والإرشاد ص(58). ٠‏ 
)١(‏ لأن القيام غير مقصود في نفسه لأنه يلزم منه قدر القراءة الواجبة وهي 
المقصود. (شرح الإقناع ٠7/١‏ 5). 
(؟) أي يأتي با بعد المتروك من الأركان والواجبات لوجوب الترتيب» فلو ذكر 
الركوع وقد جلس عاد فأتى به وبا يغدة . 
(۳) أي إذا لم يعد إلى الركن المتروك من ذكره قبل شروعه في قراءة اللأخرى ‏ 
على المذهب_عالمًا بالتحريم بطلت صلاته. . 


[1 ] ساقط من / ز. 


الروض المربع شرح زاد المستقدع 





َعَم يغد السثلام قكتّرك ركع كاملة, 
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(وإن علم) المتروك (بعد السلام فكترك ركعة كاملة)''' فيأتي بركعة 
ويسجد للسهو مالم يطل الفصل”'' ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو 
سلاما فيأتى به ويمسجد ويسلم» ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل 
بالأسحوط7” 
و . 


)١(‏ وهذاهوالمذهب. 
وقالوا: لأن الركعة لغت بتر كه ركنهاء فوجودها كعدمها. 
(المبدع ١۱۹/۱‏ شرح المنتهى .)١٠١ /١‏ 
وقيل: يأتي بالركن وبما بعده» قال ابن تيم وابن حمدان: وهو أحسن 
إن شاء الله تعالى . 
(الإنصاف .)١51١/١‏ 
ولعل القول الثاني هو الأقرب؛ لأن ما قبل المتروك وقع في محله 
صحيحا فلا يلزم مرة أخرى» ويأتي با بعد المتروك لوجوب الترتيب . 
(۲) قال في شرح الإقناع 507/١‏ : «ولو انحرف عن القبلة» أو خرج من 
المسعجد) . 
() جهله مثل ؛ هل عو زکرم آو سجودا الاما : أن يجعله ركوها. 
أو محله مثل : تيقن ترك الركن وجهل هو في الأولى أو الشانية؟ 
فالأحوط أن يجعله فى الركعة الأولى» وهذا هو المذهب . 
(المبدع .)07١ /١‏ 
والصواب : أنه إن غلب على ظنه شيء عمل به» قال شيخ الإسلام كما 
في الاختيارات ص(1١5):‏ «من شك في عدد الركعات بنى على غالب ظنه 
وهو رواية عن أحمد» وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهماء 
وعلى هذا عامة أمور الشرع. ونا مله في ال والسخي يكين الحمار» 
وغير ذلك)». 


TM ME EYP HDF اه اخ‎ NE اله ااه اا ااه الهو‎ EG لض‎ Gg EG ESE اش‎ EB اليه‎ E © i چ د‎ 


كتاب الصلاة 


وان ذ ST‏ شونا وبي لهسا فإن استتم 
ائما كرة رُجُوعْهُ 

(وإن نسي العشهد الأول) وحده أو مع الجلوس له رويس للقيام 
(لزمه الرجوع) إليه (ما لم ينتصب'' قائمّاء فإن استتم قائمًا كره رجوعه)'" 
لقوله 5ة : «إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس!'! . فإن 
استتم قائمًا فلا يجلس وليسجد سجدتین»" رواه أبو داود وابن ماجه من 


. لما ذكر رحمه الله نقص الأركان شرع في بيان نقص الواجبات‎ )١( 
. وهذا هو المذهب» وهذه ا لحال الأولى فى القيام عن التشهد الأول‎ )۲( 
قالوا: لأنه لم يتلبس بركن مقصود في نفسه» ولأنه أخل بواجب وذكره‎ 
. قبل الشروع في ركن فلزمه الوتيان به‎ 
وعن الإمام أحمد: يخير بين الرجوع وعدمه.‎ 
وعنه: يمضي في صلاته» ولا يرجع وجوباء اختاره ابن قدامة»‎ 
. وصاحب الفائق‎ 
.)117 /١ شرح المنتهى‎ ء١55‎ /١ الإنصاف‎ »077/١ (المبدع‎ 
وقال السعدي في المختارات الجلية ص(58): «والصحيح : أنه إذا قام‎ 
من التشهد الأول ناسيا ولم يذكر إلا بعد قيامه أنه لا يرجع ولو لم يشرع في‎ 
القراءة لحديث المغيرة . . . وقولهم: القراءة ركن مقصود.ء وكذلك القيام‎ 
ركن مقصود» ولأن بقية الواجبات إذا لم يذكرها إلا بعد وصوله إلى الركن‎ 
55 الذي بعدها فإنها‎ 

(۳) أخرجه أبو داود١١1/‏ 79 :الصلاة :بات من نسى أن يتشهد وهو جالس ‏ 
ح١۱۰۳‏ ابن ماجه "41/١‏ :إقامة الصلاة۔ باب ما جاء فيمن قام من ثنتين 
ساهيا ‏ ح۱۲۰۸ أحمد 707/4 ۲۵۳۔٤٠۲‏ عبد الرزاق 7٠١/١‏ 
الصلاة ‏ باب القيام فيما يقعد فيه ح۳ ۸٤۳٥ء‏ الدارقطنی 717/94-737/١‏ = 


3 في / ظ بلفظ (فيجلس) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وإن لم يَنتصب لَزِمَهُ الرئجوع وإن ضرع في القراءة حرم الرجوع 


حديث [المغيرة!١!]‏ بن شعبة (وإن لم ينتصب) قائما (لزمه الرجوع)17) 
مكرر مع قوله: لزمه الرجوع مالم يتتصب قائماء (وإن شرع في القراءة 
حرم) عليه (الرجوع”" لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف 


س الصلاة۔ باب الرجوع إلى القعيرد كيل اسالقمام الي ا پاي TET‏ 
الصلاة۔ باب من سها فقام من اثنتين ثم ذكر قبل أن يستتم قائما۔ من طريق 
جابر الجعفي, عن المغيرة بن شبيل الأخمسي» عون اقوس يو أب ي حازم » عن 
المغيرة بن شعبة . 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤٤١ /١‏ -الصلاة باب 
سجود السهو في الصلاة هل هو قبل التسليم أم بعده؟ من طريق قيس بن 
الربيع وإبراهيم بن طهمان» عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم » عن 
المغيرة بن شعية . 

الطريق الأول ضعيف» لآن مداره على جابر الجعفي . وهو ضعيف لا 
يحتج به ؛ حتى إن بعضهم ضعف الحديث من أجله» لکن تابعه إبراهيم بن 
طهمان الخراساني وقيس بن الربيع الأسدي كما هو عند الطحاوي في شرح 
معانى الأثار. وعليه فالحديث . 

وأصل الحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي عن المغيرة أنه صلى, 
فنهض في الركعتين > فسبحوابه فمضى» ٠‏ فلما أتم صلاته سجد سجدتي 
السهوء لما برف قكل : إن رسول الله َو صنع ما صنعت» . وقال 

1 واه هم الخال الثاثية فر للقي من التشهد الوق . 

وظاهره: ولو كان أقرب إلى القيام . كشاف القناع 5٠ 5 /١‏ . 
وإن فارقت إليتاه عقبيه لزمه آيضاً السجود للسهو. حاشية ابن قاسم 
E‏ . 
(۲) وهذه الحال الثالثة في القيام عن التشهد الأول . 


]١[‏ ساقط من / ف. 


a iir Fas ب تسر ممصم‎ e ۸ ومح اميه سمحي‎ i i مسد يناعي‎ e لامعاب‎ aa a a Lai E سس‎ a a a سم لمعم‎ 


رست وكذاكل واجب فير عع الى تسبيم رارع جرد ا 
اعتدال لا بحده ‏ + واوعلية ! لسجود) أي سجود السهو ( للكل) أي كل ما 


)١(‏ فليس مقصودا في نفسه. بل لغيره» وسبق قول السعدي قريبًا أن القيام ركن 
وذكر فى حاشية العنقري 74/9 ما يدل على أن القيام ركن صر د 
بنفسهء فإنه إذا لم يحسن شيئًا من الذكر وقف بقدر الفاتحة » وأيضا قوله كه : 
رصلاة الجالس على النصف من صلاة القائم». 
(۲) لزيادته فعلاً من جنس الصلاة . 
() فالقاعدة في نقص الواجبات كما في رسالة سجود السهو للعثيمين ص (5) : 
(إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته . 
وإن كان ناسيا وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شىء 
وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى 
به ثم يكمل صلاته ويسلم» ثم يسجد للسهو ويسلم . 
وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه فيستمر 
في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم . 
مثال ذلك : شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم إلى 
الثالثة ناسيا التشهد الأول فذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر جالسًا فيتشهد ثم 
يكمل صلاته ولا شيء عليه . 
وإن ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائما رجع فجلس وتشهد» ثم يكمل 
صلاته ويسلم» ثم يسجد للسهو ويسلم. 
وإن ذكر بعد أن استتم قائما سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه» فيكمل - 


هاا اها E‏ الا فا E § E E E kh i OG EE‏ ع ا طش mH‏ اله 


روش الرع شرح زا لسع 


وَمَنْ شك في عَدَد الرَكّعَات أُخَذ بالأقلٌ › 


a n ل سي سي‎ ie e e ai a a iy a a i e a a Lii ةا ا بر‎ e a a ir a i 


(ومن شك فى عدد ال ر كعات بان ردد الي النتيثت آم ثلاث مغل 
(أخذ بالأقل)7) 2 0 


= صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم . 
لال كد داريا فاو و اي 0 
مع سمال إا ا i o‏ 
سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم؟ ‏ , 
(۲) شرع الآن في السبب الثالث من أسباب سجود السهو» وهو الشك . 
وفى رسالة العثيمين فى سجود السهو ص(5): «الشك: التردد بين 
أمرين أيهما الذي وقع. والشك لا يلتفت إليه فى العبادات فى ثلاث حالات : 
الأولى : إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوسواس 
الثانية : إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك . 
الثالثة: إذا كان بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر 


فيعمل بمقتضى يقينه) . 
(۳) وهذا هو المذهب . 


لا رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي يك قال : 
«إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن 
على ما استيقن ثم يسجد سجدتین قبل أن يسلم فإن كان صلی خمسا شفعن 
صلاته, وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان؟. ظ 

(الشرح الكبير ١/1١‏ 57) . 

وعن الإمام أحمد. وهو اختيار الخرقي وشيخ الإسلام : أنه يبني على - 


2 - اله #8 اه اله اسه 8 9 لجا‎ mw YR FG EGE Gg له 9 اس‎ GD hM mS 5 E E 


تة ا GF E Fk‏ ل الها MRD‏ ا ص GEG EFE‏ ل mE‏ َه .2 


ا لس e e e‏ ا سي e‏ ا لي e‏ ا ل اس a e e e‏ ال کے ل ا ی ا و کے 


لأنه المتيقن» ولا فرق بين الإمام والمنفرد" ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل 
إمامه » فإذا سلم إمامه أتى با شك فيه وسجد وسلم" » وإن شك هل دخل 


= غالب ظنه» إلا إذا استوى الأمران فيأخذ بالأقل . 
وقال الشيخ العثيمين في رسالة سجود السهو ص :)2(١‏ «إن الشك في 
الصلاة لا يخلو من حالين : 
الحال الأولى : أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده فيتم 
عليه صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم . 
مثال ذلك : شخص يصلي الظهر فشك في الركعة هل هي الثانية أو 
الثالثة؟ لكن ترجح عنده أنها الثالثة فيجعلها الثالثة فيأتي بعدها بركعة ويسلم 
ثم يسجد للسهو ويسلم . 
دليل ذلك : ما ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أن النبي بيه قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 
الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين» هذا لفظ البخاري . 
الحال الثانية: أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل 
مثال ذلك : شخص يصلي العصر فشك في الركعة هل هي الثانية أو 
الثالثة؟ ولم يترجح عنده أنها الثانية أو الثالثة» فإنه يجعلها الثانية فيتشهد 
ودليل ذلك : حديتث أبى سعيد الخدري السابق» . 
)١(‏ وفي الكشاف ١717/١‏ : «وعنه- أي الإماء أحمد-يبني الإمام على غالب ظنه 
إن كان المأموم أكثر من واحدء وإلا بنى على اليقين» . 
وسبق أن الراجح : أنه يبني على غالب ظنه إذا ترجح له أحد الأمرين . 
ولا فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم . 


YEB E +‏ ل MWB EG ED‏ ف إلى 9ه ل ب ا لذ و لا ا Mm‏ 8ن د ا ® لجا نا يا ب 


F88‏ ` چ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


مهفي الأول أو الاقبة جمله في اة أنه يقلا . وإ شاك ف" 
أدرك الإمام راكعا أو رفع رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا لم يعتد بتلك الركعة 
لآنه شاك فى [دراكها ويسحد ایی ١‏ 

(وإن شك) المصلي رفي ترك ركن فكتركه) أي فكما لو تركه يأتي به 
وبما بعده " إن لم يكن في قراءة التي بعدهاء فإن شرع في فراءتها صارت 
بدلا ديا . 


. وسبق أن الراجح أنه يبني على غالب الظن‎ )١( 

(۲) وفي رسالة سجود السهو للعثيمين ص(5): «إذا جاء الشخص والإمام راكع 
فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل» ثم يركع وحينئذ لا يخلو من 
ثلاث حالات : ظ 

الأولى : أن يتيقن آنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون 
مدركاً للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة . 
الكانية : أن يشيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فقد فاتت 
الركعة . 
الثالثة : أن يشك . . . فإن ترجح عنده أحد الأمرين عمل با ترجح فأتم 
عليه صلاته وسلم» ثم سجد للسهو وسلمء إلا أن لا يفوته شيء من الصلاة 
فإنه لا سجود عليه . 
وإن لغ يترجم عمل باليقين وهو ان أن الر كعة فاتته فيتم عليه صلاته 
ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم؟ . 
(۳) وهذا هو المذهب . 
فالشرح الكيبر ١١٤۲ء‏ اماق OA‏ 
وتقدم أنه يعمل بغلبة الظن» وسواء كان ذلك في ترك الركعة أو الركن . 
)٤(‏ انظر ص(/57 5). 


١[‏ في / زبلمظ (من). 


كتاب الصلاة 


رلا يَسجد لشكه في ترك واجب أو زيّادَةٍ , 

(ولا يسجد) للسهو (لشكه في ترك واجب) كتسبيح ركوع ونحوه 
(أو) لشكه في ( زيادة) إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها؛ لأنه شك في 
سبب وجوب السجود والأصل عدمه” » فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة 
آهي رابعة آم خامسة سچد لأنه أدى جزء) من صلاته مترددا في كوثه متها 
وذْلّك يضعف الة" . 


ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه 
مصيب فيما فعله لم يسجد!؟' . 


)١(‏ وهذاهوالمذهب. 
لأنه شك في سببه فلم يجب السجود كما لو شك في الزيادة. ) 
والوجه الثاني : يلزمه السجود» صححه صاحب الشرح الخنير ٤‏ 
رانجتار القاضى : وقدمه فى البسرروالضاقق . 
(الشرح الكبير /١‏ 2147 الفروع /١‏ 015» تصحيح الفروع /١‏ 015). 
والوجه الثاني هو الأقرب لأن:الأصل عدم الفعل» لكن إن غلب على 
ظنه فعل الواجب فلا يجب عليه السجود . 
(۲) فالشك في الزيادة لا يخلو من أمرين : 
الأول : أن يشك في الزيادة بعد الانتهاء منها كما لو كان قائمًا فشك هل 
زاة ركوعا أو سجودا؟ فلا يسجد. 
الشاني: أن يشك في الزيادة وقت فعلها كأن ركع فشك وهو في نفس 
الركوع هل هو زائد أو لا؟ فيسجد لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا فيه . 
(انظر: شرح المنتهى 2714/١‏ شرح الإقناع 017/١‏ 5). 
(۳) فى حاشية العنقري ۲٠١ /١‏ من تقريرات (أبا بطين) : «مفهومه : إن شك فى 
التشهد الأخير أهي رابعة أو خامسة؟ لم يجب عليه سجود. ٠‏ 
)٤(‏ وهذا هوالمذهب . 


hh GG E FTF EH Fj E #‏ الل لضا GG‏ ا اس ال اس ا وخ ا للش ل 0-0 


0۷( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


رلا شجرة لي رر إلا يمأ لإتايه.. 

(ولا مجرت فی شین ددا [ مع" ] الإمام [من!'' ] أول الصلاة 
( إلا تبعًا لإمامه) إن سها على الإمام فيتابعه" وإن لم يتم ما عليه من تشهد 
ثم یتمه" » فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما 
)۳( 


فيكره له الرجوع › أو يشرع في القراءة فيحرم 
ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ولسهوه مع إمامه أو فيما انفرد به“ . 
والوجه الثاني : يسجد . 
(الفروع .»0١5 /١‏ تصحيح بع الفروع 618/1). 
وفى رسالة سجود السهو للعثيمين ص(۷) : «إذا شك فى صلاته فعمل 
باليقين أو با ترجيم عنده-حسسب التفصيل المذكور ثم تبين له أن مأ فعله مظابق 
للواقع وأنه لا زيادة في صلاته ولا نقص سقط عنه سجود السهو على 
كو ر س الاهب لزوال مرجب السجوة وهر الك وق ل قط عذه 
ليراغم به الشيطان لقول النبي بي : «وإن كان صلى إتمامًا كانتا ترغيما 
للشیطان»» ولأنه أدى جزءا من صلاته شاكاً فيه حين أدائه. وهذا هو الراجحا) 
(1) قال ابن المنذر في اللإجماع ص( ٠‏ 5): (وأجمعوا على أن ليس على من سها 
خلف الإمام سجود» وانفرد مكحول فقال: عليه. وأجمعوا على أن المأموم 
إذا سجد إمامه أن يسجد معه» . 
(۲) آي بعد سلام إمامه. ولا يعيذ السيجو د هزة ثانية.. 


(۳) كمن قام عن التشهد الأول . 
اكد ات على حا س کر اوت اجو نسي شيط الاوك 
ونهض لزمه الرجوع . 


٠ a IS‏ : «وإن أدركه المسبوق في إحدى سجدتي 
السهو الأخيرة سجد معه السجدة التى أدركه فيها متابعة له فيهاء فإذا سلم = 


[۱] ساقط من / س . 
[۲] ساقط من / ه. 


8 سسا ا لي سخ “ا ا ل ال ل © ب ل 8 إلى‎ E 


ع وممصم سسحت تسم FERN ST Aan ma) Fen my Se.‏ ملسم mm iS mens KEE a‏ اتن امم E ms‏ اسن me‏ وات ee‏ ۸ سد 


وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ“ » وغيره بعد إياسه من 

مچ جو , 

= إمامه أتى الس رق بالسجذة الثاتية من سجدق السهوة. 

لعموم قوله ية : « فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا»ء وإن أدركه 
المسبوق بعد سجود السهو وقبل السلام لم يسجد». 

وفي حاشية العنقري :۳١١/١‏ «لو قام مسبوق بعد سلام إمامه ظاناً أنه 
فاتته ركعة» ثم ذكر فرجع هل عليه سجود سهو لانفراده بالزيادة ‏ كما نقل 
عن ابن بلبان آم لا؟ ومیل ابن ذهلان للثاني» . 

. والخلاصة أن المأموم له حالتان:‎ )١( 

الأولى : أن يكون غير مسبوق» فلا يسجد إلا تبعا لإمامه» وسبق نقل 
ابن المنذر الإجماع قريبا . < 

الثانية: : أن يكون مسبوقًا فيسجد فيما يلي : 

أ إذا سها سواء كان سهوه مع الإمام» أو فيما انفرد به. 

قال عثمان في حاشيته على المنتهى 77١/١‏ : «وظاهره: سواء سجد مع 
الإمام لسهو الإمام أو لاء فإن سجود سهو المسبوق محله بعد سلام الإمام لا 
قبله كما عرفت». 

ب إذا كان سجود الإمام بعد السلام فلا يتابعه» لكن إن كان المأموم 
أدرك سهو الإمام وجب السهوء وإلا فلا . 

ج-إذا لم يسجد الإمام والمأموم يرى وجوب سجود السهوء أو تركه 
الإمام سهوا. 

(۲) فى حاشية العنقري :7١١/١‏ «أي يسجد غير المسبوق إذا أيس من سجود 
إمامه» هَا]ة] قان الإعام لاير ووب سجوة السهئى ویر وتر که 
سهواء أما إن كان يراه وتركه عمد وكان محله قبل السلام بطلت صلاته 
فتبطل صلاة المأمومين . 


چ EERE EE a «E‏ اضف mE‏ ل GG WW‏ لش نه دا اا ا الصا اله SES YE‏ 


)۹( الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وسجود السّهو لما يبطل عمده وَاجب › 
(وسجود السهو لما) أي لفعل شيء أو تركه (يبطل) الصلاة 
عمدو ؟ أي عمذه » [ و مته اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهھ" ] 
واجب )''' لفعله ية وأمره به في غير حديث» والأمر للوجوب . 


وما لا بطل عمده كعك ] الس وزيادة قول مشروع غير السلام 
فى طير عوشي" لا يجله السجود جل وسن قي القان 4 , 


ت وعنه أي الإمام أحمد ‏ لا سجود على مأموم» اختاره أبو بكر والمجد في 
شرحه» قال المجد ومن تابعه: محل الروايتين فيما إذا تركه الإمام سهوا» . 
)١(‏ قال ابن هبيرة في الإفصاح١/58١‏ : «واتفقوا على أن سجود السهو في 

الصلاة مشروع . . . ثم اختلفوا في وجوبه؛ فقال أحمد والكرخي من 
أصحاب أبي حنيفة : واجب» وقال مالك : يجب في النقصان من الصلاة 
ويسن في الزيادة» وقال الشافعي : هو مسئون ولیس بواجب على الإطلاق» . 
(۲) وهذا هو المذهب . 
وقال المجد: لا يسجد لسهوه . 
(الإنصاف: .)١105 ۱٥۳/۱‏ 
() كقراءة فى سجود وركوع . 
(5) بل يباح لترك السان . 
وقالالسعدي في الإرشاد ص(017) : «فإذا ترك مسنوتا لم تبطل 
الصلاة» ولم يشرع السجود لتركه سهواء فإن سجد فلا بأس ولكن يقيد 
بمسنون كان من عزمه أن يأتى به فتركه سهواء أما المسنون الذي لم يخطر على 
باله أو كان من عادته تركه فلا يحل السجود لتركه لأنه لا موجب لهذه 
الزيادة» . ۰ 


[1-١]ساقط‏ من / ظ» م“ ف. 
اسن کو وق 


كتاب الصلاة 
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وتبطل بترك سُجود سَهو أفضليّتهُ قبل السّلام فقط › 


قبل السلام فقط)'7' فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون ولا واجب محل 
أفضليته بعد السلام» وهو ما إذا سلم قبل إتمامها لأنه خارج عنها فلم يؤثر 
في إبطالها . 

وعلم من قوله: أفضليته أن كونه قبل السلام أو بعده ندب لورود 
الأحاذيك بكل من الأمر ةا 1 


ٍِ فالأقرب: أنه إذا ترك سنة ‏ سهوا ‏ عادته الإتيان بها شرع السجود» لا 
عمد لعدم السبب. 

)١(‏ قال عثمان في حاشيته على المنتهى /١‏ ۲۳۳ : (وعليه فمعنى تعمد ترك ما 
محله قبل السلام أن يعزم وهو في الصلاة على السجود ويتركه» أما لو عزم 
على فعله بعد السلام فسلم ثم تركه فلا ما لم يكن حيلة» هذا ما ظهرء والله 
أعلم». 

(۲) قال ابن هبيرة في الإفصاح ١58/١‏ : «ثم اختلفوا في موضعه» فقال 
أبو حنيفة : بعد السلام على الإطلاق» وقال مالك : إن كان عن نقصان فقبل 
السلامء وإن كان عن زيادة فبعد السلام» وإن اجتمع سهوان من زيادة 
ونقصان فموضعه قبل السلام» وقال الشافعي : كله قبل السلام في المشهور 
عنه» وقال أحمد في الرواية المشهورة عنه : كله قبل السلام إلا في موضعين : 

أحدهما : أن يسلم من نقصان فى صلاته ساهيا . 

والثاني : إذا شك الإمام في صلاته» وقلنا : يتحرى» فإنه يبني على 
غالب فهمه» ويسجد أيضا بعد السلام . 

وعنه: رواية أخرى كمذهب مالك». 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(١1):‏ «وأظهر الأقوال 
وهورواية عن أحمد؛ التفريق بين الزيادة والنقص» وبين الشك مع = 


اق ف م بلفظ (تركه) . 


سو ص اي ا ع 
وإن نسِيّه وَمَلم سَجد إن قرب زمنه. 


(وإن نسيه) أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام (وسلم) 
ثم ذكر ( سجد) وجوبا (إن قرب زمنه)» وإن شرع في صلاة أخرى . 


= التحري› والشك مع البناء على اليقين. فإذا كان السجود عن نقص كان قبل 

السلام لأنه جابر ليتم الصلاة به وإن كان لزيادة كان بعد السلام لأنه إرغام 
للشيطان لئلا يجمع بين زيادتين في الصلاة» وكذلك إذا شك وتحرى فإنه يتم 
صلاته وإنما السجدتان إرغام للشيطان فتكونان بعده» وكذلك إذا سلم وقد 
بقى عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتمها والسلام فيها زيادة» والسجود في 
ذلك بعد السلام ترغيما للشيطان» وأما إذا شك ولم يبن له الراجح فيعمل 
هنا على اليقين شإما أن یکوت صلی حمسا أو أربعاء فان كان صلى حمسا 
فالسجدتان تشفعان له صلاته ليكون كأنه صلی ستا لا خمساء وهذا إنما 
يكون قبل السلام» فهذا القول الذي نصرناه تستعمل فيه جميع الأحاديث 
الواردة فى ذلك» . 

وقال ص(1۲): «وما شرع من السجود قبل السلام يجب فعله قبل 
السلام» وما شرع بعد السلام لا يفعل إلا بعده وجوباء وهذا أحد القولين فى 
مذهب أحمد وغيره» وعليه يدل كلام أحمد وغيره من الأئمة». 

)١(‏ قال المرداوي فى الإنصاف 104/7 : «اشترط المصنف ابن قدامة ‏ لقضاء 

السجود شرطين : 

أحدهما: أن يكون فى المسجد . 

والثانى : أن لا يطول الفصل . وهو المذهب. نص عليه». 

وعن الإمام أحمد: يسجد مع قصر الفصل» ولو خرج من المسجد» 
اختارها المجد . 

وعنه أيض: يسجد ولو طال الفصل» أو تكلم أو حرج من المسجد» = 
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عاب اساد 


وَمَنْ سَّهًا مرارا كَفَاهُ سجدتان. 


وإن طال فصل" عرق أو أحدث"'' أو خرج من المسجد لم يسجد وصحت 
ا 


(ومن سها) في صلاة!'! (مرارًا کفاه""' ) لجميع سهوه (سجدتان) 
ولو تلف محل السجرد“" ويغلب ما قبل السلام لسبقه . 


وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة» فان 
سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه» وإن أتى بعد 
السلام جلس بعده مفترشاً في ثنائية ومتوركا في غیر ها وتشهد وجهونا 


= وهو اختيار شيخ الإسلام . 
(الاختيارات ص57 » الإنصاف ۲/١١أ٠).‏ 
ولعل الأقرب: الرواية الشانية» لأن السجود تابع للصلاة» وليس 
مستقلةع فلابد من قرب الفصل . 
(9)لقوات قرط الصلاة باخدك. 
(۲) قالوا: إن المسجد محل الصلاة» فاعتبرت فيه المدة كخيار المجلس . 
(9) فإذا كان السهو من جنس كفاه سجدتان بغير خلاف كما في الشرح الكبير 757/1١‏ . 
وإن كان من جنسين فأكثر هل يكفيه سجودان . 
وقال الأوزاعي. وابن ابي حاتم ومر يذغبة السزية ة يسجة 
سجودين إذا كان أحدهما قبل السلام. والآخر بعده. 
(الشرح الكبير 145/1١‏ 37) . 
والأقرب: ما ذهب إليه الجمهور لعموم قوله بيه : «إذا سها أحدكم 
)٤(‏ كثلاثية ورباعية تبحا للأصل . 


]في / م ف جلف (الفصل). 
فیا س باق (كتاء4. 


er)‏ ا ااا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


چ چ هِ ل 030 َه .- ل چ ل i ‌ a‏ ل . ل 8 لا 


التشهد الأخير ثم سلم لأنه في حكم المستقل في نفس (1) 


)١(‏ وهذاهوالمذهب. 
سد سحدتن: ثم تشهد رواه أبو زوحي بيولا والحاكم 
وصححة . 
والقول الثاني : أنه لا يتشهد وإليه مال الموفق» وصاحب الشرح الكبيرء 
واختاره شخ الإسللام» لعدم ذكر التشهد في الأحاديث الصحيحة: بل تدل 
على عدمه. وهي اصح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه . 


الروض المربع شرح زاد المستقدع 





(باب صلاة التطوع) وأوقات النهي 
والتطوع لغة: فعل الطاعة” '؟؛ وشرعا» طاعة غير وة 
وأفضل ما يتطوع به الجهاد"“ 47 . ً الل ل ا ا 0 


)١(‏ من إضافة الشيء إلى نوعه» فالصلاة جنس ذو أنواع» ومناسبته لما قبله: أنه 
ما ذكر الجابر الثانى من جوابر الصلاة وهو سجود السهوء أتبعه رحمه الله 
بالجابر الثالث الذي هو صلاة التطوع . 

قال شيخ الوسلام كما في الاختيارات ص (0) : «والتطوع يكمل به 
صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن المصلي قد أتمهاء وفيه حديث مرفوع 
رواه أحمد في المسند» وكذلك الزكاة وبقية الأعمال» . 

وفي المطلع ص :)١(‏ : «التطوع : : من طاع يطوع إذا انقاد» . 

)۲( وإن كانت واجبة كما قال تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتمر قلا جتاح عليه أن طوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر 
ليم . 

(۳) وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 

)٤(‏ والأدلة على فضله من الكتاب والسنة كثيرة جد 

قال تعالى 1[ [ [ [ [ مو اما انش انز باذ 
الجئة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقًا 4. وعنن انس 
رضي الله عنه أن النبي َي قال : الغدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا 
وما فيها» متفق عليه . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات ص (57): «والمتأخرون 
من أصحابنا أطلقوا القول بأن أفضل ما تطوع به العبد الجهاد» وذلك لمن أراد 
أن يفعله تطوعا باعتبار أنه ليس بفرض عين عليه» بحيث إن الفرض قد سقط - 
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ت عنه فهل يقع فرضا أو نفلا؟ . . . والصحيح أن ذلك يقع فرضا» . 
وبعد أن ذكر تفضيل أحمد للجهاد» والشافعي للصلاة» ومالك وأبي 
حنيفة للعلمء قال: «والتحقيق أنه لابد لكل من الآخرين» وقد يكون كل 
واحد أفضل فى حال كفعل النبى ية وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة. 
ويوافق هذا قول إبراهيم بن جعفر لأحمد: الرجل يبلغني عنه صلاح فأذهب 
فأصلي خلفه قال : قال لي أحمد : انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله». 

(۱) لقوله تعالى : «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة ابت سبع 
ال في ل سب عن ر ران داعف اس بدا وال راع كليم © 
وعن أبي خر ابن فاتك رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : «من أنفق في 
سبيل الله كتب له سبعمائة ضعف» رواه الترمذي وقال: «حديث حسن» 
وعن أبي مسعود قال: جاء رجل إلى النبي بناقة مخطومة فقال: هذه في 
سبيل اللهء فقال رسول الله يِ: «لك بها يوم القيامة سبعماثة ناقة كلها 
مخطومة» رواه مسلم . 

030( لقوله تعالى : « وقل رب زدني علّما 4 ٠‏ وقال تعالى: «(فل هل يستوي 
الّذين يعلمون والذين لا يعلمون 4. وفي حديث معاوية رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله اة : من يرد الله به خير يفقه في الدين» متفق عليه» وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «من سلك طريقا يلتمس فيه 
علما سهل له طريقا إلى الجنة» رواه مسلمء وفي حديث أنس مرفوعا: «من 
خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع» رواه الترمذي وحسنه . 

قال الإمام أحمد: العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته» قيل: فأي 
شيء تصحيح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي الجهل . . . ونقل ابن 
منصور: أن تذاكر بعض ليلة أحب إلى أحمد من إحيائها . 

وقد فاضل ابن القيم بين طالب العلم وطالب المال» فذكر تفضيل طالب - 
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اک u‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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= العلم على طالب المال بأكثر من خمسين وجهاء منها: العلم ميراث الأنبياءء 
والمال ميراث الملوك. ومنها: العلم يحرس صاحبه» والمال يحرسه صاحيه» 
_ ا ا و ا 
يستى جين ارق .. (مفتاح دار السعادة ص ۳4( وانظر اش عن 
(9) في مفاضلة اين الق بب العلم والعيادة' 

)١(‏ قال في كشاف القناع ٤٠٤ /١‏ : «قال ابن عقيل : : إنما تشرف العلوم بحسب 
مؤدياتها ولا أعظم من الباري» فيكون العلم المؤدي إلى معرفته وما يجب له 
ومايجوز أجل العلوم» والأشهر عن أحمد : الاعتناء بالحديث والفقه 
والتحريض على ذلك . وقال : ليس قوم خيرا من أهل الحديث . 

وعاب على محدث لا يتفقه وقال: يعجبني أن يكون الرجل فهما في 
الفقه» قال الشيخ تقي الدين : قال أحمد: معرفة الحديث والفقه أعجب إلي 
من حفظه» وفي خطبة مذهب ابن الجوزي : بضاعة الفقه أربح البضائع. 
وفي كتاب العلم له: الفقه عمدة العلوم». 

وقال ابن الجوزي في صيد الخاطر : «الفقه عليه مدار العلوم . فإن اتسع 
الزمان للتزيد من العلم فليكن في التفقه فإنه الأنفع وفيه المهم من كل علم» . 
علوم الدين» وتقدم أن الأشهر عن أحمد: الاعتناء بالحديث والفقه» وعليه 
أن يأخذ من كل فن مهمه» ويحفظ فيه متنا. والعلم قسمان: فرض عين» 
وهو ما يحتاج إليه لتصحيح عبادته ومعاملته . وفرض كفاية» وهو ماعدا ذلك . 

(۲) ثم بعد الصلاة قال في الإقناع مع شرحه 5١7 /١‏ : «ثم سائر ما تعدى نفعه 
من عيادة مريض وقضاء حاجة مسلم وإصلاح بين الناس ونحوه. . . ثم 
عي ء الو ا کی ا | 

وفي شرح الإقناع /١‏ ۴۳ : «واختار الشيخ تقي الدين أن كل واحد 


سنه مرم 
أكدها كسوف ٹم ا م ستسقاء ثم تراويح ثم وتر 
(آكدها كسوف"' ثم استسقاء" ) لأنه ية لم ينقل عنه أنه ترك 
صلاة الكسوف عفد وجوو سببها" كلاق الاسسقاء: فإنه كان يستسقى 
تارة ويترك أخرى . 
5 8 5 1 يا 5 5 هن 
ثي1١!‏ تراويح ) لأنها تسن لها الحماعة ( و ود لآأنه تسن 
له الجماعة بعد التراويح وهو سنة مؤكدة روي عن الإمام: من ترك الوتر 


= بحسبه» وقال فى الرد على الرافضى : وقد يكون كل واحد أفضل فى حال 
كقعل النبي كل وخلفاته رضي الله غتهى بحسب الحاجة والمصلحة» ويوافقه 
قول أحمد لإبراهيم بن جعفر : انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله» . 
)١(‏ لأمر النبي ية بهاء وقد قيل بوجوبها كما يأتي في صلاة الكسوف . 
(0) لأنه يشرع لها الجماعة مطلقًا. (كشاف القناع .)5١5 /١‏ 
(۳) وظاهر كلامه تعدد الكسوف في زمنه وء ويأتى فى باب صلاة الكسوف 
أنه لم يصل إلا مرة واحدة . 
)٤(‏ فمناط الأفضلية الاجتماع . 
(6) وهذاهو المذهب. 
وقال بعض الأصحاب : الوتر آكد من الكسوف والاستسقاء . (الإنصاف 
مع الشرح 5/ 5 .)٠١‏ 
والأقرب: أن ما تنوزع في وجوبه فهو أوكد» وعلى هذا فالأفضل : 
الكسوف» ثم الوترء ثم الاستسقاء» ثم التراويح . 
والوتر: اسم للركعة المنفصلة عما قبلهاء وللثلاث والخمس والسبع 
والتسع المتصلة» والإحدى عشرة. (حاشية ابن قاسم ۲/ 1817). 


[۲] في/ م» ف بلفظ (فوتر) . 


سلا سس اررض الرع شوج زد اس 


عمدًا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة» ولیس بواجب'' . 


)010( وهو قول المسهور» أثةستة ولس واجنا. 

وعند أبي حنيفة : أنه واجب مطلقا . 

وعند شيخ الإسلام : أنه واجب على من يقوم الليل . 

(تبيين الحقائق /١‏ ۸,. وشرح الزرقاني (TTY /١‏ والمجموع ؟١/‏ 
64 والفروع »)٥۳۹ /١‏ واستدل الجمهور بأدلة منها: حديث طلحة بن 
عبيد الله رضى الله عنه قال : «جاء رجل من أهل نجد فإذا هو يسأل عن 
الإسلام» لقال رسول الله 2999 خسن ارات في ابرم والليلف اک 
على غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع. . ٠.‏ متفق عليهء فأخبره كَل أن 

ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ية : «كان يصلي 
الوتر على راحلته ولا يصلي عليها المكتوبة» متفق عليه ؛ إذ لو وجب لم يجز 
فعله على الرائحلة, 

وعن علي رضي الله عنه أنه قال: «ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة. 
ولكنه سنة سنها رسول الله » رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماحه» 
وحسنه الترمذدي» وصححه الحاكم . 

وعن عبادة رضي الله عنه قال: «الوتر أمر حسن. . . وليس بواجب» 
رواه الحاكم وصححه على شرطهما . 

وأما أدلة الحنفية فمنها: حديث أبى أيوب مرفوعا: #الوتر حق» فمن 
اب ات وار بواسدة فال روه لبو مارد والتمائي را كم 

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث: أنه مختلف فى وقفه ووصله. فقد صحح 
أبو حاتم والذهلي والدارقطني والبيهقي » وغيرهم وقفه. وصوبه أبن حجر . = 


یسو 
يفعَل بَيّنَ العشّاء والقجر 
(يفعل بين) صلاة (العشاء و) طلوع (الفجر). فوفته من صلاة 
Ci.‏ 
العشاء 1 7تببد-ذذذ-ذ-ذد--بد----ب-ب--ب-ب--“ذ10 [ؤ[ [ 1 1[ 1[ 221511 


= (التلخيص الحبير ۲/ ١7‏ » ونيل الأوطار ۳/ 5 ") . 

ولو سلم صحة رفعه فالمراد: تأكد الوجوب لأدلة الجمهورء ولقوله فى 
الحديث: «فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل». (فتح الباري ۲/ 247 
وسبل السلام ۲/ ۱۸). 

ومنها: حديث على رضى الله عنه أن النبى به قال: «يا أهل القرآن 
أوتروا إت اله وتر يحب دالوترة. رواه الحمذ وأبو داود والترمذي والتسائق : 
وحسنه الترمذىي. وصححه الحاكم . 

ونوقش الاستدلال بهذا : أن المراد تأكد الو جوب لأدلة الحمهور. 

ومنها: حديث بريدة مرفوعا: «من لم يوتر فليس منا» رواه أحمد. 
لكن في إسناده الخليل بن قرة» ضعفه أبو حاتم والبخاري . (نيل الأوطار ۳/ 
" 

وعليه فالأقرب : ما ذهب إليه الجمهور . 

)١(‏ قال ابن المنذر في الإجماع ص (55): «وأجمعوا على أن ما بين صلاة 

العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر» . 

وقال ابن رشد فى بداية المجتهد :)7١7 /١(‏ «اتفقوا على أن وقته بعد 
صلاة العشاء إلى طلوع الفجرا . 

ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كله : «كان يصلي ما 
بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة» رواه البخاري 
ويلم 

وحديث عائشة رضي الله عنها قالت : «من كل الليل قد أوتر رسول الله ل 
من أول الليل وأوسطه وآخره» متفق عليه . 
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ولو مجموعة مع المغرب تقديًا' إلى طلوع الفجر”". وآخر الليل لمن يثق 


= وحديث خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال : «خرج علينا رسول الله ماز 
فقال: « إن الله أمدكم بصلاة الوتر» فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع 
الفجر» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه» وإسناده صحيح . (نصب الراية 
.٠.۹ /١‏ إرواء الغليل ۲/ .)٠١١‏ 
)١(‏ وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية» وبه قال ابن حزم . 
وعند أبي حنيفة» وهو مذهب الالكية : أنه من بعد الفراغ من صلاة 
العشاء بعد دخول وقتها. 
(بدائع الصنائع /١‏ ۲ والمدونة /١‏ ۷, ومغني المحتاج TY /١‏ 
والفروع ٥۳۹ /١‏ والمحلى ۳/ .)١5٠‏ 
واستدل الشافعية والحنابلة : با تقدم إيراده من الأدلة على أن الوتر 
يدخل وقته بعد صلاة العشاء»ء وهذا شامل ما إذا فعلت في وقتهاء أو وقت 
المغرب تقديما . 
وأما دليل الرأي الثاني» فعند أبي حنيفة مبني على عدم تجويزه الجمع . 
وأما المالكية : فلم نقف على دليل لهم . 
وعلى هذا الأقرب : ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة» والله أعلم . 
وتظهر ثمرة الخلاف : عند جمع العشاءين تقديما لسفر أو مطرء أو غير 
ذلك فعند الشافعية والحنابلة يصلى الوترء وعند المالكية بعد دخول وقت 
العشاء» وعند أبي حنيفة بعد فعل العشاء في وقتها . 
(۲) وهذاقول الجمهور. 
وعند المالكية : آخر وقتها المختار طلوع الفجرء والضروري إلى الفراغ 
من صلاة الصبح . (المصادر السابقة) . 
واستدل الجمهور: بما تقدم من الأدلة» وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما = 
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' )١( أفضا‎ 5 


- أن النبي ية قال: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 

ركعة توتر له ما صلى») متفق عليه . 

وبقول ابن عمر رضى الله عنهما : «فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة 
الليل والوتر» ETT‏ الله مله قال : أوتروا قبل الفجر» رواه الحاكم 
والبيهقي › وصححه الحاكم وأقره الذهبي . 

واستدل المالكية بأدلة منها: حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه عن 
رجل من أصحاب النبي ية أن النبي ية قال: «إن الله عز وجل زادكم 
صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح : الوتر الوتر» رواه 
أحمد والطحاوي. وصححه في مجمع الزوائد ۲/ 74» والإرواء (۲/ .)۱١۸‏ 

ونوقش : أن المراد إلى وقت صلاة الصبح كما في أدلة الرأي الأول . 

ومنها: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي بيا : «يصبح فيوتر» رواه 
الحيك : وفي نيل الأوطار ”/ 8 * الإستاذه حسر ». 

وو قش: أن الراد بء«مشروعية قضاء الور 

وفنا قول ابن مسعوةرفى الله غنة: #ما أبالى لو أقيحت صلاةة 
الصبح وأنا أوتر؛ رواه مالك في الموطأء وججه قى مججمع الزواثد ۲/ 
۷ 

ونوقش أنه مخالف للمرفوع للنبي ية وغيره من الصحابة . 

وعليه فالأقرب : ما ذهب إليه الجمهور . 

)١(‏ فالأفضل أول الليل لمن لا يثق من نفسه القيام آخره» وآخره لمن يثق من نفسه 

القيام» وهو قول الجمهور . 

وقال بعض الشافعية : أول الليل أفضل . 

وقال بعض الحنابلة : لا فرق بين أجزاء الليل في الأفضلية. بدائع - 
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وأقله ركعة 


( وأقله ركعة) لقوله ية : «الوتر ركعة من آخر الليل»“ رواه مسلم . 


< الصنائع /١‏ ۲۷۲ والشرح الكبير للدردير ۳١١ /١‏ وفتح الوهاب /١‏ 

.)۷٥١ /۳ والمحلى‎ ,» ١137 /۲ والإنصاف‎ 84 /١ والفروع‎ »06 

ودليل الجمهور: حديث جابر أن النبي ية قال: «من خاف أن لا يقوم 
من آخر الليل فليوتر من أوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل. 
فإن صلاة آخر الليل مشهودة» وذلك أفضل» رواه مسلم . 

واستدل من قال بأفضلية أول الليل: بحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «أوصاتي خليلي بشلاث لا أدمهن في سفر ولاحضر: ركنتي 
الضحى» وصوم ثلاثة أيام من الشهر» وأن لا أنام إلا على وتر» متفق ق عليه : 

ونوقش : أنه محمول على من لا يثق من نفسه القيام آخره . 

وأما من قال : لا فرق بين أجزاء الليل في الأفضلية : فاستدل بحديث 
عائشة : «من كل الليل أوتر رسول الله ميه من أول الليل وأوسطه وآخره» 
متفق عليه . 

ونوقش : بأن هذا في أول الأمر» ثم استقر وتره بيا في السحرء كما 
في حديث عائشة المتقدم وفيه : «فانتهى وتره إلى السحر) . 

وعلى هذا فالأقرب : ما ذهب إليه الجمهور . 

)١(‏ أخرجه مسلم ١۱۸/١‏ صلاة‌المسافرین۔ ح67١؛‏ 155» أبو داود 
۱۴۴۹-۱ .-الصلاة_بائيه كم يوثر 21871 النسائی ؟/ 7 71707 
قيام الليل باب كم الوتر و ۰۱۰ ۰۱۹۱ ابن ماجه 7/١/١‏ 
إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في الوتر بركعة۔ ح ۰۱۱۷٥‏ أحمد 277/75 
ges Of oft‏ 5 » عبد الرزاق ۲۸/۳ ح 6517/65 ٤1۷١‏ . الطيالسي 
ص۰٣۲‏ ح٦۱۹۲‏ أبو عوانة ۲ ۲ »۴۳١‏ ابن حبان كما في الإحسان 
111-۴ الطحاوي في شرح معاني الآثار 7117/١‏ الصلاة : 
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كتاب الصلاة 2501 ) 1 ( 
وأكْثرهُ إِحْدَى عَشرة رَكعَة ؛ مُثنى مَثْنَى وَيوتِرٌ بواحدة. 
آي - ۳ وا * 
ولا يكره الوتر بها" لثبوته عن عشرة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر 
وعثمان وعائشة رضي الله عنهم . ( وأكشره) أي أكثر الوتر (إحدى عشرة 
0 ت ذ 1 0 5 4 
ركعة) يصليها (مثنى مثنى) أي يسلم من كل ثنتين» (ويوتر بواحدة) 
لقول عائشة : «كان رسول الله َك يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها 
بواحدة» وفي لفظ : OTT OO‏ ا لس 9 ا ع يج ع ص OE E‏ 


= باب الوتر» الطبراني في الكبير 7/17١7ح15400»‏ ابن حزم في المحلى 
٠/١‏ البيهقى ”/ 7١‏ -الصلاة باب الوتر بركعة واحدة . الخطيب 
البخدادي في تاریخه 1/7 5» البغوي في شرح السنة 17/5 الصلاة ‏ باب 
صلاة الليل مثنى مثنى والوتر بواحد ‏ ح٩٥۹‏ من حديث عبد الله بن عمر . 
)١(‏ وهو قول الجمهور. 
وعند أبي حنيفة : لا يصح الإيتار بواحدة. (المصادر السابقة) . 
واستدل الجمهور : با استدل به المؤلف . 
وبحديث ابن عمر في الصحيحين مرفوعا: «صلاة الليل مثنى مثنى؛ 
فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة» متفق عليه . 
واستدل أبو حنيفة بحديث محمد بن كعب القرظي أن النبي ميا «نهى 
عن البتيراء»» والبتيراء هي : الركعة الواحدة» لكن قال النووي في المجموع 
(۳/ 47 5): «إنه ضعيف ومرسل» وقال ابن حزم في المحلى (۳/ :)٤۸‏ «لم 
يصح عن النبي ية نهي عن البتيراء» ولا في الحديث على سقوطه ‏ أي 
الحديث بيان ما هي البتيراء» . 
03 وورذافلاث عشرة كمافي حلايث ضائشة رشي الله عتها قالت: : قان 
رسول الله َة يصلي من الليل ثلاث غشرة ركعة؛ يوتر منهن بخمس 
ركعات لا يجلس في شيء من الخمس إلا في آخرهن ثم يجلس ويسلم") 
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روعي اتروع شرب ود انحا 


«يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة»!١2‏ » هذا هو الأفضل . وله أن يسرد عشرا 


- رواه مسلم» وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ميا : «دصلى 

ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى نفخ» فلما تبين له الفجر صلى ركعتين 

فقيل: أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة» وأما هاتان الركعتان فهما سنة 
العشاء . 

وقيل : هما الركعتان الخفيفتان اللتان يفتتح بهما قيام الليل . 

وقيل : المراد بهما سنة الفجر . 

وقيل: إنه محمول على تنوع الوتر» ولعله الأقرب» والله أعلم . (انظر : 
زاد المعاد /١‏ 706 7) . 

010( اللفظ الأول من الحذيث : 

أخرجه البخاري ۲/ ۱۳ -الوتر باب ما جاء فى الوترء 57/7 572 
التهجد_باب طول السجود في قيام الليل» ١47/7‏ الدعوات_باب الضجع 
على الشق الأيمن » مسلم 608/١‏ صلاة المسافرين_ح ٠٠١١‏ أبو داود 
؟/ 85 -الصلاة باب في صلاة الليل۔ ح ١۳١٠ء‏ الترمذي 1١7/75‏ الصلاة ‏ 
باب ما جاء في وصف صلاة النبي ية ح٠٤٤٠ ٤٤١‏ وفي الشمائل 
ص‌۲۲۹- ح۲۸ . النسائي ”7/ 564 السهو باب السجود بعد الفراغ من 
الصلاة _ح ۰۱۳۲۸ ۳/ 515 قيام الليل باب كيف الوتر بواحدة۔ 
ح17947» 747/7 قيإم الليل باب كيف الوتر بإحدى عشرة ركعة ‏ 
ح۱۷۲۹ مالك ١7١/١‏ صلاة اللیل۔ ح۰۸ أحمد ؟/ 56 ۸۸ء 185ء 
» عبد الرزاق ۳/ 70 ح٤٠۷٤‏ » الشافعي في مسنده ص ٠۲۱۳‏ ابن 
الجارود ص 7١5‏ ۔ح۲۷۹. أبو عوانة ٠۳۲۹/۲‏ ابن حبان كما في الإحسان 
/ 6 ح7505ء الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 7817 الصلاة ‏ 
باب الوتر» البيهقى ۲/ ۰۷ 71 الصلاة ‏ باب عدد ركعات قيام النبي وء = 
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كتاب الصلاة @ 


وإك اوتر بخمس ار 


ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم : ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويل" . 
TLE‏ 
او 


9 ِ ا 8 8 8 i‏ چ لي ها 8 ت 9 ل ا ا f‏ نب چ ٠‏ ىا 8 ۴ أ 


روان أوتر بخمس 


= وباب الوتر بركعة واحدة» البغوي في شرح السنة /٤‏ 5 الصلاة باب صلاة 

اللیل۔ ح۰۰٩‏ . 

وأما اللفظ الثاني» وفيه: «يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة»: 

فأخرجه مسلم 508/١‏ صلاة المسافرين ‏ ح۲۲٠‏ » النسائي ۲/ 7٠١‏ الأذان ‏ 
باب إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة-ح ۰1۸٩‏ أبو داود ۲/ 85 -الصلاة باب 
في صلاة الليل ‏ ح٣۱۳۳‏ » ابن ماجه ٤١١ /١‏ إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في 
كم يصلي بالليل-ح1758» الدارمي 7١١ /١‏ -الصلاة. باب كم الوتر ‏ 
YY AF YE Ral ١257‏ ابو غوانة 7/7 4775 ابن حپان كما 
في الإحسان ١75 /٤‏ ح75707» الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 787 
الصلاة باب الوثرء الدارقطنى ٤١۷ ٤١١/١‏ -الصلاة باب صلاة النافلة 
في الليل والهازء ابن حرم قي اللحلى ©/ 449 البيهقي 485/9_الضلاة. 
باب صلاة الليل می می 7/ لا+ 7 الصلاة۔ باب عدد ركعات قيام 
النبي ية » وباب الوتر بركعة واحدة» البغوي في شرح السنة 77/4 الصلاة 
باب صلاة الليل -ح١ ١‏ . 

)١(‏ فالمذهب: أن صفة الإيتار بإحدى عشرة: أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر 
بواحدة» وقال في الرعاية الكبرى : وإن سرد عشرا وجلس للتشهد ثم أوتر 
بالأخيرة وسلم ‏ صح . 

وقال الوركشى: له سرد الإخدى عشرة أ بتشهد واحد وسلام 
واحد. (الإنصاف )2.2 
والآأقرب: المذهي+؛ ديت عائشة رضى الله عتها. 
(۲) وهذاهو المذهب. ۰ 


. في / ف بلفظ (خمس أو سبع)‎ ]1١[ 


) ۷ ( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


سبع" ) سردها و(لم يجلس إلا في آخرها) لقول أم سلمة“ : «كان 
رسول الله َه يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام»7" 


أحمد ومسلم . 


٠‏ رواه 


= وقيل : كالتسع . 

وقيل : كالإحدى عشرة . (المصدر السابق). 

والأقرب: المذهب؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها . 

ويأتى كلام صاحب الإنصاف قريبا . 

010( وهذا هو المذهب؛ لحديث أم سلمة . 

والوجه الثاني : كالتسع يجلس بعد السادسة» ثم يقوم ويأتي بالسابعة 
ويسلم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه: «ثم يصلي سبع ركعات ولا 
يجلس فيهن إلا عند السادسة فيجلس ويذكر الله ويدعو» أخرجه الإمام 
احمد» وابن حبان فی صحيحه . 

(۲) أم سلمة: هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزوميةء أم المؤمنين. 
تزوجت رسول الله َيه بعد أن مات عنها ابن عمها أبو سلمة» ماتت سنة 
(0 ه) وقيل: سنة (57 ه)» وهى آخر من ماتت من أمهات المؤمنين 
(الإصابة /٤‏ /40). 1 

0 أخرجه النسائي في السنن الصغرى 779/7 قيام الليل باب كيف الوتر 
بخمسح1715. 171١60‏ » وفي السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف 
١7ح‏ 18715 » ابن ماجه 777/1١‏ إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في 
الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع _ح97١١»‏ أحمد5/ 2151١0‏ وان 
۱ عبد الرزاق ۳/ ۲۷- ح11۸٤‏ » أبو يعلى ۲---ح1۹41۳ ۰ المروزى 
في قيام الليل ص ۱۲١‏ . الخطيب البغدادي في تاريخه ١78/0‏ من طريق 
منصور بن المعتمر» عن الحكم بن عتيبة» عن مقسم » عن أم سلمة . 








كتاب الصلاة يي يي 
وبتسلع يَجْلس عقب التَامِئَةِ: وَيتَشَهدْ ولا يُسَلُم ثم يُصَلّي التَّاسِعَة 
ويتشهد ويسلم 

(و) إن أوتر (بعسح) يسرد" ثمانيًا ثم (يجلس عقب) الركعة 
(الغامنة ويتشهد ) التشهد الأول (ولا يسلم» ثم يصلي التاسعة ويتشهد 
ويسلم )27 لقول عائشة : «ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلامفي الثامنة . 
فيذكر الله ويحمده ويدعو”'" [ه" وينهض ولا يسلم» ثم يقوم فيصلي التاسعة 
ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ]ثم يسلم لیما سما" ْ 


= ولم أجده عند مسلم من حديث أم سلمة بهذا اللفظ. وإنما وجدته عنده 
من حديث عائشة ولفظه : « كان رسول الله َة يصلى من الليل ثلاث عشرة 
ركعة» يوتر من ذلك بخمس › لايجلس فى شیء إلا رها صحيح 
مسلم 508/١‏ صلاة المسافرين ‏ ح۳١٠‏ . 
الحديث صحيح › وهو من الأحاديث التي قال عنها شعبة بن الحجاج 
والإمام أحمد بن حنبل : إن الحكم بن عتيبة سمعها من مقسم . انظر : العلل 
للإمام أحمد بن حنبل »717/-7١7/١‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل 
ini‏ 
)١(‏ وهذاهو المذهب . 
وقيل : كإحدى عشرة» فيسلم من كل ركعتين . (المصدر السابق) . 
والأقرب: المذهي؟ لحذيث عائشة. 
قال في الإنصاف (7/ :)١59‏ «والصحيح من المذهب: أن فعل هذه 
الصفات مستحب» وأنها أفضل من صلاته مثنى . قدمه المجد في شرحه وابن 
تميم ومجمع البحرين» وقالوا: نص عليه وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . 5 
قلت : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب لاقتصارهم على هذه الصفات» . 
8 أى يتشهد التشهد الأول 
(۳) أخرجه مسلم ٠٠٤٥۱۳ /١‏ صلاة المسافرین۔ ح۰۳۹ أبو داود ۲/ ۸٩-۸۷‏ = 


RES‏ ساقط من / م» ف. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وأذنى الْككَمَال ثلث رَكَعَات بِسَلامَين يقرأ في الأولى 

(وأدنى الكمال) في الوتر (ثلاث ركعات بسلامين) فيصلي ركعتين 
ويسلم ثم الشالئة ويسله'١'‏ لأنه أكثر عملاً» ويجوز أن يسردها بسلام 
ا 


(يقرأ) من أوتر بثلاث (في) الركعة (الأولى ب) ER EMRE a‏ 


= باب في صلاة الليل ‏ ح757١‏ ١٤١٠ء‏ النسائي في الصغرى ۳/ 151٠‏ 
7 قيام الليل ۔ باب كيف الوتر بسبع» وباب كيف الوتر بتسع ‏ ح94١7١ ‏ 
5» وفي الكبرى كما في تحفة الأشراف 4٠5 /١١‏ ح98١11١»‏ ابن ماجه 
01١‏ إاإقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع - 
ح۱۱۹۱ أحمد”/ 04 ۰۲۳٢ ۰۱٦۹۸‏ عبد الرزاق ۳/ 4٠‏ -ح5١/!4»‏ ابن 
خزيمة ۲/ ۱٤۲‏ ح۷۸١۱‏ أبو عوانة 73771777/7, ابن حزم في المحلى 
*/ 5 5» البيهقي 7/ 7٠١‏ الصلاة باب من أوتر بتسع أو بسبع يجلس في 
الأخريين منهن» البغوي في شرح السنة 8٠١ /٤‏ الصلاة ‏ باب الوتر بثلاث 
وبخمس وسبع أو أكثر ح۳٦۹‏ من حديث عائشة» وهو قطعة من حديث 
طويل . ْ 

)١(‏ وهذه هى الصفة الأولى؛ لحديث ابن عمر رضى الله عنهما : «أنه كان يفصل 
بين شفعه ووتره بتسليمة» ويخبر أن النبي ي كان يفعل ذلك» . 

أخرجه ابن حبان» والطحاوي» وقوى إسناده في الفتح (۲/ ۸۲٤)ء‏ 
وفى التعليق المغنى (۲/ 0") . 

(؟) وهذه هي الصفة الثانية؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : «كان النبى 36 
لايسلى فى ركعتي الوك ره وفى لظ : #كان يرتر يفللات لا بقعه إلا فى 
أخرهن» أخرجه مالك وابن أبي شيبة والنسائي والطحاوي والحاكم 
والبيهقي» وصححه الحاكم ٠٠٤ /١‏ ووافقه الذهبي. وقال النووي في 
المجموع / : «رواه النسائي بإسناد حسن » والبيهقي بإسناد صحيح» . 
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كتاب الصلاة 
<( سبّحْ 4. وفي الثائيّة: طقل يا أيها الكافرون 4 وفي الثالغة بالإخلاص 
ويقنت فيها بعد الركوع 


مي سس س ست لت لت لت الت لمي لم ل مسي ل لاوس ل ومسي المي ل ا ر ل ل بسيو ی لصي سس ت 


سوره ( سبح وفي) الركعة (الثانية) بسورة (قل يا أيها الكافرون وفي ) 
الركعة (الغالفة ب) سورة (الإخلاص) بعد الفاتحة7١2‏ » (ويقئت7 فيها) 


أي في الثالثة بعد الركوع) ندا لأنه صح عنه كلا . 


وأما وصل الثلاث بتشهدين وسلام واحد فهذا نهى عنه النبي ا كما 
فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى اة قال : «لا توتروا بثلاث› 
أوتروا بخمس أو سبع» ولا تشبهوا بصلاة المغرب» أخرجه ابن حبان 
والدارقطني والبيهقي» وقال الحافظ في الفتح ۲/ ٤۸١‏ : «وإسناده على 
شرط الشيخين» . 

)١(‏ لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي بي : «كان يوتر ب سبح اسم ربك 
الأعلى. وقل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحد» . أخرجه أبو داود والنسائي 
وا بن ماجه» وفي نيل الأوطار ۳ / ٤‏ : «إسناده ثقات إلا عبد العزيز بن خالد 
وهو مقبول» . وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي مَك : «كان يقرأ فى الر كعة 
الأولى من الوتر : ( ب سبح اسم ربك الأعلى. وفي الثانية: قزياليها 
الكافرون» وفى الثالثة : قل هو الله أحدء وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ 
برب الناس» أعرجه الترمةي وابخ سياة والدارقشي واكاك ود سی 
الحاكم على شرطهما ٠٠٠١ /١‏ ووافقه الذهبي» وحسنه الحافظ في نتائج 
الأفكارص(2)517. وقال في التلخيص ص(”57): «وقال العقيلى : 
إسناده صائح > لكن حديث ابن عباس وأبي بن كعب بإسقاط المعوذتين 
أصحء وقال ابن الجوزي: أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين» . 
لكن لا يداوم على ذلك لئلا يعتقد الوجوب . 

(۲) قال ابن القيم في زاد المعاد(١/ :)۲۷١‏ «فإن القنوت يطلق على القيام» 
والسكوت». ودوام العبادة» والدعاء. والتسبيح › والخشوع». 


SLE © '# 6© ابت © “© شه‎ O O و4 :ره‎ O OOO O ان‎ OOOO SS: ©! ©: © 


لم( 3 ب لالس سسسب الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس » وإن قنت قبله بعد القراءة 

جاز لما روى أبو داود عن أبي بن كعب أن النبي ية كان يقنت في الوتر قبل 
(۲( 

الركوع CSRS EKEEISE‏ ع عد و ا E WNWESRRR‏ 


= (وانظر : بدائع الفوائد /٤‏ ۲ وفتح الباري ۲/ 0۰( . 
والمراد هنا : الدعاء. 
وقال في الإفصاح ٠٠١ /١‏ : «ثم اختلفوا هل هو مسنون في بقية السنة 
أي القنوت ؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: هو مسنون في جميع السنة› وقال 
مالك والشافعي : لا يسن إلا في نصف رمضان الثاني» . 
واستدل الحنفية والحنابلة بحديث الحسن بن علي رضي الله عنه : 
(علمني رسول الله يله كلمات أقولهن في قنوت الوتر أخرجه أحمد والترمذي 
والسائن وان ساجةء ودد اون ماق تاا 7 14 + 
وهذا يشمل جميع السئة. ۰ 
واستدل المالكية والشافعية : «بأن عمر جمع الناس على أبي بن كعب. 
وفيه : ولا يقنت إلا فى النصف الثانى» رواه أبو داود» وهو ضعيف . 
قصب الراية ؟/ ]4 ويلال الجيره أ £۸ 
والأقرب : ما اختاره شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (15) أنه 
يقنت أحيانًا ويتركه أحيانًا؛ لأن أكثر الذين وصفوا صلاته بالليل لم يذكروا 
القنوت» وقد ثبت قنوته َة في حديث أبي بن كعب . 
5 وما یت قی القرضس بت فی الشل. ` 
(۲) أخخرجه أبو داود معلقًا ۲/ ٠١١‏ ۔ الصلاة. باب القنوت في الوتر- ١15471‏ : 
النسائي 5/ 770 قيام الليل ح۹۹٠۱‏ » ابن ماجه /١‏ 175 إقامة الصلاة ‏ 
باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده ‏ ح87١١»‏ الدارقطني 7١/7”‏ - 
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فيرفع يديه إلى صدر”"' ويبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو كان 
مآفوم 2ه .دف 0 


= الوتر باب ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه ح١»‏ ۲» البيهقي “374/7 
١‏ الصلاة ‏ باب من قال يقنت في الوتر قبل الركوع . 

وعزاه الحافظ ابن حجر لأبي علي بن السكن . انظر : التلخيص الخبير 
. 

الحديث رواه البيهقي من حديث أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس » 
وضعفها كلهاء وسبق إلى ذلك : ابن حنبل» وابن خزيمة » وابن احاكو :قال 
الخلال عن أحمد: لا يصح فيه عن النبي ية شيء». ولكن عمر كان يقنت . 
انظر : التلشخيص الحبير ۱۸/١‏ . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۲۳/ ٠٠١‏ : «وأما القنوت» فالناس 
فيه طرفان ووسط : منهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع» ومنهم من لا 
يراه إلا بعدهء وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين 
لمجىء السنة الصحيحة بهماء وإن اختاروا القنوت بعده لأنه أكثر وأقيس فإن 
سماع الدعاء مناسب لقول العبد: سمع الله لمن حمده. فإنه يشرع الثناء على 
الله قبل دعائه كما بنيت فاتحة الكتاب على ذلك أولها ثناء وآخرها دعاء» . 

وعلى هذا فيكون موضع القنوت من الستن المتنوعة يؤتى بهذا تارة. 
وبذاك تارة . 

(۲( لثبوته عن عمر كما أخرجه البيهقى ۲/ ٠‏ » وصححه. وقال: «وروىي 
عن علي بإسناد ضعيف» وروي عن عبد الله بن مسعود وأبى هريرة في قنوت 
الوتر». 

(۳) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: «إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك 
ولا تدع بظهورهماء فإذا فرغت فامسح بهما وجهك» رواه أبو داود وابن 
ماجه» وهو ضعيف . (العلل لابن أبي حاتم ۲/ .)١١‏ 


“ا # E‏ اله فاضا ال HEG‏ ا اه شه او SG‏ ب لا هه هه mw‏ 8 ق هه r‏ 


(D7‏ ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ويقول : 
(N :‏ $7( : 
١ويقول)‏ جهرا REL‏ 26 2م م 2 22226262 22222: 


. أما الإمام فظاهر؛ لأنه يؤمن على دعائه‎ )١( 
. وأما المنفرد فإنه يجهر كالإمام» على الصحيح من المذهب‎ 
. واستظهر في الفروع : أنه لا يجهر‎ 
. وأما المأموم : فإنه لا يقنت على الصحيح من المذهب‎ 
. وعن الإمام أحمد: يقنت إذا لم يسمع دعاء‎ 
. وعلى القول بأنه يقنت فإنه لا يجهر على الصحيح من المذهب‎ 
.)518 /١ والإنصاف ۲/ 177 » وكشاف القناع‎ ٠٠٤١ /١ (الفروع‎ 
وفي كشاف القناع : «وقياس المذهب : يخير المنفرد في الجهر وعدمه‎ 
. كالقراءة» وظاهر كلام جماعة: أن الجهر يختص بالإمام فقط»‎ 

(۲) ويبدأ قنوته بما رواه عبد الرحمن بن أبزى قال: «صليت خلف عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه صلاة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع : «اللهم 
إياك نعبد» ولك نصلي ونسجد» وإليك نسعى ونحفد» ونرجو رحمتك 
ونخشى عتابك» (نعذايك اند بالعقار ملسي الهم إنا تمعميتك 
ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك» ونخضع لك»› ونخلع 
من يكفرك» أخرجه البيهقى» وصححه فى الإرواء ۲/ 77١‏ . 

قال في الإنصاف ۲/ 1 : «قال الإمام أحمد: يدعو بدعاء عمر: 
«اللهم إنا نستعينك . . . » وبدعاء الحسن : «اللهم اهدنا فيمن هديت . . ٠.‏ 
. . . وقال فى النصيحة: ويدعويمافى القرآن» ونقل أبو الحارث: با 
شاء .. . + وقال اروك ف العبيه: لبن فى الدعاد شم موقت وفههادها 
به» واقتصر بعض الأصحاب على دعاء : «اللهم اهدنا»» قال في الفروع : 
«ولعل المراد يستحب هذا وإن لم يتعين» وإن زاد على ما ورد فليكن من جنس 
الأدعية المشروعة» لا المتكلفة المسجوعة, ولا تنبغي الإطالة لحديث الحسن - 
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سو .ب ب ب ب بل gg‏ 


«اللَّهُمٌ اهدني فِيمن هَدَيْتَ وعَافِبِي فيمَن عَافيت 


(اللهى''؟ اهدني!!'! فيمن هديت)727" أصل الهداية : الدلالة وهي من الله 
التوفيق والارغاد“ (وعافنى فيمن عاف ت2( أي من الأسقام واللان؟ء 


والمعافاة: أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك" , SER‏ 


= وفيه: «كلمات أقولهن في وتري» . 
قال المناوي في فيض القدير ١79 /١‏ : «تنبيه : قال الكمال بن الهمام : 
ما تعارفه الناس في هذه الأزمان من التمطيط والمبالغة في الصياح والاشتغال 
بتحرير النغم ‏ أي في الدعاء إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية فإنه لا 
يقتضي الإ جابة بل هو من مقتضيات الرد» . 
() هبق تفسيرها ا 59 , 
(1) وعند شيخ الإسلام يدعو بلفظ الجمع وإن كان منفردا؛ لأنه يدعو لنفسه 
وللمؤمنين . 
(۳) وهو قوله: «فيمن هديت» أي فى جملة من هديت» وهذا من باب التوسل 
بفعل الله تعالى » وهو هدايته.مخ هدق , 
)٤(‏ الهداية يراد بها هدايتان . 
الأولى : هداية الإرشاد» وضدها الضلال» وتكون بالعلم . 
الثانية : هداية التوفيق» وضدها الغى» وتكون بالعمل . 
فالهداية : العلم بالحق مع العمل به. 
)٥(‏ أي في جملة من عافيتة» وهذا كما سبق من باب التوسل إلى الله تعالى بفعله 
تعالى . 
(7) الأسقام : الأمراض» والبلايا: المصائب . 
(۷) العافية : تشمل أمرين : 


. في / س بلفظ (اهدنا بفضلك فيمن هديت)‎ ]١[ 


ابو ایو یک س 
وتولبي فين وليت وتار لي فيما أعطَْت وقبي شر ما فضت 

وتولني فيمن توليت ) الولي: ضد العدو» من توليت الشيء : إذا اعتنيت به› 
أو من وليته : إذا لم يكن بينك وبينه واسطة"'' » ر وبارك”" لي فيما أعطيت ) 


أي أتعدت”": ووقس شر ما فض ا ل ا ا ا 00 


= الأول: العافية فى الدين» وذلك بالنجاة من أمراض الشبهات والشهوات . 
الثاني : العافية في الدنياء وذلك بالنجاة من أمراض البدن. 
41 الولآية بورعات : 
الأول : عامة تشمل كل أحد مؤمنا كان أو كافراء برا أو فاجرء قال 
تعالى : طحتّى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى 
اله مولاهم الْحق ) فالله تولى شؤون جميع الخلق خلق وإيجادا ورزقا وإحياء 
وإماتة . 
الثاني : خاصة . وكى الشمل اقرب الا اا دا وتولي جميع 
الأمور ولاية خاصة» قال الله تعالى الله ولي الّذين آمنوا ). 
(۲) في المطلع ص :)8١(‏ «البركة : النماء والزيادة» . 
(") أي ضع البركة فيما أنعمت علي من العلم والعمل والمال والولد والعمر 
الق 
() قضاء الله عز وجل بالنسبة للإنسان» قديكون خيراء وهو ما يلائم 
الإنسان» كالعلم والمال والولد الصالح والصحة وغير ذلك. وقد يكون 
شراء وهو ما لا يلائم الإنسان كالجهل والفقر والمرض . 
وقوله: «ما قضيت المراد: قضاء الله الذي هو مقضيه؛ لأن قضاء الله 
الذي هو فعله وإن كان شرا فهو في الحقيقة خير ؛ لأنه لا يراد إلا لحكمة 
عظيمة» فالمرض قد يحدث له توبة ورجوعا إلى الله عز وجل » ومعرفة لقدر 


00 0 د‎ SD KIC OVO 702,092,099 "062 400 290 820 02 GRC CTD 50-5009---0920402--907:22-. 00 O °0 


كتاب الصلاة ر( 


إِنْكَ تقضي ولا يُقَضَى عَليكء إِنّهُ لا يذل من واليّت ولا يَعِرَ مَنْ عَاديْتء 
تبَاركت رَبَّنَا وتَعَالِيَتَ 


إنك تقضى ولا يقضى عديك(' , إنه لا يذل من واليت7'" ولا يعز من 
اوی ۽ تبار گت ربخا وقعاليت27؟ )¢ رواة أحمك والترمدذى»: و حسنه من 


- نفسه وضعفه» ولذلك في حديث علي عند مسلم : «والشر ليس إليك» 
فالشر لا ينسب إلى الله تعالى؛ لأن ما قضاه وإن كان شرا فهو في الحقيقة 
خير» فالشر في مقضياته ومفعولاته . 

وقضاء الله ينقسم إلى قسمين : 

الأول : قضاء شرعيء فهذا لا يكون إلا فيما يحب اللهء وقد يقع وقد لا 
يقع › > مثل قوله تعالى : « وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا ! ياه الآية . 

الثاني : قضاء كوني» وهذا فيما يحب الله وفيما لا يحب» ولابد من 
وقوعه» مثل قوله تعالى : [ وقضيتا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في 
الأرض مراتين : .© الآية. 

)١(‏ فالله يقد يقضي ويحكم با أراد» ولا أحد يقضي على الله ويحكم عليه قال الله 
تعالي : © والله يقضي بالحق والّذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله 

هو السّميع الببصير) . 

(۲( أي لا يصير ذليلاً من واليته ولاية خاصة . 

(۳) في المصباح ”/ ٤٠١‏ ر لی لاقمل قذا جر من ہاب قيرب أي ادد 
كناية عن الأنفة عنه» وعز الرجل عزا بالكسرء وعزازة بالفتح . قوي». 

أي لا تقوم عزة ولا قوة ولا غلبة لمن عاديته . 

() سبق شرح «تبارك»» و«تعالى» في ۲/ 757 . 


لسرم 3 03 OEE‏ ت الروض المربع شرح زاد المستقنع 


حديث الحسن بن علي قال: «علمني النبي ية كلمات أقولهن في قنوت 


اا > وليس فيه «ولا يعز من عاديت» رواه البيهقي وأثبتها فيه » ورواه 


ء٠٤٩١ -الصلاة۔ باب القنوت في الوتر-‎ ۱۳٤-۲ أخرجه أبوداود‎ )١( 
» ۲۷ .٤ ۲۷ .۳ الطبراني في الكبير ۳/ ۷۳۔٥۷ ح۲۷۰۱‎ ©» 57 
78/7 البيهقي ۲/ ۲۰۹ -الصلاة۔ باب دعاء القنوت»‎ , 70705 
باب من قال يقنت في الوتر بعد الركوع من طريق أبي الحوراءء‎  ةالصلا‎ 9 
عن الحسن بن علي» وفي آخره: «ولا يعز من عاديت تباركت ربنا‎ 
1 1 وتعاليت»).‎ 

وأخرجه الترمذي 778/7 الصلاة ‏ باب ما جاء في القنوت في الوتر ‏ 
ح554» النسائي 58/7 ١‏ قيام الليل باب الدعاء في الوترح 1755 » ابن 
ماجه /١‏ 70377 77/7 إقامة الليل باب ما جاء في القنوت في الوتر ‏ ح7/8١١‏ . 
الدارمي 75١7/١‏ الصلاة باب الدعاء في القنوت ‏ ح599١,‏ ١٠٠٠ء‏ 
8 اخم ۰۲۰۰۱ عبد الرزاق ۱۱۸/۳ ح٤۹۸٤‏ ۰ ۰٤۹۸٥‏ 
ابن أبى شيبة ۲/ 7٠٠١‏ -الصلاة باب فى قنوت الوتر من الدعاءء ابن الجارود 
ص5 ١١‏ -ح۲۷۲» 71/8 ابن حبان كما في الإحسان ١548/7‏ ح١44:‏ 
ابن خزيمة 7/ ٠١9531١46157161‏ » ابن نصر المروزي في قيام 
الليل ص ۱۸ء الطبراني في الكبير ؟/ 81/7 ح۲۷۰۰ ۲۷١۲‏ 
665 الحاكم / 1١77‏ معرفة الصحابة» أبو نعيم في الحلية 
,""١84‏ ابن حزم في المحلى ١517/5‏ ء البيهقي ۲۰۹/۲ ٤۹۸‏ -الصلاة۔ 
باب دعاء القنوت» وباب القنوت في الوتر» البغوي في شرح السنة ۳/ ٠١۸‏ 
الصلاة ‏ باب الدعاء في القنوت ح٠٤٠‏ من طريق أبي الحوراء السعدي. 
عن الحسن بن علي» ولیس فيه: «ولا يعز من عاديت» . 
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كتاب الصلاة 


اسائ م وفي آخره : (وضلى الله على محمد واللهم إني أعو ذ 
برضاك من سخطك' وبعفوك من عقوبتك" وبك منك) إظهارً 


وأخرجه النسائی ۳/ ۲٤۸‏ قيام الليل ‏ باب الدعاء في الؤتر ‏ ح١٤۷٠‏ 
من طريق عمد الله بن على» عن اخسن بن علي . مختضراء وفي آخره: 
«وصلى الله على النبى محمد) . 

الخحادييك ضعي وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وحسنه 
الترمذي . أما الزيادةذ فى آخر الحديث وهي قوله : «وصلى الله على النبي 
محمد» فقد رويت من طريق موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي بن الحسين. 
عن الحسن بن علي» وهو سند ضعيف لانقطاعه» حيث إن عبد الله لم يلحق 
الحسن بن على » وقد اختلف على موسى بن عقبة في إسناده . قاله الحافظ ابن 
حجر فى التلخيص الخبير ۲٤١۸/۱‏ . 

)۱( وقى الإرواء ۲/ :1A1‏ «ثم اطلعت على بعض الآثار الواردة عن بعض 
الصحابة وفيها صلاتهم على النبي ييه في آخر قنوت الوتر فقلت بمشروعية 
ذلك»» ومن هذه الآثار ما أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه )١١١٠١(‏ عن عروة 
بن الزبير : «إن الأئمة الذين كانوا يصلون بالناس قيام رمضان على عهد عمر 
كانوا يصلون على النبى عَكَِة وإسناده جيد . 

0 من باب العوسل برضا الله أن ميلك من سخطةء فالتجرت من الي 
بقمدهء اقجعلت الرضا وسيلة تقاض يد من السفظ , والرضاوال خط 
صفتان تليقان بالله عز وجل لا تشبهان رضا المخلوق ولا سخطه . 

(۳) والعفو : محو الذنب . 
والمعاقبة : الحزاء على الذنب . 
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ررش رع شوج زا الس 


للعجز والانقطاء7") . (لا نحصي) أي لا نطيق ولا نبلغ ولا ننتهي7'؟ ( ثناء 
عليك”'' أنت كما أثنيت على نفسك) اعترافًا بالعجز على الثناء وردا إلى 
السيط علمة کل شيبه جملة وتاصيلة "× روي اة من علي أن لاني 196 
كان يقول ذلك في آخر وتره' ؛ ورواته ثقات. (اللهم صل على محمد ) 
لحديث الحسن السابق » ولما روى الترمذي عن عمر «الدعاء موقوف بين 


SID O‏ قانك تستعيذل مر ذنوبيك -حتى 

يعفو الله عنك إما بمجرد فضله ه أو بالييداية إلى أسياب التو ية . 

. العجز : الضعف› والانقطاع : بمعنى العجز. أي أستجير بك من عذابك‎ )١( 

وفي المطلع ص (45): «قال الخطابي : في هذا معنى لطيف» وذلك أنه 
سأل الله أن يجيره برضاه من سخطه.ء وبعافاته من عقوبته» والرضا والسخط 
فذاق مالاق و كذلاك العافاة و لواحا بالعقوية» قلماهار إلى ذكر ها 
لاضد له وهو الله تعالى أظهر العجز والانقطاع وفزع منه إليه فاستعاذ به منه» . 

(5) في المطلع ص (40) : «أي لا نطيقه ولا نبلغه. ولا تنتهي غايته . ومنه قوله 
تعالى : ظ علم أن أن تحصوه » . 

)۳( وفي المطلع ص (40): «فكما أنه تعالى لا نهاية لسلطانه وعظمتهء فكذلك 
لا نهاية للثناء عليه ؛ لأنه تابع لسلطانه وعظمته». 

2» ١577ح_رتولا -الصلاة باب القنوت في‎ ١75/7 أخرجه أبو داود‎ )٤( 
باب في دعاء الوتر ح٦٠٠٠ النسائي في‎  تاوعدلا‎ 551١/0 الترمذي‎ 
۱۷٤١ح السنن الصغرى 553-78 قيام الليل_باب الدعاء في الوتر‎ 
أ وق عسل الوه‎ ٠7١1م‎ ٤٤١/۷ وفي الكبرى كما في تحفة الأشراف‎ 
إقامة الصلاة باب ما‎ "77/١ ابن ماجه‎ 15 284١ح2‎ 5٠١٠6 والليلة ص‎ 
- ابن أبي شيبة‎ 19١ 2118 ۰۹٦۷/١ جاء في القنوت في الوترح111/5» أحمد‎ 


1 


1 في/ س» ز بلفظ ( ولا نهي )» وفي/ ه» ط بلفظ (ننهى) . 


O.‏ سبي يس 
وَعَلى آل مُحَمَّدروَيَمْسَح وجهه بيديه. 

السهاة والأرض لا يصعل منه شىء حتى تَصلى لي OU‏ ["وزاد e‏ 
«التبصرة»"“( وعلى آل محمد ) واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه كلل "']". 
(ويمسح وجهه بيديه) إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة!*؟ ؛ لقول عمر: 


= 707/7 الصلاة_باب مايقول الرجل فى آخر وتره "8577/٠١‏ الدعاء ‏ 
باب ما يدعو به الرجل في آخر وتره-ح ٠ 47 ٠‏ البخاري في التاريخ الكبير 
۸ .۰ ., أبو يعلى ١/778ح776.‏ 
الحديث صحيح › وحسنه الترمذي . 
)١(‏ أخرجه الترمذي 77/1١‏ 76 الصلاة باب ما جاء في فضل الصلاة على 
النبي ية ح87: . 
الحديث ضعيف. لأن مداره على أبي قرة الأسدي» وقد قال عنه 
الذهبي والحافظ ابن حجر : مجهول. انظر : ميزان الاعتدال 5/ 25714 
تقريب التهذيب صن(22311). 
(۲( لأبي محمد عبد الرحمن بن علي الحلواني» ت (57 0) . 
(۳) وتقدم قريبًا الصلاة على النبي ية في الوتر. 
)٤(‏ وهذاهو المذهب . (الفروع ٠٤١٤١ /١‏ والإنصاف (IVT /١‏ 
«وسئل الإمام مالك عن الرجل يسح بكفيه وجهه عند الدعاء» فأنكر 
ذلك وقال: ماعلمت». (كتاب الوتر للمروزی ص 775), 
وقال المروزي أيضا: «وأما أحمد بن حنبل فحدثني أبو داود قال: 
سمعت أحمد» وسئل عن الرجل يسح وجهه بيديه إذا فرغ في الوترء فقال : 
لم أسمع فيه بشيء» ورأيت أحمد لا يفعله) . 
وعند الشافعية: يستحب الرفع دون المسح» هذا هو المشهور في 
المذهب» وأما خارج الصلاة فجزم النووي بأنه غير مندوب» وفي التحقيق 
جزم بأنه مندوب كما حكاه ابن علان في شرح الأذكار ۲/ ٠۳١١‏ وانظر: - 
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وجهه» ٠"‏ رواه الترمذي ها لوا ا لها أ لع الس ها لها الها dusale‏ هاه اها اه هاس انس 


= الروضة ٠٠١١ /١‏ . 
قال البيهقي في السنن ۲/ ۲٠١‏ : «فأما مسح الوجه باليدين عند الفراغ 
من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت» وإن كان 
يروى عن بعضهم في الدعاء خارجهاء وقد روي فيه عن النبي ا حديث 
فيه اساسا رر متسل عردو کار اسا وأما في الصلاة فهو 
عمل لم يثبت يغبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قیاس» فالأولى أن لا يفعله 
ويقتصر على ما فعله السلف رضي لله عتهم من رفع اليدين دون مسحهما 

بالوجه في الصلاة» 
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۲۲/ ۹٠د‏ : «وأما مسح وجهه 

بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة» . 

 ءاعدلا أخرجه الترمذي 5/ 574 الدعاء  باب ما جاء في رفع الأيدي عند‎ )١( 
۔الدعاءء الخلال كما في العلل المتناهية فاد‎ ٥۳۹/۱ الحاكم‎ ۳۳۸٦ح‎ 
من طريق حماد بن عيسى الجهني» عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي» عن‎ 
سالم بن عبد الله » عن أبيه» عن عمر ين الخطاب.‎ 

الحديث ضعيف » لأن مداره على حماد بن عيسى الجهني » وهو ضعيف 
لا يحتج بهء وقد ضعف الحديث العراقي والنووي وابن الجوزي. وقال 
يحيى بن معين وأبو زرعة ؛ حديك عذكرة: زاد أبو ؤرعة: : أخاف أن لا يكون 
له أصل . انظر: المغنيى عن حمل الأسفار في الأسفار .705/١‏ علل 
الحديث لابن أبي حاتم 5/ ۲٠٠‏ العلل المتناهية oV ٠٠٠۹/۲‏ 

وأخرج الحديث الحاكم : في المستدرك وسكت عليه ولم يصححه» وتبعه 
الذهبي» وقال النووي بعد أن ضعف الحديث : وأما قول الحافظ عبد الحق 
رحمه الله تفال : ري : إنه حديث صحيح › فليس في النسخ 
المعتمدة من الترمذي أ أنه صحيح › > بل قال : حديث غریب + انظر : الأذكار 

.١ 012-7200 ص‎ 
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كتاب الصلاة ) 3 ( 


وو ب 24 2 اه 2 1 
ويكلرة اقدونة ي غيو الو 


ويقول الإمام : اللهم اهدنا. . . إلخ''' » ويؤمن مأموم إن سمعه" . (ويكره 
قنوته في غير الوتر)”"' عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء 
رضي الله عنهمء روى!'! الدارقطني عن سعيد بن جبير قال : أشهد أني 
سمعت ابن عباس يقول : إن ف اها 6 اه 8 8ه 18 او 19 8ه 8 زه از ف ها عذج 11 RR‏ 


= وله شاهد من حديث يزيد بن السائب رواه آبو داود وآحمد» لكنه 
ضعبف ) لأن مداره على ابن لهيعة وهو ضعيف» وقد رواه عن حفص بن 
هاشم الزهري وهو مجهول . فالحديث لا يتقوى بالطريقين لشدة الضعف في 
كليهما 
)١(‏ للنهي أن يخص الإمام نفسه بالدعاء دون المأمومين فيما يؤمن عليه . 
قال ابن القيم في الهدي ۲1٤ /١‏ : «وروى الإمام أحمد وأهل السان 
من حديث ثوبان عن النبي ڪيا : «لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم 
فإن فعل فقد خانهم». يسم ل ا د ا : هذا 
الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام ل: لنفسه وللمأمومين ويشتركون 
فيه كدعاء القنوت ونحوه». 
وعلئ اللذهبة: يفر د المتفرد الضهير . 
وعند شيخ الإسلام: يدعو بضمير الجمع؛ لله يدعم اة 
وللمؤمنين. (الفروع /١‏ 057). 
(۲) المذهب أن الا قدت 
i‏ : يقنت إذا لم يسمع دعاء. (الإنصاف ؟/ 1977). 
)۳( قال في الإفصاح CET /١(‏ : «واختلفواة في القنوت في الفسجر. فقال 
وة واد لا يسن فيهاء وقال الشافعي ومالك : يسن فيها) . 
ينك شيخ سات لي سیر الفتاوى 7/ ١ ٠٥‏ : فد ثبت في 


الصحيح عن النبي وا "أنه قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية ثم ظ 


تركه» وكان ذلك لما قتل القراء من الصحابة» وثبت عنه أن قنت يدعو 
للمستضعفين من أصحابه الذين بمكة ويقول في قنوته : «اللهم أن الوليد بن الوليد. 


KE‏ في / ز بلفظ (رواه). 


رای در ی 


EO E EHP EEE EEE HY ED ED KED ED EHED E dT E 


a e للع‎ a r e مسي‎ a a e e E i lh mm mm mm mm ma mg, mY EE a a my rr نود‎ 


EE EP FHP EH hd E] E O GD HB FE FE GG E O WM # 


ت رعياش ين أبي ربيعة وسلمة ين دقام والمستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد 
وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين کسني يوسف» وكان قنوته في 
الفجر . 

وثبت عنه في الصحيح أنه قنت في المغرب والعشاء وفي الظهرء وفي 
السنن أنه قنت العصر فتنازع المسلمون في القنوت على ثلاثة ة أقوال : 

أحدها: أنه منسوخ فلا يشرع بحال بناء على أن النبي يا قنت ثم 
قرلك:. . . وهذا قول مللائفة من آهل العراق كأبي حنيفة وغيره . 

والثاني : : أن القنوت مشروع دائماء وأن المداومة عليه سنةء وذلك في 
الفجر. ثم من هؤلاء من يقول اة : أن يكون قبل الركوع بعدالقراءة 
سا وآ ل يقتت سو : «اللهم إنا نستعينك . ب و«اللهم 
إياك نعبد. . . » إلى آخرها كما يقوله مالك . 

من يقول: السنة أن يكون بعد الركوع جهرا ‏ وهو قول الشافعي ‏ 

ويستحب أن يكون بدعاء الحسن : «اللهم اهدني فيمن هديت» إلى آخره. 
وإن كانوا قد يجوزون القنوت قبل وبعد» وهؤلاء قد يحتجون بقوله تعالى : 
و حاترا هلي الصارات والسلذة رسای وقرنيا إل اا والوسطى: 
الفجر والقنوت فيهاء وكلا المقدمتين ضعيفة 

أما الأولى : فقد ثبت بالنصوص الصحيحة عن النبي يكل أن الصلاة 
الوسطى هي العصرء وأما الثانية : فالقنوت هو المداومة على الطاعة. وهذا 
يحون في القيام والسجود كما قال تعالى : : لمن هو قانت آناء اليل ساجدا 
وقائما يحذر الأخرة. ...4# 

سيدا ارول العأ اسای ماده الات في مسحي 2 عن 
أنس «أن النبي يله لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا»» قالوا: وقوله في الحديث 
الآخر: اثم تركه» أراد ترك الدعاء على تلك القبائل ولم يترك نفس القنوت . 

وهذا بمجرده لا يشبت به سنة راتبة» وتصحنيح الحاكم دون تحسين = 
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القنوت في صلاة الفجر بدعة LD‏ 


= التزمذي. وكثيرا ما يصحح الموضوعات فإنه معروف بالتسامح . ونهس هذا 
الحديث لا يخص القنوت قبل الركوع أو بعده د وی انس قال : (مافنت 
رسول الله ا بعد الركوع إلا شهرأ» فهذا حديث صحيح صريح أنه لم يقنت 
بعد الركوع إلا شهرا . 

والقنوت قبل الركوع قد يراد به طول القيام قبل الركوع . 

پو أذ لني قت سب تلب قم ركه عند عدم ذلك 
الراشدين»اه. 

وقال ص :)٠١94(‏ «ويبين هذا أنه لو كان النبى ية يقنت دائما ويدعو 
بدعاء راتب لكان المسلمون ينقلون هذا عن نبيهم ؛ فإن هذا من الأمور التي 
تتوفر الهمم والدواعي على نقلها» . 

وقال ابن القيم في الهدي ٣ /١‏ عن حديث أنس المتقدم: «فإن 
القنوت يطلق على القيام . والسكوت» ودوام العبادة» والدعاء. والتسبيح. 
والخشوع . . . ولاريب أن قوله: «ربنا ولك. . ٠.‏ إلى اخر الدعاء الذي كان 
يقوله قنوت». وتطويل هذا الركن قنوت. وتطويل القراءة قنوت. وهذا 
الدعاء المعين قنوت فمن أين لكم أن أنسا أراد هذا الدعاء المعين دون سائر 
أقسا م القنرت؟!24. 

(۱) أخرجه الدارقطني 1/۲ الوتر باب صفة القنوت وبيان موضعه ح١5.‏ 
البيهقي ۲/ ١5‏ ” الصلاة ةباب من لم ير القنوت في صلاة الصبح - هر طريق 
أبى ليلى عبد الله بن ميسرة. عن ابراهيم بن أبى حره» عن سعيد بن جبير. 
عن البح پاد ا 

الاثر ضعيف» لآن مداره على عبد الله بن ميسرة الحارثى. وهو ضعيف 
لاد r‏ 


(۲) ولا روى أبو مالك الأشجعى قال :« قلت لأبى : يا أبت إنك صليت خلف - 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
إلا اذ نول باسِْجهة اإلة غير الطأاغود فيقنت الإمَامٌ في الفرائض 


وإلا أن يبرل بالمسلمين نازلة» من شدائد الدهر (غيّر الطاعون0 
فيقنت الإمام) الأعظم استحبابًا”"2 رفي الفرائض)”' غير الجمعة“ 


: رسول الله کا وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال : 
آي پنی» دت ا جه أهل السان» وصححه الترمذي . 
00 في المطلع ص (۲۹۳): «قال أبو السعادات : الطاعون: المرض العام 
والوباء الذى يفسد الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان. 
وقال عياض : هو تخرج في المغابن وغيرها لا يلبث صاحبهاء وتعم إذا 
ظهرت». 
(۲) وهذاهو المذهب . 
وعن الإمام أحمد: يقنت إمام كل جماعة . 
وعنه رواية ثالثة : يقنت كل مصل» اختاره شيخ الإسلام . 
(الإنصاف ۲/ ١76‏ 2 الاختيارات ص Ek‏ 
(۳) لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : «الأقربن بكم صلاة رسول الله كله 
فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة 
وصلاة الصبح بعدما يقول : سمع الله لمن حمده» فيدعو للمؤهمنين ويلعن 
الكفار». متفق عليه . 
وفي حديث البراء بن عازب أن النبي ‏ َك «كان يقنت في صلاة المغرب 
والفجر» رواه مسلم. وعد به می ثال: «قنت رسول الله له شهرا 
متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح» رواه أحمد وأبو داود 
والحاكم» وصححه الحاكم على شرط البخاري . 
)0 وهذاهو المذهب . 
وعن الإمام أحمد : يقنت فى صلاة الفجر . 
وعنه رواية ثالثة : يقنت في الجهريات : الفجر» والمغربس. والعشاء. 
(الإنصاف ۲/ .)١7/6‏ 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (15): «فيقنت كل مصل - 


ققق س 
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3 ا ا ا س 0ه (YF‏ 5 
ويجهر به في الجهرية ٠"‏ ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام ومن ٠‏ ويقول 
عق وتره؟ سبحان اللك الققوس 7 ثلاثا وقد بهاصوته فى الال , 


= في جميع الصلوات› لكنه فى الفجر والمغرب أكداء وتقدمت الأدلة على 

شرعيته في كل الصلوات . 

وأما الجمعة فالمذهب : لا يقنت فيهاء قال في شرح الإقناع ٤١١ /١‏ : 
الللاستغناء عنه بالدعاء فی خطيتها» ", 

وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 77/ 6 : «وأن الدعاء في 
يناس سب القتوت: كما أنه إذا دعا فى الاستسقاء دعا ا يتاسب المقضود . 

)١(‏ قال فى الإنصاف ۲/ 177 : «قال الإمام أحمد: يرفع صوته بالقنوت» قال في 
الفروع : ومراده والله أعلم في صلاة جهرية» وظاهره وظاهر كلامهم : 
مطلقا» . 

والأقرب: الإطلاق؛ لحديث ابن عباس المتقدم: «قنت رسول الله ماز 
شهرا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. . . يدعو على أحياء من بني 
سليم . . . ويؤمن من خلفه» . 

(۲) قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)7١(‏ «وإذا فعل الإمام ما يسوغ 
فيه الاجتهاد يتبعه المأموم فيه» وإن كان هو لا يراه مثل القنوت في الفجر 
ووصل الوتر» . 

7© سبق سير سان 47565 

والقدوس : قيل بالفتح › وقيل : بالضم : المنزه عن العيوب والنقائص . 
(لسان العرب ”/ .)١78‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. وزاد 

الدارقطني : «رب الملائكة والروح» وسنده صحيح . 
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) 3 ( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


والتراويح عشرُون ركعة 
CE 1 5-9 (١‏ 8 5 3 ا .6 
ا 1 :2 EW,‏ 1 
بكر عبد العزيز فى «الشافى» عن ابن عباس : «أن النبي ية كان يصلى فى شهر 


= وقال ابن القيم في الهدي /١‏ ۳۳۲: «وقد ثبت عنه م أنه كان يصلي 
بعد الوتر ركعتين جالسا تارة» وتارة يقرأ فيهما جالساء فإذا أراد أن يركع قام 
فركع» وفي صحيح مسلم عن أبي سلمة قال : سألت عائشة رضي الله عنها 
عن صلاة رسول الله َة فقالت : «كان يصلي ثلاث عشرة ركعة» يصلي 
ثماني رکعات» ثم يوتر» ثم يصلي ركعتين وهو جالس». . . وأنكر مالك 
هاتين الركعتين» وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله. . . والصواب أن 
يقال: إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة وتكميل الوتر». والأقرب : 
فعلهما أحياتا؛ لعدم مواظبته ية عليهما. 
)١(‏ جمع ترويحة» وهي في الأصل : اسم للجلسة مطلقا . 
وفي الاصطلاح : قيام رمضان. 
(۲) سنها رسول الله ي كما فى حديث عائشة الآتى» واتفاق الصحابة على 
فعلها جماعة بجمع عمر رضي الله عنه الآتي. ٠‏ 
() قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (55): «والتراويح إن صلاها 
كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد عشرين ركعة» أو كمذهب مالك سنا 
وثلاثين» أو ثلاث عشرة» أو إحدى عشرة فقد أحسن» كما نص عليه 
الإمام أحمد لعدم التوقيف» فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول 
القيام وقصره». ‏ 
وفي مجموع الفتاوى ۲۳/ ١١١‏ : «والصواب أن ذلك جميعه 
حسن . . . وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عددء فإن النبي َة لم يوقت فيها 


عددا) . 
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5 فمرة قال بإحدى عشرة استدل بحديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
«كان النبى مَل لا يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة) متفق 
وأن عمر رضي الله عنه: «أمر تميمًا الداري وأبي بن كعب أن يقوما 
بالناس يإحدى عشرة». رؤاة مالك والبيهقيء وإسناده صحيح . 
وأما من قال بعشرين مع الوتر» فلما روى السائب بن يزيد قال : «کانوا 
يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين 
ركعة» رواه عبد الرزاق والفريابي والبيهقي والمروزي» وإسناده اكد عد د 
وروى المروزي وابن أبي شيبة عن عطاء بن أبي رباح قال: «أدركت 
الناس يصلون في رمضان عشرين ركعة ويوترون بثلاث»» ولهما عن شتير بن 
شكل وهو من أصحاب عبد الله «آنه كان يصلي بهم عشرين ويوتر بثلاث» . 
وفعل العشرين من السلف : الأعمش» وسعيد بن جبير» وأبو مجلز. 
وابن أبي مليكة» وأبو الختري» وغيرهم . (مصنف ابن أبي شيبة ۲/ 4۳« 
وقيام الليل ص ›)٩١(‏ وسنن البيهقي ۲/ /1). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۲/ 7١45‏ الصلاة باب كم يصلي في رمضان من 
ركعة» الطبراني في الكبير /١١‏ 37947 ح7١١17»‏ ابن عدي في الكامل في 
ضعفاء الرجال ۲٤٠١ /١‏ البيهقي 457/7 -الصلاة۔ باب ما روي في عدد 
ركعات القيام في شهر رمضان» ابن عبد البر في التمهيد ۸/ ١١5‏ » الخطيب 
البغدادي في تاريخه ٠٤٥ /١7‏ وفي الموضح لأوهام الجمع والتفريق 
"0١‏ من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي» عن الحكم» عن 
مقسم » عن أبن عباس . 

وأخرجه أيضا الطبراني في الأوسطء وأبو الفتح سليم بن أبي أيوب - 
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تَفْعَلٌ فى جَمَاعَةٍمَعْ الوتر بَعْدَ العشاء فى رَمَضَان 

5 م ]10 .ع : هخ 3غ ." 8 
(تفعل) [ ر کن وکن" ( في جماعة مع الوتر ) " انج اوی 
الليل ( بعد العشاء ) . والأفضل وسنتها"' (فى رمضان) لما فى «الصحيحين' 


من حديث عائشة «أنه ية صلاها ليالى فصلوها معه. ئم تاخر وصلى فى 


= الراؤق فى کقاب الفرعيب» والبشوق:» وأبويكر بن أبى شيبة» وغبة بن 
حميد في مسنديهما . انظر : نصب الراية ۲/ ۳١٠۱ء‏ مجمع الزوائد ”7 ٠۷١‏ . 
المطالب العالية ١55/1١‏ ح 375 . ميزان الاعتدال ٤۸/١‏ . 
اتی شعيفىه جداة لان عداوه على أبى ق ة ایر ایب عشمات 
17 - . نس 8 & Sef‏ ا E‏ ا i ٤‏ ا 
العبسي وهو ضعيف وقد تمرد به. حتى أل شعبه بن احجاج نسبه إلى الحذتب . 


وف الخحدية ایکا الببيقي فى الس القبى 84/77 . الخاطيب قن 


تأريحه ع اندلا" الهيثمي في مجمع الزوائد ٠. VT‏ لزينعي قى ص 


الراية ۲۳ . الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5/ 754 . 


قال الحافظ أبن حجر : وقد عارضه حديث عائشة الذي في الصحيحين : 
«ما كان النبي اة يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» 1‏ مع 
كونها أعلم بحال النبي بل ليلاً من غيرها . 1 

. حديث ابن عمر رضى الله عنهما : «صلاة الليل مثنى مثنى " متقق عليه‎ )١ 

5) مع عمر الناس الى ہت على أب ين کب گے الدارى رشي ات عتيين. 

۴) المذهب ومذهب الشافعية : أن وقت التراويح من فعل العشاء مطل . سواء 
صليت في وقتها أو وقت المغرب مجموعة إلى طلوع الفجر . 

وعند الحنفية والمالكية : أنه من فعل صلاة العشاء في وقتها إلى طلوء 
الفجر . 

(بدائع الصنائع /١‏ » والشرح الكبير للدردير /١‏ 14" وفتہ 


الحواد ١ /١‏ € والفروع /١‏ /ا6). 
والأقربي: ما ذهب إليه الشافعة والجنايلة؛ لحديت عائشة رضي انه 


]١1١[‏ ساقط من / م“ ف. 


EEE ED SYD E DD HD ED KED اله‎ OG لق‎ ED o #لض# ش#‎ 


GD EG GED YEG WE EG HEYE GG E NDF EE i E E 


= عنها قالت : «كان الناس يصلون في المسجد في رمضان بالليل . . . قالت : 
فأمرني أن أنص ب إليه خصپرا على باب حجري فخ رج إليه بعد أن على 
العشاء الآخرة» فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم» رواه أحمد وأبو داود 
وسكت عليه» وهذا عام سواء صليت في وقتها أو وقت المغرب . 

والدليل على امتداد وقت التراويح إلى الفجر: حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبى َة قال : «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خفت الصبح فأوتر 
بواحدة) متفق عليه . 

وأما وقت الاستحباب لصلاة التراويح : 

فعند المالكية: اخر الليل . 

وعند الإمام أحمد: أول الليل بعد سنة العشاء . 

وعند أكثر الحنفية : عند ثلث الليل أو نصفه . (المصادر السابقة) . 

واسعدل من قال آخر الليل : ما وود أن عر آم اپا وتميما الدارى «أن 
يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. . . وفيه: وما كانوا ينص رفون إلا في فروع 
الفجر» رواه مالك فى الموطأ. وروى أبو بكر بن حزم قال: «كنا ننصرف في 
رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافة الفجر» رواه مالك في الموطأ . 

واستدل من قال أول الليل: ما ورد أن عمر خرج ليلة في رمضان إلى 
المسجد. . . وفيه قوله: «نعم البدعة هذه» والتي ينامون عنها أفضل من التي 
يقومون يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله» رواه البخاري . 

والأقرب : آخر الليل أفضل لفضل آخر الليل؛ إذ هو وقت نزول الرب 
عز وجل وقوله سبحانه: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ 
لكن با أن الجماعة تشرع لصلاة التراويح فيراعى أحوال المأمومين فإن شق 
اخره فعلت أوله. 


ا و د ت 
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بيته باقي الشهر› وقال : إنى خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها) 
وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم 
التراويح'''. وروى أحمد وصححه الترمذي «من قام مع الإمام حتى 
ينصرف كتب له قيام ليلة)7" . 


ِ أما العش الاو ار ? قيستهسه» آحياؤها العادذة 4 لخدي عائشة 
رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله يَلْةِ إذا دخل العشر الأواخر من 
رمضان أحيا الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر» متفق عليه . فيبغى مد 
العبادة في العشر الأواخر إلى آخر الليل» أو القيام آخره . 

6 أخرجه البخارى ۱۷۸/۱ _ الأذان باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حا 
أو سكرقاء ١‏ الجمعة_باب من قال بعد الخطبة والثناء أما بعذ» Fh‏ 
التهجد ‏ باب تحريض النبى ميو على صلاة الليل » 707/5 صلاة التراويح ‏ 
۷۸ ابرح ٠١1‏ -الصلاة باب قيام شهر رم شا 1007 . 
ا الوا ا كردم 
4 ح477» ابن حبان كما في الإحسان /١‏ 1078-11 ح141. 
TY a 4-1۷ /٤‏ 458712 ابن خصزية ۲ ¥۲ ۷ Az‏ 
البيهقي ۲/ ٤۹۲‏ 587 الا ةباب قيام شهر رمضان» البغوي في شرح 
ال ١3/5‏ الصلاة ة۔ باب قيام شهر رمضان وفضله . 

(۲) أخرجه البخاري ۲/ 757 صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان. 
مالك ١١۶/١‏ الصلاة فى رمضان دح" ابن أبي شییة ۰۳۹۵/۲ iy‏ 
ا باب من كان عرى القيام لي رمضانه ابن خرية 8/7 10 بي" ١11١‏ 
السنة AL ١١۸/٤‏ الاك باب قيام شهر رمضان وفضله 4 

)۳( أخرجه أبو داود ۵/۲ ٠_الصلاة‏ ة باب في قيام شهر رمضان ‏ ح٥۱۲۷‏ »= 


EE E DEPE E ND E5 E GD FEF EG Fg EE E E GG OG EG EEE HEHE E 5E Fw 


(ويوتر المتهجد) أي الذي له صلاة بعد أن ينام (بعده) أي بعد 
تهجده'' ' لقوله يَِ: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا»”'' متفق عليه . 


ِ الترمذي ۳/ ١15١‏ -الصوم . باب ما جاء في قيام شهر رمضان ح5١28‏ 
النسائي ۳/ ۸۳ ٤۸-السهو‏ باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف ‏ 
ح٤٣۱۳‏ ۳ 73١7‏ قيام الليل ‏ باب قيام شهر رمضان ‏ ح ١5١5‏ > ابن ماجه 
١ /١‏ -إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في قيام شهر رمضان ح 17 اجو 
۰۱٣۹۳ -/0‏ الطيالسي ص۳٦‏ ۔ ح٦٦٤‏ » ابن أبي شيبة ۲/ 7814 الصلاة 
باب من كان یری القيام في رمضان ابن خزييمة ۳/ ۳۳۷۔۳۳۸ ح٣۲۲۰‏ 
البيهقي ۲/ 545 -الصلاة ‏ باب من زعم أن صلاة التراويح بالجماعة أفضل . 
البغوي فى شرح السنة 5/5 ١١‏ -الصلاة باب قيام شهر رمضان وفضله ‏ 
ح441 -من طريق داود بن أبي هند» عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن 
جبير بن نفير الحضرمي » عن أبي ذر مرفوعا. وهو قطعة من حديث طويل . 
الحديث صحيح › وصححه الترمذي » وابن خزية . 
)١(‏ التهجد : الصلاة بالليل» أو بعد نوم ليلا . 
وهذا هوالمذهب . 
وعن الإمام أحمد: يعجبني أن يوتر معه» اختاره الآجري . 
وذكر أبو حفص العكبري: أن الوتر مع الإمام في قيام رمضان؛ لقوله 
عليه أفضل الصلاة والسلام : «من قام مع الإمام حتى ينصرف. . .2. 
(الانصاق ر 4185 
(؟) أخرجه البخاري 1/7 -الوتر باب ليجعل آخر صلاته وتراء مسلم 
2-8-770١‏ صلاة المسافرين ح۱٥۰۷‏ أبو داود ۲/ ٠١١‏ -الصلاة باب 
في وقت الوتر- ح۳۸٤۱‏ › النسائي ۳/ ۲۳۰۔۲۳۱ قيام الليل باب وقت - 
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ام د الروض الرمع شرح زاهالمستقنع 
إن تبع إِمَامَهُ شفعَهُ بر كعةٍ 


(فإن تبع إمامه) فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره 
وصلى ولم يوتر”'' وإن ( شفعه بركعة)!'! أي ض7" لوتره الذي تبء!"! | 


مامه 


= الوتر_-ح171487: أحمد 77/9 147:17 ابن أبي شيبة ۳۸۱/۲ 
الصلاة ‏ باب من قال يجعل الرجل آخر صلاته بالليل وتراء ابن نصر المروزي 
في قيام الليل ص ١7١‏ » ابن خزيمة ۲/ ١515‏ ح87١٠»‏ البيهقي "714/7 
الصلاة باب من قال يجعل آخر صلاته وتراء البغوي في شرح السنة ۸٦ /٤‏ 
- الصلاة ‏ باب يجعل آخر صلاته بالليل وترا 450 من طريق نافع عن ابن عمر . 

)١(‏ وهو قول جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الأربعة. 

وقال عمرو بن ميمون وابن سيرين وإسحاق : بنقض الوتر . 

(بدائع الصنائع /١‏ 7170 » وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 
۱ والمجموع "/ »58١‏ والكافي لابن قدامة .)١95 /١‏ 

وامعدل اللمهورة نعفية طلق ب على رض اھ عه أن الب © 
قال: «لا وتران في ليلة» أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه» وحسنه الترمذي . 

وبحديث أم سابمة رضي الله عنهاء وفيه: «ويصلي تسع ركعات. . 
ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم» رواه مسلم . 

واستدل من قال بنقض الوتر بقوله َة في حديث ابن عمر : «اجعلوا 
آخر صلاتكم بالليل وترا» متفق عليه . 1 

ونوقش: بأنه إذا صلی مثنى مثنى فقد جعل آخر صلاته بالليل وترا؛ 
لأنه آوتر على أنه آخر صلاته . 

والأقرب:: ما ذه اله مهو ر كا اسقدلو اة 

وآثار الصحابة في هذا متعارضة. انظر: (قيام الليل ص .)58١(‏ 
ومصنفداين أبى شيبة /١‏ 187,» وسان البيهقى ”/ ۳۷ والمجموع = 





[۲] في / ف بلفظ (يضم) . 


مم0 
ويره التْنَقُلُ بَيمَهُمَا لا التَعْقِيبُ بَعْدّها في جَمّاعة. 


فيه ركعة جاز» وتحصل له فضيلة متابعة إمامه» وجعل وتره آخر صلاته . 
(ويكره التنفل بينهما) أي بين التراويح”' . روى الأثرم عن أبي الدرداء 
أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح قال ١:‏ ما هذه الصلاة؟ أتصلي وإمامك 
بيخ یف لیس مناه ركب ع , 


و(لا) يكره ( التعقيب) وهو الصلاة ( بعدها) أي بعد التراويح والوتر 
رفي جماعة)”*' لقول أنس: لا ترجعون إلا لخير ترجونهط'؟ ”2 , وكذا لا 


> كاي KEN‏ 
)١(‏ ويدل له قول النبي اة لأهل مكة عام الفتح : «صلوا أربعا فإنا قوم سفر» مع 
أنه ية كان يصلي ركعتين» أخرجه مالك وابن أبي شيبة والطيالسي» وأبو داود 
والطحاوي والبيهقي بنحوه. 
(۲) قال في الإنصاف /١‏ 187 : «بلا نزاع أعلمه». 
وفي كشاف القناع /١‏ 577 : «نص عليه أي الإمام أحمد_وقال فيه 
عن ثلاثة من أصحاب رسول الله ا : عبادة. وأبى الدرداء. وعقبة بن عامر» 
ولما فيه من المخالفة. 1 
(۳) أخرجه ابن نصر المروزي في قيام الليل ص »)٠١7(‏ وذكره ابن عبد البر في 
السك دكار ¥7 
)٤(‏ وهذاهوالمذهب. 
والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أنه يكره. (الفروع ٥٤۹ /١‏ 
والانصاف ۲/ ۱۸۳). ٠‏ 
ولعل الأقرب: الرواية الثانية؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: 
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» متفق عليه . 
)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۲/ 7544 الصلاة ‏ باب التعقيب في رمضان» ابن نصر - 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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يكره الطواف بين التراويح'' . ولااد ت يستحب لاو مام الزيادة على > نة فى 
التراويح إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك» E GCE N EY EK‏ 


= المروزي في قيام الليل ص ٠١5‏ . 
الأثر ضعيف ؛ لأن مداره على قتادة بن دعامة السدوسي» وهو مدلس 
ولم يصرح بالسماع . 
)١(‏ مع سنة الطواف» وهذا هو المذهب . 
ؤقيل: لا يكره إذا طاف مع إمامه وإلا كره» جزم به ابن تميم . (المصادر 
السايقة). 

(۲) قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 7/ ١77‏ : «وأما قراءة القرآن 
في التراويح فمستحب باتفاق أئمة المسلمين» بل من أجل مقصود التراويح 
قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمون كلام الله » فإن شهر رمضان فيه نزل 
القرآن» وفيه كان جبريل يدارس النبي َو القران» . 

وأما الدعاء عند ختم القرآن؛ فالمذهب. وبه قال متأخرو الحنفية. 
والشاقعية: أله هستحجب:. 

وعند بعض الحنفية : يستحب خارج الصلاة» ويكره داخلها . 

وعند بعض المالكية : لا يشرع لا داخل الصلاة ولا خارجها؛ بل هو بدعة . 

(فتاوى قاضى خان »١174 /١‏ وأحكام القرآن للقرطبي ٠١ /١‏ والمعيار 
المحرب ۰۲۸٤ /١‏ والتبيان ص ».)١57(‏ وغذاء الألباب /١‏ 39405. زالإقناع 
ا ا 1 

واستدل من قال بالمشروعية: بما روي عن النبي بل أنه قال: من ختم - 


FF‏ ال HE FH o GG RFE FF‏ ال FE‏ ا اا اه ال و الا الا ا ا ES‏ اله ا ا لط 
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ته دو یھ ہے حح جخ جح چ سھدھ سھ سھےھے نے ت کے ت ج د بهد ج تتت ی e e e‏ س ت 
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= القرآن فله دعوة مستجابة» من حديث العرباض بن سارية عند الطبراني فى 

الكبير» وفي إسناده عبد الحميد بن سليمان الخزاعي» وهو ضعيف (تهذيب 
التهذيبت 5/ ا |). وله شاهد من حديث ابن ع وا وجابر ب عبد اثله. 
رهي ضعيفة (مرويات دعاء ختم القران ص .)١9(‏ 

ولأن أنس بن مالك "كان إذا ختم جمع أهله وولده فدعا لهم رواه ابن 
أبي شيبة » وصحح إسناده النووي في التبيان ص .)٠۲١(‏ 

ودليل القول الثانى : ما تقدم. ويكره داخل الصلاة؛ لعدم وروده. 

ودليل القول الثالث : بعدم وروده. 

والأقرب: أن يقال: إن دعاء ختم القرآن خارج الصلاة قد صح من 
دعل انس رضي الله عنه . 

وأما داخل الصلاة فلم يصح فيه شيء», لكن لو جعل الدعاء في قنورت 
الوتر فهذا سهل فيه الإمام أحمد ؛ لأنه محل للدعاء . 

أحكام تتعلق بختم القرآن وقراءته : 

منها: المدة التي يختم فيها القرآن: اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

الأول: أنه يستحب ختم القرآن في سبع ليال» ولا بأس بختمه في أقل 

من ثلاث أحياناء وهو قول أكثر الحنابلة . 

الغالى : يستحب خحم القرآن فى ثلاثة أيام فأكثر؛ ويكره في أقل من 
لته وهو قول اة 

الثالث: أنه ليس هناك مدة معينة» بل مرد ذلك لحال الشخص من - 
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= النشاط والضعف والتدبر والغفلةء وهذا اختيار النووي. 

(الفتاوى الهندية ۳١۷ /١‏ وغذاء الألباب ٠۹١ /١‏ والإقناع /١‏ 
4 + والتيان ص (578)): 

والوارد في ذلك قوله ية لعبد الله بن عمرو: ((واقراً القرآن فى كل 
شهر . . . واقرأفي كل سبع ليال مرة» متفق عليه» وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما أن النبي اة قال : «لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث“ 
رواه أبو داود والترمذی وصححه وابن ماجه . 

وعن عثمان رضي الله عنه : «أنه قرأ القرآن في ركعة واحدة» رواه 
الدارقطني وابن أبي شيبة» وصححه ابن حجر في نتائج الأفكار ؟/ 6 . 

والأقرب: ما اختاره النووي لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
حيث ناقصه النبي ية من شهر إلى ثلاث . 

لكن قال في كشاف القناع /١‏ 59 : «ولا بأس بالختم فيما دونهاء أي 
الثلاث أحيانا. . . ويكره تأخيره الختم فوق أربعين بلا عذرء ويحرم إن 
خاف نسبانه؟. 

ومنها: حكم حفظ القرآن : 

حكم حفظ القرآن فرض كفاية بالإجماع. ويجب حفظ ما تصح به 
الصلاة بالإجماع . (الدر المختار /١‏ 577» والإتقان .٠١١ /١‏ والإقناع /١‏ 
(YER‏ 

ومنها: قراءة القران بصوت واحد. 

فعند المالكية : تكره إلا إن أدت إلى تقطيع الكلمات فتحرم . 
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' لقوله تعالى : ط وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ٠»‏ . 

ولعدم ورودها عن السلف . 

وعند بعض الشافعية : تستحب . 

لحديث أبي هريرة مرفوعا: «. . . ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 
وحفتهم الملائكة . . ٠.‏ رواه مسلم . (المصادر السابقة) . 

والأقرب: جواز ذلك عند الحاجة إلى ذلك كتعليم الصبيان . 

ومنها: القراءة بطريق الإدارة: قال النووي فى روضة الطالبين /١١‏ 
: ارلا بأ ر ية الآبة لعن . . . ولا فار تھا وسو أن يقرأ يعفر 
الجماعة قطعة ثم البعض قطعة بعدها». 

وقال الحجاوي في الإقناع ۹ > وگه أصحابنا قراءة الإدارة 
وهي يقرأ قارئ ثم يقطع. ثم يقرأ غيره . 

والأقرب: الحواز؛ لعدم المحذور فيها . 

وهنها سین الضصوت بالقرآق+ قال النووئ كما قى الغيآان.:ضص (8/: 
«أجمع العلماء رضي الله عنهم من السلف والخلف بن الحا الان 
على استحباب الصوت بالقران» . 

وهو أب هريرة مر قوعاع آنا آذ اق ىء ا ان لبن سح الوت 
يتغتى بالقرآن يجهر به» متفق غليه» وعن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه 
مرفوعًا: «زيئوا القرآن يأصواتكم: رواه أحمذ وأبو داود والنسائي واين ماجه. 
وصححه ابن حجر في نتائج الأفكار ۳/ 147 . 

ومنها: القراءة بالألحان. ولها حالتان : 

الأولى : أن يكون التلحين مفرطًا يؤدي إلى إخراج القرآن عن صيغته - 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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= بإدخال حركات فيه أو إخراجها أو قلب الحركات إلى حروف . 

فقد حرم ذلك المالكية والشافعية , (الشرج الكبير للدردير ١‏ / ۳*۸ 
وروضة الطالبين /١١‏ ۲۲۷)ء لقوله تعالى : قرآنا عربيا غير ذي عوج 4 
ومثل ذلك عدول عن نهج القرآن القوي إلى الاعوجاج . 

الثانية : أن يكون التلحين غير مفرط بحيث لا يخرج القرآن عن صيغته . 

رند الةو الكافية واطتايلة: إياحة ذللك.. (للضادر السابقة). 

لا تقدم من أدلة استحباب الصوت بالق رآن . 

وعند الإمام مالك : كراهة ذلك . (المدونة 5/ .)57١‏ 

لحديث حذيفة مرفوعا: «اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء 
وإياكم ولحون أهل الكتاب والفسق» فإنه سيجيء من بعدي أقوام يرجعون 
ترجيع الغناء والنوح لا يجاوز حناجرهم . . .» عزاه الهيثمي في المجمع ۷/ 
4 للطبراني في الأوسط وقال: «فيه راو لم يسم. ونقية أيضا. 

والأقرب: كما ذكر شيخ الإسلام وابن القيم : أن تزيين الصوت بالقرآن 
وتحسينه مع المحافظة على الخشوع والتدبر مطلوب» أما صرف الهمة إلى 
اللفظ والتنطع في إخراج الحرف والبالغة في الترقيق والتفخيم والنطق وشغل 
القلب بذلك فليس من سنته ا . 

ومنها: هل الأفضل الجهر بالقراءة أو الإسرار؟ اختلف العلماء في 
د 

القول الأول : الأفضل الجهر؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا: «ما أذن الله 
لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن» متفق عليه. ولحديث - 
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- أبي موسى رضي الله عنه مرفوعًا: «إني لأعرف رفقة الأشعريين بالقرآن حين 

يدخلون بالليل» وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل. . ٠.‏ متفق عليه . 

القول الثاني : أن الإسرار أفضل ؛ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه 
مرفوعا: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة» 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه» والنسائي . 

(انظر : العبيان ص ۸0)ء والعذكار ضن (85)» وغذاء الآلبات /١‏ 
TT‏ 

والأقرب : أن يفعل الإنسان ماهو أخشع لقلبه وأصلح له. إلا إن 
تضمن الجهر تشويشا أو رياء» ونحو ذلك . 

ومنها: هل الأفضل القراءة في المصحف. أو عن ظهر قلب؟ اختلف 
العلماء في ذلك : 

القول الأول : الأفضل القراءة في المصحف ؛ لقول ابن مسعود رضي الله 
عنه : «أديموا النظر فى المصحف» رواه أبو عبيد فى فضائل القرآن» وصححه 
الحافظ في الفتح 9/ ۷۸. ۰ 

القول الثانى: الأفضل عن ظهر قلب؛ لما ورد عن أبي أمامة 
رضي الله عنه أنه قال : «اقرؤوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة. 
فإن الله لا يعذب قلبًا وعى القرآن» صححه الحافظ في الفتح 4/ ۷۹. 
(المصادر السابقة) . 

والأقرب فى هذه المسألة : كالمسألة السابقة . 

ومنها: جعل القرآن بدلأعن الكلام» قال شيخ الإسلام كما في - 
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ثم ) يلي الوتر في الفضيلة (السنن الراتبة) التي تفعل مع الفرائض ' 


- مختصر الفتاوى المصرية ص )٥۷۸(‏ : «وليس لأحد استعمال القرآن لغير الله 
ما أنزل الله له كقول القائل لمن قدم لحاجة «جئت عل قدر يا موسى 4 . 
وقوله عند الخصومة ١‏ ومن هذا الرعد .در رال شود لبم تكاابوت 4 . 
ومنها: لا يشرع افتتاح الحفلات بقراءة القران. ولا قول صدق الله 
العظيم اخر القراءة» ولا تقبيل المصحف ؛ لعدم وروده. 
(العيات صر( والتذكار ص (4)111. 
ومنها؛ أن تأدب عند قراءة القرآن عمايلى : أن تطيرء وأنيسوك»: 
وألايستحضر أنه يداجي ريه .وأن يقر يقير وغضوعغ» وأنايقر أ على تریب 
سور الملصحف» وأن يبدأ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض» وأن يسأل 
عند اية الرحمة» ويستعيذ عند اية العذاب . (المصادر السابقة) . 
)١(‏ في كشاف القناع ٤٤۲ /١‏ : «فيتأكد فعلهاء ويكره تركهاء ولا تقبل شهادة 
من داوم عليه لسقوط عدالته) . 
وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 77/ 1717 : «من أصر 
على تركها أى السان دل ذلك على قلة دينهء وردت شهادته فى هذهب 
احمد راشای وقيرهنةة. ۰ 
قال ابن القيم في الهدي ۳١١ /١‏ : «وقد اختلف الفقهاء أي الصلاتين 
آكد: سنة الفجر أو الوتر؟ على قولين: ولا يمكن الترجيح باختلاف الفقهاء 
في وجوب الوتر فقد اختلفوا أيضا في وجوب سنة الفجر» وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول: سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل» والوتر = 
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كتاب الصلاة @ 


ركُعتان قبل الظهر ورکعتان بَعْدَهَا ورکعتان بَعْد السمغرب وَرَكْعْتَان بَعْد 
العشاء ور كعتان قبل الفخر 


وهي عشر ركعات : (ركعتان قبل الظهر وركعتان"' بعدها وركعتان 
بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر ) لقول ابن عمر : 


= خاتمته» ولذلك كان النبي ية يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص 
وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل» وتوحيد المعرفة والإرادة» وتوحيد 
الاعتقاد والقصد». والقول بوجوب سنة الفجر» ورد عن الحسن البصري 
كما فى نيل الأوطار ۳/ ١9‏ . 

)١(‏ قال في الإفصاح ١ /١‏ : «واتفقوا على أن النوافل الراتبة : ركعتان قبل 
الفجرء وركعتان قبل الظهر» وركعتان بعدهاء وركعتان بعدالمغرب. 
وركعتان بعد العشاء» ثم زاد أبو حنيفة والشافعي فقالا: وقبل العصر أربعا 
إلا أن أبا حنيفة قال: وإن شاء ركعتين وكمل قبل الظهر أربعا. . .٠.‏ 

والأقرب : كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه إلا أنه يصلي قبل 
الظهر أربعا وهو اختيار شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (٤٦)؛‏ 
لحديث عائشة في صحيح مسلم «كان يصلي قبل الظهر أربعا في 
بيتى؟2 . 

ولحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ية يقول : 
امن صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة» رواه 
عرب الترمذي» وزاد: «أربعا قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين 
بعد المغرب». وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل صلاة الفجر»؛ وقال : 
ااحسن صحيح) . 

وقال ابن القيم في الهدي :۳٠۸ /١‏ «وكان يصلي أحياتا قبل الظهر - 
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«حفظت عن" رسول الله َه عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر وركعتين 
بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته'' ؛ وركعتين 
قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبي ية فيها أحد. حدثتني 
حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين2”"؟ متفق عليه» . 


= أربعا. . . فإما أن يقال : إنه بي إذا صلى في بيته صلى أربعاء وإذا صلى في 
المسجد ضلى ركعتين وها أظهرء وإما أن يقنال: كان يفعل هذا وغذاء .. 
وقد يقال : إن الأربع لم تكن سنة الظهر بل هي صلاة مستقلة كان يصليها بعد 
الزوال كما ذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله بالا ١كان‏ 
يصلي أربعا بعد أن تزول الشمسء» وقال : إنها ساعة تفتخ فيها أبواب السماء 
فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح . 

)١(‏ وصلاة النافلة تشرع في البيت إلا النوافل التي 7 تشرع لها الجماعة كالكسوف 
والاستسقاء والتراويح؛ لا روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال : «صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة؛ متفق عليهء وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يق قال: 
«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا» متفق عليه . 

0غ0) أخرجه البخاري ۲/ ٤ه‏ التهجد باب الركعتين قبل الظهر . > الترمدي فى 
اليف ا AA‏ - الصلاة ‏ باب ما جاء أنه يصلي الركعتين بعد المغرب في 
الس ح ET © & «e‏ وفي الشمائل ص۹٦‏ ۲۳۔ ح۲۹۸ › 2٠‏ » النسائي في 
السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف ٠۲ ١١ /٦‏ دح ۷٤۹۲‏ أحمد ٦/۲‏ 
١م 73٠ «44 CVE CVT‏ », عبد الرزاق ۳/ ٦٥‏ ح۸11 AYY‏ ع 
ابن أبي شيبة ۲/ ۲٠۲‏ الصلاة باب فيمًا يجب من التطوع بالنهار» ابن تصر 
المروزي في قيام الليل ص۳۳ ابن الجارود ص ه٥‏ ح۲۷۱٠‏ ابن خزيمة 
۲ -ح۱۱۹۷ »۰ ابن حبان كما في الإحسان /٤‏ ۰۷۷ "27 ح7515405. 
٤‏ أبو يعلى ١٠/100ح517/5.‏ ابن عدي في الكامل في ضعفاء = 


كتاب الصلاة @ 


وُهُمَا آکدها 

(وهما) أي ركعتا الفجر (اكدها) أي أفضل الرواتب لقول عائشة 
رضي الله عنها : الي يكن النبي ل جلى شي × من النرافل أليد تعلعذا من 
على ركعتي الفجر)”١'‏ متفق عليه" ده بدن URI SRR EARS‏ 


= الرجال 6/ ١۱٦۹٤‏ البيهقي 517١/75‏ الصلاة ياب کر ایر وارد بي 
النوافل» البغوي في شرح السنة / 555 - 846 -الصلاة باب السة 
الرواتب ح8717. 

وأخرجه البخاري ۲/ ٠١‏ التهجد. باب التطوع بعد المكتوبة» مسلم 
05/١‏ صلاة ة المسافرين -ح؟ ايو a‏ الصلاة ‏ باب تفريع 
أبواب التطوع وركعات السنة ح۲٠٠٠‏ » النسائي ١١9/7‏ الإمامة باب 
الصلاة بعد الظهر ‏ ح877», الدارمي /١‏ 770 الصلاة ‏ باب في صلاة السنة 
NEEL‏ مالك 7 اقضر الضلاة قى السار ح1۹ أحمد ۱۷/۲ 
عبد الرزاق ۳/ 55 ح۸۰۸٤‏ ۰ ١4‏ ۰ آبو عوانة ۲/ ۰۲۹۳ البيهقى ۲/ ٤۷۱‏ 
الصلاة» البغوي في شرح السنة ۳/ ٤٤١‏ - ح۸٦۸‏ . لکن جا فة دور کمن 

بعد الجمعة» بدل قوله : « وركعتين قبل الصبح) . 

(1) شرج الیخاری ٥۲/۷‏ التهجد ‏ باب تعاهد ركعتي الفجرء ؛ مسلم ٥۰۱/۱‏ 
صلاة المسافرین ۔ ح٤٩‏ › 65 أبو داود ٤٤/۲‏ اة باب ركعتي الفجر ‏ 
ح٤١١٠‏ النسائي كما في تحفة الأشراف ٤۸٤/۱١‏ ح١177371,‏ أحمد 
"القع Vico‏ 11/4 1 1ن 4ه عبد الرزاق ۳/ لاه ح۷۷۷٤‏ . 
ابن أبى شبية 7 ١٤۲۔١٤۲‏ الصلاة باب فى ر گعتی الفجر» أبوعواته 
۲/ ۶ ابن خزيمة 7/ ۱۱۱ح ۰۱۱۰۸ ۰۱۱۰۹ ابن حبان كما في الإحسان 
VA /*‏ -ح ٠۲٤٤۸ ۰۲٤٤۷‏ ابن حزم في المحلى ۲٤۹/۲‏ البيهقي ۲/ V۰‏ 
- الصلاة ‏ باب تأكيد ركعتي الفجر» البغوي في شرح السنة ۳/ ٤‏ 50 الصلاة 
باب ركعتي الفجر وفضلهما۔ح ۸۸٠‏ . 

(۲) ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله َة : «ركعتا الفجر 
خير من الدنيا وما فيها» رواه مسلم . 
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فير قيما غدافا وعدا الوتر سف انه" , 
ويسن تخفيفهما!"' واضطجاع بعدهما CO‏ 


)١(‏ المذهب : أن المسافر تشرع له سنة الفجر والوتر» وأما بقية السنن فيخير بين 

تركها وفعلها. 

وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ؟”/ ۸ :«أماالذي 
ثبت عن النبي ية أنه كان يصلي في السفر من التطوع فهو ركعتا الفجر حتى 
إنه لما نام عنها هو أصحابه منصرفه من خيبر قضاهما مع الفريضة هو 
وأصحابه» وكذلك قيام الليل والوتر. 

وأما الصلاة قبل الظهر وبعدها فلم ينقل عنه أنه فعل ذلك في السفرء 
وكذلك كان يصلي بمنى ركعتين ركعتين» ولم ينقل عنه أحد أنه صلى معها 
ا 

وقال ابن القيم في الهدي :7١6 /١‏ «ولذلك لم يكن يدعها ‏ أي سنة 
الفجر دي والوثر سائرة ضرا وکات في السار يوذب ماين سنا الف 
والوتر أشد من - جميع النوافل دون سائر السنن»› ولم ينقل عنه في السفر أنه مز 
صلى سنة راتبة غيرهما) . 

وعلى هذا و فو الستف : بشيخ تورك سا الظهر وارب رالا 
الراشة» آغا سنة الجر ولد فيحافظ عليهماء وأما بقية التطوعات فتشرع 
فى السفر كقيام الليل» وسنة الضحى»ء وخية المسجد») وغخين ولك 

(۲) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : «كان رسول الله يو يخفف الركعتين 

قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول : عل قرا توما بام القرائن» متلق خاي 

فجمهور أهل العلم : يشرع تخفيف سنة الفجر . 

وعند الخحنفية : استحباب إطالة القراءة . 

وعند مالك : الاقتصار على قراءة الفاتحة . (نيل الأوطار ۳/ .)١١‏ 
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= والراجح : رأي الجمهور؛ لصراحة الأحاديث بالتخفيف. والزيادة 
على الفاتمة والراد التيخقيف الفسى »لا النقر المتهى عته: 

۷ قال الشوكاني فى ثيل الأوطار ۳ :۴١‏ لوقه اعمتلف في سكم هدا 
الاضطجاع على ستة أقوال : الأول: أنه مشروع على سبيل الاستحباب . . 
فممن كان يفعل ذلك أو يفتى به من الصحابة : أبو موسى الأشعري ورافع بن 
خديج وأنس بن مالك وأبو هريرة: واختلف فيه على أبن عمر . . . وبه قال 
أبن سيرين وعروة وبقية الفقهاء السبعة . 

القول الثاني : أن الاضطجاع بعدهما واجب. وهو قول ابن حزم 
واستدل بحديث أبى هريرة أن رسول الله هة قال: «إذا صلى أحدكم 
الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن» رواه أحمد وأبو 
داود والترمذدي وصححه . 

وحملةه الأولون على الاستحبان؛ لقو ل عائشة: #فإن كنت سقط 
حدثني وإلا اضطجع» فظاهره : أنه لا يضطجع مع استيقاظها . 

القول الثالث : أن ذلك مكروه وبدعة. وعن قال به من الصحابة : ابن 
فيسعود وان قمر على اختلاف غت . . ومع الشابعين * الأسود بن يزيد 
وإبراهيم النخعي. ومن الأئمة مالك . 

القول الرابع : أنه خلاف الأولى» رواه ابن أبي شيبة عن الحسن . 

القول الخامس: التفرقة بين من يقوم الليل فيستحب له ذلك 
للاستراحة» وبين غيره فلا يشرع له . اختاره ابن العربي . 

القول السادس : أن الاضطجاع ليس مقصودا لذاته» وإغا المقصود 
الفصل بين ركعتى الفجر والفريضة» رواه البيهقي عن الشافعي» وفيه أن 
الفصل يحصل بالقعود والتحول والتحدث» وليس مخضا بالاضطجاءة. - 
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وقال ابن القيم في الهدي /١‏ ۸ : «وكان ية يضطجع بعد سنة 
الفجر على شقه الأيمن هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عنه 45 : 
«إذا صلى أحدكم الركعتين. . .٠.‏ . . وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل 
وليس بصحيح إنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر. والأمر تفرد به عبد الواحد 
بن زيادة وقد غلط فيه) . 
ولعل الأقرب: مشروعيتها عند الحاجة . 
وقال الحافظ في الفتح / 7 «وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن 
الزهري عن عروة عن عائشة أنه َة : «اضطجع بعد الوتر» فقد خالفه 
أصحاب الزهري عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد الفجر . وهو المحفوظ» . 
قال ابن القيم في الهدي :۳۲١ /١‏ «وفي اضطجاعه على شقه الأيمن 
سرء وهو أن القلب معلق بالجانب الأيسرء فإذا نام الرجل على الجانب 
الأيسر استثقل نوما ؛ لأنه يكون في دعة واستراحة»ء فإذا نام على شقه الأيمن 
فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم لقلق القلب» وطلبه مستقره» . 

)210 وقال ابن القيم في الهدي /١‏ ۹ «(وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
يقول: ... ولذلك كان النبي َة يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي 
الإخلاض وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل. وتوحيد المعرفة والإرادة. 
وتوحيد الاعتقاد والقصد. اه. 

فسورة «قل هو الله أحد» متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب 
إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه. 
والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بوجه من 
الوجوه. . . فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له؛ء ونفي كل نقص عنه. 
ونفي إثبات شبيه أو مثيل له في كمأله» ونفي مطلق الشريك عنهء وهذه > 
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© قولوا آمنا باللَّه 4 الآية. وفي الثانية : 8 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة 74 الآية. ويلى الفجر ركعتا المغرب” “ویس أن يقر أ فیا 
بالكافرون!'! والإخلاص”؛؟'»( ومن فاته شيء منها) أي من الوواتب ( سن 
له قضاؤه)”*' كالوتر لأنه كله قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما 


+ الجر سبش التوحيد العلمي الاعتقادي. . . فعدلت ثلث القرا 
رخات وا آي 63و43 ريا اقوس بها عن الشرك العلبى کا 
خلصت سورة «قل يا أيها الكافرون» من الشرك العملي الإرادي القصدي». 

.)١؟5( سمورة البقرة اية‎ )١( 

(0) سووة ال عمرات اية .)1٤(‏ 

7( أي فى الأفضلية . 

r‏ اما أحصي ما سمعت من رسول الله : ع 

في الركعتين بعد المغرب. ون الركعتين قبل الفسر طقل يا أيها 
0 و قل هو الله أحد 4 رواه الترمذي» وقال: «حديث غريب» . 
(5) لما أورده المؤلف. ولحديث أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي َي قال : الهج 
لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس» رواه الترمذي وابن 
خزيمة وصححه . وهل تقضى في أوقات النهي : 
جمهور أهل العلم : لا تقضى السنن الرواتب في أوقات النهي . 
وعند الشافعية واختاره شيخ الإسلام : تقضى في أوقات النهي . 
(الملسوط 8 ۴۳١١ء‏ وعحاشية الدنسرقى ١‏ ۸۷ + والمهينذب !ر :1ع 
ومجموع الفتاوى 3E /۲٣‏ والأتضاف ۲ .(*A‏ 
واستدل الجمهور: بعمومات أدلة النهي. وتأتى آخر صلاة التطوع, 
وسنيث أ ارک ا ھا سات ابي ا "شوم ا ری 
الله إذا فاتتا؟ أى سنة الظهر البعدية-بعد العصر؟ فقال: لا» رواه أحمد. 





(9] فعا ىس » ز يلظ (الكافري ): 
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وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد الع" > وقيس الباقي» وقال : 


55 وجوده الشيخ عبد العزيز بن باز كما في تعليقه على فتح الباري . 

واستدل الشافعية : بأنه ب «قضى سنة الظهر بعد العصر» متفق عليه من 
حديث أم سلمة . 

ونوقفش : : بأنه خاص به َه ؛ لحديث أم سلمة المتقدم . 

والأقرب: ما ذهب إليه الجمهور لما استدلوا به» ولآن قضاء الستن لا 
يفوت فلا حاجة إلى فعلها أوقات النهى . 

لكن يستثنى : سنة الفجر فلا بأس بقضائها بعد صلاة الفجر لحديث 
فيس بن ؟؟ رضي الله عنه : آنه قضى سدة الفشجر بعد صلاة الفجر فأقره 
النبي بي رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة» وحسنه العراقي كما في نيل 
الأوطار ۳ , 

وكذا سنة الظهر البعدية بعد العصر إن لم يثبت حديث آم سلمة الذي 

أخرجه الإمام أحمد . 

)١(‏ أخرجه البخاري 5851/7 السهو باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده 
واستمعء 0 7 المغازي باب وفد عبد القيسء مسلم 7/١‏ ١۷٥۔۷۲٥‏ ۔ 
صلاة المسافرين ح۰۲۹۷ أبو داود ۲ 66655 -الصلاة ‏ باب الصلاة بعد 
العصر دح 17177ء النسائي ۲۸۱/۱ 785 الواقیت .باب الرخصة في 
الصلاة بعد العصر ‏ ح0۷۹ »58٠‏ ابن ماجه 7177/١‏ إقامة الصلاة ‏ باب 
فيمن فاتته الركعتان ‏ ح51١١»‏ الدارمي 1175/١‏ - 231 الصلاة ‏ باب في 
الركعتين يعد العضبر 1447 أحمدة/ 1۹۴ ۳۹۳ ۳۰۴ ٣۰۹‏ 
5 4558 11 ب ك الوزاق ا .مم 1/6" 5/1 
الحميدي ۱/ 1١57151‏ ح٥۰۲۹‏ أبو عوانة /١‏ 2385 ابن خزيمة 571/7 
حج21175 ۰۱۲۷۷ ابن حبان كمافي الإحسان ١59/4‏ ح٤٤٠۲‏ 
الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۳۰۱/۱ 707 7١03‏ الصلاة باب 


الركعتين بعد العصر. البيهقي ۲/ ۲١٠۲ء ٤٥١‏ اا بات | (إشارة فما 
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امن نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح او کک روأه الترمدى. 


لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة فجرء ووقت كل سنة قبل 


= ينويه في صلاته يريد بها إفهاماء وباب ذكر البيان أن النهي مخصوص ببعض 
الصلوات» البغوي في شرح السنة ۳/ 777 الصلاة ‏ باب ما يصلى في هذه 
الأوقات من الفوائت ح١8/ا‏ من حديث أم سلمة» وفيه« أنه قضى 
الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر» . 

٠٤١١ح الصلاة باب في الدعاء بعد الوتر۔‎ ٠۳۷ /۲ أخرجه أبو داود‎ )١( 
 هاسني الترمذي 770/7 الصلاة  باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو‎ 
إقامة الصلاة  باب من نام عن وتر أو‎ 7200 //١ ابن ماجه‎ »577 ٤٦٥ح‎ 
۱۱۱٤ح ۔‎ ٤٦۷ .701 /۲ نسيه ح8/8١1ء أحمد ۳/ ۳۱ 55. أبو يعلى‎ 
الوتر_باب من نام عن وتره أو نسيه. الحاكم‎ 5١١/1١ 4ه الدارقطني‎ 
آ۶ الو الببقق. 8/9 الفا ات م قال یی الوتر م‎ 
۰ . ذكره۔ من حديث أبي سعيد الخدري‎ 

الحديث صحيحء وصححه الحاكم. والذهبي. والسيوطي. وقد ضعمه 
البعض من أجل عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» لكنه لم ينفرد بالحديث. بل 
تابعه محمد بن مطرف كما هو عند أبي داود. والدارقطني والحاكم 
والبيهقى . كما تابعه أيضا أخوه عبد الله بن زيد كما هو عند الترمذي . 

(9) الذعي ومتهب الشافعية: اتاب قا الوثر . 

وعند الحنفية : وجوب قضاء الوتر. 

وعند المالكية : لا يقضى الوتر بعد خروج وقته الضروري وذلك بالفراغ 
من صلاة الصبح . 

(الهداية /١‏ 256 وأوجز المسالك ۲/ 5/”. نهاية المحتاج /١‏ 7/6. 
الصاف 

واستدل الأولون: بما أورده المؤلف. وبما يأتى . 

وأما بالنسبة للحنفية؛ فلأنهم يرون وجوب الوتر» وقد تقدم في أول 
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الصلاة من دخول وقتها إلى فعلهاء وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى 
خروج وقتها"'' » فسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء . 


= باب صلاة التطوع . 

واستدل المالكية : بما تقدم من الأدلة على امتداد وقت الوتر الضروري 
عند المالكية إلى الفراغ من صلاة الصبح» عند قول المؤلف : «فوقته -الوتر ‏ 
من صلاة العشاء . . . إلى طلوع الفجر) . 

والأقرب: أنه يقضى الوتر لما استدل به الشافعية والحنابلة. لكن لا 
يقضى على صفته» بل يقضى شفعا؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
«وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة» رواه مسلم . 

ويكون وقت قضائه بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح لأدلة النهي» 
ولحديث عائشة السابق» وهذا قول الحنفية والحنابلة . 

وعند الشافعية : يقضى الوتر فئ أوقات النهى . (المصادر السابقة) . 

والأقرب: ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة؛ لما تقدم» ولأن القضاء لا 
يتقو الت . 

)١(‏ وهذاهوالمذهب. فالقبلية وقتها: من دخول الوقت إلى إقامة الصلاةء 

والبعدية من الفراغ منها إلى خروج الوقت . 

وعند الشافعية : القبلية وقتها: من دخول الوقت إلى خحروجه» والبعدية 
من فعل الصلاة إلى خروج الوقت . 

وعند الحنفية : إن كانت قبلية فوقتها من دخول وقت الفرض إلى إقامة 
الصلاة إن كان في المسجد» وإلا إلى أن يتمكن من إدراك الركوع من الركعة 
الأولىء وإن كانت بعدية فوقتها من الفراغ من الصلاة إلى خروج الوقت. 
وأما سنة الفجر: فمن دخول الوقت إلى أن يتمكن من إدراك التشهد مع 
الإمام من صلاة الصبح . 
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والستن غير الرواتب عشرون: أربع قبل الظهر› وأربع بعدها"'؟. 
وأربع قبل العصر' » وأربع بعد المغرب”" » وأربع بعد العشاء'*' غير 


= وعندالمالكية: كمذهب الحنابلة» إلا أنهم قالوا يمتد وقت سنة الفجر 

إلى أن يتمكن من إدراك الركوع من الركعة الأولى من صلاة الصبح . 

(تبيين الحقائق »)١187 /١‏ والشرح الكبير للدردير 07١14 /١‏ والمجموع 
/٤‏ ١١ء‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر /١‏ 017 3) . 

والأقرب: ما ذهب إليه الحنابلة ؛ لحديث ابن عمر المتقدم : اركعتين قبل 
الظهرء وركعتين بعدها. . .» متفق عليه» ولحديث أبي هريرة مرفوعا: «إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» أخرجه مسلم» فظاهر قوله: «قبل 
الظهر» أن وقتها قبل فعل الفرض»› وقوله: «بعد الظهر» ظاهره: أن وقتها 
بعد فعل الفرض إلى خروج وقت الفرض ؛ لأنها تبع للفرائض . 

وانظر :ضر اة 6 15١‏ ). 

)١(‏ لحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت : سمعت النبي ية يقول: «من صلى 
أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار» أخرجه الخمسة. 
وصححه الترمذي . 

(۲) لحديث ابن عمر أن النبي ية قال : «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا» 
أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي» وحسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان . 

(۳) لحديث أبي هريرة مرفوعا: «من صلى بعد المغرب ست ركعات» لم يتكلم 
فيما بينهن بسوء» عدلن له بعبادة ثنتى عشرة سنة») أخرجه الترمذي» وضعفه 
البخاري والترمذي» سنن الترمذي ؟/ £ 

)٤(‏ لحديث عائشة رضى الله عنها قالت : «ما صلى النبى 5 العشاء قط » فدخل 
علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات» رواه أحمد وأبو داود. وفي النيل 
۳/ ۸ : «الحديث رجال إسناده ثقات»2» وعند البخاري من حديث ابن عباس - 
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سل 7۴ سسس سس سس لوؤت اوفع شو راد مسقي 
وصلاة الليل أَفْضَلّ منْ صلاة التّهّار 


السنن. قال جمع : يحافظ عليها''' » وتباح ركعتان بعد أذان ا مغرب 
(وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار)7) لقوله ية : «أفضل الصلاة 


= رضي الله عنهما: «. . . فصلى النبي ية العشاء؛ ثم جاء منزله فصلى أربع 
ركعات) . 

)١(‏ وقال فى الاختيارات ص :)1٤(‏ «قلت: لكن أبو العباس له قاعدة معروفة 
زعي أن كل ما ليس من السان الرائبة لا يداوم عليه؛ لثلا يلحق بالرواتبه: 
كما نص الإمام أحمد على عدم المواظبة على سورتي السجدة وهل أتى على 
الإنسان في فجر الجمعة» . 

(۲) وهذا هوالمذهس. فلا يكرهان ولايستحبان . 

وعن الإمام أحمد: يسن . 

وقال ابن القيم في الهدي /١‏ 5 «وفي الصحيحين عن عبد الله 
المزني عن النبي ب أنه قال : «صلوا قبل المغرب» صلوا قبل المغرب. قال في 
الغالثة: لحن شاء قراعة أن يدها الناس سئةة وعد اهو الضواب أنهماستتان 
مندوب إليهما وليستا بسنة راتبة كسائر السنن الرواتب». 

(۳( صلاة التطوع نوعان : 

اللأول: مقيد: 

الثائى ؟ مظلق : 

أما المقيد فهو أفضل في الوقت أو الحال الذي قيد به» فصلاة تحية 
المسجد في اهار افقسل من الطريم الطئق في الل لأنها مقيدة» وهكذا. 

وأما المطلق ذ ففي الليل أفضل منه في النهار لما أورده المؤلف . 

ولقوله تعالى : « وَالّذِين يبيتون لربهم سجدا وقياما 4. وقوله تعالى : 
«( كانوا قليلاً من اليل ما يهجعون ». وقوله تعالى  :‏ تتجافئ جنوبهم عن - 


كتاب الصلاة 
وَأفضلهًا ثلث ازب نصفه 


بعد اتوي م اه الليل»”! رواه مسلم عن أبي هريرة: فالتطوع المطلق 

أفضله صلاة الليل ؛ لأنها أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص . 
(وأفضلها) [أي1'! الصلاة ( ثلث الليل بعد نصفه)”'' مطلقً لا في 

الصحيح مرفوعا: «أفضل الصلاة صلاة داود» كان ينام نصف الليل ويقوم 


8 المضاجع يدعون ربهم خوفا وَطَمعا 4. والآيات فى هذا كثيرة . 
وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َه يقول: ”إن في 

الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خير من أمرالدنيا والآخرة 
إلا أعطاه الله إياه») رواه مسلمء وعن عائشة رضي الله عنها قالت : «(كان 
النبي ية يقوم حتى تتفطر قدماه» متفق عليه» وعن ابن عمر مرفوعا: «نعم 
الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل» قال يبالم : فكان عبد الله بعد ذلك لا 
ينام من الليل إلا قليلاً» متفق عليه والأحاديث في هذا كثيرة . 

210 أخرجه مسلم ۸۲۱/۲ الصيام ۔ ۲۰۲ أبو داود ۲/ ۸۱۱ الصوم ‏ 
في صوم المحرم -ح 7574» الترمذي 701١/7”‏ الصلاة ل ع 
فضل صلاة الليل -ح ٤۳۸‏ » النسائي في الصغرى ۲۰۷/۳ قيام الليل ديات 
في فضل صلاة الليل.ح1517+ وفي الكبرى كما في تحفة الأشراف 
وا ااا اا oe FE TEY FA FT anl‏ 
أبويعلى ۰۲۸۱/۱۱ ۲۸۳۔- ح1۳۹۲ ٥1۳۹ء‏ أبو عوانة ۲/ ۰۲۹۰ ابن 
خزية ۲/ ۱۷۲ ح ۰۱۱۳۲٤‏ ۳/ ۲۸۲ ح۲۰۷۱. ابن حبان كما في الإ حسان 
«TIYA 9۸/0‏ ابن نصر المروزي في قيام الليل ص77 2 البيهقي ٤/٣‏ 
الصلاة ‏ باب الترغيب في قيام جوف الليل الآخرء /٤‏ ۲۹۱ -الصيام باب 
فضل الصوم في أشهر الحرم» البغوي في شرح السنة 4/ 7"0 الصلاة ‏ باب 
التعريض على ليام ابل .477 . 

(۲( أي يقسم الليل أنصافاء ثم يقام ثلث الليل من النصف الثاني » أي السدس 
الرابع والخامس » وينام في فی السدسن السادھی: 


[1j‏ ساقط من / م٠‏ ه. ف سر 


e)‏ اه( u‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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ثلثه وينام سدسه»“ . ويسن قيام اللیل“ KEE SERTE SG COS‏ 


= والكلك الأمخير السدس الخقامس والسادس» وعلى هذا يدرك الثلث 
الأخير؛ لأنه سيقوم السدس الخامس » وفي حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : ما ألفاه السحر ‏ أي النبى ية عندي إلا نائما» رواه البخاري 
0 أخرجه البخاري 44/5 الفيجد_يابمن تام عند السحرة 4/ 116 
الأنبياء باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» مسلم 8177/5 الصيام ‏ 
ح۰۱۸۹ ۰۱۹۰ أبو داود 771/7 الصوم_باب في صوم يوم وفطر يوم 
ح5558» النسائي ۳/ 5١5-715‏ قيام الليل ‏ باب ذكر صلاة نبي الله داود 
عليه السلام بالليل ‏ ح ۰۱۹۳۰ ۱۹۸/٤‏ -الصيام ‏ باب صوم نبي الله داود 
عليه السلام ح7755» ابن ماجه 5477/1١‏ الصيام ‏ باب ما جاء في صيام 
داود عليه السلام ح؟1717» الدارمي ۱/ 707-707 الصيام ‏ باب في 
صوم داود۔ ح۹٥۱۷‏ آحمد ۲/ ۲۰٦ ۰۱٦۰‏ المحمیدی ۲۹۹/۲-ح 
4 . ابن : نصر المروزي في قيام الليل ص 74 اين خرية AT ۱۸١۷/١‏ 
ح١٤٠١‏ » ابن حبان كمافي الإحسان ٤‏ -ح۲۹۸۱. أبو عوانة 
١/۲‏ الطحاوي فى مشكل الآثار ۲/ .٠٠١‏ أبو نعيم في الحلية 
۳ البيهقي ”7/7 الصلاة ‏ باب الترغيب في قيام جوف الليل 
الآخرء 5/ 195-746 الصيام باب في فضل صوم داود عليه السلام ‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ : «أحب الصلاة إلى الله . . 
(۲) وتقدمت الأدلة على ذلك قريبا . 
قال ابن القيم فى الهدي /١‏ ۳۲۲: «قد اختلف السلف والخلف في أنه 
أي قيام الليل هل كان فرضا عليه آم لا؟ والطائفتان احتجوا بقوله تعالى : 
« ومن اليل فتهجد به نافلّة لك » قالوا : فهذا صريح في عدم الوجوب» قال 
الآخرون: أمره بالتهجد في هذه السورة» كما أمره في قوله تعالى : جه يا أيها 
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- لمل ص قُم ٌْ9 قليلا4 ولم يجى ماینسخه» وأما قوله تعالى : ناف 
لك » فلو كان المراد التطوع لم يخصه بكونه نافلة له» وإغا المراد بالنافلة : 
الزيادة» ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع قال تعالى : # ووهبنا له إسحاق 
ويعقوب تافلة أي زيادة على الولدء وكذلك النافلة في تهجد النبي 6 
زيادة في درجاته وأجره. ولهذا خصه بهاء فإن قيام الليل في حق غيره مكفر 
للسيئات وأما النبي ية فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» . 
)١(‏ قيام الليل له سنن منها : ۰ 
أن يشوص فاه بالسواك» كما فى حديث حذيفة رضى الله عنه فى 
وأن يقول الأذكار الواردة عند الاستيقاظ من النوم ومن ذلك ما في 
الصحيحين أن رسول الله مي إذا أراد أن ينام قال: «باسمك اللهم أموت 
وأحيا» وإذا استيقظ من منامه قال : «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
النشور» ومن ذلك ما في البخاري» أن رسول الله َة قال: «من تعار من 
الليل فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على 
كل شىء قدير» الحمد لله.؛ وسبحان الله. ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا 
حول ولا قوة إلا باللهء ثم قال: اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له» فإن توضأ 
قبلت صلاته» ومن ذلك ما فى الترمذي مرفوعا: «الحمد لله الذي رد على 
ری وعاقاتي الى صدية وإستاده حسن. لکل ضن 04 1 
وأن بيسح النوم عن وجهه» وينظر إلى السماءء ويقرأ الآيات العشر 
الأخيرة من سورة آل عمران» كما فى حديث ابن عباس فى الصحيحين . 
وأن يغسل يديه ثلانًاء وغند الحنايلة وجوب ذلك كما فى حديث أبي 
هريرة في الصحيحين . 


) ۷ ( الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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5 وله يستنشق الماء بمنخريه ثلانّاء كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين . 
وأا يتفض سلاه براسين تفيق ين : گما لي سوك أبن یرون 
رآ يأتي بالاستفتاحات الواردة في صلاة الليل . (انظر المجلد الثاني 
ضن 25 ؟). 
ويستحب صلاة الليل جماعة أحيانًا كما صلى النبي 6 بحذيفة وابن 
عباس وابن مسعود رضي الله عنهم . 
)01( قال ابن القيم في الهدي :77//١‏ : «وكان يقوم تارة إذا اتتصف الليل» أو 
فو روسن قاد م بي اراي رك بير 
أحدها :وهو أكثرها rd‏ 
الثاني : أنه كان يصلى قاعداء ويركع قاعدا. 
الغالث : : أنه كان يقرأ قاعدا فإذا بقى يسير من قراءته قام فركع» 8 
الثلائة صحت عنه وأما صفة جلوسه في محل القيامء ففي سنن النسائي عن 
: عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: «رأيت رسول الله ية يصلى متربعا» . 
وقال ص(۳۳۷) وو ا ويقف عند كل أية ه كان 
وثل انسر رای تكو أطول من طول منهاء وقام بآية يرددها حتى الصباح» . 
تارة. رسي بار ويطيل القيام. ويخلفه تار وبکر لش اليل وخر 
الأكثر وأوله وأوسطدة, 
20 قال في كشاف القناع ٤١۷ /١‏ : ااوتكره مداومة قيامه كله . 
وقوله : « ولا يقومه کله» أي : لا يستحب ؛ لقوله ية لعبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما: « ألم أخبر نلك تصوم النهاره ررم اللبل؟ لت : بلى يا رسول الله 
قال : فلا تفمعل. صم وأفطر» وفم ونم › فإن لنفسك عليك حقاء ولزوجك 
عليك حقا» متفق عليه . 
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- ويستثنى من ذلك ليالي العشر» فيستحب إحياؤها؛ لحديث عائشة رضي الله 
متها قالث: كان رسول الله كلل |15 وخل العشر الأواخر من رعضاق» آحا 
الليل كله» وأيقظ أهله» وجد وشد المئزر» متفق عليه . 
قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(16): «وقيام بعض الليالي 
كلها ما جاءت به السنة» . 
)١(‏ الحديث: «من قام ليلتي العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» 
رواه ابن ماجه وعيره» وهو ضعيف . 
(۲) قاله ابن رجب فى اللطائف ص(5 5 .)١‏ 
وقال ابن رجب فى اللطاف ضر 11479): فوقى قضل ليلة النصف من 
شعبان أحاديث أخر متعددة» وقد اختلف فيهاء فضعفها الأكثرون وصحح 
ابن حبان بعضهاء وخرجه في صحيحه» ومن أمثلها: حديث عائشة ‏ 
مرفوعًا# , . . إن اف جارك وتعالى يلال ليلة النسف من شعباة إلى سماء 
الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب» خرجه الإمام أحمد» والترمذي. 
وابن ماجه» وذكر الترمذي عن البخاري أنه ضعفه» وخرج ابن ماجه من 
حديث أبي موسى عن النبي ية أنه قال : إن الله ليطلع ليلة النصف من 
شعبان» فيغفر لجميع خلقه» إلالمشرك أو مشاحن». . . وليلة النصف من 
شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان» ومكحول» ولقمان 
ابن عامر» وغيرهم يعظمونها ويجهدون فيها في العبادة. . . وأنكر ذلك 
أكثر أهل الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة» ونقله عبد الرحمن بن زيد عن 
فقهاء أهل المدينة . وهوقول أصحاب مالك وغيرهم› وقالوا ذلك كله بدعة . 
واختلف علماء الشام في صفة إحيائها على قولين : 
أحدهما : أنه يستحب إحياؤها جماعة فى المساجد . 
والثاني : أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص 
والدعاء» ولا يكره أن يصلى الرجل فيها خناصة نفسه وهذا قول الأوزاعي - 
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(وصلاة ليل ونهار مغنى مثنى ) لقوله َة : «صلاة الليل والنهار مثنى 


= إمام أهل الشام وهذا هو الأقرب إن شاء الله» ا ه. 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (65"): «وأما ليلة النصف 
من شعبان» ففيها فضل» وكان في السلف من يصلي فيهاء لكن الاجتماع 
لإحيائها فى المساجد بدعة» وكذلك الصلاة الألفية» . 

والصاؤة الآلفية: تقعل لل الصف من شعباق» سميك بذلك؟ لأنه 
يقرأفيها قل هو الله أحد ألف مرة» وهى مائة ركعة يقرأ فى كل ركعة بعد 
الفاتحة سورةالإخلاص عشر مرات. (عقيدة المسلمين للبليهي .)854/١‏ 

وقال ابن العربي كما في الابداع ص (۲۸۷): «ليس في ليلة النصف 
من شعبان حديث يساوي سماعه» وقال أيضا : ليس فيها حديث يعول عليه. 
لا في فضلهاء وفي نسخ الأجال فيهاء فلا تلتفتوا إليه» . 

وقال النووي في المجموع 27/4 : «هاتان الصلاتان ‏ الألفية والرغائب ‏ 
بدعتان مذمومتان. ومنكرتان قبيحتان» فلا تغتروا بذكرهما ولا بالحديث 
المذكور فيها؛ فإن ذلك باطل» . 

وصلاة الرغائب : ثنتا عشرة ركعة» تفعل بين العشاءين أول جمعة من 
شهر رجب . 

قال ابن رجب في اللطائف ص :)١77(‏ «فأما الصلاة فلم يصح في 
شهر رجب صلاة مخصوصة. والأحاديث المروية فى صلاة الرغائب فى أول 
ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل» وهذه الصلاة بدعة عند جمهور 
العلماء». ! 

قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (760): «ونص أحمد 
وأئمة الصحابة على كراهة صلاة التسبيح » ولم يستحبها إمام واستحبها 
ابن المبارك على صفة لم يرد بها الخبر» فأما أبو حنيفة والشافعي ومالك - 
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± 10 رو ونا لخمسة وصححه البخاري ٠‏ ومثنى معدول عن اثنين اثنين 


= فلم يستحبوها بالكلية. . .٠.‏ 

(۱) أخرجه أبو داود ۲/ ٠١‏ الصلاة باب في صلاة النهار.ح ٠١۹١‏ » الترمذي 
64١5‏ _الصلاة باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ح ٥۹۷‏ . 
النسائي 1" قيام الليل باب كيف صلاة الليل -ح17171١»‏ ابن ماجه 
01١‏ © إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ‏ 
ح1777, أحمد 77/7 501, الطيالسي. ص١7ح1977.,‏ ابن الجارود 
ص ١٠١5١‏ -ح ۲۷۸ ابن خزيمة 7١5/7‏ ح ۰۱۲۱۰ ابن حبان كما في 
الإحسان ۸٦ /٤‏ 4/-ح7475. .۲٤۸١‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار 
/١‏ ٤-الصلاة۔‏ باب التطوع بالليل والنهار كيف هوء الدارقطني ٤١١ /١‏ 
- الصلاة ‏ باب صلاة النافلة فى الليل والنهار» ابن حزم في المحلى ٠۸٠ /١‏ 
٠. “٤‏ البيهقي ۲/ ٤۸۷‏ الصلاة باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ‏ 
من طريق علي بن عبد الله البارقي الأزدي عن عبد الله بن عمر . 

وأخرجه الدارقطني 517/١‏ الصلاة باب صلاة النافلة في الليل 
والنهار» البيهقي 877 الصلاة باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ‏ من 
طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن ابن عمر . 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١١ /١‏ الصلاة؛ الخنطيب 
البغدادي في تاريخه ١ / ١١‏ من طريق عبد الله بن عمر العمري. عن 
نافع » عن ابن عمر . 

وأخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص 2/8 من طريق محمد بن 
سيرين» عن اين عهن: 

اختلف العلماء فى هذا الحديث» وأصله فى الصحيحين من حديث 
ابن عر عرفوعًا يدون ذكر #التهار»» رأكبر أثبة اديت أعلوا هذه الريادة: 
وأنكروهاء وبأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروهاعنه» وحكموا = 
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ومعناه معنى المكررء وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى" »وكثرة ركوعا' 


= على راويها بأنه أخطأ وغلط فيهاء ومن هؤلاء الأئمة: يحيى بن معين, 
وأحمد» والترمذي» والنسائي» والدارقطني» والحاكم في علوم الحديث› 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ ابن حجر العسقلاني . 

وصحح الحديث : البخاري» وابن خزيمة» وابن حبان» والبيهقي . 

وقد بسط القول في تضعيف الزيادة شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 
١‏ :6 كما بسط القول الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
۹8 وقى اللخ الخير ؟/ 79 

)١(‏ قال المرداوي في الإنصاف مع الشرح 147/5 : «اعلم أن الأفضل في 
صلاة التطوع في الليل والنهار أن يكون مثنى» وإن زاد على ذلك صح. ولو 
جاور ثباناليلا؛ أو أربعا نهار هذا عو الملهب: قال المجد في شرحه: هذا 
ظاهر المذهب . 

وقيل : لا يصح إلا مثنى فيهما . 

وقيل : لا يصح إلا مثنى في الليل فقط. وهو ظاهر كلام المصنف هنا 
أي ابن قدامة ‏ واختاره هو وابن شهاب والشارح». 

ومحل هذا كما بينه عثمان فى حاشيته على المنتهی /١‏ 15 7 بأن المراد : 
اذا نوی عكد تكبيرة الإجرام أن يزيد لبلا على ركعين» گان يصلى أريما أو 
ستا . . . إلخ» فيصح مع الكراهة» وكذلك إذا نوى عند تكبيرة الإحرام أن 
يزيد على أربع نهار فيصح مع الكراهة . 

أما إذا نوى ركعتين ليلا ثم قام إلى ثالثة فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر . 

وكذلك لو نوى أن يصلي أربعا نهارا ثم قام إلى خامسة» فكما لو قام 
إلى خامسة ظلهرا..اه. 

وظاهر كلامهم : أنه لو نوى اثنتين نهاراء له أن يزيد إلى أربع والله أعلم . 5 


[1] في / ف بلفظ (الركوع) . 


كتاب الصلاة ) 7 ( 
وإذ وع في التّهَارِ بازع كَالظهرٍ فلا َس 


وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله . ( 
(وإن تطوع في النهار بأربع) بتشهدين ر كالظهر فلا بأس)''' لما روى 


= والأقرب: أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى عدا الوترء إلا إذا ثبت أنه 
ية زاد على اثنتين في تطوعه» فيحمل قوله: «مثنى» على الأفضلية . 
0 قال ابن القيم في الهدي ٣٣٣ /١‏ : «وقد اختلف الناس ‏ في القيام والسجود 
أيهما أفضل؟ فرجحت طائفة القيام لوجوه : 
أحدها: أن ذكره أفضل الأذكار. فكان ركنه أفضل الأركان . 
والثاني : قوله تعالى  :‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطئ وقوموا 
لَه قانتين »2 : 
الثالث : قوله هة : «أفضل الصلاة طول القنوت» . 
وقالت طائفة : السجود أفضل» واحتجت بقوله مَل : «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد) . . 
وقالت طائفة : طول القيام بالليل أفضل؛ وكثرة الركوع والسجوه 
بالنهار أفضل » واحتجت بأن صلاة الليل قد خصت باسم القيام ؟ لقوله 
تعالى : « قم الل . 
وقال شيخنا : الصواب: أنهما سواء ٠‏ والقيام أفضل بذكره وهو 
القراءة» والسجود أفضل بهيئته» فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام» وذكر 
القيام أفضل من ذكر السجود». 
(۲) فلا یکره وهذا هو المذهب. وتقدم أنه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » إلا 
أن ثبت زيادته و على ركعتين . 
(۳) أخرجه أبو داود 07/١‏ الصلاة ‏ باب الأربع قبل الظهر وبعدها ح٠۲۷٠‏ 


0ك الروض المربع شرح زاد المستقنع 


3 8 O E O GCG OG! OCT 100: 0 5840 O O: © الات‎ "© 


وإن لم يجلس إلا في آخرهن» فقد ترك الأولى”'' . 
ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة بسورة" . 
وإن زاد على اثنتين ليلا وأربع نهاراء ولو جاوز ثمانيا بسلام واحد 


صح » وكره في غير الوتر”". ويصح تطوع بركعة ونحوها : 


= ابن ماجه /١‏ 757-776 إقامة الصلاة باب الأربع الركعات قبل الظهر ‏ 
ح۷١٠١‏ أحمد ٤١١/١‏ » الحميدى ٠۳۸١ ح٠۹١ /١‏ الترمذي في الشمائل 
ص ۲٣٢١۱‏ ح۲۷۷» ابن خزيمه ۲۲۱/۲ TIT“‏ ح4١15»‏ الطحاوي في 
شرح معاني الآثار ۳۳٣ /١‏ الصلاة ةباب التطوع بالليل والنهار كيف هو . 
الطيراني في الک ١ 1 ١۸7/۶‏ ح1« TT‏ 17 اير عدي 
في الكامل /٩‏ ۱۹۹۱ء البيهقي ٤٨۸/۲‏ الصلاة .باب من أجاز أن يصلي 
أربعًا لا يسلم إلافي آخرهن من طريق عبيدة بن معتب الضبي › > غن إبراهيم 
النخعي » > عن سهم بن منجاب » عن قزعة» عن قرثع الضبي» عن أبي أيوب 
الأنضارى. 
الحديث ضعيف › لأن مداره على عبيدة بن معتب الضبي » وهو ضعيف 


لا يحتح به . 
)01( أى الا ؛ لأنه أكثر عملا 
0( كسائر التطوعات . 
(۳) وتقدم قريبًا تفصيل المذهب نقلاً عن الشيخ عثمان النجدي . 
(:) كثلاث وخمس. وهذا هو المذهب . 
والرواية الثانية : لا يصح» نصرها في المغني والشرح . (الانصاف مع 
الشرح 7/5 .)5١8‏ 
والأقرب: الرواية الثانية «إلا الوتر»؛ لحديث ابن عمر مرفوعا : #صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى» وتقدم تخريجه قريباء ولحديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه. أن النبي ييا قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب - 
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كتاب الصلاة ااا 
وَأَجْرْ صلاة قاعدٍ عَلَى نصف أجر صلاة قائم 

(وأجر صلاة قاعد) بلا عذر (على نصف أجر صلاة قائم 2١7)‏ لقوله كَل : 
من صلى قائمًا فهو أفضل»› ومن صلى قاعدا فله أجر : نصف القائم)7") معقة 


= فليركع ركعتين وليتجوز فيهماارواه مسلم. ولو جاء أقل من ركعتين لأرشد 
إليه . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(۷٦):‏ «ومن كانت عادته الصلاة 
في جماعة» والصلاة قائما ثم ترك ذلك لمرض أو سفر» فإنه يكتب له ما كان 
يعمل وهو صحيح مقيم. . . . وأما من لم تكن عادته الصلاة في جماعة ولا 
الصلاة قائمآ إذا مرض أو سافر فصلى قاعدا أو وحده» فهذا لا يكتب له مثل 
صلاة الصحيح المقيم». 

کر کی اس ا یا یی ا 
مضطجعا لغير عذر» وهو قول جمهور العلماء» 

ولا ايج سز مقي لفحلى 585/5 جار المرء ان بارع ما من ر 
علو ١ء‏ أ 

وفي صحيح البخاري )١١1١7(‏ مرفوعا: «ومن صلى نائما فله نصف 
ابر القاهنةا مين عات ين سرن زاس الله مببد. 

3 أخرجه البخاري ۲/ ٤١ - 6٠‏ تقصير الصلاة باب صلاة القاعد. وباب 
صلاة القاعد بالإيماء. أبو داود /١‏ 0 6 الصلاة باب فى صلاة 
القاعد ح ۹١١‏ ”450. الترمذي 05 د الصلاة باب ما جاء أن صلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائم ح »77/١‏ النسائي ۳/ 5 757 قيام الليل ‏ 
باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم ‏ ح1710١»‏ ابن ماجه /١‏ 78/8 
إقامة الصلاة باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ‏ ح١‏ 2117 
أحمد 57/5 . ٤٤۲ «٤۳٥‏ 457. الطحاوي فى مشكل الآثار 581١/7‏ 
١‏ أبو نعيم في حلية الأولياء ۸/ ۳۹١‏ ابن حزم في المحلى /٤‏ ۱۹۳٠ء‏ - 
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)١( | .‏ » ۲ 
عليه . ويسن تربعه بمحل قيام' او "١3‏ رجليه بركوع وسجود' ا 


(وتسن صلاة الضحى) 7" لقول أبي هريرة: «أوصاني خليلي رسول الله از 


= البيهقي 0708/7 541 -الصلاة باب من أطاق أن يصلي منفردا قائما ولم 
يطقه مع الإمام . وباب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد» الخطيب 
البغدادي في تاريخه 5/ »78١‏ البغوي في شرح السنة ٠١8/5‏ -الصلاة ‏ 
باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائمح487 من حديث عمران 
ابن الحصين . 
ولم يروه مسلم بهذا اللفظ» ولكن روى نحوه من حديث عبد الله بن 
عمرو ٠٠۷ /١‏ صلاة المسافرين ‏ ح ١١١‏ . 
)051( لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «رأيت رسول الله ب يصلي متربعا» 
رواه النسائي . ورجاله ثقات . 
والتربع : أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرى. وباطن 
اليسرق کے الیم . 
(۲) يثني رجليه حال السجود بلا نزاع في المذهب» والثني : أن يرد ركبهما إلى 
القبلة. 
وأما حال الركوع : فالمذهب أنه يثني ركبتيه لفعل أنس رضي الله عنه 
وعن الإمام أحمد: لايثني رجليه إلا حال السجود خاصة» وهو قول 
إسحاق» ويكون في الركوع على هيئة القيام ‏ أي يكون متربعا- . 
قال ابن قدامة : وهذا أصح في النظرء قال في الشرح: لأن هيئة الراكع 
في رجليه هيئة القائم فينبغي أن يكون على هيئته . 
(المغني 7/ 074» والشرح الكبير مع الإنصاف .)7١١/5‏ 
(۳) من إضافة الشيء إلى زمنه» أي الصلاة التي تفعل ضحى . 
والمذهب: أنها تسن غبا أي في بعض الأحيان » لحديث أبي سعيد - 


. في / م۰ ف بلفظ (ويثنى)‎ ]١[ 
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1 رضي الله عنه «كان رسول الله َة يصلي الضحى حتى نقول : للا يدعهاء 
ويدعها حتى نقول: لا يصليها» رواه أحمد والترمذي وحسنه» وفيه عطية 
ابن سعيد العوفي» ضعيف . 

وذهب بعض العلماء إلى عدم مشروعيتها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: دما رایت وسول الله وضصلى سيحة الضحى وإئى لأسبجها ووا 
البخاري . ٠‏ 

وعن مورق العجلى قال: اقلت لابخ عمرة اتضلى الفيحى: قال: 
لأء قلت : ق #قال: لآ فلت اير كر ؟ قال : ل قلف فال ف ؟ : 
قال ل إعالمة رواه البخارى . 1 

وعن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد. فإذا ابن عمر 
جال صد سجر #عاققة» ولا التاس فى الستعد يلوق صلاة الق : 
فسألناه عن صلاتهم» فقال: بدعة» وقال: مرة ونعمت البدعة» رواه ابن أبي 
شيبة» وقال الحافظ في الفتح ۳/ ٤١‏ : بإسناد صحيح . 

وذهبت طائفة إلى أنها تفعل لسبب من الأسباب فالنبي ية فعلها لسبب 
من الأسباب كقدومه من سفرء وفتحه مكة» وزيارته لقوم» وإتيانه مسجد 
قباء للصلاة . ونحو ذلك. وهذا اختيار ابن القيم . 

وذهب أكثر أهل العلم إلى مشروعية المداومة عليها؛ لحديث أبي ذر 
رضي الله عنه مرفوعا: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل 
تسبيحة صدقةء وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة 
صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهى عن المنكر صدقة» ويجزئ من ذلك 
ركعتان يركعهما من الضحى» رواه مسلم . 

ولأن النبي َيه أوصى بها أبا هريرة كما في الصحيحين. وأا الكوواء ب 
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ا ۷ ا8ايسيٌَ م ل ددس الروض المربع شرح زاد المستقمع 
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ع ناه صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وركعتي الضحى. وأن أوتر قبل أن 
أنام» ١”‏ رواه أحمد ومسلم» وتصلى فى بعض الأيام دون بعض لأنه َة لم 


< كمافي مسلم» وأبا ذر كما عند النسائي . 
أقرب الأقوال: مشروعيتها مطلقاء والله أعلم . 
(حاشية ابن عابدين ؟/ ١7؛:‏ وشرح مسلم للنووي .١65/5‏ وفتح 
الباري ۳/ ٠٤۳‏ والإنصاف 7/ ١۹ء‏ والاختيارات ص .)1٤(‏ وزاد المعاد 
١‏ *. ونيل الأوطار ۳/ 55). 

1157/7 ۔ التهجد  باب صلاة الضحى فى الحضر.‎ ٥٤ /7 أخرجه البخاري‎ )١( 
صلاة المسافرين 86 أبو‎ 4946/١ باب صيام أيام البيض › مسلم‎  موصلا‎ 
١١5 /” باب في الوتر قبل النومح577١» الترمذي‎  ةالصلا‎ ١78/7 داود‎ 
باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر- ح٠٠۷٠ النسائي‎  موصلا‎ 
71١8/5 ۰۱۹۷۷ قيام اللیل۔ باب الحث على الوتر قبل النوم۔‎ "3/7 
 ةالصلا‎ 779/1١ الصيام باب صوم ثلاثة أيام من الشهر ح7٠74, الدارمي‎ 
ل1١‎ ۲۷۷ ءلال١‎ 7176 2.7508 /7 باب صلاة الد لضحى  ح 1۲٤۱ء أحمد‎ 
عبد قىزاق‎ 07551 8+6 AV A SENT لا‎ CEO EY 
7١6 الطيالسي ص‎ ۱ ۰ 4 A-۷ 0 |۳ 
7٠١/7 أبويعلى ۳/۱۱٣۲۔ ح1۳1۹ ابن خزيمة‎ ۲۳۹١ ح۲۳۹۲‎ 
۔‎ ٠٠١ /۲ البيهقي‎ .۲٠۲۷ح‎ ١٠١ 5 /٤ ح۲۱۲۳ ابن حبان كما في الإحسان‎ 
الصلاة۔ باب الاختيار‎ ٤۷ ۳١ /۳ باب الإقعاء المكروه في الصلاة»‎  ةالصلا‎ 
. في وقت الوتر» وباب رمن روى صلاة الضحى ركعتين‎ 
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كتاب الصلاة ) ظ ۷ ( 
وأَقَلَهًا رَكْعَتَان وأكثرها ثمَّان 


Ls. 5 !/‏ 3 چ ا 
يكن يلازم عليها (وأقلها ركعتان) ' لحديث أبي هريرة (وأكثرها 
ثمان)"''' لما روت أم هانىئ « أن 1 النبى عا عام الفتح صلى ثماني ركعات 
سبعحة القع" .رواه الماع 


010( لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أورده المؤلف› ولا في.صحيح مسلم 
من قوله کل : «إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فكبر ركعتين. 
وليتجوز فيهما) . ولو شرع أقل من ركعتين لامر به كل . 

(۲) وهذاهوالمذهب؛ لحديث أم هانۍ . 

وعن الإمام أحمد : أنهنا تتا عشرة ركعة؛ لحديث أبي القواع معد 
الطبراني » وهو ضعيف . (الإنصاف ۲/ ٠‏ 5 

وفى حديث عائشة عند مسلم : «كان النبي ية يصلي الضحى أربع 
رکعات» ويزيد ما شاء الله» ظاهره : عدم التحديد . 

(۳) أخرجه البخاري /١‏ 45 -الصلاة باب الصلاة فى الثوب الواحد ملتحفا 
به » ا تقصير الصلاة باب من تطوع في السفرء ۲/ o‏ التهجد بانب 
صلاة الضحى في السفرء 1۷/٤‏ ب ساب ساق السا :وجو ارهن : 
371 5 لازي باب منزل النبي مد يو م الفتح. /ا/ ١١١‏ الأدب ‏ 
باب ما جاء و في زعمواء مسلم oV ae 177/١‏ اا “SAVVY‏ 
: صلاة المسافرين-ح١/‏ 2,87 أبو داود ات :"> الصلاة۔ باب 
صلاة الضحى ‏ ح۱۲۹۰ ۰ 1541 » الترمذي 778/7 الصلاة ‏ باب ما جاء 
في صلاة الضحي ‏ ح٤۷٤‏ النسائي 0١‏ الطهارة باب ذكر الاستتار 
عند الاغتسال ‏ ح٠۲۲٠‏ ابن ماجه 514/1١‏ إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في 
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ‏ ح17717» مالك 197/١‏ قصر الصلاة في 
السفر _-ح/7» 58» الدارمي ۰۲۷۸/۱ 7174 الصلاة باب صلاة الضحى ‏ 
EFFET oT FAA rl Ee‏ ¢ ي 


. في / م. ف بلفظ (رواه الخمسة)‎ [YJ] 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ا ي 6و 7ق 8 تج و ملعي م 
ووقتها من خروج وقت النهي إلى فبيل الزوال 

(ووقتها من خروج وقت النهي) أي من ارتفاع الشمس قدر رمح ( إلى 
قبيل الزوال ) أي إلى دخول وقت النهى بقيام الشمس » وأفضله إذا اشتد 


= من ركعةء ابن خزيمة ۲/ 5176175 ح٣۱۲۳‏ 21174 ۱۲۳١‏ ابن حبان 
كما في الإحسان 5/ 6 207558-1١‏ 507594», الطحاوي في شرح معاني 
الآثار ۳/ 777 الحجة في أن فتح مكة كانت عنوة۔ باب ۰٩۸۸‏ ۳١٠٠ء‏ 
مسا احضو الود WE NNE:‏ احا امو 1 31 
eV oT Yo ef f‏ كما ووو بال 
AFF FT (YN‏ تداق iA‏ لاقمل TeV ge‏ 
٠١/١ ٠١١١ , 4‏ » ابن عبد البر في التمهيد۸/ ١١۱٠ء‏ البيهقي 
۳ ۸ ۔الصلاة۔ باب من روى صلاة الضحى ثمان ركعات» ۹ 658 
السير باب أمان المرأة» البغوي في شرح السنة /٤‏ ١١٠باب‏ صلاة الضحى 


۵ 


)۱( لحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه. وفمه: : لقم أفصر عن الصلاة حين 
تطلع الشمس حتى تر تفع . . . ثم صل فإن الصلاة حينئذ محضورة مشهودة 
حتى يستقل الظل بالرمح. ثم اقصر عن الصلاة» فإنه حينئذ تسجر جهنم) 
رواه مسلم . 


(۲) لحديث زيد د بن أرقم رضي الله عنه. أن النبي َة قال : اصالةؤة الأوايث حر 

ترمض الفصال» رواه مسلم» أي حين تبول الفصلان على أخفافها من شدة الحر . 
مسالة: ضلةة الاأسمخارة. 

شرعت صلاة الاستخارة» لحديث جابر رضي الله عنه قال : «كان النبي ميا 

Eb ry 

اام اصب ب ر » فإنك تقدر ولا أقدر: وتلم » 
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ولا أعلم وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في 

ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: في عاجل أمري وآجله ‏ فاقدره لي 

ويسره لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني 

ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أوقال: في عاجل أمري وآجله ‏ فاصرفه عني 
٠‏ واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كان» ثم رضني به» ويسمي 
حاجتهارواه البخاري . 

والأمور التى يستخار فيها: المباحات كشراء العقار والسيارة» وسمر 
المباح» وعقد الشركة» ونحو ذلك . 

أما الواجب والمستحب فلا يستخار في فعله» بل يستخار فيما يتعلق به 
فمثلاً الحج يستخار في الرفقة» وزمن السفرء ووسيلة الركوب. Ù‏ 

وكذا الزواج: في عين المرأة أو الرجل وفي زمنهء لافي أصله. . . 
وهكذا . 

والمحرم والمكروه لا يستخار في تركها. (انظر فتح الباري .)١85 /١١‏ 

وبعد الااستخارة يفعل ما يشاء» قال العز بن عبد السلام : «يمعل ما 
اتفق» . (الفتح .)١81//١1١‏ 

ولا بأس بتكرارها للأمر الواحد كصلاة الاستسقاء. (نيل الأوطار 
ا" 

وتشرع كل وقت» أما أوقات النهي فإن كان لأمر يفوت ولا يحتمل 
التأخير فتشرع ؛ لأنها حينئذ ذات سبب» وإن كان لأمر لا يفوت بالتأخير فلا 
تشرع » وهذا اختيار شيخ الإسلام» ويأتي في أوقات النهي قريبا . 

ولا تجزئ الفريضة عن ركعتي الاستخارة لقوله ميو في حديث جابر 
السابق : «فيركع ركعتين من غير الفريضة»» وأما السنة فقال النووي في 
الأذكار ص(١١١):‏ «والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب 
وبتحية المسجد وغيرها» . 

والأظهر : أن الراتبة ونحوها كصلاة الضحى لا تجزئ» لكن تجزئ تحية - 
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انروص ار شرج زه هي 


وَسُجُودُ التلاوّة صّلاة 


جم ست هة اكت حح تھ حح ص ج س س س كع شت لمعم لمم س تو حك س كك مكعم كت كك مهت لومم ف 


> المسجد». لأنها ليست مقصودة لذاتها . 

وظاهر السنة: أن الدعاء بعد السلام لقوله َة في الحديث : «فليركع 
ركحدين. . .ثم ليقل. واتار شيخ الإسلام: أن دعاء الاسعشارة قبل 
السلام . (الاختيارات ص (08)). 

ومن السنن صلاة التوبة : لحديث علي رضي الله عنه أن النبي اة قال : 
اما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور» ثم يقوم فيصلي ركعتين. > ثم يستغفر 
الله إلا غفر له . ثم قرأ هذه الآية : ل والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وم يصروا على ما 
فعلوا وهم مرت 4» روآة أحمد وأنو داود والترمذي واين ماجه. و حخسسممة 
الترمذي. وانظر : صحيح الجامع . 

وفي حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: «من توضاً 
من ذنبه» متفق عليه . 

ومن السنن ركعتا الوضوء : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه ك قال 
لبلال : «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام . فإنيى سمعت دف 
نعليك بين يدي فى الجنة . فقال: ما عملت عملا أرجى عندي إلا أني لم 
أتطهر طهورا فى ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله 
لى أن أصليه» متفق عليه . 

210 إضافة السجود للتلاوة من إضافة المسبب للسبب ؛ لآن العلاوة سبسهة: 
وإضافته للشكر من الإضافية البيانية؛ لأن السجود شكر» وسببه هجوم 
النعمة. (حاشية أبي قاسم ۲/ ۲۳۲). 

(۲( وهو قول جمهور أهل العلم . 


SEHD EYD E E ¥‏ ا ا و هه 1 ا a‏ ا لا 18 لو ا 3 # a‏ ل E‏ 


له نمحريم و“ لیل غ فان صلذة یچ د الغلاة فخ طا لها يق ظط 
لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك ٠‏ و( يسن ) 


- وعندابن حزم واختاره شيخ الإسلام : أنه ليس صلاة. 
(الاختيار ٠۷١ /١‏ والفواكه الدواني ۲۹٠ /١‏ والمهذب ٩۳/١‏ وشرح 
منتهى الإرادات /١‏ ۲۳۷ والمحلى 28١/١‏ ومجموع الفتاوى ۲۳/ .)١10‏ 
واستدل الجمهور بأدلة منها: أن ابن عمر قال : «لا يسجد الرجز إلا 
وهو طاهر» رواه البيهقي» وصححه الحافظ في الفتح 5/7 040. وقدروى 
ابن عمر عن النبي َة أنه قال : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من 
غلول» رواه مسلم . 
واستدل من قال بأنه ليس صلاة بأدلة منها: حديث عبادة بن الصامت 
مرفوعا: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه» وسجود التلاوة لا 
تشرع فيه الفاتحة بالإجماع فدل على أنه ليس صلاة . 
وحديث ابن عمر مرقوعا؛ #ضلاة اللبل ع مق عتفق عليه + وت 
فى مسلم مرفوعا : «الوتر ركعة من آخر الليل» فدل على أن ما لم يكن ركعة 
تامة أو ركعتين فليس صلاة . 
وعن ابن عمر «أنه كان يسجد على غير وضوء» رواه البخاري معلقا 
بصيغة الجزم» وهذا هو الأقرب . 
)١(‏ بناء على أنه صلاة» وتقدم أن الأقرب أنه ليس صلاة . 
(۲) وهذا بناء على أنه صلاة» وتقدم» فالأولى أن يكون السجود مع توفر 
شروط الصلاة؛ لأنه عبادة» والعبادة ينبغي أن تكون حال الكمال . 
(۳) قال النووي فى التبيان ص :)١١1(‏ «وهو أي سجود التلاوة مما يتأكد 
الاعتناء به» فقد أجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة واخختلفوا في أنه أمر 


لروض الريع شرح زاد للستقيع 


والسعمة )0 ارك ليد شر ٠‏ "كان النبى وك يقرأ علينا السورة فيها السجدة 


< استحباب أو أمر إيجاب» . 

فالجمهور: أنه سنة للقارئ والمستمع . 

وعند الحنفية : وجوبه على القارئ والمستمع . 

وجاء فى الاختيارات ص :)6١(‏ «قال أبو العباس : والذي تبين لی أن 
سجود الدلاوة وجب مظلقًا فى الصلاة وغيرها», 1 

(المبسوط ٠٤/١‏ والمدونة 21١١ /١‏ والأم /١‏ 156»ء والمقنم ص ٠٠١‏ 
والمحلى 5/0 .)١٠١‏ 

واستدل الجمهور: بحديث زيد بن ثابت» قال: «قرأت على النبي كَل 
(والنجم»» ولم يسجد فيها» رواه البخاري ؛ وبما أورده المصنف من قول 
عمر : «إن الله لم يمرض . 2٠‏ إلخ. 

واستدل من قال بالوجوب : بقوله تعالى : « وإذا قرئ عليهم القرآن لا 
يسجدوت ‏ وأجيب: بأن الذم لمن تركه تكذيب واستكبار» ولهذا قال 
تعالى : « فَما لهم لا يؤمنوت 4 المجموع 57/4 . 

وبقوله تعالى : © فاسجدوا لله واعبدوا » وقوله :ا كاذ لا تطعه واسجد 
واقترب » ونوقش الاستدلال بهاتين الآيتين: بوجود الصارف للاستحباب 
عن الوجوب» وعلى هذا يكون الأقرب ما ذهب إليه الجمهور . 

. من قصد استماع القراءة‎ )١( 

قال النووي في المجموع 28/4 : «وأما حكم المسألة فسجود التلاوة سنة 
للقارئ والمستمع بلا خلاف » وسواء كان القارئ في صلاة أم لا" . 

والدليل على مشروعية السجدة للمستمع : حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما الذي أورده المؤلف . 

وقول عثمان رضي الله عنه : (إنما السجدة على من استمعها» رواه 
البخاري معلقا بصيغة الجزم. وعن ابن عباس نحوه» رواه ابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق فى مصنفيهما . 
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010 متفق عليه. 


وقال عمر : «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء»”'' رواه البخاري . 
Fa‏ بن a u‏ 


(£) E 
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)١(‏ أخرجهالبخاري ۰۳۳/۲ 4" _سجوة القرآن_باب من سجد لسجوة 
القرآن» وباب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة» وباب من لم يجد 
موضعا للسجود من الزحام» مسلم ٠٠١ /١‏ المساجد_ح"١٠.‏ ٤٠١٠ء‏ 
أبو داود؟/ ١١5‏ الصلاة. باب في الرجل يسمع السجدة وشو وآكب:. 
ح1417ء آحمد ۱۷/۲ 157ء أبوعوانة »۲٠۷-۲٠٠/۲‏ ابن خزية 
78١-1١‏ سلامهءع البيهقي 7١1/75‏ الصلاة باب سجود 
النبي يك البغوي في شرح السنة 7١04/7‏ الصلاة ‏ باب السجود بسجود 
القارئ ح 1/18‏ من طريق عبيد الله بن عمر العمرى» عن نافع » عن ابن 
دو 

)۲( أخرجه البخاري ۲/ 75 سجود القرآن_ باب من رأى أن الله عز وجل لم 
يوجب السجودء مالك ١/1١5١-القرآن‏ 2 ح ٦۱ء‏ عبد الرزاق 1757/7 
ح5517., ابن خزيمة ۲۸١ /١‏ ح۷٦٥.‏ الطحاوى في شرح معاني الآثار 
5/١‏ الصلاة باب المفصل هل فيه سجود آم لا؟ » البيهقى ۲/ ۲١‏ 
۲-الصلاة باب من لم ير وجوب سجدة التلاوة . 

(*) فإن طال الفصل بين القراءة والسجود لم يسجد؛ لأنه سنة فات محلها . 

. وشرط التيمم : عدم الماء» أو الضرر باستعماله‎ )٤( 

وهذا مبني على القول بأنه صلاة» وتقدم أنه ليس صلاة . 
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ويسجد مع قصرء!!' > وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لآجله”'' ولا يسجد 
لهذا السهو'"؟ » ويكرر السجوديتكرار التلاوة كر كع الطواق7؟ . 

قال في «الفرو ع۲( : (وكذا يتوجه فى نحية المسجد إن تكرر ولاه 
ومرادة غير قيم المسيدي”". 

( دوت السامع) الذي لم يقصد عه و : عم عدوت 2 ب دن CFL‏ 


210 أي قصر الفصل بين التلاوة والسجود . 
(0) قرات العا 
(۳) لثلا يلزم تفضيل الفرع على الأصل . (حاشية ابن قاسم ۲/ .)۲۳١‏ 
)٤(‏ وهذا المذهص.». وظاهر قول المالكية» والمصحح عند الشافعية . 
وعند الحنفية : إذا قرأ آيات سجود مختلفة » أو قرأ آية سجود في أماكن 
مختلفة شرع تكرير السجود» وإن قرأ آية سجود واحدة في مكان واحد لم 
(رداء الصنائع 0١‏ » ومختصر خليل ص ۳۷) وروضة الطالبين 
٠/١‏ ", والفروع ٠۰٠/١‏ والمبدع .)۳١/۲‏ 
والأقرب: أنه يكرر السجود إلا إن كرر التلاوة لحاجة كتكرير لحفظ 
أولفهم معنى» أولاستنباط حكم» > فلا يكرر السجود | إلا إن طال الفصل» أو 
نوى قطع القراءة ثم استأنف فإنه يكرر السجود . 
2١ ,.60 ١/١ (00)‏ , 
030 بالنسبة لداخل المسجد لا يخلو من حالتين : 
الأولى : أن يخرج بنية أن لا يعود فتشرع له التحية سواء عاد قريبا 


أويعيذا . 
شرعتا. 


100( أي القائم على خدمته ونظافته والمقيم فيه؛ لأن هذا يكثر دخوله وخروجه 
للقيام بأمور المسجد . 
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فيه سبي 


وإن لم يَسْجُدٍ القارئ 

٠ x ۹ ١ 55‏ 8 راق 0 ' 5 95 ٤‏ 
الاستماع” ' ؛لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقارئ' يقرا 
سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد» وقال: «إنما السجدة على من 
استمع»" ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر. فلم يشاركه في السجود. 


( وإن لم يسجد القارئ)”' أو كان لا يصلح إمامًا للمستمع ET‏ ع ف أ 4 


(0) وهو قول المالكية والخحنابلة . 

والمصحح عند الشافعية : أنه سنة للسامع» لكن لا يتأكد في حقه كتأكده 

وعند الحنفية : يجب السجود حتى على السامع . 

(بدائع الصنائع »18١ /١‏ والمدونة الكبرى ١/١١١.ء‏ والتبيان ص 2١١5‏ 

والأقرب: ما ذهب إليه المالكية والحنابلة ؛ لما استدل به المصنف من 
أثرالخليفة الراشد عثمان بن عفان رضى الله عنه . 

وأيضا ورد عن ابن عباس أنه قال: إا السجدة على من جلس لها) 
رواه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق . 
لم يوجب السجود» عبد الرزاق ۳/ 5 75ح ٠.٥۹٠١‏ ابن أبي شيبة 7/ 5 
الفا پاب بن قال المج على بن جلي لها رمن سمعهاه الببهقي 
۲١ /۲‏ الصلاة باب من قال : إنما السجدة على من استمعها . 

وعزاه الحافظ ابن حجر لسعيد بن منصور. انظر: فتح الباري 
7 . 

الأثر روي من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن عثمان. ومن 
طريق قتادة عن سعيد بن عثمان. والطريقان صحيحان» قاله الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري 0٥۸/۲‏ . 


سار( سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


(لم يسجد) 07 لأنه اة «أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة 
TP IT OE‏ الشافعى فى (مسنده») رسا ولا يسجد المستمع قدام 


ِ (روضة الطالبين ۳۱۹/١‏ والمغني ۳٦۸/۲‏ والشرح الكبير مع 
الانصاف 5/ 6١؟7).‏ 
ولعل الأقرب : ما ذهب إليه الحنابلة» لآن المستمع تبع للقارئ فإذا لم 
سد الأصل لم يسجد الفرع: والله أعلم . 
ولقول ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام قرأ عليه سجدة : الأسجد 
نسجد معك» رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم . 

(1) عل الحمتابلة والمالكية: تش تشخرط صلاحية القارى للإمامة لكي يسجد 

المستمع. وعند الحنفية والشافعية ا عد 

(تحفة الفقهاء 2775/7 وبداية المجتهد 0776/١‏ وروضة الطالبين 
۱“ »۷ والفروع ۱/ ۰٥۰۰‏ والمبدع ۲۹/۲). 

ولعل الأقرب : ماذهب إليه الحنفية والشافعية : لما تقدم أن سجود 
التلاوة لا يأخذ أحكام الصلاة» ولأن سبب السجود استماع سجدة التلاوةء 
وهذا حاصل بتلاوة من لا يصلح للإمامة . (المجموع 64). 

(۲( أخرجه الشافعي في مسنده ص 157 عبد الرزاق 5 747ح6 0041 ابن 
أبي شيبة ١9/7‏ الصلاة ميات كر أة تقر أ السجدة ومعهارجل ماد يصنع» أبو 
داود في المراسيل ص ٠٠٠١‏ البيهقي ۲/ 774 الصلاة ١ a.‏ : لا 
يسجد المستمع إذا لم يسجد القارئ ۔ من حديث زيد بن أسلم. وعطاء بن 
يسار عرسلة . 

الحديث ضعيف ؟ لأنه من رواية زيد بن أسلم» وعطاء بن يسار مرسلا. 
ولا تقبل مراسيلهماء وقد روي موصولا عن أبي هريرة» لكنه ضعيف . قال 
البيهقي في السنن الكبرى 5/7 17: وقد رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي 
فروة عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة موصولاء 
وإسحاق ضعيف › وري عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة» وهوأيضا ضعيف› والمحفوظ من حديث عطاء بن يسار مرسلا . 
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القارئ› ولا عن يساره مع خلو يمينه ¢ رلا وجل فلار ة مرا" وي سج 
٤‏ 2 
لتلاوة أمي وصبي”' . 
(وهو) أي سجود التلاوة (أربع عشرة سجدة) في الأعراف 
اعد وال 713171710 ل 2 


)١(‏ وهذا مبني على أن سجود التلاوة صلاة» وتقدم أن الأقرب ؛ أنه ليس صلاف 
وعليه يصح أن يسجد قدام القارئ. وعن يساره مع خلو يمينه. ووسجد ربكل 
لتلاوة امرأة» كما أنه يسجد لتلاوة صبي وأمي» وكما أنه يجوز للمستمع أن 
يرفع قبل القارئ . 

(انظر : تحفة الفقهاء 7757/7» وبداية المجتهد ٠٠٠ /١‏ والمجموع 
15 والفروع 25٠٠/١‏ والمبدع ۰۲۹/۲ والإنصاف 5/ .)۱۹٤‏ 

قال النووي في التبيان ص(7١١)‏ : اولا فرق بين أن يكون القارئ مسلما 
بالا متطهرارجلاً» وبين أن يكون كافرا أو صبيا أومحدثًا أو امرأة هذا هو 
الصحيح عندنا) . 

(۲) وكذا زمن ومميز حتى على المذهب» قالوا: لأن قراء الفاتحة والقيام ليسا ركنا 
في السجود . (المبدع 0.0/۲ والانصاف ۲/ .)١95‏ 

)۳( قال في الإفصاح ١57/١‏ : «واتفقوا على باقي السجدات وأنها سجدات 
تلاوة وهي عشر : أولها: الأعراق» والتحلء وسجدة سبحان. وسجدة 
مريم ء والأولى من الحج. وسجدة الفرقان» وسجلة النمل» وسجدة 
لقمان» وسجدة حم المصابيح) . 

(6) في آخجرها عند قوله تعالى ' « إن الذين عسد ربك لا يستكبرون عن عبادته 
ويسبحونه وله يمسجدون # [الأعرافٍ: 5 

(45) عند قوله تعالى وله يسجد من في السسُموات والأرض طوعا وكرم 
وظلالهم بالغدو والآصال ‏ الرعد 1] 


00( مد فرك سالى دو برط ی شد ف تشر نا زتره 4 
[النحل : ]5٠‏ 


ظ >4 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


في اج متها النتان 


والاسراءة! أومريم” ورفی الحج منها اثنتان) EWS ERE EARNERS SS ٩‏ 


4 عند قوله تعالی : [ ويخرون للأذقَان ييكون ويزيدهم خشوعا‎ 01١ 
¥ 5 [الإسراء‎ 
4 إذا تتلى عليهم آيات ت الرحمن خروا سجدا وبكيا‎ ٠ .#: عند قوله تعالی‎ )۲( 
. [مريم‎ 
الأولى عند قوله تعالى : 9 ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما‎ )۳( 
يشاء 4 [الحج : 18]. وأما الثانية: فقداختلف العلماء في عدها من عزائم‎ 


السجود على قولين : 
الس أنها من عزائم السجودء وبه قال مالك. وهو مذهب 
والقول الثاني : أنها ليست من عزائم السجود» وهو مذهب الحنفية» وبه 


(المإبسوط ٦/۲‏ إكمال إكمال المعلم ”/ 5/ا5. والمهذب .۹۲/١‏ 
والكافي ٠١۹ /١‏ والفروع ٠٠٠١ /١‏ والمحلى 57/06 .)٠١‏ 

واحتج من قال بأنها من عزائم السجود: بحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن التبى ك : «أقرأه خمس عشرة سجدة فى القرآن متها ثلاث فى 
اللفصل» وفي سورة الحج سجدتان» رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني: 
والحاكم وصححه» وحسنه النووي في المجموع /٤‏ 50 » وضعفه الزيلعي في 
نصب الراية من أجل عبد الله بن منين (نصب الراية ۲/ )۱۸١‏ . 

وفبه أيضا: حذيت عقبة بن عافر: رواه أحمد وأبو داود والترمذىي 
والدارقطني والحاكم. وضعفه الترمذي» وكذا النووي بابن لهيعة كما في 
المجموع ٦۳/٤‏ . 

وورد عن ذلك جمع من الصحابة منهم ابن عمر وأبن عباس رضي الله : 


0-0 3 31 0-0 3-5 0 0 0 0 0 8 8 8 1-2 0 ل 3 ا 1 9 ا ل ا ا 
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والفرقان(١2‏ والنمل" وآلم تنزيل”© وحم السجدة!؟) والنجم والإنشقاق 
واقرأ باسم ربك . 


> عنهما كما في المستدرك ۲/ ۳۹١‏ وصححها الذهبي في التلخيص ٠‏ وكذا 
ورد عن أبي الدرداء وأبي موسى عند الحاكم والبيهقي. وعن على رضي ال 
عنه عند أبن ابي شيبة . 
واستدل من قال بأنها ليست من عزائم السجود : بآن الله تعالى قرنها 
بالركوع بقوله تعالى :ؤي آنا الذين آنموا ار کمرا واسجدواً 4 فدل على أن 
المراد بها سجود الصلاة» وبوروده عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن 
أبي شيبة والطحاوي . 
ولعل الأقرب: أنها من عزائم السجود لوروده عن أكثر الصحابة. 
وقرنها بالركوع لا يلزم مته أن يكوة للراد يها سجود الصلاة. 
وأما موضعها فعند قوله تعالى : ليا أيها اين آمنوا اركعوا واسجدو 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعأكم تفلحون 4 . 
)١(‏ عند قوله تعالى : ف( أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا ‏ [الفرقان: ٠١‏ . 
00 عند قوله تعالى الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم 4 [النمل : 1]. 
(0) $ . .. إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبّحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ¢ 
[ ات2 38 
)٤(‏ عند قوله تعالى : « یسبحون لَه باللّيلِ والتهار وهم لا يَسأمون © [فصلت: 608 . 
(5) عند الحنفية والشافعية والحنابلة : أن سجدات المفصل من عزائم السجود . 
وعند المالكية : أن سجدات المفصل ليست من عزائم السجود . 
(المبسوط ”7/5 » ومواهب الجليل ۲/ ١1ء‏ والمهذب ۲/ ٩۲‏ والكافي 
0١‏ : والفروع .507/١‏ والمحلى ٠١77/06‏ » وزاد المعاد .)١١۳/١‏ 
واستدل الجمهور : بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «أن النبي ميا 


0ك الروض المربع شرح زاد المستقنع 


= سجد بالنجم وسجد من معه» متفق عليه › رتسره سنيك ابن خباس لي 

البخاري»› وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : «سجدنا مع رسول الله 55 
في : إذا السّماء انشقّت 4 وأا رن لي خی رود سمه 
وبحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه : «وثلاث في المفصل" وتقد 
قريبا. 

واستدل المالكية: بحديث زيد بن ثابت قال: «قرأت على النبي ما 
والنجم» ولم يسجد فيها» رواه البخاري . 

ونوقش كما ذكر الشافعي في الأم ۱١١/١‏ : «بأن زيدا لم يسجد وهو 
القارئ ولم يسجد النبي ية » ولم يكن السجود عليه فرضا فيأمره به» . 

وعلى هذا يكون الراجح : : ما ذهب إليه الجمهور . 

وموضع السجود في النجم عند قوله تعالى : « فاسجدوا لله واعبدوا 4 

[النجم: 117 . 

وموضع السجود في الانشقاق عند قوله تعالى: «وإِذا قرىئ علَيهم 

القرآن لا يسجدون 4 [الانشقاق : [١‏ 

وموضع السجود في العلق عند قوله تعالى: ظكَلاً لا تطعه واسجد 

واقترب © [العلق: .]١4‏ 

)١(‏ وهذاهو المذهب» وهو مذهب الشافعية. 

وعند الحنفية والمالكية : أنها من عزائم السجود . 

(المبسوط 5/7 المدونة ٠١9/١‏ » وروضة الطالبين »7”١8/١‏ والمحرر 
0١‏ والمبدع ۲/ 70) واستدل من قال بأنها من عزائم السجود: 
بحديث أبي هريرة رضي الله عنه : «أن النبي ييو كان يسجد في ص» رواه - 
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ولا يجز ئ" ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة 0 


95 الدارقطني» وقال ابن حجر في الدراية 5١١ /١‏ : «رواته ثقات»ء وبحديث 
أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال : «رأيت في المنام كأني أقرأ سورة ص . 
فلما أتيت على السجدة سجد كل شيء . : . فغدوت على رسول الله یا 
فأخبرته فأمر بالسجود فيها» رواه الإمام أحمد والحاكم والبيهقي» وصححه 
الذهبي على شزط مسلم» وفي مجمع الزوائد ۲/ ۲۸٤‏ : «رجاله رجال 
الصحيح؟ . وبحديث ابن عباس أن النبي ية سجد في ص› وقال : سعحدها 
نبي الله داود توبة» ونسجدها شكرا»رواه النسائي والدارقطني. وفي الدراية 
۲۱۱/۱: «رجاله ثقات»» وبما ورد أن عمر وعثمان كانا يسجدان في ص 2 
كما في ابن أبي شيبة ٩/۲‏ . 

واستدل من قال بأنها ليست من عزائم السجود: بحديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال : "قرأ رسول الله كل وهو على المثبر صء فلما 
بلغ السجددة لرل قسجد وسجد التاس معه فلا كان يوم آخبر قرأها فلبابلخ 
السجدة تشز نالاس للسحوة» فقال النبي عل : ( إغا هي توبة نبي: ولكني 
رأيتكم تشز للسجود فنزل فسجد وسجدوا معه» رواه أبو داود والحاكم 
وسكت عليه ابو داود والمنذري. وفي النيل ٩۸/۳‏ : «رجال إسناده رجال 
1 
وديث ابن عباس رضي لله عنهما أن التي 48 قال في (ص). 
«سجدها نبي الله داود توبة ونسجدها شكرا» رواه النسائي والدارقطني» وفي 
الدرلية ۲١١/١‏ : «رواته ثشات»,. ولحديث ابن عباس أنه قال : اض ليست 
من عزائم 00 رأيت رسول الله يياه يسجد فيها» رواه البخاري . 

ولعل الأقرب: أنها من عزائم السجود» ولا يلزم من كونها توبة نبي أن 
لاا نسجدهاء» لانت مأمورون بالسجود» ولسجوده ل فيهاء والله أعلم. 

وموضع السجود فيها عند قوله تعالی : 8 وخر راكعا وأناب 4 

[ض: ٤۶؟].‏ 


)١(‏ وهذاهو قول الجمهور. 


[۱) في / م» ف بلفظ (ولا يجوز) . 


قرول ایور ج 
وَيُكخَبرْ إذا سَجَد و إذا رفع ويجدس 

(و) إذا أراد السجود فإنه (يكبر ) تكبيرتين» تكبيرة (إذا سجد و) 
تكبيرة (إذا رفع ) سواء كان في الصلاة أو خارجها» (ويجلس) إن لم 


وعند الحنفية : يجزئ الركوع عن سجود التلاوة . 

(المبسوط ۸/۲. مختصر خليل ص۰۳۷ والتبيان ص۱۱۷٠‏ والكافى 
.)١ 4/١‏ 1 

والأقرب: ما ذهب إليه الجمهورء لأن الركوع ليس فيه من الخضوع 
والتذلل ما في السجود» ولأنه خلاف الوارد عنه ية » ولأنه لا يجزئ عن 


ركوع الصلاة فكذا هنا. 
)١(‏ تقدم فى أول مباحث التلاوة أن سجود التلاوة صلاة على المذهب وعلى هذا 
فيشترط له ما يشترط للنافلة . 
وأركانه ثلاثة : السجود على الأعضاء السبعة» والرفع من السجود. 
اة 
«وواجباته ثلاثة : تكبيرة السجود» وتكبيرة الرفع» وقول سبحان ربي 
الأعلى مرة واحدة. 


والتكبير لسجود التلاوة لا يخلو من أمرين : 

الأول: خارج الصلاة» فجمهور أهل العلم يشرع التكبير عند الخفض 
وعند الرفع . 

وفي رواية عن أبي حنيفة : يسن تكبير الخفض دون الرفع . 

وفي رواية أخرى عنه : لا يسن التكبير مطلقا . 

(حاشية رد المحتار .٠١77/7‏ وحاشية العدوي. .77١/١‏ وروضة 
الطالبين ۲١ /١‏ والمحرر .)۸١ /١‏ 

والوارد في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : « کان رسول الله ا 
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عد سے كسمم مك ج لكك م مي سے حح جد كك َك محم ج مت مك كك ميم سے س متاك حح یھ واكك ت 


يكن فی الضلؤي؟" (ويسلم) و ونجزئ واحلة . 
(ولا يعشهد) كصلاة الجنازة7'' » ويرفع يديه إذا سجد ندبًا ولو في 


= يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا» رواه الإمام أحمد 
وأبو داود والحاكم وصححه والبيهقي» وضعفه ابن التركماني في الجوهر 
النقى 7/ ٠٠‏ والنووي في المجموع ٠٦٤ /٤‏ وابن حجر في البلوغ 
رصن 1115 ). 
الثاني : داخل الصلاة فيشرع التكبير عند الخفض والرفع باتفاق الأئمة 
الأربعة لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : «أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما 
خفض ورفع» ويقول: إني لأشبههم صلاة برسول الله ييه » رواه البخاري . 
)١(‏ وفي الفروع 507/١‏ : «لعل المراد ندب» . 
(۲) وهذاهوالمذهب ومذهب الشافعية. 
وعند الحنفية والمالكية : لا يشرع . 
(المبسوط ۲/ ١٠ء‏ والمدونة الكبرى ١١١/١‏ وحاشية العدوي 
/١‏ . وروضة الطالبين /١‏ ۰۳۲۲ والشرح الكبير /١‏ ۷۹۰). 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى /۲١‏ ۲۷۷: «وأما سجود التلاوة 
والشكر فلم ينقل عن النبي ية ولاعن أصحابه أن فيه تسليما» . 
)۳( وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية. (المصادر 
السابقة) لعدم وروده عنه مياد . 
)٤(‏ وهذاهو المذهب. 
وعند جمهور أهل العلم : لا يشرع . 
(الهداية »8١ /١‏ والبناية شرح الهداية ”/ 1/4٠‏ وحاشية العدوي = 


ا ا ااا لاا ملكا ل الا لكا kb‏ الا a‏ عا لك ټ KS RM‏ لقي ا الى Me iE GEG EH‏ 


اروس الرع شرح زد الس 


يكره للإمام قراءة سَجْدةٍ في صلاة سر وَسْجُوده فيها. 

وسجود عن قيام أفضل7١'.‏ ( ويكره للإمام قراءة) آية (سجدة فى صلاة 
سر و) كره ( سجوده) أي سجود الإمام للتلاوة (فيها)أي في صلاة سرية 
كالظهر ؛ لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أولاء فإن لم يسجد لها كان تارك 
للسنةء وإن سجد لها أوجب الإيهام والتخليط على المأموه”'" . 


2595/١ <‏ وووضية الطاليت ؟/ ""» والكافي .594/١‏ ومجموع اله لفاو 
لو 1 > 
فل قرف : عدم المشروعية لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال : ااوكان لا 
يفعل ذلك في السجود» أي رفع اليدين» متف عليه ولعدم وروده عنه 25 . 
)١(‏ وهذاهوالمذهصس. ومذهي الخنفيةء واختاره شيخ الإسلام . 
وعند الشافعية : لا يشرع القيام , ا(المصادر الساقة)؟. 
00 واستدل من قال بمشروعية القيام : بقوله تعالى : لإ ويخرون للأذقان 
ييكون ويزيدهم خشوعا 4 ولوروده عن عائشة رضي الله عنهاء رواه البيهقي. 
وضعفه النووي في المجموع 5/ 19 . 
واستدل من قال بعدم المشروعية ' بعدم ورود عنه كك > وهذاهو 
الأقرفه: 
(") المذهب : يكره للإمام قراءة السجدة في السرية» ويكره سجوده فيها . 
وعند الخنقية : يكره للإمام قراءة السجدة في السريةء ولا يكره السجود 
إذا قرأها . 
وبقول الحنفية قال المالكية» إلا أ نهم قالوا: لا تكره ه قراءتها في النفل . 
ولا في الفرض إذا أمن التخليط . 
وعند الشافعية : لا تكرة قراءتها بل تشر تشرع . . (المصادر السابقة) . 
والأقرب في ذلك أن يقال : عدم كراهة قراءة السجدة في السرية : ٠‏ لأن 
الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي . وإذا كان السجود يؤدي إلى 
التخليط على المأموم فلا يسجد ولا يلزم من ترك السنة الكراهة» وقد روى 
ابن عمر أن النبي يياه «سجد في صلاة الظهرء ثم قام فركع فرأيئا أنه قرأ - 
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كتاب الصلاة 


يرم اموم مَُابعَحُهُ في غیرها 


(ويلزم المأموم متابعته في غيرها) أي غير الصلاة السرية ولو مع ما 
يمنع السماع كبعد وطرش 12 ا وخب ق اة 


= اتتزيل) السسيدة رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه» لكن في إسئاده 


مجهولا. 


بالسجدة فيعرف عنه ذلك سجد . 
)١(‏ لعموم قوله ميه : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» متفق عليه من حديث عائشة 


(۲) وهذاهو المذهب» وتقدم أنه يرون كراهة قراءة ما فيه سجدة في صلاة سر . 
مسألة : عند الإمام مالك وأحمد: يكره الاقتصار على ما فيه سجود تلاوة . 
وعند الحنفية والشافعية : لا يكره. (المصادر السابقة) . 
ومن قال بالكراهة : قال بأن لم يرو عن السلف. بل المنقول عنهم 
كراهته . 

ولما فيه بالإخلال بترتيب الآيات . (الكافي لابن قدامة )١5١ /١‏ ومن 
قال بعدم الكراهة : قال: بأن ية السجدة طاعة فيصح قراءتها كقراءة سورة 
من بين سور . (المبسوط ۲/ .)٤‏ 

والأقرب: الأول. 

وكذا يكره إسقاط آية السجدة عند جماهير آهل العلم . 

فائدة: ما يشرع قوله في سنجود التلاوة . 

تقدم مشروعية التسبيح ب «سبحان ربي الأعلى» وأنه واجب على 
المذهب ؟ لعموم قوله َع : «اجعلوها في سجودكم»» وعن عائشة رضي الذه 
عنها قالت: «كان رسول الله با يقول في سجود القرآن بالليل: سجد 
وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته» رواه أبو داود والترمذي 


و ب ححه » والدارقطني› والحاكم وصححه على شرطهما . 





| مود 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ويستحب ممْجْوْ الشكر عند تجدد انعم واندفاع النقم 


( و يستحب ) في غير الصلاة (سجود الشكر عند يده الس 
واندفاع النقم''' ) مطلقًا"'". لا روى أبو بكرة رضى الله عنه : «أن النبى عا 
كان إذا أتاه انو نس يەر ساد روا آبو کاود وغه وصححه 


. وفي حديث ابن عباس مرفوعا : «اللهم اكتب لي بها أجراء وضع عني بها 
وزان واجعلها لي عندك ذخراء وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود) 
رواه الترمذي واستغربه» وابن ماجه والحاكم وصححه على شرطهماء 
والبيهقي . 

010 في المطلع ص ٠7(‏ 16 : و النعمة اليد والصنيعة والمثة» واتساع المال». 

)۲( جمع نقمة» اسم من الانتقام . وهي المكافأة بالعقوبة . 

)۳( سواء كائت غامة أو خاضة» ظاهرة أو باطنة» ديئية أو دنيوية» كتجدد مال أو 
ولد أو تصرة على عدو» ونحو ذلكء. ولا يسجد للنعم الدائمة؛ لأنها لا 
تنقطع » ولو شرع لاستغرق العمر كله . 

قال في الإفصاح ١51/١‏ : «واختلفوا في سجود الشكرء فقال ابو 
اة ومالك + كر والآولى آن رقت على امد والقكر باللساق» وقال 
الشافعي وأحمد: لا يكره بل هو مستحب) . 

E الجهاد باب في سجود الشكر‎ 7١7/7 أخرجه أبو داود‎ )٤( 
-السير باب ما جاء فى سجدة الشكر  ح۱9۷۸ ۰ ابن‎ ۴١/٤ الترهدى‎ 
-إقامة الصلاة ابا جا ل ماقا و ينيد ا‎ 557/١ ماجه‎ 
-الصلاة باب السنة في سجود الشكرء‎ 5٠١/١ الدارقطني‎ ١۳۹٤ح‎ 
» ٤۷٥ /” النوادر ح۱۷٠ ابن عدي في الكامل في ضعفاء ء الرجال‎ ١ / 
الحاكم ا الصلاة» البيهقي ؟/ »707 الفلا باب مسجو د الشکر ۽‎ 
من طريق بكار بن عبد العزيز‎ 1017 ۰۱۲٤ /۲ الخطيب البغدادي في تاريخه‎ 
. ابن أبي بكرة البصرى» عن أبيه» عن جده أبي بكرة‎ 

اديت جسن كما قاله الترمدى: لآن مداره على بكار بن عبد العزيز 
وأبيه وهما صدوقان . 
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کاب نسل 


وتبطل به صّلاة غير جاهل وناسٍ 


١ لجاک‎ 


(وتبطل به) أي بسجود الشكر (صلاة غير جاهل وناس)"' لأنه لا 
تعلق له بالصلاة بخلاف سجوة القلاوة ؟ » وصفة سجوذ الشكر وأحكاب 


كسجود عاذو :7 ٠‏ 


)١(‏ وفي حديث البراء بن عازب قال: «بعث النبي ية إلى أهل اليمن يدعوهم 
إلى الإسلام. . . فأسلمت همدان جميعا فكتب على رضي الله عنه إلى 
رسول الله ية بإسلامهم فلما قرأ الكتاب خر ساجداء ثم رفع رأسه فقال: 
السلام على همدانء السلام على همدان» أخرجه البيهقي 7719/7 
وصححه. 

وعلى رضي الله عنه سجد حين وجد ذا الثدية في الخوارج» رواه أحمد 
وحسنه فى الإرواء ۲/ ۲۳۰ . 
وكعب بن مالك «سجد لا بشر بتوبة الله عليه» متفق عليه . 
(۲) أي المتعمد العالم بالحكم وهو بطلان الصلاة به والحال وأنه في صلاة . 
وأما الجاهل والناسي فيسجد للسهو بعد السلام كما تقدم في سجود 
السهو . 
(۳) لمشروعيته داخل الصلاة وخارجها . 
(4:) وعلى ما تقدم تفصيله» وليس في الأدلة ما يدل لذلك . 
قال شيخ الإسلام في الاختيارات ص :)5١(‏ «ولو أراد الدعاء فعفر 
وجهه لله فى التراب وسجد له ليدعوه فيه فهذا سجود لأجل الدعاء ولا شيء 
يمنعه» وابن عباس سجد سجودا مجردا لما جاء نعي بعض أزواج النبي ي › 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : «إذا رأيتم آية فاسجدوا» وهذا يدل على أن 
السجود يشرع عند الايات» فالمكروه هو السجود بلا سبب» . 


آ الروض ا مر بسع شرح واد اللتشنع 


وأوقَات الي حَمْسَة من طللوع الفخر الثاني إلى طلوع الشمس 


(وأوقات النهي خمسة) الأول ١‏ من طلوع الفجر براااي ي 
طلوع الشمس) لقوله ا : وا اا انق هذا ال يلاه افا RS E o E‏ او و د قود RE‏ ا ب 186 4 كد 


. وهذاهوالمذهب. ومذهب الحنفية » عدا ركعتى الفجر‎ )١( 

وعن الإمام مالك» وهو مذهب الشافعية» وبه قال ابن حزم: أنه م 
بعد صلاة الصبح . 

والمشهور عند المالكية : أنه من بعد طلوع الفجر إلا أنهم يستثنون ركعتي 
الفجرء والشفع مع الوتر بشروط : أن تكون عادته تأخيره» وأن ينام عنه 
علية» وأن يأمن فوت الجماعة والإسفار» فله فعله قبل صلاة الصبح . 

(الدر المختار /١‏ 5/اا» والشرح الصغير »4١ /١‏ ونهاية المحتاج 
آ٤‏ + والمحرر .:)85/1١‏ 

واستدل من علق النهي بطلوع الفجر : با أورده المؤلف . 

وبحديث ابن عمر مرفوعا: «ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد 
الفجر إلا سجدتين» رواه الترمذي» وقال أحمد شاكر في تعليقه على المحلى 
۳/ ۷ : «إسناده ثقات) . ۰ 

وبحديث حفصة رضي الله عنها قالت : «كان النبي إذا طلع الفجر صلى 

واستدل من علق النهي بصلاة الصبح : بحديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه مرفوعا: «لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس' 
متفق عليه» وبحديث ابن عباس وفيه«أن النبي ييا نهى عن الصلاة بعد 
الصبح حتى تشرق الشمس» متفق عليه . 

وبحديث عمرو بن عبسة مرفوعا وفيه: «فصل ما شئت فإن الصلاة 
مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح» ثم اقصر حين تطلع الشمس حتي 
ترتفع» رواه مسلم . 


واستدل المالكية بجا تقدم من ع الأدلة على امتداد وقت الوتر إلى الفراغ 
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(إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر ١")‏ احتج به أحمد . 


2 من صلاة الصبح» عند قول المؤلف : «فوقته من صلاة العشاء» وقد سبقت 

مناقشتها . 

والأقرب: أن النهي يتعلق بالفراغ من صلاة الصبح» لقوة أدلتهم. 
وقياسا على آخر النهار» لكن لا يشرع التطوع بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. 
والله أعلم . 

)١(‏ أخرجه ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال »791/١‏ الطبرانى فى 
الكبيو والأوسط كماقي مسجمع الزوائد ۲۱۸/۲ أبو الشيخ في كعاب 
الصلاة كما في النكت الظراف 7/ 861١-7777‏ من حديث أبي هريرة . 

وأخرجه أبو داود 7/ ٥۸‏ الصلاة باب من رخص فيهما إذا كانت 
الشمس مرتفعة -ح1778» الترمذي 7794/7 الصلاة باب لا صلاة بعد 
طلوع الفجر إلا ركعتين ح۱۹٤‏ أحمد ۰۲۳/۲ 2٠١5‏ أبو يعلى 4/ 47١‏ 
A‏ ۰ -ح٥٤۷٥»‏ عبد الرزاق 57/7 ح ٤۷٦١‏ البخاري 
في التاريخ الكبير ٤١١/۸ ٠٠١١/١‏ الطرسوسي في مسند عبد الله بن 
عمرص 74ح ٠١‏ ابن نصر المروزي في قيام الليل ص 87» الدارقطني 
١‏ 7 الصلاة باب لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. الطبرانى فى الكبير 
۲ح ۱۳۲۹۱» ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 7/ 7187 
البيهقي ۲/ 65715 5131 الصلاة باب من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي 
الفجرء البغوي في شرح السنة ۳/ 57٠‏ الصلاة ‏ باب الضجعة بعد ركعتي 
الفجر ‏ ح 8/87‏ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

وأخرجه ابن أبي شيبة فى المصنف ۲/ 7500 الصلاة ‏ باب من كره إذا 
طلع الفجر أن يصلي أكثر من ركعتين» وفي المسند كما في المطالب العالية 
/١‏ 86-ح195,. ابن نصر المروزي في قيام الليل ص ۸۳ء الدارقطني 
701١‏ ل الصلاة ‏ باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجرء وباب لا = 
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ومن طلوعها حتى ترتفع فيد رمح 


(و) الثاني (من طلوعها حتى ترتفع قيد)بكسر القاف أي قدر 


رمح )7' في رأي العين . 
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صلاة بعد الفجر إلا سجدتین» البزار كما في كشف الأستار 1778/١‏ 
ح0٠/ء‏ الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد ,»75١48/7‏ أبو نعيم في 
تاريخ أصبهان ,779/١‏ البيهقي ۲/ 5574765 الصلاة ‏ باب من لم 
يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

وأخرجه عبد الرزاق ”/ ۴٥ح‏ 57/65 » البيهقي 0 ا 
باب من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ‏ من حديث سعيد بن المسيب 
مرج 

الحديث حسن» فقد رواه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف بإسنادين 
كل منهما حسن» الأول من حديث سعيد بن المسيب. والثاني من حديث 
عبد الله بن عمرء ومعلوم أن مرسلات سعيد تعتبر من أصح المراسيل . 

أما حديث أبى هريرة وعبد اللهبن عمرو بن العاص فهما ضعيفان» لأن 
مدار-هديث أبن عريرة على إسماعيل بن ليس الاتضاري: وحديث علد الله 
ابن عمرو مداره على عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهما ضعيفان . 

وقد ذكره السيوطي في الجامع الصغير من خديث أبي هريرة ورمز 
لحسنه» وتعقبه المناوي في فيض القدير ۳۹۸/١‏ بقوله: وليس كما قال 
المصنف. ثم قال أيضا : فمن أطلق ضعفه أراد أنه ضعيف لذاته» ومن أطلق 
حسنه أراد أنه حسن لغيره . 
وطوله ستة أذرع بذراع اليد. 

وذلك لما تقدم من حديث أبي سعيد» وعمرو بن عبسة. وعقبة بن عامر 
رضي الله عنهم . 


كاب املد 


وعند قيامها حتى تزول 


(و) الثالث (عند قيامها حتى تزول)7' لقول عقبة بن عامر: "ثلاث 


)١(‏ وهذاهو المذهب» ومذهب النايلة. 

وعند الشافعية : وقت للنهي إلا يوم الحمعة. 

وعند المالكية : ليس وقتا للنهى مطلقًا . (المصادر السابقة) . 

واستدل الحنفية والحنايلة : بحديث عقبة بن عامرء وبحديث عمرو بن 
عبسة» وفيه: «ثم صل فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى يستقل الظل 
بالرمح» ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم» رواه مسلم . 

وبحديث أبي هريرة مرفوعاء وفيه «ثم الصلاة محضورة متقبلة حتى 
تستوي الشمس على رأسك الرمح فدع الصلاة» رواه ابن ماجه» وحسنه في 
الزوائد . 

واستدل الشافعية : بحديث سلمان رضي الله عنه مرفوعا: «من اغتسل 
يوم الجمعة وتطهر ما استطاع من طهره ومس من دهن بيته أو طيبه» ثم راح 
إلى الجمعة فصلى مابدا له» فإذا خرج الإمام استمع وأنصت غفر له ما بينه 
وبين الجمعة الأخرى» رواه البخاري . فظاهره: الصلاة وقت الاستواءء إذ 
الإمام لا يخرج إلا بعد الزوال. 

ونوقش: بأنه يصلى إلى أن يعلم وقت النهي» فإن شك فله الصلاةء إذ 
الترغيب في الصلاة إلى خروج الإمام يخص منه وقت النهي . (الشرح 
الكبير /١‏ ۳۸۳). 

وبحديث أبي هريرة أن رسول الله َة «نهى عن الصلاة نصف النهار 
حتى تزول الشمس إلايوم الجمعة» أخرجه البيهقي» وضعفه في التلخيص 
8/١‏ . 

واحتج المالكية : بأنه عمل أهل المديئة» فقد ورد أنهم يصلون نصف 
النهار. (الاستذكار .)١74 /١‏ 

ونوقش : بأن عمل أهل المديئة مختلف في الاحتجاج به . 
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ساعات نهانا رسول الله اة أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا" : حين 
تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حتى!'! تزول”''. 
وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب»" رواه مسلم . وتضيف: بفتح 
المثناة فوق أي تيل . 


> وعليه فالأقرب : هو الرأي الأول؛ لقوة أدلتهم وصراحتها . 
)١(‏ يأتي الدفن أوقات النهي في صلاة الجنازة عند قوله : «وكره الدفن عند طلوع 
الل وعند قيامها) . 
(؟) أي حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في ا مغرب . 
والظهيرة: شدة الحر . 
وقائم الظهيرة : البعير يكون باركا فيقوم من شدة حر الأرض . 
(۳) أخرجه مسلم /١‏ 559-5748 صلاة المسافرين.ح2797» أبو داود 5171/7 
۲ الجنائز باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها ح97١71.‏ 
الترمذي ۳/ 75٠‏ الجنائز ‏ ح ٠١70‏ » النسائي /١‏ 777-715 المواقيت ‏ 
باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيهن ‏ ح 2555 / ۲تار .باب 
الساعات التي نهي عن إقبار الموتى فيهن ‏ ح7١ .٠١‏ ابن ماجه 1857/١‏ 
1 الجنائز باب ما جاء فى الأوقات التى لا يصلى فيها على الميت ولا 
يدفن ح۹١١٠‏ الدارمي /١‏ 7074 الصلاة. باب أي ساعة يكره فيها الصلاة 
۔ ح۳۹٤۱‏ أحمد 157/4 » الطيالسي ص 1١76‏ ح١١٠٠,‏ أبو عوانة 
1١‏ ابو يعلى ۳/ 797 ح 1756 ». ابن حبان كما في الإحسان ٤٤/۳‏ 
ح 1545؛ الطحاوي في شرح معاني الاثار ٠١١ /١‏ ۔الصلاة ۔ باب مواقيت 
الصلاة. الطبراني في الكبير ۲۸۹/۱۷ ح۷۹۷ الا ابره عبد البو قى 
التمهيد ٠۲٠/٤‏ ۲۷ ابن حزم في المحلى 7/ ١١ء‏ 5/ ١٠١٠ء‏ البيهقي - 


كتاب الصلاة 722 ( 


َمِنْ صّلاة القصنر إلى عُرُوبهَا 


= 555/7 -الصلاة ‏ باب النهي عن الصلاة في هاتين الساعتين وحين تقوم 
الظهيرة حتى تميل» 77/5 الجنائز باب من كره الصلاة والقبر فى الساعات 
الثلاث» البغوي في شرح السنة 7/ 778-1757177 الصلاة ‏ باب الأوقات 
التي نهي عن الصلاة فيها ح۷۷۸-من حديث عقبة ابن عامر . 
)١(‏ ما بعد صلاة العصر: وقت للنهي عند جمهور أهل العلم . 

وعند ابن حزم : وقت للنهي عدا ركعتين . 

وقال جماعة من السلف : منهم عطاء وطاوس وعمرو بن دينار بأنه 
ليس وقتا للنهي . 

¥ /١بذهملاو‎ ٠٤١/١ والاستذكار‎ ٠١١/١ (البسوط‎ 
.)/۳ والمحلى‎ ٥۷۲ /١ والفروع‎ 

واستدل الجمهور: بحديث أبي سعيد» وحديث ابن عباس أن النبي ئي 
«نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» متفق عليه» وبحديث 
عمرو بن عبسة مرفوعا وفيه: «ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس 
فإنها تغرب بين قرني شيطان» رواه مسلم . 

واستدل ابن حزم بأدلة منها: حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
«صلاتان ما تركهما رسول الله ية في بيتي قط سرا ولا علانية : ركعتين قبل 
الفجر. وركعتين بعد العصر» رواه مسلمء وبحديث أم سلمة أن أبا سلمة 
سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله ية يصليهما بعد العصرء 
فقالت: «كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما 
بعد العصر ثم أثبتهماء وكان إذا صلى صلاة أثبتها يعنى داوم عليها» رواه 
مسلم» وبحديث عائشة قالت: «ما ترك رسول الله ية ركعتين بعد = 
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5 العصرعندي قط» رواه مسلم . 
ونوقش: بأن صلاة ركعتين بعد العصر من خصوصياته؛ لحديث أم 
سلمة قالت: « صلى رسول الله َة ثم دخل بيتي فصلى ركعتين. . . وفيه 
قلت : يا رسول الله. أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال: لا» رواه أحمد. وجوده 
الشيخ عبد العزيز في تعليقه على الفتح ۲/ 19 . 
ولحديث عائشة «كان يصلى بعد العصر وينهى عنهاء ويواصل وينهى 
عن الوصال» رواه أبو داودء وقال فى التلخيص ١97 /١‏ : «وينظر فى عنعنة 
ابن إسحاق) . 
ويحديك ابن عباس : إا ضلى التبى 846 بعد العضر لآنه أتاة مال 
فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد ثم لم يعد» أخرجه الترمذي 
و -حسنه » وقال الحافظ في الفتح ۲/ 10 : « من رواية جرير عن عطاء وقد 
ولحديث أم سلمة «لم أره يصليهما قبل ولا بعد» رواه أحمد والنسائي. 
وصححه أحمد شاكر فى حاشيته على الترمذي /١‏ ۳۰۰ . 
ودليل القول الثالث: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ما 
قال : «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها» متفق عليه فالنهي بعد 
العصر إغا قصد به ترك الصلاة عند الغروب» فيكون النهى عند الغروب 
ونوقش : بأن التنصيص على بعض أفراد العام غير صالح للتخصيص . 
ولخديك على مرفوعا: الا تضلوا بعد العصر إلا أن تكون الشسى 
مرتفعة» رواه أحمد والنسائي. وحسنه النووي في المجموع » وصححه في 
اليل "رار 
ونوقش : بشذوذه لمخالفته أحاديث النهى الثابتة فى الصحيحين . 
وعلى هذا: فالراجح ما ذهب إليه الجمهور. والله أعلم . 
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لقوله مَل : «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس› ولا صلاة بعد صلاة 
العصر حتى تغيب الشمس ١١0»‏ متفق عليه عن أبي سعيد . 
والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيه" » ولوفعلت في وقت الظهر 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح ١57/١‏ -مواقيت الصلاة۔ باب لا يتحرى 
الصلاة قبل غروب الشمس › 7/  »08‏ التهجد ‏ باب مسجد بيت المقدس . 
/ جزاء الصيد باب حج النساء» ١ TEY‏ الصوم.باب 
صوم يوم الفطر. وباب الصوم يوم النحرء وفي التاريخ الكبير 594/١‏ 55. 
مسلم 571/١‏ صلاة المسافرين ‏ ح۰۲۸۸ أبو داود 8٠١7/7‏ الصوم باب 
في صوم العيدين-ح7517» النسائي 7787/١‏ -المواقيت ‏ باب النهى عن 
الصلاة بعد العصر - ح٦٦٥۰ 0٦۷‏ . 035/8» ابن ماجه /١‏ 740 إقامة الصلاة 
باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر دح 21754 أحمد ۰۷/۳ 
OY COT CET OCCT‏ شاع EVE‏ كع نكي EVI‏ “الى 3ع كقن 
عبد الرزاق ۲/ ETA. TV‏ ه19 559 0-011 الطيالسى ر .۷ 
-ح ۲۲٤۲‏ الحميدي ۲/ ۳۲۰ ح۰۷۳۱ اہن أبى شيبة ۲/ 7144 الصلاة 
باب من قال لا صلاة بعد الفجرهء آہو یعلی ٣۷۲ ۳٦٥۔۳۹٤ ۲٢۹/۲‏ 
«TAA‏ اچ اا 1 1152 FEELS‏ 1193 أبو عوانة TA* /١‏ 
۳۸١‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار 7٠١ 5 /١‏ الصلاة باب الركعتين 
بعد العصر» أبو نعيم في تاريخ أصبهان /١‏ 486 البيهقى ۲/ 507 الصلاة۔ 
باب النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس› 67د القلءود . 
شرح السنة 7١47/7“‏ الصلاة ‏ باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها ‏ 
ح6/ا من حديث أبي سعيد الخدري . 

)۲( لحديث أبي سعيد وغيره وعلى هذا فله التنفل مالم يصل العصر. ولو شرع 
في صلاة العصر ثم قلبها نفلا مطلقاء أوقطعها لعذر جاز له التنفل . 


ل سب اروس الويع شرج زد الست 


ذا شرَعْت فيه حى يتم ويَجُورُ قا القرائض فِيها 


سحا لك تقعل سنة الظهر سدها" , 

قوع اناس (إذ1 شرعتح» الشمسن (فيه)7' أى في الشروب حتى 
يتم)" لما تقدم“ . ( ويجوز قضاء الفرائض فيها)أي في أوقات النهي 
كلها لعموم قوله ي : «من نام" عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها””؟) 
ق علي , 


. لحديث عائشة المتقدم‎ )١( 
. فالمذهب» ومذهب المالكية : أن وقت النهى يبدا إذا شرعت فى الغروب‎ )۲( 
1 وعند الشافعمة : ا التق الى ااام ا‎ 
والأقرب: الأول ؛ لحذيث ابن عمر مرقوعا:1إذاغاب حاجب‎ 
. الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب» متفق عليه‎ 
. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة‎ )*( 
وعند الحنفية والمالكية : يستمر النهى إلى إقامة صلاة المغرب . (المصادر‎ 
1 السايقة).‎ 
والأقرب: الأول. لحديث ابن عمر» وأبي سعيد» وابن عباس»‎ 
ولما تقدم من‎ ٠ وعمرو بن عبسة حيث قيدت النهي إلى غروب الشمس‎ 
. شرعية التنفل قبل صلاة المغرب‎ 
واستدل من قال باستمرار النهى إلى إقامة صلاة المغرب : بحديث عبد الله‎ 
ابن المعفل مرقوعًا : «يين كل أذانين ضلاة إلآ اللشربة روا البيهقىء وقال‎ 
البيهقي ۲/ 474 : «رواه حيان بن عبيد الله وأخطأ في سنده وأتى بزيادة لم‎ 
. ٠٠۸/۲ يتابع عليها» وانظر : الفتح‎ 
. لحديث أبي سعيد المتقدم‎ )٤( 
. تقدم تخريجه‎ (0) 
ولحديث أبي هريرة «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب‎ )5( 


كتاب الصلاة م١٠١‏ 


رفي الأؤقات الثلاثة فِعْلُ رَكْعَنَيْ طَوَافِ 


ويجوز أيضا فعل المنذورة!١!‏ فيها لأنها صلاة واجبة7١)‏ > (و) يجوز حتى 
(في الأوقات الغلاثة) القصيرة [(فعل] ''! ركعتي طواف )7 لقوله علا : 
«لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه فى أي ساعة شاء من ليل أو 


نهار(" رواه الترمذي وصححه . 


= الشمس فليتم صلاته» وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فليتم صلاته» رواه البخاري 

. أشبهت الفرائض» وهذا هو المذهب‎ )١( 

وعن الإمام أحمد : لا يفعلها وقت النهي. وهو قول أبي حنيفة ؛ لعموم 
النهي وكصيام أيام التشريق. (الشرح الكبير مع الإنصاف 55/54 ؟. 
والقواعد الفقهية صة 5 ۲) . 

مسألة : إذا نذر صلاة فى أوقات النهى : فالمذهب: أنه ينعقد ويأتى به . 

وخر ابن قدامة وصائحب الشرح * أنه لا يقد حًا لها . 1 

وقال ابن عقيل : يفعلها في غير وقت النهي ويكفر كصوم يوم العيد 
(الإنصاف مع الشرح 575/5 5) . 

(۲) فرضا كان الطواف أو نفلا . 

ويأتي أن ركعتي الطواف من ذوات الأسباب. وذوات الأسباب تشرع 
فی أوقات النهى . 

(۳) أخرجه أبو داود 44/7 4 المتاسك »ياب الطواف بعد العصر_ح1644: 
الترمذي ١١1١/7‏ الحج ‏ باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن 
يطوفح858, النسائي /١‏ 584-المواقيت باب إباحة الصلاة في 
اعات كلها کا YY /o‏ مناسك الحج باب إباحة الطواف 
في کل الأوقات ح٤۲۹۲»‏ ابن ماجه ۳۹۸/١‏ إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء - 


]1[ في/ طط » م“ ف بزيادة لفظ (أيضا) . 


سس الروض المربع شرح زاد الم تقنع 


دوخ تجوز فيها وإعادة جساعة) أقبمت وهو بالمسجد ؟ ا روی يزيد بن 


= في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت -ح555١.‏ الدارمي 7911/١‏ 
مناسك الحج ‏ باب الطواف في غير وقت الصلاة ح۱۹۳۲ أحمد ۸١ /٤‏ 
۸٤ ۸۳ ۸۲ ١‏ عبد الرزاق 77/60 ح٤٠٠۹‏ الشافعي في المسند 
ص/157١»,‏ المحميدي۱/ ۲٠١‏ ح١٦٥‏ ابن خزيمة 7577/15 ح۱۲۸۰ . 
ح۷٤۲۷‏ ابن حبان كما في الإحسان E ٠٠١۰ح ٤٦/۳‏ 
٠۲١‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار 185/7 مناسك الحج ‏ باب الصلاة 
للطواف بعد الصبح وبعد العصرء الدارقطني /١‏ ۳١۲٤ء‏ 575 الصلاة باب 
جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان» الطبراني في الكبير ٠٤١/۲‏ . 
١1‏ 150715394 .» الحاكم 558/١‏ -المناسكء. ابن حزم في المحلى 
*'/ ۳۷ البيهقى ۲/ 571١‏ الصلاة ‏ باب ذكر أن هذا النهى مخصوص ببعض 
الأمكنة» 11١ ۰۹۲/١‏ الحج-_باب من ركع ركعتي الطواف حيث كان: 
وباب الاستكثار من الطواف بالبيت» الخطيب البغدادي في الفقيه والمتمقه 
1١‏ . وفي الموضح لأوهام الجمع والتفريق ٠۳٠١ /١‏ البغوي في شرح 
السنة7/ 7771 الصلاة ‏ باب الرخصة في الصلاة في هذه الأوقات بمكة ‏ 
ح ١‏ من حديث جبير بن مطعم . 

الحديث صحيح. وصححه الترمذي» وابن خزيمة. وابن حبان» 
والحاكم ووافقه الذهبي . 

: إعادة الجماعة على المذهب تنقسم إلى قسمين‎ )١( 

الأول: أن يصلى فرضه منفردا أو مع جماعة» ثم تقام جماعة وهو في 
المسجد فله أن يعيد مع الجماعة التي أقيمت في أوقات النهي كلها؛ لحديث 
يزيد بن الأسود رضى الله عنه . 

الاني: أن يصلي فرضه ثم تقام جماعة وهو خارج المسجد ثم يأتي 
المسجد فليس له أن يعيد في أوقات النهيء لمفهوم حديث أبي ذر رضي الله د 


الأسود قال : «(صليت مع النبي َة صلاة الفجرء فلما قضى صلاته إذا هو 
برجلين لم يصليا معه. فقال: ما منعكما أن تصليا [معنا]!'! ؟ فقالا: يا 
أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة)'١'‏ رواه الترمذي وصححه. 


= عنه أن رسول يل قال : «صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت فى المسجد 

فصل ولا تقل : إني صليت فلا أصلي» رواه مسلم . 
ويأتي مشروعية ذوات الأسباب في أوقتهاء ومنها إعادة الجماعة سواء 
أقيمت وهو فى المسجد أو خارجه . 

)١(‏ أخرجه أبو ذأوة 0١‏ الصلاة ‏ باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك 
الجماعة يصلي معهم ح5/5: 51/5, الترمذي 575/١‏ 175 -الصلاة ‏ 
باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة ح9١7»‏ النسائي 
١١١-75‏ الإمامة باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده ‏ 
ح8658., الدارمي 0١‏ الصلاة ‏ باب إعادة الصلوات فى الجماعة بعدما 
صلی في بيته ‏ ح77/5١»‏ أحمد 5/ 6170 ١۱١۱ء‏ عبد الرزاق 47١/7‏ 
ح974"ء الطيالسي ص 1747-١175‏ » ابن سعد في الطبقات الكبرى 
9/ /ا»ء ابن أبى شيبة ۳۷6-۲۷٤/۲‏ ۔الصلاة۔ باب يصلي في بيقة ثم 
يدرك جماعة» ابن خزيمة 517/7 1778 » ابن حبان كما الإحسان 7/ ٠١‏ 
دح 10711« 011 الطحاوي في شرح معاني الآثار 77/١‏ الصلاة ‏ 
باب الرجل يصلي في رحله ثم يأتي المسجد والناس يصلون» الدارقطني 
E۳7‏ 4 الصلاة باب من كان يصلي الصبح وحده ثم أدرك الجماعة 
فليصل معهاء الطبراني في الكبير ۲۲/ 37162717 ح ٠٦۱۷-٠٠۸‏ وفي 
الصغير ۲۱۷/۱ ابن عبد البر في التمهيد ۰۲٥۸/٤‏ الحاكم ۱/ ۲٤١‏ 
الصلاة» البيهقي» ۲/ ٠٠١‏ ١١7-الصلاة‏ باب الرجل يصلي وحده ثم - 


]1١[‏ ساقط من/ م» ف. 


ل اررض الي شرج رہ اسب 


فإذا وجدهم يصلون لم يستحب الدخول'١؟.‏ وتجوز الصلاة على ال جنازة بعد 
الفجر والعصر”'" دون بقية الأوقات ما لم يخف عليه" . 


= يدركها مع الإمام» وباب ما يكون منهما نافلة» الخطيب البغدادي في تاريخه 
۹ من طريق يعلى بن عطاء» عن جابر بن يزيد بن الأسود» عن أبيه . 
الحديث صحيح» وصححه الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» 
والحاكم» والذهبي» وابن السكن كما في التلخيص الحبير ۲/ 79. وحسنه 
النووي فى تهذيب الأسماء واللغات ٠١١/۲‏ . 
)١(‏ وهذاهوالمذهب؛ لمفهوم حديث أبي ذر» وتقدم قريب . 
واختار صاحب الشرح الكبير : أنه يدخل معهم . 
والأقرب: ما اختار صاحب الشرح الكبير ؛ لحديث يزيد بن الأسود : 
«إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم»» ولأن إعادة 
الجماعة مطلقا من ذوات الأسباب» وهي تشرع في أوقات النهي . 

(۲) قال في الشرح الكبير مع الإنصاف 6 : «تجوز صلاة الجنازة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تيل الشمس للغروب بغير 
خلاف» قال ابن المنذر: إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر 
والصبح». 

وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۲٠٠/۲۳‏ :(ومنها قد ثبت 
جواز بعض ذوات الأسباب بالنص كالركعة الثانية من الفجر . . . والإجماع 
كالعصر عند الغروب. وكالجنازة بعد العصر . 

(۳) وهذا هو المذهب» فلا يصلى عليها في الأوقات الثلاثة إلا إذا خشي عليهاء 
وهذا قول المالكية» إلا أنهم لا يرون أن وقت الاستواء وقت للنهي مطلقاء 
وتقدم. وعند الشافعية واختاره شيخ الإسلام: يصلي عليها في هذه 
الأوقات مطلقا. 

وعند الحنفية : لا يصلى عليها فى هذه الأوقات الثلاثة إلا إذا حضرت - 
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کاب الماد 


وير تطراع بوره في يرين الأواقات امسو ختى ما له نبب 
(ويحرم تطوع بغيرها) أي [غير]!'! المتقدمات من [نحو ]!'! إعادة 
جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها (في شيء من الأوقات الخمسة 


کے ها أله ماع جه م هدع عب و عاج وده د نو ع ع عا عد بدء ا ي ا ا 


= فى نفس هذه الأوقات . 
«المسوظ ١15۳ء‏ والتكاقى لابن سبد اير 7/19 وروهية الطاليين 
7/١‏ . والفروع /١‏ 51/4 » ومجموع الفتاوى ۲۳/ .)51١‏ 
واستدل من قال بعدم الصلاة على الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة : 
بحديث عقبة بن عامر : «ثلاث ساعات نهانا رسول الله ية أن نصلي فيهن 
رآ تقر فيهن موقانا. . .» وذكر الأوقات الفلا » وتقدم قربا وروا عسلم. 
وَئو فشن : : بأن النبي ية نهى عن أمرين : الدفن» والصلاة في هذه 
الأوقات وهذا يعم جميع الصلوات» وذكر الدفن لا يقتضي التخصيص 
بسا لازت رهطا اله مرم فصو بجراز فرت الأسراب فى حل 
الأوقات كما يأتى . 
واستدل من قال اواز پان صصلاةالحدازة من ذوات الأسباب» 
وذوات الأسباب جوز أوقات النهى. 
وغليه فالأقرب: مشروعية الصلاة على الجنازة كل وقت» والله أعلم . 
)١(‏ جمهور أهل العلم : لا تفعل ذوات الأسباب أوقات النهي . 
وعند الشافعية ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام: شرعية ذوات 
الأسباب أوقات التهى , 
(املسوط ١13۳ء‏ واللامعذكار 189/1 وروقة الطالين ١4۴/١‏ 
والفروع١/‏ 01/4» ومجموع الفتاوى 77/ .)751١١‏ 
واستدل الجمهور : بعمومات أدلة النهي» وقد تقدمت . 


10 ساقط من / م» ف 
[YJ]‏ ساقط من / م ط هدءف. 


اا ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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: واستدل الشافعية : بحديث أبي قتادة أن النبي يه قال: «إذا دخل 

أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» متفق عليه وهذا عام في 
جميع الأوقات. 

ونوقش: بأنه معارض با تقدم من عمومات النهي عن الصلاة في هذه 
الأوقات. فترجح أوقات النهي لكونها حاضرة . (فتح القدير لابن الهمام 
E‏ واي 

وأجيب عنها بأجربة : 

الاول: المنع› إذ بينهما عموم وخصوص وجهي فأحاديث النهي عامة 
في جميع الصلوات خاصة في بعض الأوقات, والأمر بتحية المسجد عام في 
جميع الأوقات خاص في تحية المسجد فتخصص عمومات النهي بعموم 
الأمر بتحية المسجد لأنها أقوى من عموم النهي؛ لأن عموم النهي قد دخله 
التخصيص بقضاء الفوائت وإعادة الجماعة. وركعتى الطواف» وصلاة 
الحنازة كما سبق » رانا بسا الوق كماق حديث عائقنة م فرعا 
افإذا رأيتم شينًا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة» متفق عانيه» وبسنة الوضوء 
كما فى حديث بلال : «إني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا 
صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي» متفق عليه. فدل على ضعفه 
بخلاف عموم الأمر فلم يدخله التخصيص فيقدم . 

الثاني : أنه إنما يقدم الحاظر على المبيح إذا لم يكن الجمع بين الأدلةء 
وقد أمكن» فتحمل عمومات النهى على غير ذوات الأسباب . 

الثالث : أن منع ذوات الأسباب لعمومات النهي» قد أجاز بعضها كما 
تقدم عند الحنابلة . 

ومن الأدلة على شرعية ذوات الأسباب في أوقات النهي : حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما: «لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها» متفق 
عليه » فالنبي ما نهى عن تحري الصلاة» والتحري هو التعهد والقصد وهذا- 
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كتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة" [وصلاة على قبر أوغائب ٠]‏ 
وصلاة سوق وفضاء اة رفظ 71 بعد || | ١‏ ع 


- في التطوع المطلق» أما ماله سيب فلم يتحره. (مجموع الفتاوى 
ATi‏ 
وعلى هذا فالأقرب : ما ذهب إليه الشافعية . 
)١(‏ وتقدم شرعية ذوات الأسباب في أوقات النهي » فتشرع تحية المسجد» وسنة 
الوضوء » وسجود التلاوة فى أوقات النهى › وتقدمت الأدلة . 
(9) وهذا عو اللذهي:. ١ ١‏ 
وهوالأقرب» فلا يصلى على غائب ولا قبر أوقات النهى ؛ لأن الصلاة 
ا بنك 1 
مسألة : إذا دخل وقت النهي وهو في تطوع : 
فأكثر أهل العلم : أنه يقطعها . 
وعند المالكية: يتمها خفيفة . (المصادر السابقة) . 
والأقرب: إن صلى ركعة أتمها خفيفة» وإلا قطعها؛ لأن من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة . 
7( وهذا هو المذهب؛ لأنهم لا يرون فعل ذوات الأسباب أوقات النهي . 
وعلى الراجح : تشرع في أوقات النهي» وتقدم دليل ذلك . 
)٤(‏ وهذا قول جمهور أهل العلم . 
وعند الشافعية واختاره شيخ الإسلام: تقضي السنن الرواتب أوقات 
النهى (المبسوط ١167/١‏ » والكافى لابن عبد البر »١46/١‏ والمهذب 
/١‏ ۰ والشرح الكبير 18/8 ومجموع التتاوى ۷۳| .491, 
واستدل الجمهور : بعمومات أدلة النهي . 


]1[ ساقط من / ط» م ف. 
[۲] في / س بلفظ (الظهر) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


بت کے مك كحم متحي ت وككت ل لحي جد سے لمم محم تة كك حص ص ت لمم لمكم معت ب ج سن مت ج ها 


ا 4 ولا ينعقد النفل إن ابدأة في هذه الأوقات ولو جا الا قي 


مس حد إذا دخل حال خطبة الجمعة فتجوز مطلق" ش أ » ومكة وغبرعغا فى ذلك 
(E.‏ 
أء 


واستدل الشافعية : بقضائه مكل سنة الظهر بعد العصر . 
وقد سبق مناقشته عند قول المؤلف : «والرابع من صلاة العصر إلى 
غروبها. . 
والأقرب: ما ذهب الحمهورء ويؤيده أيضا أن قضاء الس لا يفوت 
فيمكن القضاء بعد خروج النهي» والله أعلم . 
ويستثنى من ذلك سنة الفجر فيجوز قضاؤها بعد صلاة الفجر ؛ لحديث 
قيس بن سهل قال : احرج وسول الله 255 . افصليت معه الصيجء ثم 
انصرف النبي بي فوجدني أصلي. فقال: مهلا يا قيس أصلاتان معا؟ 
قلت : يا رسول الله َة إني لم أكن ركعت ركعتي الفجرء فقال: لاء إذن» 
رواه أبو داود والترمذي وابن خزية» وحسنه العراقي كما في النيل ۳/ ۲١‏ 
ويلحق بالسنن الرواتب الوترء فلا يقضى في أوقات النهي» وهو مذهب 
الحنفية والحنابلة خلاقًا للشافعية» لما تقدم . (المصادر السابقة) . 
)١(‏ تقدم هذا عند قوله: «لكن تفعل سنة الظهر بعدها» . 
(۲) وهذاهو المذهب. ومذهب الشافعية. 
وعند الحنفية : ينعقد مع وجوب القطع . 
وعند المالكية : ينعقد مع وجوب القطع في الأوقات الضيقة» واستحبابه 
في الطويلة (المصادر السابقة بقَة). 
والأقرب: الأول» لعمومات النهىء والنهى إذا توجه إلى ذات المنهى 
أو شرطه الملازم له اقتضى الفساد. 0 1 1 
(۳) أي ولو وقت استواء الشمس» وتقدم شرعية ذوات الأسباب أوقات النهي . 
© وهداقول الجمهور. 
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وعند الشافعية : لا نهي لمن بحرم مكة . (المصادر السابقة) . 
واستدل الحمهور : بعمومات النهى فهى شاملة لكل مكان . 
واستدل الشافعية : نيك أبى در مرفرعا: «(لا صلاة بعد الصبح حتى 
تطلع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا يمكة» رواه 
أحمد وابن خزيمة والدارقطنى» وهو ضعيف كما فى نصب الراية /١‏ 765 . 
وعلى هذا فالراجح ما ذهب إليه الجمهور. ٠‏ 
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وي يمسي سس سيسية الروض المربع شرح زاد المستقنع 


۱ صَلاة الجمَاعَة‎ 7 ٠ 





وَتَلرّمٌ الرّجَال 


باب صلاة اماع 0 
شرعت لأجل الت اسا 7 والتوادد" وعدم التقاطء ““ . 
وقلع ارجا لع سمدم مدع فده نه ممه ددج + 


)١(‏ أي باب أحكام صلاة الجماعة» ومن الأولى بالإمامة» وموقف الإمام والمأموم. 
ومايبيح تركها من الأعذارء وقيل: إنه من المقلوب» فيقال: باب بيان 
أحكام الجماعة في الصلاة» وفصل أحكام الجماعة؛ لأنها صفة زائدة على 
ماهية الصلاة وليست فعلاً حتى تكون من جنسها . 

وسمية جماعة: لاجتماع المصلين في الفعل مكانًا وزمانًا. اة 
ابن قاسم ¥/ .(To0‏ 

واجتماعات المسلمين منها: ما هو في اليوم والليلة كالصلوات المكتوبات ٠‏ 
ومنها: ماهو في الأسبوع كالجمعة» ومنها: ماهو في العام متكررا 
كالعيدين» ومنها : ما هو عام في السنة وهو الوقوف بعرفة . 

(۲) أي الإحسان والرعاية. 

)۳( أي التحابب . 

)٤(‏ عغطف تفسير. 

ولصلاة الجماعة فوائد كثيرة منها: مضاعفة الأجرء وزيادة العمل عند 
مشاهدة أولي الجدء وتعلم الجاهل. ومساعدة العاجزء وعيادة المريض» 
ورعاية ذوي الغائب» وتشييع الموتى» وتقوية أواصر الأخوة» وإظهار عز 
الإسلامء الت على الام والإنكار على المتكاسل» وغير ذلك . 
(انظر: من حكم الشريعة وأسرارها ص (1۷» 18) . 
)٥(‏ أخرج النساء والخناثى» وسيأتي حكم جماعة النساء . 
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الأس او" القادرين ['؟ ولو سفراً فى شدة خوف”' (للصلوات الخمس) 
اة وجوب ر( لقوله!'! تعالى: «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصلاة لتقم طائفة منهم مَعك 4 الآية» فأمر بالجماعة حال الخوف» ففى غيره 
أولى» ولحديث أبي هريرة المتفق عليه : «أثقل صلاة على المنافقين صلاة 


(1) أعرج العبيد وهاهو المذعب. 
وعن الإمام أحمد: تجب على العبيد. (الإنصاف مع الشرح .)۲١۷ /٤‏ 
وقال الشيخ السعدي رحمه الله في المختاراث الجلية ص (59) . 
«الصواب أن الجمعة والجماعة تجب حتى على العبيد الأرقاء؛ لأن النصوص 
عامة في دخولهم. ولا دليل يدل على إخراج العبيد. . والاصل أن 
المملوك كمه حكم ار في جميع العيادات اديه الحضة التي لا تصلق لها 
با ال» . 
(۲) أخرج ذوي الأعذار» وسيأتي ما يسقط الجماعة من الأعذار., 
(۳) لقوله تعالى :$ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم مُعك ) . 
والآية نزلت في صلاة الخوف› والغالب كون الخوف في السفر . 
)٤(‏ وظاهره : لا تجب الجماعة في الفائتة ولا المنذورة» وهذا هو المذهب . 
وعن الإمام أحمة : حكم الفائتة والمنذورة حكم الحاضرة ۾ (الاتضاف 
مع الشرح 0511/5 . 
فالا شقرنب :وجوب الجماعة في الفائتة والمقضية؛ ' لعموم الأدلة. 
ولحديث أبي قتادة «لما نام النبي ية عن صلاة الفجر مع أصحابه صلاها 
جماعةارواه 
)١(‏ قال ابن هبيرة في الإفصاح /١‏ 147 : «وأجمعوا على أن صلاة الجماعة مشروعة 
وأنه يجب إظهارها في الناس» فإن امتنع من ذلك أهل بلد قوتلوا عليها . 
واختلف الأئمة فى حكمها : 
مسو د وبيس جب نها واجية على الأعيان» وبه قال شيخ Ù‏ 


[1] في/ ف بزيادة لفظ ( لقوله عليه السلام : #يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا في القراءة 
سواء فأعلمهم بالسنة») . 
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. وعند الشافعية : أنها فرض كفاية. 

وعند المالكية : أنها سنة. 

وعند الظاهرية» وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن عقيل ونقله 
البعلي عن شيخ الإسلام : أنها شرط لصحة الصلاة. 

(بدائع الصنائع /١‏ ١٠٠٠ء‏ ومواهب الجليل ۲/ ٠۸١‏ والمجموع للنووي 
۷/٤‏ والإنصاف ”/ ۲٠١‏ والمحلى 5/ 556». والاختيارات الفقهية 
ق ومجموع الفتاوى 57/ ۲۳۹). 

واستدل من قال بوجوبها : بالآية التى أوردها المؤلف› وجه الدلالة منها: 

أولاً : أن الله عز وجل أمر بها ولم يرخص لهم حال الخوف» فلو كانت 
سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف» ولو كانت فرض كفاية لسقط 
الوجوب بفعل الطائفة الأولى . 

تانا؟ : أنه اغتفرت في صلاة الخوف أفعال كثيرة لأجل الجماعة. 
(مجموع الفتاوى /۲٣‏ ' 6( 

واستدلو! أبضا : بحديث أبي هريرة الذي أورده الملصنف› حيث هدد 
رسول الله ية تارك الجماعة بالتحريق إذ لو كانت سنة لما هدد على تركها 
بالتحريق» ولو كانت فرض كفاية لسققط أداء الفرض برسول الله ية ومن 
معه من الصحابة رضي الله عنهم . 

وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 21 تى النبي ية رجل أعمى 
فقال: يا رسول الله» إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد» فسأل رسول الله عل 
أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له » فلما ولى دعاه فقال : هل تسمع 
النداء بالصلاة؟ فقال : : نعم“ قال * : أجب»رواه مسلم . 

وبحديث على ب بن شيبان رضي الله عنه أن النبي ية قال : ١لا‏ صلاة 
للذي خلف الصف» رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة والطحاوي 
وغيرهمء وحسنه الإمام أحمد كما في التلخيص ”7737/7 وقال البوصيري 
في مصباح الزجاجة ١١۲/١‏ : «رجاله ثقات»)» وصححه أحمد شاكر كما 
ر تعليقه على التر مذي 545/1 . 
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= قال ابن القيم : فكيف بمن كان فردا في الجماعة والصف؟ ! 

وعن ابن مسعود قال: الم سر أن يلقى اللهغذا مسلما فيصل عة 
الصلوات الخمس حيث ينادى بهن › فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى . وال 
هذه الصلوات الخمس في المساجد التي ينادى بهن من سنن الهدى . وإنكم 
لو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ٠‏ و 
تركتم سنة نبيكم لضللتم › ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم 
النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف“ 
رواه مسلم وغیره . 

واستدل من قال بأنها سنة : بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يا 
قال الما ا ب E‏ 

ونوقش هذا الاستدلال : باق الفاضلة من ضلةة الف وضلةة الشماعة 
ليس فيها دلالة على عدم الوجوب» وإغا فيها دلالة على أن صلاة المنفرد 
صحيحة وفيها فضل › لكنه ناقص . ولا يلزم من ذكر فضل الشيء عدم 
وجوبه. 

واستدل من قال بالسنية بحديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه مرفوعا : «إذا 
صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة» وتقدم تخريجه في أوقات النهي . 

ونوقش: أن هذا وقع في سفر في منى» والناس متفرقون فيها كل 
يصلىي في رحله . 

واستدل من قال بأنها فرض كفاية: بجا استدل به الموجبونء لكن هناك 
صارفا عن الوجوب العيني» وهو دليل القائلين بالسنية . 

ونوقش: بأن حديث المفاضلة لا يصلح أن يكون صارقا عن الوجوب 

واستدل من قال بأنها شرط: بحديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعا: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر» رواه ابن ماجة 
والدارقطني والحاكم» وصححه الحاكم على شرطهما ١10/١‏ وصححه : 


لروض الرع شرع زا الس 
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= الحافظ في التلخيص ۲/ .7١‏ 
وتوقئن: : بأن النفي هذا للكمال لا للصبحة > إذ دل حديث المفاضلة على 
صحة صلاة المنفرد . 
وعليه فالأقرب ما ذهب إليه الحنابلة لصراحة أدلتهم وقوتهاء ولما في 
ذلك من إعمال الأدلة كلها . 

)١(‏ أخرجه البخاري ١1٠١ »168/١‏ الأذان_ باب وجوب صلاة الجماعة. 
وباب فظسل ماده الم ء فى الجماعة». 1١/7”‏ -الخنصومات باب إخراج 
أهل المعاصي » ۸/ ٠۲۷‏ الأحكام باب إخراج أهل الخصوم وأهل الريب من 
البيوت» مسلم ٤٠ 50١/١‏ المساجد ح١٥۲‏ ۲ ٥۹۳‏ ۲» أبو ذاود 
١‏ 3075-37 الصلاة ‏ باب في التشديد في ترك الجماعة ح۸٤٥‏ » 
48 التريذي ٤١/١‏ _الضلاة باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب 
۷ النسائي ٠١37/7‏ الإمامة باب التشديد في التخلف عن الجماعة ‏ 
AEA‏ ابن ساجه 151/1 .اساد باب صلاة العشاء والفجر فى جماعة ‏ 
ح/اولاء الدارمي /١‏ 775 الصلاة باب فيمن تخلف عن الصلاة ةح ۱1۷¥ »› 
مالك ۱/ ۱۲۹ صلاة الحماعة۔ ح۰۳ أحمد 2715/7 2197 «141٤‏ 
CEVT CELTE VT‏ 5ض قى تارش 1 675 عب ةالرزاف BT 0۱۷7/١‏ 

Ee الطيالسي ص‎ 0. {Yo /1* الحميدي‎ ۱۹۸۷ - ١|: 
ابن أبى شی ر م الصلاة  باب في التخلف في العشاء‎ : 5042 
EAE EAI - ° 759/7 والفجر وفضل حضورهماء ابن خزيمة‎ 
ابن حبان كما في الإحسان ”5177/7 ح۲۰۹۲ ۔ 5010» ابن الجارود ص‎ 
- أبو عوانة 255/7 الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ »* ٤ح‎ -۳ 
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(لا شرطا)أي ليست الجماعة شرطًا لصحة الصلاة"» فتصح صلاة 
المنفرد بلا عذر"» وفي صلاته فضل!*' . 
وصلاة الجماعة أفضل بسبع وعشرين درجة لحديث ابن عمر المتفق 


١١۹-٠٦۸/١ =‏ -الصلاة باب الصلاة الوسطى أي الصلوات» أبو نعيم في 
الحلية 4/ 7١9‏ ابن حزم في المحلى 5/ 0١ › ٠۹۰‏ البيهقي ”/ 51-55 
الصلاة باب ما جاء من التشديد فى ترك الجماعة من غير عذر» الخطيب فى 
تاريخ ۴/۷ 7+ البخوي فى شرح الس ۴6١/۴‏ الصلاة پاب التشديد على 
ترك الجماعة ح 1/47 من حديث أبي هريرة» وعند البعض ببعض ألفاظه . 

)01( لكن المانع من التحريق أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار» وما ورد عند أحمد 
وغيره: «لولا ما فيها من النساء والذرية» فضعيف . 

(۲) تقدم أن القول بشرطية الجماعة أنه مذهب الظاهرية» وهو رواية عن أحمد 
أخذ بها ابن أبي موسى وابن عقيل » ونقلها البعلي عن شيخ الإسلام» وتقدم 
دليلهم » والإجابة عنه. 

(۳) لحديث ابن عمر المتقدم في المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ. لكنه 
بأثم لتركه الواجب» وأجره ناقص . 

(:) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أورده المؤلف ومع العذر لا ينقص 
إذا كان من عادته الصلاة في الجماعة» قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات 
ص (/77): «ومن كانت عادته الصلاة في جماعة ثم ترك ذلك لمرض أو سفر 
فإنه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم » وكذلك من تطوع على 
الراحلة وقد كان يتطوع في الحضر فإنه يكتب له ما كان يعمل في الإقامة. 
وأما من لم تكن عادته الصلاة في جماعة ولا الصلاة قائما إذا مرض أو سافر 


فصلى قاعدا أو وحده فهذا لا يكتب له مثل صلاة الصحيح المقيم». وفي 8 


لم ۳ 20 ا . الروض المربع شرح زاد المستقنع 


= حدیث أبى موسى مرقوعا : #إذا رضن الغبد أو سافر كتب له ماكان يعمل 
صحيحًا مقيمًا» رواه البخاري . 

(۱) أخرجه البخاري ٠١۹ ۰۱٥۸/۱‏ -الأذان باب فضل صلاة الجماعة» وباب 
فضل صلاة الفجر في جماعة» مسلم 501-55٠ /١‏ المساجد ح594؟. 
0 الترمذي ٤٠١ /١‏ -الصلاة باب ما جاء في فضل الجماعة ح 7١69‏ . 
النسائي ١١1/7‏ الإمامة باب فضل الجماعة ‏ ح۰۸۳۷ ابن ماجه 7509/١‏ 
المساجد ‏ باب فضل الصلاة في جماعة ح7/84» الدارمي /١‏ 716 الصلاة 
باب في فضل صلاة الجماعة-ح٠۱۲۸ء‏ مالك ١59/١‏ صلاة الجماعة ‏ 
ح1ء أحمد 760/7 ١١١ 231١7‏ الشافعي في مسنده ص07 » ابن أبي شيبة 
58٠/7‏ الصلاة باب ما جاء فى فضل صلاة الجماعة على غيرهاء ابن خزيمة 
۲ -ح۷۱٤۱»‏ ابن حبان كما في الإحسان 17549/4ح5007» أبو 
عوانة ۲ الطحاوي في مشكل الآثار 74/1» أبو نعيم في الحلية 
٦‏ ۹ . البيهقى ۳/ 04 الصلاة ‏ باب ما جاء فى فضل صلاة الجماعة. 
البغوي في شرح السنة ۳/ 7184 الصلاة باب فضل الجماعة ‏ ح٤۷۸.‏ 

(۲) وحمله شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (70) على ما إذا كان معذورا 
وصلى وحده فصلاة الجماعة أفضل منه بسبع وعشرين درجة» لكن يرد عليه 
حديث أبى موسى : «إذا مرض العبد أو سافركتب له ما كان يعمل صحيحا 
قاروا ار فهو دليل على أن من ترك العبادة لعذر وكان من عادته 
أن يأتي بها أنها تكتب له» والله أعلم . 

(۳) قال في الشرح الكبير مع الإنصاف :۲۷١/٤‏ «بغير خلاف علمناه» . لأن 
الجماعة مأخوذة من الاجتماع» والاثنان أقل ما يتحقق به الجمع» ويدل 
لهذا: 

عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي هة «رأى رجلاً يصلي وحده. 


في غير جمعة وعيد لا بصا" فى رضن (وله فعلها)أي 
الجماعة (فى ةع" لعموم حديث . «(جعلت لى الأرض EE‏ 


= فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟» رواه أبو داود والترمذي 
وحسله » وابن خزيمة وصححه وابن حبان والحاكم, وكذا صلى عليه الصلاة 
والسلام بابن عباس متفق عليه» وصلى بابن مسعود كما في الصحيحين › 
وصلى بحذيفة كما في مسلم» وقال لمالك بن الحوير : «وليؤمكما أكبركما) 
رواه البخاري . 
وأما حديث أبي موسى مرفوعا: «والاثنان فما فوقهما جماعة» رواه ابن 
ماجه والطحاوي والدارقطنی والبيهقى فهو ضعيف. قال البيهقى ۳/ 1۹ : 
«رواه جماعة عن الربيع بن بدر: وھ فیا 1 
)١(‏ لاشتراط العدد فيهماء ويأتي في بابيهما . 
(؟) وهذا على المذهب. ويأتي في أحكام الإمامة أنها تنعقد بالصبي في الفرض 
والنفل على الصحيح 
(۳) وهذاهوالمذهب. ودليله: ما ذكر المصنف رحمه الله . 
وعن الإمام أحمد: ليس له فعلها في بيته» لحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعا: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر» رواه 
ابن ماجه والدار قطني › والحاكم وصححه على شرطهماء وصححه الحافظ 
في التلخيص ٠/۲‏ . 
قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة ص (246) : ومن تأمل السنة 
حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز 
معه ترك الجمعة والجماعة. فترك حضور المسجد لغير عذر كترك حضور 
أصل الجماعة لغير عذرء وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار» ولا مات 
رسول الله كل . . . . وثبت أهل مكة على الإسلام فخطبهم بعد ذلك عتاب 
-ابن أسيد ‏ وقال: يا أهل مكة والله لا يبلغني أن أحدا منكم تخلف عن 


ل سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وطهور ؛ وقعلها فى السك هر ال . 
وتس لتساء مقر دات 


= الصلاة فى المسجد فى الجماعة إلا ضربت عنقه» وشكر أصحاب رسول الله لا 
هذا الصنيع وزاده رفعة في أعينهم» فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد 
التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر» . وانظر بحث هذه المسألة في 
كتاب الصلاة لابن القيم  641(‏ 040) . 
وقال السعدي فى المختارات الجلية ص (07): «والصواب: وجوب 
فعلها في المسجد؛ لأن المسجد هو شعارهاء ولأنه بلا هم بتحريق المتخلفين 
ولم يستفصل هل كانوا يصلون في بيوتهم جماعة أم لا؟ . . .2 . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) وتقدم وجوبه. 
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 70/8/77 : «ولا ريب أن 
صلاته مع الإمام الراتب في المسجد جماعة ولو ركعة خير من صلاته في بيته 
ولو كان جماعة». 
وإن كان ذهابه إلى المسجد يؤدي إلى فعلهاءفذاء وفي البيت يؤدي إلى 
فعلها جماعة تعين فعلها في البيت:تحصيلاً للواجب . (حاشية ابن قاسم 
لو" 

(9) قال في الإفصاح ٠٠١ /١‏ :«واختلفوا هل يستحب للنساء إذا اجتمعن أن 
يصلين فرائضهن جماعة؟ فقال أبو حنيفة : يكره ذلك فى الفريضة دون 
النافلة» وقال مالك : يكره فيهما جميعًاء وروى ابن أيمن عن مالك : أنه لا 
يكره لهن ذلك لا في الفريضة ولا في النافلة بل يستحب فيهماء وقال 
الشاقى و اعد فى الشهوزعه: سعمي لين ذلك وتكون إمامتهن 
قائمة معهن في الصف وسطً" . 

ولعل الأقرب : ماذهب إليه الإمام الشافعي وأحمد لأن النبي ية «أمر 
أم ورقة أن تؤم أهل دارها؛ رواه أحمد وأبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي» - 
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وکرو اء حضورها مع رجال! E‏ ويباح لغيرها"» ومجالس 
الوعظ كذلك واول 17 , 


ت وهو حسن كما في الإرواء 7/ .٠٠٠١‏ ولفعل عائشة وأم سلمة رضي الله 
عنهماء رواهما البيهقي بإسنادين صحيحين . 
ولا تجب ؛ لأنهن لسن من أهل البروز ومخالطة الرجال. وجماعة النساء فيها 
فضل » ا ا 

)١(‏ قال في الإفصاح ٠٠١١/١‏ : «واتفقوا على أنه يكره للشواب منهن حضور 
جماعات الرجال» . 

والعلة: شي الاقعاديهاء اکم يدور عع عله عونا وسنعاء جنا 
تخش لم يكره. فإن علمت الفتنة أو ظنت حرم . 

(۲( قال في الإفصاح N: /١‏ ام تلقو اي سود حبدازاضن * تقال سالك 
وأحمد : لایکره على الإطلاق» وقال ] بو حنيفة : يكره لهن الحضور إلا في 
العشاء والفجر خاصة في إحدى الروايتين» وفي الرواية الأخرى : يخرجن 
في العيدين خاصة» وقال الشافعي : إن كانت عجوزا يشتهى مثلها كره لها 
كالشابة» وإن كانت لا تشتهى مثلها لم يكره؛ . 

ولعل الأقرب ما ذهب إليه الإمام مالك وأحمد» لحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما مرفوعا: «لا تمنعوا نساءكم المساجد» وبيوتهن خير لهن» رواه أحمد 
وأبو داود والحاكم وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي» وصححه في 
صحيح أبي داود (01/7)» وبيتها خير لها كما في الحديث . 

ويستثنى من ذلك صلاة العيدين فخروج المرأة لها سنة كما أمرهن النبي 
في حديث أم عطية في الصحيحين . 

00 أي يسن حضورهن مجالس الوعظ منفردات عن الرجال» وحضور الشابة 
وغيرها كحضور المسجد على ما تقدم . 

ويشترط لحضورها: إذن زوج» وتسترهاء وعدم تطيبها؛ لحديث أبي هريرة = 
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ا 0 1" الا 


(وتستحب صلاة أهل الثفغرة'!) أي موضع المخافة"'' (في مسجد 
واحد) لأنه أعلى""' للكلمة وأوقع للهيبة”'' . 

(والأفضل لغيرهم) آي غير أهل الثغر الصلاة في( المسجد الذي لا 
تقام فيه الجماعة إلا بحضوره) لأنه يحص ل(" بذلك ثواب عماوة المسجد" "ا 
وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه“ (ثم ما كان أكثر جماعة) ذكره في 





= مرفوعا: ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله » وليخرجن تفلات"ارواه أحمد وأبو 
داود وهو صحيح كما في الإرواء ۲/ ۲۹۳ . 

)١(‏ في المصباح 8١/١‏ : «الثغر من البلاد: الموضع الذي يخاف منه هجوم 
العدوى فهو كالثلمة في الحائط يخاف هجوم السارق منهاء والجمع ثغورا. 
0 وإذا جاءهم خبر عن عدو سمعه جميعهم› ولق مجاوعين للكقاو راي 
كثرتهم» وهذا متعلق بالمصلحة. فقد تكون المصلحة في عدم اجتماعهم. 

فهو يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. 

(۳) بإقامة ة الجماعة فيه ؛ لقوله تعالى : 9 إِنّما يعمر مساجد الله من آمن باللّه الوم 
الآخر وأقام الصلاة 4 . 

)0( قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ۲۳/ :۲٠۲‏ «ومن كان إماما راتا 
a‏ بو ديق إلا به أفضل من صلاته في غيره» 
وإن كان أكثر جماعة» . 

قال في الشرح الكبير مع الإنصاف /٤‏ 775 : «وكذلك إن كانت تقام 
فيه مع غيبته إلا أن في قصد غيره كسر قلب إمامه أو جماعته فجبر قلوبهم 
أولى»» وفي الإنصاف : «زاد ابن حمدان : وقيل : أو كتكرت جماعة المسجد 
بحضوره» . 





. في / م. ف بلفظ (الثغور)‎ ]١[ 
. في/ ز بلفظ (أرفع)‎ [YJ 
. في / ف بلفظ (لا يحصل)‎ [TJ] 
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ہد بویت لصوت پیت س سے تت جک تست ج سے س ن ت ت ممم و ج مسوم نس جت ممع مم سے مم ممم نے 


«الكافي»! '' و«المقنع”"' وغيرهماء قفو في «الشرح الو ديت لج 
ابن كعب «وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى» روا احمدغ ابى کاود 


و صححه ابرع ا 1 , 


1¥ / (1) 

€ TA (FD 

E/T 0 

 ةعامجلا الصلاة باب فى فضل صلاة‎ 777-7170 /١ أخرجه أبو داود‎ )٤( 
۸٤۳١ح الإمامة باب الجماعة إذا كانوا اثنين۔‎ ١١6/5 النسائي‎ ٠٥٤ح‎ 
, ٠١۷۳ح‎  لقثأ باب أي الصلاة على المنافقين‎  ةالصلا‎ 775 /١ الدارمي‎ 
ل٠١5‎ 25٠١85ح_074/١ عبد الرزاق‎ ۱٤١ /٥ 4لا ۱۲۷۵۹ أحمد‎ 
۱٤۷۷ 2ح 250 ابن خزيمة 11757117731577 ا‎ ١6 الطيالسي ص‎ 
ابن حبان كما في الإحسان 7/ ٠706ح04١75» العقيلي في الضعفاء‎ 
4 الحاكم ۱/ ۷٤۸-۲٤۲-الصلاة» البيهقي ۳/ ١1ء 1۸ء‎ ۰. ۱/۲ 
البغوي في شرح السنة ۳/ 537537 725 الصلاة  باب التشديد على ترك‎ 
الجماعة ح٠۷۹. وهو جزء من حديث طويل جاء فيه «وإن صلاة الرجل مع‎ 
الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع‎ 
الرجل» وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى».‎ 

الحديث صححه يحيى بن معين» وعلى بن المديني» والذهليء وابن 
خزيمةء وابن حبان» وابن السكن» والعقيلي» والحاكم. انظر : الترغيب 
والترهيب »715/١‏ خلاصة البدر المنير ١186 /١‏ » التلخيص الخبير 77/7 . 
وا بن حبان هو: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم التميمي ؛ 

ولد ببست من أعمال سجستان فى عشر الثمانين و ومائتين» وتوفى سنة 
(4 هھ ) من مؤلفاته #صحيح ابن حبان». و «الثقات». و«كتاب المجروحين 
والضعفاء». (سير أعلام النبلاء /١7‏ ۹۲ وتذكرة الحفاظ . ۳/ ۲۹۰). 


س لد لا د 


]١[‏ في/ زبلفظ. (ابن ماجه). 


ارو ريع شرج زه دک 


ثم انسلج الخبيق» وائمل إلى بن اقرب 


( ثم المسجد لعفيو 076 لأن الطاعة فيه أسبق . قال في ديه 
والمذهب أنه مقدم على الأقكر حا . وقال في الانضصاقع292؟ 
الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة» وجزم به 
في «الإقناع»”*؟ و «المنتهى» > (وأبعد) المسجدين (أولى من أقرب) هماء 
إذا كانا جديدين أو قديمين اختلفا في كثرة["؟ الجمع اوقلا أو ات ر 
لقوله عة : «أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهہ ا" شیا 


. أفضل من الجديد مع الاستواء في الكثرة‎ )١( 


EE (0 

(۳) وعلى هذا يكون الماتن خالف المذهب فى هذه المسألة . 
ToT (E)‏ 1 

(2) 5/ةة1. 

CO‏ ا 


وقال السعدي رحمه الله كما في المختارات الجلية ص(۲٥):‏ «والصحيح 
أن المسجد الأكثر جماعة أفضل من المسجد العتيق؛ لعموم قوله كل : «ثم 
ماكان أكثر جماعة» ولأن المصلحة في كثرة الجماعة أرجح من قدم 
الجا 
(۷) قال في كشاف القناع ٠٥١ /١‏ : «ثم إن استويا في ما تقدم أي العتيق ثم 
الأكثر جماعة ‏ فالصلاة فى المسجد الأبعد أفضل من الصلاة في الأقرب» . 
1 في/ ف بلفظ (أكثر) . 


. في/ ظ» ز بلفظ (وقلته)‎ LY] 


كتاب الصلاة gg‏ 


ويحرم أن يؤم في مسجد 


رول الان ۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠١۹/۱‏ الأذان باب فضل صلاة الفجر فى جماعة. 
مسلم 57١ /١‏ المساجد ‏ ح۰۲۷۷ أبو يعلى ۲۷۸/۱۳ ح٤۷۲۹»‏ ابن خزيمة 
78/5" ح١ ١‏ 15ء أبو عوانة ۰۳۸۸/۱ ۲/ »٠١‏ البيهقي 7/ 54 الصلاة ‏ 
باب فضل بعد المشي إلى المسجد» 8/٠١‏ النذور باب من نذر تبررا أن 
يمشي إلى بيت الله الحرام » الديلمي في الفردوس 1709/١‏ ح4501١»‏ البغوي 
في شرح السنة ۲/ 707 الصلاة باب فضل إتيان المساجد ‏ ح 47/8‏ من 
حديث أبي موسى الأشعري . 

(۲) وهذاهو المذهب؛ لا استدل به المؤلف . 

والرواية الثانية فى المذهب : أن الأقرب أولى . 

قال في الشرح مع الإنصاف 7717/5 : «لأن له جوارا فكان أحق بصلاته 
كما أن الجار أحق بهدية جاره ومعروفه». 

ويجاب عن الحديث الذي استدل به المؤلف : بحمله على مسجد ليس 
هناك أقرب منه . 

وعلى هذا فالأقرب: أن يصلى الإنسان با حوله من المساجد إلا إذا كان 
الأبعد له خاصية كالحرمين الشريفين» أو كان أخشع للإنسان؛ لأن الفضل 
لمتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها أو زمانها . 

ثم بعد الأقرب : ثم الأكثر جماعة ؛ لأن ما كان أكثر فهو أحب إلى الله ؛ 
لحديث أبي بن كعب وتقدم تخريجه قريباء ثم الأبعد لما استدل به المؤلف» 
ثم العتيق» والله أعلم . 

(۳) قال في كشاف القناع ٤٥١ /١‏ :«لأنها واجبة وأول الوقت مسئونء ولا = 


]1[ في/ ز بلفظ (ويكره) . 


َبْلَ إِمَامِه الرّاتب إلا بإذنه» أو عُذرِه 


قبل إمامه الراتب' إلا بإذنه أو عذره) لأن الراتب كصاحب البيت وهو 
أحق بها لقوله :٠لا‏ يؤمن الرجل فى بيته إلا بإذنه»27 ولأنه يؤدي إلى 
التلف یله ») ومع الإذن هو نائب عنه . 


< تعارض بين واجب ومسنول) . 
وفى حاشية العنقري١/77*5:‏ «مطلقًا: أي سواء كثرت الجماعة أو 
قلت». وسواء كانت الصلاة ما يستحب تعجيلها كالعصر أم لا». 
وفي الإقناع مع شرحه ٤٥۷ /١‏ : «وفضيلة أول الوقت من انتظار كثرة 


الجمع». 
)١(‏ الراتب : الثابت الدائمء وهو :من اتفق عليه جماعة المسجد» آوعین من قبل 
ولي الأمر. 


(۲) أخرجه مسلم 5706/١‏ المساجد۔ ح۰۲۹۰ 741» أبو داود ۱/ 591-74٠‏ 
الصلاة ‏ باب من أحق بالإمامة ح587» 087» الترمذي 554/1١‏ الصلاة ‏ 
باب ما جاء من أحق بالإمامة۔ ح۰۲۳۰ 44/0 الأدب ح77/7» النسائي 
۲ ۷۷-الإمامة باب من أحق بالإمامة» وباب اجتماع القوم وفيهم 
الوالى-ح١8/اء‏ "47لاء ابن ماجه 7١4 /١‏ إقامة الصلاة۔ باب من أحق 
بالإمامة ‏ ح۰4۸۰ أحمد 01١8/54‏ ۱۲۱ ۰۲۷۲/۵ عبد الرزاق 7/4/7 
7808 273809 الحميدي ١/1١7-ح501»‏ الطيالسي ص86 -ح118 › 
ابن أبيى شيبة 1417/١‏ الصلاة ‏ باب من قال يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» 
ابن الجارود ص 4١١1-ح708:‏ ابن حبان كما الإحسان /٣‏ 7180 
ح74١1»ء‏ أبو عوانة ۲/ 75-156 الدارقطني 718١/١‏ -الصلاة باب من 
أحق بالإمامة» الطبراني في الكبير /1١8/1١7170-7ح170-700»‏ ابن 
حزم في المحلى »7١//5‏ البيهقي ٠٠١ 21١9/7‏ -الصلاة باب اجتماع - 
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قال في : «التنقیح»“ : وظاهر كلامهم لا تصح . i‏ 
وأما مع عذره فإن تأخر وضاق الوقت صلواء لفعل الصديق” 55 
عله وعيق الر حمن ين غوف" 0 ' حين غاب النبي بي فقال :اجس 


= القوم في موضع هم فيه سواء. وباب إذا اجتمع القوم فيهم الوالي ‏ 8 
حديث أبي مسعود البدري الأنصاري . 

2 التنقيح المشبع ص (۷۹). 

(۲) وعليه فالمذهب : الحرمة مع عدم الصحة . 

والرأي الثانى : ما ذهب إليه ابن حمدان فى الرعاية الكبرى : الكراهة 
مع الصحة. (الإنصاف مع الشرح 5/ ٠ .)۲۸٠‏ 

ولعل الأقرب : الصحة مع الإئم» إذ النهي لم يتوجه إلى ذات المنهي 
عنه أو شرطه الذي لا ينفك عنه» وإغا هو متوجه إلى أمر خارج وهو الافتيات 
على الإمام . 

(۳) محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي» أبو عبد الله» ولد سنة (707) هاء 
له تصانيف كثيرة منها : القصيدة الدالية في الفقه. و مجمع البحرين ولم 
يتمه » توفي سنة (1949ه) . eb‏ على TY Lu mk‏ 

. أي في كتابه عقد الفرائد» المعروف بالنظم على روي الدال‎ )٤( 

)6( تقدم تخريجه . 

(7) عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري» أبو محمد أحد الثمانية الذين 
سبقوا إلى الإسلام» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة أصحاب 
الشووقء. شهد ندرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله وء مات سنة 
(١۳ه).‏ (أسد الغابة ۳/ .)٤۸١‏ 

(۷) أخرجه مسلم ۱/ ۳۱۷۔۳۱۸ الصلاۃ۔ ح٥٠۰۱‏ أبو داود ۱/ ۳١۱۔٤١۱‏ ۔ = 


. في / ش بزيادة لفظ (عن)‎ )١[ 


س( اا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


و أ و و وى فد وو 59 
ومن صلى ثم أفيم فرض سن أن يعيدها 


ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة'٠'‏ » وإن بعد 


محله. أو لم يظن حضوره. أو ظن ولا يكره ذلك صلوا”'" . 
(ومن صلى ) ولو في جماعة ( ثم أقيم) أي أقام المؤذن ل( فرض سن أن 
یدسا 


م 


< الطهارة باب المسح على الخفين۔ ح۹٤٠‏ مالك 777/١‏ الطهارة ح١٤‏ 
أحمد ۰۲٤۹ ۰۲٤۷ /٤‏ ۲۵۱ عبد الرزاق ۱/ ۱۹۱۔۱۹۲ ج۷٤۷ ۷٤۸‏ 
ابن خزيمة ۳/ 4 ٠١‏ ۔ ح ۰٠١۱١‏ ابن حبان كما في الإحسان ۳/ ۳۲۰۔٣۳۲‏ ۔ 
ع 5551 ۲۲ اپو عوانة 77/ 4518-3534 الظبرائى فى الكيبير 
73/١‏ حم ۸۸٠‏ ابن حزم في المحلى 9/5 .7١‏ البيهقي ا 
۳ ۲ الصلاة ‏ باب المسبوق ببعض صلاته يصنع ما يصنع الإمام . وباب 
الصلاة بغير أمر الوالي» البغوي في شرح السنة 4077/١‏ الطهارة باب 
المسح على الخفين ‏ ح٠٠۲‏ عن المغيرة بن شعبة في حديث طويل . 

)١(‏ وكان الوقت واسعا. 

() قال في كشاف القناع 58/١‏ : «وإن لم يعلم عذره أي الراتب- . وتأخر 
عن وقته المعتاد انتظر وروسل مع قربه وعدم المشقة في الذهاب إليه وسعة 
الوقت؛ لأن الائتمام به سنة وفضيلة فلا تترك مع الإمكانء ولما فيه من 
الافتيات بمنصب غيره» وإن بعد مكانه أو شق الذهاب إليه أو ضاق الوقت صلوا» . 

(۳) وهذاهوالمذهب. 2 / 

قال عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى 7651/١‏ : «سواء كان في 

وقت نهي أو لا حيث كان الشروع في الإقامة وهو في المسجد. وأما من 
دخل المسجد وقد أقيمت فإن الإعادة تسن له بشرطين : أن لا يكون وقت 
نهي» وأن لا يكون مجيئه لقصد الإعادة» فالأول شرط لصحة الإعادة - 
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= وسنيتهاء والثاني : شرط لسنيتها فقطء فعلى هذا: من جاء المسجد بعد 

الإقامة في غير وقت نهي فإن كان بغير قصد الإعادة سن أن يعيد» أوبقصدها 
كره» وإن جاء بعد الإقامة وقت نهي لم تجز الإعادة مطلقاء أي قصد الإعادة 
أو لا بناء على المذهب من عدم جواز ما له سبب من النفل في وقت النهىي غير 
ما استثني وهذا ليس منه» فهذه أربع صور فيمن دخل المسجد بعد الإقامة › 
وبقي صورة خامسة وهي: ما إذا أقيمت وهو في المسجد سن فيها الإعادة 
مطلقا» . 

وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ۲۳/ ۲٠١‏ : «الحمد لله أما 
حديث ابن عمر ‏ وهو قوله ڪاڊ : الا تعاد صلاة مرتين» ‏ فهو في الإعادة 
مطلقا من غير سبب» ولا ريب أن هذا منهي عنه وأن يكره للرجل أن يقصد 
إعادة الصلاة من غير سبب يقتضي الإعادة» إذلو كان مشروعا للصلاة 
الشرعية عدد معين كان يمكن الإنسان أن يصلي الظهر مرات والعصر مرات 
ونحو ذلك » ومثل هذا لا ريب في كراهته . 

وأما حديث ابن الأسود فهو إعادة مقيدة بسبب اقتضى الإعادة» وهو 
قوله: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها 
لكما نافلة»» فسبب الإعادة هنا حضور الجماعة الراتبة» ويستحب لمن صلى 
ثم حضر جماعة راتبة أن يصلي معهم » لكن من العلماء من يستحب الإعادة 
مطلقا كالشافعي وأحمد» ومنهم من يستحبها إذا كانت الثانية أكمل كمالك . 

فإذا أعادها فالأولى هي الفريضة عند أحمد وأبي حنيفة والشافعي في 
أحد القولين؛ لقوله في هذا الحديث : «فإنها لكما نافلة».. . وقيل : 
الفريضة أكملهماء وقيل : ذلك إلى الله . 
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إذا كان في المسجد أو جاء غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة. ول شر قيعت 
إعادتها مع إمام الحي أو غيره لحديث أبي ذر”'2 : «صل الصلاة لوقتها فإن 
أقيمت وأنت في المسجد فصل . ولا تقل: إني صليت فلا أصلي)7) 


= وما جاء فى الإعادة لسبب الحديث الذي فى سنن أبى داود لما قال النبى عل : 
لارا سدق خالل هذا يسا ماقا اقسق ف لماه السك . 
ليحصل لذلك المصلى فضيلة الجماعة . 

فى الإعادة الأسرر بها شروعة جدد الشاي وأخمد ومالك ولت 
النهي » وعند أبي حنيفة لا تشرع وقت النهي» ا ه. 

مسألة : وإذا أدرك بعض المعادة فلا يلزمه إتمامها إذا صلى ركعتين» وإن 
أتم فهو أفضل لعموم قوله يي :ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». 
(الشرح الممتع .)5١١ /٤‏ 

)١(‏ أبو ذر الغفاري مختلف قي اسمه واسم أبيه» والمشهور أنه جندب بن جنادة 
اشتهر بالزهد والصدق قال فيه النبى كل : «ما أقلت الغبراءء ولا أظلت 
التغيراء» أصدق ليسة من أبن ذر 4 قر فی رضى ال مته سئة (؟ ير ) 
(الإصابة 5/ 57) . ١‏ ا 

(۲) أخرجه مسلم 559/١‏ -المساجد_ح757» النسائي ۲/ ١١17‏ الإمامة باب 
إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة ‏ ح٩۰۸0‏ أحمد 5/ ١۷٤۱ء‏ ۹٤۱٠ء‏ 
5 ۳ ۰۸ ۰۱۹۹ ابن خزيمة ۳/ ٦۸‏ ۔ ح۱۱۳۹ ۰ ابن حبان كما في 
الإحسان ۳/ ١۲ح ٠٤۸١‏ . أبو عوانة ٠٠٠/۲‏ الطحاوي في شرح معاني 
الآثار 0١‏ الصلاة باب الرجل يصلي.في رحله ثم يأتى المسجد 
والناس يصلون. البيهقي ١178/7‏ الصلاة باب السمع والطاعة للإمام ما 
لم يأمر بمعصية من تأخير الصلاة عن وقتهاء البغوي في شرح السنة ۲/ ۲٤١‏ 
الصلاة ‏ باب تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام-ح797. 


رواه أحمد ومسلم (إلا ا . ب ) فلا تسن إعادتها ولو كان صلاها وحده. 


لأن المعادة تطوع والتطوع لا يكون بوتر "٠"‏ . ولا تكره إعادة الجماعة في 
مسجد له إمام راتب کو ف عه عل اد جه جين تيو لو نعود عد اكه ينه بين عون عند هذه ل 6 جد ب الف قل ا لا ة 


)١(‏ وهذاهوالمذهب. 
(الشرح الكبير ٦/۲‏ والمستوعب ۳۲۳/۲ والإقناع .)٠١١ /١‏ 
قال فى الإنصاف ۲۱۸/۲ : «وعنه يعيدهاء صححها ابن عقيل وابن 
حمدان في الرعاية» وقطع به في التسهيل . 
فعليها : يشفعها برابعة على الصحيح يقرأ فيها بالحمد وسورة كالتطوع 
نص عليه في رواية ابي داود . 
وقيل : لا يشفعهاء قال في الفائق : وهو المختار . 
فعلى القول بأنه يشفعها: لو لم يفعل انبنى على صحة التطوع بوتر قاله 
في الفروع». 
والأقرب: ما ذهب صاحب الفائق: أنه يسلم مع الإمام. ولا يشفعها 
رة 
قال السعدي في المختارات الحلية ص(65): «وقولهم : TT‏ 
المغربء فيه نظر فإن عموم الأمر بالصلاة مع الجماعة الثانية إذا أدركهم 
يشمل المغرب» والحكمة أيضا موجودة فيها كغيرهاء وقولهم في تعليل 
الكراهة : لأن المعادة تطوع» والتطوع لا يكون بركعة إنما ينصرف إلى التطوع 
المطلق» كما أن التطوع المطلق الأولى فيه أن يسلم من كل ركعتين» والرباعية 
المعادة تخالف ذلك». 
(؟) المراد بإعادة الجماعة : أن يصلي الإمام الراتب بالجماعة» ثم تأتى طائفة أخرى 
لتصلى جماعة فى المسجد » ولها ثلاث حالات : 
الأولى > أن توت إعاده الجماعةآي) رال بان يكو اللسجد له إمانان 
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= ذائماء فهذا لا شك أنه بدعة مذمومة. 

قال الزركشي في إعلام الساجد ص (757): «تكرير الحماعة فی 
الملسجد الواحد خلف إمامين فأكثر كما هو الآن بمكة وجامع دمشق لم يكن 
فى الصدر الأول». 
وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي 17١1/١‏ : 
«وقد كان عن تساهل المسلمين في هذا وظنهم أن إعادة الجماعة في المسجد 
جائزة مطلقا : أن فشت بدعة منكرة في الجوامع العامة مثل الجامع الأزهر, 
والجامع المنسوب للحسين رضي الله عنه وغيرهما بمصر. فجعلوا في المسجد 
الواحد إمامين راتبين. . . وقد رأينا أن الشافعية لهم إمام يصلي بهم الفجر 
في الغلس» والحنفيون لهم آخر يصلي الفجر بإسفار» ورأينا كثيرا من 
الحنفيين من علماء وطلاب وغيرهم ينتظرون إمامهم ليصلي بهم الفجر ولا 
يصلون مع إمام الشافعيين والصلاة قائمة. . . . ونرجو أن يوفق الله علماء 
الإسلام لإبطال هذه البدعة من جميع المساجد» . 

الحال الثانية: أن يكون مسجد طريق يتردد الناس إليهء فيأتوا إليه 
جماعات جماعات» فلا تكره إعادة الجماعة فيه» لأن هذا المسجد معد 
لجماعات متفر 

قال الشافسي في الأم 1 ۱۸٠‏ : «وإنما أكره هذا أي الجماعة الثانية ‏ في 
کل مسجد له إمام ومؤذن» فأما مسجد بني على ظهر الظريق أو ناحيته لا 
يؤذن فيه مؤذن راتب» ولايكون إمام معلوم» ويصلي فيه المارة ويستظلون 
فلا أكره ذلك» لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفته من تفرق الكلمة» وأن 
يرغب رجال عن إمامة رجل فيتخذون إماما غيره» . 

وقال النووي في المجموع 5/ ۲۲۲ : «إذا لم يكن للمسجد إمام راتب فلا 
كراهة في الحماعة الثانية والثالثة وأكثر بالإجماع». 
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الحال الثالثة : أن يكون أمرا عارضاء بأن يصلي الإمام بالجماعة. ثم 
تأتي جماعة أخرى قد تخلفت عن الجماعة الأولى فتصلي في المسجد . 

فأكثر العلماء : أنهم يصلون فرادى ولا تعاد الجماعة مرة أخرى . 

قال الترمذي في جامعه ٤١١ /١‏ : « وهذا قول سفيان وابن المبارك 
ومالك والشافعي فهؤلاء يختارون الصلاة فرادى عن الصلاة جماعة في 
مسجد قد صلي فيه مرة» . ۰ 

وقال النووي في المجموع /٤‏ 777 : «وأما إذا كان له إمام راتب وليس 
مطروقا فمذهبنا كراهة الجماعة الثانية بلا إذنه» وبه قال عثمات البتى 
والأوزاعي ومالك والليث والثوري وأبو حنيفة» . ش 

واستدلوا: بما رواه أبو بكرة أن رسول الله ية : «أقبل من نواحي المدينة 
يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم . 

قال الهيشمي في المجمع 7/ 15 : «رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
ورجاله ثقات»» وأخرجه ابن عدي في الكامل /٦‏ ۰۳۹۸ وحسنه الألباني 
في تمام المنة ص .)٠١١(‏ 

ولأن ابن مسعود «أقبل مع علقمة والأسود فاستقبلهم الناس قد صلوا 
فرجع بهما إلى البيت» فجعل أحدهما عن يمينه» والآخر عن شماله ثم 
صلى بهما» رواه عبد الرزاق والطبراني في الكبير» وحسنه الألباني في تمام 
المنة ص(60١).‏ 

وعند الحنابلة : لا تكره إعادة الجماعة إلا فى مسجدي مكة والمدينة 
فتكره الإعادة فيهماء وسيأتي الدليل على عدم الكراهة» أما كراهة الإعادة 
فى مسجدي مكة والمدينة فذكره المؤلف . 
1 وعن الإمام أحمد رحمه الله وهو ظاهر اختيار ابن حزم : لا تكره 
الإعادة مطلقا حتى في مسجد مكة والمدينة . (المحرر١/ ٠۹١‏ والمبدع 
۲ والمحلى 2515/5 
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اراس تين کر الچ 
وَلا تككرةُ إِعَادَةَ جَمَاعة فى غَيْر مَسْجِدَي مَكنّة والمديئة, وإذًا أقيمَت الصّلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة 


وكره قصد مسجد للاعادة7١)‏ : 


رولا تكره إعادة [جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة) ولا 
الإمام الراتب”"2. (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)7") e‏ 


=< وعدم الكراهة مطلقا هو أقرب الأقوال: لحديث أبي بن كعب أن النبي بيا 
قال : «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين 
أزكى من صلاته مع الرجل» وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى» رواه 
الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم» وقال ابن حجر في التلخيص ص 
:)٠١٤(‏ «صححه ابن السكن والعقيلي والحاكم . . . و قال النووي: أشار 
علي بن المديني إلى صحته» . 
ولیت أل سید ادر رشى الله علس وة قرلة ا أ جا بعد 
فراغ الصلاة: «من يتصدق على هذا فيصلي معه' رواه الإمام أحمد 
والترمذي وحسنه» وصححه أبن خزية . 
قال المرداوي فى الإنصاف ۲/ ۲٠۹‏ : «الذي يظهر أن مراد من يقول 
شخب أو لا یکرم فی الث اعت يأ أنها غير واجةء ا الذهب أن اشا 
واا ۰ 
(1) إذلم يكن من هدي السلف الصالح تتبع المساجد لقصد الإعادة . 
(۲) تقدم أن الأقرب: مشروعية الإعادة في هذين المسجدين وغيرهماء 
والتعليل الذي ذكره المؤلف ينطبق على هذين المسجدين وغيرهما. 
(۳) أخرجه مسلم 4977/١‏ صلاة المسافرین- ح۳٦۰ ۰٦٤‏ أبو داود ۲/ 0٠‏ 
الصلاة ‏ باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجرح757٠١»‏ الترمذي 
۲ الصلاة. باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ‏ 


. في / ش بلفظ (الجماعة)‎ ]1١[ 
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= ح١57»‏ النسائي ۲/ ١١۱١ء 1١7‏ الإمامة_ باب مايكره من الصلاة عند 
الإقامة _ح 28565 6.57 ابن ماجه 7515/١‏ إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ح۱١۱۱‏ الدارمي ۱/ ۲۷۷۔۲۷۸ 
الصلاة ‏ باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبةح ٠٤١١ 6١556‏ 
رقع ا aa‏ ا CF‏ قوقع ¥ 9 عبد الرزاق 1/۲ 
ح۳۹۸۹ ابن خزيمة 174/7 ح۱۱۲۳ ۰ ابن حبان كما في الإحسان 
٤ rp TRF‏ -ح۱٦۲۲.‏ أبو عوانة؟/ ۳۳ الطحاوي في 
شرح معاني الآثار ٠۳۷١ /١‏ 777 الصلاة. باب الرجل يدخل المسجد 
والإمام في صلاة الفجر» الطبراني في الصغير ٠۱۹۲/١‏ أبو نعيم في الحلية 
٠۲۲۲/۹ .0‏ ابن حزم في المحلى ٠١5/7‏ » البيهقي ۲/ ٤۸١‏ الصلاة ‏ 
باب كراهية الاشتغال بركعتى الفجر بعدما أقيمت الصلاةء الخطيب 
البغدادي فى تاريخه ٥۲ /٤‏ ه/ لوك 7١7/19 146 ۰۱۷٤/۷‏ البغوى 
فى شرح السيزة 751/7 الصلاة باب [3الأقيعت الصللاة قلا صلةؤة إلا 
المكتوبة ‏ ح5 8٠١‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا . 
وخر جه عبد الوزاق 1/۲ - اا ابن أبى شيبة ۲/ 77 الصلاة باب 
في الصلاة إذا أخذ المؤذن في الإقامة » الخطيب البغدادي في تاريخه ٠٠١ /١‏ 
- من طريق عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار موقوفا . 

الحديث صحيح مرفوعا. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 

7 : «واختلف على عمرو بن دينار في رفعه ووقفهء وقيل: إن ذلك 
هوالسبب في كون البخاري لم يخرجه . 

)١(‏ وبه قال أكثر العلماء» ولا فرق بين سنة الفجر وغيرها. 

وعند أبي حنيفة : له أن يشرع في صلاة الفجر ولو بعد إقامة الصبح إذا - 
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وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة' » فلا تنعقد النافلة بعد إقامة 
الفريضة7) لطا قل 3 14 8لا لاب 1833 لا ا يه 1 4 18 1 19 16 1 11 11 16 + 


= كان سيتمكن من إدراك التشهد مع الإمام . 
(البحر الرائق۲/ ثالاء والمحلى ١57/7”‏ » والشرح الكبير 61/١‏ ”2 
ونيل الأوطار ۳/ 86) . 
واستدل الجمهور: بعموم حديث أبي هريرة عند مسلم . 
واستدل الحنفية: بزيادة: «إلا ركعتي الفجر» عند البيهقي . وهي 
(۱) أخرجه عبد الرزاق 7/ 475 219388 ابن أبي شيبة ۲/ /1 الصلاة ‏ باب 
فى الصلاة إذا أخذ المؤذن فى الإقامة . 
وذكردابن حرم فى الحلى */ 11+ البيهقي ۸۳/١‏ > البشوي في 
شرح السنة ۳/ ۳١۲‏ بدون إسناد . 
الأثر ضعيف» فقد رواه عبد الرزاق بإسناد فيه جابر الجعفي وهو 
ضعيف» ورواه ابن أبي شيبة بإسناد فيه إسحاق بن عبد الله پھ أ فروة 
الأموي وهو متروك لا تقوم به حجة . 
(0) أي بعد الشروع في إقامة الصلاة» وهذا هو المذهب» وبه قال ابن حزم . 
والرأي الثاني : أن النهي يتعلق بالفراغ من الإقامة . 
والرأي الثالث : أن النهي يتعلق بالشروع في الصلاة. (المصادر السابقة) . 
قال فى نيل الأوطار ۳/ 85 : «قال العراقى : والظاهر : أن المراد شروعه 
في الإقامة ليتهيأ المأمومون لإدراك التحريم مع الإمام» ومما يدل على ذلك 
حديث أبي موسى عند الطبراني: «أن النبي ية رأى رجلاً صلى ركعتي 
الفجر حين أخذ المؤذن يقيم»قال العراقي : إسناده جيد» . 
والحكمة من النهى أنه يخالف الناس من وجهين : 
الأول : أنه في نافلة والناس يصلون فريضة . 
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حاب الصلاة لب 9س 
إن كان فى تافلة أتسمّهًا إلا أن يخشى فَوَات الجمّاعَة فيقطعهاء ومن كبر 
التي بويك ان يفعلها مع ذلك الإمام ال الذى أقيعت له ؛ ميمح قضاء الفائتة 


٠١‏ 7 يست و كفاع يل و ا 
فوات!'!الجماعة فيقطعها) لأن الفرض أهء!*؛ ٠‏ اومن كبر ) مأموما وکیل 
سلام إمامه) الأولى رلحق الجماعة) لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه 


الثاني : أنه يصلى وحده والناس يصلوة فريضة . ولأن المحافظة على 
مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالتافلة . 
)١(‏ ولو جهل الإقامة كما لو أحرم في وقت نهي جاهلاً. (كشاف القناع 
2/١‏ ). 
وإذا سمع الإقامة في مسجد لا يريد الصلاة فيه فلا نهي . 
(۲) وهذاهو المذهب» لوجوب القضاء عند التذكر . 
وعن الإمام أحمد: يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة . (الشرح 
الکیر 77/1١‏ والفروع .)۳٠۷ /١‏ 
والأقرب : سقوط الترتيب بخشية فوت الحماعة؛ الأنه اجتمع واجبان ‏ 
الترتيب وصلاة الجماعة فكان إدراك الجماعة أولى ؛ لتأكدها . 
7( وهذا هو المذهب» ولو كان خارج المسجد» ولو فاتته الركعة . لقوله تعالى : 
« ولا تبطلوا أعمالكم ). 
(المستوعب ار ٣۴ء‏ والإنصاف ۲/ ۲۲۰ وشرح المنتهى /١‏ 437 1) . 
والأقرب أن يقال : إن أقيمت الصلاة وهو فى الركعة الثانية أتمها خفيفة 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى ب قال : «من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة» متفق عليه . 
اة أقيمت وهو قى الركعة الأولى قبل رشمد السجيو|الغانة 
فيقطعها؛ لعدم إدراكه ركعة منها (الشرح الممتع /٤‏ ۲۳۸). 
(4) إذ صلاة الجماعة فرض » والفرض مقدم على النفل . 


0 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


إن لَحِقَة راكع دَخَلَ مَعَُ في الركعة 


)١(‏ وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. 
وعند المالكية واختاره شيخ الإسلام : أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك 
ركعة. 
(حاشية ابن عابدين ۲/ 204 والخرشي على خليل ۱۷/۲ والمجموع 
٠  /5‏ والشرح الكبير ۳۸۸/۱ ومجموع الفتاوى ۲۳/ 33777) . 
واستدل الجمهور: بحديث أبي هريرة مرفوعاء وفيه: «فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتموا» متفق عليه دل الحديث بإطلاقه أن من أدرك جزءا 
من الصلاة يسمى مدركا . 
واستدلوا أيضا : با علل به المؤلف . 
واستدل المالكية: بحديث أبي هريرة مرفوعا: «من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة» متفق عليه . 
وهذا هو الأقرس» لصراحة ما استدلوا به . 
وفي حاشية ابن قاسم /١‏ 77/5 : «وإن قصد الجماعة فوجدهم قد صلوا 
كان له أجر من صلى في الجماعة كما وردت به السنة. . . وفي السنن فيمن 
تطهر في بيته ثم ذهب إلى المسجد فوجدها قد فاتت أنه يكتب له أجر صلاة 
الجماعة» وكما في الصحيح فيمن حبسهم العذر عن الجهاد وغير ذلك . 
فالمعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح إذا كانت نيته أن يفعل وقد عمل ما 
يقدر عليه . 
(۲) وهو قول الأئمة الأربعة. 
والقول الثاني : أن الركعة لا تدرك بإدراك الركوع بل لا بد من إدراك 
الفاتحة وهو قائم قبل الركوع . 
وهو قول ابن حزم والبخاري وابن خزيمة وغيرهم . 
(شرح معاني الآثار ۲٠۱۸/١‏ والمدونة /١‏ الاء والأم ,91/١‏ 


والمحلى ۳/ 27١7‏ والمجموع غ/ °°« وشرح المنتهى TEV‏ والمراءة 
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لقوله ية : «من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة»"١'‏ رواه أبو داود. فيدرك 
الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن 


ب خلف الإمام ص ›٤(‏ 6)). 

واستدل الجمهور: بحديث أبي بكرة» حيث انتهى إلى النبي بيا وهو 
راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف. فذكر ذلك للنبي يك فقال مي : 
«زادك الله حرص ولا تعد رواه البخاري» فلم يأمره النبي ية بقضاء تلك الركعة . 

واستدلوا أيضا : بما استدل به المؤلف» وبورود ذلك عن الصحابة كابن 
الزبير في الحاكم وصححه. وفي البيهقي › وابن مسعود في البيهقي › 
وصححه في الإرواء ۲/ 777» وابن عمر وزيد بن ثابت في ابن أبي شيبة . 

واستدل أهل الرأي الثانى : بحديث أبى هريرة رضى الله عنه وفيه: «فما 
أدركتم فصلواء وما فاتكم فأقوا» متقق عليهء وبحديث عمران ين خضين 
مرفوعا وفيه: «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب" 
رواه البخاري . 

وجه الدلالة: أن المسبوق مأمور بإتمام ما فاته وقد فاته القيام وقراءة 
الفانحة. فلا نجزئه الركعة . 

والأقرب: هو ما ذهب إليه الجمهورء لما استدلوا به» وأما ما استدل به 
أهل الرأي الثاني بأن الأمر بإتمام ما فات عام يستثنى منه من أدرك ركوع 
الإمام فلا يلزمه إتمام ما فاته من قيام وقراءة لما تقدم من الأدلة على ذلك . 

)01 أخرجه أبو داود /١‏ 281 الصلاة. باب في الرجل يدرك الإمام ساجدا 

كيف يصنع ۔ ح۰۸۹۳ ابن خزيمة7/ 08 -ح1575ء الدارقطني 7417/١‏ 
الصلاة ‏ باب من أدرك الإمام قبل إقامة صلبه فقد أدرك الصلاةء ابن عدي 
في الكامل في ضعفاء الرجال ۷/ ۰۲۹۸۲ الحاكم 715/١‏ 775 الصلاة. 
البيهقي 84/7 -الصلاة باب إدراك الإمام في الركوع من حديث أبي هريرة 
مرفوعا بلفظ : «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدواء ولا تعدوها - 


(io)‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


يزول الإمام عنه7''» ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم"' ولو لم يطمئن› 
ثم يطمئن ويتابع”'". ( وأجزأته التحريمة) عن تكبيرة الركوع» والأفضل أن 


- شيك ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» . 
الحديث حسن» وصححه ابن خزية» والحاكم. والذهبي» وضعفه 
البخاري . 
)١(‏ وقد تقدم في صفة الصلاة بيان قدر الركوع المجزئ. انظر ۲/ ۲۷۲ . 
وحتى لو كان المأموم في الهوي والإمام في الارتفاع » وقد بلغ المأموم 
في هويه مع الإمام قدر الركوع المجزئ قبل أن يرفع عنه كان مدركا للركعة. 
وإن لم يلتقيا فى قدر الركوع المجزئ لم يكن مدركا . 
(؟) فى باب صفة الصلاة / أركان الصلاة» انظر ۲/ 770 . 
فإنلم يأضدبها قاقمًا انقلبت نفلا م سعة الوقت» وإلا لم تقد 
صلاته . 

(۳) في رسالة السهو للعثيمين ص (۷): «ومن أمثلة الشك إذا جاء والإمام 
راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل ثم يركع » وحينئذ لا يخلو من 
ثلاث حالات : 

الأولى : أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون 
مدركا للركعة وتسقط قراءة الفاتحة . 

الثانية : أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه فقد فاتته 
الركعة . 

الثالثة : أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركا للركعة أو أن 
الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاته الركعة؟» فإن ترجح عنده أحد 
الأمرين عمل بما ترجح فأتم عليه صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم» إلا أن 
لا يفوته شيء من الصلاة فإنه لا سجود عليه حينئد» وإن لم يترجح عنده 
أحد الأمرين عمل باليقين ‏ وهو أن الركعة فاتته ‏ فيتم عليه صلاته ويسجد 
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يأتي بتكبيرتين فإن نواهما بتكبيرة أو نوى به الركوع لم يجزئهء لأن تكبيرة 
الإحرام ركن ولم يأت بها" ويستحب دخوله معه حيث أدركه”"" وینحط 


-_للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم . 
)١(‏ هذه المسألة لها حالتان : 
الأولى : أن يكبر تكبيرتين للإحرام وللركوع فهذا هو الأفضل› 
وخروجًا عن خلاف من قال بعدم إجزاء التكبيرة . 
الثانية : أن يكبر تكبيرة واحدة» وتحتها أقسام : 
الأول: أن ينوي بالتكبيرة تكبيرة الإحرام فإنها تجزئه على المذهب . 
الثاني : أن ينوي بالتكبيرة تكبيرة الركوع» لم يجزئه؛ لأن تكبيرة 
الركوع ركن ولم يأت بها . 
الثالث: أن ينوي بها تكبيرة الإحرام والركوع فالمذهب لا تجزئه؛ لأنه 
شرك بين الواجب وغيره بالنية . 
وعن الإمام أحمد: يجزئه» اختاره ابن قدامة وصاحب الشرح الكبير 


والمجد وغيرهم . 
وهذا هو الأقرب: لأن نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح فلا تؤثر نية 
الرابع : ألا ينوي شيئا فالأقرب أن صلاته تنعقد؛ لأن قرينة الافتتاح 


(المغني ؟/ «\1AY‏ والشرح الكبير مع الإنصاف :/ 40« وکاب 
القناع TEEN /١‏ وحاشية ابن قاسم / .(YVV‏ 


(۲) لحديث أبي هريرة المتقدم قريبا: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود 
فاسجدوا» ولا تعدوها شيئًا» رواه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي. 
وو تجح 


ل سس الروض لوي شرج راد اسف 


ولا قراءة عَلَى ماموم 
معه في غير ركوع بلا تکبیر" » ويقوم مسبوق به" » وإن قام قبل سلام 
الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا . 


(ولا قراءة على مأموم ) أي يتحمل الإمام ا" عنه قراءة الفاتة(*) 5 


1( وهذا هو الم هب؛ لأنه لا يعتد به» وقد فاته محل التكبير . 
والرواية الثانية : أقرب؛ لحديث أبي هريرة أن النبي ييا «كان يكبر في 
كل خفض ورفع» رواه أحمد والترمذي وصححه والنسائي . 

(۲( في كشاف القناع 51١/١‏ : ويقوم مسبوق للقضاء بتكبير. ولو لم تكن 
الركعة التي قام إليها ثانيته ؛ لأنه انتقال يعتد به أشبه سائر الانتقاللات» . 

(۳) في كشاف القناع 55١/١‏ : «فإن قام مسبوق قبل أن يسلم الإمام التسليمة 
الشانية بلا عذر يبيح المفارقة للإمام لزمه العود ليقوم بعدها؛ لأنها من جملة 
الركن ولا تجوز مفارقته بلا عذرء فإن لم يرجع انقلبت صلاته نفلاء 
وظاهره: لا فرق بين العمد والذكر وضدهماء وهذا واضح إذا كان الإمام 
يرى وجوب التسليمة الثانية وإلا فقد خرج من صلاته بالأولى» . 

)٤(‏ المذهب ومذهب المالكية: لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة 
السرية ولا الجهرية» ويتحملها عنه الإمام» لكن يستحب للمأموم أن يقرأ في 
إسرار إمامه فى الصلاة السرية» وفى سكوته فى الصلاة الجهرية . 
الجهرية. بل القراءة خلف الإمام مكروهة كراهة محري . 

وعند الشافعية وابن حزم: يجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلما في 
السرية والجهرية. 

وعند شيخ الإسلام : تجب القراءة فيما يسر به الإمام دون ما يجهر به . 

(الهداية /١‏ 565 » وحاشية العدوي ٠۲۲۸/١‏ وروضة الطالبين 


. في/ ش بلفظ (عنه الإمام)‎ ]١[ 


هد هما 


١/١‏ » والمبدع 20١/7‏ والمحلى 2775/7 ومجمو الفتاوى ٣؟/‏ ا 


واستدل من قال بعد وجوب القراءة علي المأموم بادلة منها : 

١‏ قوله تعالى « وإذا فرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )» قال الإماء 
أحمد كما في مسائل أبي داود ص )7”١(‏ : : «أجمع الناس أن هذه الآية في 
الصلاة» 

3حنيق أبي هريرة مرفوعا: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر 
فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا» رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه» قال مسلم في صحيحه ٠١ 5 /١‏ : : "وهو ضیح عندي؟ , 

۳ ما استدل به المؤلف من حديث جابر مرفوعا : «من كان له إمام فقراءة 
الزمام له قراءة» وتقدم تخريجه . 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كله : (انصرف من صلاة 
جهر فيها بالقراءة» فقال : هل قرأ معي أحد منكم آنقًا؟ فقال رجل ا 
رسول الله » قال : إني أقول ما لي أنازع القرآن؟! قال : فانتهى الناس عم 
اقراءة یما يجهر فيه رسول اله #6 ؛ رواه أحمد وأبوداوة والترسذي 
والنسائي وابن ¿ ماجه » وقال الترمذي : (حسن 

اهي أفرك الر كرح مم الام آدرف ار ع وأ رجب کا 
سقطت كال ركوع والسجود. 

-١‏ أنه ليجب على الإمام السكوت؛ لكي يقرأ المأموم؛ ولو وجبت 
لوجب السكوت . 

واستدل من قال بعدم الوجوب بأدلة منها : 

3 نيت اا رن العامة وبي ا جتنت ای 46 قال ؟ ای 
من لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق ی عليه . 

١‏ حديث أبي هريرة مرفوعا: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
فهي خداج ‏ ثلاثًا غير تمام» فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام» فقال - 


PNY‏ 101 ل ODD RE CO 0 TS O‏ لت ١‏ اك [00790::: :2-007 BS CG:‏ 8ه د 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


© rO 8 O OCA 0 KETO OK WCE O: O O: ”© 9S! 0 © 


= اقرا بها في نفسك»رواه مسلم . 

۳ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال للمسيء صلاته : «إذا 
قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن 
راكعا. . .ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» متفق عليه» وهذا يشمل الإمام 
والمأموم والمنفرد . 

؛ ‏ حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : «كنا خلف النبي جز 
فى صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة» فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف 
إمامكم؟ قلنا: نعم قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم 
يق رأبها» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم» وفيه ابن إسحاق 
وقد صرح بالتحديث› وقال الخطابي في معالم السنن ۲۰/۱ : «وإسناده 
جيد لا طعن فيه»؛ وقال ابن حجر في التلخيص «:)۳٤٤(‏ وصححه أبو 
داود والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي» . 

واستدل من أوجب القراءة فى السرية دون الجهرية : بحمل أدلة القائلين 
بالوسوب على السك السرا وسيل آذه /لقاظ ين يعدم الر چوپ عا 
الصلاة الجهرية. 

والأقرب: الوجوب مطلقًا؛ لصراحة حديث عبادة بن الصامت لكونه 
في صلاة الفجر وهي صلاة جهرية . 

وأما أدلة القائلين بعدم الوجوب فيخص قراءة الفاتحة لحديث عبادة 
رضي الله عنهم . 

وأما قولهم: لو كانت قراءة الفاتحة واجبة لما سقطت بإدراك الركوع. 
فيقال : سقطت بإدراك الركوع لدلالة حديث أبي بكرة على سقوطها في هذا 
الموضع . ولفوات محلها. 


كتاب الصلاة 


ويستحب في إسرار إمامه 


لقوله ية : «من كان له إمام فقراءته له قراءة»7١2‏ رواه أحمد . 


(ويستحب) للمأموم أن يقرأ (في إسرار إمامه) أي فيما لا يجهر فيه 


= وقولهم: لو وجبت القراءة لوجوب سكوت الإمام» فيقال: لا تلازم 
بينهماء لورود السنة في حديث عبادة بالقراءة مع قراءة الإمام» والله أعلم . 
)١(‏ أخرجهابن ماجه /١‏ ۲۷۷-إقامة الصلاة باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا ‏ 

ح۰٩۸‏ أحمد ”2779/7 ابن أبي شيبة /١‏ ۳۷۷-الصلاة-باب من كره 
القراءة خلف الإمام» الطحاوي في شرح معاني الآثار 7١17/١‏ الصلاة ‏ 
باب القراءة خلف الإمام» الدارقطني ۱/ ٠٠۳۲۳‏ الصلاة ‏ باب ذكر 
قوله َة من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» ابن عدي في الكامل في 
ضعفاء الرجال ؟/ ۲۱٠۷ /١ ءال١٠5 ٥٤١‏ البيهقى فى السنن الكبرى 
55 الصلاة باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق» وفي 
القراءة خلف الإمام ص ١١٤٠ء‏ الخطيب البغدادي في تاريخه ٠٤٠١ /٠١‏ . 
۳ 45» وفي الموضح لأوهام الجمع والتفريق ٠٤٠١/۲‏ وفي الفقيه 
والمتفقه .551/١‏ الديلمي في الفردوس ”/ 57٠0-2011‏ من حديث 
جابر بن عبد الله . 

وأخرجه الدارقطني 777/١‏ الصلاة ‏ باب ذكر قوله ييه : «من كان له 
إمام فقراءة الإمام له قراءة». الطحاوي في شرح معاني الآثار 718/١‏ 
الصلاة ‏ باب القراءة خلف الإمام» الخطيب البغدادي في تاريخه 7737/١‏ 
من حديث عبد الله بن عمر . 

وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 7١7/١‏ من حديث 
سعيد الخدري . 

وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه /١‏ 1707-ح70١ 1‏ من حديث أبي هريرة . 

وأخرجه عبد الرزاق 175/7 ح 717/947‏ من حديث عبد الله بن شداد 


الليتى مرسلا . 5 
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= الحديث ضعيف من جميع طرقه» ضعفه جهابذة علماء الحديث 

ونقاده» منهم : أبو موسى الرازي» وابن حزم والخطيب البغدادي» وابن 
الجوزي» والحافظ الذهبى . 

وصوب بعضهم المرسل» والمرسل لا تثبت به حجة. 

وقد أطال العلماء في الكلام على الحديث وبيان طرقه. انظر: سنن 
الدارقطنى /١‏ 77065ء السنن الكبرى للبيهقى ۲/ »١5١2-1١7٠‏ القراءة خلف 
الإمام للبيهقي ص ١41‏ -171» المحلى 8/ 2147 الفقيه والمنفقه للخطيب 
البغدادي ٠۲۲٠/١‏ العلل المتناهية لابن الجوزي 57١/١‏ 5772 ؛ نصب 
الوالية 7/9 5ي 17 + تفنسير ابه قغير ۹۸ البلخیص ابی ؟/ 777 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية /١‏ ۲۹۲۔٤۱۹‏ » فيض القدير 7١8/5‏ . 

)١(‏ وهو قول الجمهور. 

وعند المالكية : لا تشرع هذه السكتة . 

(انظر : المبسوط ١7/١‏ » وحاشية رد المحتار /١‏ 597 ومواهب الجليل 
0١‏ والمجموع / ۰۳۹٥‏ ومنتهى الإرادات١/8١1).‏ 

واستدل الجمهور: بحديث أبي هريرة قال: «كان رسول الله يلار 
يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة. . . فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله 
إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب . . ٠.‏ متفق عليه . 

واستدل المالكية: بحديث أنس« أن النبي ييه وأبا بكر وعمر رضي الله 
عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين» متفق عليه . ١‏ 

ونوقش هذا الاستدلال: أن المراد أن أول ما يجهرون به الحمد لله 
وعليه فالراجح ما ذهب إليه الجمهور . 
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3( عند الشافعية والحنابلة: تشرع السكتة بين الفاتحة والسورة . 

وعند المالكية: لا تشرع هذه السكتة. (المصادر السابقة). 

ودليل مشروعيتها: حديث سمرة بن جندب قال : «سكتتان حفظتهما 
عن رسول الله يِه قيل لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في 
الصلاة» وإذا فرغ من القراءة» ثم قال بعد ذلك : وإذا قال: 9 ولا الضالين ‏ 
رواه الإمام أحمد وأبو داود» والترمذي واللفظ له وحسنه» وابن ماجه . 

قال ابن القيم في الهدي 7١1/١‏ : «وكان له سكتتان: سكتة بين التكبير 
والقراءة وعنها سأله أبو هريرة» واختلف في الثانية فروي أنها بعد الفاتحة. 
وقيل: إنها بعد القراءة وقبل الركوع» وقيل : سكتتان غير الأولى فتكون 
ثلاناء والظاهر : إنغا هي اثنتان فقط. وأما الثالثة فلطيفة جدا لأجل تراد 
النَّسء ولم يكن يصل القراءة بالركوع بخلاف السكتة الأولى فإنه كان 
يجعلها بقدر الاستفتاح» والثانية : قد قيل : إنها لأجل قراءة المأموم فعلى 
هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة» وأما الثالثة : فللراحة والنفس فقط 
وهي سكتة لطيفة. . وقد صح حديث السكتتين من رواية سمرة وأبي بن 
كعب وعمران بن حصين» ذكر ذلك أبو حاتم فى صحيحه) . 

قال في الإنصاف 770/7 : «الصحيح من المذهب: أنه يستحب أن 
يسكت الإمام بعد الفاتحة بقدر قراءة المأموم» . 

وفي الشرح الممتع ۳/ ٠٠١‏ : «والصحيح: أن هذه السكتة يسيرة لا 
تشرع بمقدار أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة . . . ؛ لأن هذا السكوت طويل ولو 
كان النبي بيا يسكته لسأل عنه الصحابة» كما سأل أبو هريرة عن سكوته بين 
التكبيرة والقراءة» فالصحيح: أنها يسيرة» وفيها فوائد: التمييز بين القراءة = 


رو ريع شوج زد اسح 


َإِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ لبعد لا لطَرَشء وَيَسْتَفْتِحٌ ويععوذ فيمًا يَجْهَرُ فيه إِمَامُه 
وبعد فراغ القراءة"» وكذا لو سكت لتنفس . 
' 1 : 03 
(و) فيما (إذا لم يسمعه لبعد) عنه (لا) إذا لم يسمعه ( لطرش ) 
فلا يقرأ إن أشغل ‏ غيره عن الاستماع» وإن لم يشغل!'! أحدا قر" . 


(ويستفتح) المأموم ( ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه) كالسرية lc‏ 


= المفروضة والمستحبة» وليتراد إليه نفسه» ولأجل أن يشرع المأموم في 
القراءة» ولينظر ماذا يقرأ . 
)١(‏ وهذه السكتة تشرع عند الشافعية والحنابلة . 
وعند الحنفية : لا تشرع . (المصادر السابقة) . 
وتقدم قول ابن القيم : أنها سكتة يسيرة بقدر ما يتراد إليه نفسه . 
(؟) في لسان العرب :7١١/7‏ «الطرش : الصمم» وقيل : هو أهون الصمم». 
(۳) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 5187/77 : «والمقصود هنا القراءة 
خلف الإمام فنقول: إذا جهر الإمام استمع لقراءته» فإن كان لايسمع لبعده 
فإنه يقرأفي أصح القولين وهو قول أحمد وغيره» وإن كان لا يسمع 
لصممه» أو كان يسمع همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول ففيه قولان في مذهب 
عمك وغيرة. 
والأظهر : أنه يقرأ؛ لأن الأفضل أن يكون إما مستمعا وإما قارئاء وهذا 
ليس بمستمع ولا يحصل له مقصود السماع فقراءته أفضل من سكوته» . 
وفي حديث جابر قال: «كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في 
الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفى الأخريين بفاتحة الكتاب» رواه 
ابن ماجهء وفي الإرواء ۲۸۸/۲ : ايب . 
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قال" في«الشرح» وغيره: مالم يسمع قراءة إمامه" » وما أدرك 
المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته» وما يقضيه أولها" يستفتح لها ويتعوذ 


.7١5 /5 الشرح مع الإنصاف‎ )١( 

(۲) قال في الشرح الكبير مع الإنصاف :7١5 /٤‏ «آما في حال قراءة إمامه فلا 
يستفتح ولا يستعيذ؛ لأنه إذا سقطت القراءة عنه كيلا يشتغلٍ عن استماع 
قراءة الإمام فالاستفتاح أولى» ولأن قوله تعالى: 8 وإذا قرئ القران 
فاستمعوا له وأنسصتوا » بنارا کل ما وشائل من الإلعب امسن 8ع 
وغيره» ولأن الاستعاذة إا شرعت من أجل القراءة فإذا سقطت القراءة سقط التبع . 

وإن سكت الإمام قدرا يتسع لذلك ففيه روايتان : 

إحداهما: يستفتح ولا يستعيذ اختاره القاضي . 

والثانية : لا يستفتح ولا يستعيذ ؛ لأنه يشغله عن القراءة وهي أهم منه . 

وفيه رواية : أنه يستفتح ويستعيذ لما ذكرنا . 

وأما المأموم في صلاة الإسرار فإنه يستفتح ويستعيذ نص عليه أحمد» . 

والأقرب: إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية فإنه إذا 
شرع إمامه في القراءة يستعيذ؛ لأنها من توابع القراءة» ولا يستفتح لملا 
يشغله عن استماع القراءة . 

(۳) وهو قول الجمهور. 

وعن الإمام أحمد: أن ما يدركه أول صلاته وما يقضيه آخرها . 

(المبسوط /١‏ 7”0. والكافى لابن عبد البر 71١5 /١‏ » وروضة الطالبين 
۱ والمغني ۳/ ۳۰۷ والمبدع ۲/ ٠‏ ۰( . 

واحة حتج الجمهور: بما رواه أبو هريرة مرفوعا: «ما أدركتم فصلواء وما 
فاتكم فاقض را٤‏ متفق قله 

واشخذل اهل آلرآی القائى: يحديت أبى هرو رة مر قرعا بلفظ :ما 
أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا» متفق عليه. ٠‏ 


[1] في / ط بلفظ (قاله) . 


22 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


> © 04 0" ,09> 767, 6 0 EOC ECONO © FEF WB 20 OFS PF © 


وبا ضووة ؟ ملكو لو فرك رقعة من رباعية أو مقرب فهر عقب 


= قال ابن حجر في الفتح ١١9/7‏ : «والحاصل : أن أكثر الروايات بلفظ : 

«فأتهوا» وأقلها بلفظ : «فاقضوا». . . لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا 
واختلف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى» وهنا 
كلك ؛ لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبا نكن يطل على با 
أيضا ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى : فإذا ‏ قُضيّت السصّلاة فانتشروا في 
الأرض 4 » ويرد بمعان أخرى. فيحمل قوله: «فاقضراء على معنى الأداء أو 
الفراغ فلا يغاير قوله : «فأتموا». فلا حجة لمن تمسك برواية : «فاقضوا» على 
أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته حتى استحب له الجهر في الركعتين 
الأوليين وقراءة السورة وترك القنوت» بل هو أولها وإن كان آخر صلاة 
إمامه؛ لأن الآخر لا يكون إلا عن شيء تقدمه› وأوضح دليل على ذلك : 
أنه يجب عليه أن يتشهد آخر صلاته على كل حال فلو كان ما يدركه مع 
الإمام آخرالما احتاج إلى إعادة التشهد. . . واستدل ابن المنذر لذلك 
أيضا : أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى . 

)١(‏ الخلاف المتقدم يتفرع عليه مسائل كثيرة ذكرها ابن رجب في قواعده ص 
0 £ ) فقوا : هل يستفتح فيما يقضيه» ومنها : التغوذ إذا قيل : 
بأنه مخصوص في الركعة الأولى» ومنها: صفة القراءة في الجهر 
رر يم تدان الراك وتا قر آفرك من الرياعية وكسة فملى 
المذهب : يقرأ فى الأوليين بالحمد وسورة» وفي الثالثة با لحمد فقطء ومنها : 
قوت الوك إذا آدركه المسيوق: ومنتها : كيرات سلاد العيد إذا أدرك 
اسوق الركجة الثائية» وهنتها : إذا ضبق ع تكبير انج اناز وعنهنا: 
محل التشهد الأول في حق من أدرك من مغرب أو رباعية ركعة فالمذهب : 
أنه يتشهد عقب ركعة على كلا الروايتين» ومنها: تطويل الركعة الأولى. 
ومنها: التورك مع إمامه . 


ومن ركع أو سَجَد قَبْل إمامه فَعَلَيْهِ أن يَرْفَعْ لِيَأتى به بعده 


(ومن ركع أو سجد) أو رفع منهما (قبل إمامه فعليه أن يرفع!'! ) أي 
يرجع ( ليأتي به) أي با سبق به الإمام (بعده) لتحصل المتابعة الواجبة" . 


= قال في الافصاح ٠٠١ /١‏ : «وفائدة الخلاف : أنه يقضي ما فاته عند من 
يقول: إن ما يدركه آخرها: بالاستفتاح وسورة بعد الفاتحة» ومن يقول : 
أولها: قال : يقضى من غير استفتاح ولا سورة بعد الفاتحة . 

)١(‏ قال في كشاف القناع 5/1 : #رإغا قلنا؛ يتشهدهن أذرك ركعة عقب 
أخرى ؛ لثلا يلزم تغيير هيئة الصلاة؛ لأنه لو تشهد عقب ركعتين لزم قطع 
الرباعية على وتر والثلاثية على شفع ومراعاة هيئة الصلاة ممكنة. ولا ضرورة 
إلى تركها فلزم الإتيان بها» . 

(۲) وهذاهو المذهب؛ لأنه آخر صلاته . 

وعن الإمام أحمد : أنه يفترش . 

وعن الإمام أحمد: يخير . 

(الشرح مع الإنصاف 5/ 707» وكشاف القناع /١‏ 157) . 

ولعل الأقرب : أنه يفترش» إذ هو الأصل فى جلسات الصلاة كما سبق 
عند بحث سنية التورك فى صفة الصلاة . 

(۳) شرع المصنف رحمه الله في ذكر أحوال المأموم مع الإمام من حيث الاقتداء. 

وهي أربعة أحوال : 
الأأول» السايقة. 
الثانى : الموافقة . 
الغالث: التخلف 
الرابع : المتابعة. 
فأما الحال الأولى» وهي المسابقة فتحتها أقسام : 


[1] في / ف بلفظ (يرجع) . 
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= الأول: أن تكون المسابقة في تكبيرة الإحرام» فلا ينعقد فرضه . 

الثاني : أن تكون المسابقة في التسليم بأن يسلم قبله بلا عذر فتبطل 
صلاته» ولعذر يجوز ء ويأتي. 

الثالث: أن يسبقه فيما عدا ذلك من الأركان . 

وملخص المذهب كما ذكره الشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى 
0١‏ «اعلم أن المأموم تارة يسبق إمامه إلى الركن بأن يشرع في فعله قبل 
شروع الإمام كأن يركع قبل إمامه» أو يرفع أو يسجد قبله . 

وتارة يسبق إمامه بالركن بأن يأتي به قبل إمامه كأن يركع ويرفع قبل 
ركوع إمامه . 


وقد يسبقه بركنين فأكثر . 
اکا سبق برک فقا يكونركوها اوغيرة» وإ مق بركدية قعارة 


إذا علمت ذلك فحكم السبق إلى الركن أنه يحرم ولا تبطل الصلاة به 


عالًا عمدا بطلت صلاته . 
وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته» بل يعتد بذلك الركن الذي 
سيره آل 


وأما السبق بالركن فإن كان ركوعا بطلت إن كان عانًا عمداء وإن كان 

وإن كان الركن الذي سبق به غير الركوع لم تبطل الصلاة بنفس السبق 
به كالسيق إليه ولو عمداء لكن عليه أن يرجع ليأتي به مع إمامه. فإن أبى 
الا عمدا بطلت صلاته كما تقدم في السبق إلى الركن؛ لأن السبق إلى - 
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- الركن يستلزم السبق إليه» وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل الصلاةء لكن 

ينبغي أن يعتد بما سبق به للعذر كما في السبق إلى الركن . 

وأما السبق بركتين:فإن كان عاكًا عمد بطلت الصلاة مطلقًا؟ أى سوا 
كان أحدهما ركوعا أو لاء وإن كان جاهلاً أو ناسيا بطلت تلك الركعة إن لم 
يأت بما سبق به مع الإمام» وكذا أكثر من ركنين . 

واعلم: أنه لا يعد سابقا بركن حتى يتخلص منه» فلا يعد سابقا 
بالركوع حتى يرفع » وبالرفع حتى يهوي إلى السجود» . 

فالسبق إلى الركن محرم إذا كان المصلى متعمدا عالماء وقد سبق الدليل 
على ذلك» وأما بالنسبة لإبطال الصلاة فينقسم إلى قسمين : 

الأول: أن يكون عالما بالحكم متعمدا . 

فعند الظاهرية» وهو رواية عن الإمام أحمد» وبه قال السعدي: أن 
صلاته باطلة . 

وعند الجمهوررء وهو المذهب كما سبق : أن صلاته لا تبطل. (شرح فتح 
القدير 47/١‏ » ومجمع الأنهر /١‏ ١١٤٠ء‏ والخرشي على خليل ٤١/۲‏ : 
والمجموع »١١8/5‏ والإنصاف ۲/ .۲٠٠١‏ والمحلى 4/ ۸۳ء ومجموع الفتاوى 
8/7””, والمختارات الجلية ص ٠‏ 5) . 

واستدل المبطلون: بحديث أبي هريرة مرفوعا : «أما يخشى أحدكم إذا 
رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة 
حمار » متفق عليه . 

وفي الشرح الممتع 4/ 759 : «لأنه فعل محظورا في الصلاةء والقاعدة : 
أن فعل المحظور عمدا فى العبادة يوجب بطلانها» . 
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- معه ابتداء . (المغنى ۲/ )۲٠١‏ . 

والأقرب؟ قوق عن قال بطلان صلا لا امكدلوا به: 

الثاني : أن يكون ساهياء أوجاهلا الحكم . فصلاته صحيحة ؛ لأنه 
معذوو. 

لكن هل يجب عليه الرجوع ليأتي به بعد الإمام أولا يجب عليه؟ 

فعند المالكية والحنابلة : يجب ؛ لأنه فعله فى غير محله . 

وعبد ا هة والشافعية: ل يجيه بل وشحب لان العرظ الشاركة 
فى جزء من الركن وقد وجد. (المصادر السابقة) . 

۰ ولعل الأقرب: الوجوب ؛ لإمكان الإتيان بالواجب . 

وأما السبق بالركن» فقد سبق بيان المذهب وأنهم يفرقون بين ما إذا كان 
السبق بركن الركوع أو بغيره من الأركان» وبين ما إذا كان عمد أو جهلاً. 

وتقدم أيضا أن الراجح أن السبق إلى الركن عمد مع العلم مبطل 
للصلاة» فالسبق بالركن من باب أولى . 

وأما إذا كان جهلا أو نسيانا فإنه يلزمه أن يرجع لكي يأتي بذلك الركن 
بعد الإمام» فإن لم يفعل ذلك عالما متعمدا بطلت صلاته . 

وأما السبق بركنين فتقدم المذهب . 

والصحيح: أنه إذا كان عالما متعمدا فصلاته باطلة» وأما إن كان جاهلاً 
أو ناسيا فعليه أن يرجع لكي بذلك مع الإمام» فإن لم يفعل عالما متعمدا 
بطلت صلاته . 

(انظر: المختارات الجلية للسعدي ص ة 6» والإرشاد ص 5١‏ . 
والشرح الممتع 5/ .)١١۳‏ 

الحال الثانية : الموافقة» ولا تخلو من أمور : 

الأول: أن تكون في تكبيرة الإحرام» فلا تنعقد صلاته . 

الثاني : أن يكون في التسليم» فالمذهب: كراهة ذلك . 
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ويحرم سبق الإمام عمدا لقوله ية : «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه 
قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار» 


ِ وقال بعض الأصحاب ببطلان صلاته . (الإنصاف مع الشرح 5/ 2777 . 
الثالث: أن يكون في بقية الأقوال فلا يؤثرء فلو وافقه في تسبيح الركوع 
أو السجودء أو الدعاء بين السجدتين» أو التشهد فلا كراهة. 
الرابع : أن يوافقه في الأفعال» فيكره؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا : «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولاتكبروا حتى يكبرء وإذاركع فاركعوا 
ولاتركعوا حتى يركع . . ٠.‏ رواه أحمد وأبو داود» وأصله في الصحيحين . 
ا لحالة الثالثة: المتابعة وهي السنة» وذلك بأن يشرع المأموم في أفعال 
الصلاة بعد شروع إمامه بالركن بلا تخلف ؛ لحديث البراء بن عازب قال : 
«كان النبي َه إذا قال : سمع الله لمن حمده لا يحني أحد متا ظهره حتى يقع 
النبي ي ساجدا ثم نقع سجودا بعده» رواه البخاري . . وعن عمرو بن 
حريث قال : «فكان لا يحني أحد منا ظهره وحتى يستتم ساجدا » رواه مسلم» 
وعن أنس قال: «حتى يتمكن النبى ية من السجود» رواه أبو يعلى . 

)١(‏ أخرجه البخاري ١‏ الأذان باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» مسلم 
“01١‏ الصلاة ح5١١»‏ أبو داود 517/١‏ الصلاة ‏ باب التشديد فيمن 
يرفع قبل الإمام e‏ الترمذي 5777/7 -الصلاة باب ماجاء من 
التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام- ح۸۲٥0‏ » النسائي ۲/ ۹ الإمامة ‏ 
باب مبادرة الإمام ح878» ابن ماجه ١8/١‏ إقامة الصلاة۔ باب النهي أن 
يسبق الإمام بالركوع والسجود .ح451» الدارمي /١‏ 144 . الصلاة باب 
النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود ح ۳۲۲١ء‏ أحمد 25١/7‏ 
1 2201250 159 2غ 257 > ٤‏ الطیالسی ص١١‏ ح۹۹٤۲‏ 
ابن أبي شيبة ۲/ 7717 الصلاة ‏ باب من قال: اتم بالإمام» أبو عوانة ۲/ ٠۳١۷‏ 
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لاا اس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
إن لم يَفْعَلْ عَمْدا بَطْلّت وَإِن ركع وَرَقْعَ قَبْلَ رُكُوع إِمَامه عَالمًا عَمْدَا 
طلا وإ كان جَاهِلا أو َاسِيًا بعلت الرَكْعَةُ قط وإ ركع ورفع قبل 
ركوعه ثم سَجَدَ قَبْلَ رَفعه بَطْلَتَ 
والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام» وإن كبر معه لإحرام لم 
تنعقد. وإن سلم معه كره وصح» وقبله عمدا بلا عذر بطلت» وسهوا يعيده 
بعده وإلا بطلت . 
(فإن لم يفعل) أي لم يعد (عمدا) حتى لحقه الإمام فيه ( بطلت) 
صلاته لأنه ترك الواجب عمداء وإن كان سهوا أو جهلاً فصلاته صحيحة 
ويعتد به» (وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالماا'؟ عامدًا بطلت) صلاته ؛ 
لأنه سبقه بمعظم الركعة ( وإن كان جاهلاً أو ناسيًا) وجوب المتابعة (بطلت 
الركعة) التي وقع السبق فيها (فقط) فيعيدها وتصح صلاته للعذر» ( وإن) 
سبقه مأموم [1"بركوع 37" بأن ( ركع ورفع قبل ركوعه) أو"؟] بركنين بان ركع 
ورفع قبل ركوعه (ثم سجد قبل رفعه) أي رفع إمامه من الركوع ( بطلت) 
صلاته لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة» SE O‏ 


< ح2771/9 »558٠‏ الطبراني في الصغير »٠١١/١‏ أبو نعيم في الحلية 
٤۳/۸ ۰۱۵-۷‏ وفي تاريخ أصبهان .5794/١‏ ار هع FIA‏ 
49 ابن حزم في المحلى »5١/5‏ البيهقي ۲/ ۹۳ الصلاة باب إثم من 
رفع رأسه قبل الإمام» الخطيب البغدادي في تاريخه ”/ ٠۳۹۸ /٤ ۱٥۵‏ 
»5١/14 ٥٤-۹‏ البغوي في شرح السنة 5417/7 الصلاة باب 
وعيد من يرفع رأسه قبل الإمام ح9 14 من حديث أبي هريرة . 


3 قی/ س بافظ (عامة) . 
ETTI‏ ساقط من / ش »ع ها ء ز. 


كتاب الصلاة 1 


إلا الجاهل وَالئّاسي وَيُصَلّى تلك الركعة قَضَاء 
إلا الجاهل والساسي ) فتصح صلاتهما للعذر. (ويصلي) الجاهل أو 
الناسي ( تلك الركعة قضاء) . لبطلانها لأنه لم يقتد بإمامه فيهاء ومحله إذا 
لم يأت بذلك مع إمامه» ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع والتخلف 
عله كسبقه على ما تقده7١‏ 1 


. وهذه الحال الرابعة: وهي التخلف‎ )١( 

والمذهب: أن التخلف كالسبق على ما تقدم تفصيله قريبًاء وعلى هذا : 
إن تخلف عنه في الركوع ولا عذر بطلت» وإن كان لعذر أتى به إن أمن فوات 
الركعة الثانية وصحت ركعته» وإلا تبعه ولغت ركعته والتي قبلها عوضهاء 
وإن تخلف بركنين فإن كان لعذر وأمكن الإتيان بهما صحت وإلا لغت الركعة 
الواقع فيها التخلف والتي تليها عوضهاء وإن كان لغير عذر بطلت» وإن 
تخلف بركعة فأكثر لنوم ونحوه تابعه وقضى بعد سلام الإمام» ولو زال عذر 
من أدرك ركوع الأولى وقد رفع إمامه من ركوع الثانية تابعه في السجود 
وتصح له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه) . (حاشية العنقري /١‏ 55 ؟1). 

وفي الشرح الممتع 5/ 7115 : «التخلف عن الإمام نوعان : 

الأول: تخلف لعذر كغفلة ونوم فإنه يأتي بما تخلف عنه ويتابع إمامه 
ولو كان ركنا أو ركنين إلا أن يصل الإمام إلى الموضع الذي هو فيه فإنه يتابع 
الإمام ولا يأتي بما تخلف عنه» بل يأتي بركعة. وإن علم بتخلفه قبل أن 
يصل الإمام إلى مكانه فإنه يقضيه ويتابع إمامه . 

الثاني: أن يكون لغير عذر : فإن أدرك الإمام وهو في الركن فصلاته 
صحيحة» لكنه خالف السنة في تأخره عن متابعة إمامه . 

وإن أدرك الإمام بعد أن فرغ من الركن فصلاته غير صحيحةء وسواء 
كان الركن ركوعا أو غيره» . 


. في/ شء ز بلفظ (والناسي)‎ ]١[ 


اروش رع شوج زه الع 
فلس , لإمام الخفيف تع لزنتام 

( ريسن لإمام التخفيف مع اللإتمام ) لقوله ا : (إدا اون أحدكم 
بالنامى فل ش7 ۹2 ۽ INEST IST CES‏ ا TTT‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري 177/١‏ الأذان باب إذا صلى لنفسه فليطول» مسلم 
۱ -الصلاۃ۔ ح ۰۱۸٥-۱۸۳‏ أبو داود 507/١‏ الصلاة۔ باب في تخفيف 
الصلاة۔ ح٤۷۹‏ الترمذي 45١/1١‏ -الصلاة۔ باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس 


فليخفف ‏ ح٠۲۳‏ النسائي ۲/ ٩٤‏ الإمامة ‏ باب ما على الإمام من التخفيف ‏ 


ح۸۲۳ مالك ١74/١‏ صلاة الجماعة ح۳١‏ و اخ 121 
۲ عبد الرزاق ۲/ ۲٣۳ح‏ ۰۳۷۱۲ ۳۷۱۳ أبو عوانة ؟/ ۰۸۷ ۰۸۸ ابن 
حبان كما في الإحسان ۳/ ۰۱۲۷ ۲۸۸ح ۰۱۷٥۹۷‏ ۰۲۱۳۳ ابن حزم في 
اللحلى /٤‏ ۹۹ء البيهقى ”7/ ١٠٠١ء ١١١‏ -الصلاة_باب ماعلى الإمام من 
التخفيف» وباب الرجل يصلى لنفسه فيطيل ما شاء» البغوي في شرح السنة 
١8/7‏ 5 الصلاة ‏ باب الإمام يخفف الصلاة ‏ ح”847/ من حديث أبي هريرة . 
(( وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: «ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة 

ولا أتم صلاة من رسول الله ميه » متفق عليه . 

والتخفيف ينقسم إلى قسمين : 

الأول : تخفيف لازم» وهو أن لا يتجاوز ما جاءت به السنة» فإن تجاوز 
ما جاءت به السنة فهو مطول› ودليله حديث أبى هريرة رضى الله عنه الذي 
أووده الال والعخقف:الرافى للت واجبء لأآن الى # شعبي 1 
أطال معاذ رضى الله عنه صلاته بقومه» متفق عليه . ۰ 

وقال شی الإسلام كما فى الاختيارات ص (18): «رئيس لهأي الآماء 
أن يزيد على القدر المشروع. وينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي بيا يفعله 
ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبى يَللِةٍ يزيد وينقص أحيانا» . 

الثاني : تخفيف عارض» وهو أن يجوز عما جاءت به السنة لسبب من 
الأسياات؟ لحديث أبي قتادة مرفوعا: «إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن 
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قال في «المبدع)7 ١‏ : ومعناه : أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر 
أجزاء الصلاة"' إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر”" وهو عام 
فى كنل ,اللات ع مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال 


= أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها مخافة أن أشق على أمه» رواه 

البخاري . 

قال ابن القيم رحمه الله في الهدي 7١1“ /١‏ : «وأما قوله ية : «أيكم أم 
الناس فليخفف»» وقول أنس رضي الله عنه : «كان رسول الله ككل أخف 
الناس صلاة في تمام» فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي كل 
وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين» فإنه لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه. 
وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة» فالذي فعلههو 
التخفيف الذي أمر به. . . وهديه الذي واظب عليه هو الحاكم على كل ما 
تنازع فيه المتنازعون» ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : «كان رسول الله َة يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافات» فالقراءة 
بالصافات من التخفيف الذى كان يأمر به) . 

YY (0 

(۲) وتقدم في المجلد الثاني من الروض ص(7750): «وأدنى الكمال ثلاث 
وأعلاه لإمام عشر». وقال ابن القيم في الهدي 117/١‏ : «وكان ركوعه 
المعتاد مقدار عشر تسبيحات وسجوده كذلك». وتقدم هديه كلد في القراءة 
في المجلد الثاني من الروض ص(75752777). 

)۳( أي لا يطرأ عليهم غيرهم» قال الشوكاني في النيل ۲/ :۲٤۸‏ «والأصح: أن 
المنفرد يزيد في التسبيح ما أراد» وكلما زاد كان أولى» والأحاديث الصحيحة 
في تطويله ناطقة بهذاء وكذلك الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأذون بالتطويل» 
ولزوال العلة وهي التنفير. 

0 أي الخمس» ومراده قول صاحب المبدع في الاقتصار على أدنى الكمال . 
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اروس الیم شرع ود السا 
رتطويل الرتكعة الأولى أكثر من الثانيّة 


فصل" وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن" » (و) يسن (تطويل 
الركعة الأولى أكثر من الغانية) لقول أبي قتادة: «كان النبي ية يطول في 
الركعة الأول +1411 يقن علية: دده مه 1 ددع ومو 


)١(‏ انظر : المجلد الثانى ص(57١)‏ وما بعدها. 

)۲( له أن يف عله كقراءة السورة» وما زاد على مرة فى تسييم رگوع 
وسجود. . . إلخ» وأن يترسل الإمام بقدر ما يرى أن الثقيل والكبير وغيرهما 
قد أتى به؛ لما في ذلك من تفويت المأموم ما يستحب له فعله . (كشاف القناع 
لك 702 4" 

(۳) ولحديث أبي سعيد قال: «كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى 
البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله َة في الركعة الأولى مما 
يطولها» رواه مسلم » ولئلا يفوته شيء من الجماعة. وانظر المجلد الثاني من 
الروض هى(12 5). 

)٤(‏ أخرجه البخارىي ۰.۱۸٩ /١‏ ۱۸۹ الأذان باب القراءة فى الظهرء وباب يقرأ 
في الأخريين بفاتحة الكتاب» وباب من خافت القراءة في الظهر والعصر. 
وباب إذا سمع الإفاع الآيةغ .وياب يطول فى الركتعة الأوالى :. مسال ٣١۳۹‏ 
الصلاة 2 ح٤١٠‏ > أبو داود 0١‏ الصلاة ‏ باب ما جاء في القراءة في 
الظهر _-ح948/. ۷۹۹ النسائي ۲/ ١11-1515‏ -افتتاح الصلاة ح5/ا9 . 
هلاق, ۰۹۷٩‏ ۰۹۷۷ ۰۹۷۸ ابن ماجه ١778/1١‏ إقامة الصلاة ‏ باب القراءة 
في صلاة الفجر۔ ح۰۸۱۹ أحمد 1946/0 ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۵ ۳۰۷ 
۰ 111+ ابن أنى شيبة /١‏ 765 الضلاة۔ بات فى القراءة فى الظهرء 
05 الضلاة ‏ باب من كان يطيل في الأوليين في كل صلاةء أبن الخارود 
ص 77 ح۰۱۸۷ ابن خزيمة 375/7 ح۸۰١۱‏ ابن حبان كما في الإحسان- 


كتاب الصلاة _ ) 8 ( 


َيُسْتَحَبُ انبظار داخل إن لَمْ شق عَلَى ماموم 

إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني » وبيسير كسبح والغاشية”'' . 
5 ر ا ا rO‏ 8 

(ويستحب) للإمام (انتظار داخل إن لم يشق على مأموم) '* لأن حرمة 

الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه . 


۱۹١ ۰۱٦٥ /۳ =‏ ح۰۱۸۲ ۰۱۸٩٤‏ ابن حزم في المحلى 5/ ١١١51١١ء‏ 
۰٦٦ 56 ۲‏ ۰۹۳ 7558 الصلاة باب من قال يقتصر فى الأخريين 
على فاتحة الكتاب» وباب السنة فى تطويل الركعة الأولى» وباب الإسرار 
بالقراءة في الظهر والعصر ووجوب القراءة فيهماء وباب من جهر بالقراءة 
)١(‏ بأن كان العدو في غير جهة القبلة وقسم المأمومين طائفتين» فالثانية أطول من 
الأولى لتتم الطائفة الأولى صلاتها ثم تذهب لتحرس»› ثم تأتى الأخرى 
فتدخل معه. ويأتي قريبا فى صلاة الخوف . 
(۲) وكالجمعة والمنافقين» فقد صلى ية بذلك» ويأتي في صلاة الجمعة قريب . 
(۳) انتظار الداخل على أقسام : 
الأول: انتظاره قبل الدخول في الصلاة: فهذا ليس بسنةء بل السنة أن 
تفعل الصلاة في وقتها المستحب فعلها فيه من تقد أو تأخير» وفد تقدم بیان 
هذا فى المجلد الثانى ص( 2/7١‏ بارج قاع خرن (AE‏ 
انان : انتظار الداخل في الركوع : فالمذهب يستحب مالم يشق 
المأموم . 
وعن الإمام أحمد: يباح ولا يستحب» اختارها القاضي وابن عقيل 
وابن قدامة وعن الإمام أحمد: يكره. (الانصاف ۲/ ١5؟7).‏ 
وقال في الفروع 547/١‏ : «ويتوجه بطلانها تخريج من تشريكه في نية 
خروجه من الصلاة» وتخريج من الكراهة هنا في تلك» . 
وقال العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام ١١17/١‏ : «إن = 
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اا ۱۷ ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كرة مَنْعْهًا 


الس سي س سس سسا اا لس لي لس لس د له ايم سے سے سے س س س ل س مس سود نے کے > 


(وإذا استأذنت المرأة)الحرة أو الأمة (إلى المسجد كره منعها)"'' لقوله علا : 


= قيل: هل يكون انتظار الإمام المسبوق ليدركه في العبادة شركا أم لا؟ 

قلت : ظن بعض العلماء ذلك وليس كما ظن بل هو جمع بين قربتين لما 
فيه من الإعانة على إدراك الركوع وهي قربة أخرى» والإعانة على الطاعات 
من أفضل الوسائل عند الله» . 

وعليه: قالأقرس: الذهب» ودل لها بل : 

١‏ أن النبي ية «كان يقوم في الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيخفف 
مخافة أن يشق على أمه» رواه البخارى عن أبى قتادة فالنبى مياو غير هيئة 
الصلاة من أجل الأم . ۰ ۰ 

١‏ حديث أبي سعيد قال : «كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى 
البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضاً ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله 
ية في الركعة الأولى»رواه مسلم» فالإطالة هنا لأجل إدراك الناس . 

۳ إطالة الإمام الركعة الثانية أكثر من الأولى في صلاة الخوف كما تقدم 
قريباء وذلك من أجل إدراك الطائفة الثانية الصلاة . 

الثالث : انتظار الداخل في ركن غير الركوع : 

فالمذهب : حكم الانتظار في غير الركوع حكمه في الركوع . (الإنصاف 
(TET TY‏ 

والأقرب : أنه إذا كان الداخل لا يستفيد إلا مشاركة الإمام كما لو جاء 
وهو في السجود فهنا لا ينتظره؛ لأنه قد يشق على بعض المأمومين» ولأن 
الصلاة لها هيئة معلومة» فإذا أطال بلا مصلحة فقد غير هيئة الصلاة . 

وإن كان يستفيد الداخل ‏ كما لو كان الإمام في التشهد الأخير ‏ فإنه 
ينتظر ؛ لأنه أدرك شيثًا من الصلاة» وأدرك الجماعة على المذهب . (انظر : 
الشرح الممتع .)78٠١ /٤‏ 

)١(‏ قال في الإفصاح ٠٠١ /١‏ : «واتفقوا على أنه يكره للشواب منهن حضور 
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«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ونیو تھ شیر لھم ولی خر جن قلات 
رواه أحمد وأبو داود . 


= جماعات الرجال . 
ثم اختلفوا في حضور عجائزهن : فقال مالك وأحمد: لا يكره على 
الاطلاق . 


وقال أبو حنيفة: يكره لهن الحضور إلا في العشاء والفجر خاصة في 
إخدى الروانتين» وقي الرواية الأعرى* يتربجن فى العيدين شاسة: 

وقال الشافعي : إن كانت عجوزا يشتهى مثلها كره لها كالشابة» وإن 
كانت ل تشخھی لھا لم يكرة. 

واختار الوزير ابن هبيرة : عدم الكراهة» وأنه سنة» . 

وتقدم في أول باب صلاة الجماعة حكم حضور المرأة مجامع الرجال . 

والمذهب: كراهة المنع» فإن منعها لم يحرم؛ لأن ملازمة السكن حق 
واجب للزوج فلا تتركه لفضيلة . 

وظاهر كلام ابن قدامة: تحريم المنع . (الفروع ٠٠٠٠/١‏ والإنصاف 
IOI‏ 

والأقرب: التحري ؛ لظاهر النهي» ولأن عبد الله بن عمر لما ذكر نهي 
النبي َيه عن منعهن › قال بلال: «والله لنمنعهن» سبه ابن عمر سبا شديدا 
وهجره» كما في الصحيحين» وهذا يدل على التحريم . 

)01 أخرجه أبو داود 781/١‏ الصلاة ‏ باب ما جاء في خروج النساء إلى 
المسجد ‏ ح١٠٠‏ . الدارمي 1777/١‏ الصلاة ‏ باب النهي عن منع النساء عن 
المساجد _ح787١.‏ أحمد ٥۲۸ . 41/5 ٤۳۸/۲‏ عبد الرزاق 161/7 
ح١١٠١‏ . الشافعي في المسند ص١۱۷‏ . الحميدي 47١/7‏ 4777 ح478. 
ابن أبي شيبة ۲/ 787 الصلاة باب من رخص للنساء في الخروج إلى 
ا البخاري في التاريخ الكبير ٠۷۹/٤‏ ابن خزية ۳/ 94٠١‏ ح15179. 5 
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لروض الريع شرح راد المع 


ص : الى 5 J‏ : سين CT‏ 
وتخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة'' ( وبيتها خير لها) لما تقدم'''. 


ابن خبان كما فی الإحسان 111//7 ح۲۲۱۱ أبو يعلى ۴۲۲/۱۰ 74 
ح٥۹۱٥» ٥۹۳۳‏ ابن حزم في المحلى ۳/ ٤ 217٠١‏ 4ء 8 4 السهقى 
١ /۳‏ الصلاة ‏ باب المرأة تشهد المسجد للصلاة» الخطيب البغدادي فى 
تاريخه ١19/57‏ » البغوي في شرح السنة 5758/7 الصلاة ‏ باب خروج النساء 
إلى المساجد ‏ ح 285١‏ وصححه _من حديث أبى هريرة بلفظه تاما . 

وأخرجه البخاري 7١77/1١‏ الجمعة باب رقم ۱۳ » مسلم ۳۲۷/۱ 
الصلاۃ۔ ح۰۱۳۹ أبو داود 787/١‏ الصلاة ‏ باب ما جاء في خروج النساء 
۔ح ۱۲ء أحمد ۳٣ ۰۱٦/۲‏ عبد الرزاق 1517/7/7 2ح17١57»‏ الشافعي في 
المسند ص۰۱۷۱ ابن أبى شيبة 7/ ۳۸١‏ الصلاة باب من رخص للنساء في 
الخروج إلى المسجدء ابن خزيمة ۳/ ٠4ح‏ ۱۹۷۸ء ابن حبان كما في 
الإحسان ۳/ 1716 ح٠٠۲۲.‏ أبو عوانة ۲/ ٠٥۹-0٥۷‏ ابن حزم في المحلى 
.0٠0 /۷ ۱۹۷/٤ ۳‏ أبو نعيم في الحلية ٠177/17‏ وفي تاريخ أصبهان 
۲ الخطيب فى تاريخه ند الببيق ۱۳۲/١‏ «الضالذةدياب 
الاختيار للزوج إذا استأذنت امرأته إلى المسجد أن لا يمنعها ‏ من حديث عبد 
الله بن عمرء بدون قوله : «وليخرجن تفلات) . 

. أمن الفتنة‎ ١ فيشرط لخروجها:‎ )١( 

1 أن تكون غير متطيبة ؛ لقوله بي : «وليخرجن تفلات»ء ولما في 
صحيح مسلم : «أيا امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة» . 

"' أن لا تلبس ثياب زينة . 

5 إذن زوجها أو وليها. 

(0) لقوله ميا في الحديث المتقدم : «وبيوتهن خر لهن» . 
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لأ هد 5ه ء ان 5 : > o»‏ فيوق ١‏ ع (TI‏ 
ولأب ثم أخ ونحوه”١'‏ منع موليته من الخروج إن خشى فتنة أو ضرر7" , 
يعن الانقراء ٠‏ 


. كعم ونحوه من أوليائها المحارم‎ )١( 

(۲) وفي الصحيحين عن عائشة قالت: «لو رأى ‏ النبي ييل ما رأينا لمنعهن من 
السج دكا تهت ى إسرائيا 6 

0 لأنه لا يؤ من دخول من يفسدها. 
مسائل تتعلق بالجن : 
قال في الفروع 7077/١‏ : «الجن مكلفون في الجملة إجماعاء يدخل كافرهم 
التار إجماعاء ويدخل مؤمنهم الجنةء لا أنه يضيرترابًا كالبهائم» وظاهر 
الأول: أنهم في الجنة كغيرهم بقدر ثوابهم خلافا لمن قال: لا يأكلون ولا 
يشربون . وقوله عليه السلام : «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» يدل على 
أنه لم يبعث إليهم نبي قبل نبينا كَل وليس منهم رسول . ذكره القاضي 
وابن عقيل . وغيرهماء وأجابواعن قوله تعالى : فيا معشر الجن والإنس © 
الآية أنها كقوله: ‏ يخرج منهما السلؤلؤ والمرجان © وإنما يخرج من 
أحدهما» . 

وفي المنتهى مع حاشية عثمان١/‏ 776 : «وتنعقد بهم الجماعة. . . ويقبل 
قولهم أن ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم. وكافرهم كالحربي. . و2 
ذبيحتهم). 
وفي مغني ذوي الأفهام ص(۲۱۸): «ويحرم عليهم ظلم الآدميين. 

ويحرم عليهم زنا بجني ولواط ولا يجب لهم قصاصء. ولا يجوز 
تزويجهم » ويجب عليهم القصاص فيما أفسدوه من نفس أو طرف» ولا 
يجوز سليطهم على إنسي في نفس ولا مال ويضمن من فعل ذلك » ويجوز 
ردهم عن إنسي بكل تمكن لمن قدر» ولا يجوز دفع الزكاة إليهم» وتجوز 
معاملتهم. ويجوز استئجارهم على فعل شيء يجوز فعله» ولا تقبل = 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ل هه چ = mi‏ مه هه به ق ل َي ا لل لا ىأ ل ل 
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- شهادتهم على إنسي» وتقبل على بعضهم» وشهادة إنسي عليهم» ويجوز 

الحكم بينهم وبين إنسي» . 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(19): «والجن ليسوا 
كالإنس في الحد والحقيقة فلا يكون ما أمروا به مساويا ما على الإنس في 
الحد والحقيقة لكنهم يشاركونهم في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل 
والتحريم بلا نزاع بين العلماء . 

وكان أبو العباس إذا أتي بالمصروع وعظ من صرعه وأمره ونهاه فإن 
انتهى وأفاق المصروع أخذ عليه العهد أن لا يعود» وإن لم يأتمر ولم ينته ولم 
يفارقه ضربه حتى يفارقه» والضرب في الظاهر يقع على المصروع وإنما يقع 
في الحقيقة على من صرعه» ولهذا لا يتألم من ضربه ويصحو . 

وقال في الفروع ٠٠ 5 /١‏ بعد أن أورد كلام شيخ الإسلام السابق: «فقد 
يدل على مناكحتهم وغيرها وقد يقتضيه إطلاق أصحابناء وفي المغنى وغيره 
أن الوصية لا تصح لجني لأنه لا بيلك بالتمليك كالهبة فيتوجه من انتفاء 
التمليك منع الوطء لأنه في مقابلة مال» قال تعالى : 9 واللّه جعلٍ لكم من 


يجن ق مخض | محر اصن 


نفك زواج ) وقال سان : ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أَزواجا 
لتسکنوا إليها ). وقد ذكر أصحابنا هذا المعنى فى شروط الكفاءة فها هنا 
او ومنع منه غير واحد من متأخري الحنفية وبعض الشافعيةء وجوزه 
منهم ابن يونس في شرح الوجيز» . [ 

وقال ص(5١5)‏ : «وظاهركلام ابن حامد: أنه في الزكاة كالادمي. 
وإذا ثبت دخولهم في بعض العمومات إجماعا كآية الوضوء وآية الصلاة فما 
الفرق؟ . . . وأنه في الصوم كالآدمي وأنه في الحج كذلك» . 

وقال ص(564): «وظاهر كلامهم يجب ستر العورة عن الجن لأنهم 
مكلفون أجانب . . . ويأتي هل يسقط فرض غسل ميت بغسلهم؟ ويتوجه - 
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- مثله فرض كل كفاية إلا الأذان فيتوجه سقوطه. . . ويتوجه فى حل ذبيحته 
كذلك. ا وقال ابن مسعود ‏ وذكر عند النبي ع رجل نام حتى أصبح ‏ 
قال : «ذاك رجل بال الشيطان فى أذنه» متفق عليه » ويتوجه احتمال أنه على 
ظاهره» ولهذالما سمى ذلك الرجل في أثناء طعامه قاء الشيطان كل شيء 
أكله . رواه أبو ذاود والنسائي وصححه الحاكم . 


کډ 35 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


الأؤلى بالإمَامّة الأقراً 
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فى أحكام الإمامة و 
(الأولى بالإمامة الأقرأ) SUES ooo‏ 


)١(‏ الإمامة فى اللغة: مشتقة من الأم» وهو القصد. (انظر: القاموس المحيط 
«۷0/٤‏ والمصباح المنير .)۲١/١‏ 
وفي الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٠٠١ /١‏ : «ربط صلاة المؤتم 
بالإمام» . 
وسبق فى باب الأذان / المجلد الثانى» المفاضلة بين الأذان والإقامة. 
ويجوز طلي العامة ولس عن علي الرقاسة المكروعة فزن فلات غا 
يتعلق برياسة الدنيا التي لا يعان من طلبها ولا يستحق أن يعطاهاء ويشهد له 
عموم قوله تعالى : اط واجعلتا للمتقين إماما©)» ولحديث عشمان بن أبي 
العاص أنه قال للنبى ية : «اجعلني إمام قومي» قال: أنت إمامهم واقتد 
بأضعفهم؟ . رواه النسائي وهو صحيح . (صحيح النسائي )٦٤۸‏ . 
وفضلها مشهور تولاها النبي َي وخلفاؤه الراشدون» ولحديث ابن 
عمر رضي الله عنهما أن النبي ية قال : «ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة. 
وذكر منهم : رجلا أم قوما وهم به راضون» أخرجه أحمد والترمذي وحسنه . 
وله مثل أجر من صلی خلفه» انظر ۲/ 755 . 
(۲) المذهب : أن الأولى بالإمامة الأقرأ. 
وعند أكثر العلماء : يقدم الأفقه على الأقراً. 
(المبسوط »٤١ /١‏ ومختصر خليل ص”اء والمجموع 164/4غ - 
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- والشرح الكبير ٠۳۹١ /١‏ والإنصاف (E‏ 
واستدل من قال بتقدي الأقرأ: بما أورده المؤلف من حديث أبي مسعود 
البدري وبحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: «إذا كانوا ثلاثة 

تويب أدهي دا عقوم باز اقرز ارو بسا 

واستدل من قال بتقدے الأفقه : أن النبي ب قدم أبا بكر ليصلي بالناس 
متفق عليه» وفي الصحابة من هو أقرأ منه لقوله بي : «أقرؤكم أبي' رواه 
الإمام حون والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي : حسن صحيح) . 

وبحديث عقبة بن عمرو رضي الله عنه أن النبي بيه قال : «يؤم القوم 
أقدمهم هجرة» فإن كانوا : فى الهجرة ة سواء فأفقههم في الدين» فإن كانوا في 
الدين سواء فأقرؤهم للقرآن» أخرجه الحاكم » وقال الزيلعي في نصلب الراية 
۲0/۲ عار لا چا چ بن أرطاة) . 

وأما تقد أبي بكر رضي الله عنه في الصلاة» إشارة إلى أحقيته بالإمامة 
العظمى (الشرح الکبیر۱/ 2947 . 

وقيل : إن الأقرأ في عهده ية وعهد الصحابة هو الأفقه؛ لأنهم كانوا لا 
يتجاوزون عشر أآيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعلم» وعلى هذا 
إذا وجد قارئ فقيه وأقرأ قدم القارئ الفقيه وإن كان كل منهما فقيها قدم 
الأقرأ. 

)١(‏ المذهب هبي ! أن اثراة لارا الذي يبهد قراءئة اکر عن فيه يألا يعرف شاع 
الحروف ولا يلحن فيها على ما تقتضيه طبيعة القارئ» وليس المراد التجويد 
المعروف بغنته ومداته وتفخيمه وترقيقه . 

وقال بعض الأصحاب: المراد بالأقرأ: الأكثر حفظا للقرآن . 
(الشرح الكبير للدردير ٠۲۳١ /١‏ ونهاية المحتاج 7/ ١٠۱۷ء‏ والكافي 
لابن قدامة /١‏ ۱۸۷ والمبدع ؟/ .)5١‏ : 


ف 9# Emm DD E E‏ 0 ل . 8 . ا 9 1 ل - 8 ® ® هه ل 


الو لل شويج کا لايع 
العالم فقه صلاته ثم الأفقه 

TENT 5‏ ن عد : 5 ع 
لكتاب الله » فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنةء فإن كانوا في السنة 
سواع فأقدمهم هجرة . فإن كانوا فى الهجرة سو اء فأقدمهم TE‏ روأه 
مسلمء (ثم) إن استووا في القراءة (الأفقها'! )"لا تقدم» فإن اجتمع 
فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أقرأ قدم““ » فإن كانا قارئين قدم أجودهما 


: واستدل من قال : إن العبرة بكثرة الحفظ : بمارواه ابن عمر قال: «لما 

قدم المهاجرون الأولون قبل مقدم رسول الله كي فكان يؤمهم سالم مولى 
أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآناء وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة» رواه 
البخاري . 

وبحديث عمرو بن سلمة أن النبي يلك قال:«إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا» رواه البخاري . 

واستدل من قال: إن المراد الأجود قراءة: بحديث أبي مسعود البدري 
المتقدم . 

ووجه الدلالة : أن هذا هو المراد لغة» والنبى ية يتكلم باللغة العربية . 

والأقرب: قول من قال: المراد بالأقرأ الأكثر حفظاء لصراحة أدلتهم. 
والمعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي . 

. كشروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتهاء ونحو ذلك‎ )١( 

(۲( تقدم تخريجه . 

(۳) هذه هي المرتبة الثانية» فيقدم بعد الأقرأ: العالم فقه صلاته كشروطها 
وأركانها وواجباتها ومبطلاتهاء ونحو ذلك؛ لحديث أبي مسعود البدري 
مرفوعا: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله . . .» رواه مسلم . 

. فيقدم الأقرأ؛ لحديث أبي مسعود المتقدم‎ )٤( 


[1] في/ ف بلفظ (فالأفقه) . 


سسھ سيج 


و 7 7 


ت 


نم الأسن 

ثم أكثرهما قرآنا" » ويقدم قارئ لا يعرف أحكام"" صلاته على فقيه 
ل » وإلن اجتمع فقيهان أجتعنا أعلم بأحكام الصلاة قلم ؟ لن علمه 
يؤثر في تكميل الصلاة (ثم) إن استووا في القراءة والفقه"" ر( الأسن >" 


= ويقدم الأفقه؛ لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة. (كشاف القناع 
.(ENY 7‏ 
وقال في الإقناع وشرحه ۱/ ٤۷۲‏ : ومن شرط تقديم الأقرأ : أن يكون 
عالما فقه صلاته وما يحتاجه فيها؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لا يؤمن أن يخل 
بشيء ما يعتبر فيها» . 

)١(‏ وتقدم الخلاف في هذاء وأن الأقرب : أنه يقدم الأكثر قرآنًا؛ لحديث عمرو 
ابن سلمة وابن عمر رضي الله عنهم . 

(۲) والأمي هنا: من لا يحسن الفاتحة» أو يدغم فيها ما لا يدغم» أو يبدل حرفا 
بغيره» أويلحن فيها لحنا يحيل المعنى » كما سيأتي في كلام المؤلف قريبًا؛ لأن 
الفاتحة ركن فى الصلاة بخلاف معرفة أحكامها . 

(۳) وهذه المرتبة الثالثة : فيقدم بعد الأفقه الأسن» وهذا هوالمذهب» وكذا عند 
الشافعية : تقدي الأسن على الأقدم هجرة . 

وعن الإمام أحمدء واختاره ابن قدامة والشارح والمجد: أن الأقدم 

سجهرة قاع على لاسن 

فتتح العزيز 4/ ٠۳۲۲‏ والكافي لابن قدامة »11//١‏ والشرح الكبير 

.)11 /7 والمبدع‎ ٠٠١۷/١ والمحرر‎ N 

واستدل من قال بتقدي الأسن : بحديث مالك بن الحويرث الذي أورده 
المؤلف رحمه الله . 

واستدل من قال بتقدي الأقدم هجرة: بحديث أبي مسعود البدري 
رضي الله عنه» وفيه تقد الأقدم هجرة بعد العلم بالسنة . 


الع في/ م. ف بلفظ (ثم الأسن) . 


ل۷۷ سس اروش الری شرج زا القع 


لقوله اة : «وليؤمكم أكبركم»' متفق عليه (شم) مع الاستواء في السن 
(الأشرف)7' وهو القرشي”' » وتقدم بنو هاشم على سائر قريش إحاقا 
للإمامة الصغرى بالكبرى7" “ » ولقوله ب : «قدموا قريشا ولا 
دجن" ؛ ‏ : Ss‏ 


= وعليهفالأقرب: تقدي الأقدم هجرة؛ لصراحة حديث ابن مسعود في 
ذلك» وأما حديث مالك بن الحويرث فإن النبي ية قدم الأكبر؛ لأنهما 
متساویان د في الهجرة والإسلام . 
وعلى هذا إذا استويا فى الهجرة قدم أسبقهما إسلاما . 
(۱) تقدم تخريجه . 
(۲) فى القاموس ۳/ ٠١۷١‏ : «الشرف محركة : العلو والمكان العالى والمجد. ولا 
يكون إلا بالآباء وعلو النسب». ۰ 
(۳) في المطلع ص(١77):‏ «قرشي وقرشية: نسبة إلى قريش» وهو فهر بن 
مالك» وقيل : النضر بن كنانة» وقريش لقب». 
(4) وهذه المرتبة الرابعة: تقديم مرتبة الشرف على مرتبة التقى: وهذا هو 
المدهب . 
واختار شيخ الإسلام رحمه الله : تقديم الأتقى على الأشرف » وصوبه 
المرداوي . 
(الشرح الكبير /١‏ 274177 والاختيارات ص(١7)»‏ والإنصاف ۲/ 110) . 
واستدل من قال بتقديم الأشرف : بجا أورده المؤلف . 
وبا رواه الإمام أحمد والطبراني وأبو يعلى والبزار من قوله بي : 
«الأئمة من قريش» قال الحافظ في التلخيص 5/ ٤١‏ : «وإسناده حسن» . 
واحتج من قدم الأتقى بقوله تعالى (١‏ إن أكْرمكم عند الله أنقاكم 4 . 
)00( أخرجه الشافعي في المسند ص77//8. والبيهقي فى معرفة السنن والآثار - 


[1] في / ف بلفظ (بالكبير) . 


8 8 1. و‎ 1# 1# ٠ لأ 9 9 ىو چ‎ i كك‎ EFE MENE EH 030 
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۰۱۰٤/۱ =‏ ۲۱۱/۲-عن الزهري بلاغا. 

وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 1١/7‏ عن هارون بن الرشيد 
39 : 

وأخرجه أبو نعيم في الحلية ۹/ 15. الديلمي كما في المقاصد الحسنة 
ضر ؟ ١‏ من عدوت اق بن مالك . 

وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة ۲/ ١151١97717‏ » والطبراني كما 
في المقاصد الحسنة ص٤ 7١‏ من حديث عبد الله بن السائب . 

وأخرجه البزار كما في كشف الأستار ۳/ ۲۹۲ ح٤۲۷۸‏ الطبراني 
كما في مجمع الزوائد 16/٠١‏ من حديث علي بن أبي طالب . 

وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة 5-ح55١٠-من‏ حديث 
عبد الله بن حنطب . 

وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٥‏ من حديث 


ابى هريرة . 
وأخرجه ابن أبى عاصم في السنة ۲/ 1۳۷ ح٠٠١٠‏ من حديث عتبة 
ابن غزوان . 


وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة ۲/ 1۳۷ ح١١١٠‏ » البيهقي كما في 
فتح الباري ١١18/17‏ من حديث جبير بن مطعم . 

وأخرجه عبد الرزاق 00/١1١‏ -ح19897» ابن أبي شيبة 1797/١7‏ 
الفضائل باب ما ذكر في فضل قريش 2ح17477 ٠‏ ابن أبي عاصم في السنة 
١07١‏ > البيهقي ۳/ ٠١١‏ الصلاة ‏ باب من قال يؤمهم ذو نسب 
إذا استووا فى القراءة والفقه. أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده كما فى المطالب 
العالية /٤‏ 119 ح٠۱۷٤‏ من حديث سهل بن أبي حثمة . 1 
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اررض ريع شرح زا الس 


(ثم الأقدم هجرة) أو إسلامًا"" (ثم) مع الاستواء فيما تقدم (الأتقى)'") 


< الحديث حسن» ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة» ونقل 
المناوي فى فيض القدير 5/ ١١١‏ عن الحافظ ابن حجر قوله: خرجه عبد 
الرؤاق بإسناد صسيم لکت مرسل» وله شواهد» وقال اين املقن فى خلام.: 
البدر اللقير ۲۹۳۸ : يعو مويل جپد وذكره الميكمي في مجم الزواند 
۰ من حديث علي بن أبي طالب» وقال: رواه الطبراني وفيه أبو معشر 
ونحديثه حسن » وبقية رجاله رجال الصحيح . 
وقد جمع طرقه الحافظ ابن حجر في جزء كبير» ذكر ذلك الحافظ نفسه 
فى كتابه التلخيص الحبير ادي 

(1) تقدم أن الأسبق هجرة في المرتبة الثالثة بعد الأعلم بالسئة كما دل على ذلك 

حديث أبى مسعود البدري في مسلم» ثم الأقدم إسلاما في المرتبة الرابعة . 
في المطلع ص(44): «والمهاجرة من أرض إلى أرض ترك الأولى 

للثانية» . 
والهجرة اصطلاحا : الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام . 
وعن معاوية مرفوعا : «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع 
التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» رواه أبو داود» وهو صحيحء السلسلة 
الح 14/5 
وقوله يويد : «لا هجرة بعد الفتح» رواه البخاري ومسلم من حديث 
عائشة رضي الله عنها. أي من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام . 
(۲) قال في المطلع ص(49): «والتقوى : ترك الشرك والفواحش والكبائر. عن 
ابن عباس رضي الله عنهما . 
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سه سبج 


ثم مَن قرع . وساكن البَِيْتِ وَإِمَامُ المسجد أحق 

لقولهتعالى : رکم عد اله ام۳4 ثم إن استووا في الكل 
يعدم رمن قر ع)' إن تشاحوا لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعدر الجمع 
فأقرع بينهم كسائر الحقوق" ٠‏ ( وساكن البيت وإمام المسجد أحق) إذا كانا 


= وأصلهمن الاتقاء» وهوالحجز بين الشيئين . 
أ وعن ابن غمر : التقوى: أن لاترى تفسلك خيرا من أحد. 
وعن عمر بن عبد العزيز: التقوى: ترك ما حرم» وأداء ما افترض الله . 
وقيل : الاقتداء بالنبى ماد . 
وقيل : التقوى : ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس . 
وقيل: جماعها في قوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل ١ه.‏ 
وفي حاشية عثمان :178/١‏ «قال بعضهم : التقوى : ترك ما لا بأس به 
خوفا من الوقوع فيما به بأس» وهذا أعلى مراتبها على ما في تفسير 
البيضاويء وأدناها توقي الشرك»› وأوسطها اتباع الأوامر واجتناب 
النواهى) . 
وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار ۲/ 787 : «الورع : التحرج عن 
الشات وأصله الكف» وقال ابن القيم في الفوائد ص(8١١):‏ «الزهد : 
ترك ما لا ينفع في الأخرة» والورع: ترك ما يخشى ضرره في الآخرة». 
)١(‏ سورةالحجرات آية .)١7(‏ 
(۲) قال السعدي رحمه الله في المختارات الجلية ص(25) : «والصحيح : أن 
الأتقى والأورع في الإمامة مقدم على الأشرف صاحب النسب» بل ومقدم 
على الأسن ؛ لأن الإمامة كمالها في العلم والتقى» والنسب لا دخل له في 
هذا الموضع » والسن دون الورع في المرتبة» وإنما يعتبر السن مع الاستواء في 
الصفات». 
(۳) وهذاهو المذهب. 
وعن الإمام أحمد: من يختاره الجيران» ثم القرعة. 


[1] في / ف بلفظ (قرعة). 


راا( تت الروض المربع شرح زاد المستقنع 


إلا من ذي سُلطان وخر وحاضر 


اماد انام من سرح ولو تان شي ارين عن مو ارا او اق ۽ 

لقوله ی : «لا يمن الرجل في بيته ولا في سلطانه" روا أبو داود عن 
ابن مسعود”" (إلا من ذي سلطان)”7*' فيقدم عليهما لعموم ولايته ولا تقدم 
من الحديث» والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه صاحب البيت . 


(وحر)"' بالرفع على الابتداء (وحاضر)أي حضري وهو الناشئ في المدن 


= (الهداية /١‏ 55» والانصاف .)1١51//7‏ 
ولعل الرواية الثانية عن الإمام أحمد أقرب» لأنه إذا حصل الاختيار من 
الجيران فإنه سيحصل الائتلاف والاجتماع على الإمام» وهذا من مقاصد 

صلاة الجماعة . 
)١(‏ في الشرح مع الإنصاف :۳٤۷ /٤‏ «ولا نعلم فيه خلافا» . 
قال في الإقناع وشرحه ٤۷۳ /١‏ : افيخرم تقدم غيرهما عليهما بدون 
إذن؛ لأنه افتيات عليهماء ولهماتقديم غيرهماء ولا یکره نييما ان قدت 
غيرهما؛ لأن الحق لهماء بل يستحب تقديمهما لغيرهما إن كان أفضل منهما 
مراعاة لحق الفضل» . 
(۳) صوابه : عن أبى مسعود. 
() في كشاف القناع ٤۷۳ /١‏ : «وهوالإمام الأعظم. » ثم نوابه کالقاضي» وکل 
ذي سلطان أولى من نوابه؛ لأنه َة أم عتبان بن مالك وأنسا في بيوتهماء 
ولأن له ولاية عامة» . 
فإذا حضر قدم على جميع الحاضرين سواء كان غيره أقرأ أو أفقه أولا. 
فإن لم يتقدم قدم من شاء من يصلح للإمامة؛ لأن الحق له فاختتص بالتقدم 
والتقديم . 
)00( ولولايته عليه . 
(5) أولى من العبد والمبعض» وهذا هو المذهب ؛ لأن الحر أكمل وأشرف . 


. في/ س بلفظ (أقرأ و أفقه)‎ ]1١[ 


كتاب الصلاة ) م ( 


ومقيم 
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القرى ( ومغيم هه E:‏ ان هن كن عن جر ين عو اير اي عن ان bwm m‏ طن ع عور ع كنم لنت انه 


- وعن الإمام أحمد: أن الحر لا يقدم على العبد إلا إذا تساويا. (الإنصاف مع 
الشرح 759/5). 
ولعل الأقرب أن يقال: يقدم من قدمه الله ورسوله؛ لعموم حديث 
أبي مسعود : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. . . ٠.‏ (الإنصاف مع الشرح 
ib‏ 
ولحديث ابن عمر«أن سالم مولى أبي حذيفة أم المهاجرين الذين قدموا 
قبل مقدم رسول الله يك وكان أكثرهم قرآناء وفيهم عمر وأبو سلمة» رواه 
البخاري . 
وعليه يكون العبد أولى إذا كان أفضل وأدين» فإن تساويا فالقرعة . 
)١(‏ قال في شرح الإقناع ٤١٤ /١‏ : «لأن الغالب على أهل البادية الجفاء. وقلة 
المعرفة بحدود الله تعالى وأحكام الصلاة ادهو من يتعلموق منه, قال 
تعالى في حق الأعراب ٠:‏ وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رَسوله ‏ . 
والأقرب: أن يقدم ما قدمه الله ورسوله لحديث أبي مسعود : «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب . . .» فإن تساويا في الفضل فالقرعة . 
(۲) أولى من المسافرء وهذا هو المذهب . 
لأنه ربما قصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة جماعة أو يتم فيكره له 
ذلك . (المغني ١78/7”‏ كشاف القناع /١‏ 257/5 . 
وهذا إذا تساوياء أما إذا كان أحدهما أفضل فيقدم لعموم حديث أبي 
مسعود البدري : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. . .» رواه مسلم» ولأن 
النبي ية صلى بهم عام الفتح» وقال: «أتموايا أهل مكة فإنا قوم سفر» رواه 
أبو داود والترمذي وحسنه» من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه . 
قال في الشرح مع الإنصاف 101/4: «وقال القاضي : إن كان فيهم 
إمام فهو أحق بالإمامة وإن كان مسافرا» . 
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ل سس اررض لر ضر رہ سق 
وتصير وَمَخُون ومن لَه ثاب 


. .ا س5 3 کے خخ‎ 7 5 8 . ١ 
ومختون) أي مقطوع القلفة''' رومن له ثياب) أي ثوبان وما‎ 2١ وبصي ر‎ 


3 قال في كشاف القناع ٤١٤ /١‏ : افإن قصر إمام مسافر قضى المقيم ما 
بقي من صلاته» ولم تكره إمامته إ2 اليم لسار وإن أتم المسافر 
كرهت إمامته بالمقيم . . . وإن تابعه المقيم صحت صلاته . . 

)١(‏ أولى من أعمىء وهذا هو المذهب وهو مذهب الحنفية ؛ اا ا 

استكمال شر وط الصلاة . 

وعن الإمام أحمد : الأعمى أولى . 

وقال الشافعي : هما سواء؛ لأن الأعمى أخشع لا يشتغل في الصلاة 
بالنظر إلى ها يلهيهدء افيتساؤياق. (المبسوط 1/١‏ : والهدبت ١۷/٠‏ 
والمبدع ۲/ 15). 

والأقرب : ما ذكره الشافعي؛ لعموم : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» 
رواه مسلم . 

الأول: أن لا يقدر على فتق قلفته وغسل ما تحتها فنجاسته معفو عنها 
لعدم إمكان إزالتهاء فتكره إمامته للاختلاف في صحة إمامته . (انظر : 
كشاف القناع /١‏ 5/17) . 

والأقرب: عدم الكراهة» إذ التعليل بالخلاف علة حادثة» فلا تبنى 
عليها الأحكام» لكن إذا كان للخلاف حظ من النظر لتساوي الأدلة قيل 
بالاحتياط » والله أعلم . 

وعلى هذا يتساوى الأقلف مع المختون» فيقدم ما قدمه الله ورسوله : 
«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله . 

الثاني : أن يكون مفتوق القلفة» فإن ترك غسل ما تحت القلفة ما يمكنه 
غسله لم تصح إمامته ولا صلاته؛ لحمله نجاسة لا يعفى عنها مع إمكان 
إزالتها. (كشاف القناع .)٤۸۳ /١‏ 1 
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يستر به رأسه (أولى من ضدهم) خبر عن حر وما عظف عليه» فالحر أولى 
من العبد والمبعض» والحضري أولى من البدوي الناشئ بالبادية» والمقيم 
أولى من المسافر ؛ لأنه ربجا يقصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة . 
وبصير أولى من أعمى» ومختون أولى من أقلف» ومن له من الثياب ما ذكر 
أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط"٠'‏ » وكذا المبعض أولى من 
العبد» والمتوضئ أولى من المنيمم'' » والمستأجر في البيت الموّجر أولى من 
الجر 29 والمعير أولى عن اسع * ع Ton mr‏ 


= وإن غسل مايقدر على غسله» فيتساوى الأقلف مع غيره» وعليه لا 
تكره إمامته » ويقدم من قدمه الله ورسوله . 
)١(‏ لأن من له ثياب أكمل فكان أولى . 
والأقرب ‏ والله أعلم ‏ : أنه إذا كان لا يجد ثيابالفقره» وقد ستر 
عورته: أنه يتساوى مع واجد الثياب ؛ لعموم : «يؤم الناس أقرؤهم لكتاب 
اء را 

(۲) وهذا هو المذهب؛ لأن الوضوء رافع للحدث» والتيمم مبيح . (كشاف 
القناع .)٤١٤ /١‏ 

والأقرب: التساوي ؛ لعموم : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله . ت 
ولأنه سبق في باب التيمم ٠٠٠٦/١‏ أن التيمم رافع للحدث إلى وجود 
الماء على الراجح . 

)۳( لأن المستأجر مالك للمنفعة قادر على منع المؤجر من الدخول؛ ولعموم 
حديث أبي مسعود» وفيه: «ولايؤمن الرجل الرجل في سلطانه» رواه 
مسلم» والمستأجر سلطان في العين المؤجرة . 

)٤(‏ وهذاهو المذهب؛ لأن المعير مالك العين والمنفعة» والمستعير إنما يلك 
الانتفاع . (كشاف القناع /١‏ 51/4) . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وتكره إعامةا قر الأول اة ا5ن لی «إذا آم الرجل القوم وفيهم من 
هو خير منه لم يزالوا في سفال»"" ذكره أحمد في رسالته ٠"‏ إلا إمام 
المسجد وصاحب الست فتحر 4( 


(ولا تصح) الصلاة (خلف فاسق) سواه كان فسقه من جهة الأفعال 
أو الاعتقاد إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره” ؛ لقوله عل : 


= وهذاعلى القول بجواز رجوع المعير في العارية ولو كانت مؤقتة. وهذا 
هو المذهب . 

وإذا قلنا: بعدم جواز رجوع المعير في العارية المؤقتة. فان ا مستعير 
سلطان فى العارية فيكون أولى . 

)١(‏ للافتئات عليه. 

0 أخرجه العقيلى في الضعفاء 4 06" ابن عدي في الكامل في ضعفاء 
الرجال 5 الديلمي في الفردوس ”7/ 544» الطبراني في الأوسط 
كما في مجمع الزوائد ۲/ 54 من حديث عبد الله بن عمر . 

الحديث ضعيف» لأن مداره على الهيثم بن عقاب الكوفي» وهو 
مجهول لا يعرف . (انظر : الضعفاء للعقيلى .٠٠٠١ /٤‏ ميزان الاعتدال 
4/ ۰۲۰ فيض القدير .)۸۸/٦‏ 

(۳) رسالة الإمام أحمد في الصلاة ص(5١)‏ . 

(5) بلا إذنهماء وهذا استثناء من قوله : «وتكره إمامة غير الأولى . . 

(5) في المطلع ص(٠١):‏ «قال ابن سيده: الفسق : العصيان»› ر 
تعالى ۽ وا اروج عن طريق اق 

والقفاسق شرع مدقي ق أو أكثر من الصغائر كذا نص عليه 
المصنف ابن قدامة رحمه الله في الكافي» . 
(1) إمامة الفاسق إما أن تكون ذ في الجمعة والعيد. وإما أن تكون في غيرهما . 7 


الأولى: افيكونفيقه عن چهة اعمال كمر تكب كييرة أو صر الى 
صعيرة . 

فأكثر العلماء : تصح الصلاة خلفه . 

وعن الإمام مالك وهو مذهب الحنابلة : لا تصح الصلاة خلفه . 

(المبسوط .»5٠ /١‏ والخرشي على خليل 7/ 77» والمجموع 5/5 11. 
da‏ أ اا 

واستدل المصححون: ھا وواه ايو ذر قال : قال لي رسول اللّه E‏ : 
«كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال : قلت : فما 
تأمرني؟ قال : صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة» 
رواه مسلم . حيث إن الرسول ية أذن بالصلاة خلفهم وجعلها نافلة ؛ لأنهم 
اخروها عن وقتها. وظاهره : انهم لوصلوها في الوقت لكان مامورا بالصلاة 
معهم فريضة » ومن أخر الصلاة عن وقتها غير عدل . 

وبحديث أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «يصلون لكم فإن أصابوا 
فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم» رواه البخاري . 

وابن عمر رضي الله عنهما صلى خلف الحجاج» رواه البخاري. وابو 
سعيد الخدري رضي الله عنه صلی خلف مروان بن الحكم» رواه البخاري. 
والحسن والحسين صليا خلف مروان بن الحكم» رواه عبد الرزاق والبيهقي . 

واحتج من قال بعدم الصحة: بما أورده المؤلف من حديث جابر 

والأقرب: قول من قال بالصحة ؛ لأن من صحت صلاته صحت إمامته 
وحديث جابر ضعيف › وعلى فرض صحته يحمل على أن المراد بالفاجر 
الكافرء لكن لا يرش الفاسق إفاما راتيا للمسلمين. 

الثانية : أن يكون فسقه من جهة الاعتقاد كالأشاعرة والمعتزلة ونحوهم. = 
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ج لكن فسقه لا يخر جه من الملة . 

فعند أبي حنيفة والشافعي : تصح الصلاة خلفه . 

وقال مالك. وهو المذهب عند الحنابلة : لا تصح خلفه . 

(بدائع الصنائع 0١‏ »: والمدونة /١‏ 47» والمجموع 175./5», والكافي 
لابن قدامة /١‏ ۱۸۲). 

واستدل من قال بالصحة: بما رواه عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل 
على عثمان بن عفان وهو محصورهء فقال : الإنك إماع عامة ونزل بك ها 
ترى » ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج› فقال : الصلاة أحسن ما يعمل الناس 
فإدأ أحسن الناس فأحسن معهم› > وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم" رو وأه 
البخاري . 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما: «يصلي خلف الخشبية والخوارج زمن 
ابن الزبير وهم يقتتلون» رواه البيهقي . 

واستدل من قال بعدم الصحة : بحديث جابر المتقدم . وتقدم الجواب 
عليه . 

رر لاان الاسام : الإو ليت ابلق الفنري ادارا 
الطبراني في الكبير» وهو ضعيف م (انظى: مجمع الزوائد 11/7). 

وعلى هذا فالأقرب : قول من قال الس ولأن من مسحت لات 
صحت إمامته . 

فإن كانت بدعته تخرجه من الملة فلا تصح إمامته بالاتفاق . (المصادر 
لسابقة) . 

وأما إمامة الفاسق فى الجمعة والعيدين 

قد قال ابن قدامة في اللمعة ص (08): : «ونرى الحج والجهاد ماضيا مع 
طاعة كل إمام برا كان أو فاجراء وصلاة الجمعة خلفهم جائزة» . 

وقال ابن حزم في الملل ٠١/١‏ : «وذهبت طائفة الصحابة كلهم دون 
خلاف من أحد منهم وجميع فقهاء التابعين كلهم دون خلاف من أحد - 
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«لا تؤمن امرأة رجلاً ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا[إلا]1'! أن يقهره 
سلطان!"!] يخاف سو طه ونتف" 01 رواه ابن ماحه عن جابر . ( ككافر ) 


أي كما لا تصح خلف كافر سواء علم بكفره في الصلاة أوبعد الفراغ منهاء ٠‏ 


. منهم» وجمهور أصحاب الحديث وهوقول أحمد والشافعي وأبي حنيفة 
وداود وغيرهم إلى جواز الصلاة خلف الفاسق الجمعة وغيرها وبهذا نقول» . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه /١‏ 7557 إقامة الصلاة ‏ باب في فرض الجمعة ‏ ح١8١٠2‏ 
أبو يعلى ۳/ 1787 ح٦١۱۸‏ العقيلي في الضعفاء 198/7. ابن عدي في 
الكامل في ضعفاء الرجال /٤‏ ۹۸٤۱ء‏ البيهقي ۳/ 4١‏ الصلاة ‏ باب لا يأتم 
رجل بامرأة» ١17١/7‏ الجمعة من حديث جابر بن عبد الله . 
وعزاه البوصيري لعبد بن حميد في مسنده» كما عزاه الحافظ ابن حجر 
تمد املك بن حبيي فى الوافيعة, الظر: نضباع الوجلجة ۹۴۹۲ء 
الفلخيصن اير ۳٣/۴‏ 
الحديث ضعيف » لأن مداره على عبد الله بن محمد العدوي وعلى 
ابو ويد به مدعا وهنا فسيقاة: واتقرء سان اک ۴ فب 195 
الل ایر ۴۴/۴ “هش ١‏ 
(۲) إمامة الكافر لا تخلو من أمرين : 
الأول : أن يعلم كفره فلا تصح إمامته بالاتفاق . 
الثانى : أن يجهل كفره . 
فالمذهب : لا تصح إمامته» فيعيد المأموم . 
وعن الإمام : لا تلزم المأموم الإعادة إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة. (الفروع 
وتصحيحه ۲/ .)٠١١‏ 


قال السعدي في المختارات الجلية ص(۱۷۹): «معنى قولهم: ولا 


kN‏ ساقط من / ه. 
[Y]‏ في / م » ف بلفظ (بسلطان) . 
[YT]‏ فى/ س بلفظ (أو سيفه) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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وتصح خلف المخالف في الفروع”١‏ 
وإذا يك الإمام ما يعتقده واجبا وحله ما طلف صلاديياثا” »وإ 


= تصح خلف فاسق ككافر أنه قد يصلي الكافر ويظن المصلي خلفه أنه مسلم 

فمتى علم بذلك أعاد على المذهب . 
وقيل: لا يعيد من لم يعلم بكفره» ويتصور: أن يصلي وهو كافر نفاقا 
أو استهزاء وهو أولى» . 

(1) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 7؟/ ٤‏ ۳۷: «نجوز صلاة بعضهم 
خلف بعض أي المذاهب الأربعة كما كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان 
ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في 
هذه المسائل المذكورة وغيرهاء ولم يقل أحد من السلف : إنه لا يصلي 
بعضهم خلف بعض» ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء وكان الصحابة والتابعون ومن بعدهم 
منهم من يقرأ البسملة ومنهم من لا يقرأها. . . ومنهم من يقنت في الفجر 
ومنهم من لا يقنت» ومنهم من يتوضأ من الحجامة والرعاف والقىء ومنهم 
من لا يتوضأ من ذلك . . ..ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض» . 

(۲) وصورته أن يرى الإمام الوضوء من لحم الإبل ويتركه. والمأموم لايرى 
الوضوء من لحم الوبل . 

فا مذهب : لا تصح الصلاة خلفه ؛ لترك الإمام واجبا عليه . 

وعند الحنفية والشافعية : تصح الصلاة خلفه؛ لأن المأموم يرى الجواز . 

(شرح فتح القدير ,7”8١/١‏ والخرشي على خليل ٠۳١/۲‏ والمجموع 
4/ 4" والمغني ۳/ ۲۳ والإنصاف ۲/ 577). 

والأقرب: الرأي الأول لبطلان صلاة الإمام» والمأموم يعلم ذلك. 
فكيف يصح الاقتداء بإمام يعلم بطلان صلاته؟ أما إذا لم يعلم المأموم- 
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كان عند مأموم وحده لم يعد »ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبًا“ 
دعن فيه بللا تأويا 7 و لا ليد اعادو 


)١(‏ وصورته: أن يرى الإمام عدم وجوب الوضوء من لحم الإبل» أو الوضوء 
مخ مس النساء ؛ والمأموم يرى وجوب ذلك . (مجموع الفتاوى ۲۳/ .)۳۷١‏ 
فعند المالكية والحنابلة : صحة صلاة المأموم . 
وعند الحنفية والشافعية : لا تصح الصلاة خلفه . (المصادر السابقة) . 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۳ «والقول الثاني : 
تصح صلاة المأموم . . . وهذا هو الصواب؛ لما ثبت في الصحيح وغيره عن 
النبي اة أنه قال : «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم 
وعليهم» فقد بين اة أن خطأ الإمام لا يتعدى إلى المأموم» ولأن المأموم 
يعتقد أن ما فعله الإمام سائغ له» وأنه لا إثم عليه فيما فعل فإنه مجتهد أو 
مقلد مجتهد» وهو يعلم أن هذا قد غفر الله له خطأه فهو يعتقد صحة 
فوا لقان ده 
وقول القائل : إن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام خطأ منه. فإن 
المأموم يعتقد أن الإمام فعل ما وجب عليه وأن الله قد غفر له ما أخطأ فيه . 
9 في حاشية العنقري :70٠ /١‏ «قوله: أو واجبا: مراده: إذا تركه شاكا في 
وجوبه»ء وأما إذا لم يخطر بباله أن عالما قال بوجوبه فيسقط» . 
(۳) أي اجتهاد. (حاشية عثمان .)717/١ /١‏ 
(6) في حاشية العنقري ٠٠١ /١‏ :«قوله: ولا تقليد: لكن لا على وجه تتبع 
الرخص › قاله الخلوتي) 
(5) ذكره الآجري إجماعا . (حاشية العنقري .)٠٠١ /١‏ 
قال في المنتهى ١١ /١‏ : «ولا إنكار في مسائل الاجتهاد) . 
ومن الأحكام المترتبة على المسائل الاجتهادية : 
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500000 


ولا امرأة 

(ولا) نصح صلاة رجل وش 2 خلف (امرأة) EEE‏ جابر 
السا“ ۳ 
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= أ أنه لا يجوز الإنكار على الخالف فضلا عن تفسيقه أو تأثيمة 
أوتكفيره . 
ب أن المجتهد ليس له إلزام الناس باتباع قوله . 
ج أن غير المجتهد يجوز له اتباع أحد القولين إذا تبينت له صحته. ثم 
يجوز له تركه إلى القول الآخر اتباعًا للدليل. 
د أن المجتهد يجب عليه اتباع ما أداه إليه اجتهاده» ولا يجوز له تركه 
إلا إذا تبين له خطأ ما ذهب إليه أولا . 
ويجب الإنكار على المخالف فى المسائل الخلافية غير الاجتهادية ؛ كمن 
حالف س اة أو الحماءًا ماقا ` 
(مجموع الفتاوی۲۹/ /١ ۰٤۳‏ ۲۳۲. وإعلام الموقعين ۰۲۸۸/۳ وشرح 
الكوكي ال .)٤۹۲/٤‏ 
)١(‏ لاحتمال كونه رجلا . 
(۲) وهو : «لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابى مهاجرا ولا فاجر مؤمتا إلا أن يقهره 
سلطان يخاف سوطه وسلطائة» وقد تقدم تخريجه قريبًا. 
(5) وهذا كول جمهورالعلماء وسوا كانت الضلاة نفلا أو قر ها. 
وعن الإمام أحمد: تصح إمامة المرأة للرجال في التراويح . 
وعند أبي ثور والمزني وابن جرير الطبري: تصح إمامة المرأة للرجال 
مطلقا. 
(الاختيار /١‏ 5/8». والخرشي على خليل ۲/ ٠۲۲‏ والمجموع 5/ ١١٠٠ء‏ 
والمغني ۳/ 5 7 والکافی /١‏ ۱۸۳). 
واستدل من قال بعدم الصحة: بحديث أبي هريرة مرفوعا: «خير - 
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gy 
ولا خنثى للرّجال‎ 


(ولا) خلف (خنشى للرجال) والخنناثي لمال أذ يقر اا 


- صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها 

أولها» رواه مسلم . 

وبحديث أبي بكرة أن النبي يياه قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» 
رواه البخاري . 

واستدل من استثنى التراويح : بحديث أم ورقة رضي الله عنهاء أن 
النبي ية «أمرها أن تؤم أهل دارهاء وكان يؤذن لها شيخ كبير» رواه أبو داود 
والحاكم والدارقطني وابن خزيمة» وسكت عنه أبو داود» وقال الحاكم: «قد 
ا حنج هسام باتوليد بن چ 

واستدل من قال بالجواز مطلقا بحديث آم ورقة» وما ثبت في الفرض 
ثبت في النفل . 

والأقرب: ما ذهب إليه الجمهور ؛لما استدلوا به» وأما حديث أم ورقة 
فلم يثبت أن مؤذنها كان يصلي معها مقتديا بها فيحتمل أنه يؤذن ثم يذهب 
إلى المسجد فيصلي به . 

010 لاحتمال كوله امر أ (كشاف القناع ۱/ .)٤۷۹‏ 

(۲) قال في شرح الإقناع /١‏ 47/4 : «ولا إمامة خنثى مشكل برجال لاحتمال 
كونه امرأة» ولا إمامة الخنثى بخنائى مشكلين؛ لاحتمال أن يكون امرأة وهم 
رجال» فإن لم يعلم الرجل المأموم بكون الإمام امرأة أو خنثى إلا بعد الصلاة 
أعاد؛ لأنه مفرط لأن ذلك لا يخفى غالباء وتصح إمامة المرأة بنساء؛ لأن 
غايته أن يكون امرأة وإمامتها بهن صحيحة» ويقفن خلف الخنثى إذا أمهن 
كالرجل . 

وقال ابن عقيل : يقوم وسطهن . 
وإن صلی رجل خلف من يعلمه خنٹی لکن يجهل إشكاله ثم بان الخنثى = 


وو FEF HG HH pH EE GS EH FH FF hE e FF FE‏ ف mm am‏ الفا الا اح اص 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ولا بي بالغ ولا 

(ولا) إمامة (صبي لبالغ) في فرض لقوله ية : لا تقدموا صبيانكم»"١!‏ 
قاله في «المبدع0”'' . وتصح في نفل وإمامة صبي بمثله”' (ولا) إمامة 


9 بعد الصلاة رجلا فعليه أي المأموم الإعادة كمن صلى خلف من يظنه 
محدثًا فبان متطهراء وإن صلی رجل خلفه أي الخنثى ‏ وهو لا يعلم أنه 
خنثى فبان رجلاً فلا إعادة عليه ؛ لصحة صلاته فى نفس الأمز) | ه. 

وقول شارح الإقناع : فإن لم يعلم الرجل المأموم بكون الإمام امرأة. . 
الأقرب الصحة كما لو صلى خلف محدث أو كافر ولم يعلم إلا بعد 


الصلاة . 
وقوله أيضا: وإن صلى رجل خلف من يعلمه خنثى . . . الأقرب: 
الصحة اعتبارا بنفس الأمر. 
)١(‏ أخرجه الديلمي في الفردوس 1١7/5‏ ح١٠11‏ من حديث علي بن أبي 
طالب مرفوعا . 


الحديث ضعيف» لأن مداره على يحيى بن يعلى الأسلمى». وعبد 
الواحد بن زيد البصري وهما ضعيفان . 
)۲( 
(۳) هذه المسألة لها ثلاث حالات : 
الحال الأولى : إمامة الصبي بصبي مثله فتصح . 
الحال الثانية : إمامة الصبي ببالغ في الفرض : 
فالجمهور: لا تصح . 
وعند الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد: تصح . 
(شرح فتح القدير ٠۳٠۹/١‏ وبداية المجتهد١/7١1»‏ والمجموع 
64 ؛: والشرح الكبير مع الإنصاف /٤‏ ۳۸۷). 
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اسو mm‏ 
أخرس ولا 


خرس ولو غل ؛ لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل (ولا) إمامة 


8 واستدل الجمهور: بحديث علي أن النبي ية قال: «رفع القلم عن 
ثلاثة. . . عن الصبي حتى يبلغ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي 
والدارمى» وحسنه الترمذي . 

ونوقش: بأن المراد رفع التكليف لا نفى صحة الصلاة . 

وبما استدل به المؤلف . 

ولأنها حال كمال والصبي ليس من أهلهاء والإمام ضامن وليس من 
أهل الضمان . (كشاف القناع .)٤۸١ /١‏ 

وهذا نظر في مقابلة الأثر . 

واستدل من قال بالصحة : بحديث عمرو بن سلمة أن النبي ڪيا قال 
لأبيه : «وليؤمكم أكثركم قرآتاء فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنّاء فقدموني 
بين أيديهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين» رواه البخاري» وبحديث أبي 
سعيد الخدري أن النبي بي قال : «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم» وأحقهم 
بالإمامة أقرؤهم» رواه مسلم» وهذا عام يشمل الصغير والكبير. 

فالأقرب: القول بالصحة؛ لصراحة أدلتهم . 

الحال الثالثة : إمامة الصبي ببالغ في النفل . 

فالجمهور تصح . 

وعند أبي حنيفة : لا تصح . (المصادر السابقة). 

وقد تقدم الصحة في الفرضء فالنفل من باب أولى . 

6 وهذا هو المذهب . 

وقال القاضي وابن قدامة: يصح أن يؤم مثله . 

قال في الشرح الكبير : هذا قياس المذهب . 

(الأحكام السلطانية ص ٠۲١‏ والمغني ۲۸/۳ والكافي ١‏ / 184.- 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
عَاجز عن رُكُوع أو سُجُودٍأَْ فُعُودٍأَوْ قِيَام إلا إمامُ الحي المرْجُو زوال عله 
70 عن در أو سجود أو قعود ) إلا ث0 (أو ار أي ولا م 


اووس بي ترك القيام على الدواء 00 yy‏ 


= والشرح الكبير مع الإنصاف .)٤١١/٤‏ 
وفي الشرح الممتع :17١ /٤‏ «ولهذا كان القول الراجح: أن إمامة 
الأخرس. تصح بمثله وبمن ليس بأخرس ؛ لأن القاعدة أن كل من صحت 
صلاته صحت إمامته» لكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون إماما؛ لأن النبي كَل 
يقول: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» وهذا لا يقرأ. لكن الصحيح: أنها 


تصح؟ . 
)١(‏ وهذاقول الجمهور. 

وعند الشافعي » واختاره شيخ الإسلام : تصح إمامة العاجز عن ركوع 
أو سچود. 

(شرح فتح القدير 777/١‏ والخرشي على خليل ۲/ 5 7» والمجموع 
٤‏ والمغني ۳/ 70). 

وعلل الجمهور: أن صلاته ناقصة » وصلاة من خلفه كاملة» ولا يبنى 
الكامل على الناقص . 

ولأنه أخل بركن لا يسقط في النافلة فلم يجز الائتمام به. (الاختيار 
١‏ ولمغني ۳/ ۳۰). 


واستدل من قال بالصحة : بعموم حديث أبي مسعود: «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله» رواه مسلم › فيشمل القادر والعاجز . 
وعلى هذا فالراجح : ما ذهب إليه الشافعي . 
وانظر : كلام السعدي عند قول المؤلف قريبًا: «وتصح خلف من به سلس بول" . 
(؟) المذهب: لا تصح إمامة العاجز عن القيام إلا بشرطين : : 


EEN اله‎ GD KEE HH GG الا ان‎ bE ES mM U Gg #ټ‎ 5 i i a i û a @ 


' كباب لمات لاه 
و يصلون وَرَاءَهُ جلوسًا ندبًا ) 


(ويصلون وراءه جلوسًا ندبًا) ولو کانوا قادرين على القباء لق ول 


١ .‏ أن يكون إمام الحجي» أي الإمام الراتب . 

. أن يرجى زوال علته‎ ١ 

وعند أبي حنيفة والشافعي : تصح مطلقا . 

وعند مالك : لا تصح مطلقا . 

(الاختيار ٠٠ /١‏ والخرشي على خليل 5/7 ؟» والمجموع .١55 /٤‏ 
والشرح الكبير 4٠5 /١‏ » وشرح الزركشي 7/ .)١١5‏ 

واستدل الحنابلة : بحديث أنس رضي الله عنه قال : «إن رسول الله 6 
ركب فرسًا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو 
قاعد فصلينا وراءه قعودا. . . » رواه البخاري ومسلم . 

قال في الشرح الكبير /١‏ 505 : «ولأن الأصل في هذا فعل النبى باز 
وكان يرجى برؤه». 

واستدل من قال بالصحة بحديث أنس المتقدم . 

وأيضا حديث عائشة في صلاته ية بالناس في مرض موته ي قاعدا . 
رواه البخاري ومسلم . 

واستدل عن قال تحدم الصححة: : بما يروى عنه َيه : «لا يؤمن أحد بعدي 
جالسا» رواه البيهقي» وهو ضعيف . 

ولأنه أخل بركن من أركان الصلاة أشبه العاجز عن الركوع :اش 
ار" 

والأقرب: الصحة؛ لما استدلوا به» ولأنه من صحت صلاته صحت 
إمامته . 

)١(‏ وهذاهوالمذهب. 
وعن الإمام أحمد: يصلون خلفه جلوسا وجوبًا. 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فإن ابتدأ بهم 
عائشة : صلى النبي ية في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم 
قياماء فأشار إليهم أن اجلسواء فلما انصرف قال : «إنما جعل الإمام ليؤتم به) 
إلى قوله: واا على جالبيا قارا جلوسا اج 0 : قال ابن عبد 
البر: روي هذا مرفوعا من طرق متواترة» (فإن ابعدأ بهم) الإمام الصلاة 


= وعندأبى حنيفة والشافعى: يصلون خلفه قياما وجوبا. (المصادر 


السابقة) . 
أما الحنابلة فاستدلوا بحديث أنس» وفيه: «وإذا صلى جالسا فصلوا 
جلوسا أجمعون » رواه البخاري ومسلم . 


وأما من قال: يصلى خلفه قائما فاستدل بحديث عائشة رضى الله عنها 
مرض موته هة فيكون ناسخا لحديث أنس . (انظر: فتح الباري 7/ 175) . 

واستدل من قال: يصلى خلفه جالسا وجوبًا: بحديث أنس» والأصل 
في الأمر الوجوب». ولأن النبي يا أشار إليهم بالجلوس وهو في الصلاة» 
كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما صلى في بيته ييه وهو شاك وصلوا 
وراءه قياما. رواه البخاري ومسلم . 

وسدا لذريعة مشابهة الكفار حيث يقومون على ملوكهم وهم قعود. 

فالأقرب: الرأي الثانى؛ لظاهر حديث أنس وحديث عائشة رضى الله 
عنهماء وأما النسخ فلا يصار إليه إلا مع العلم بالتاريخ وعدم إمكان الجمع. 
والجمع هنا تمكن كما جمع الإمام أحمد: أنه إذا ابتدأ الإمام بهم الصلاة 
قاعدا صلوا خلفه قعودا كما في حديث أنس وعائشة» وإذا ابتدأ بهم الصلاة 
قائما صلوا خلفه قياما كما في حديث عائشة في مرض موته ية . (الشرح 
الكبير 5٠5 /١‏ » وفتح الباري ۲/ 17/5) . 

> ٤١ /7 الأذان باب إغا جعل الإمام ليؤتم به.‎ ١79/١ أخرجه البخاري‎ )١( 


(قائما ثم اعتل) أي حصلت له علة عجز معها عن القيام (فجلس أتموا 
خلفه قيامًا وجوبًا) ١”‏ لأنه ل «صلى في مرض موته قاعداً وصلى أبو بكر 
والناس خلفه قياما»" ‏ متفق عليه عن عائشة . وكان أبو بكر ابتدأ بهم قائما 
كما أجاب به الإماه”" . 


> تقصير الضلاة- بات صلاة القاعد: 584/5 السهو .باب الإشارة فى 
الصلف 3# ار شی وال دياب )عاد هر يها ف ت اللا قصل 
بهم جماعة» مسلم ١٠9/١‏ الصلاة_ح487» ۸۳ أبو داود /١‏ 100 
الصلاة باب الإمام يصلي من قعود۔ ح٥۰٦۰‏ ابن ماجه /١‏ 197 إقامة 
الصلاة ‏ باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به ح/1777. مالك 170/١‏ 
صلاة الجماعة- ح۱۷ أحمد 0١/١‏ 0۸-0۷ 1۸ء ١۸٤٠ء 1۹٤‏ 
الشاقعى فى الل سند سر :11 9: این ابى قة ۲۵١‏ رالالاق بات فی 
الإمام يصلي جالسًا ٠۷١ /١‏ الرد على أبي حنيفة ح٤۸‏ ۱۷۹ أبو عوانة 
95 الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١ ٤ /١‏ -الصلاة ‏ باب صلاة 
الصحيح خلف المريض. ابن حزم في المحلى 7/ ٠٦١٠١‏ البيهقي 
15 555" الصلاة. باب الإشارة فيما ينوبه فى صلاته» باب صلاة 
المريض» 14/7 الصلاة ‏ باب ما روي في صلاة المأموم جالسًا إذا صلى 
الإسام جالساء البغوق في شرح السنة ؟/ 171 الصلاة باب إذا لي 
الإمام قاعدا ح١1‏ 86 . 

)210 قال في الإنصاف مع الشرح TAY‏ «بلا نزاع. ولم يجز الجلوس». 
ولأن القيام هو الأصل . 

(۲) هو جزء من حديث طويل تقدم تخريجه . 

(۳( كما جمع الإمام أحمد رحمه الله كما تقدم . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


E 1‏ من به 1 ) ابول ب غله 


)١(‏ ومثله من به نجو أو ريح دائم» ورعاف لا يرقأ دمه» وقروح سيالة» ولو عبر 

كالفروع FT‏ «من حدثه مستمر» لكان أشمل . 

وهذا هو المذهب؛ لأنه يصلي مع خروج النجاسة التي يحصل بها 
الحدث من غير طهارة . ٍ 

وقال بعض الأصحاب: تصح إمامته مطلقًا. (الشرح الكبير مع 
الانصاف 5/ 9/7 7). 

قال السعدي رحمه الله في المختارات الجليةص (08) : «والصحيح : 
صحة إمامة العاجز عن شيء من أركان الصلاة أو شيء من شروطها إذا أتى 
بما يقدر عليه» وسواء كان إمام الحي أوغيره» وسواء كان بمثله أو بغير مثله. 
وهذا القول هو الذي تدل عليه العمومات» فإن قوله مي : ايؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله» يشمل العاجز كغيره؛ وكذلك صلاته ميو جالسا لما عجز عن 
القيام دليل على جواز مثل هذه وما كان في معناها. . . ونما يؤيد هذا القول 
الصحيح : أن العاجز عن الأركان والشروط لم يترك في الحقيقة شيا لازماء 
بل الواجب عليه ما يقدر عليه فقط وصلاته كاملة لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه فما الذي أوجب بطلان إمامته وعدم صحتها؟ ولأن نفس صلاة 
المأموم غير مرتبطة بصلاة إمامه إلا بالمتابعة فقط. فكل نفس لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت» ولأننا لو طردنا التعليل الذي علل به المانع من إمامته 
لقلنا: لا تصح إمامة المتيمم إلا بمثله. ولا إمامة الماسح على حائل إلا بمثله. 
فعلم أن القول الصواب : أن الإمام إذا لم يخل بشيء نما يجب عليه بنفسه أن 
إمامته صحيحة. وإن شعت أن تقول: كل من صحت صلاته بنفسه صحت 
إمامته بلا عكس» فقد تصح إمامته ولا تصح صلاته كالذي جهل حدثه 
فعرفت أن مسألة الإمامة أخف وأعم من مسألة صحة الصلاة» . 

وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 77/ :۳۷١‏ «فصل : في انعقاد 


كاب اللصلاة .سل 
رلا تصح حَلف مُخدِث ولا مُتَنَجْس يَعْلَمُ ذلك, فَإِن جَهِل هُوَ وَالمأَمُومُ حى 
0 د تخ مد 

(ولا تصح خلف محدث) حدثًا أصغر أو أكبر (ولا) خلف (متنجس) 
نجاسة غير معفو عنها''' إذا كان (يعلم ذلك) لأنه لا صلاة له في نفسه. 
[(فإن جهل7'' هو) أي الإمام (و) جهل (مأموم حتى انقضت!'! صحت) 


- صلاة المأموم بصلاة الإمام» الناس فيه على ثلاثة أقوال : 
أحدها: أنه لا ارتباط بينهما وأن كل امرئ يصلى لنفسه» وفائلة 
الاتتمام في تكثير الجماعة» وهذا هو الغالب على أصل الشافعي» لكن 
عورض بمنعه اقتداء القارئ بالأمي والرجل بالمرأةم. . والحجة فيه قول 
النبي ويا : الإن أحسنوا فلكم ولهم» وإن أساؤوا فلكم وعليهم» . 
والقول الثاني : انها منعقدة بصلاة الإمام وفرع عليها مطلقاء فكل خلل 

حصل بصلاة الإمام يسري إلى صلاة المأموم؛ لقوله ية : «الإمام ضامن» 
وعلى هذا فالمؤتم باللحدث الناسي حدثه يعيد كما يعيد إمامه» وهذا مذهب 
ابي حنيفة ورواية عن احمد. 
- والقول الثالث: أنها منعقدة بصلاة الإمام لكن إنما يسري النقص إلى 
صلاة المأموم مع عدم العذر منهماء فأما مع العذر فلا يسري النقص . . . وهذا 
ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل 
قال : «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم» فهذا 
نض في أن الإمام إذا أخطأ كان درك خطئه عليه لا على المأمومين» فمن 
صلى معتقدا لطهارته وكان محدثًا أو جنبا أو كانت عليه نحاسة وقلنا: عليه 
الإعادة للنجاسة كما يعيد من الحدث ؛ فهذا الإمام مخطئ في هذا الاعتقاد 
فيكون خطؤه عليه فيعيد صلاته › وأما المأمومون فلهم هذه الصلاة. . .». 

)١(‏ وتقدم في باب إزالة النجاسة ٠٠١ /١‏ بيان النجاسة المعفو عنهاء وسواء كانت 
ببدنه أوثوبه أو بقعته . 

(۲) ومثله النسيان. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


لمأموم وحده 


الصلاة '] (لمأموم وحده) لقوله ية : «إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته 
وتمت للقوم صلاتهم»' رواه محمد بن الحسين الحراني عن البراء بن ظ 
از وإن علم هو أو المأموم فيها اغا د ا e‏ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني 7١14/١‏ الصلاة باب صلاة الإمام وهو جنب أو 
محدث. الديلمي في الفردوس ١784-7551 /١‏ من طريق جويبر» عن 
الضحاك من مزاحم عن البراء : 

وعزاه السيوطي في الجامع الصغير ١١18/١‏ لأبي نعيم في معجم 
شيوخه وابن النجار فى تاريخه . 

ال فة لأن مداره على جويبر بن سعيد الأزدي وهو 
ضعيف لا يحتج به» كما أن فيه رواية الضحاك بن مزاحم عن البراء بن 
عازب ولم يلقه. (انظر : الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١7/5 /١‏ » فيض 
القدير 7/7 .)١75‏ 

2 محمد بن الحسين بن علي بن إبراهيم الحراني» أبو سليمان» قال الخطيب 
البغدادي : كان شيخا ثقة حسن المذهب» مات سنة (/01اه) . (تاريخ بغداد 
(TEY‏ 

(۳) البراء بن عازب بن الحارث بن عديء أبو عمارة الأنصاري» رديوم 
بدرلصغره» وأول مشاهده: أحد» وقيل: الخندق» غزا مع رسول الله ا 
أربع عشرة غزوة» توفي سنة (۷۲ه). (أسد الغابة .٠٠٠١ /١‏ والإصابة 
ر( 

: إمامة المحدث والمتنجس نحت كل منهما صور‎ )٤( 

أولا ؛ إمامة المحدث: 
الأولى : أن لا يعلم الإمام والمأموم بالحدث إلا بعد فراغ الصلاة . 


. ساقط من/ ز‎ ]١١[ 
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- فالجمهور: صحة صلاة المأمومين دون الإمام . 

وعند أبي حنيفة : بطلان صلاة الإمام والمأمومين . 

.)۲۲۹۸/۲ والإنصاف‎ ۰۱٤۸/١ والأم‎ ۳۷ /١ المدونة‎ ٠١ /١ (الاختيار‎ 

واستدل الجمهور؛ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يياو قال : 
«يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم» وإن أخطأوا فلكم وعليهم' رواه 
البخاري . 

وكذا فإن عمر وعشمان رضي اللهعنهما «كل منهما صلى بالناس وهو 
جنب فأعاداء ولم يأمرا غيرهما بالإعادة» رواهما الدارقطني والبيهقي. 
وصححهما المجد في المنتقى 71١ /١‏ . 

ولأن المأموم أدى العبادة على وجه شرعي فلا تبطل إلا بدليل شرعي . 

واستدل الحنفية : بما رواه سعيد بن المسيب أن النبي يلل : «صلى 
بأصحابه وهو جنب فأعاد بهم؟ رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارقطني. 
وقال النووي في المجموع ١5١/5‏ : «مرسل وضعيف باتفاق أهل الحديث» . 

الثانية : أن يعلم الإمام والمأمومون بحدث الإمام فلا تصح صلاتهما 

الشالثة: أن يعلم الإمام في أثناء الصلاة بالحدث دون المأمومين 
فالمذهب: بطلان صلاة الإمام والمأمومين ولا استخلاف . وقد تقدم بحث 
هذه الصورة في شروط الصلاة/ شرط النية» وأن الصحيح : أن صلاة الإمام 
تبطل أما بالنسبة لصلاة المأمومين فلا تبطل» فيستخلف الإمام من يتم بهم 
أو يستخلفوا واحدا منهم يتم بهم» أو يتمونها فرادى . 
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ارو هري سكب 
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= الرابعة: أن يعلم بعض المأمومين بحدث الإمام في الصلاة» فالملهب : 
بطلان صلاة الجميع الإمام والمأموم» واختار القاضي» والموفق وصاحب 
الشرح : يعيد العالم فقط . (الشرح الكبير مع الإنصاف 5/ .)۳۹٤‏ 

قال السعدي كما في المختارات الجلية ص( )5١‏ : «قوله: وإن علم معه 
واحد أعاد الكل : هذا فيه نظر في حق بقية المأمومين الذين لم يعلمواء فإن 
الصواب: صحة صلاة كل مأموم لم يعلم بحدث إمامه» وسواء كان الإمام 
عاًا بحدثه وتممها متعمداء أو علم بعض ال أمومين» فإن الذي لم يعلم لم 
يوجد مفسد لصلاته بوجه» نعم الذي علم وبقي على نية الائتمام فإنه 
متللاعب عليه إعادة هذه الصلاة» . 

ثانيا: إمامة المتنجس » وتحتها صور : 

الأولى : أن لا يعلم الإمام والمأمومون إلا بعد الصلاة» فالمذهب بطلان 


متهم چ ا 
الانصاف /٤‏ ۳۹۲). 


والقول بالصحة أرجح ؛ لحديث جابر «حيث صلى النبي ية بنعليه 
وفيهما أذى» فأخبره جبريل فخلعهما وبنى على صلاته» رواه أحمد وأبو 
داود» وصححه الحاكم ٠ /١‏ على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وقال 
في التلخيص 778/١‏ : «اختلف في وصله وإرساله ورجح أبو حاتم في 
العلل الموصول» . 

ولأن اجتناب النجاسة من باب النواهي فيعذر فيهابالجهل 
والنسيان» بخلاف رفع الحدث فمن باب الأوامر فلا يعذر فيه بالجهل- 
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كناب لسر ل9 
ولا إما مَامَة | الأمْي 

وإن علم معه واحد أعاد الكل» وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا أو 
شك فى إخلال إمامه برکن أو شرط صحت صلاته معه(١؟‏ » بخلاف ما لو 
ترك السترة1['؟ أو الاستقبال؛ لأنه لا يخفى غالباء وإن كانوا"' أربعين فقط 
في جمعة» ومنهم واحد محدث أو نجس أعاد الكل سواء كان إماما أو 
اي (ولا) نصح (إمامة الأهى) منسوب إل الام كأنه على | حالة 


= والسيان: 
الثانية : أن يعلم الإمام بالنجاسة وحده دون بقية المأمومين» فالمذهب 
صلاتهم باطلة» ولا استخلاف» وتقدم بحث هذه الصورة في شروط 
الصلاة / شرط النية» وأن الأقرب: أن المأمومين صلاتهم صحيحة. أما 
بالنسبة للإمام فإن أمكن إزالة النجاسة دون الإخلال بشىء من شروط 
الصلاة أو واجباتها أزالها وبنى كما فعل النبي كله > وإن لم يمكنه استخلف 
من يتم الصلاة بالمأمومين» أو استخلف المأمومون من يتم بهم. أو أتموا 
لأنفسهم فرادى . 
الثالثة : أن يعلم الإمام والمأمومون بنجاسة الإمام فلا تصح صلاتهم . 
الرابعة : أن يعلم بعض المأمومين في الصلاة بنجاسة الإمام» فالمذهب : 
بطلان صلاتهم جميعا . 
والأقرب: أن يقال: يجب على من علم نمجاسة الإمام إعلامه بإشارة أو 
نحوهاء فإن لم يستطع صحت صلاة الجميع» الإمام لكونه معذورا 
بالجهالة» والمأمومون لاقتدائهم بإمام يعتقدون صحة صلاته» والله أعلم . 
(۱) إذ الأصل وقوع العبادة صحيحة من أهلها. 
(۲( لأن المحدث أو المتنجس وجوده كعدمه فينقص العدد المعتبر للجمعة. وكذا 
العيد. 


. في / ش٠ ه بلفظ (الستارة)‎ ]١[ 
. [؟] في / ط ء سح ھ۰ ز بلفظ (كان)‎ 


امم 
سدم 


رو الريع شرح زاد الستفيع 
َهُوَ: مَنْ لا يُحْمِنْ القاتحة أَْيُْعْمُ فيها ما لا يُدْعَمْ أو يُبَدَلُ حرفا 

التي ولدته عليه( ر وهو) أي الأمي (من لا يحسن) أي يحفظ ( الفاتحة أو 
يدغم فيها مالا يدغم) بأن يدغم حرفا فيما لا يماثله أو يقاربه وهو 
الأرت57) (أويبدل حرفا) بغيره وهو الألثغ کمن مدل الراء ۽ إلا 


. ولعل الأقرب: صحة صلاة غير المحدث ؛ لأن الإمام وبقية اللأمومين 
معذورون بالجهل» وهذا على القول باشتراط الأربعين» ويأتى في صلاة 
الجمعة : أنه يكتفى بثلاثة كما هو اختيار شيخ الإسلام . 

)١(‏ في المطلع ص(١٠٠)‏ قال القاضي عياض : «الأمى منسوب إلى الأم إذ 
النساء في غالب أحوالهن لا يكتبن ولا يقرأن مكتوباء فلما كان الابن بصفتها 
نسب إليها . 

وقيل : المراد الباقي على أصل ولادة أمه لم يقرأ ولم يكتب» . 
وقيل : نسبة إلى أمة العرب ؛ لأن أكثرهم أميون. (المصباح /١‏ 37) . 
وأما في اصطلاح الفقهاء: فكما عرفه المؤلف : من لا يحفظ الفاتحة» أو 
يدغم فيها ما لا يدغم» أو يبدل حرقا بغيره» أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى . 
(۲) في المعجم الوسيط /١‏ ۳۲۷: «رترتثًا: من كان في لسانه عجمة . 
وقيل: من يلحقه رتح في كلامه . 
وقيل: من يبدل الراء ياء .»| ه. ظ 

(۳) لاختلافهما صونًا ومخرجاء فلا يحصل بهما مقصود القراءة» ومثله : إبدال 
الراءدياء ارلا أو السين تاف أو ای شيئا أو إبدال حرف پجرف 
مختلفي المعخرج . (حاشية ابن قاسم ١/7‏ 17) . 

وفي الإنصاف مع الشرح 5/ 5٠٠‏ : «والألثغ : الذي يبدل حرفا بحرف 
لا يبدل به كالعين بالزاي وعكسه » أو الجيم بالشين أو اللام أو نحوه» وقيل : 
من أبدل حرفا بغيره». 


كناب اللا ا 
أو يُلَحِنْ فيها لَحْنَا يُحيل المعْنى إلا بمثله 

قاد الققوب والقالن 505 (أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى) 
ككسر كاف «إياك» وضم تاء «أنعمت» وفتح همزة «اهدنا»» فإن لم يحل 
المعنى كفتح دال «نعبد» ونون «نستعين» لم يكن ام" (إلا بمغله) 2*7 فتصح 


(1) المذهب: أن الأمي لا تصح إمامته إلا بمثله إذا كان عاجرا عن إصلاح أميته 
إلا من يبدل ضاد «المغضوب» و«الضالين» بظاء فتصح إمامته ولو بغير مثله 
وسواء عرف الفرق أم لا؛ لأن الحرفين في السمع وأحدهما من جنس 
الآخرء وكل منهما يخرج من طرف اللسان . 

وقال ابن قدامة: وقيل في من قراً: «ولا الضالين» بالظاء : لا تصح 
صلاته ؛ لأنه يحيل المعنى» يقال: ظل يفعل كذا إذا فعله نهارا؛ فحكمه 
حكم الألثغ . 

(المغني ۲/ 77 وكشاف القناع /١‏ 587 » وحاشية عثمان /١‏ 7176) . 

والأقرب: الصحة؛ لتشابه المخرجين» والقارئ إنما يقتصد الضلال 
المخالف للهدى وهوالذي يفهمه المستمع . 

(۲) قال في المصباح ۲/ ٠٠١‏ : «ولحن في كلامه لحا من باب نفع : أخطأ في 
العربية» قال أبو زيد: لحن فى كلامه لحا بسكون الحاء ولحونا: إذا أخطاً 
راب وخا رج السوات:ة, 

)۳( وفي القاتحة قراءات منها : اعليهم» «عليهم» العليهم». «الصراط) «السراط» 
«(الزراط»ء ايد هن المد للها «رب العالمين» «(رب ؛ العالمين» فهذه 
قراءات قد قرئ بها. (مجموع الفتاوى ۲۲/ .)٤٤۳‏ 

)٤(‏ وهو قول الجمهور. 

وقال عطاء وقتادة المزني في وأبو ثور: تصح الصلاة خلفه مطلقا . 
وقال بعض الحنابلة : تصح خلفه في النافلة لا في الفريضة . 5 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ون قَدَرَ عَلَى إصلاحه لَمْ صح صلائة, وَتُكْرهُ إمَامَة اللْحَان 

لساواته له» ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بالعاجز عن 
فا ت | الا خير ولا عه "٠‏ » ولا اقتداء قادرعلى الأقوال الواجبة بالعاجز 
عنها'"' » (وإن قدر) الأمى (على إصلاحه لم تصح صلاته) ولا صلاة من 
تتم به لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه" . 


(وتكره إمامة اللحان)7؟2 أى كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى» فإن 


= (الهداية /١‏ لاه والمدونة /١‏ '87» والمجموع 2771/5 ومتتفى الإراداك 
5/١‏ ه» والإقناع ۰۱٦۸/۱‏ والإنصاف ۲۹۸/۲). 
واستدل الجمهور: بحديث عبادة بن الصامت أن النبي َي قال: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه . 
وعلل من صحح الصلاة خلفه: أنه عجز عن ركن من أركان الصلاة 
فجاز للقادر عليه أن يأتم به كالقيام . (المجموع /٤‏ 30177) . 
والأقرب: ما ذهب إليه الجمهور وأما تعليل من صحح الصلاة خلفه. 
فقد ناقشه النووي في المجموع 777/5 : «بأن العجز عن القيام ليس بنقص 
بخلاف جهل القراءة» . 
)١(‏ أي العاجز عن نصفها الأخير بعاجز عن نصفها الأول؛ لعدم مساواته . 
(۲) لعدم المساواة. 
(۳) قال في كشاف القناع :٤۸١ /١‏ «لأنه أخرجه عن كونه قرآنا فهو كسائر 
الكلام». 
)٤(‏ تقدم تعريف اللحن . 
)٥(‏ اللحن لا يخلو من أمرين : 
الأول: أن لا يحيل المعنى» مثل : «الحمد لله»» بفتح الدال . 
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. فعند الشافعية والحنابلة : تكره إمامته . 

وظاهر قول الحنفية والمالكية : لا تكره. 

(فتاوى قاضي خان۱/ ۱۳۹ والشرح الكبير للدردير ,779/1١‏ والأم 
۱ والإقناع .)١119/١‏ 

قال ابن قدامة في الكافي 188/١‏ : «تكره إمامة اللحان؛ لأنه نتققص 
يذهب ببعض الثواب) . 

ولحديث أبي مسعود البدري : ايؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» رواه مسلم . 

وهذا خبر بمعنى الأمرء فإذا أمهم من ليس أقرأهم فقد خالفوا أمره كلا 
(الشرح الممتع 5/ .)١٤۹‏ 

الحال الثانية: أن يحيل المعنى مثل : «صراط الذين أنعمت. . ٠.‏ بضم 
التاء من «أنعمت» . 

فإن كان في الفاتحة فلا تصح إمامته إلا بمثله ؟ لأنه أمي كما تقدم . 

وإن كان في غير الفاتحة فتكره إمامته إن لم يتعمده» وهذا قول الشافعية 
والحنابلة . 

وعند متقدمي الحنفية : لا تصح إمامته مطلقا في الفاتحة وغيرها . 





وعند متأخري الحنفية : تصح مطلقا في الفاتحة وغيرها إن لم يتعمده. 

(فتاوى قاضي خان ۰۱۳۹/۱ وشرح فتح القدير 77/١‏ ”ء والأم 
١ء‏ والمجموع ۰۲۹۸/٤‏ والفروع 441١/١‏ وكشاف الإقناع 
KEAN‏ 

والأقرب هو الرأي الأول: لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن - 
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س( ا اه الروض المربع شرح زاد المستقنع 


أحاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته إلاأن يتعمده''» ذكره في 
«الشرح»'. وإن أحاله فى غيرها سھوا او چیا أو فة حت لای : 


= النبي بيا قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه» فدل هذا 
الحديث على عدم صحة صلاةمن إمامة من لحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى 
كما تقدم . 
وأما إن لحن في غير الفاتحة فتصح إمامته : لأنه لو ترك قراءة غير الفاتحة 
بالكلية لصحت إمامته» فكذا إذا لحن فيها (الأم /١‏ 177) . 
لكن تكره إمامته ؛ لحديث أبي مسعود مرفوعا: «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب» رواه مسلم . 
فهذا خبر بمعنى الأمر» فإذا أم من ليس بأقرأ ففيه مخالفة لأمره كل . 
)١(‏ بالاتفاق . (المصادر السابقة) . 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 77/ ٤٤٤‏ : «إن كان عالما بطلت 
صلاته؛ لأنه متلاعب في صلاته» وإن كان جاهلاً لم تبطل على أحد 
الوجهين» . 
)¥( 
(۳) لحديث: «إن الله تجاوز لأمتى عن الخطأ. والنسيان» وما استكرهو عليه». 
رواه ابن حبان والطبراني والحاكم والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي › وصححه ابن 
رجب في شرح الأربعين ص(770)» وأحمد شاكر في تعليقه على الأحكام 
لابن حزم . 
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كتاب الصلاة ) 2 ( 
والفأفاء والتمتام ومن لا يه يفصح ببعض الحرُوف 
(و) تكره إمامة (الفأفاء والتمتام) ونحوهما » والفأفاء : الذي يكرر 


الفاء . والتمتام : فزخ رر ال (و) تكره إمامة (من لا يفصح ببعض 
الحروف) كالقاف والضاد وتصح إمامته اميا گان أو قرا وكذا 
أ 87 وأضيلت وفاش“ وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما ادا فدر 


(5) وهو قول هرر .(الصادر السابقة). 
وقال بعض الحنابلة : لا تصح إمامته . (الإنصاف7/ ۲۷۲) . 
قال في كشاف القناع 587/١‏ : «أما صحة إمامته فلإتيانه بفرض 
القراءة» وأما كراهة تقديمه فلزيادته ما يكرر أو عدم فصاحته» . 
(۲( وقال أبو زيد: هو الذي يعجل في الكلام ولا يفهمك. وقال بعضهم: رد 
الكلام إلى التاء وا ميم : أن تسبق كلمته إلى حنكه الأعلى . 
(الصحاح /١‏ 18178» والقاموس 5/ 86. والمصباح /١‏ ۷۷). 
(۳) والعلة في ذلك كما تقدم في كراهة إمامة التمتام والفأفاء . 
() كل من ليس من العرب . 
(4) أي تصح إمامته مع الكراهة» وهذا هو المذهب . 
وتقدم عند قول المؤلف: «ومقيم وبصير ومختون. . . أولى من 
ضدهم» : أن الراجح : ما ذهب إليه الشافعي من تساوي الأعمى والبصيرء 
وعليه فلا كراهة . 
(٦)‏ في المصباح ۱/ :۳٤۷‏ اصّمت الأذن صممًا من باب تعب : بطل سمعها» . 
وعلة الكراهة : أنه إذا سها لا يمكن تنبيهه بتسبيح ولا إشارة. 
(حاشية ابن قاسم ۲/ 0؟") . 
(۷) انظر الكلام على إمامة الأقلف عند قول المؤلف: «ومقيم وبصير 
ومختون. . . أولى من ضدهم» . 


ری لارا شرج زد اسه 
و أن يوم أَجْتبيّة فاكثر لا رَجُل مَعَهُنَ أو قُوْما أكثرهم 

على القياء' 1" ومن يصرع "© فتصح مامت مع الكراهة لما فيهم من 
النقص . (و) يكره (أن يؤم) امرأة (أجنبية فأكثر لا رجل معهن ) لنهيه َل 
أن يخلو الرجل بالأجنبية» فإن أم محارمه أو أجنبيات معهن رجل فلا كراهة”" 
لأن اللساء كن يشهدن!'! مع النبي هة الصلاة (أو) أن يوم قوها أكثرهم 


)١(‏ بأن يجعل له رجلين من خشب ونحوه» فتصح إمامته مع الكراهة» وهذا 
هوالمذهب . (كشاف القناع )٤۸۳ /١‏ . 
وتقدم قول السعدي : «فعلم أن القول الصواب: أن الإمام إذا لم يخل 
بشىء ما يجب عليه بنفسه أن إمامته صحيحة كصلاته» وإن شنت أن تقول 
كل من صحت صلاته بنفسه صحت إمامته بلا عكس . . .2 إلى آخره رحمه الله . 
(؟) من الصرع»ء وهو داء يشبه الجنون. (المصباح )31"8/1١‏ . 
قال في الفروع 4/7 : « فقد يؤخذ منه كراهة إمامة الموسوس» وهو 
متجه ؟ لئلا يقتدي به عامي . وظاهر كلامهم : لا يكره» . 
(۳) وهذه المسألة لها أحوال: 
الحال الأولى : أن يؤم امرأة أجنبية فقط فلا يجوز لتحري الخلوة 
بالأجنبية؛ لقوله يَللةِ: «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم» متفق 
عليه . 
الحال الثانية : أن يؤم محارمه» أو أجنبيات معهن رجل أو أحد 
محارمه ؛ لحديث أنس رضي الله عنه وفيه: «فقام رسول الله ية واليتيم معي 
والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين» متفق عليه . 
الخال الثالثة : أن يؤم أجنبيات ولا رجل معهن ولا أحد محارمه . 8 


. في / س بلفظ (يشهدون)‎ ]1١[ 


DD 
يَكْرَهُهُ بحق‎ 


يكرهه بحق 2١١)‏ كخلل في دينه أو فضله"' ؛لقوله كه : «ثلاثة لا تجاوز 
صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع . وامرأة1١]‏ باتت وزوجها عليها 
سات 2 3 وإمام فوم وه له كارهون72؟) د انمو e‏ هد يها بهم قا ا ا ا MRE‏ 


= فعندالحنفية والحنابلة : يكره ذلك لما في ذلك من مخالطة الوسواس . 
وعند الشافعية : لا يكره ذلك . 
(الدر المختار /١‏ ٦٦٥0ء‏ والمجموع 15 والإنصاف ا 
وفي الشرح الممتع 5/ ٠١‏ : «والصحيح: أن ذلك لا يكره» وأنه إذا آم 
امرأتين فأكثر فالخلوة منتفية» إلا إذا حاف الفتنة فإنه حرام » لأن ما كان ذريعة 
للحرام فهو حرام». 
)010 وهذا هوالمذه . 
قال في الإنصاف مع الشرح 5/ 5 4٠‏ : «مفهوم قوله: أكثرهم له 
كارهون: أنه لو كرهه النصف: لا يكره أن يؤمهم. وهو المذهب . وقيل : 
يكره أيضا , قال المصنف_ ابن قدامة ‏ والشارح : فإن استوى الفريقان 
فالأولى أن لا يؤمهم إزالة لذلك الاختلاف». 

)۲( وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(١/7):‏ «وإذا كان بين الإمام 
والمأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء أو المذاهب لم ينبغ أن 
يۇمهم ؟ لأن المقصود بالصلاة جماعة الاتتلاف» ولهذا قال عة : (لا 
تختلفوا فتختلف قلوبكم» فإن أمهم فقد أتى بواجب ومحرم يقام به الصلاة 
فلم تقبل؛ إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها» . 

)۳( لسوء : خلقها. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي 197/7 الصلاة باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له 
كارهون ح۳۸٠‏ ابن أبي شيبة 5٠8/1١‏ -الصلاة. باب في الإمام يؤم القوم- 


[1] في / مء ف بلفظ (المرأة) . 
[7] في / م“ ف بلفظ (وكلهم). 


ا( الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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2 ووك الترمذق. وقال في «المبدع)7") : حسن غریب › وفنه 
لبن فإن كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فلا كراهة في حقه . 


= وهم له كارهون». 7017/54 النكاح باب ما حق الزوج على امرأته؟ , 
الطبراني في الكبير ۰۳٤۱/۸‏ 747 ح 8٠040‏ 48048 البغوي في شرح 
السنة ۳/ 5 5٠‏ الصلاة- باب فيمن أم قوما وهم له كارهون ح 478‏ من 
طريق أبى غالب » عن أبى أمامة . 

الحديت حسنء. لأن مداره على آي غالب النضري وهو صدوق. وقد 
حسن الحديث الترمذي» وصححه الضياء المقدسى فى المختارة . انظر : 
اللالئع المصنوعه ۲١/۲‏ . 0 

)١(‏ أي يكرهونه كراهة دينية» قال شيخ الإسلام : إن كانوا يكرهون هذا الإمام 
لأمر في دينه مثل كذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته ونح و ذلك» ويحبون 
الآخر؛ لأنه أصلح في دينه منه مثل أن يكون أصدق وأعلم وأدين فإنه يجب 
أن يولى عليهم هذا الإمام الذي يحبونه» وليس لنذلك الإمام الذي يكرهونه 
أن يؤمهم كما في الحديث عن النبي بي أنه قال : «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم 
آذانهم: رجل أم قوما وهم له كارهون» ورجل لا يأتي الصلاة إلا دباراء 
ورجل اعتبد محرراً» . 

وانظر ما تقدم قريبا عن شيخ الإسلام رحمه الله . 
وفي الإنصاف مع الشرح 5/ 5٠0‏ : «وقال المجد في شرحه وتبعه في 
مجمع البحرين : يكرهونه لشحناء بينهم في أمر دنيوي ونحوه. . . لو كانوا 
يكرهونه بغير حق كما لو كرهوه لدين أو سنة لم تكره إمامته على الصحيح 
من المذهب» . 
ولا يكره الاثتمام به ؛ لأن الكراهة في حقه . 
.VA/Y )0(‏ 


كعاب السلا ب يبي !يي 
وتَصِحٌ إِمَامَةُ وَلَدِ الرّنَا وَ ا جندي إا سم دِينْهُمَاء وَمَنْ يودي الصّلاة بمَن 
35 نسيهًا وغ وء 
وتصح إمامة ولد الزن" والجددي'" إذا سلم دينهما) وكذا اللقيط”" 
والأعرابي”؟؟ حيث صلحوا لها ؛ لعموم قوله وا : ايؤم القوم أقرؤهي»”"؟. 
, 7 1 2 ت )03 5 
(و) تصح إمامة (من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه)” ' من يقضي 


)١(‏ بلا كراهة» وهو المذهب ومذهب الشافعية. 
وعند الحنفية : تكره إمامته مطلقا . 
وعند المالكية : يكره اتخاذه إماما راتبا . 
(بدائع الصنائع ٠١١/١‏ والخرشي على خليل ۰۲۸/۲ والمجموع /٤‏ ١١٠١ء‏ 
والشرح الكبير ١١/١‏ 5). 0 
والأقرب: الرأي الأول؛ لما استدل به المؤلف» ولقوله تعالى : # ولا تزر 
وازرة وزر أخرى € ولأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي . 
(۲) في المصباح المنير ١١١/١‏ : «الجند: الأنصار والأعوان, والجمع أجناد 
وجنود» الواحد جندي؟ . 
فتصح إمامة الجندي بلا كراهة وهو المذهب. لما تقدم في ولد الزنا . 
وعن الإمام أحمد: أحب إلي أن يصلي خلف غيره. (الإنصاف مع 
الشرح .)5٠57/5‏ 
(۳) في المطلع ص(84١):‏ «فعيل بمعنى مفعول. . .الذي يوجد مرميا على 
الطريق ولا يعرف أبوه ولا أمه». 
)٤(‏ بلا كراهة وهو المذهب ؛ لما تقدم في ولد الزنا . 
(0) تقدم تخريجه. 
(51) وهو مذهب الشافعية والحنابلة . 
وعند الحنفية والمالكية : عدم الجواز . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
يه فترض بمتنفلٍ 


الصلاة يمن يؤديها؛ لأن الصلاة واحدة» وإنما اختلف الوقت» وكذا لو قضى 
ظهر يوم خلف ظهر يوم آخرء (لا) اثتمام (مفترض بمتنفل 2١")‏ لقوله كلا : 


: (فتح القدير شرح الهداية ۳۲۳/۱» والخرشي على خليل ٠.۲۹/۲‏ 
ونهاية المحتاج ٠١77/1‏ والكافي لابن قدامة /١‏ 145» ومجموع الفتاوى 
۳ ۹ . والمختارات الحلية ص(١1)‏ . 

واستدل من قال بالصحة : بأن الأصل صحة الصلاة» والاختلاف فى 
النية لا أثر له؛ لما ياتى فى صلاة المفترض خلف المتتفل . ۰ 

واستدل من قال بعدم الصحة : بحديث أبي هريرة مرفوعًا: «إنما جحل 
الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه متفق عليه . 

و رد أن المراد هنا: الاختلاف في الأفعال» ولهذا قال ية : «فإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد. ٠٠...‏ ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام : «فلا تختلفوا عليه» ولم يقل : «فلا تختلفوا عنه؟ . 

وعلى هذا فالأقرب : هو القول بالصحة . 

)١(‏ وهذاهوالمذهب» وهو مذهب الحنفية والمالكية. 
وعند الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن قدامة وشيخ الإسلام : 
يصح ائتمام المفترض بالمتنفل (المصادر السابقة) . 

واستدل الجمهور: بحديث أبي هريرة : (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا 
تختلفوا عليه» متفق عليه» وقد سبقت الإجابة عليه وأن المراد به المخالفة في 
الأفعال. 1 

واستدل من قال بالصحة بأدلة منها : 

١‏ حديث جابر رضي الله عنه : «أن معاذًا كان يصلي مع النبي َه عشاء 
الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة» متفق عليه» وفي رواية : 
«هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء» رواه الدارقطني والبيهقي» وفي فتح - 


«إغا جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفواعليه»'» ويصح النفل خلف 


ِ الباري ۲/ ۱۹١‏ : «رجاله رجال الصحيح"» . 

1 حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه « حيث أم قومه. وهو ابن ست 
سنين أو سبع سنين» رواه البخاري» والصبي صلاته نفل» فدل على جواز 
اقتداء المفترض بالمتنفل . 

۳ حديث جابر في صلاة الخوف» حيث صلى النبي 255 بالطائفة 
الأولى ركعتين» ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. رواه مسلم. 
والبخاري معلقًا بصيغة الجزم» فالنبي هة حين أم الطائفة الثانية كان متنفلاً 
وهم مفترضون . 

؛ حديث أبي مسعود البدري «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» رواه 
مسلم» وهذا عام. 

وعلى هذا فالأقرب : ما ذهب إليه الشافعية . 

)١(‏ أخرجه البخاري ٠۷۷ /١‏ الأذان ‏ باب إقامة الصف من تام الصلاة» مسلم 
1١‏ الصلاة-ح 7 مالك 47/١‏ الصلاة_حل/اه, خی 1 713 
عبد الرزاق 57١/7”‏ -الصلاة باب هل يؤم الرجل جالسا ح 5٠87‏ » أبو 
يعلى ۱۱/ ۲۱۲- ح۳۲۹٦‏ »۰ أبو عوانة ٠١9/7‏ » ابن حبان كما في الإحسان 
۳ -ح٤ »11١‏ البيهقي ۲/ ۱۸ء ١157‏ -الصلاة. باب لا يكبر المأموم 
حتى يفرغ الإمام من التكبير» وباب من قال: يترك المأموم القراءة فيما جهر 
فيه الإمام بالقراءة» ”/ ۷۹ الصلاة ‏ باب ما روي في صلاة المأموم جالسا إذا 
صلى الإمام جالساء ابن حزم في المحلى ٠٠٠ /٠‏ الخطيب البغدادي في 
تاريخه ه5/ ٠۳۲١‏ البغوي في شرح السنة 471١/7‏ الصلاة باب إذا صلى 
الإمام قاعدا ‏ ح 1057 من حديث أبي هريرة . 


ل۷ الووض ريع شرج زا لسع 
ولا من بعلي الظَهْر بم يُصلْي القصر أو عَْرِِمَا 


الفرض” » (ولا) يصح ائتمام (من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو 
غيرهماء 57 14 14 FE IE Si i EES KS SS EES E‏ باد هذ ل قا يع ها قدا ا عق 


299 وض قول اللسيون ‏ اسان السابدةة. 

وقال الزهري والحسن البصري وربيعة (المجموع 5/ .)٠١١‏ 

واستدل الجمهور بأدلة مثها : 

١‏ حديث أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله مهو : «كيف أنت 
إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة عن وقتهاء قلت: ما تأمرني؟ قال: صل 
الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة» رواه مسلم . 

١‏ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ئة « أبصر 
رجلاً يصلى وحده فقال: ألا رجل يتجر على هذا فيصلي معه» رواه أبو 
داود والترمذي» وصححه الحاكم وابن حبان وابن خزية . 

٣‏ حديث يزيد بن الأسود رضى الله عنه» وفيه قوله َة للرجلين: «إذا 
صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها لكما نافلة) 
رواه أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطنيى» وصححه الترمذي وابن 
جا وان الس . 

واستدل من قال بالمنع : بحديث أبي هريرة مرفوعا: «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» متفق عليه» وقد سبقت الإجابة عليه وأن المراد 
المخالفة فى الأفعال . 

وغلى هذا فالأقرب هو الرآى الأول. 

(۲) وهو قول الجمهور. 

وعند الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام : 
صحة ذلك . (المصادر السابقة) . 

واستدل الجمهور: بحديث أبي هريرة: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا - 
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ولو جمعة فى غير المسبوق إذا أدرك دون الركعة”١' ٠‏ قال في «المبدع»”": فإن 
كانت إحداهما تالف الأخرئ كصلاة كسوف واسسقاء وجنازة [وعيد]!؟! 
منع فرض"". وقيل: نفلاً لأنه يؤدي إلى المخالفة في" الأفعال.ا ه. 


تختلفوا عليه" متفق عليه . 
وقد سبقت الإجابة عليه» وأن المراد به المخالفة في الأفعال . 
واستدل الشافعية : بحديث جابر رضي الله عنه حيث كان معاذ يصلي 
مع النبي بيه فرضه ثم يأتي قومه فيصلي بهم». متفق عليه» فدل على أن 
اختلاف النيات لا أثر له . 
وعلى هذا فالأقرب : القول بالصحةء والله أعلم . 

)١(‏ أي من الجمعة؛ وكان قد نوى الظهر وقد دخل وقت الظهر فإن المسبوق 
ينويها ظهرا مع أن الإمام يصلي جمعة فجاز الاقتداء به في هذه الحال. 
وسيأتى بحث هذه المسألة فى باب صلاة الحمعة إن شاء الله . 

۰ .۸*/۲ )0( 

(۳) أي امتنع فعل الفرض خلفها كمن يصلي فجرا خلف استسقاءء أو يصلي 
الفجر خلف من يصلى العيد . 

وعند الشافعية: يصح ذلك. و سواء اتفقت الصلاتان في العدد أم لا 
تختلفا في الأفعال الظاهرة» كمن يصلي كسوفا أو جنازة خلف من يصلي 
الظهر أو الفجر فلا يصح على الصحيح عند الشافعية؛ لتعذر المتابعة. 
(انظر: المجموع 5/ .)١5٠١‏ 

وفي الاختيارات ص(58): «وحكى أبو العباس في صلاة الفريضة 
خلف الحنازة روايتين» واختار الحواز) . 


[1] مخروم من / م إلى قوله: «ومن وجد فرجة. . .» 
[۲] في / ف بلفظ (والأفعال) . 


لروض الريع شرج راد الستفيع 


8000# EHF EHED لض اس ف ال‎ FF E Eg FEF N FF FE 


فيؤخذ منه صحة نفل ` خلف نفل آخر لا يخالفه فى أفعاله7١)‏ كشفع ووتر 


)١(‏ أي يؤخذ من قول صاحب المبدع : «منع فرض» ؛ لأن النافلة أوسع من 
الفريضة . (حاشية ابن قاسم شرف" 


- 9 - 00 - . ب - 8 - 00 8 ة ة ت 30 ل ق 0 32 ل 8 . 1# ا جا ا 


س( الووض اللربع شرع زا اماع 
يَقِف الَأمُومُون حَلف الإمَام 


في موقف الإمام والمأمومين7١)‏ 
- السنة أن (يقف المأمومون) رجالا كانوا أو نساء إن كانوا اثنين 
فأكثر (خلف الإمام)7") لاطي ف عه عن ع طن ع فض ع يسم ممع 


. في الفرض والنفل في صلاة الجماعة‎ )١( 
: للمامومين حالثال.‎ )9( 
الأولى أن يكونوا اثنين ؛ فجمهور أهل العلم : أنهما يقفان خلف‎ 
اللإمام» سواء كانا رجلين أو صبيين » أو رجلاً وصبيا . وعند ابن مسعود‎ 
۰ . وصاحبيه : أن الإمام يقف بينهما‎ 
. )۸١/۲ والمبدع‎ ٠٤١١/١ والأم‎ ۸1/١ والمدونة‎ ٠٤١/١ (المبسوط‎ 
والراجح : ماذهب إليه جمهور آهل العلم ؛ لحديث أنس رضي الله‎ 
. عنه» وفيه : « فقام رسول الله كد واليتيم معي > والعجوز من ورائنا‎ 
وصلى بنا ركعتين » متفق عليه » ولحديث جابر رضي الله عنه : « أن‎ 
۰ . النبي اة أقامه وجبارًا خلفه » رواه مسلم‎ 
وأما حديث علقمة والأسود «أنهما دخلا على عبد الله » فقال : أصلى‎ 
من خلفكما ؟ قالا : نعم » فقام بينهما فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن‎ 
شماله » ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا » فضرب أيدينا » ثم طبق بين‎ 
» يديه ثم جعلهما بین فخذيه » فلما صلی قال : هكذا فعل رسول الله يكل‎ 
. رواه مسلم‎ 


فأجيب عنه بأجوبة : متها : أنه منسوخ ؛ لأن فيه التطبيق › وفل نسخ = 
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كتاب الصلاة 


وصح مَعَهُ عن يَمِينِه أو عن جَانبَيَه 


21١ ١‏ لفعله 3'؟ اة كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه ويستنى منه 
إمام العراة يقف وسطهم وجون > والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن 
استحباباً ويأتي'"' » (ويصح) وقوفهم"" (معه) أي مع الإمام (عن يمينه 
أو عن جانبيه ) لأن اين مسعود ضلى بين علقمة والأسود » وقال : هكذا 
رأيت النبى يله فعل 7 » رواه آحمد . 


= كمادل لذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » متفق عليه . 
ومنها : أنه لضيق المكان كما قال إبراهيم النخعي . 


ومنها: أنه لبيان الجواز . 
(المبسوط »547/١‏ وشرح فتح القدير ١/8/٠7؛»وشرح‏ معاني الآثار 
{To‏ 


الخال العائية : أن يكو نوا أكثر من ان . 
فالسنة أن يكونوا خلف الإمام » وقد نص على ذلك آهل العلم . 
(بدائع الصنائع ٠١۸/١‏ > ومختصر خليل ص(۳۳) , والأم ٠٤۹/۱‏ 
والمبدع 7 51 . 
)١(‏ ويكون الإمام مقابلاً وسط الصف ؛ لقوله َة : « وسطوا الإمام وسدوا 
الخلل » رواه أبو داود : 
(۲) وتقدم في باب شروط الصلاة / شرط ستر العورة ؛ إلا إذا كانوا في ظلمة 
(۳) عند قول الماتن : « وإمامة النساء تقف فى صفهن »© . 
(9) أعرسه أبوذاوة ٤۹4۸/١‏ _الصللاة_باب إذا کارا لائ کی قو مون 
ح۳١٦‏ » النسائي 85/١‏ الإمامة باب موقف الإمام إذاكانوا ثلاثة ‏ 


. في/ ه بلفظ (لقوله)‎ ]١[ 
. في / ف بزيادة لفظ (إلى)‎ ]۲[ 


س( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه» والصحيح أنه من قول ابن 
تخود EE ê‏ أي لا قدام الإمام فلا تصح للمأموم ولو 


- ح۷۹۹ أحمد ٠٤٥١ ٤٥١ ٤۲٤/۱‏ ابن أبي شيبة ۲/ 417 الصلاة ‏ باب 
ما قالوا إذا كانوا ثلاثة يتقدم الإمام » أبو يعلى 5١0 5١5/8‏ -ح14945, 
1 91-5 -ح 25817/.5141١‏ ء البيهقي ۳/ 48 الصلاة باب 
المأموم يخالف السنة في الموقف فيقف عن يسار الإمام فلا تفسد صلاته . 
وأخرجه موقوفا مع قصة التطبيق في الركوع كل من: مسلم 77/١‏ 
4 المساجد ح ۲۸-۲١‏ » النسائي .+ 8 الساجد حاب تقك 
الأصابع في المسجد_ح 7١9‏ , أحمد ٤٥۹/١‏ أبو عوانة 2١77/7‏ 
الطحاوي في شرح معاني الآثار 7194/١‏ الصلاة. باب التطبيق في 
الركوع ٠‏ البيهقي ۲/ 77 الصلاة ‏ باب ما روي في التطبيق في الركوع . 
الحديث صحيح » وهو منسوخ قاله البيهقي والحازمي . انظر : سان 
الببهقى ۴ا + تعب الراية ايى ۴87۴ : 
(1) وتقدع الجواب عليه أول الفصل + 
() وهو قول الجمهور . 
وعند الإمام مالك : تصح مطلقا مع الكراهة » وتزول الكراهة بالعذر . 
وعن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام': تصح مع العذر » ولا تصح 
مع عدم العذر . 
(المبسوط 47/١‏ » والشرح الصغير ١168/١‏ » والأم )15١ /١‏ . 
واستدل الجمهور : بأنه لم ينقل عن النبي يك ولتأخيره ية جابرا 
وجبارا. 
وعلل المالكية : بأن التقدم لا ينع الاقتداء . 
وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ٠٠٤/۲۳١‏ : « وذلك لأن- 
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بإحرام؟ ؛ لأنه ليس موققًا"' بحال » والاعتبار بمؤخر القدم . وإلالم 
يضر وإق صلی قاعدا فالاعتار بالألية7؟ حتى لو مد رجليه وقد مهما على 
الإمام لا يشب 7 » وإن كان مضطجعا فا > وتصح داخل الكعبة إذا 
جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره'"' »لا إن جعل ظهره إلى 


وجه إمامه لأنه متقدم عليه > وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت › 
فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز إن لم يكونا في جهة 


- ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في 
الجماعة» والواجبات كلها تسقط بالعذر وإن كانت واجبة في أصل الصلاة» 
فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط » ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز من 
القيام والقراءة واللباس . . . وأما الجماعة فإنه يجلس في الأوتار لمتابعة 
الإمام ولو فعل ذلك منفردا عمدا بطلت صلاته » وإن أدركه ساجدا أو 
قاعدا كبر وسجد معه وقعد معه لأجل المتابعة مع أنه لا يعتد له بذلك. . 
وأيضا ففى صلاة الخوف لا يستقبل القبلة ويعمل الكثير . . . لأجل 
الجماعة؟ . 

)١(‏ أي ولو تقدم على إمامه بتكبيرة نه ا 

(۲) فإن تقدم بمؤخر القدم وهو العقب ضر وفي حديث أنس مرفوعا : «أقيموا 
صفوفكم . + الان : وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكبه» وقدمه بقدمه» رواه 
البخاري» وهذا في ابتداء الصلاة لتحقيق المساواة» ولا يضر تقدم أصابع 
المأموم لطول قدمهء ولا راسه في السجود لطوله: 

)۳( لأنها محل القعود. 

. كما لو قدم القائم رجله مرفوعة عن الأرض؛ لعدم الاعتماد عليها‎ )٤( 

(4) وتقدم في باب صلاة التطوع حكم الصلاة ة مضطجعا . 

(7) لأنه لا يعتقد خطأه . (الفروع 78/7 » وكشاف القناع 587/1). 


(r)‏ 1 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


صلی رگعة فاكو ۽ لاآته 806 أدار ابخ عباس وچابرا عن پساره إلى 


. فلا يضر تقدم المأموم إذا كان في الجهة المقابلة للإمام ؛ لأنه في غير جهته‎ )١( 
قال المجد في شرحه : لا أعلم فيه‎ « : 5١94/6 قال في الإنصاف مع الشرح‎ 
. » خلافا » قال أبو المعالى وابن منجى: صحت إجماعا‎ 

والصف الأول حينئذ فى غير جهة الإمام هو ما اتصل بالصف الأول 
الذي وراء الإمام لاما قرب من الكعبة . 

(۲) فلا يضر تقدم المأموم نص عليه لدعاء الحاجة إليه » فإن لم يمكن المتابعة لم 
يصح الاقتداء (كشاف القناع .)٤۸٦/١‏ 

(۳) وهذا هوالمذهب . 

وعند جمهور أهل العلم : تصح عن يسار الإمام مع خلو يينه . 

(بدائع الصنائع /١‏ 1594 » والشرح الصغير ۰۱٦٤/۱‏ والأم ١59/1١ء‏ 
والفروع ۲/ )3١‏ . 

واستدل الحنابلة : يما ذكره المؤلف رحمه الله . 

واستدل الجمهور : بأنه َة لم يأمر ابن عباس وجابر! بإعادة التحريمة . 
ولو كانت لا تصح لأمرهم بذلك : 

ولعل الأقرب: ما ذهب إليه الجمهور » وإدارته كَل لا يدل على 
الوجوب؛ لأنه مجرد فعل » وإنمايدل على أن يمين الإمام هو الموقف 
الشرعي . 

. وعلى المذهب إن صلى عن يساره أقل من ركعة صحت صلاته‎ )٤( 
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يمينه» وإذا كبر عن يساره أداره من ورائه إلى يمينه217 7" » فإن كبر معه آخر وقغا 
لف ع فان عبر الآخر عن یسان أداوهما بيده ورات فاق شق ذلك 
أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما أو عن يسارهما » ولو تأخر الأيمن قبل إحرام 
الداخل ليصليا خلفه جاز" » ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن 
يمين صاحبه أو يسار الإمام ولا تأخر إذاً للمشقة » فالزمنى" لا يتقدمون 


. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
. حديث ابن عباس تقدم تخريجه » وهو جزء من حديث طويل‎ )۲( 
 دهزلا‎ 705/4 وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه مسلم‎ 

ح۳۱ أيوداوة 5119/1 الصلاة-باب إذاكان القوب ضيقا يشور به. 
ح٤۳٦٠‏ ابن أبي شيبة 87/7 الصلاة باب في الرجل يصلي مع الرجل 
يقيمه عن بمينه» البيهقي 7794/7 الصلاة ‏ باب الدليل على أنه إنما يلتحف 
بالتوب الواحد إذا كان واسعا وإذا كان ضيقا اتزر به ء» / 46 الصلاة_ باب 
الرجل يأتم برجل فيجيء آخر » البغوي في شرح السنة ۳/ 787-1586 
الصلاة ‏ باب إذا كانوا ثلاثة تقدم الإمامح 871 عن جابر بن عبد الله في 
حديث طويل . 

(۳) في كشاف القناع 5857/١‏ : «وإن كبر مأموم وحده خلفه أي الإمام» ثم تقدم 
عن يمينه » أو جاء مأموم آخر فوقف معه . . . صحت صلاتهم » . 

(5) لإدارته َة جابرا وجبارا . 

(5) أي على الإمام أو المأموم . 

() وفي الكشاف 587/١‏ : « وفي النهاية والرعاية بل أولى ؛ لأنه لغرض 

4 . 
(۷) الزمنى : المصابون بالزمانة » وهي العاهة » وعدم بعض الأعضاء . أو 


تعطيل القوى . 
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6 ظ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ولا القذ خَلفَهُ ‏ أو خلف الصّف 


ولايتأخرون. (ولا) نصح صلاة الق ) أي الفَرّد و خَلقَهُ) أي خلف الإما 


سس اسر 


. وهذا هوالماهب‎ )١( 
. وعند الأئمة الثلاثة : تصح صلاة المنفرد خلف الصف‎ 
وعند الحسن البصري » واختاره شيخ الإسلام وابن القيم: تصح‎ 
. الصلاة خلف الصف إذا لم يجد موقفا في الصف‎ 
والمجموع‎ »١59/1١ والأم‎ 6: 1١؟‎ /١ والمدونة‎ ء۹١‎ /١ (المبسوط‎ 
والفتاوى‎ »5 ١/7 وممجموع الفتاوى 2791/77 وإعلام الموقعين‎ ء١ا/١‎ /5 
.)١ا/١‎ /١ السعدية‎ 
. واستدل الحنابلة : بما استدل به المؤلف رحمه الله‎ 
واستدل الجمهور : بحديث أنس » وفيه : « فقام رسول الله ا واليتيم‎ 
معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين » متفق عليه ؛ حيث وقفت‎ 
. العجوز خلف الصف »وما جاز للمرأة جاز الرجل‎ 
وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما « حيث أداره النبي بيا من ورائه.‎ 
١ . ولم يؤمر بالإعادة » متفق عليه‎ 
وبحديث أبي بكرة رضي الله عنه « أنه انتهى إلى النبي َة وهو راكع قبل‎ 
أن يصل إلى الصف . فذكر ذلك للنبى هة » فقال : زادك الله حرصا ولاتعد»‎ 
. رواه البخاري» واستدل شيخ الإسلام : بأن الواجبات تسقط مع العجز‎ 
ولعل ما ذهب إليه شيخ الإسلام : أقرب الأقوال » وأما ما استدل به‎ 
الجمهور : فحديت أنس © فيه قياس المرأة على الرجل فى هذه المسألة غير‎ 
مسلَّم ؛ لأن المرأة ليس لها مجال في مصاف الرجال حتى في أماكن العبادةء‎ 
ولذلك خير صفوف النساء آخرها. وأيضا: وقوف المرأة خلف الصف مأمور‎ 
به» ووقف الرجل خلف الصف منهي عنه» فلا يقاس المأمور به على المنهي‎ 


مك . 
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لقوله عة : « لا صلاة قر خا السك ٠+‏ ا؟ رواه أحمكوابن ماج 
ااورآئ يله رجلا يضلى خلف الصف قأمره أن يعيد الصلاةا" رواه أحمد 


5 وأما حديث ابن عباس » فإن المدار خلف الصف لا يسمى مصلا : 
وأما حديث أبي بكرة » فقد دخل في الصف قبل أن يرفع النبي له 
رأسه من الركوع ٠‏ فقد أدرك الاصطفاف المأمور به » وهو ما يكون مدركًا به 
الركعة» فهو بمنزلة من صف وحده ثم جاء أخر فصافه في القيام . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه 77١ /١‏ إقامة الصلاة باب صلاة الرجل خلف الصف 
وحده_ح ٠١٠١7‏ » أحمد 77/54. ابن سعد في الطبقات الكبرى ,.586١ /١‏ 
ابن أبي شيبة ١97/7‏ الصلاة باب في الذي خلف الصف وحده » ابن 
خزيمة ”/ ٠7ح‏ 1514 » ابن حبان كما في الإحسان ۳/ ۳۱۲۔ ح۲۱۹۹ 2 
الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 745 الصلاة باب من صلى خلف 
الصف وحده » ابن حزم في المحلى 5/ ”57 » البيهقي 7/ ١١5‏ الصلاة- 
باب كراهية الوقوف خلف الصف وحده من طريق ملازم بن عمرو عن 
عبد الله بن بدر السحيمي » عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان السحيمي عن 
أبيه . 

الحديث صحيح » وصححه ابن خزيمة وابن حبان والبوصيري». وأشاز 
ابن حزم إلى صحته . انظر : مصباح الزجاجة ١77 /١‏ ی 27/4 

(۲) أخرجه أبو داود 474/١‏ الصلاة باب الرجل يصلى وحده خلف الصف 

ح 5887 » الترمذي /١‏ 455-556 -الصلاة باب ما جاء في الصلاة خلف 

الصف وحده_ح ۲۳۰ » ابن ماجه1/ 7571١‏ إقامة الصلاة ‏ باب صلاة الرجل 

خلف الصف وحده.ح ٠٠١5‏ .الدارمي 7717/1١‏ الصلاة. باب في صلاة 

الرجل خلف الصف وحده۔ح YA Fe. ٠١۸۹‏ 

الطيالسي ص ١77‏ -ح 1٠١١‏ » الحميدي ۲/ 7947 ح ۸۸٤‏ ء عبد الرزاق - 
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CD‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


والترمذئ وحسنه وابن ماجه وإستاده ثقات (إلا أن يكون) القذ خلف 
الإمام أو الصف (امرأة) خلف رجل فتصح صلاتها'؟ لحديث انس" 


۲ح AY‏ ۲ » ابن أبى شيبة 7 _الصلاة_ باب في الذي 
خلف الصف وحده » ابن الجارود ص ۱۱۷ -ح ۳۱۹ ٠‏ أو يعلى في المسند 
۳ ۱۹۳ح »۱٥۸۸‏ وفي المفاريد ص49 ۔- ح۹۹ » ابن حبان كما في 
الإحسان ۳/ ۳۱۲ ح ۲۱۹۸ . الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 7947 
الصلاة باب من صلى خلف الصف وحده » الطبراني في الكبير ۲۲/ ١5٠‏ 
5 ح ۳۹۸-۳۷۱ . ابن حزم في المحلى 5/ ٠۲‏ البيهقي ۳/ 5 1١١621١١‏ 
الصلاة ‏ باب كراهية الوقوف خلف الصف وحده » البغوي في شرح السنة 
374-3778 الصلاة باب من صلى خلف الصف وحده_ح 4875 من 
حديث وابصة بن معبد . 

الحديث صحيح » وصححه ابن حبان. وحسنه الترمذي . ونقل 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري 7١77/7‏ تصحيحه عن أحمد وابن خزية 
وغيرهما . 

وقال البيهقي في المعرفة : وإثمالم يخرجه صاحبا الصحيح لما وقع في 
إسناده من اختلاف . انظر : نصب الراية ۳۸/۲ . 

. إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرها‎ )١( 

(۲) ولأنها لا موقف لها مع الرجال » ولأن وقوفها في صف الرجال مكروه ؛ 
لأمره ية بتأخيرهن . (كشاف القناع /١‏ 188) . 

(۳) أخرجه البخاري ٠١٠٠٠٠١ /١‏ الصلاة باب الصلاة على الحصير › 
١١١04 » 86/١‏ الأذان_باس المرأة وحدها تكون صقا » 
وباب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم 
الجماعة » وباب صلاة النساء خلف الرجال» مسلم ٤0۸ » ٤0۷ /١‏ = 
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وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل”"' وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها 
أو خلفها""'"'» فصف تام من نساء لا ينع اقتداء من خلفهن من 
رجال”"*»( وإمامة النساء تقف في صفهن ) ندبا 7*'» روي عن عائشة وأم 


= المساجد۔ ح٦٠۲‏ ». 7555 . أبو داود 508/١‏ -الصلاة ‏ بإب إذا كانوا ثلاثة 
كيف يقومون-ح 5١5‏ » الترمذي /١‏ 505-405 -الصلاة ‏ باب ما جاء في 
الرجل يصلي ومعه الرجال والنساءح 775 » النسائي ۲/ 87-26 -الإمامة 
- باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة-ح 86١‏ » مالك ١617/١‏ قصر الصلاة في 
السفر۔-ح۳۱» أحمد ۳/ 175» ابن حبان كما في الإحسان 711/7ح 
5 »© البيهقي 47/7 الصلاة ‏ باب الرجل يأتم بالرجل ومعهما صبي 
وامرأة » البغوي في شرح السنة ۳/ 7817-1787 الصلاة ‏ باب إذا كانوا ثلاثة 
تقدم الإمامح ۸۲۸ . 
)١(‏ أي: إن وقفت عن يمينه صح لا عن يساره مع خلو يمينه »وقد تقدم حكم 
الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه . 
)۲( وهو قول جمهور أهل العلم . 
وعند الحنفية وأبي بكر من الحنابلة : أن صلاتها صحيحة » لكن إذا 
صلت خلف الإمام وقد نوى إمامتها » فتفسد صلاة من بجنبها عن اليمين 
واليسار » ومن خلفها بحذائها . 
(المبسوط ۱۸۳/١‏ > والمدونة »٠١7 /١‏ والمجموع 7/ .»5١5‏ والشرح 
الكبير ١6 /١‏ 5» والإنصاف 7/7 7585). 
والأقرب : ماذهب إليه الجمهور › لعدم المبطل » والأصل صحة 
الصلاة . 
(۳) وكذالو كثرت الصفوف . 
4 ولو تقدمت صحت صلاتها . (الفروع ۲/ 70) . 
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ل سس اروس الريضرج زالستقي 
ييه لجال 
سلمة رضي الله عنهما""؟ 7 . فإن أمت واحدة وقفت عن بمينها ولا يصح 
لن . 

( ويليه) أي الإمام من المأمومين (الرجال) الأحرار ثم العبيد الأفضل 


(۱) وكذا ابن عباس رضي الله عنهما » رواه ابن حزم محتجا به . 
(۲) الأثر الذي روي عن عائشة : 
أخرجه أبو يوسف في الآثار ص 5١‏ ح ۲۱۲ » عبد الرزاق ۳/ ٠٤١١‏ ۔ 
ح 5085» ٥٠۸۷‏ » ابن أبي شيبة 84/7 الصلاة باب المرأة تؤم النساء . 
الدار قطني /١‏ 505 الصلاة ‏ باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن . 
ابن حزم فى المحلى 5/ 719, الحاكم 7١ 5 /١‏ -الصلاة » البيهقي ١17١/7‏ 
الصلاة. باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن . 
وأما ما روي عن أم سلمة : 
فأخرجه عبد الرزاق ۳/ ١5٠‏ ح 5087 » ابن أبي شيبة 7/ ۸٩4-۸۸‏ - 
الصلاة باب المرأة تؤم النساء »ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ 585 . 
الدارقطني /١‏ 505 الصلاة باب صلاة النساء جماعة » ابن حزم في المحلى 
94 البيهقى ١71/7”‏ الصلاة- باب المرأة تؤم النساء . 
وعزاه الزيلعي للشافعي . انظر : نصب الراية ۳٠/۲‏ . 
الأثران صحيحان » وصححهما النووي وابن الملقن . انظر: خلاصة 
البدر اشر +١5١‏ تعب الراية 71/9 
(۳) وإن وقفت عن يسارها فكوقوف رجل عن يسار إمامه . (الفروع ۲/ 37) . 


فالأفضل لقوله ية : « ليليني منكم أولو الأحلام" والنهى27 200 رواه 
مسلم » (ثم الصبيان) الأحرار ثم العبيد”؟؟ (ثم النساء) لقوله يل : 


)١(‏ أولو الأحلام : أي ذوو الألباب والعقول» واحدها: حلم وهو ما يراه النائم 
أريد به البالغون ؛ لأن الحلّم سبب البلوغ . 
والحلم ‏ بالكسر. السكون والوقار والتثبت في الأمور » وضبط النفس 
عن الغضب ٠‏ لان الغرت 2555/57 
(۲) العقول » واحدها : نْهيهُ ؛ لأنها تنهى صاحبها عن القبائح . 
(جامع الأصول لابن الأثير 6/ 514) . 

(۳) أخرجه مسلم 17١377 /١‏ الصلاةح ۰۱۲۲ أبو داود 5777/١‏ الصلاة باب 
من يستحب أن يلي الإمام في الصف ح57/5 » النسائي ۲/ ۸۷» 4٠‏ 
الإمامة باب من يلي الإمام ثم الذي يليه » وباب ما يقول الإمام إذا تقدم في 
تسوية الصفوف_ح ۰۸۰۷ ۸۱۲ » ابن ماجه ۱/ 7177517 إقامة الصلاة ‏ 
باب من يستحب أن يلي الإمامح 417/5 » الدارمي 777/١‏ الصلاة باب 
من يلي الإمام من الناس ‏ ح 116 خمد 159/5 » غيد الرؤاق ؟/ 48. 
ح ۲٤۳۰‏ »ء الحميدي ١/5١5-/1١15ح205‏ » ابن أبى شيبة 76١/١‏ 
الصلاة ‏ باب ما قالوا فى إقامة الصف . ابن حبان كما فى الإحسان 37١7/7”‏ 
ح .۲۱۷١‏ الطبراني في الكبير 3717/11-/3711ح 04005437 » البيهقي 
۳/ 477 الصلاة ‏ باب الرجال يأتمون بالرجل ومعهم صبيان ونساء ‏ من 
حديث أبي مسعود الأنصاري . 

() يستحب أن يلي الإمام أهل العلم والفضل لكي يخلفوه في الإمامة إن حدث 
به حدث في صلاته » وليرجع إلى قولهم إن أصابه سهو أو عرض في صلاته 
عارض . 

ودليل ذلك : ما أورده المصنف من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ١‏ 
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CD‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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- ولحديث أنس رضى الله عنه قال : « كان رسول الله َة يحب أن يليه 

المهاجروق والأتصار لياعذواعته ۲ رواه أحمد واين ماجه والحاكم والبيهقي 
وصححه الحاكم » وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ١١97/١‏ : « إسناد 
رجاله ثقات » ولكن اختلف أهل العلم رحمهم الله في تأخير الصبي المميز 
الكبير البالغ : 

فالشافعية» وبه قال المجد . ومال إليه في الفروع » وصوبه في 
الإنصاف: أنه لا يؤخر . 

والمذهب : أنه يؤخر . 

(نهاية المحتاج 1877/7 » والنكت مع المحرر »١١8/١‏ والفروع 
١‏ £۷ والانصاف ١/7"‏ ع )2 ع 

واستدل من قال : إنه لا يؤخر : بعموم قوله تعالى : إن أكرمكم 
عند الله أنقاكم © و « بأن عمرو بن سلمة أم قومه وهو ابن ست أو سبع سنين » 
رواه البخاري » فإذا جازت إمامته جاز جلوسه في الأول من باب أولى . 

وبحديث ابن عمر أن النبي بيه قال : « لا يقيم الرجل الرجل من 
مجلسه ثم يجلس فيه » متفق عليه . 

وقوله ية : « من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به » . 

وأما من قال : بأن الصبي يؤخر با تقدم من حديث ابن مسعود . وأنس 
ابن مالك رضي الله عنهما » وأن أبي بن كعب رضي الله عنه « أخر قيس بن 
عباد » وقال : يا فتى لا يسؤك الله إن هذا عهد من النبى ية إلينا أن نليه ) 
رواه أحمد والنسائي وابن خزيمة» وقال ابن مفلح في الفروع 5٠5/١‏ : 
(إسناده جيد) . 


ولعل الأقرب : القول بعدم تأخيرهم لما سبق من الأدلة على ذلك » - 
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كاب الماد 


كجنائزهم تن لم ييف تخا كاير أو ني 
«أخروهن من حيث أخرهن الله ٠»‏ '“» ويقدم منهن البالغات الأحرار ثم 
الآرقاء » ثم من لم تبلغ الأحرار فالأرقاء الفضلى فالفضلى” "5و وإشوقف 
الخنائى صِمًا لم تصح صلاتههم”" كالترتيب في ( جنائزهم) إذا اجتمعت 
فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم ٠‏ 
رومن لم يقف معه) في الصف ( إلا كين أو أمرأةع أو خش وهو 
= وأما حديث ابن مسعود وأنس وأبي محمول على ما إذا اجتمعوا جميعا . 
ولم يسبق أحدهما الآخر » والله أعلم . 
)١(‏ عزاه البعض للبيهقي في دلائل النبوة » ولرزين في مسئده مرفوعا » وهو 
غلط . قال الزيلعي والحافظ ابن حجر : لم أجده مرفوعا . 
انظر : نصب الراية 6.5 الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١7١/١‏ | 
وأخرجه عبد الرزاق ١54/7‏ الصلاة باب شهود النساء الجماعة ح 
٥‏ . الطبراني في الكبير 4/ 747 -ح 4585 . 4486 موقوفا على 
الحديث لا يثبت رفعه » والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود . 
١ /١‏ الدراية /١‏ الااء كشف الخفاء 14/١‏ . 
(؟) وتقدم أن الأحقية لمن سبق » والأحرار والعبيد في هذا سواء للعموم . 
(۳) لأن كل واحد منهم يحتمل أن يكون رجلا » والباقي نساء » ولا تصح صلاة 
من يصاففه » ويأتي . 
(5) أي الرجال ثم النساء ثم الصبيان » ويأتى في الجنائز . 
(ه کد ٠‏ 9 صلاة الكائر رر سوسا ویون دمه + قمن ليقف ممه إلا 
كافر لم : تصح صلاته عند الذين لا يصححون صلاة المنفرد خلف الصف . 
(انظر المبدع ؟/ 86. والإنصاف .)۲۸١/۲‏ 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
أو من علم کل اهيا 


وا 03 (أو من علم خد أو اس ۳ (أحدهما) أي المصلي أو 


3 لكن إذا كان الصف تاما صحت صلاته » لما تقدم من صحة صلاة المنفرد 
خلف الصف عند الحاجة . وكذا إذا كان يجهل كفره » فتصح صلاته للعذر 
بالجهل . 

. وهذاهوالمذهب : أن الرجل إذا صافته المرأة يعتبر فذا‎ )١( 

وعند المالكية والشافعية » واختاره القاضى وابن عقيل من الحنابلة : أنه 
لا يعتبر فذا. 1 
(مواهب الجليل ۲/ ١١٠٠ء‏ وروضة الطالبين ٠٠۹/١‏ والهداية لأبي 
الطاب (/ 6۷> والمحرر 4119/3 : 
والأقرب : ماذهب إليه الحنابلة ؛ لأن المرأة ليست من أهل مصافة 
الرجل لأمرها بالتأخر » والخنثى في حكم المرأة احتياطًا » لاحتمال كونه 
اغرأة . 
(۲) ونحتها صور : 
الأولى : إذا علما الحدث جميعا فصلاتهما باطلة . 
الثانية : إذا جهلا الحدث جميعا فصلاة غير المحدث صحيحة » وصلاة 
المحدث باطلة . 
الثالئة: أن يعلم المحدث بحدثه » ومن صف معه لم يعلم . 
فالمذهب : لا تصح صلاة واحد منهما (الفروع ۲/ 70) . 
والأقرب: صحتها بالنسبة للعذر بالجهل . 
الرابعة : أن يعلم الطاهر بحدث صاحبه» وصاحبه لم يعلم » فصلاة 
كل منهما باطلة . 
وكما سبق إذا كان الصف مكتملاً فصلاة المنفرد صحيحة مطلقا » أي 
ولو كان المصافف له محدثًا . 
(۳) وهذه المسألة تحتها صور : 


[1] في/ ف بلفظ (نجاسة) . 


كم تت حم د بك حك كحت كع حص كم صم ت حم لصون حر رويك كت كك م كت كك كك تمد كت كك ص + 


المصافف له (أو) لم يقف معه إلا رصبي في فرض ففذع"'' أي فرد فلا تصح 


9 الأول + إا علما العجاسة جا فصاذتهما باطلة . 
الثانية : إذا جهلا النجاسة جمعا قصلاتهما صحبحة. . 
الثالثة : أن يعلم المتنجس بنجاسته ومن صف معه لم يعلم . 
فالمذهب: لا تصح صلاة واحد منهما . 
والأقرب : أن من علم نجسه لا تصح صلاته » وأما المصافف له فتصح 
عفر باشل : 
الرابعة: أن يعلم الطاهر بنجاسة صاحبه » وصاحبه لم يعلم » فتصح 
صلاة كل منهماء فالمتنجس تصح صلاته للعذر بالجهل » وتصح صلاة من 
صف معه لعدم انفراده وكما سبق ؛إذا الصف مكتملاً فصلاة المنفرد صحيحة 
() وهذاهو المذهب . 
وعند جمهور أهل العلم : تصح مصافة الصبي المميز ذ فى الفرض كالتفل . 
(البحر الرائق ۴۷١/١‏ وجوافر الأكليل ١‏ / ۸ء ولكيداب اث قدا 
والفروع ۲/ 270 وللبدج 15577 . 
واستدل الجمهور: بحديث أنس » وفيه : « فقام رسول الله َة واليتيم 
معي » والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين » متفق عليه . 
وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بمخصص . 
ولما تقدم في فصل الإمام صحة إمامة الصبى لحديث عمرو بن سلمة 
فمصافته من باب أولى . 
وعلل الحنابلة : أن الصبي لا تصح إمامته » فلا تصح مصافته كامرأة . 
والأقرب: ما ذهب إليه الجمهور ؛ لما ورد من الأثر > وتعليل الحنابلة 
غير مسا 
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لظ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ومن وَجَد فرجة دخلها وإلا 
صلاثه وكعة فأكثو وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل''' أو من جهل 
حدثه أو نجسه حتى فرغ . 
(ومن وجد ''] فرجة) بضم الفاء > وهي الخلل في الصف ولو بعيدة 
(فخلهاع؟ » وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه!*؟ لقوله 46: 
(إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف)؟ (وإلا» يجد 


(۲) وكذا تصح مصافة امي وأخرس» وعاجز عن ركن وشرط « ومتنمل . 

(۳) في المطلع ص(١١٠)‏ : « الفرجة : الخلل بين شيئين . قاله غير واحد من اهل 
اللغة. وهي بضم الفاء وفتحها ذكرهما صاحب المحكم والأزهري 8 

. لأمره َة بسد الخلل‎ )٤( 

وها اذا كانس مقايلة له . 
فإن كانت غير مقابلة له كره مشيه إليها عرضاء وهذا هو المذهب. وعن 
الإمام أحمد: لايكره 1 (الإنصاف مع الشرح 7/5 175) 1 

(5) وجوبا . 

. 446 -إقامة الصلاة باب إقامة الصفوف_ح‎ 7١8/1١ أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
ابن حبان كما في‎ 2166٠ ۸۹ء ١۰٦۱ء ابن خزيمة ۳/ ”1ح‎ 1۷ /٦ أحمد‎ 
. -الصلاة‎ ١١5 /١مكاحلا‎ ۰۲۱١۱ ۰ ۲۱۹۰ الإحسان ۲۹۷/۳ ۰ ۲۹۸ح‎ 
-الصلاة باب إقامة الصفوف وتسويتها ¢ الديلمي في‎ ٠١١ /١ البيهقى‎ 
5: الفردوس ١/5/7١1-ح 075 من حديث عائشة‎ 


له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة . 


: » وعيد منع فرضا‎ ١ 0 انتهاء الخرم في/ م 1 والذي يبدأ من قوله‎ ]١[ 


كناب الصا 


عن يمين الإمّام فن لم يُمكنه فَلَهُ أن ينه من يَقَومُ مَعَهُ 
فرجة وقف ( عن يمين الإمام ) لأت موقن الو اسير؟؟ ( (فإن لم يمكنه فله أن 


ينبه من يقوم معه) بنحنحة أو كلام أو إشارة"") ع( وكرهوجدذيه '؟ وعدم 


(1) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ؛ حيث وقف عن يسار النبي ثم نقله عن 
يمينه . ولوقوف أبي بكر عن يمين النبي يي . 
وفي الإنصاف مع الشرح ٤۳1/٤‏ : « الصحيح من المذهب إذا لم يجد 
فرجة وكان الصف مرصوصا : أن له أن يخرق الصف ويقف عن يين الإمام 
إذا قدر» جزم به ابن تيم : 
وقيل : بل يؤخر واحدا من الصف إليه . 
وقبل: يقف فذا . اختاره الشيخ تقي . قال فى النكت : وهو قوي بناء 
على أن الأمر بالمصافة إتما هو مع الإمكان» » وما اختاره الشيخ هو الأقرب 
ليتميز الإمام بمكانه » والله أعلم . 
(۲) أي إذا لم يمكنه أن يدخل الصف ولا يقف عن يمين الإمام فله أن ينبه من يقوم 
معه صفا ليتمكن من الاقتداء 5 
وتقدم اختيار شيخ الإسلام أنه يقف فذا . 
(۳) لأنه تصرف فيه بغير إذنه وهذا المذهب . (الإنصاف مع الشرح 5717/4) . 
وقيل : لايكره . اختاره ابن قدامة . 
وقيل : يحرم . وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(١7)‏ : 
«وإذا لم يجد إلا موقمًا خلف الصف فالأفضل أن يقف وحده . ولا يجذب 
من يضافة كافى الجذب مو التضرقف فى المجذوب . . .. وكذلك لو حضف 
اتات وقى الصف قرجة تايها أفضل ؟ قوق ھا جا + او سداق 
ونشرد الآخخر ؟ رجح أبو العباس الاصطفاف مع يقاء الفرجة ؛ لأآن سذ 
الفرجة مستحب والاصطفاف واجب » . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


إن صلّى فذا ركعة لَمْ تصح وإ ركع فذا , ثم دَخَلَ في الصف أو وقف مَعَه 


Ee E 057‏ 5 عن CD‏ : ات 
ركز سای كلا رکا ني اسع ا م وكرره لاجل ما اعقبه 
به » (وإن ركع فذا) أي فردا لعذر بأن 6 خشي فوات الركعة.( ثم دخل في 
الصف ) قبل سجود الإمام (أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت)”"" 


. وهذاهو المذهب‎ )١( 
وتقدم قريبًا أن الأقرب ما اختاره شيخ الإسلام . وإن لم يجد مكانا في‎ 
. الصف أن يقف منفردا خلف الصف للحاجة» ولا يجذب أو يقف مع الإمام‎ 
وانظر: صحة وقرف انرو حالف الضف للحاعة عند قول اللولف:‎ 
.2. . . «ولا تصح صلاة الفذ أي الفرد خلفه‎ 
. 2١ . . عند قوله : « ولا تصح صلاة الفذ أي الفرد خلفه‎ )۲( 
: من ركع دون الصف له حالتان على المذهب‎ )۳( 
الأولى : أن يكون لعذر . وذلك بأن يخشى فوات الركعةء فإن دخل‎ 
. في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته‎ 
الثانية: أن يكون لغير عذر » وذلك بأن لا يخشى فوات الركعة ؛ فإن‎ 
دخل الصف أو وقف معه آخر قبل أن يرفع رأسه من الركوع صحت صلاته‎ 
. )٤۳۹/٤ وإلافلا . (الإنصاف مع الشرح‎ 
وتقدم اختيار شيخ الإسلام أن صلاة الفذ خلف الصف صحيحة‎ 
للعذر» وهو اكتمال الصف . وعلى هذا ؛ فالأقرب أن يقال : إن ركع دون‎ 
: الصف فله حالتان‎ 
- الأول: أن يكون لعذر وهو اكتمال الصف ؛ فصلاته صحيحة مطلقا‎ 
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صلاته ؛ لأن أبا بكرة ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف . فقال له 
النبي يك : « زادك الله حرص ولا تعد" رواه البخاري » وإن فعله ولم 
يخش فوات الركعة لم تصح . إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل 
الصف أو يقف معه آخر . 


= حتى وإن بقي كذلك إلى أخر الصلاة » وهو اختيار شيخ الإسلام كما تقدم . 
الثانية : أن يكون لغير عذر » وهو عدم اكتمال الصف» فإن دخل 

الصف أو وقف معه آخر قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع صحت صلاته 
وإلا فلا ؛ لحديث أبي هريرة أن النبي كَل قال : « من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة » متفق عليه » والله أعلم 

)١(‏ أخرجه البخاري 15١ /١‏ -الأذان ‏ باب إذا ركع دون الصف »أبو داود 
44١-0١‏ الصلاة باب الرجل يركع دون الصف_ح 1۸۳٦ء‏ 7585. 
النسائي ۲ الإمامة باب الركوع دون الصف ح ¥ ارهد 
20٠0 61 ۲ 04‏ عبد الرزاق ۲/ 787-5857 ح الالال ۳۷۷ 
ابن الحارود ؤ في المنتقى ص7١١‏ 2ح 718, ابن حبان كما في الإحسان 
TT‏ ارس 41431 7135 الطبرائي فى الضغير 31/1 ف 
ابن حزم في المحلى 5/ .٥۷‏ البيهقي ۲/ 4١‏ الصلاة باب من ركع دون 
الصف . ١١17/7‏ -الصلاة باب من جوز الصلاة دون الصف. البغوي فى 
شرح السنة 7/ 1178-1517 الصلاة باب من صلى خلف الصف وحده-ح 
AYY «AYY‏ . 


چڊ کډ ي 


م 3 )4 ملل س الروض المربع شرح زاد المستقنع 
يصح افتِدَاءً المأمُوم بالإمّام في الَسسْجد وإِن لم يَرَهُ ولا من وراءه إذا 
سمع التكبير وكذا 


َك سك كك كح كت حك ع ee‏ بر س وك كك يدك حم كك كم كك اسن حك عم صمب حك حك كت كت ا عر 


فى أحكام الأدقبداء17) 


( يصح اقتداء المأموم بالإمام) إذا كانا رف المسحد وإن ليم يره ولا من 
بسماع7"؟ التكبير أشبه المشاهدة" » ( وكذا) يصح الاقتداء إذا كان أحدهما 


. اقتدى به : أي فعل مثل ما فعل‎ )١( 
. والمقتدي شرعا: من يصلي خلف الإمام‎ 
: المأموم لا يخلو من حالتين‎ )۲( 
الأولى : أن يكون داخل المسجد فيصح الاقتداء بالإمام ولو لم تتصل‎ 
الصفوف» أو كان بينهما حائل كأن صلى الإمام في المصباح والمأموم في‎ 
. ساحة اللسجد أو سطحة‎ 
للإمام والمأموم في المكان ثلاثة‎  : 17/5 /٤ قال النووي في المجموع‎ 
: أحوال‎ 
أحدها: أن يكونا في المسجد فيصح الاقتداء سواء قربت المسافة بينهما أم‎ 
بعدت لكبر المسجدء وسواء اتحد البناء أم اختلف كصحن المسجد وصفته.‎ 
وسرداب فيه وبئر مع سطحه وساحته والمنارة التي هي من المسجد تصح الصلاة‎ 
فى كل هذه الصور وما أشبههاء إذا علم صلاة الإمام ولم يتقدم عليه سواء كان‎ 
 .» أعلى منه أو أسفل » ولاخلاف في هذا » ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين‎ 


. في / ف بلفظ (إن سمع)‎ ]1١[ 
. في / ف بلفظ (سماع)‎ ]۲[ 


کاب السلا 


خارجه إن رأى الإمَامَ أو المأمومين 
(المأمومين) الذين وراء الإمام ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من 
00ل ( وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو 


- لكن يشترط أيضا أن يكون مع المأموم من يزيل فذيته . 
وأيضا عدم اتصال الصفوف بعضها مع بعض خلاف السنة إذا لم يكن 
حاحة .. 


. كطاق صغيرة‎ )١( 
. الحال الثانية : أن يكون المأموم خارج المسجد‎ )۲( 
. فالمذهب : يشترط أن يرى الإمام أو من وراءه ولو في بعض الصلاة‎ 
وأمكن الاقتداء » ويشترط عدم الفاصل من نهر تجري فيه السفن أو طريق إلا‎ 
. إذا اتصلت الصفوف في هذا الطريق‎ 
وعند الحنفية : يشترط رؤية الإمام أو سماع صوته » ويشترط عدم‎ 
. الفاصل من طريق أو نهر تجري فيه السفن‎ 
وعند مالك : يشترط سماع الإمام أو من وراءه أو رؤية الإمام أو من‎ 
. وراءه » ولو كان هناك فاصل من طريق أو نهر‎ 
وعند الشافعية : يشترط أن يرى الإمام أو بعض المأمومين ولو في بعض‎ 
. الصلاة » ولو كان هناك فاصل من طريق أو نهر‎ 
. وذهب ابن قدامة في المقنع إلى أنه تشترط مع الرؤية اتصال الصفوف‎ 
وشرح الخرشي على خليل‎ »585 /١ (انظر : حاشية ابن عابدين‎ 
والمقنع مع الشرح الكبير‎ ٠ 45 /” والمغني‎ ۰۷۹/٤ والمجموع‎ 5 
. )5 6غ‎ 4 
كان رسول الله ما‎ ١: والوارد في هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت‎ 
 صخش يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير » فرأى الناس‎ 


!| في / س بلفظ (وبعض)‎ ]١[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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= رسول الله اة » فقام أناس يصلون بصلاته . . . » رواه البخاري . 
ولقول عائشة لنساء كن يصلين في حجرتها : « لا تصلين بصلاة الإمام. 
فإنكن دونه فى حجاب » رواه البيهقي . 
ولقول عمر ٠‏ من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق أو صف من النساء 
فلا صلاة له » رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة» وضعفه النووي في المجموع 


FAY /5‏ 
ولعل الأقرب : اشتراط اتصال الصفوف مع إمكان الاقتداء » ولا تعتبر 
الرؤية . 


قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ۲۳/ ٤٠١۷‏ : #واماخلاة 
المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل» فإن كانت 
الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة » وإن كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه 
السفن ففيه قولان معروفان هما روايتان عن أحمد . . . وأما إذا كان بينهما 
حائل يمنع الرؤية والاستطراق ففيها عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره . 
ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقا » مثل أن تكون أبواب المسجد 
مغلقة. . . وقد تقدم أن واجبات الصلاة والجماعة تسقط بالعذر» . 

وقال ص(5٠١5):‏ « أما صلاة الجحمعة وغيرها فعلى الناس أن يسدوا 
الأول فالأول كما فى الصحيحين عن النبى َة أنه قال : « ألا تصفون كما 
ت شف اة سعد ربها؟ فال ا2 واكاك تضق !لالاقاكة عند ريها ؟ قال : 
يسدون الأول فالأول ويتراصون في الصف » فليس لأحد أن يسد الصفوف 
المؤخرة مع خلو المقدمة » ولايصف في الطرقات والحوانيت مع خلو 
المسجدء ومن فعل ذلك استحق التأديب » ولمن جاء بعده تخطيه ويدخل 
لتكميل الصفوف المقدمة فإن هذا لا حرمة . 
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طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه أو كان المأموم بسفينة 
وإمامه في أخرى في غير شدة خوف لم يصح الاقتداء"“ . 

(وتصح) [صلاة]['! المأمومين (خلف إمام عال عنهم ) لفعل حذيفة 
وعمار» رواه أبو داود. 


5 وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح 
صلاتهم في أظهر قولي العلماء . 
وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف 
ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة فإنه لا تصح صلاتهم في أظهر قولي 
العلماء. وكذلك من صلى في حانوته والطريق خال لم تصح صلاته . 
وليس له أن يقعد فى الحانوت وينتظر اتصال الصفوف به» بل عليه أن يذهب 
إلى المسيد فيسد الأول فالاول 2 .. 
وفى ص(١١5)‏ : « وسثل رحمه الله عن صلاة الجمعة فى الأسواق . 
وفي الدكاكين والطرقات اختياراً هل تصح صلاة أم لا ؟ ٠‏ 
فأجاب: إن اتصلت الصفوف فلا بأس بالصلاة لمن تأخر ولم يمكنه إلا 
ذلك » وأما إذا تعمد الرجل أن يقعد هناك ويترك الدخول إلى المسجد 
كالذين يقعدون فى الحوانيت ؛ فهؤلاء مخطئون مخالفون للسنة . . .» . 
وفي ص (17 5) : « إذا متلا الجامع جاز أن يصلى في الطرقات ٠‏ فإذا 
امتلأت صلوا فيما بينها من الحوانيت وغيرها » وأما إذا لم تتصل الصفوف 
فلا » . 
)١(‏ وهو ما إذا ضاق المسجد بنحو صلاة الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء 
والجنازة (انظر : كشاف القناع /١‏ 597) . 
(۲) وفي شدة الخوف يصح الاقتداء للحاجة . (كشاف القناع /١‏ 597) . 


. ساقط نو اف‎ ]١[ 


اروس ایی فر زا لطع 
وَيَكْرَهُ إذا كَانَ العلوُ ذرَاعًا فأكثر› 

(ويكره) علو الإمام عن" المأموم''' (إذا كان العلو ذراعًا فأكثر) 
لقوله با : « إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم»”'' . 


)١(‏ عند الأئمة يكره علو الإمام على المأموم » واستثنى الشافعي رحمه الله ما إذا 
كان العلو بقصد التعليم . 
(المبسوط .*4/١‏ والخرشي على خليل ۳٦/۲‏ والأم 2167/١‏ 
والمهذب »3٠١77/١‏ وكشاف القناع /١‏ 517) . 
واستثنى في المغني 54/7 ما إذا كان مع الإمام أحد مساو له أو أعلى 


وقال الزركشي ٠١8/7‏ : « يشترك الإمام والمأموم في النهي إذا انفرد 
الإمام بالعلو ) , 


(۲) أخرجه أبو داود 5٠07494 /١‏ -الصلاة باب الإمام يقوم مكانا أرفع من 
مكان القوم ح ٥٩۸‏ 4 البيهقي ٠١9/7”‏ -الصلاة باب ما جاء في مقام 
الإمام » الخطيب في تاريخه 15١/١‏ » الديلمي في الفردوس 1515/١‏ 
ج130 + ٍ 

الحديث ضعيف ؛ لأنه من رواية عدي بن ثابت الأنصاري عن رجل 
مجهول . 

وللحديث أصل يرويه همام بن الحارث النخعي « أن حذيفة أم الناس 
بالمدائن على دكان » فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه » فلما فرغ من صلاته 
قال : ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال : بلى » قد ذكرت ذلك 
حين مددتنى )2 . 

أخرجه أبو داود /١‏ 714 -الصلاة ح ٥۹۷‏ » البيهقي ۳/ ٠٠۸‏ الصلاة 
باب ما جاء في مقام الإمام » ابن خزيمة ۳/ ۱۳ح ۲۳١٠ء‏ الحاكم 51١١ /١‏ 
الصلاة. وصححه ووافقه الذهبى . 


[] في / ظ بلفظ (على) . 


كتاب الصلاة ) 8 ( 


كَإمَامته فى الطّاق ‏ 
فإن كان العلو يسيرا دون ذراع لم يكره > لصلاته َة على المنبر في أول 
الأخبار" ولا بأس بعلو المأموم”" . 


رک ) ما تكره (إمامته في الطاق) أي طاق القبلة وهي المحراب . 


7877/١ الجمعة باب الخطبة على المنبر » مسلم‎ 17١ /١ أخرجه البخاري‎ )١( 
الجمعة. باب في‎ 5072750١ /١ ۷-المساجد- ح٤٤ 5: » أبو داود‎ 
-المساجد-باب الصلاة على‎ ٥۹١۷ /۲ النسائي‎ » ٠١8١ اتخاذ المنبرح‎ 
المنبر_-ح ۷۳۹ , أحمد 19/6 . الحميدي 417/7 ح 455 » أبو عوانة‎ 
ح ١١١٠ء الطبراني في الكبير‎ ١717/7 »ء ابن خريمة‎ ١58-37 /5 
« ه8١5‎ « اح "ولاه‎ ١44 2. ١98 « 1۷0 2 اما يمال‎ 2.5" 5 /5 
الصلاة باب ما جاء في مقام‎ ١١8/7” البيهقي‎ . 0447 54176١ 
. الإمام من حديث سهل بن سعد الساعدي‎ 

(؟) واستدل به الشافعية على جواز علو الإمام لقصد التعليم . 

(۳) وهو المذهب . ورواية عن أبي حنيفة » ومذهب الالكية . 

عن أبي حنيفة » وهو مذهب الشافعية » أنه مكروه . 

(المبسوط ٠٤١ /١‏ ومختصر خليل مع شرح الخرشي 777/7 والمهذب 
۱ والمبدع .91١/7‏ وشرح المنتهى 7/١‏ 577) . 

ولعل الأقرب : عدم الكراهة لما ورد عن أبي هريرة « أنه صلى على 
سقف المسجد لصلاة الإمام » رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم . 

وورد عن أنس رواه سعيد بن منصور . 

(4) في المطلع ص :)٠١١(‏ « طاق القبلة عبارة عن المحراب ٠‏ قال الجوهري : 
والطاق ما عطف من الأبنية » والجمع طاقات . . . قال صاحب المطالع : 
طاق البناء : الفارغ ما نحته » . 


[۱] في / ف بلفظ ( إن كان) . 


لروض الرع شرج زا الح 


روي عن أبن مسعود وعيره 3 لته يستدر عن بعض المأ س »فإن لم يمنع 
رؤيته لم يكره : 
(و) يكره ( تطوعدة'! موضع المكتوبة)" بعدها لقوله يك : ٠‏ لا يصلين 


(1) إلا من حاجة كضيق المسجد وكثرة الجمع» فلا يكره لدعاء الحاجة إليه . 
(كشاف القناع /١‏ 97 5) . 
وفي الإنصاف مع الشرح ٤٥۷ /٤‏ : « وعنه أي الإمام أحمد- لا يكره 
كسجوده فيه » وعنه : تستحب الصلاة فيه . . . ومحل الخلاف أيضا إذا كان 
المحراب ينع مشاهدة الإمام »فإن كان لا يمنعه كالخشب ونحوه لم يكره 
الوقوف فيه » قاله ابن تميم وابن حمدان» . 
(۲) ولحديث معاوية رضي الله عنه أن النبي ية ٠:‏ نهى أن توصل صلاة بصلاة 
حتى يتكلم أو یخرج ‏ رواه مسلم . 
وفي كشاف القناع /١‏ 597 : « ولأن في تحوله من مكانه إعلاما لمن أتى 
المسجد أنه قد صلى فلا ينتظره ويطلب جماعة أخرى . . . وترك مأموم له 
فى اتی مرضمع الكتونة ولیک تشم له ومن اللصل وين ارا رس 
بکلام أ و قيام » > بل النفل في البيت أفضل » . 
وفي نيل الأوطار ٠۹۷/۳‏ : « والعلة في ذلك تكثير مواضع العبادة كما 
قال البخاري والبغوي ؛ لأن مواضع السجود تشهد له كما في قوله تعالى : 
مها ات لجارط ای فير حمل عثيها »: 
فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل الكلام » ويكفي التسبيح . 
وانظر قول المؤلف : « ويسن فصل بين فرض وسنة بكلام أو انتقال » في 
باب صلاة الجمعة . 


13 فى / س بريادة لفظ (في) . 


لاس ر 
إلا من حَاجَة وإطالة فُعُودِهِ بَعْدَ الصّلاة مُسْتَقَبل القبلة . 

الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه 2١72‏ رواه أبوداود 
عن المغيرة بن شعبة (إلا من حاجة) فيهما بأن لا يجد موضعا خالياً غير 
فلع , 


(و) یکره ه للومام (إطالة قعو ده" , بعد الصلاة مستقبل القبلةء"' لقول 


)١(‏ أخرجه أبو داود 5٠١ ٠94/١‏ -الصلاة ‏ باب الإمام يتطوع في مكانه-ح 
550 > ابن ماجه ۱/ ٤٥۹‏ إقامة الصلاة باب ما جاء فى صلةة النافلة حيث 
تصلى المكتوبة ح ١558‏ » البيهقي "/ 4 الصلاة ةباب الإمام يتحول 
عن مكانه إذا أراد أن يتطوع في المسجد من طريق عطاء الخراساني عن المغيرة 
أبن شعبة . 

الحديث ضعيف لانقطاعه ؛ حيث إن عطاء لم يدرك المغيرة ٠‏ قاله أبوداود. 
والحافظ ابن حجر . انظر : سنن أبي داود ٠ /١‏ » فتح الباري ۲/ 770 . 

(۲) لكن هذا ليس بحاجة ؛ لأن السنة للإمام أن يتطوع في بيته . 

قال في كشاف القناع 415/١‏ : « ويكره اتخاذغير الإمام مكانا 
بالمسجد لا يصلي فرضه إلا فيه لنهيه َة «عن إيطان كإيطان البعير » ٠‏ وفي 
إسناده تميم بن محمول وهو مجهول . وقال البخاري : في إسناد حديثه 
نظرء ولا بأس به في النفل للجمع بين الأخبار > وقال المروزي : كان أحمد 
لا يوطن الأماكن ويكره إيطانها » . 

وقيل : إذا كان فاضلاً لم يكره ؛ لأن سلمة « كان يتحرى الصلاة عند 
الأسطوانة التى كانت عند المصحف . وقال : إن النبى يه كان يتحرى 
الصلاة عندها » » وكذلك إذا كان لحاجة كتدريس وإفتاء . (انظر : كشاف 
القناع /١‏ 595) . 

(۳) لأنه خلاف السنة » وفيه حبس للمأمومين لنهيهم عن الانصراف حتى 
ينصرف الإمام » وفيه تشويش عليهم » ولا يكره اليسير . 


. في/ س بلفظ (قعوده)‎ ]١[ 


TE‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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ثشة + #كان لني لِيَدِ [إذا | سلما لم يقعد إلا مقدار مايقول : اللهم أنت 
3 ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ١7)‏ رواه مسل . 


2 


"'" أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم'*' جهة 


فيستحب له أن يقوم 

 ةالصلا‎ ١777/7 أبو داود‎ » ١1١6 المساجد _ح‎ 415/١ أخرجه مسلم‎ )١( 
باب ما يقول الرجل إذا سلم ح؟1517١» النسائي ”54/7 السهو باب الذكر‎ 
415 -ح‎ ١8١-١8٠ بعد الاستغفار _-ح 1778 » وفي عمل اليوم والليلة ص‎ 
الصلاة باب مايق ول إذا سلم من الصلاة-ح‎ ۹٦/۲ الترمذي‎ ۷ 
 مالسلا باب القول بعد‎  ةالصلا‎ 7857/١ الدارمي‎ ۲۹۹ 4 
إقامة الصلاة. باب ما يقال بعد التسليم -ح‎ 3987/١ ابن ماجه‎ » ۱۳٣٤ح‎ 
الضصلاة باب‎ ۳١١ وابن ابى شبية1/‎ ٣۳١ > 1۸8 7۲/1 امد‎ 5 
١٠۸۸ /۲ من كان يستحب إذا سلم أن يقوم أو ينحرف » الطبراني في الدعاء‎ 
ابن السني فى عمل اليوم والليلة ص58‎ ٠1٤۷ 1٤٤ -ح‎ 
 ةالصلا البغوي في شرح السنة ۳/ 175 الصلاة  باب الذكر بعد‎ ٠٠۹ح‎ 
. 717 

(؟) أي لا يلبث جالسًا على هيئته قبل السلام» بل ينصرف ويقبل على المأمومين . 

(۳) لحديث عقبة قال : « صليت وراء النبي وة بالمدينة العصر فسلم ثم قام 
مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه . . . » رواه اليخاري . 

(6) فيستقبلهم بوجهه؛ لحديث سمرة بن جندب قال : « كان النبي م إذا 
صلى صلاة أقبل علينا بوجهه » متفق عليه » ولما روى زيد بن خالد الجهني 
رضي الله عنه قال : علي لتا رسول الله 29 صلاء الصبح بلخليبية على ار 
سماء كانت من الليلة » فلما انصرف أقبل على الناس » فقال . . . » متفق 
عليه » ولحديث أنس قال : « أخر رسول الله ية ذات ليلة الصلاة إلى شطر - 


١[‏ ]ساقط من /م.)ف. 


كتاب الصلاة 6 

فان كان ثم نسَاءٌ بث قليلا ليسصرفن, 
قصده' 2١‏ وإلا فعن ينه » (فإن كان ثم ) أي هناك (نساء لبث) فى 
مكائة (قليلاً ليعضرقن) لأنه 26 وأصحابه كانوا يفعلوث ذلك + ويستحب 
أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه" ؛ لقوله ية : « لا تسبقونى 


= الليل ثم خرج علينا » فلما صلى أقبل علينا بوجهه . . .» متفق عليه . 
قال الحافظ في الفتح ۲/ 774 : « سياق سمرة ظاهره أنه كان يواظب 
على ذلك . قيل : الحكمة في استقبال المأمومين: أن يعلمهم ما يحتاجون 
إليه. . . وقيل : الحكمة : تعريف الداخل أن الصلاة قد انقضت . وقال 
الزين بن المنير : استدبار المأمومين إتما هو لمق الإمامة فإذا انقضت الصلاة 
زال السبب » فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين » . 
)١(‏ أي مسيره » فإذا قصد أن يخرج مع باب مثلاً انحرف إلى المأمومين من جهة 
ذلك الباب . (حاشية العنقري .)۲٠٤ /١‏ 
(0 أي إن لم يقصد الإمام جهة فينحرف عن يينه بأن تكون يساره تلي القبلة . 
(حاشية ابن قاسم ۲/ 015 7) . 
وتقدم أن السنة أن يستقبلهم بوجهه . 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : « لقد رأيت النبى مَل كثيرا 
ينصرف عن يساره » هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم : « أكثر ما رأيت 
رسول الله َة ينصرف عن شماله» » وعن أنس رضى الله عنه قال : « أما أنا 
فأكثر ما رأيت النبي ب ينصرف عن يمينه » رواه مسلم . 
قال النووي : يجمع بينهما بأنه مهه كان يفعل تارة هذا » وتارة هذاء 
فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه الأكثر . (الفتح ۲/ .)١۳۸‏ 
(۳) أي قبل انصراف إمامه عن القبلة . 
قال في كشاف القناع /١‏ 444 : « ولأنه رما يذكر سهوا فيسجد له » . 
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الروض المربع شرح زاد الملستقنع 


ثم 5 


ود : 6 وُوفهُم ين السمُواري إذا قطن الصفوف . 


بالانضراف»7 "أ وواه هسلي. 

قال في المغني)2"7 و«الشرح)7" : 

إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس أو ينحرف فلا بأس 
بذلك1؟؟ . 


( ويكره وقوفهم) أي المأمومين ( بين السواري إذا قطعن الصفوف) عرفا“ 
بلا حاجة ء القول أنس : ۲ کنا قى هذا على عهد رسول أله كين 


(۱) أخرجه مسلم 77١/١‏ الصلاة _ح ۱١١ » ۱١١۲‏ النسائي ۳/ 87 السهو ‏ 
باب النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة-ح U‏ 611 الدارمي 
١‏ الصلاة. باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود -ح 
TW AC ETF il YT‏ + + 84 واابين أبى FIA i‏ 
الصلاة ‏ باب من قال اتم بالإمام ؛ ابن خزيمة ۳/ ۱۰۷ح ۱۷۱١‏ » أبو يعلى 
۷ 44 ح ۳۹۹۳ » أبو عوانة ۲/ ۱۳١‏ » البيهقي ۲/ ۹۱۔۲٩‏ الصلاة ‏ 
باب يركع بركوع الإمام ويرفع برفعه ولا يسبقه من حديث أنس بن مالك . 

)¥( ا" 

(*) الشرح مع الإنصاف 55١/5‏ . 

(5) أي بانصراف المأموم إذا لم ينحرف الإمام عن استقبال القبلة . 

)٥(‏ في الإنصاف مع الشرح ٤٥۹ /٤‏ : « قال ابن منجى في شرحه : شرط بعض 
أصحابنا أن يكون عرض السارية ثلاثة أذرع ؛ لأن ذلك الذي يقطع الصف». 

(7) كضيق المسجد وكثرة الجماعة » وهو خير من الوقوف خارج المسجد . 

(0) أخرجه أبو داود 4777/1١‏ الصلاة باب الصفوف بين السواري ‏ ح1۷۳ › 
الترمذي 157/١‏ الصلاة باب ما جاء فى كراهية الصف بين السواري ‏ - 
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رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات »فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين 
الساريتين فلا بأمس7١‏ ط١‏ 


وحرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد بقربه فيهدم مسجد الضرار"'' . 


ويباح اتخاذ المحراب”" » وکر و خرو جف وججماعة ان 181 سا 


ونو تی وقي ردينه.. 


- ح۲۲۹ النسائي ۹٤/۲‏ -الإمامة باب الصف بين السواري ح١۸۲‏ . 
احم مر ۳۹ ٠‏ عبد الرزاق ۲/ ١5ح ۲٤۸۹‏ ابن أبي شيبة 719/7 
الصلاة باب من كان يكره الصلاة بين السواري » الحاكم 5٠١ /١‏ -الصلاة. 
البيهقى 7/ 5 ٠١‏ الصلاة باب كراهية الصف بين السواري . 

الحديث صحيح » وصححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي . 
)١(‏ لعدم قطع الصف . كما لا يكره للإمام أن يقف بين الساريتين . 
(۲) وجوبًا ؛ لقوله يكل : « لاضرر ولاضرار» . 
وظاهر كلامه : أنه إذا لم يقصد به الضرار جاز » وإن قرب . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(۷۲) : « وينشأ مسجد إلى 
جنب آخر إذا كان محتاجا إليه » ولم يقصد الضرر » فإن قصد الضرر أو لا 
حاجة فلا ينشأء وهو إحدى الروايتين عن أحمد نقلها عنه محمد بن موسى » 
ويجب هدمه » وقاله أبو العباس فيمن بنى بجوار جامع بني أمية ». 

() تقدم الكلام على المحراب في باب شروط الصلاة / باب شرط استقبال 
القبلة. 

)٤(‏ كثوم وكراث وغير ذلك ما له رائحة منتنة كجزار . وكذا من يتأذى الناس منه 

بن غير رال كانتشار قمل وغيرة 4 ومن به عرض معد 
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= لما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي ية قال : « من أكل 
من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلى معنا ٠‏ » وفي الصحيحين من حديث 
ار مهن : « فلا يأت المسجد» » ولمسلم : «فإن الملائكة تتأذى غا یتاذی مثه 
بنو آدم» . 3 
وانظر : آخر الفصل الآتى فى الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة . 


مو 3 2 


الروض المربع شرح زاد المستقتع 
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فى الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة © 


(ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض)”' لأنه بي لما مرض تخلف عن 
المسجد [وقال1'؟ : 9 مروا آبا بكر فليصل بالتاس 96 متفق عليه . وكذا 


. أي المبيحة تركها‎ )١( 
. المرض في اللغة : السقم » وهو نقيض الصحة‎ )١( 
وقال ابن الأعرابى : أضل امرض النقضان :+ وبدن مريض تاقص‎ 
. رة وقلب محري اقم اللي . اة الم بايا ١۲۳۳ء وس‎ 
هو حالة للبدن‎ « : ۳٠۷ /٤ وفى كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري‎ 
: خارة عن الجر الى‎ 
وضابط المركى الذى يكر ق سا لأ قاط الجمعة والجماعة ؛ عا ولدق‎ 
معه حرج ومشقة » إذ من قواعد الشريعة : أن المشقة تجلب التيسير . ودليل‎ 
د‎ 
قوله تعالى : فَانَُّوا الله ما استطعتم 4 » وقوله تعالى : 8 ليس على‎ ١ 
. 4 الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج‎ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».‎ ١ : قوله َة في الصحيحين‎ ١ 
. أن النبي ية « لما مرض صلى في بيته » متفق عليه‎ ۳ 

(۳) أخرجه البخاري ۱٦١ .177 /١‏ ١٤۱۷ء‏ 170 الأذان باب حد المريض أن 
يشهد الجماعة » وباب آهل العلم والفضل أحق بالإمامة» وباب من أسمع 
الناس تكبير الإمام» وباب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم » 5/ ١١7‏ 
- الأنبياء ‏ باب قول الله تعالى : 8 لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين 4 . - 
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بيب يلملسي مسيم ات رسيت تت الو ومسي a e‏ 


= مسلم١/١‏ الصلاة_ح 45 ؛ ٩١‏ الترمذي 5١7/45‏ -المناقب باب 
مناقب أبي بكر الصديق ‏ ح 111/7 ؛ النسائى ۲/ 44 الإمامة باب الائتمام 
بالإمام يصلي قاعدا۔ ح۰۸۳۳ ابن ماجه 91 8 إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء 
في صلاة رسول الله ية في مرضه ح ۱۲۷۲ » الدارمي 159/١‏ المقدمة ‏ باب 
في وفاة النبي كك .ح “47 » مالك ١7١/١‏ قصر الصلاة في السفر-ح 47. 
أحمد25/5 ۹1 ۱۹ ۰۲۰۲ ۰۲۱۰ ۲۲۹ ۷۰ عبدالرزاق 
٥‏ -ح 4۷٥٤‏ ابن أبي شيبة ۲/ ۳۲۹ 771 الصلاة ةباب في فعل 
النبي َيه » ابن سعد في الطبقات الكبرى 174/865 » ابن أبي 
عاصم في السنة ؟/ 001 .ح1717١ء‏ أبوعوانة ۲/ 114-/1117» ابن خزيمة 
۳۔ح 1715 » ابن حبان كما في الإحسان ۲۷۸/۳ › 78٠‏ ح٥۲۱۱‏ . 
۷ ۸/ ۲۰۳ح 50717 . 1١/4‏ ح 2.5875 الطحاوي في شرح معاني 
الآثار 1077/1١‏ -الصلاة. باب صلاة الصحيح خلف المريض » الطبري في 
تاريخه ۳/ 146 » البيهقى فى السنن الكبرى ۲/ 7١5 » 501١27065٠‏ الصلاة ‏ 
ناب من یکی فى صللاته ۽ وياب ضللاة ریق : 7ء 535 الصلاة باب 
ما روي في صلاة المأموم قائمًا وإن صلى الإمام جالسًا » وباب من أباح 
الدخول في صلاة الإمام بعدما افتتحها » وفي دلائل النبوة /ا/ ۱۸۷ . 188 » 
البغوي في شرح السنة 5775/7 الصلاة۔ باب إذا صلى الإمام قاعدا ح۳٠۸٠‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنها . 

)١(‏ لأنه في معنى المرض ٠»‏ وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ي 
قال : ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة ةله إلا من عذر ) رواه‌ ابن ماجه 
والدارقطني والحاكم والبيهقي » وصححه الحاكم على شرطهما › ووافقه 
الذهبى » وكذا الألبانى فى الإرواء 771/7 . 

وكذا خائف زيادة المرض» أو تباطئه ؛ لأنه مرض . (كشاف القناع /١‏ 490) . 
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الروض المربع شرح زاد الستقنع 


وَمُدَافِعٌ أحد الأخبَثيّن وَمَن بحَضرة طَعَام مُحتاج إليْه 


وتلزمط'! الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبًا أو محمولا '' . 
(و) يعذر بتركهما (مدافع أحد الأخبفين) البول والغائط”"' رومن بحضرة 
طعام) هو ( محتاج إليه) ويأكل حتى يشبع ؛ لخبر أنس في «الصحيحين)! 172 . 


)١(‏ لعدم تكررها » ولأنه لا بدل لها إذا فاتت » بخلاف الجماعة فتعظم المشقة 
والمنة بإتيانها لتكررها . (حاشية ابن قاسم )١۸/١‏ . 
وفي كشاف القناع ٤٩٥ /١‏ : « أو تبرع أحد بأن يركبه أو يحمله أو يقود 
أعمى لزمته الجمعة لعدم تكررها دون الجماعة » نقل المروزي في الجمعة : 
يكتري ويركب » وحمله القاضي على ضعف عقب المرض ٠‏ فأما مع المرض 
فلا يلزمه لبقاء العذر ) . 
(۲) لأنه يمنع من إكمال الصلاة وخشوعها » وهذا نقص في ذات العبادة » وترك 
الجماعة نقص في أمر خارج ٠‏ والمحافظة على ذات العبادة أولى . 
(©) والعلة هي : التشويش المفضي إلى ترك الخشوع› وهذا خلل في ذات 
العبادة» وترك الجماعة خلل في أمر خارج > والمحافظة على ذات العبادة 
أولى . (انظر : فتح الباري ۲/ )٠١١‏ . 
وفى الصحيحين : « أنه هة دعى إلى الصلاة وهو يجتز من كتف شاة 
فقام وصلى » وهذا محمول على عدم الحاجة جمعًا بين الأدلة . 
ولا يعمد إلى وضع الطعام عند إقامة الجماعة » بل إذا وقع هذا اتفاقًا . 
فإن خاف فوات الوقت ؛ فالجمهور : يصلى محافظة على الوقت . 
وعند ابن حزم : يأكل وإن فات الوقت  .‏ 
(المحلى 7/4 5» وفتح الباري ۲/ ٠١١‏ وسبل السلام )۱٤۸/١‏ 2 
وانظر : ١/59‏ ه"امن الروض . 
(4) أخرجه البخاري ٠٠١ /١‏ الأذان_باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة . 
365 الأطعمة_ باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. مسلم 
/١‏ ۲ المساجد ‏ ح٤٦‏ > الترمذي ۲/ ١85‏ الصلاة ‏ باب ما جاء إذا حضر = 


]مي #فيلفظ ون :دون اليم . 


كتاب الضلاة 


وخائف من ضّيّاع ماله أو فاته أو ضَررًا فيه . أو 

(و) يعذر بتركهما (خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه) کمن 
ياف على ماله من لض أو تخوره 3 أو له خبز في تنور يخاف عليه 
فساو او له ضالة أو أبق ر جو وجو ده ذا" 1 أو يخاف فوته إن تركه 
ولو مستأجرً لحفظ بستان أو مال" أو يتضرر فى معيشة يحتاجها ٠‏ (أو) 


- العشاء ء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ح 157 » النسائي ۱/۲ الإمامة 
باب العذر في ترك الجماعة دح A0۳‏ »ابن ماجه 7١١/١‏ إقامة الصلاة ‏ 
باب إا حضرت الصلاة ررقن العا مح 501 ع الذارمي ا الصلاة ‏ 
باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة-ح 21786 أحمد */ 21١١‏ 1 
۸ الحميدي 544/7 ح ۰۱۸۱ عبد الرزاق /١‏ 5 لاه ح ۲۱۸۳ » أبويعلى 
ه/ 8 . JAE‏ دح أ اربوا STVTLYVY i Ton A‏ كر TAK‏ . 
ح ۳۵٤۷ ۳٤٩‏ ۳۷۷ ۳۹۸ ۳۰۲ , أبو عوانة ۲/ »١4‏ ابن خزيمة 
1ح ۳۴ “كلاح 1561 »ابن حبان كما فی الإحسان 764/7 
اننا ٠‏ ۷/ ۷۲۲ح 0185 ., الطحاوي في مشكل الآثار 4٠ ١/۲‏ البيهقي 
۳/ 77 "17 الصلاة باب ترك الجماعة بحضرة الطعام» الخطيب في تاريخه 
اا 2 u Ve‏ البغوي في شرح الس */ 66" الصلاة باب البداءة 
بالطعام إذا حضر وإن أقيمت الصلاة-ح ۸٠١‏ . 

010 لحديث ابن عباس المتقدم : « من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من 
عذر» رواه ابن ماجه وغيره وهو صحيح كما تقدم قريبا . ولأن المشقة اللاحقة 
بذلك أعظم من بل الثياب بالمطر بالاتفاق . (كشاف القناع 7/١‏ 547) . 

(۲) كأن دل عليه بمكان » وخاف إن لم يض إليه سريعا انتقل إلى غيره . 

(۳) وهذا إذا وقع صدفة أو لابد له منه » أما إذا يعلم ذلك وله منه بد » فلا ينبغي 
تعمده وترك ما أوجب الله عليه من حضور الجماعة ويسعى في وجود مؤونة 
لا تمنعه الجماعة . (حاشية ابن قاسم /١‏ ١56؟).‏ 
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( 8€ ال الروض المربع شرح زاد المستقنع 


موت قريبهء أو على نَفْسِه من رر أو سُلْطَان أو مُلارْمَةِ غرم ولا شَيء معه: 
أو من فوات 0 

كان يخاف بحضوره الجمعة أو الجماعة (موت قريبه) أو رفيقه"" » أو لم 
يكن موا پر قبهما غه أو خافه على أهله أو ولد » وأو گات 
يخاف (على نفسه من ضرر) كسبع”*' (أو) من (سلطان) يأخذه””*' . 
(أو) من (ملازمة غرم" ولا شيء معه) يدفعه به 7" ؛ لأن حبس المعسر 
ظلو'" . وكذا إن حاف مطالبة""' بالمؤجل قبل أجله » فإن كان حالاً 


وقدر على وفائه لم يعذر”؟؟ » (أو) كان يخاف بحضورهما (من فوات 


)١(‏ وكذا مملوكه أو شيخه» وإن كان له من يمرضه ؛ لأنه يشق عليه فراقه فیتشوش 
خشوعه » أو يأنس به المريض ؛ لأن تأنيه أهم . 

(۲) « لأن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر للجمعة › فأتاه 
بالعقيق وترك الجمعة » رواه البخاري . 

(۳) مالم يكن مستمرا » بل يسعى في تأمين أهله وولده » وحضور الجماعة في 
المساحك. 

(5) أو سيل ٠‏ أو غير ذلك غا يؤذيه. 

. أي ظلما‎ )٥( 

(1) ملازمته : أي تعلقه به » ودوامه معه . 

والغريم : الذي عليه الدين » وقد يكون الذي له . 

(۷) فإن كان معه شىء فلا عذر له ؛ لأنه حينئذ يكون قد أسقط واجبين : وفاء 
الدين » وصلاة ا : 

(۸) وملازمته لا تجوز ؛ لقوله تعالى : (« وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 4 . 

(9) لأنه ظالم . ) ) 


[1] من / ط بلفظ (من لم) . 
[ 1۲ في / ف بلفظ (مطالته) . 


كتاب الصلاة للا 


E HE 01‏ م ¢ TE A e 1 e‏ وج ا 
رففته او غلبة نعاس أو اذى بمطرأو وحل وبسريسح باردة شديدة في ليلة 


رفقته )' بسفر مباح سو اء اناه أو ادا Co J‏ حصل له ( غلبة 
نعاس) يخاف به فوت الصلاة في الوقت أو مع الإمام “) . 
۴ : ۴ ا ا ا 
(أو) حصل له (أذى بمطر أو وحل ) بفتح الحاء وتسكينها لغة رديئة 
وكذا ثلج و- زو ود 7" (وبریح باردة شديدة في ليلة نلا Ae‏ 


لقول ابن عمر : « كان النبى ية ينادي مناديه فى الليلة الباردة أو المطيرة : 
صلوا في رحالكه )!3 ف 8 2 به :8 ل 8 8 :4 ع برق ع ها SHER FREES ESIC‏ 


(۱) لفوات مقصده » وشغل قلبه : 
(۲) ومنه خوف فوات رحلة الطائرة . 
(۳) أي طرأ عليه نعاس وخشي إن انتظر الإمام أو الجماعة فتفوته الصلاة في 
الوقت أو مع الإمام . 
(5) الوحل : هو الطين الرقيق . (القاموس المحيط 5/ 56) . 
(8) يبول من السماء جمد على الأرض .: 
() ينزل من السحاب يشبه الحصا » يعرف بحب الغمام . 
(۷) وكذا حر ء لمشقة الحركة فيها إذا كان خارجا عما ألفوه . 
(۸) قال في الإنصاف مع الشرح ٤١١ /٤‏ : « اشترط المصنف في الريح أن تكون 
شديدة باردة وهو أحد الوجهين » وجزم به ابن تميم وابن حمدان . 
الوجه الثاني : يكفي كونها باردة فقط › وهو المذهب . وقدمه في 
الفروع » وجزم به في الفائق . 
واشترط المصنف أيضا أن تكون فى ليلة مظلمة » وهو المذهب وعليه 
الجمهور » ولم يذكر بعض الأصحاب مظلمة » . 
(9) أخرجه البخاري ٠ ٠٠١ /١‏ 1771 -الأذان ‏ باب الأذان للمسافر إذا كانوا - 


[١1-١]ساقط‏ من / م » ف . 


ل سس اروس للويع شرج زد الس 
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رواه ابن ماجه بإسناد صحی ١”‏ 


8 جماعة » وباب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله » مسلم /١‏ 4/5 
صلاة المسافرين_ح 55-77 ٠‏ أبو داود 1٤١-٠٤١/١‏ الجمعة.باب 
الجمعة في اليوم المطير-ح ٠١١۳-٠٠١١‏ » النسائي ۲/ ٠١‏ “الأذان باب 
الأذان فى التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة ح 5605 » ابن ماجه 
0١‏ إقامة الصلاة .باب الجماعة في الليلة المطيرة -ح 477 » الدارمي 
0١‏ الصلاة ‏ باب الرخصة فى ترك الجماعة إذا كان مطر فى السفر ‏ 
ج۱۲۷۸ مالك 8/١‏ الصلاة ج١3‏ ”رق ١ل‏ لاف ۳ °۳ 
عبد الرزاق 150١-5945 787/١‏ ۰ ۱۹۰۲ »۰ ابن أبي شيبة 7/ ”777 
الصلاة. باب ما رخص فيه من ترك الجماعة » أبو عوانة ۲/ ۱۸-١۷‏ ابن 
حبان كما فى الإحسان ۳/ ۲۹۱ح ۲٠۸١‏ » ابن حزم في المحلى 5/ ۲٠٤١‏ . 
البيهقيى 01١‏ الصلاة باب استحباب تأخير الكلام إلى آخر الأذان . 
۷١ /۳‏ 168 -الصلاة باب ترك الجماعة بعذر المطر ؛ وباب التخفيف فى 
فك للساعةفى السفر هته وهر فاط القطيي البقدادس فى تارييفة 
1" البغوي في شرح السنة 7/ ٠٠١۴١١‏ الصلاة ‏ باب الرخصة في 
ترك الجماعة والجمعة عند المطر والعذر 2ح ۷۹۹-۷۹۷ . 

)١(‏ وعن ابن عباس « أنه قال لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت: أشهد أن محمدا 
رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل : صلوا في بيوتكم» فكأن الناس 
استنكروا ذلك » فقال : أتعجبون من ذا » فقد فعل ذا من هو خير مني يعني 
النبى بيه . إن الجمعة عزمة » وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين 
والدحض» متفق عليه . 

وفي رواية للبخاري من حديث ابن عمر : « ثم يقول على أثره يعني 
الأذان: ألا صلوا في الرحال » وعند مسلم : « في آخر ندائه » . 
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و : ۲ 
وكذا تطويل إماء'١'‏ ومن عليه قود يرجو العفو عنه" لامن عليه 
خد ولا إن كان فى طريقه أو المسجد متكرة؟؟ » ويثكرة يحسة97؟ ء وإذا 


قال القرطبي : يحتمل أن يكون في آخره قبل الفراغ منه ؛ جمعا بينه 
وبين حديث ابن عباس » وحمل ابن خزيمة الحديث على ظاهره» وقال : إنه 
يقال ذلك بدلاً من الحيعلة نظرا إلى المعنى ؛ لأن معنى : « حي على الصلاة » 
هلموا إليهاء ومعنى : « الصلاة في الرحال » تأخروا عن المجيء فلا يناسب 
آبرآذ اللقطيخ مما + لأت اسدهما تقيض الآخر . ) 
قال الحافظ : ويمكن الجمع بينهما بأن يكون معنى «الصلاة في الرحال» 
رخصة لمن أراد أن يترخص » ومعنى : «هلموا إلى الصلاة» ندب لمن أراد أن 
يستكمل الفضيلة ولو بحمل المشقة » ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم : 
#آخرجنا مع رسول الله َو فمطر فقال : ليصل من شاء منكم في رحله » . 
(الفتح / ونيل الأوطار */ )٠١١‏ . 
)١(‏ خارج عن السنة لانفراد الأنصاري عن معاذ لما أطال في صلاته . 
(۲) ولو على مال » وسواء فى النفس أو دون النفس . 
قال في كشاف القناع 47/١‏ : « ومثله أي القود حد القذف ؛ لأنه 
حق أدمي » وهذا توجيه لصاحب الفروع » ولهذا قال في شرح المنتهى : 
وكذا لو كان لآدمي كحد قذف على الصحيح ؛ أي أنه لا يكون عذرا » وقطع 
به في الشرح وغيره » . 
6 اميل تعالى كنا » وسرقة » و شرب تمر $ لال انود لا قدخلها 
الملصالحة» ولا يجوز العفو فيها بعد بلوغ الإمام . 
)٤(‏ فلا يعذر ؛ لأن المقصود الذي هو الجمعة أو الجماعة مقصود لنفسه » لا قضاء 
حق غيره . (كشاف القناع )591//1١‏ . 
(5) أي بحسب استطاعته . 
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طرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة7١'‏ إن أمكن . وإلا خرج منهاء قاله 
في ١‏ المبدع 70" » قال : والمأموم یفارف إمامه أو يخ رج شی ۴ ١‏ 
)١(‏ لفعل الأنصاري حين طول معاذ » وأقره النبي مل . 
A/C)‏ 
(۳) فإن صلى ركعة فأكثر من جمعة أتمها جمعة » وإلا ظهراً . 
قال في الإنصاف مع الشرح ٤١١/٤‏ : « فوائد: إحداها: نقل 
أبوطالب : من قدر أن يذهب في المطر فهو أفضل » وذكره أبو المعالي ثم 
قال : لو قلنا : يسعى مع هذه الأعذار لأذهبت الخشوع وجلبت السهو فتركه 
أفضل » فال في الفروع : ظاهر كلام أبي المعالي : أن كل ما أذهب الخشوع 
كالحر المزعح عذر » ولهذا جعله أصحابنا كالبرد المؤلم في منع الحكم . . . 
الخامسة : ذكر بعض الأصحاب: أن فعل جميع الرخص أفضل من تركها 
غير الجمع » وتقدم أن المجد وغيره قال : التجلد على دفع النعاس ويصلي 
معهم أفضل » وأن الأفضل ترك ما يرجوه لا ما يخاف تلفه . وتقدم كلام أبي 
المعالي ونقل أبي طالب . . . التاسعة : يكره حضور المسجد لمن أكل بصلا 
أو ثوما أو فجلا أو نحوه حتى تذهب ريحه على الصحيح من المذهب . 
وعنه الإامام أحمد ‏ يحرم . 
قال في الفروع : « وظاهره : ولو خلا المسجد من آدمي لتأذي الملائكة 
قال : والمراد حضور الجماعة » ولو لم تكن بمسجد ولو في غير صلاة › 
قال: ولعله مراد قوله فى الرعاية » وهو ظاهر الفصول : وتكره صلاة من 
أكل ذا رائحة كريهة مع بقائها أراد دخول المسجد أولاً . 
وقال فى المغنى فى الأطعمة : يكره أكل كل ذي رائحة لأجل رائحته أراد 
دخول مسجد أولاً واحتج بخبر المغيرة أنه لا يحرم ؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام لم يخرجه من المسجد . وقال : « إن لك عذراً » . 


O FF‏ ني GCE DS‏ للد 00 500 EKE O, COG ESD OOS OC‏ “مق 


MMI EB ON DBD ECG. Nee Og ل 9 ب‎ DENO ROO OE FF e 9 


ٍِ قال في الفروع : وظاهره : أنه لا يخرج . وأطلق غير واحد : أنه 

يخرج منه مطلقا » قال في الفروع : لكن إن حرم دخوله وجب إخراجه وإلا 
استحب » اھ . 

«وآكل البصل مباح لمن يرغبه ويشتهيه » وإن أكله تحيلا على إسقاط 
الجمعة أو الجماعة حرم » . (الشرح الممتع 5/ 505) . 

وإن أمكنه إزالة الرائحة بمعالجة وغسل › فلا عذر له . 

قال في كشاف القناع ٤۹۷ /١‏ : « ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما 
أو صنلا أو فا . . . وكذا جزار له رائحة منتنة ومن له صنان » وزيات 
ونحوه من كل ذي رائحة منتنة ؛ لأن العلة الأذى » . 

ومن أكل ثوما أو بصلاً ونحوهما ما يؤذي فلا يحضر المسجد . لا لعذر 
ولكن دفعا لأذيته » وعلى هذا فلا يكتب له أجر الجمعة والجماعة . (الشرح 


REL: الممتع‎ 
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تلزمُ المريض الصّلاة قائمًا »فان لم يستطع 


باب صلاة أهل الأعذار 


وهم المريض والمسافر والخائف (تلزم المريض”' الصلاة) المكتوبة 
(قائما) 00 ولو كراكء!؟) أو CT‏ أو مستند] ال شيء .رفإن لم 
يستطع ) بأن عجز عن القيام › أو* بق لیے لقمور او زياد 


)١(‏ في المطلع ص(۲ ٠١ ٠‏ : «الأعذار : جمع عذر كقفل وأقفال » وهو ما يرفع 
اللوم عما حقه أن يلام عليه » ويقال أيضا : عذر بضم العين والدال . 
وعذرة ككسرة » ومعذرة). 

(۲) تقدم تعريف المرض في الفصل السابق / فصل ما يعذر بترك الجمعة والجماعة . 

(۳) بالإجماع في الفرض مع القدرة » وقد تقدم هذا في أركان الصلاة . 

ولحديث عمران بن حصين مرفوعا : « صل قائما » فإن لم تستطع 
فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب » رواه البخاري . 

(:) أي لو كان قيامه كصفة راكع لكبر أو مرض أو حدب ونحوه لزمه ذلك مهما 
أمكنه » لقوله يي : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) 

(5) من عصا أو حائط ونحوه. 

قال في كشاف القناع ۱/ ٤۹۸‏ : « ولو كان اعتماده أو استناده إلى شيء 
بأجرة مثله أو زائدة يسيرا إن قدر عليها كما تقدم في باب الوضوء » . 

وفي الإنصاف مع الشرح 5/ ه  :‏ وعند ابن عقيل : لا يلزمه اكتراء من 
يقيمه ويعتمد عليه » . 

(1) قال إمام الحرمين : الذي أراه في ضبط العجز أن يلحق بالقيام مشقة تذهب 
خشوعه ؛ لأن الخشوع مقصود الصلاة . 
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و O‏ ينعن كر 0 EA‏ . ۳( 
مرض''' (فقاعدا) متربعا ندبا”''» ويثني رجليه في ركوع وسجود'ا". 


(فإن عجر ) أو ڭىش عليه القعود كما تقدم”*' (فعلى جنه )۲۱( 3 والأمن 


(1) أو تار يرء .. 
ومثل ذلك إذا كان في بيت قصير سقفه وتعذر عليه الخروج . أو خاف عدوا 
إن انتصب قائما . وهذا هو الصحيح من المذهب . 
وقيل : يصلي قائما ما أمكنه (الإنصاف مع الشرح 5/ 0) . 
(۲) لحديث عائشة رضى الله عنها: « رأيت رسول الله َة يصلى متربعا » رواه 
السا ۽ ورياك قات . ٠‏ 
(© أي یرڈ بعضها على پش × كمتطفل رکا إلى القيلة . 
)٤(‏ أي لضرر أو زيادة مرض كما تقدم آنا فيما إذا شق عليه القيام . 
وفي كشاف القناع 548/١‏ : « ولو كان عجزه بتعديه بضرب ساقه أو 
فل , 
)0( لحديث عمران بن حصن المتقدم ْ 
ويكون وجهه إلى القبلة » وإن لم يكن من يوجهه إلى القبلة صلى على 
أي جهة توجه . 
وحذاقول اللمهور. 
وعند الحنفية وبه قال سعيد بن المسيب وأبو ثور : يصلى مستلقيا 
ورجلاه إلى القبلة ؛ ليكون إيماؤه إليها » فإنه إذا صلى على جنبه كان وج 
في الأ ياء إلى غير القبلة . 
(حاشيةردالمحتار 44/7غ والخلاصة الفقهية ۲/ 84» الشرح الكبير 
مع الإنصاف 0/ ٠ء‏ وفتح الباري ۲/ 0۸۸) . 
والأقرب : ما ذهب إليه الجمهور؛ لحديث عمران بن حصين رضي الله 


حميك . 


. ]في / م بلفظ (فعلى يمينه)‎ ١[ 


ل اررض للرع شوج زا الست 


فإذ متلى لقي ورجلاة إلى القْلةٍ صح ويُومئ زاكع وساجدا وفع 
ن لرکو 

أقضز 03 ٠فإن‏ صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح)”"' وكره مع قدرة 
على جنبه. وإلا تعين7' (ويومئ راكعًا وساجدا) ما أمكنه'؟؟ (ويخفضه) 


أي السجود (عن الركوع)”*2 لحديث على مرفوعا « يصلي المريض قائما . 


)١(‏ والأقرب : أنه يفعل ما يتيسر له من الجانب الأيمن أو الأيسر. 
(۲) وهذا هو المذهب : لأنه نوع استقبال» ولهذا يوجه الميت كذلك عند الموت. 
ويكره للخلاف في صحتها » والوجه الثاني : لا يصح . 
(الإنصاف مع الشرح ۱١/٥‏ » وكشاف القناع ۱/ 599). 
قال في الشرح مع الإنصاف ١ : ١١/0‏ وهو أي الوجه الثاني أظهر ؛ لأنه 
مخالف للحديث المذكور فإنه قال عليه السلام : « فإن لم تستطع فعلى جنب ٠»‏ . 
(۳) قال في الإنصاف مع الشرح ٠٠/١‏ : « محل الخلاف : إذا كان قادرا على 
الصلاة على جنبه وصلى على ظهره » أما إذا لم يقدر على الصلاة على 
جنه » فإن صلاته صحيحة على ظهره بلا نزاع . 
فائدة : قال في مجمع البحرين : فعلى القول بالصحة صلاته على جنبه 
الأيسر أفضل من استلقائه في أصح الوجهين » وعكسه ظاهر : كلام 
القاضى وأبى الخطاب »2 . 
ولو استلقى على ظهره ورجلاه إلى غير القبلة فإنه يصير مستدبر! القبلة 
فلا تصح صلاته مع القدرة على مد الرجلين تجاه القبلة . 
(5) أي برأسه وجوبا ؛ لقوله با : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » . 
قال في الإنصاف مع الشرح 5/ ٠١‏ : « وقال أبو المعالي : أقل ركوعه 
مقابلة وجهه ما وراء ركبته أدنى مقابلة » وتتمتها الكمال » . 
وقوله : « وراء » أي أمام . 
)0( وجوبا » لتمييز أحدهما عن الآخر . 
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فإن لم يستطع''! صلى قاعدا » فإن لم يستطع أن يسجد أومأ » وجعل 
سجوده أخفض من ركوعه» فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه 
الأين مستقبل القبلة » فإن لم يستطع » صلى مستلقيًا رجلاه ما يلي 
القبلة7١2‏ رواه الدارقطني» (فإن عجز) عن الإيماء (أومأ بعينه ° 
لقوله يك : « فإن لم يستطع أومأ بطرفه)”" . 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى 5747/7 الصلاة باب صلاة المريض ومن رعف فى 
ااه كيف تفلف البيهقى ۴ ۳۹۷۔۳۹۸ السلاة_ بابي ماروق الى 
كقية السلؤة على الس أو الاستلقاه . ۰ 

الحديث ضعيف ؛ لأن مداره على حسن بن حسين العرني » وقد تفرد 
به . قال ابن حبان : يأني عن الأثبات بالملزقات ويروي المقلوبات ٠‏ وقال 
عبد الحق : كان من رؤساء الشيعة ولم يكن عندهم بصدوق . انظر : نصب 
الراية ٠۷١/۲‏ . 

(۲) وهذا هو المذهب» وهو مذهب المالكية و الشافعية . 

وعند الحنفية » وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام : أن 
الصلاة لا تشرع بالطرف . 

(انظر : فتح القدير مع الهداية ۲/ ٠٠‏ الشرح الكبير للدردير /١‏ ٠١٠۲ء‏ 
وروضة الطالبين ۲۳۷/۱ > والمحرر ١/51١؛‏ ومجموع الفتاوى 
* 24 » والنكت والفوائد السنية على مشكل احور 2175/5 . 

ولعل الأقرب : ماذهب إليه الحنفية ؛ لضعف الحديث الوارد في 
ا 

(۳) تقدم في الحديث السابق من حديث علي بن أبي طالب مرفوعا بدون هذا 
التقييد «بطرفه» . أما هذا التقييد فلم أقف عليه . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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رواءؤكريا لای يمنتروعن الین بن على ين أبي طالب" > وينوي 
الفعل عند إيمائه له" » والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عنه 
بلفظه » وكذا أسير خائف”* » ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ابت" 


)١(‏ أبو يحيى» زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الضبي البصري الساجي . له 
كتاب جليل فى علل الحديث يدل على تبحره في هذا الفن » مات سنه 
(لاء )يع وقد قارب التسعيق . (تذكرة اللتفاظ اه : 7 , 

(۲) الحسين بن علي بن أبي طالب » أبو عبد الله » سيد شباب أهل الجنة . ولد 
م (#نى) واستشهد رفى الله عن یکر با قی العراق م اكه قله سان 
ابن تالتش ٠‏ (أنيد القاية 418/9 

(۳) أي للركوع والسجود » وهذا على القول بمشروعية الصلاة بالطرف . 

(5) وتقدم أن الصلاة بالطرف غير مشروعة » وعلى هذا إذا لم يستطع الايماء 
بالرأس تسقط عنه الحركة بالصلاة ويصلي بقلبه » وعلى هذا يستحضر الفعل 
بقلبه » وكذا القول إن عجز عنه بلفظه . . 

(5) أي أن يعلموا بصلاته يومئ بطرفه » وهذا على المذهب › وتقدم الكلام على 
الصلاة بالطرف . 

(9) وهلا قول التمهوو . 

وعند أبي حنيفة » واختاره شيخ الإسلام : أن الصلاة تسقط إذا عجز 

(العناية مع فتح القدير ۲/ ٠‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
5 :5 ءوروضة الطالبن/ ۲۳۷ : والمحرر ۲۹/١‏ غ والاإتشيارات 
للبعلى ص(۷۲) ) واستدل من قال بسققوط الصلاة بحديث عمران بن 
حضين رق اجه 
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ولا ينقص أجر المريض إذا صل ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي 
قائمّ”'' » ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها”'' » وإن رفع له شيء عن 


95 ولقول أبى سعيد لما قيل له : الصلاة» قال : « قد كفانى العمل إنما 
العمل قى الصحة) .. ۰ 
واستدل من قال بعدم سقوطها : بعموم أدلة وجوب الصلاة . 
وهذاهو الأقرب والأحوط . 
(۱) لما روی أبو موسى رضى الله عنه أن رسول الله اة قال : « إذا مرض العبد أو 
مناق ركشب له هأ كان يمل صحيسًا مقیما #رواه البنقاري . 
وأيضا : من فعل أسباب العمل الصالح ثم لم يتمكن منه لعذر كتب له 
أجر الفاعل . 
(۲) ما وضع له ليسجد عليه » والمراد بلا رفع . 
حكي عن أحمد قال : أختار السجود على المرفقة أي الوسادة ‏ وقال : 
هو أحب إلي من الإيماء» واختاره إسحاق وجوزه الشافعي . 
ورخص فيه ابن عباس » « وسجدت أم سلمة على مرفقة) > وكره ابن 
مسعود السجود على عود » وقال : «الإيماء أحب إلى» . 
ریچ اراز : اھ ای عا مت من الاسطاط أ لاء . 
وانظر : الأم للشافعي . 
وعند الحنفية ومالك : يكره ذلك . 
وكره ذلك : ابن عمر » وابن مسعود رضي الله عنهما . 
(النظر : فص ابن أبن ية 2١‏ 891979 وبصضف عبد الرزاق 
”/ 477 » والهداية للمرغيناني ٠٥۳/١‏ والمدونة /١‏ لالاء والأم 18/١‏ . 


والمغني والشرح الكبير )۷۸١ /١‏ 1 
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) 2 ( الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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فإن فدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الاخر وإن فدر على فيام وفعود دون 


رکوع 


الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره''' . (فإن قدر) المريض في أثناء 
الصلاة على القيام (أو عجز) عنه (في أثدائها انتقل إلى الآخر ) فينتقل إلى 
القيام من قدر عليه وإلى الجلوس من عجز عن القيام'" » ويوكع بلا قراءة 
من كان قرا" , وإلا قرا وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه“ 
لامن صح فأتمها في ارتفاعه"١‏ . (وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع. 


. وهو قول جمهور أهل العلم‎ )١( 
. وعن الإمام أحمد : الحواز‎ 
. ) وقال بعض الحنابلة : لا يجزئه . (المصادر السابقة‎ 
. عللاخبلاف سن الأكمة الأرعة‎ )5( 
ويدل لذلك : حديث عائشة رضى الله عنها قالت : « إن رسول الله عة‎ 
كان يصلي جالسًا فيقرأ وهو جالس » فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين‎ 
أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد » ثم يفعل في الركعة الثانية‎ 
. مثل ذلك » متفق عليه‎ 
› 45/1١ والأم‎ ۷1/١ والمدونة‎ ٠۳ /١ (انظر الهداية للمرغيناني‎ 
.)۷۸١/١ والمغني والشرح الكبير‎ 
. حال عجزه » لحصولها فى محلها‎ )۳( 
أي وإن لم يكن قرأ حال عجزه قرأ بعد قيامه » أو بعد قعوده وهكذاء وإن قرأ‎ )٤( 
. البعض أتى بالباقي‎ 
. )0٠١ /١ لأنه أعلى من القعود الذي صار فرضه . (كشاف القناع‎ )٥( 
. أي حال نهوضه » قالوا : لأنه فرضه القراءة حال القيام . (المصدر السابق)‎ )( 
= » وقال السعدي رحمه الله في المختارات الجلية ص(70) : « فيه نظر‎ 


کاب السلا 


وَسْجُودأومَاً بركُوع قائمًا وسجُودٍقاعدا 

وسجود أومأ بركوع قائمًا) ؛ لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه (و) أومأ ب 
(سجود قاعدا) لأن الساجد كالجالس في جمع!'! رجليه » ومن قدر على أن 
يحنى رقيته دون ظهره حناها''" »> وإذا سجد قرب وجههمن الأرض فا أمكنه' ٠‏ 
٠ e SEN‏ 1 ا ۳ 


= فإنه ما دام ينهض إلى القيام لم يصر القيام بعد فرضا عليه حتى يصل إليه . 
وفي قراءته إياها وقت نهوضه حين يحس بنشاطه هذا غاية ما يقدر عليه. 
وكونه يجب عليه الصبر حتى يصل إلى القيام يحتاج إلى دليل . والأصل 
علمه ) . 

. أي عطفها‎ )١( 

(؟) وقد تقدم كلام أبي المعالى في ضابط بالإيماء عند قول الماتن : « ويومئ راكعا 
وساجدا » ويخفضه عن الركوع » . 

(۳) وهذا هو المذهب ؛ ووجهه أنه يفعل فى كل منهما واجبا » ويترك واجبا . 

والقتول الغاتي + ملوب الات قاط قد أبر العالى» وصوت 
المرداوي . ۰ ۰ 

ووجهه : أن القيام ركن لاتصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه » وهذا 
قادر » والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها . 

والقول الثالث : الأولى أن يصلي جماعة . 

(الشرح الكبير مع الإنصاف ٠٠١/١‏ وكشاف القناع )٥١١ /١‏ 

وقالالسعدي رحمه الله كمافى المختارات الجلية ص(15) : 
«والصحيح أن المريض إذا قدر على الصلاة قائما إذا كان وحده وإن حضر 
الجماعة صلى جالسًا : أنه يحضر الجماعة ويصلي جالسا ؛ لأن مصالح 
حضور الجماعة لا يوازنها شيء من المصالح » وأيضا إذا وصل محل الجماعة - 


. في / ط بلفظ (جميع)‎ ]١[ 


@ | الروض المربع شرح زاد المستشنع 


ولمَريض الصّلاة مُسْتَلقِيًا مع القدرّة على القَيّام لمداواة بقؤل طبيب مُسْلم . 
وَلَانَصِحٌ صلاتة قَاعِدًا فى السّفيتة وَهُوَ قَادِرٌ على القيّام 


(ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبي 5 


مسلم) ثقة760©. وله الفطر بقوله : إن الصوم مما يمكّن العلة“ » [1 رولا 
تصح صلاته قاعدا فى السفينة وهو فادر على القيام ) 0 


ب وصار عاجزا عن القيام لم يكن واجبا عليه» وكان الجلوس في حقه بمنزلة 
القيام في حق القادر » فقد حصل مصالح الجماعة ولم تفته مصلحة القيام » . 
)١(‏ قال في المطلع ص(۷٦۲)‏ : « الطبيب : العالم بالطب » وجمع القلة : أطبةء 
والكقير : أطباءء والمقظطس : الذي يتعاطى علم الطب » والطّب ,و رال 
بالفتح والضم لغتان في الطب بالكسر » وقال أبو السعادات : : الطبيب في 
الأصل : الحاذق بالأمور العارف بها » وبه سمي معالح المرضى » . 
(۲) في المطلع ص :)٠١7(‏ « وهو المؤتمن». 
(۳) وهذا هو المذهب . 
ولا فرق عند الأصحاب بين الرجل والمرأة ؛ لأنه أمر ديني . 
وقال بعض الأصحاب : يشترط اثنان. ويكفي غلبة الظن» لتعذر اليقين. 
(انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف 018/0 ٠۱۹‏ وكشاف القناع 
١/١‏ )€ 
والمذهب : يشترط إسلامه . (المصادرالسابقة) . 
والأقرب : أنه لا يشترط إسلامه إذا كان مؤمنا ؛ لأن النبى طلا 
استأجر عبد الله بن أريقط ليدله طريق ق الهجرة وهو مشرك» رواه البخاري . 
)٤(‏ لقوله تعالى : [ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أَيّام أخر 4 . 
(6) وهذاهو قول الجمهور . 


. ساقط من / م» ف » ش» ط‎ ]١-1[ 


كتاب الصلاة ل اا 
وَيَصِحٌ القرض على الراحلة حَشْْيَ الاي لؤخل 

(ويصح الفرض على الراحلة) واقفة أوسائرة (خشية التأذي لوحل) 
أو مطر ونحوه''' لقول يعلى بن أمية7"؟ : « انتهى النبي ية إلى مضيق هو 
وأصحابه وهو على راحلته والسماء" من فوقهم والبلة!؟' من أسفل منهم. 
فحضرت الصلاة » فأمر المؤذن فأذن وأقام » ثم تقدم النبي ية فصلى بهم) 


5 لحديث عمران بن حصين » وفيه : « صل قائما . . . » رواه البخارى . 
وعند أبي حنيفة : له أن يصلي قاعدا مع القدرة على القيام . 
وعلل الكسائي ذلك : بأن سير السفينة لدوران الرأس غالبًا . 
(بدائع الصنائع ٠٠۹/۱‏ والمدونة١/1١١»‏ والمجموع .۲٠٠/۳‏ 
ومسائل أحمد لابى داود ص )۷٦‏ . 
والراجح : ما ذهب الجمهور ؛ لركنية القيام وقدرته عليه . 
وإن خشى دوران الرأس بر كوب السفينة قله الصلاة قاعدا . 
(۱) كثلج »› فر 
قال في كشاف القناع 5٠7 /١‏ : « فإن قدر على النزول عن راحلته »› 
ولا ضرر عليه في النزول لزمه النزول » ولزمه القيام والركوع كغير حالة 
المطر » وأوماً بالسجود لما فيه من الضرر إذا كان يلوث الثياب» . 

(۲) يعلى بن أدية بن أبي عبيدة بن همام التميمي» أسلم يوم الفتح ٠»‏ استعمله 
عمر على بعض اليمن » واستعمله عثمان على صنعاء » وشهد الجمل مع 
عائشة» ثم سار من أصحاب علي » واستشهد في صفين . (أسد الغابة 
(O‏ 

(۳) أي المطر » وسمي سماء لخروجه من السماء أي السحاب > فإن ما علاك فهو 
نميا , 

. النداوة‎ )٤( 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


يعنى إعاف بج السهوه اشقن د ١‏ رواه أحمد والترمذي . 
رفاك : العمل عليه عند أهل العلم . 
وكذا إن خخاف انقطاعا عن رفقة1١!‏ ينؤولة1'! » أو على تسه" أو عجر 
ا 
عن ركوب إن رل" . 


وعليه الا سابال وما يقدر ول > و(لا) نصح الصلاة على 


)١(‏ أخرجه الترمذي ۲/ ۲۹۷-۲۹١‏ الصلاة ‏ باب ما جاء فى الصلاة على الدابة 
في الطين والمطر ح ٠١١‏ أحمد ۱۷٤-١۷١/٤‏ » الدارقطتي 88٠/1١‏ 
١-الصلاة‏ باب صلاة المريض لا يستطيع القيام والفريضة على الراحلة › 
الطبراني في الكبير ۲۲/ 701/7057 _ح ٠٦٦۳‏ البيهقي 7/7 الصلاة باب 
النزول للمكتوبة » الخطيب البغدادي في تاريخه ۱۱/ 1871487 من طريق 
عمر بن الرماج البلشي عن کر ين زياد + عن عجرو بن عثمان ين يعلى عن 
أبيهة عن جذه . 

الحديث ضعيف وضعفه البيهقي ؛ لأن مداره على عمرو بن عثمان بن 
يعلى وأبيه » وهما مجهولان . 

(۲) من عدو أو سيل أو سبع . 

() لا إن قدر » ولو بأجرة ٠‏ ل له 

(5) لقوله تعالى : 9 وَحيث ما كسم فَولُوا وجوهكم شطرة 4 . 

(6) من الشروط والأركان والواجبات» كالركوع والسجود وغير ذلك»› وما لا 
يقدر عليه لا يكلف به فلا واجب مع العجز . 

قال في كشاف القناع 007/١‏ : « ومن أتى بجميع ما أمر به من كل 
ركن ونحوه » وهو الشروط والواجبات» وصلى عليها أي الراحلة بلا عذر ‏ 


. في/ ف بلفظ (رفيقه)‎ ]١[ 
' في / ط بلفظ (بنزول)‎ [Yj 


كتاب الصلاة س 
للمرض . 


الراحلة (للمرض) وحده دون عذر مما تقدم 7217" , ومن بسمينة وعجز عن 


القيام فيها والخروج منها صلى جالسًا مستقبلاً”" » ويدور إلى القبلة كلما 

... ولو جماعة من أمكنه الخروج منها واقفة أو سائرة صحت صلاته . 
لوتيانه با يعتبر فيها» . 

فسألة 3 هخ كال اد وطين يوم كمصيلونب وفريوظ :+ وفاسوى ذلك 
يعتبر المقر لأعضاء السجود. (كشاف القناع .05٠07 /١‏ وحاشية ابن قاسم 
ل Ad‏ 

)١(‏ من خحشية التأذي لوحل أو مطر » أو خاف انقطاعا عن رفقة أو خاف على 
نفسه » أو عجز عن الركوب إن نزل . 

(۲) قال في كشاف القناع /١‏ 507 : « ولا تصح صلاة الفرض عليها أي الراحلة 
لمرض ؛ لأنه لايزول ضرره بالصلاة عليها بخلاف المطر ونحوه » لكن إن 
خاف بنزوله انقطاعا عن رفقته »أو عجزا عن ركوبه صلى دفعا للحرج 
والمشقة» . 

وهذا هو المذهب . 

والرواية الثانية عن الإمام أحمد : الجواز» وصوبها المرداوي . 

والرواية الثالثة : يجوز إذا لم يستطع النزول . 

وقال فى لني ادان ا ليها انات على الازيني لم 
يلزمه النزول» فإن كان إذا نزل أمكنه أن يأتي بالأركان أو بعضها » ولم يكن 
ذلك ممكنا على الراحلة لزمه النزول إذا لم يشق ى عليه مشقة شديدة .فإن 
كانت المشقة متوسطة فعلى روايتين » . (الإنصاف مع الشرح 0/ 14) . 

(۳) إلا أن تكون واقفة فيجب عليه القيام . 
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الحرفت:السفينة ببخلاف الها 217 . 


. وهذاهوالمذهب‎ )١( 

وقال بعض الأصحاب : لا يجب كالنفل . (المصدر السابق 6/ )۲١‏ . 

مسألة : الصلاة فى السيارة والطائرة والقطار ونحوها . 

الراكب لا تقدم لا يخلو من أمرين : 

الأول : أن يتمكن من فعل جميع الشروط والأركان ؤالواجبات ٠‏ فهذا 
له أن يصلي الصلاة في تلك المراكب » إلا أن المالكية يرون عدم صحة 
الصلاة في الطائرة ؛ لأن من شرط صحتها عندهم أن تكون على الأرض › 
أو على ما هو متصل بها كالراحلة والسفينة مثلاً . 

الثاني : ألا يتمكن من فعل بعض الشروط أو الأركان كالاستقبال» أو 
السجود» فإن كان يعلم أنه سيتمكن من النزول في الوقت بقدر يمكن أداؤها 
فيه » فإنه يجب عليه أن يؤخر الصلاة حتى يصل ؛ لأن فعلها أول الوقت 
سنة » وفعل الواجب مقدم على فعل السنة» وا ي العبلاة جم جم 
غيرها ؛ كالظهر مع العصر › والمغرب مع العشاء » وعلم أنه سيتمكن من 
النزول قبل خروج وقت الثانية ؛ بحيث يتمكن من فعلهما في الوقت . 

أما إذا علم أنه لن يتمكن من النزول إلا بعد خروج الوقت » فإنه يجب 
عليه أن يضلى الصلاة فى تلك المراكب إذراكا للوقت حسب استطاعته ؛ 
ويأتى با يتمكن منه من الشروط والأركان » فإن كانت هناك فجوات في 
تلك المراكب بين المقاعد والأبواب ؛ بحيث يستطيع الركوع والسجود 
والاستقبال ؛ فيجب الصلاة فيها مع الإمكان » ويصلون جماعة بحسب ما 
يتسع ذلك المكان » فإن لم يمكن ذلك صلى حسب قدرته » ولو في مكان 
جلوسه » وعليه الاستقبال في كل الفرض إن تمكن منه » وإن تمكن من القيام - 
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< قام » وأومأ بالركوع قائما » وإن لم يتمكن من السجود أومأ جالسا . 
ويمكنهم أن يصلوا جماعة وهم في مقاعدهم . 
وقد تقدم بحث صلاة النفل على الراحلة في السفر / باب شروط 
الصلاة / شرط استقبال القبلة . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فصل 
فصل 
في قصر صلاة المسافر”١‏ 
وسنده قوله تعالى : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 


09 قال في المطلع صن )٠١ ٠10‏ : «قصر الصلاة : ردها من أربع إلى ركعتين . 
مأخوذ من قصر الشيء : إذا نقصه » ويجوز أن يكون قصرها : حبسها عن 
اناميا ۽ مار دمن قمر الى ااا ةا . 

وقصر الصلاة مشروع بالکتاب والسنة وآثار الصحابة والإجماع . 

أما القرآن » فكما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى . 

وأما السنة » فمن ذلك حديث عائشة رضى الله عنها قالت : ١‏ فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين » فأقرت صلاة السفر » وزيد في الحضر » متفق عليه . 

وقال عمر رضي الله عنه : « صلاة السفر ركعتان تام غير قصر ' رواأه 
أحمد والنسائى وابن ماجه » وصححه في الإرواء ۳/ DE ٠5‏ 

ناك أبن الذئر في كعاب الماع ع1 1 (وأجمعواعلى أل لن 
ساق قرا ؟ تقصر في مثله الصلاة ة مثل حج أو جهاد أو عمرة » أن يقصر 
الظهر والعصر والعشاء » فيصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين » . 

(۲) سورة النساء أية )٠١١(‏ . 

وقد ذكر شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله تعالى أن القصر قصران : 
قصر العدد » وقصر الأركان » فإذا اجتمع الخوف والسفر اجتمع القصران . 
وإذا انفرد السفر فقصر العدد » وإذا انفرد الخوف فقصر الأركان . (مجموع 
الفقاوف ۲٤‏ + ” ء وراد العاد 7/١‏ 6۹) . 
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(من سافر) أي نوی (سفرا مباحًا) أي غير مكروه ولا حرام''' ؛ 
)١(‏ المذهب وهو قول عند المالكية » ومذهب الشافعية : لا يترخص في سفر 

المعصية » ويأتي دليلهم ومناقشته في كلام شيخ الإسلام . 
وعند أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام : يترخص في كل سفر . 

(الهداية ۸۲/١‏ . وأحكام القرآن للقرطبي 7١/7‏ ». والمهذب 
e ١ 5‏ واوا الييلن15/ ¥ ) . 

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 75/ ٠٠٠١‏ : 3 السفر فى 
كتاب الله وسنة رسوله فى القصر والفطر مطلق » ثم قد تنازع الناس في 
جنس السفر وقدره » أما جنسه فاختلفوا في نوعين : 

أحدهما : حكمه » فمنهم من قال : لا يقصر إلا فى حج أو عمرة أو 
غزو » وهذاقول داود وأصحابه إلا ابن حزم » قال ابن حزم : وهو قول 
جماعة من السلف كما روينا . . . عن ابن مسعود . قال : « لا يقصر الصلاة 
إلا حاج أو مجاهد» » وعن طاوس أنه كان يسأل عن قصر الصلاة . 
فيقول: إذا خرجنا حجاجا أو عمارا صلينا ركعتين » وعن إبراهيم التيمي أنه 
كان «لا يرى القصر إلا في حج أو عمرة أو جهاد» . 

وحجة هؤلاء : أنه ليس معنا نص يوجب عموم القصر للمسافر . فإن 
القرآن ليس فيه إلا قصر المسافر إذا خاف أن يفتنه الذين كفروا . وهذا سفر 
الجهاد . وأما السنة فإن النبي َي قصر في حجه وعمره وغزواته » فثبت 
جواز هذا » والأصل في القصر الإتمام . 

ومنهم من قال : لا يقصر إلا في سفر يكون طاعة » فلا يقصر في مباح 
كسفر التجارة » وهذا يذكر رواية عن أحمد . 

والجمهور : يجوزون القصر في السفر الذي يجوز فيه الفطر وهو 
الصواب ؛ لأن النبي ييا قال : « إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر = 
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= الصلاة» رواه عنه أنس بن مالك الكعبى » وقد رواه أحمد وغيره بإسناد جيد . 

وأيضًا فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر 
ابن الخطاب : © فليس عليكم جناح أن تقصروا ه من الصّلاة إن خفتم أن يفتنكم 
ليج قوراف : هد آم النابن + قال : حيبت فا عت ست + فسألت 
رسول الله ل » فقال : « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » . 
وهذا يبين أن سفر الأمن يجوز فيه قصر العدد » وإن كان ذلك صدقة من الله 
أمرنا بقبولها » وقد قال طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد: إن شئنا قبلنا 
وة شغنا لم يلها ؛ إن قبول السؤقة ليجب لبدقعرا بذلك الأمر 
a ig E‏ ميد سمي وي 
والأمر للإيجاب » وكل إحسائه إلينا صدقة ٠‏ إن لم ثقبل ذلك ملكتا . . 

وأيضا » فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة نة قالق: ١‏ فرضت الصباةة 
ركعتين » > فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر» . 

ومنهنم من قال : لا يقصر في السفر المكروه ولا المحرم» ويقصر في 
المباح» وهذا أيضا رواية عن أحمد » وهل يقصر في سفر النزهة » فيه عن 
أحمد ووايتان , 

وأما السفر المحرم فمذهب الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد: لا يقصر فيه . 

وأما أبو حنيفة وطوائف من السلف والخلف قالوا : يقصر في جنس 
الأسفار » وهو قول ابن حزم وغيره . 

وأبوحنيفة وابن حزم وغيرهما يوجبون القصر في كل سفر ٠‏ وإن كان 
محرما » كما يوجب الجميع التيمم إذا عدم الماء في السفر المحرم . 

والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعا في جنس السفر . ولم 
يخص سفرا من سفر » وهذا القول هو الصحيح » فإن الكتاب والسنة قد = 
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93 أطلقا السفر » قال تعالى : لإ ومن كان مريضا أو علئ سفر فعدة من ايام أخر 4 
كما قال في آية التيمم : «وإن كنستم مرضئ أو على سفر 4 الآية . وكما 
تقدمت النصوص الدالة على أن المسافر يصلي ركعتين » ولثم ينقل قط أحد 
عن النبي ية أنه خص سفرا من سفر مع علمه بأن السفر يكون حرام 
ومباحاء ولو كان هذا ممايختص بنوع من السفر لكان بيان هذا من 
الواجبات»ولو بين هذا لنقلته الأمة » وما علمت عن الصحابة في ذلك 

والذين قالوا : يثبت ذلك في السفر المحرم عمدتهم قوله تعالى في 
ال مبعة أوسا AEE‏ مله دل EK‏ 
الفسرين إلى أن الباغي هو الباغي على الإمام الذي يجوز قتاله » والعادي 
هو العادي على المسلمين » وهم المحاربون قطاع الطريق » قالوا : فإذا ثبت 
أن الميتة لا تحل لهم فسائر الرخص أولى » وقالوا : إذا اضطر العاصي بسفره 
أمرناه أن يتوب ويأكل . 

وهذه حجج ضعيفة » أما الآية فأكثر المفسرين قالوا: المراد بالباغي الذي 
يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال » والعادي الذي يتعدى القدر 
الذي يحتاج إليه » وهذا التفسير هو الصواب دون الأول ؛ لأن الله أنزل هذا 
في السور المكية : الأنعام والنحل » وفي المدنية ليبين ما يحل ويحرم من الأكل. 
والضرورة لا تختص بسفر »ولو كانت في سفر فليس السفر المحرم مختصا 
بققطع الطريق والمخروج على الإمام » ولم يكن على عهد رسول الله ول إمام 
يخرج عليه » ولا من شرط الخارج أن يكون مسافرا . 

وأيضا فقوله : غير باغ حال من اضر فیجب أن يكون حال 
اضطراره وأكله الذي يأكل فيه غير باغ ولا عاد« فإنه قال : فلا إثم عليه 4 - 
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= ومعلوم أن الإثم إنما ينفى عن الأكل الذي هو الفعل لا عن نفس الحاجة إليه» 
فمعنى الآية : فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد » وهذا يبين أن المقصود ألا 
يبغى فى أكله ولا يتعدى ) اه . 

. كحج الواجب» وكالجهاد الواجب» وكحج التطوع‎ )١( 

(؟) أي غير المقيد بالوجوب والاستحباب كسفر التجارة . 

(۳) قال في المصباح ۲/ ٠١١‏ : « قال ابن السكيت في فصل ما تصنعه العامة في 
غير موضعه : خرجنا نتنزه: إذا خرجوا إلى البساتين » وإنا التنزه: التباعد 
عن المياه والأرياف » ومنه فلان يتنزه عن الأقذار أي يباعد نفسه عنها » وقال 
ابن ية ؛ . - + وهو عتدى ليس يغلظ. ؛ لآن البساتين فى كل بل د ]إغناتكون 
حارج البلد ء فإذا أراد أحد أن يأتيها فقد أراد البعد عن المثازل والبيوت » ثم 
كثر هذا حتى استعملت النزهة فى الخضر والحنان» . 

(8) جمم بريد أربعة فراسخ + والبريد تصق يوم + وسن بريدًا ۶ لأتهسم قى 
السابق في المراسلات السريعة يجعلونها في البريد » فيرتبون بين نصف كل 
يوم مستقرا ومستراحا يكون فيه خيل إذا وصل صاحب الفرس الأول إلى 
هذاالمكان نزل عن الفرس لتستريح وركب الآخر. (الشرح الممتع 
ملك " 

(6) قال في المنتهى مع حاشية عثمان :۲۹۸/١‏ « والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية . 
وبأميال بني أمية : ميلان ونصف . والهاشمي اثنا عشر ألف قدم ستة آلاف 
ذراع» . 

وهذا مخالف لما قدره غيره من أن الميل أربعة آلاف ذراع . كما في 
الأحكام للماوردي ص(177١)‏ » وروضة الطالبين /١‏ ١۸ء‏ ومغني - 
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(۲) 


= المحتاج ۲٦٦/١‏ والقاموس ٥۳/٤‏ والمصباح 9۸۸/۲ . 
قال عثمان النجدي : « أي بذراع اليد الناقص عن ذراع الحديد بقدر 
ثمن الحديد ) . 

. لعدم الفرق بينهما‎ )١( 

(۲( قال عثمان فى حاشية المنتهى ۲۹۸/١‏ : « أي أو ليلتان » أو يوم وليلة مع 
المعتاد من النزول والاستراحة والأكل والصلاة كما في شرح الروض لشيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري » وقوله : « قاصدان » أي معتدان بسير الأثقال. 
ودبيب الأقدام » فحد مسافة القصر = ستة عشر فرسخا = ثمانية وأربعين 
ميلا هاشمية. وحدها بالكيلومتر : فقيل : ۰۸۸,۷٠٤‏ وفي بلوغ الأماني 
شرح الفتح الرباني ٠١8/6‏ أن مسافة القصر = ۸٠ , ٠٤١‏ كيلو » وفي تيسير 
لعلام للبسام ۱/ ۲۷۳ = ۷۲ كيلو » وقيل : ۷۷,۲۳۸ كيلو وستة أسباع 
لمر . 

والقول بأن مسافة القصر : ثمانية وأربعون ميلاً » مسيرة يومين . هو 
مذهب المالكية والشافعية والحنابلة » وعند الحنفية : مسافة القصر : مسيرة 
, ئة أيام . 

وعند داود الظاهري : يقصر في طويل السفر وقصيره . 

(الهداية للمرغيئانئ 8١/١‏ » والشرح الكبير للدردير ۳١۸/١‏ ؛ 
والمجموع للنووي 777/5 » والإنصاف ۳٠۸/۲‏ » والمنتقى شرح الموطأ 
۱ وفتح الباري 504/7 » ونيل الأوطار 25١7/7‏ . 

واحتج الجمهور : بحديث ابن عباس مرفوعا : « يا أهل مكة لا تقصروا 
الصلاة فى أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان » رواه الدارقطني والطبراني 
وابن أبي شيبة » وهو ضعيف؛إذفي إسناده عبد الوهاب بن مجاهد بن - 
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= جبيرء وهو متروك . 

وبماثبت أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم « كانا يقصران 
ويفطران في أربعة برد » علقه البخاري بصيغة الجزم . 

قال ابن قدامة في المغني ۲/ 15 : « ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة ؛ 
لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة » ولا حجة فيها مع الاختلاف . وقد 
روي عن ابن عمر وابن عباس خلاف ما احتج به أصحابنا . . . فبقي ظاهر 
الآية متناولاً كل ضرب في الأرض » وقول النبي م : « يمسح المسافر ثلاثة 
أيام ؛ جاء لبيان أكثر مدة المسح ٠‏ فلا يصح الاحتجاج به هاهنا » . 

واحتج الخنفية بما في الببخاري من حذيث ابن عمر مرفوعا : 9 لا تسافر 
المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ولا حجة فيه » وغاية ما فيه إطلاق اسم 
السفر على مسيرة ثلاثة أيام » وهو غير مناف للقصر فيما دونهاء مع أنه ورد 
في الصحيحين : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 
يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم» 

وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ١7/75‏ : « وقد تنازع 
العلماء في قصر أهل مكة » فقيل : كان ذلك لأجل النسك . فلا يقصر 
المسافر سفرا قصيرا » وقيل : بل ذلك لأجل السفر . . والقول الثاني هو 
الصواب . ولهذا لم يكونوا يقصرون بمكة وكانوا محرمين » والقصر معلق 
بالسفر وجودا وعدما . . وأظهر القولين : أنه يجوز في كل سفر طويلاً كان 
أو قصيرا » كما قصر أهل مكة خلف النبي ية بعرفة ومنى › وبين مكة 
وعرفة نحو بريد : أربع فراسخ » وأيضا فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر 
دون سفر » لا بقصر ولا بفطر . ولا تيمم » ولم.يحد النبي ية مسافة القصر = 
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= بحد لا زماني ولا مكاني » والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة ليس على 

شىء منها حجة » وهي متناقضة › ولا يمكن أن يحد ذلك بحد صحيح» فإن 
الأرض لا تذرع بذرع مضبوط في عامة الأسفار » وحركة المسافر تختلف ١‏ 
والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع ية ويقيد ما قيده . . . ومن قسم 
الأسفار إلى قصير وطويل » وخص بعض الأحكام بهذا وبعضها بهذاء 
وجعلها متعلقة بالسفر الطويل ؛ فليس معه حجة يجب الرجوع إليها» . 

وقال ص (۳۹) : « وأيضا فالتحديد بالأميال والفراسخ يحتاج إلى 
معرفة مقدار مساحة الأرض » وهذا أمر لا يعلمه إلا خاصة الناس . . . 
والنبي ية لم يقدر الأرض بمساحة أصلاً » فكيف يقدر الشارع لأمته حدا لم 
يجر له ذكر في كلامه » وهو المبعوث إلى جميع الناس . . . وإذا كان 
كذلك؛ فنقول : كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى 
العرف » فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع 
الحكم » وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة » فإن هذه المسافة بريد » وهذا 
سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسنة » . 

وقال ص(7:) : « وقد يركب الرجل فرسا يخرج به لكشف أمر . 
وتكون المسافة أميالاً ويرجع في ساعة أو ساعتين ولا يسمى مسافرا » وقد 
يكون غيره في مثل تلك المسافة مسافرا بأن يسير على الإبل والأقدام سير لا 
يرجع فيه ذلك اليوم إلى مكانه » . 

وقال ص(58) : « وأما ما دون البريد كالميل » فقد ثبت فى الصحيحين 
عن النبي يك * أنه كان يأتي قباء كل سبت » وكان يأتيه راكبًا وماشيًا »» ولا 
ريب أن أهل قباء وغيرهم من أهل العوالي كانوا يأتون النبي َة بالمدينة ولم = 
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= يفص الصلاة هو ولا هم) . 

وقال ص(14١١):‏ « وعلى هذا فالمسافر لم يكن مسافرا لقطعه مسافة 
محدودة » ولا لقطعه أياما محدودة » بل كان مسافرا لجنس العمل الذي هو 
صقر + وقد یکول مسافرا من مسافة قريبة ٤‏ ولا يكون مسافرا من أبعد منها > 
مثل أن يركب فرسا سابقًا ويسير مسافة بريد » ثم يرجع من ساعته إلى بلده . 
فهذا ليس مسافرا » وإن قطع هذه المسافة في يوم وليلة ويحتاج إلى حمل زاد 
وهزاة كان مسافرا » كما كان سفر أعل مكة إلى عرفة» ولو رکب وجا فرسا 
سابقا إلى عرفة » ثم رجع من يومه إلى مكة لم يكن مسافرا » . 

وعلى هذا فالمسألة لها أربع حالات : 

الأولى : هدة طويلة فى مسانة طويلة+ كمالو ذأهسههن مك ة إلى 
المدينة » وبقي فيها ثلاثة أيام ؟ فسفر . 

الثانية : مدة قصيرة في مسافة قصيرة » كما لو خرج من بلده إلى بلد 
يبعد خمسين كيلو مثلاً » ورجع في يومه ؛ فليس بسفر . 

الثالثة : مدة طويلة في مسافة قصيرة » كما لو خرج من بلده إلى بلد 
يبعد خمسين كيلو مثلاً» وأقام به يومين ؛ فسفر . 

الرابعة : مدة قصيرة في مسافة طويلة » كما لو خرج من المدينة إلى مكة 
ورجع في يومه ؛ فسفر عرقا. 

وإذا شك في كونه سفراً عرفًا فالاحتياط الإإقام . (الشرح الممتع 
7 . 

وعن ابن حزم : تقصر الصلاة فى ميل . (المحلى 0/ ٠۲‏ ونيل الأوطار 
1" 
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رسن لد قمر وباشية ركفي 236 لأنه ية داوم عليه بخلاف المغرب 


(1) وخذا قول الھور . 

وعند الحنفية : وجوب القصر . 

وعند شيخ الإسلام : كراهة إتمام الصلاة في السفر . 

(بدائع الصنائع ۹١/١‏ والشرح الكبير للدردير ٠٠٥۸/١‏ والمجموع 
TTY‏ ؛ وسر ری المصرية ص(۷۲). والاختيارات ص(۷۲)) . 

حتج الجمهور بأدلة منها : قوله تعالى : ل فليس عليكم جتاح أن 

0 عن اھ إلا حل لد ا بين مقرو كه رتفي ابدام يدل ماد 
العزيمة بل على الرخصة . 

ومنها : أن المسافر المؤتم بالمقيم يصلي أربعا . 

ومنها : إتمام عثمان رضي الله عنه » وموافقة الصحابة رضي الله عنهم له . 

ومنها: حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « خرجت مع النبي ويه في 
عمرة فى رمضان » فأفطر وصمت › وقصر وأتهمت . . .» رواه الدارقطني 
وحسنه» لكن نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام في الهدي ٠٠٤/١‏ : « وهذا 
الا ا ل و ا سر وسو 

ومنها : حديث عمر رضي الله عنه أن يعلى بن أفية قال له > # إقضار 
الناس الصلاة اليوم »وإثما قال الله عز وجل : © إن خفتم أن يفتكم الذين 
قروا 4 فقد ذهب ذلك اليوم ؟ فقال : -أى عمر ‏ : عجبت فا عجبت منه › 
فسألت رسول الله ية عن ذلك ٠‏ فقال: « صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته » رواه مسلم » قال الخطابي في معالم السنن ٤۸/۲‏ : « فلو 
كان أصل صلاة المسافر ركعتين لم يتعجبا من ذلك » فدل على القصر إِثما هو 
عن أصل كامل تقدمه 4 . 

لكن قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 75”/ ٠٠٠١‏ : « فإن النبي وليه = 


EE FF‏ اص الس اله Fg EEE EG Eg E‏ اه bid EB‏ اه FP DG RB E‏ هه هه اه GG‏ هس 


ررض الرع شرج زا الس 


إذا فارق عامر فريته 


والصبح فلا يقصران إجماعا كاله ارد انر , 
وإذا نارق غامر قريعهع”"؟ سواء كانت البيوت ذال السور أو 


د أمرنا أن نقبل صدقة الله علينا » والأمر للإيجاب » وكل إحسانه إلينا صدقة. 
فإن لم نقبل ذلك هلكنا ) . 
واحتج من قال بالوجوب بأدلة منها ٠‏ احاديث عنائشة رضى الله غنها 
قالت: #فرضت الصلاة ركعتين ققرت ضصلاة السقر وأقت ضلاة احفر : 
متفق عليه » لكن قال النووي في المجموع 5/ ٠٤١‏ : «المعنى : صلاة السقر 
ركعتان لمن أراد الاقتصار عليهما بخلاف الحضر » » قال الشوكانى فى النيل 
۲۰۱/۳ : « وهذا تأويل متعسف لا يعول على مثله » . 0 
ومنها : ملازمته عة للقصر . 
وانظر أيضا : شرح مسلم للنووي ۲۳٠٣/۲‏ » وفتح الباري ۲/ 5764 . 
)١(‏ الإجماع لابن المنذر ص(57) . 
لأن المغرب وتر النهار » فإذا سقط منها ركعة بطل كونها وترا » وإن 
سقط ركعتان بقى ركعة » وكذا الصبح إذا سقط منها ركعة بقي ركعة ولا 
نظير له في الفرض 
(۲) وهو قول جمهور العلماء . 
وقال الحارث بن أبي ربيعة » والأسود بن يزيد » وعطاء وسليمان بن 
بوسى ١‏ يفير واو فی بده :یمن لهد : إذا مرج مسافرا ليقي وده 
إلى الليل + أو کسه 
(اللجموع 4844/4 والمغني ٠ ٠٠١/۳‏ ونيل الأوطار )۲٠۷/۳‏ . 
والراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ؛ لقوله تعالى : ل وإذا ضربتم 
في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يقعنكم الذين 
كقروا 4 [النساء : ١‏ ولايسمى ضاربا حتى يخرج . 


© ل E‏ ل الا ا ا iG‏ ال HEHEHE ED FTF ET GG‏ ا ال ا EB‏ ل Gg‏ ل ف E‏ ا 


خارجه أو فارق ( خيام قومه) »أو ما نسبت إليه عرفًا كسكان قصور 


وبساتين ونحوهه”"' ؛ لأنه بل إنغا كان يقصر إذا ارتحل 7" 00000 
= ولحديث أنس رضي الله عنه قال : « صليت مع النبي اة الظهر بالمدينة 


أربعا وبذي الحليفة ركعتين » متفق عليه . 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 5 ؟/ 1٠١‏ : (وامسافر لابد أن 

يسفر أي يخرج إلى الصحراء» فإن لفظ السفر يدل على ذلك » يقال : 
سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته » فإذا لم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف 
فيها من بين المساكن لم يكن مسافرا » . 

)010 في الإنصاف مع الشرح 50/ 5: : « والصحيح من المذهب » وعليه أكثر 
الأصحاب : أنه لآ يشترظ أن يفارق البيوتث الخربة . . . أها إن ولى البيوت 
ا ا یوت عام #اقلايد من مقارقة ال حا والعامرة التى ها 

9 فى حاشية ابن قاسم ۳۸٤‏ فأهل العزيممين لصب تحر 
وااسكان» بالرفع نائب فاعل نسبت » أي أو فارق سكان قصور وبساتين 
ونحوهم ذلك المحل الذي نسبت إليه عرفا تلك القصور والبساتين والعزب 
ونحوها) . 

(۳) يشير المصنف إلى حديث أنس بن مالك : « أن النبي َة كان إذا حرج مسيرة 
ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ » صلى ركعتين » . 

أخرجه مسلم 448١/١‏ صلاة المسافرين-ح ۱۲ ۰ أبو داود 4/7 

الصلاة۔ باب متى يقصر المسافر ؟-ح ۱۲۰۱ ۰ أحمد ۳/ ۱۲۹ » ابن أبي 
شيبة 557/7 -الصلاة باب في مسيرة كم يقصر الصلاة › أبو عوانة 
۲ » ابن حبان كما في الإحسان 5/ ۱۸۲۔۱۸۳ ح ۰۲۷۳٤‏ أبو يعلى 
۷ 7٠ح ٤۱۹۸‏ » ابن حزم في المحلى 8/0 » البيهقي ١57/7‏ الصلاة ‏ 
باب إتمام المغرب في السفر والحضر وأن لا قصر فيها . 


الفا الإ لضا با ال سعد ال 89# إلى 9 1# ل 8 ه ل ل . كل ل 0 هه - ا 


CD‏ ِ ظ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


E EEN WH hh mM E E YE HE EE ES HH aE hh چ‎ © 


a : <‏ 
ولا تدع قفص بش طا ثم رجع قبل استكمال المسافة * 6 وير شه 
أسلم أو بلغ أو طهرت بسفر مبيح . ولو کان الباقى دون الساف“ لا ف 

0 )0 
تاه |3 ° . 


ولا يقصر من شك في قدر المسافة » ولا من لم يقصد جهة معينة 


. وشرطه : وهو ما إذا سافر سفرا مباحا . . . إلخ كما سبق أول الفصل‎ )١( 

0 لأآن المع نة المسافة لا حقشتها . 

(۳) لأن عدم التكليف غير مانع من القصر » ومثله مجنون عقل . 

وسبق أن مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام الترخص في سفر 
المععصية . 

(5) قالوا : لأن الأصل الإتمام » وذلك كمن خرج في طلب آبق أو ضال ناويا 
العود متى وجده » وهذا مبنى على اشتراط المسافة كما هو رأي الجمهور كما 
تقدم . وعند ابن عقيل : يقصر إذا بلغ المسافة . ( الإنصاف مع الشرح 
257/6 . 

وتقدم اختيار شيخ الإسلام : أنه يقصر فيما يطلق عليه السفر . 

انظر القاءعنه عتد قول الاق ١‏ 3ع , أربعة برد وهى سفة 
رو دق 

قال فى الاختيارات ص(77) : « وقرر أبو العباس قاعدة نافعة : وهي 
أن ما أطلقه الشارع بعمل يطلق مسماه ووجوده » ولم يجز تقديره وتحديده 
ببدة . . . ولا حد لأقل الحيض . . . ولا لأقل السفره أما خروجه إلى بعض 
عمل أرضه وخروجه َة إلى قباء فلا يمسمى سفرا ولو كان بريدا . ولهذا لا 
يتزود ولا يتأهب له أهبة السفر » هذا مع قصر المدة ؛ فالمسافة القريبة في المدة 
الطويلة سفر لا البعيدة في المدة القليلة . 


GEGE GEGE الس لض“‎ BD ND EDED لا هه ل‎ FEB OG OD BD E E ال‎ EP EEE E E اللا‎ 
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كالعاعه7١)‏ 4 ولاف ساق لبر خض 9 3 ويفصر المكره كلاسب 9 وامرأة 


1 )05 
وعبد تبعا لزوج وسيد © . 


. أي ضال الطزيق‎ )١( 
ويشترط لإباحة القصعر والفطر قصد‎ « : ٠٠٦ /١ قال في كشاف القناع‎ 
موضع معين أولاً؛ أي في ابتداء السفر فلا قصر ولا فطر لهائم وهو من خرج‎ 
على وجهه لا يدري أين يتوجهء ولا لسائح لا يقصد مكانا معيئا ؛ لأن السفر‎ 
. إذن ليس بباح » والسياحة لغير موضع معين مكروهة»‎ 
وسبق اختيار شيخ الإسلام قريبا أن الصلاة تقصر في كل ما يسمى‎ 
. سقرة. (الاختيارات ص۷۲)‎ 
. وهذاهو المذهب‎ )۲( 
قال في الفروع ۲/ 0۷ : « ولو سافر ليترخص فقد ذكروا لو سافر ليفطر‎ 
حرم » وذكر صاحب المحرر : يكره قصد المساجد للإعادة كالسفر للت رخص‎ 
كذا قال » وقال في مسألة : هل المسح أفضل أم الغسل ؟ : أما من لا خف‎ 
عليه وأراد اللبس لغرض المسح خاصة فلا يستحب له » كما لا يستحب‎ 
إنشاء السفر لغرض الترخص كذا قال » ويأتي في الأيمان من سافر بقصد حل‎ 
يمينه » وقال في المغني : الحجة مع من أباح القصر في كل سفر لم يخالف‎ 
. إجماعا » واختاره شيخنا » اه‎ 

(۳) وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية : إذا كان السفر بعيدا . وعند 
الشافعية : إن كان لا يعلم أين يذهبون به لم يقصر . لكن إذا سار معهم 
يومين قصر . 

. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة‎ )٤( 

وعند الشافعية: إن كان لا يعرف مقصده فلا قصرء لكن إذا بلغوا 
مسافة القصر قصروا . 


8 ل 0 0 َه ا E LI a‏ ل لا E‏ هه هه 00 8 3 8 ع - د 


وإن أحرمَ حَضَرًا ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر 


(وإن أحرم) في ال (سحضر ثم سافر أو)'' أحرم (سفرًا ثم أقام) ٠‏ 


أتم ؛ لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر"» 
وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجويا ع لأنها و حت ئا واو 
ذكر صلاة حضر في سفر ) أتمها ؛ لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أرب»ء'*) 


: (بدائع الصنائع ۲۹٠/١‏ . والمدونة ۱١١/١‏ ». ومغني المحتاج 
»/١‏ والکافی ؟/ )56٠‏ . 

)ی أن كان بدحو سافينة لم سارت به ساف قر . 

(۲) كراكب سفينة أحرم بالصلاة مقصورة ثم وصل وطنه أتم . 

() لأنه الأصل . 

. وهذا هو الصحيح من المذهب‎ )٤( 

والرواية الثانية : أنه يقصر . (الشرح الكبير مع الإنصاف 0/ 51 . 05). 

قال في الإنصاف مع الشرح 47/6 : « اختاره- أي القصر في الفائق . 
وحكاه ابن المنذر إجماعا كقضاء المريض ما تركه في الصحة ناقصا . 
وكوجوب الجمعة على العبد الذي عتق بعد الزوال » وكالمسح على الخفين ‏ 
أي إذا لبس خفيه » ثم سافر قبل المسح مسح مسح مسافر-» . 

قال ابن المنذر في الإجماع ص(57) : « وأجمعوا على أن لمن خرج بعد 
الزوال أن يقصر الصلاة » . 

(5) قال ابن المنذر في الإجماع ص(: 5) : « وأجمعوا على أن من نسي صلاة في 
حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضرء. إلا ما اختلف فيه الحسن 
البصري » . وقول الحسن قال به المزني كما في المجموع 5/ ٠.۲۲٠‏ وابن حزم 
كما في المحلى ٤٤/٥‏ . 


FF‏ لاا a oa‏ اها Û a‏ الا ل لقا ا ا اا ال الا ا ا اش ا ا 


(أو عكسها) بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم ؛ لأن القصر من رخص 
السفر [ فبطل ١]‏ بزواله''' » (أو ائتم) مسافر (بمقيم) أن . قال 


)١(‏ وهذا هو المذهب . وبه قال الشافعي » والأوزاعي » وداود . وتعليلهم كما 

ذكر الشارح . 

وعند أبى حنيفة ومالك : يصلى ركعتين » لأن القضاء يحكى الأداء . 
ولم يفته إلا رکعتان . ۰ ۰ 

(بدائع الصنائع .191/١‏ والمجموع ۲٤۹/٤‏ . والشرح الكبير مع 
الإنصاف 5/60 0). 

والأقرب : ما ذهب إليه الحنفية والمالكية ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا : 
« من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » رواه مسلم » وهذا ذكر 
صلاة مقصورة فتلزمه صلاة مقصورة . 

(۲) جمهور أهل العلم على أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم فصلاته صحيحة . 

وعند داود وابن حزم : لا تصح صلاة المسافر خلف المقيم إذا نوى 
الإتمام ؛ لآن فرضه القصر . 

(بدائع الصنائع 27١5/١‏ والمدونة /١‏ , والمجموع 7057/5. 
والشرح الكبير مع الإنصاف /٠١‏ 55., والمحلى 5/ ”١‏ . وشرح مسلم 
للنووي /٩‏ ۱۹۷ » ونيل الأوطار ۲/ ۱۸۹). 

والأقرب : ما ذهب إليه الجمهور ؛ لحديث ابن عباس الذي أورده 
الشارح . 

ولعموم : « إنغا جعل الإمام ليؤتم به » » ولما ورد عن ابن عمر رضي الله 
عنهما : « أنه كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعا » وإذا صلى وحده صلى 
ركعتين » رواه مسلم . 

مسألة : وعند جمهور أهل العلم: يلزمه الإتمام سواء اقتدى به أول = 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ابن عباس : تلاك الم ۾ روا (حميف. : ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف 
مقيما لعذر » فيلزمه الإتمام (أو) ائتم مسافر ( بمن يشك فيه) أي في إقامته 
وسفره لزمه أن يتم » وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته"» لكن إذا 


- الصلاة أو آخرهاء وعند المالكية : لا يلزمه الإتمام إلا إذا اقتدى به في ركعة 

كاملة فأكثر . (المصادر السابقة) . 
ولعل الأقرب : ما ذهب إليه المالكية ؛ لعموم حديث أبي هريرة 
مرفوعا: « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » متفق عليه . 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 7١77/١‏ عن موسى بن سلمة الهذلي› 
بلفظ : كنا مع ابن عباس بمكة » فقلت : إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا » وإذا 
رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين . قال : تلك سنة أبي القاسم َكل . 
وروی بلفظ آخر عن موسى بن سلمة أنه قال : سألت ابن عباس : كيف 
أصلي إذا كنت بمكة » إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال : ركعتين سنة أبي 
القاسم با . 

أخرجه مسلم ٤۷۹/١‏ صلاة المسافرين -ح, » النسائي 1١١9/7‏ 
تقصير الصلاة في السفر_باب الصلاة بمكة_ح ١557‏ . 1554 » أحمد 
"71١‏ أبو عوانة ۲/ 54٠‏ » الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 4177 
الصلاة باب صلاة المسافر » البيهقي ”7/ ١67‏ الصلاة ‏ باب المسافر ينزل 
بشيء من ماله فيقصر ما لم يجمع مكثا . | 

(۲) وهذا هو المذهب ؛ لعدم الجزم بكونه مسافرا عند الإحرام . 

وعن الإمام أحمد : إذا اثتم بمقيم أو بن يشك فيه لا يلزمه الإتمام إلا إذا 
أدرك ركعة فأكثر » اختارها فى الفائق . (الإنصاف ۲/ ۲۳۲) . 

(۳) وهذا بناء على اشتراط نية القصر » ويأتي قريبًا عدم اشتراطها . 


O Po‏ ا ONO BOO‏ 0272ل ل ODS PDS‏ ال ال ND‏ ار ا BSB‏ ا 


كاب الصا 


أو أحْرَم بصلاة يَلرَمَهُ نَمَامُهَا ققدت وأعادها أو لَمْ ينو القَصْرَ عند إحرامها 


علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس » وأن إمامه 
نوى القصر -فله القصر عملا بالظاهر » وإن قال : إن أتم أتهمت . وإن قصر 
قصرت لم يضر (أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها) لكونه اقتدى بمقيم 
ولم ينو قصرها مثلاً رففسدت) بحدث أو نحوه ( وأعادها) أتمها؛ لأنها 
وجبت عليه تامة بتلبسه بها (أو لم ينو القصر عند إحرامها)”؟ لزمه 


)١(‏ وعلى هذا فالمسألة لا تخلو: 
أولا : أن تكون هناك قريئة على أنه مسافر فيقصر . 
ثانيا : أن لا تكون هناك قرينة فيتم . 

(9) وعدا لبس من الشك © بل من باب تعليق الفعل بأسبابه» فسبب القصر قصر 

الإمام > وسبب العام إتمامه 30 

مسألة : ويسن للمسافر إذا أم مقيمين أن يقول : أتموا فإنا قوم سفر. 
لقوله ية لأهل مكة . ولئلا يلتبس على الجاهل عدد الركعات . 

وإن قصر الصلاتين في وقت أولاهما ثم قدم وطنه قبل دخول وقت 
الثانية أجزأه . 

(۳) وهذا هو المذهب » وبه قال الإمام مالك والشافعي ؛ لما علل به المؤلف . 
وعند أبي حنيفة : يقصر ء وبه قال الثوري وأبو ثور في رواية عنه . 
(بدائع الصنائع /١‏ 45. وحاشية الدسوقي ۳۳۷/١‏ » وبلغة السالك 

. )٥٠١ /١ والمجموع 758/4 وكشاف القناع‎ » ١ 
. والأقرب: ماذهب إليه أبو حنيفة ؛ لأنه يلزمه الإتمام متابعة للإمام‎ 
وقد زالت التبعية» فلا يلزمه إلا صلاة مقصورة . وابتدأها جاهلاً حدثه فله‎ 
القصر على المذهب ؛ لأن هذه الصلاة لم تنعقد أصلاً . (الإنصاف‎ 
OTE 
1 وهذا هو المذهب ومذهب الشافعي‎ )4( 
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أو شلك في نيّه أو نوى إِقَامَة أكثر من أرْبَعَة أيّامِ , 


أن يتم ؛ لآنه الأصل وإطلاق النية ينصرف إليه >< ) أو شك فى تيع أي 
نية القصر أتم ؛ لأن الأصل أنه لم ينوه » (أو نوى إقامة أكشر من أربعة 
وابن عباس : «أن النبي ية قدم مكة صبيحة رابعة!'؟ من ذي الحجة » فأقام 


9 وعند أبي حنيفة ومالك : لا تشترط نية القصر . (المصادر السابقة) . 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 7١/754‏ : « والأول ‏ قول أبي 
حنيفة ومالك هو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي ميه فإنه كان يقصر 
بأصحابه ولا يعلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه يقصر ولا يأمرهم بنية 
القصر) . 
)١(‏ وهذا هو المذهب ؛ لما علل به المؤلف . (الإنصاف ۳۲۳/۲) . 
وتقدم أن الأقرب : عدم اشتراط نية القصر . وهو مذهب الحنفية 
والمالكية » فالشك في النية من باب أولى . 
(۲) المسافرون لهم ثلاث حالات : 
الأولى : أن ينووا الإقامة المطلقة في بلاد الغربة كالعمال المقيمين 
للعمل» والتجار المقيمين للتجارة » وسفراء الدول ونحوهم ممن عزم على 
الإقامة إلا لسبب يقتضي نزوحهم . فهؤلاء حكمهم حكم المستوطنين من 
وجوب الصوم وإتمام الصلاة وغير ذلك . 
الثانية : أن ينووا إقامة لغرض معين غير مقيدة بزمن » فمتى انتهى 
غرضهم عادوا إلى أوطانهم كمن قدم لمراجعة دائرة حكومية » أو لبيع سلعة 
أو شرائهاء مهؤلام مجكدهم وک السائرين حلي اذهب » وحكاه ابن المنذر 
إجماعا » وتأتي هذه المسألة عند قول المؤلف : « وإن أقام لقضاء حاجة بلا 
نية إقامة قصر أبد] ») . 


1] في / س بلفظ (أربعة) . 


كتاب الصلاة ۹۸ 
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بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح فى اليوم الغامن : دم 


5 لكن لو ظن هؤلاء أن غرضهم لا ينتهي إلا بعد أربعة أيام فالمذهب 

يتمون» وتأتي هذه المسألة آخر الفصل . 

الثالثة : أن ينووا إقامة لغرض معين مقيدة بزمن» ومتى انتهى غرضهم 
عادوا إلى أوطانهم » فالمذهب : إذا نووا إقامة أكثر من أربعة أيام أتموا . 

وقال الإمام مالك » وهو مذهب الشافعية : إذا نوى إقامة أكثر من أربعة 
أيام فيلزمه الإتمام لكن لا يحسب منها يومي الدخول والخروج . 

وعند الحنفية : إذا نوى إقامة أكثر من خمسة عشر يوما أتم» وإن نوى 
دونها قصر. 

وعند شيخ الإسلام : يقصر مادام أنه لم ينو الاستيطان أو الإقامة 
المطلقة التي ليست مقيدة بزمن أو عمل . 

(الهداية 81/15 والمنتقى للباجي 754/١‏ » والجموع ۳۹/۴ : 
والمغني 177/7 » ومجموع الفتاوى 18/55. 2177 6٠‏ » والاختيارات 
ص(۷۲) » وزاد المعاد ۳/ ۲۹ > والمختارات الحلية للسعدي ص(۷٤)‏ . 
والدور السنية 9719/5 ؟).. 

واستدل الحنابلة : يما أورده المؤلف . 

واستدل المالكية والشافعية : بأنه مروي عن عثمان رضي الله عنه . 

واستدل الحنفية : با روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم 
أنهما قالا: « إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر 
يوما فأكمل الصلاة » رواه الطحاوي . 

واستدل من قال بالقصر ما لم ينو الاستيطان أو الإقامة المطلقة : 

- إطلاق الأدلة كقوله تعالى : «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم‎ ١ 
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سر سس سک س ی ج پوس مس کے ةا سے ا کے ہے س سے کے ر س میس سے سیم ال سسس سک اليس ت 


- جاح أن تقصروا من الصّلاة4. وقد علم سبحانه أن من الضاربين من يبقى 
أياما وشهورا ولم يستثن سبحانه حالاً من حال > ولا ضارا من ضارب . 

١‏ حديث أنس رضي الله عنه قال : « خرجنا مع رسول الله ا من 
المدينة إلى مكة » فكان يصلي ركعتين ركعتين ؛ حتى رجع إلى المدينة ‏ متفق 
عليه » وفي رواية لمسلم : «خرجنا من المدينة إلى الحج»» فالنبي يا أقام 
إقامة لغرض الحج مقيدة بزمن معين» وقد نواها من قبل » ومع ذلك بقي 
يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة . 

۳ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ميا : « أقام بتبوك 
عشرين يقصر الصلاة » رواه أبو ذاود » وصححه النووي كما فى نصب 
الراية ٠۸١/۲‏ > ويأتي تخريجه آخر الفصل › قال شيخ الإسلام كما في 
مجموع الفتاوى J: ١١1/55‏ ومعلوم بالعادة أن نما يفعل يمكة وتبوك لم 
يكن ينقضي في ثلاثة أيام ولا أربعة » حتى إنه كان يقول : اليوم أسافرء غدا 
أسافر» . 

٤‏ وعن أبي جمرة نصر بن عمران قال : « قلت لابن عباس : إنا نطيل 
المقام بخراسان » فكيف ترى ؟ قال : صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين » 
رواه ابن أبى شيبة » « وأقام ابن عمر في أذربيجان ستة شهور يصلي 
ركعتين» وقد حال الثلج بينه وبين الدخول » رواه البيهقي » وقال ابن حجر 
في الدراية ۲٠۲/۱‏ : «إسناده صحيح » » ١‏ وأقام أنس بالشام يقصر 
الصلاة سنتين » رواه البيهقي » وروى عبد الرزاق عن الحسن قال : ١‏ كنا مع 
عبد الرحمن بن سمرة ببعض بلاد فارس سنتين » فكان لا يزيد على 
ركعتين»» وروى البيهقي عن أنس : أن أضحاب رسول الله هة أقاموا 
برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة ») . 
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كتاب الصلاة ا 


سل کے پک عد .سيد ل سنك سے سر س ص ےج جک وس مید سیر سس دیک لوحا و جک کے سسس سی نے امعيم ‏ لمسهممم سه 


اقامى 00 9 > (أو) كان المسافر (ملاحا) أى صاحب سفينة (معه أهله لا 


. لم أجده بلفظه كاملا » وإنما وجدت طرفه الأول » ومعناه يدل على بقيته‎ )١( 
فإنه ية مكث في مكة حتى يوم التروية » أي أنه أقام بها اليوم الرابع‎ 
. والخامس والسادس والسابع‎ 

أماحديث جابر » فأخرجه البخاري ۸/ ١77-17١‏ الاعتصاءم 
بالكتاب والسنة ‏ باب نهي النبي يل على التحريم إلا ما تعرف إباحته » مسلم 
۲ 887 الحج_ح ١4١‏ » النسائي ١78/05‏ » ۲۰۲ مناسك الحج باب 
إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي » وباب الوقت الذي وافى فيه 
النبي بيو مكة ۔ح ۲۸۰۰۵ » ۲۸۷۲ . أحمد ۳۰۲/۳ ۰ ۳۱۷ ۰ ۳۹۲ 
البيهقي ٠۹٠۸/١ . ٠٠١٠/٤‏ -الحج- باب المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا قام 
په خی يتشيح لبج + وياب من اغتار الس بالعمرة إلى اچ . 

وأما حديث ابن عباس فأخ رجه البخاري ۲/ 765 تقصير الصلاة باب 
كم أقام الني يي في حجته » / ١١14‏ الشركة باب الاشتراك فى الهدي 
والبدن » مسلم ۲/ 9١١391١‏ -الحج_ح ۲٠۲-۱۹۹‏ . النسائي 75١١/65‏ 
مناسك الحج باب الوقت الذي وافى فيه النبي وي مكة. ح 2581١‏ 
١‏ ابن حزم في المحلى 7١/05‏ . 

(۲) قال شيخ الإسلام 75/ ١4٠‏ : « وهذا الدليل مبني على أنه إذا قدم المصر 
فقد خرج عن حد السفر وهو تمنوع » بل هو مخالف للنص والإجماع 
والعرق» . 

وأما وجه مخالفة ذلك للنص : فإن النبي ية أقام بمكة في حجة الوداع 
عشرة أيام » وأقام في غزوة الفتح تسعة عشر يوما » وأقام بتبوك عشرين - 
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ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يحم ) ؛ لأن سفره غير منقطع مع أنه غير ظاعن 
عن وطنه وأهله ¢ ومثله مکار" وراع" ورسول شلطان ونحوهي'”"ا : 


يوماء وكان يقصر الصلاة مع هذه الإقامات المختلفة . 

وأما وجه منعه عرفا : فإن الناس يقولون في الحاج إنه مسافر » وإن كان 
سافر أول ذي الحجة . 

فإن قيل : بأن النبي ية قصر في غزوة الفتح وغزوة تبوك فيما زاد على 
أربعة أيام ؛ لأنه لم يعزم على إقامة هذه المدة فهو يقول : أخرج اليوم . 
أخرج غدا حتى تمادى به الأمر إلى هذه المدة ؟ فيقال اول 2 فد اة 
العلم بأن النبي ية لم يعزم على ذلك ؟ 

وثانيا : من المعلوم أن النبي يي كان يعلم أن من الحجاج من يقدم في 
اليوم الثاني والأول والثالث » ولم يقل: من قدم قبل اليوم الرابع من ذي 
الحجة فليتم صلاته . 


. من يكري دابته‎ )١( 
. أي راعي ماشية‎ (۲( 
واختلفوا في المسافر عن أهله كا ملاح والفيج‎ « : ٠١۷/١ قال في الإفصاح‎ )۳( 


والمكاري ١‏ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعى : يترخص . وقال أحمد 5 
یتر خص 1 
ومفهوم كلام المؤلف : أنه إذا لم يكن الملاح معه أهله أن له أن 
واختار ابن قدامة والشارح : أن المكاري والجمال والبريد ونحوهم : أن 
لهم الترخص مطلقًا سواء كان معهم أهلهم أم لا : ( الشرح مع الإنصاف 
ه/ (AT‏ . 
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ويتم المسافر إذا مر بوطنه" أو ببلد له به امرأة7' أو كان قد تزوج فيه" 


ِ وهذا هو الأقرب : للعمومات » قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات 
ص(۷۳): « أن ما أطلقه الشارع بعمل يطلق مسماه ووجوده » ولم يجز 
تقديره وتحديده بمدة » وهؤلاء يسمون مسافرين . 
وكذلك أعل البادية إذا كان لهم سر من المضيف إلى المشتى ٠‏ وسن 
المشتى إلى المصيف. فإنهم يقصرون مدة سفرهم للعمومات . 
)١(‏ ولو لم تكن له به حاجة غير أنه طريقه إلى بلد يطلبه . 
وهذا هو المذهب . 
وعن الإمام أحمد : يقصر إذا لم يكن له حالة إلا المرور . (الإنصاف 
مع الشرح 71/6) . 
5ع وإن لم يكن وطنه . 
(۳) صوابه : « أو تزوج فيه » فالمراد : إذا دخل بلدا وتزوج فيه بعد دخوله . 
فالمذهب : يلزمه أن يتم . 
بدليل ما روي عن عثمان رضي الله عنه : « أنه صلی بمنى أربع ركعات» 
فأنكر الناس عليه » فقال : أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت ٠‏ وإنى 
سمعت رسول الله ية يقول : من تأهل في بلد فليصل صلاة مقيم » رواه 
أحمد والبيهقي وأعله بالانقطاع » وفي إسناده عكرمة بن إبراهيم وهو 
ضعبف . 
وعن الإمام أحمد : يقصر . (الإنصاف مع الشرح 7/5 277) . 
والقول بالقصر هو الأقرب للعموم . 
قال في المستوعب ۲/ ۳۹٤‏ : « فإن دخل بلدا فيه والده » وأولاده » أو 
له مال فيه أو دارء أو بلدا كان وطنا له قديًا لم يمنعه ذلك من القصر» . 
مسألة : حكم القصر لأهل مكة في عرفة ومزدلفة ومنى : 
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وإنا كَان لَهُ طُريقان فسَلَك أنْعدَهُماء أو ذَكَرَ صّلاةً سر في آخر فصر . 


أو نوى الإتمام ولو فى أثنائها بعد نية القصر ٩0‏ . 
(وإن كان له طريقان) بعيد وقريب (فسلك أبعدهما) قصر ؛ لأنه 
سافر سفر) بعيدا ٩ء‏ أو ذكر صلاة سفر في) سفر (آخر قصرم الأ 


5 فعند المالكية واختاره شيخ الإسلام وابن القيم : مشروعية القصر لهم . 
وعتد الآثمة الفلاثة : يمون . 
(حاشية ابن عابدين ۲/ ٠٠٠‏ ء مواهب الحليل ۳/ ١١١‏ > مغنى المحتاج 
0١‏ .وكشاف القناع 0/١‏ ومجموع الفتاوى ١١٠/۲٤‏ وزاد 
الاد 9/ 074 , 
واستدل الأولون : أن النبي ية قصر بمنى وجمع وقصر بعرفات 
ومزدلفة ومعه جميع المسلمين » ولم يأمر آهل مكة بالإتمام أوعدم الجمع . 
واستدل من قال بالإتمام : بأن خروج أهل مكة إلى منى وعرفات 
ومزدلفة لا يعد سفرا لعدم المسافة . 
ونوقش : بأن اشتراط المسافة غير مسلم » فهو في حقهم سفر » ويأتي 
في فصل القصر . 
فالأقرب : الأول لما استدلوابه » ولأن علة القصر هى السفر على ما 
تاره شيخ الإسادم ء لا الاك . ۰ 
)١(‏ وهذاهوالمذهب . 
قال في الكشاف 017/١‏ : « لأنه رجع إلى اللأضل 6 . 
رقن قر ! أيه الاش ترط نية العم » واف الاصل قى اا المسافر 
أنها ركعتان » وعلى هذا لو نوى الإتمام ثم نوى القصر فله ذلك ؛ لأنه رجع 
إلى الأصل . 
(؟) وعبارة الإقناع مع شرحه 517/١‏ : « فسلك البعيد ليقصر فيه قصر . 
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كعاب الما 


وإن حبس ولم ينو إفامة» 
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وجوبها وفعلها وجدا في السفر كما لو قضاها فيه ١1‏ نفسة + قال ابن 
ی وغيره : وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعهاء اقتصر عليه 
في « المبدع 55 وقيد شی" 


(وإن حبس) ظلما أو بمرض!" أو مطر ونحوه'؟' (ولم ينو إقامة) قصر 


ا ؛ لأن ابن عمر رضي الله عنه « أقام بأذربيجان' تة أشهو شض 
الصلاة » وقد حال الثلج بينه وبين الدخول »" رواه الأثرم . 


ا 
IND‏ 
ر أي في كلام ابن تميم وغيره كصاحب الرعاية ولعل وجهه : أنه لو شرع في 
قضاء الصلاة في السفر ثم bu f‏ ل کے اپ 
80 ر 
n e‏ يس ايم 
(0) جنوب بحر الخزر بين روسيا وإيران» وهو إقليم واسع .(انظر: معجم 
البلدان )١65 /١‏ . 
(۷) أخرجه عبد الرزاق 277/7 الصلاة ‏ باب الرجل يخرج في وقت الصلاة۔ = 


۷ ق عه ق لظ رفی): 
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أو أقامَ لقضاء حَاجَة بلا نيّة إِقَامَة قصر أَبَّدا . 


إقامة) لا يدري متى تنقضي (قصر أبدا)''' غلب على ظنه كثرة ذلك أو 
ا( ؛ لأنه يكل « أقام بت وك عشرين يومًا يقصر الصلدة 72 »> رواة 


ح ۳۳۹٤ء‏ البيهقي ٠١١/۳‏ الصلاة ‏ باب من قال : يقصر أبدا ما لم يجمع 

مكثا : 

الأثر صحيح » وصححه ابن الملقن » والحافظ ابن حجر . وقال 
النووي معلقًا على سند البيهقى : وهذا سند على شرط الشيخين . انظر : 
لاص البفر ال 70*71 + العنخيص الخبير ۷/١‏ + قصب الرابة 
1A۵ /۲‏ . 

)١(‏ تقدم نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك » وتقدمت هذه المسألة عند قول 
المؤلف : « أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام » . 

(۲) فى حاشية العنقري ١ : ۲۷۷ /١‏ والفرق بين هذه والتى بعدها أي قوله : 
وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق أربعة أيام أتم ‏ أنه في الأخيرة نوى الإقامة 
نفسها ظاتا أن لا تنقضى حاجته قبل أربعة أيام » فكأنه بظنه ذلك نوى أربعة 
أيام » وفي هذه المسألة الإقامة ليست منوية ولا مقصودة » وإما المنوي قضاء 
حاجتة والأقامة صارت تبعا » . 

وقال في الإنصاف مع الشرح 5/ :۷١‏ « وإذا أقام لقضاء حاجة قصر 
أبدا يعني إذا لم ينو الإقامة ولم يعلم فراغ الحاجة قبل فراغ مدة القصر . 
وهذه الصورة يجوز فيها القصر بلا خلاف » . 

(۳) أخرجه أبو داود 717/7 الصلاة. باب إذا أقام بأرض العدو يقصر ‏ 
ح٣۱۲۳‏ أحمد ”/ ۲۹۵ » عبد الرزاق 017/7 _ح ه477 » ابن حبان كما 
في الإحسان /٤‏ 180-185 -ح ۲۷٤١‏ » ابن حزم في المحلى 5/ 55 › 
البيهقى ۳/ ٠١١‏ الصلاة ‏ باب من قال يقصر أبداً ما لم يجمع مكثا ‏ من - 
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أحمد وغيره » وإستاد ثقات » وان ظن أن لا تنقضي إلا فوق أربعة أيام 


أتم”"2 » وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح لم تنعقد اك كا ل 
< 
= حديث جابر بن عبد الله . 
وأخرجه ابن أبي شيبة ۲/ 504 الصلاة باب في المسافر يطيل المقام في 
المصر ‏ من حديث عبد الرحمن بن ثوبان مرسلا . 
الحديث صحيح » وصححه ابن حبان » وابن حزم » والنووي › وقال 
أبن الملقن : ولا يقير تقر د معهر ين زاشك : لأنه مجمع على جلالته . 
انظر : نصب الراية ١857/7‏ » خلاصة البدر المنير ٠ 7١7/١‏ التلخيص 
الخبير 58/7 , 
)١(‏ فى حاشية العنقري /١‏ ۲۷۷ : « أو نوى إقامة لحاجة فلا يحصل إشكال »2 . 
(۲) وهذاهو المذهب . 
وقال بعض الأصحاب : له القصر » جزم به في الكافي » ومختصر ابن 
تميم . (الإنصاف مع الشرح )۷١/١‏ . 
وتقدم اختيار شيخ الإسلام فيما إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام . 
(۳) كأن لم يكن سفره مباحا » وتقدم بحث القصر في السفر غير المباح عند قول 
المؤلف : « من سافر سفرا مباحا أي غير مكروه ولا حرام ) 
)٩(‏ أي نوى القصر 
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اروص الريع شرح زا السقع 
فصل 
يجوز الجمع بين الظهرين وَبَيْنَ العشاءين في وقت إِحَداهُما في سَفر 


(يجوز الجمع بين الظهرين) أي الظهر والعصر في وقت إحداهماء (و) 
يجوز الجمع ( بين العشاءين ) أي المغرب والعشاء (فى وفت إحداهما فى 
صقر فصرم" ل روى معاذ : «أن النبي ا كان في غزوة تبوك إذا ار حل 


. أي بين الظهرين والعشاءين‎ )١( 
› والجمع لأمرين : للسفر » وللمشقة في الحضر كالمرض وما أشبهه‎ 
وقدم الجمع للسفر ؛ لأنه الأكثر » وكل من جاز له القصر جاز له الجمع‎ 
. والفطر ولا عكس‎ 
فال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (74) : « وأوسع المذاهب في‎ 
ايع منغ ید 0 ن الجمع إذا كان له شغل » كما روى النسائي‎ 
وأول القاضي وغيره نص أحمد على أن المراد‎ ٠ ذلك مرفوعا إلى النبي ية‎ 
. ) بالشغل الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة‎ 
وقال ص(۷۳): « والجمع بين الصلاتين في السفر يختص بمحل‎ 
. » الحاجة؛ لا أنه من رخص السفر المطلقة » وهو مذهب مالك‎ 
«ولم يكن من هديه َة اللجمع‎ : 48١/١ وقال ابن القيم في زاد المعاد‎ 
راكبا في سفره كما يفعله كثير من الناس اليوم » ولا الجمع حال نزوله » وإثما‎ 
. كان يجمع إذا جد به السفر » » ويأتي جمعه كَكِةِ وهو نازل‎ 
وعلى هذا فالجمع لمن جد به السفر سنة» ولمن كان نازلا » فالأفضل‎ 
. والله أعلم‎ ٠ تركه لعدم جمعه يك بمنى » إلا إن كان هناك‎ 
= جمهور أهل العلم :يمرن ا ين ایر اتا ا تدعا أو‎ )۲( 
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ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جمعيا ثم سار » وكان يفعل 
ت تأخيرا + ضائرا أو كازالا , 

وعن الإمام مالك : يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين إذا جد به السير . 

وعن مالك رواية أخرى : جواز الجمع بين الظهرين والعشاءين إذا جد 
به السفر . 

وعند الحنفية + لا يجوز الجمع مظلقًا يعلرالسغر . 

(تبيين الحقائق /١‏ ۸۸. والمدونة »١١/١‏ والمنتقى للباجى /١‏ 2.757 
والمهذب .»١5”/١‏ وزاد المعاد »5/١ /١‏ والإنصاف ۲/ 770) . 

واستدل الجمهور بأدلة منها : حديث أبي جحيفة رضي الله عنه حين أتى 
النبي إل وهو بالأبطح بمكة بالهاجرة » وفيه : « ثم صلى الظهر ركعتين . 
والعصر ركعتين » متفق عليه . وفيه جمع التقديم والجمع وهو نازل » 
وأنضيا: حديث معاد الذي أورده المؤلف » ففيه جمع التقديم والتأخير . 
وأيضا: حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه « أن النبي َيه عام تبوك كان 
يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء » قال : فأخر الصلاة يوما ثم 
خرج فصلى الظهر والعصر جميعا » ثم دخل » ثم خرج فصلى المغرب 
والعشاء جميعا » رواه أحمد وأبو داود والنسائى » وصححه ابن عبد البر . 
(شرح الزركشي ۲/ )٠١۲‏ . 0 

وحديث جابر في صفة حجة النبي َة وجمعه بين الظهر والعصر « 
اسل : 

واستدل أهل الرأي الثانى : بحديث ابن عمر قال : « رأيت رسول الله لا 
إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين 
العشاء»)» وفي رواية : « كان النبي َة يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به - 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


قل ذلك فى المقرسب والعشاء)7١؟‏ روا أبوداود والترهذئ » وقال : جسن 


= السير» متفق عليه . 

ونوقش: بثبوت جمعه 46 نازلا . 

واستدل أهل الرأي الثالث: بحديث أنس رضي الله عنه قال : « كان 
النبي ية إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر . ثم 
يجمع بينهماء وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب » متفق عليه . 

ونوقش : بثبوت جمعه يو تقديما كما تقدم . 

واستدل الحنفية: بحديث عائشة رضي الله عنها قالت : « إن النبي وة 
كان يؤخر الظهر ويعجل العصر . ويؤخر المغرب ويعجل العشاء في السفر' 
رواه أحمد » وقال في الفتح الرباني ١7١/6‏ : « إسناده جيد» . 

ونوقش: بأنه محمول على الجمع وسط الوقت بأن يؤخر الأولى عن 
أول وقتها » ويقدم الثانية عن وقتها » لما تقدم من جمعه بي جمعا حقيقيا . 

وبحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : « كان النبي ية يجمع بين 
المغرب والعشاء ؛ يؤخر هذه إلى آخر وقتها » ويعجل هذه فى أول وقتها» 
رواه الطبراني في الكبير »> وضعفه في المجمع 7/ ١54‏ بأبي مالك النخعي . 

وبأدلة المواقيت للصلاة » ونوقش الاستدلال بها : بتخصيص الجمع إذا 
وجل سببه . 

وعلى هذا ؛ فالأقرب : ما ذهب إليه الجمهور. والله أعلم . 

ء٠١۲٠ أخرجه أبو داود 18/7 -الصلاة باب الجمع بين الصلاتين ح‎ )١( 
› 507 الترمذي 579/7 الصلاة باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين _ح‎ 
ح1١‎ 7/7” ابن حبان كمافي الإحسان‎ » 757-7451 /٩ أحمد‎ ». 4 
الصلاة باب الجمع بين الصلاتين في‎ 7594717597 /١ الدارقطني‎ . ۱ 
- البيهقي ”177/7 الصلاة  باب الجمع بين الصلاتين في‎ » 17-1١7 السفر-ح‎ 


[1] في / طء ف بلفظ (حديث حسن غريب) . 


كناب الصلاة ) 3 ا 


ت کا م 2 
2 سر 


غريب» وعن أنس بمعناه » متفق عليه . (و) يباح الجمع بين ما ذكر (لمريض 
يلحقه بتركه) أي ترك الجمع (مشقة)'' لأن النبي بيه جمع من غير 


= السفرء الخطيب البغدادي في تاريخه /١١‏ 17-5705 » الحاكم في معرفة 

علوم الحديث ص5١١»‏ من حديث معاذ . 

الحديث صححه ابن حبان » وابن القيم » وحسنه الترمذي . ونقل 
الحافظ ابن حجر فى التلخيص الخحبير ٤۹/١‏ عن جماعة من العلماء إنكاره 
وعدم الارتياح له» وأطنب الحاكم في معرفة علوم الحديث ص 1١١‏ . 0 
في بيان علة هذا الخبر » لكن تصدى ابن قيم الجوزية في كتابه زاد المعاد 
14٠ 5١‏ في فيد مادعا احم وبين في الها أله حديث قاد 
صحیح » وقال أيضا في كتابه أعلام الموقعين ١١/7‏ : إسناده صحيح وعلته وا 

اديك أن الذي اشا له الصف نارجه العا ۳۹/۲ ء ٠‏ 36 
قصر الصلاة باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس › 
وباب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب › مسلم 5847/١‏ 
صلاة المسافرين ‏ ح55» أبو داود ١8/7‏ الصلاة- باب الجمع بين الصلاتين ‏ 
ح۱۲۱۸ النسائي ۲۸٤ /١‏ المواقيت باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين 
الظهر والعصر_ح 587 » أحمد ۳/ ۲٠١ » ۲٤۷‏ أبوعوانة ۲/ ٠ ٠٠۲‏ ابن 
حبان كما في الإحسان 7/ ٦۱‏ ح۹۰١٠‏ > الدارقطني ۲/ ١‏ الصلاة باب 
الجمع بين الصلاتين في السفر » البيهقي ٠١١/۳‏ الصلاة باب الجمع بين 
الصلاتين في السفر » أبو نعيم في الحلية ۸/ ۳۲١‏ بلفظ : « كان رسول الله ع 
إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر › ثم يجمع بينهماء 
وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب» . 

)١(‏ بين الظهرين والعشاءين تقديًا أو تأخيراء وهذا هو المذهب. 

وعند الإمام مالك: يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين تقديا إن 

خشي أن يغلب على عقله . 
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خوف ولا مطر » وفي رواية:« من غير خوف ولا سفر»7١'‏ رواهما مسلم من 


ب TE‏ ب 
تسين الحقائز ئق 88/١‏ . المنتقى للباجي /١‏ 555 » والقوانين ص(/01). 
والمهذب 141/١‏ » والمقنع ص۲۹ والإنصاف ۲/ )۳۳٣‏ . 
والأقرب : المذهب ؛ لما استدل به المؤلف رحمه الله » ولا يأتى من جواز 
الجمع بعذر الحاجة إذا كان في تركه حرج ومشقة . 
)١(‏ أخرج الرواية الأولى وهي : « أن النبي ية جمع من غير خوف ولا مطر “ 
كل من : ْ 
مسلم 541594٠0 /١‏ -صلاة المسافرين ‏ ح٤٥۰‏ أبو داود7/ 1١0-1١5‏ 
الصلاة باب الجمع بين الصلاتين-ح ١17١١‏ » الترمذي /١‏ 700 الصلاة ‏ 
باب في الجمع بين الصلاتين في الحضر-ح 187» النسائي ۱/ ۲۹۰ 
المواقيت ‏ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ۔ ح۲٦‏ أحمد /١‏ 177. 
4 . ابن أبي شيبة 407/7 الصلاة باب من قال يجمع المسافر بين 
الصلاتين» أبو عوانة Tory‏ 4 56» الطبراني في الكبير ۳۹۷/۱۰ دح 
۳ ٠ه‏ البيهقي 1737/7 الصلاة ‏ باب الجمع في المطر بين الصلاتين . 
وأما الرواية الثانية : « أن النبي كك جمع من غير خوف ولا سفر» . 
فأخرجها مسلم 584/١‏ 4410 صلاة المسافرين محةغء ۰ ابو داود 7/ ١5‏ 
الصلاة دياب اح وين الین ح٠١١١‏ النسائي /١‏ ۲۹۰-المواقيت ۔ 
باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ‏ ح١50»‏ مالك ١414/١‏ قصر الصلاة في 
اسو 4+ خمد ۲۸۴/۱ أبو عواثة ٠۳۵۴/۲‏ عبد الرزاق ا 
ح٤۳٤٤ ٤٤۳١‏ الحميدي 5١77/١‏ ح۷۱٤‏ »ابن خزيمة ۲/ 80 ح۹۷۲ 
ابن حبان كما في الإحسان 7/ ۳٦ح‏ ٤۹١٠ء‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار 
<١‏ الصلاة. باب الجمع بين الصلاتين كيف هو ؟ » البيهقي ٠١١/۳‏ 
7 الصلاة ‏ باب الجمع في المطر بين الصلاتين » البغوي في شرح السنة 
86714 9 الصلاة ‏ باب الجمع بعذر المطر_ح 57 ٠١55 » ٠١‏ 
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للمستحاضة وهي نوع مرض » ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة » ونحو 
مستحاضة » وعاجز عن طهارة» أو تيمم لكل صلاة”"' أو عن معرفة 


. كذي سلس بول » أو مذي » ونحو ذلك‎ )١( 
ذهب بعض العلماء إلى جواز الجمع بين الظهرين والعشاءين بعذر الحاجة‎ )۲( 
. مطلقًا في الحضر » وقيده بعضهم ما لم يتخذ ذلك عادة‎ 
وقرة قال ية ابن سيرية» وأشسيب هن المالكية» وابن اندر من‎ 
. الشافعية» وابن شبرمة من الحنابلة‎ 
. وعند الجمهور : لا يجوز الجمع بعذر الحاجة مطلقا . (المصادر السابقة)‎ 
. واستدل أهل الرأي الأول : بحديث ابن عباس الذي أورده المؤلف‎ 
وفيه:« فقيل: لم فعل ذلك؟ قال : كي لا يحرج أمته» فدل ذلك على أنه‎ 
كلما دعت الحاجة إلى الجمع بين الصلاتين وكان في تركه حرج ومشقة‎ 
جاز.‎ 
وبحديث جابر رضي الله عنه قال : « جمع رسول الله َة بين الظهر‎ 
والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة » رواه‎ 
. الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
. واستدل الجمهور : بأدلة مواقيت الصلاة‎ 
ونوقش الاستدلال بها : بأنها عامة » وأحاديث الجمع بعذر الحاجة‎ 
. خاصة» والخاص مقدم على العام‎ 
والله أعلم  القول الأول » لحديث ابن عباس » ولأن المشقة‎  برقألاو‎ 


لظ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وبَيْنَ العشَاءَين لِمَطر يبل القياب وَوَحَل وريح شديدة بَارِدقٍ 


وقت كأعمى ونحوه' لعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة''' . (و) يباح 
الجمع (بين العشاءين) خاصة (لمطر يبل الشياب) وتوجد معه مشقة" » 
والثلج والبَرَدُ والجليد مثله (و) ل (وحسل وريسح شديدة' باردة) ؛ 
لأنه يي : « جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة»”* رواه البخاري 


)١(‏ كمطمور ء ومحل ذلك إذا تمكن من معرفة الوقت في أحد الوقتين» وأما إذا 
استمر معه الجهل فلا فائدة من الجمع . 

(۲) كمن يخاف على نفسهء أو أهله » أو ماله» ومثل الطباخ والخباز ممن يخشى 
فساد ماله بترك الجمع و وتقدم جواز الجمع بعذر الحاجة إذا كان في تركه 
حرج ومشقة . ٍ 

(۳) وهذا هو المذهب ٠.‏ تقديا أو تأخيرا . 

وفي قول للشافعي : يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين بعذر المطر 
تقديًا وتأخيرا . وفي قول آخر له : يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين 
بعذر المطر تقدعا فقط . 
وغند المالكة: يجوز الجمع بين العشاءين خاصة بعذر المطر تقديا . 
وعند الخحنفية : عدم جواز الجمع مطلقا . (المصادر السابقة) . 
والأقرب والله أعلم ‏ : قول الشافعي الأول؛ لما تقدم من جواز الجمع 
بعذر الحاجة إذا كان في تركه حرج ومشقة . 
)٤(‏ وهذا هوالمذهب . 
وعند الجمهور: لا يجمع بعذر الوحل › ولا الريح الباردة الشديدة . 
(المصادر السابقة) . 
والأقرب والله أعلم- : أن حكم الوحل » وكذا الريح الباردة حكم 
المطر على ما تقدم ترجيحه . 
(6) عزاه الألباني في إرواء الغليل 7/ ۳۹ للضياء المقدسي في المنتقى من - 


[1] في/ س بلفظ (باردة شديدة) . 


“ال تت إن تلك 


ولو صَلَى في بَيْته أو في مسجد طَريقِه تخت سَابَاطء والأفضل فِعْلَ الأزقق 
ون تأخير وتقدِيم 


بإسناده . وفعله أبو بكر وعمر وعثمان [وله الجمع لذلك]"' ( ولو صلى في 
بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط”(١2)‏ ونحوه'"" ؛ لأن الرخصة العامة 


يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر . 
( والأفضل) لمن له الجمع (فعل الأرفق به من) جمع ( تأخير ) بأن يؤخر 
الأولى إلى الثانية (و) جمع (ة تقديم) بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى 


= مسموعاته يمرو » وإسئاده ضعيف جذا » وآفته محمد بن هارون بن شعيب 
الأنصاري . > وكان يتهم بالكذب . 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 7١7/١‏ : « غريب تبع في إيراده 
إمام الحرمين» فإنه قال : رأيته فى بعض الكتب المعتمدة » . 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۲/ 6 ليس له اسل 
وإنما ذكره البيهقي عن ابن عمر موقوفًا عليه » وذكره بعض الفقهاء عن يحيى 
ابن واضح عن موسى بن عقبة عن نافع عنه مرفوعا » . 
() الساباط : سقيفة بين دارين تحتهما طريق . (المطلع ص(١٠٠)‏ ). 
(۲) كمجاور للمسجد . 
وهذا هو المذهب . ودليله : ما أورده المؤلف . 
وعند المجد : إذا كان لا يلحقه بترك الجمع حرج ومشقة لا يجوز الجمع إلا 
إذا خشي فوت الجماعة . (الشرح الكبير /١‏ 15 5» والإنصاف ۲/ ۳۳۹). 
والأقرب : ما اختاره المجد ؛ لأن الجمع حال المطر لم يشرع إلا لتحصيل 
الجماعة ؛ لأنه يكن لكل واحد أن يصلي في الوقت منفرداء ويسلم من 
مشقة المطر بلا جمع» والله أعلم . 
فال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(٤۷):‏ « ويجمع لتحصيل 
الجماعة» وللصلاة في الحمام مع جوازها فيه خوف فوات الوقت » . 


: سافط من / م‎ ]١[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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: 09 معاد الا 0 > فإذا استويا فخي فقا‎ E 
والأفضل بعرفة التقديم > وبمزدلفة التأخير 0" وتوت الم‎ 


(1) قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (77) : « ويفعل الأرفق في جميع 
السفر من تقديم وتأخيرء وهو ظاهر مذهب أحمد المنصوص عليه » . 
لزه وهذا هو المذهب » لأنه أحوط» وعمل بالأحاديث كلها. (الفروع 54/7. 
الإنصاف ۲/ +44") . 
وقال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى 05/754 :7 السنة أن يجمع 
للمطر فى وقت المغرب حتى اختلف مذهب أحمد هل يجوز أن يجمع 
للمطر في وقت الثانية ؟ على وجهين . 
وقيل : إن ظاهر كلامه أنه لا يجمع 
وفيه وجه ثالث : أن الأفضل التأخير» وهو غلط مخالف للسنة والإجماع 
القديم» وصاحب هذا القول ظن أن التأخير في الجمع أفضل مطلقا ؛ لأن 
الصلاة يجوز فعلها بعد الوقت عند النوم والنسيان » ولا يجوز فعلها قبل 
الوقت بحال . . . فليس جمع التأخير بأولى من جمع التقديم» بل ذاك بحسب 
الحاجة والمصلحة » فقد يكون هذا أفضل › وقد يكون هذا أفضل › وهذا 
مذهب جمهور العلماء » وهو ظاهر مذهب أحمد المنصوص عنه وغيره » ومن 
أطلق من أصحابه القول بتفضيل أحدهما مطلقًا » فقد أخطأ على مذهبه »اه . 
وفي الإنصاف ٠٤١/۲‏ : « فلو استويا فقال في الكافي وابن منجى في 
شر حه : : الأفضل : التأخير د في امرض + وقي المطر التقدم » 
(*)اسواء كان هو الأرقق أو لا ع > فالجمع بعرفة أفضل مطلقًا ؛ لفعله يل وللتفرغ 
للدعاء . 
وأما جمع مزدلفة فإن وصل في وقت العشاء فالأمر ظاهر > وإن وصل 
في ونت المخورب اى اذكرب وححلها + ثم على العشاء يعد دجون ؛ لآنه 
في حكم النازل . وانظر أول الفصل . 
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لإ متخ في زفت الأولى امترط ية امع عند إخرايها. 


ويشترط للجمع ترتيب سط . 
(فإن جمع في وقت الأولى اشترط) له ثلاث شروط : 
١‏ نية الجمع عند إحرامها) أي إحرام الأول دول الغانة79) , 


. تقدم الكلام في أول فصل الجمع هل الأفضل فعل الجمع أو تركه‎ )١( 
. أما جمع عرفة ومزدلفة فمشروع إجماعا‎ 
فسا : وهل يشرع الجمع بعرفة ومزدلفة لأهل مكة ؟‎ 
. فعند الحنفية والمالكية » واختاره شيخ الإسلام وابن القيم : مشروعية الجمع‎ 
. وعند الشافعية والحئابلة : لا يشرع لهم الجمع‎ 
ومغنى‎ » ٠١ /۳ (حاشية ابن عابدين ؟/ 006 » ومواهب الحليل‎ 
وزاد‎ ١.1١/75 ومجموع الفتاوى‎ 77١6 /۲ والإنصاف‎ » 447/١ المحتاج‎ 
E لاد‎ 
واستدل من قال بمشروعية الجمع : بأن جمع في عرفة ومزدلفة ومعه‎ 
. أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام‎ 
واستدل من قال بعدم مشروعية الجمع : أن خروج أهل مكة إلى عرفة‎ 
. ومزدلفة لا يعد سفرا لعدم المسافة‎ 
. ونوقش : بأن اشتراط المسافة غير مسلم كما تقدم في فصل القصر‎ 
. وهذاهو المذهب‎ )۲( 
. وقيل : الترتيب يسقط بالنسيان كالفوائت » قدمه ابن تيم والفائق‎ 
وذكر في الفروع تخريجا : أنه يسقط مطلقا . (الفروع ۲/ 7/ا.‎ 
. )"٤٦/۲ والإنصاف‎ 
. وهذا قول أكثر أهل العلم‎ )۳( 
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O‏ ارو ريع شرح و ليع 


1 يُفرّق بَيْنَهُمَا إلا بمقدار إقامة هة ووضوء خفيفى » ويبطل براتبة بَيْنَهُمَا : 


(و) الشرط الثاني الموالاة [بينهما ]!'! ف (لا يفرق!'! بينهما إلا بمقدار 
إقامة) صلاة ( ووضوء خفيف ) ؛ لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة » ولا 
يحصل ذلك مع التفريق الطويل بخلاف اليسير » فإنه معفو 
عنه'''»( ويبطل) الجمع ( براتبة) يصليها ( بينهما) أي بين المجموعتين ؛ 


5 وعند المزني وشيخ الإسلام : لا تشترط نية الجمع . 
(النفحة الأحمدية في الأوقات المحمدية .01"/١‏ وفتح العزيز 
2/5 والمقنع ص(۳۹) . والاختيارات ص(75) > ومجموع الفتاوى 
4" 
واستدل من قال باشتراط نية الجمع بأن الصلاة الثانية تفعل في وقت 
الأولى جمعا » وقد تفعل سهوا » فلابد من نية تميز بينهما ؛ لحديث عمر: 
«إنما الأعمال بالنيات» متفق عليه . 
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه دليل على اشتراط نية الصلاة عند الإحرام 
بها لانية الجمع . 
ودليل الرأي الثاني : أنه لم يرد عنه ية عند جمعه إعلام الصحابة 
با لجمع »ولو كان الجمع شرطًا لأعلمهم . 
وعلى هذا فالأقرب : ما ذهب إليه شيخ الإسلام › والله أعلم . 
(1) وهذاهو المذهب . 
وعند الشافعية : تشترط الموالاة ؛ بحيث لا يفصل بينهما فصلا طويلاً عرفا 
وعند شيخ الإسلام : لا تشترط الموالاة . (المصادر السابقة) . 
وحجة المذهب : ما أورده المؤلف » وأيضا فإن ماذكر من مصالح 
الصلاة فجاز التفريق لأجلها . 
وحجة الشافعية : أن النبي ية جمع متواليا » ولم يرد تحديد الفاصل المخل 
بالموالاة فيرجع إلى العرف . 


[1] ساقط من / م . 
[Tj]‏ في / ط بلفظ (ولا يفرق) . 


كاب السلا 


وأن يَكُونَ العْذْرُ مَوجُودا عند افتتاحهمًا › وَسلامُ الأولى › 
لأنه فرق بينهما بصلاة » فبطل كما لو قضى فائنة 7 وإن تكلم بكلمة أو 
لمعت ا 19 

(و) الثالث (أن يكون العذر) المبيح (موجودا عند افتتاحهما › وسلام 
الأولى )» لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها » وافتتاح الثانية موضع 
الجمع . 

ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه' 
بخلاف غيره”*”* » وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر 


5 واسفموضيم السك ياف الخراتي بط مود الا + ور 
اعتبرت الموالاة » لورد تحديدها في الشرع . (مجموع الفتاوى 75/ 5 5) . 
والأحوط : ما ذهب إليه الشافعية؛ إذ لم يرد عنه بيه أنه فرق بين 
المجموعتين بفاصل طويل » وفي جمعه ية بمزدلفة « بعد أن صلى المغرب 
أناخ كل إنسان بعيره ثم أقيعت صلاة العشاء » متفق عليه : 
)١(‏ وهذاهو المذهب . 
وعن الإمام أحمد: أنه لا يبطل براتبة بينهما . (الإنصاف ۲/ )۳٤١‏ . 
وتقدم أن الفاصل اليسير عرفا لا يضر . 
(۲) وتقدم أنه على المذهب : أنه يجوز الفصل بقدر إقامة ووضوء خفيف » وعليه 
فيجوز الكلام بقدر ذلك > ففي عبارته تسامح. رحمه الله . 
(6) كوحل : 
(59) كسفر ومر . (كشاف القناع ۲/ )٩‏ . 
(4) فالمذهب :إن كان الجمع لمطر ونحوه فيشترط وجوده عند افتتاح الصلاتين 
وسلام الأولى » وإن كان لعذر السفر أو المرض فيشترط وجوده حتى يفرغ 


3 


م الغائية: . 
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اروش ريع شرح زد المع 


و جَمَعَ في فت الثّانيّة اشترط بيّة الجمع في وَفْت الأولى إن لم يضق 
عن فعلهًا 


مطلقًا"١'‏ فيتمها وتصح""' ٠‏ وفي الثانية يتمها نفلا" (وإن جمع في وقت 
الثانية اشترط) له شرطان: (نية الجمع فى وقت''! الأولى) ؛ لأنه متى 
أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا (إن لم يضق) وقتها (عن 
فعلها )”*' لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام » وهو ينافي الرخصة . 


5 وعند الشافعية : إن كان الجمع لمطر فيشترط وجوده عند افتتاح الصلاتين 
وسلام الأولى » وإن كان لسفر فيشترط وجوده حتى يشرع في الثانية . 
(روضة الطالبين ۳۹۸/۱ والإنصاف ۲/ .)١٤١‏ 

والأقرب : اشتراط وجود العذر عند افتتاح الثانية ؛ لأنه محل الجمع . 

)١(‏ أي إن انقطع السفر في الأولى وهو في وقتها من المجموعتين بأن وصلت 
السفينة إلى بلده ‏ بطل الجمع والقصر مطلقا »أي وجد عذر يبيح الجمع 
كمطر ووحل أو لم يوجد ؛ لأن العذر المتجدد غير حاصل عن الأول . 
بخلاف الوحل بعد المطر . (كشاف القناع ۲/ )٩‏ . 

وتقدم : أن المشترط وجود العذر عند افتتاح الثانية » وعليه إن وجد 
عذر من الأعذار المبيحة للجمع أبيح الجمع ؛ لا القصر لانقطاع السفر . 

(۲) فرضا ؛ لكونها صادفت وقتها . 

(۳) أي وإن انقطع السفر وهو في الثانية من المجموعتين . والوقت وقت الأولى 
بطل الجمع والقصر » لزوال مبيحهما . ويتم الثانية نفلاً ؛ لأنها لم تصل في 
وقتها » وتصح الأولى فرضا . 

وكمسافر مريض فيما إذا برئ في الأولى أو الثانية » على ما تقدم 
تفصيله . (كشاف القناع ۲/ )٩‏ . 
() وهذا هو المذهب » ومذهب الشافعية . (المجموع 2775/54 وغاية المنتهى - 


[ في / س بلفظ (الوقت) . 


مسو 858 من اك 


واستمرار العُذَر إلى دُخول وَقْتَ الثانية . 
(و) الثاني (استمرار العذر) المبيح ( إلى" دخول وقت الغانية)' » فإن 
زال العذر قبله لم يجز الجمع لزوال مقتضيه''' » كالمريض يبرأ والمسافر يقدم 
والمطر ينقطعء”" 

ولا بأس بالتطوع بينهما”؟' ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو 


»)5١5/١ =‏ وذلك أن التأخير قد يكون معصية كالتأخير لغير الجمع . وقد 
يكون مباحا » كالتأخير له » فلابد من نية تميز بينهما . (نهاية المحتاج 
„TY‏ 
وقد يقال : ما دام العذر المبيح للجمع موجودا » فلا تشترط نية الجمع ؛ 
لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد » والله أعلم . 
)١(‏ وهذاهو المڏذهب . 
وعند الشافعية : إلى الفراغ من الثانية » وإلا صارت الأولى قضاء . 
(المصادر السابقة) . 
(۲) فإذا لم يستمر العذر إلى وقت الثانية لم يجز الجمع وأثم بالتأخير ؛ لأن 
تأخيرها بلا سبب إلى ضيق وقتها حرام . 
(۳) ولو جمع وقصر في السفر في وقت الأولى » ثم قدم قبل دخول وقت الثانية 
أجزأه ذلك . 
(؛) فلا تشترط الموالاة بين الصلاتين في جمع التأخير عند الشافعية والحنابلة . 
خلافًا لبعض الحنابلة . (المصادرالسابقة) . 
لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه » قال : « دفع رسول الله اة من 
عرفة إلى مزدلفة » فلما نزل مزدلفة نزل فتوضأ . ثم أقيمت الصلاة فصلى 
المغرب » ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله » ثم أقيمت العشاء فصلاها . 
ولم يصل بينهما شيئًا » متفق عليه . 


[1] في/ ظ بلفظ ( والى) . 


00000 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


3 ولأن الثانية مفعولة في وقتها ٠‏ فهي أداء بكل حال . (كشاف القناع 
آل 1 . 


)١(‏ لأن لكل صلاة حكم نفسها » وهي منفردة » فلم يشترط في الجمع إتمام إمام 
ولا مأموم ولا جامع . (كشاف القناع ۲/ ٠ )٠١‏ 


١, ١٠ , 
د كاد‎ 3 
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۳7 ب+دلدد ل لس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
فصل 
وَصَّلاةٌ الخوف صَّحَّت عن النبى تله بصفات كلها جائزة . 
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(وصلاة الخوف صحت عن النبى عله بصفات كلها جائزة)7" »2 قال 
الأثرم : ذل لهي عرق الل : تقول بالأحاديث كلها 3 أو فخ ولخدا مننا؟ 


(0) في كيفية صلاة الخوف » وما يغتفر في هيئتها وصفتها . 
وهي مشروعة بالكتاب » قال تعالى : 9 وإذا كنت فيهم فَأَقَمت لهم 
الصلاة . . . € الآية [النساء: 7 .]٠١‏ 
والسنة» كما سيورده المؤلف رحمه الله . 
وقال في الإفصاح١/‏ 175 :«وأجمعوا على أن صلاة الخوف ثابتة 
اکم بعد موت النني 295 ولم قنخ » 

)١(‏ الإضافة بمعنى اللام » أي الصلاة للخوف أو بمعنى في ٠»‏ أي الصلاة في 
الخوف» ضد الاه . 

(۳) قال ابن القيم في الهدي "١ /١‏ : « قال الإمام أحمد: كل حديث يروى في 
أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز » وقال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : 
تقول بالأحاديث كلها »كل حديث فى موضعه أو تختار واحدا منها ؟ قال : 
أنا أقول من ذهب ليها كلها فحسن » وظاعر هذا + أندسوز أنتسلى قل 
طائقة مجه ركعة رگ » ولا تقضى شا > وعدا هذهب ابن عياس وجابر بن 
عبد الله وطاوس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم وإسحاق بن راهوية » قال 
صاحب المغني : وعموم كلام أحمد : يقتتضي جواز ذلك وأصحابنا ينكرونه» . 

رالا ال ريما على أن معلا دال في تاشر ارو دلي الست را 

قال في الإفصاح /١‏ 17/0 : « وأجمعوا على أن صلاة الخوف في الحضر 
أربع ركعات غير مقصورة » وفي السفر ركعتان إذا كانت رباعية» وغير 
الرواعيات على عددها ٤لا‏ يظتلق سدكمها حشرا ولا سق اول ترق 
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کے سسس سسس نی ست س س ی ی چ ج جک سے س کی ی ی ت ی سے سسس تہ ن س ا e e‏ 


قال : آنا أقول من ذه ب إليها كلها قجس ' ءوآسا حديق سهل فأنا 
شا )۲( 
ز۵ . 


وشرطها: أن يكون العدو ماح" القتال سفرا['! کان أو حضرا“» مع 
خوف هجومهه'”"' على المسلمين 2 » وحديث سهل”" الذي أشار إليه هو : 
١‏ صلاته َة بذات الرقاع » طائفة صفت معه وطائفة [ وقفت1'! وجاه 
العدوء فصلى بالتي معه ركعة » ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم › ثم انصرفوا 


)١(‏ قال في الإفصاح /١‏ 175 : « وأجمعوا على أن جميع الصفات المروية عن 
النبي ية في صلاة الخوف معتد بها » وإنما الخلاف بينهم في الترجيح › إلا 
الشافعى فى أحد قوليه » فإنه يقول: إن صلاها على ما ذهب إليه أبو حنيفة 
في رواية ابن عمر لم تصح الصلاة ؛ حكاها عنه أبو الطيب » » ويأتي حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) ووجه اختياره له : كونه أشبه بكتاب الله » وأحوط للصلاة والحرب» وأنكى 
للعدو » وأقل فى الأفعال . 

(؟) كقتال الكفار والمحاربين ونحوهم ممن يباح قتاله ؛ لقوله تعالى : إن خفتم أن 
يفتكم الذين كفروا 4. ولأنها رخصة فلا تستباح بالقتال المحرم . 

. لأن المبيح الخوف لا السفر‎ )٤( 

)٥(‏ في المصباح ۲/ 575 : « هجمت عليه هجوما من باب فَعَد: دخلت بغتة على 
غفلة منه 4 . 

(5) لقوله تعالى : إن خفتم أن يفتنكم الْذين كفروا 4 . 

(۷) وهذا أحد الأوجه التي صحت عن النبي بيه في صلاة الخوف . 


[1] في / ط بلفظ (سواء كان حضرا أو سفرا) . 
[ ۲[ ساقط من / م“ هيب ف . 
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وصفوا وجاه العدو . وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت 


6 قال ابن القيم في الهدي ٥۲۹/۱‏ : « وكان من هديه في صلاة الخوف 
إذا كان العدو بينه وبين القبلة : أن يصف المسلمين كلهم خلفه ويكبر 
ويكبرون جميعاء ثم يركع ويركعون جميعا » ثم ينحدر بالسجود والصف 
الذي يليه خاصة ويقوم الصف المؤخر مواجهة العدو » فإذا فرغ من الركعة 
الأولى ونهض إلى الثانية سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين . ثم قاموا 
فتقدموا إلى مكان الصف الأول » وتأخر الصف الأول مكانهم لتحصل 
فضيلة الصف الأول للطائفتين» وليدرك الصف الثاني مع النبي َة السجدتين 
في الركعة الثانية كما أدرك الأول معه السجدتين فى الأولى » فتستوىي 
الطائفتان فيما أدركوا معه وفيما قضوا لأنفسهم » فإذا ركع صنع الطائفتان 
كما صنعوا أول مرة » فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين 
ولحقوه في التشهد فيسلم بهم جميعارواه مسلم من حديث جابر - . 

فإذا كان العدو في غير جهة القبلة » فإنه كان تارة يجعلهم فرقتين » فرقة 
بإزاء العدو» وفرقة.تصلي معه » فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة ثم 
تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى » وتجيء الأخرى إلى مكان 
هذه فتصلي معه الركعة الثانية ثم تسلم » وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد 
سلام الإمام ‏ رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ‏ . 

وتارة يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية وتقضي هي 
ركعة وهو واقف وتسلم قبل ركعة » وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه 
الركعة الثانية » فإذا جلس في التشهد قامت فقضت ركعة وهو ينتظرها في 
اليد فإذا تشهدت يسلم بهما متفق عليه من حديث صالح بن خيرات 
عمن صلى مع النبي مي . 

وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله » وتأتي الطائفة - 
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من صلاته» ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ٹہ سلم به ' مخف عليه 2 


8 الأخرى فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين ويسلم بهم > فتكون له أربعا » ولهم 

ركعتين ركعتين ‏ مته متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ . 

وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم » وتأتي الأخرى 
ويصلي بهم ركعتين ويسلم » فيكون قد صلى بكل طائفة صلاة . أخرجه 
النسائى والدارقطنى والبيهقى من حديث جابر بن عبد الله » وفيه عنعنة الحسن ‏ 

وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة فتذهب ولا تقضي شيئًا : 
وتجيء الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئًا » فيكون له ركعتان ولهم 
ركعة ركعة . أخرجه أحمد والنسائي والحاكم والطحاوي من حديث ابن 
عباس » وإسناده صحيح 2 . 

وقال ص(2077) : « وقد روي عنه َة فى صلاة الخوف صفات أخرى 
ترجع كلها إلى هذه » وهذه أصولها» .00 

قال في الإفصاح /١‏ 175 : « فذهب أبو حنيفة إلى اختيار ما رواه ابن 
عمر . . . وذهب مالك والشافعى وأحمد إلى ما رواه سهل بن أبى حثمة» . 

(1) أخرجه البخاري 07/0 المغازي باب غزوة ذات الرقاع » مسلم 010/١‏ 

7 صلاة المسافرین۔ ح۰۳۰۹ ۳۱۰ ۰ أبو داود ۲/ 7١-370‏ الصلاة باب 
من قال: يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو . وباب من قال : إذا صلى 
ركعة وثبت قائما أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلمواح/171781777» الترمذي 
٤٥۷ ۲‏ -الصلاة باب ماجاء في صلاة الخوف _ح5577. 0٦۷‏ 
النسائي ”/ ۰۱۷۰ ١0/١‏ صلاة الخوف_ح16175, ۱٥۳۷‏ ابن ماجه ۱/ ۳۹۹۔ 
٠‏ - إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في صلاة الخوف ح1759», الدارمي 5917/١‏ 
اللا باب فى سك اشرق 1091 لحمد ااا ابن عرزي 
۲ ۳۰۰ ح ۰۱۳۰٣۷‏ ۰۱۳۵۹ ابن حبان كما في الإحسان ١797/54‏ 
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وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانًا للقبلة وغيرها"' يومئون طاقتهه”'' . 
وكذا حالة هرب مباح من عدو" أو سيل ونحوه »أو خوف فوت عدو 


= ح ۲۸۷١‏ » الطحاوي في شرح معاني الآثار 7١١ /١‏ الصلاة باب صلاة 
الخوف كيف هي ؟ » الدارقطني ۲/ 5١-7٠١‏ صلاة ا لخوف » الطبراني في 
الكبير ۱٠۲/٦‏ ح۳۲٦٥‏ البيهقي 7/ 75542757 صلاة الخوف باب 
كيفية صلاة الخوف في السفر » البغوي في شرح السنة /٤‏ ۲۷۹ صلاة 
الخوف۔ ح٤۹١٠‏ . 

)١(‏ قال في الإفصاح ۱۷٦/١‏ : «واختلفوا في الصلاة حال المسايفة» فقال 
أبو حنيفة : لا تجزيهم الصلاة في تلك الحال وتؤخر حتى يمكنهم أن يصلوا 
من غير مسايفة » وقال مالك والشافعي وأحمد: لا تؤخر بل تصلى على 
حسب الحال وتجزيهم ؟. 

والأقرب : أنها لا تؤخر ؛ لقوله تعالى : فن خفتم فرجالا أو ركبانا ¢ 
قال ابن عمر رضي الله عنهما: « فإذا كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا 
قيامًا على أقدامهم » وركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها » متفق عليه. 
زاد البخاري : « قال نافع : لا أرى قال ذلك إلا عن النبي َة » . 
قال في الإفصاح ۱۷١ /١‏ : « واختلفوا هل تجوز أن تصلى الجماعة في 
اشتداد الخوف ركباتا ؟ فقال أبو حنيفة: لا تجوزء وقال مالك والشافعي 
وأحمد: تجوز ». 
(۲) ويكون السجود أخفض من الركوع» ولو تمموا السجود لكانوا هدقا للعدو. 
(۳) بأن كان الكفار أكثر من مثلي المسلمين » أو كان متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة . 


(4) كسبع ونار . 
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كعاب الصلاة ) 32 ( 


ويستحب أن يحمل مَعَهُ فى صلاتهًا من السّلاح ما يدقع به عن نفسه ولا 


(ويستحب أن يحمل معه في صلاتها [من السلاح]1؟! ما يدفع بيا 
عن نفسه ولا يشقله!؛! كسيف ونحوه) كسكين لقوله تعالى : ل وليأخذوا 
أسلحتهم ا (٤)‏ ( ويجوز حمل سلاح نجس في هذه المحال للحاحة بالا 


ليقتله صلی بالإيماء نحوه » رواه أبو داود» وفي النيل  :717/*‏ وحسنه 
الحافظ) . 

ومن خاف فى الصلاة كميئًا » وكذا أسير خائف على نفسه صلى كيف 
أن قائمًا أو تاعا أو مضا إلى القيلة وغ ها العا حشر وسا 
وكذا من خاف هدم سور أو طم خندق إن صلى آمتا . 

(۲) أي إذا قصدها المحرم ليلا ولم يبق من وقت الوقت إلا مقدار ما إذا صلاها 
على الإتمام فاته الوقوف صلاها صلاة خائف وهو ماش أو راكب » وهذا هو 
المذهب » واختاره شيخ الإسلام : 

(۳) سورة النساء > أية )٠١١(‏ . 

(4) قال في الإفصاح 177/١‏ : « واتفقواعلى أن حمل السلاح عند صلاة 
الخوف مشروع. ثم اختلفوا في وجوبه » فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد 
قوليه» وأحمد: مستحب غير واجب» وقال مالك والشافعى فى القول 
الآخر وهو الأظهر : أنه يجب» . 0 


سے 
CC o‏ 


. ساقط من / ف‎ ]1١[ 

[۲] ساقط من جميع النسخ ماعدا/ ز . 
[YT]‏ في/ ز بلفظ ( ما يدفع عنه نفسه) . 
]٤[‏ في / م» ف بلفظ (يشغله) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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= وكره حمل ما يثقله كجوشن » أو يضر غيره كرمح مالم يكن على 
جانب » وظاهر كلام الأكثر : لا يكره حمل السلاح بلا حاجة في صلاة . 
وفي كشاف القناع ٠١/15‏ : « ومن أمن في الصلاة انتقل وأتم صلاة 
أمن » وكذا لو خاف أتم صلاة خوف . . ومن صلى صلاة خوف لسواد ظنه 
عدوا فلم يكن أعاد ؛ لعدم المبيح » . 
)لتر : 
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باب صلاة الجمعة17١)‏ 


)١(‏ الحمعة مثلثة الميم » كما حكاه ابن سيده ف في المخصص 4/ 57 » والأفصح 

الضم . 

ومناسبتها لما قبلها : أن المؤلف ذكر صلاة السفر . ثم أتبع ذلك صلاة 
الجمعة. لتنصيف الصلاة في كل منهما . (حاشية ابن قاسم )٤۱۸/۲‏ . 

وهي واجية بالكتاب والبيئة وال جمام . 

أما الكتاب فقوله تعالى : ليا أيها الذي آمنوا إذا نودي لسصّلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 4 » وأما السنة : جيك ابر فسعود عر قرعا : 
«القد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن 
الجمعة بيوتهم» رواه مسلم » وعن حفصة مرفوعا : « رواح الجمعة واجب 
على كل محتلم» رواه النسائي » وفي النيل ۳/ ۲۲۷: « رجال إسناده رجال 
الصحيح إلا عياش بن عياش » وقد وثقه العجلي » . 

r‏ عير في الإفصاح ٠١١ /١‏ : « واتفقوا على وجوب الجمعة 


وللجممة خصائص أرصلي ابن القيم إلى ثلاثة وثلاثين 3 والسيوطي 
إلى مائة خصوصية 


لاتاق على آ4 کان سمى ى الجاهلية ال ( فقيل ' ؛ أن كمال الخلائق 
جمع فيه > ذكره أبو حذيفة عن ابن عباس وإسناده ضعيف 
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= وقیل : لأن خلق آدم جمع فيه »ورد ذلك من حديث سلمان أخرجه 


أحمد وابن خزيمة وغيرهما » وله شاهد عن أبي هريرة ذكره ابن أبي حاتم 
موقوفا بإسناد قوي » وأحمد مرفوعا بإسناد ضعيف » وهذا أصح الأقوال . 
ويليه ما أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين بسند صحيح في قصة تجميع 
الأنصار مع أسعد بن زرارة » وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة » فصلى 
بهم وذكرهم فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه » ذكره ابن أبي حاتم موقوفا. 

وقيل: لأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه فيه فيذكرهم ٠»‏ ويأمرهم 
بتعظيم الحرم » ويخبرهم بأنه سيبعث منه نبي . 

وقيل: سمي بذلك لاجتماع الناس فيه للصلاة » وبهذا جزم ابن 
خر ع؟ . 

)١(‏ لحديث أبي هريرة مرفوعا : « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه 
خلق آدم » وفيه أدخل الجنة » وفيه أخرج منها » ولا تقوم الساعة إلا يوم 
الجمعة » رواه مسلم . 

وعند ابن ماجه: « يوم الجمعة سيد الأيام » وأعظمها عند الله ؛ من 
حديث أبي لُبَائَّة البدري » وفي النيل ۳/ 74٠‏ : « قال العراقي : إسناده 
حسن) . 

قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(7١١)‏ : « ويوم الجمعة 
أفضل أيام الأسبوع إجماعا » ويوم النحر أفضل أيام العام ». 

وقد اختصت هذه الأمة به؛لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع 
رسول الله ية يقول : « نحن الأخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا » ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله » - 
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وصلاة الجمعة مستقلة » وأفضل من الظهر”"' وفرض الوقت » فلو صاى 


= فالناس لنا فيه تبع » اليهود غدا » والنصارى بعد غد» متفق عليه . 
قال ابن القيم في الهدي ۳۷١ /١‏ : « وكان من هديه َو تعظيم هذا اليرم 
وتشريفه » وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره» وقد اختلف العلماء هل 
هو أفضل أم يوم عرفة؟على قولين » هما وجهان لأصحاب الشافعي » . 
قال ابن القيم في الهدي "48/١‏ : (إنه اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه 
للعبادة . . . فالله سبحانه جعل لكل أهل ملة يومايتفرغون فيه 
للعبادة» ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا » فيوم الجمعة يوم عبادة » وهو في الأيام 
كشهر رمضان في الشهور » وساعة الإجابة كليلة القدر في رمضان» ولهدا من 
صح له يوم جمعته وسلم سلمت له سائر جمعته » ومن صح له رمضان سلمت 
له سائر سنته » ومن صحت له حجته وسلمت صح له سائر عمره ». 

)١(‏ أي ليست بدلا عن الظهر » لقول عمر رضى الله عنه : « صلاة الجمعة 
ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد ية ؛ رواه أحمد والنسائي 
وابن ماجه» وصححه في الإرواء ٠٠١ /٠‏ . ولخصائصها التي تفارق فيها 
الظهر : منها: جوازها قبل الزوال عند الحنابلة» ولا يجوز زيادتها على 
ركعتين »ولا تجمع مع العصر ؛ ولا تتعقد بئية الظهر من لا تجهب عليه . 
(الإنصاف مع الشرح 7/0 )١1908‏ . 

قال ابن القيم في الهدي ٤۳١ /١‏ : « والذين قالوا: إن لها سنة » منهم 
من احتج : أنها ظهر مقصورة فيثبت لها أحكام الظهرء وهذه حجة ضعيفة 
جدا ؛ فإن الجمعة صلاة مستقلة بنفسها تخالف الظهر في الجهر والعدد 
والخطبة والشروط المعتبرة لهاء وتوافقها في الوقت» . 

(۲) قال في الإنصاف مع الشرح ٠١۸/١‏ : « بلا نزاع» » والمراد غير يومها . أو 
يومها لكن من لا تجب عليه » لأنه ورد فيها من التهديد ما لم يرد في الظهر . 
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كتاب الصلاة ) 32 ( 


َم ل كرح مكلف نلم 
الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم تصح١'‏ » وتؤخر فائتة لخوف 
فوتها'"' والظهر بدل عنها إذا فاتت”" 

(تلزم) الجمعة ( كل ذكر) ذكره ابن المنذر إجماعا » لأن المرأة ليست 
من آهل الحضور في مجامع الرجال : جرم لآ الج محوس على 
سيده (مكلف مسلم) لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة 


(۱) لأنهم تركوا ما خوطبوا به » وصلوا مالم يخاطبوا به» كما لو صلى العصر 
مكان الظهر . 

(0) لأنه لا يمكن تداركها » وتقدم في أحكام قضاء الصلاة في باب شروط 
الصلاة (شرط الوقفه أن الجر تي مث المقنضية وا شاق سقط ية 
فوات الجماعة والجمعة . 

(۳) قال في الإفصاح ۱١۷ /١‏ : « واتفقوا على أنه إذا فاتتهم صلاة الجمعة صلوا 
الظهر ثم اختلفوا هل يجتمعون لصلاة الظهر أم يصلونها فرادى ؟ فقال 
أبوحنيفة ومالك : يصلونها فرادى » وقال أحمد والشافعي: بل في 
جماعة» . 

() قال ابن المنذر في الإجماع رقم »٥۲(‏ 07): « وأجمعوا على أن لاجمعة 
على النساء » وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك 
يجزئ عنهن؟ . 

(5) وهذا هو المذهب »وهو قول الجمهور ء قال في الإفصاح ١5١/١‏ : «واتفقوا 
على أن الجمعة لا تجب على صبى ولا عبد ولا مسافر ولا امرأة» . 

وعن الإمام أحمد: تجب عليه الجمعة مطلقًا » وبه قال ابن حزم . وعن 
الإمام أحمد : تجب عليه بإذن سيده . (كتاب الروايتين »18١/١‏ والمغني 
5 والمحلى ه/ "الاء والإنصاف "59/١‏ ) . 

وقال السعدي كما في المختارات الجلية ص(54): «والصواب: أن = 
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العبادة )»فلا تجب على مجئون ولا صبي”"' لما روى طارق بن شهاب 
مرفوعا : « الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة [إلا أربعة :]عبد 
ملوك أو امرأة أو صبي أو مريض»7' رواه أبو داود : 


الجميعة والجمافة قي على العبيذ الأرقاء ؟ لآ -ثالتصوص عامة فى 
دخولهم. ولادليل على إخراج العبيد » وأما حديث طارق بن شهاب . 
فهو حديث ضعيف الإسناد . . . وأصح منه حديث حفصة في سنن النسائي 
مرفوعا : «رواح الجمعة واجب على كل محتلم» » والأصل: أن المملوك 
حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية التي لاتعلق لها بالمال» . 

)١(‏ انظر : باب شروط الصلاة/ شرط الإسلام والعقل » وتقدم أن الكافر 
مخاطب بفروع الشريعة » ويأثم على الترك » ولا يلزمه القصاء إذا أسلم ل 
علل به المؤلف » وكذا المرتد. 

(۲) بالاتفاق كما في الإفصاح 2١5١/١‏ وقال ابن المنذر ص(١5)‏ : « وأجمعوا 
علي أن ليس هلي الصيري ببسعة ١‏ + ریقوت < #وفع القلم عن ثلاثة » وذكر 

منهم الصبي حتى يبلغ » والمجنون حتى يفيق » وإسناده حسن . 

(۳) أخرجه أبو داود /١‏ 555 الصلاة_ باب الجمعة للمملوك والمرأةح .٠١51/‏ 
الدارقطني ۲/ ۳ الجمعة ح۲٠‏ الطبراني في الكبير 785/4 ح٦٠۸۲‏ 
البيهقي ۳/ 210/7 1١817‏ ا جمعة ۔ باب من جب عليه الجتمعة + وياب من لا 
تلزمه الجمعة من حديث طارق بن شهاب مرفوعا . 

وأخرجه الحاكم ١8/١‏ الجمعة من حديث طارق بن شهاب عن أبي 
موسى مرفوعاً . وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ۲/ 2777 والعقيلي في 
الضعفاء ۲/ 777» الطبراني في الكبير ۲/ 6١‏ ح ٠١١۷‏ البيهقي ۳/ ٠۸۳‏ 
- 165 -الجمعة باب من لا تلزمه الجمعة » الديلمي في الفردوس ١١17/7‏ - 5 


. ساقط من / ف‎ E 
وقوله : «أربعة» بالنصب » وما بعده بدل منه » وإن رفع فخبره محذوف. أو على اویل : لا‎ 
. يترك الجمعة مسلم بلا جماعة إلا أربعة‎ 
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E a .‏ 
حديث طارق بن شهاب صححه الحاكم والذهبي » والنووي في الخلاصة› 
رمال إلى ذلك ابن للقن » وقال الحافظ ابن حجر ة وصحعه غير والحد : 
قلت : وقد أخذ على الحديث أنه من رواية طارق بر شهاب» وله رؤية 
ولم يسمع من النبي با شيا . قال البيهقي : وإن كان فيه إرسال فهو مرسل 
جيد » وطارق من كبار التابعين وممن رأى النبي بي وإن لم يسمع منه. 
ولحديثه شواهد . 
انظر ؟ الساق الكبرى للبيهيشى 187+ نبب الراية 144/9 ۽ 
خلاصة البدر ار 931951575 التلخيض الي 2# , 
أما حديث تيم الداري فهو ضعيف » لأن فى إسناده أربعة أنفس ضعفاء 
على الولاء قاله ابن القطان » وقال أبو زرعة الرازي : هذا حديث منكر . 
انظر : علل الحديث لابن أبي حاتم /١‏ 717» التلخيص الحبير 7/ 14 . 
١(‏ ) ضدالمستوطن طن : المسافر والمقيم . 
فالمسافر : لا تجب عليه الجمعة » وسيأتي . 
والمقيم : تجب عليه تبعا لغيره من المستوطنين ٠‏ ويأتي . 
والمستوطن : تجب عليه بالإجماع . 
وهذا التقسيم على المذهب » وسبق في باب صلاة أهل الأعذار / في فصل 
القصر أن الناس عند شيخ الإسلام ينقسمون إلى قسمين : مستوطن » ومسافر. 
(۲) أخرج من بخيام وبيوت شعر » ونحوها . 
لأن النبي ية لم يأمر الأعراب الذين حول المدينة بإقامة الجمعة» وهذا 
هوالمذهب . (الإنصاف ۲/ )١٠٣١‏ . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(۷۹) : « وتجب الجمعة 
على من أقام في غير بناء كالخيام وبيوت الشعر ونحوهاء وهو أحد قولي = 
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فراسخ من حجر أو قصب ونحوه“ » لايرل عنه شتاء ولا صيفا 

= الشافعي» وحكاه الأزجي رواية عن أحمد . . . وقال أبو العباس في موضع 
آخر : يشترط مع إقامتهم في الخيام ونحوها أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل 
القرية ) . 

› أي البناء المعتادء ولو لم يسمع النداء » فالمدينة في عهده يا بريد في بريد‎ )١( 
وكانت محالاً متباعدة متفرقة لكل بطن من الأنصار محلة » ولم تكن مسورة.‎ 
. )٤١١ /7 والمحلة فيها المساكن وحولها النخل والمقابر . (حاشية ابن قاسم‎ 

(۲( كسعف وإذخر » وعن ابن عباس قال : « أول جمعة جمعت في مسجد بعد 
-جمعت في مسجد رسول الله ية في مسجد عبد القيس بجوائى من 
البحرين» رواه البخاري . 

وعن ابن عمر :آنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمديئة يجمعون فلا 
يعيب عليهم » رواه عبد الرزاق » وقال الحافظ في الفتح ۲/ :7/٠١‏ « بإسناد 
صحيح ؟ . 

ذال شيخ الاسام لی سر ری 713054 دود تتا بمضي 
الوفد أنهم كانوا يجمعون ببعض أرضكم ءآ البخر ين ثم إن بعض أهل 
العراق أفتاهم بترك الجمعة فسألناه عن صفة المكان ؟ فقال مال سيط من 
بمدر وحوله أقوام كثيرون مقيمون مستوطنون لا يظعنون عن المكان شتاء ولا 
ضا , کن ووتو ليست وة وار اتا في عة وجرد الل وره 
فاعلموا رحمكم الله أن مثل هذه الصورة تقام فيها الجمعة » فإن كل قوم 
مستوطنين ببناء متقارب لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا تقام فيه الجمعة . إذا كان 
مبنياً ا جرت عادتهم به من مدر وخشب أو قصب » أو جريد أو سعف أو غير 
ذلك» فت أجزاء البراء ومادته لا تأثير لها »غا الأصل أن بكونوا مستوطنين 
ليسوا كأهل الخيام الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطر » وينقلون بيوتهم 
معهم إذا انتقلوا » وهذا مذهب جمهور العلماء» 
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کاب الماد 


اسمهُ واحد ولو تفرّق ليس بَيْنَهُ وَبَيْنَ المسجد ر من فَرْسّخ 


(اسمه) ای البناء (واحد ۳ تفرق) البناء حيث شمله اسم واحد كما تقده7١)‏ 
(ليس بينه وبين المسجد) إذا كان خارجا عن المصر (أكثر من فرسخ) تقريب'! 
فتلزمه بغيره”'' کمن بخيام ونحوها“ »ولم تنعقد به ولم يجز أن يوم فی 


5 وقال ص(518١)‏ : « فإن أبا هريرة ك: لقب إلى حمر رطمي الع يساق 
عن اکم وهو البسمرين » كب إلية ممثر : ١آ‏ چوا رداک 
قهانا عم يامر اهل البخوين بالج حي ث ابرط | مع العلم بان 
بعض البيوت تكون من جريد › ولم ي* بک ب کو ۾ الك ا 
عر أقر أها المتازل التي بين مكة على التجميع » ومعلوم أنها لم تكن من 
مدر » وإنما هي من جريد أو سعف» . 
)١(‏ آنمًا من قوله : ( أاسمه أي البناء واحد . . 2٠‏ وتقدم قريبا أن المدينة كانت 
مسالا متباعدة لكل بطن من الأنصار محلة + وتلزم فيها ابلدمعة . 
(۲) أي لا تحديدا » فلا يضر نقص يسير . 
(۳) أي إذا حضرها وجبت عليه » وأما السعى فلا يلزمه أن يسعى لها . 
)٤(‏ كبيوت الشعر . (خاشية العنقری /١‏ 585 نقلاً عن فيروز) . 
لأن العرب كانوا حول المديئة ولم يأمرهم البي 5 بالجمعة (كشاف 
القناع /١‏ ۲۷) . وتقدم قول شيخ الإسلام أن الأصل أن يكونوا مستوطنين . 
وأنه لا أثر لمادة البثاء . 
(6) وهذا هو المذهب . (الإنصاف مع الشرح )١18/06‏ . 
وقال شيخ الإسلام او أتها لهب على من لاختسقد يد ول 
من وجبت عليه انعقدت به . 
(1) وهذا هو الصحيح من المذهب . 
والوجه الثاني : صحة إمامتهم . (الإنصاف مع الشرح )١18/5‏ . 
والوبعه الثاني عو الآقرب د درم تراه ل في حنديث أبي مسحو 
البدري : « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » رواه مسلم . ولأن من صحت 
صلاته صحت إمامته كما تقدم في أحكام الإمامة : 
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لماعي عام 
وأما من كان فى البلد فيجب عليه السعى إليها قرب أو بعد : سمح 
النداء أو لم يسمعه لأن البلد كالشيء الواحد”'' . 


(ولا تجب) الجمعة (على مسافر سفر قصر) لأن النبي ية وأصحابه 
كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع 


: والخلاصة أن هله المسالة لا تخلو ن أفريرة.‎ )١( 

الأول: من كان داخل البلد فهذا تجب عليه الجمعة مطلقاء بعد أم قرب» 
سمع النداء أم لم يسمعه . 

الثاني : من كان خارج البلد » فإن كان بينه وبين الجمعة فرسخ فأقل 
وجبت عليه الجمعة » وإن كان أكثر من فرسخ » فلا تجب عليه بنفسه. فلا 
يجب عليه السعي لها » لكن إذا حضرها وجبت عليه بغيره » وبه قال مالك . 

وإنما اعتبر التقدير بالفرسخ : لأن سماع النداء غير ممكن دائما فاعتبر 
بمظنته وهو الفرسخ . 

وعن الإمام أحمد » وبه قال الشافعي : المعتبر لمن كان خارج البلد 
إمكان سماع النداء؛ ؛ لقوله تعالى : يا أيها اين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه 4 . 

ومس ذلك : إذا كان المؤذن صينًا » والأصوات هادئة» والرياح ساكنة. 
والموانع منتفية . 

والعبرة بالسماع من المنارة على الصحيح من المذهب . 

وقيل : من أطراف البلد . (انظر : الإفصاح /١‏ ١٠١٠ء‏ والإنصاف 
7 1۵ وكشاف القناع CTT‏ 


الخلق اله )١17‏ » وكمأ لا تلزمه بنفسه ل نه ل 0 
فإن کان غاضيا سق .' " أو كان سفره فوق فرسخ ودون!'! المسافة 
أو أقام ما يمنع القصر”*' ولم ينو استيطانًا لزمته بغيره”2 (٠١‏ ولا) تجب الجمعة 


0 


)١(‏ وهذا قول الجمهور » قال في الإفصاح ٠١١ /١‏ : « واتفقوا على أن الجمعة لا 
تجب على صبي ولاعبد ولا مسافر ولا امرأة » . 
وعند الظاهرية تجب على المسافر » قال ابن حزم في المحلى 0/ 7/٠‏ : 
«سواء في وجوب الجمعة المسافر في سفره » والعبد والحر والمقيم » . 
(۲) وهذاهوالمذه . 
وقال شيخ الرسلام كما في الاختيارات ص(۷۹) : «ويحتمل أن تلزم 
الجمعة هسافر له القضر تبعا للمقيمين 4 . 
والأقرب : وجوبها تبعا للمقيمين ؛ لعموم قوله تعالى : يا أيها الّذين 
آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 4 ولحديث عبد الله ابن 
عمرو أن النبي َه قال : « الجمعة على من سمع النداء » رواه أبو داود . 
وهو حسن كما في الإرواء 0۸/۳ . 
() أي لزمته بغيره » وقد سبق في باب صلاة أهل الأعذار/ أحكام القصر خلاف 
أهل العلم في ترخص العاصي في سفره؛ وهو مذهب أبي حنيفة وشيخ 
الإسلام » لا فرق بين العاصي وغيره في أحكام السفر . 
(5) أي مسافة القصر › وقد سبق تحديدها في باب صلاة أهل الأعذار » وسبق 
عند شيخ الإسلام أن السفر يرجع في حده إلى العرف » ولا يقيد بمسافة . 
(5) آي أكثر من أربعة أيام على المذهب ٠‏ لزمته بغيره . 
(1) أي تبعا للمقيمين ؛ للعمومات المتقدمة في وجوب الجمعة على من سمع 
النداء . 


لكن تقسيم الناس إلى مستوطن تجب عليه الجمعة وتنعقد به ومقيم = 


¥ في / م٠‏ ف بلفظ (ودون) , 


O‏ بیان نیت 


N‏ لك رهن زه 


على (عبد) ومبعض''' (وامرأة) لما تقدم"» ولا خنثى لأنه لا يعلم كونه 
رجلا" » (ومن حضرها منهم أجزأته) ؛ لأن إسقاطها عنهم تخفيف”*'. 

(ولم تنعقد به) لأنه ليس من أهل الوجوب. وإغا صحت منه تہ( 
(ولم يصح أن يؤم فيها) لئلا يصير التابع متبوعا"؟ . 


- تجب عليه ولا تنعقد؛ لا دليل عليه » كما تقدم عن شيخ الإسلام في باب 
صلاة أهل الأعذار . 

. ومكاتب » ومدبر » ومعلق عتقه على صفة قبل وجودها‎ )١( 

وقد تقدم خلاف الجمهور مع الظاهرية في إيجاب الجمعة على العبد 
عند قول المؤلف : « تلزم كل ذكر حي . 

(۲) من قوله ية : « الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة 

عبد ملوك وامرأة وصبي ومريض » . 
وقد تقدم نقل الإجماع على عدم وجوبها على المرأة . 

(۳) لکن قالوا : يستحب له حضورها. 

)٤(‏ أي إسقاطها عن المسافر والعبد والمرأة والخنثى تخفيف من الشارع» وقد نقل 
ابن المنذر ص(١‏ 5) الإجماع على المرأة إذا حضرت الجمعة أجزأتها . 

(5) قال في الإنصاف مع الشرح 177/5 : « أما المرأة فلا نزاع فيها » ؛ لأن المرأة 
ليست من أهل حضور مجامع الرجال » ويلحق الخنشى بالمرأة » لأنه لا يعلم 
كر قمر ياد : 

وأما بالنسبة للعبد والمسافرء فقد قال في الإفصاح ٠١۳ /١‏ : « واختلفوا 
هل تنعقد الجمعة بالعبيد والمسافرين؟ فقال أبوحنيفة ومالك: تنعقد بهم 
وتجزيهم » وقال الشافعي وأحمد : لا تنعقد بهم ولا جزيهم». 
والأقرب ما شهب إل أبر حيقة ومالك؟ إذم: سبحت مه اتمقدت يه. 
(1) أما المرأة فبالاتفاق » قال ابن حزم في مراتب الإجماع (۲۷): « واتفقوا أن - 


كتاب الصلاة EY‏ 


وَمَنْ سَقَطَت عَنْهُ لعذر وَجَبّت عليه وانْعَقَدَتْ به» ومن صلّى الظهّْرَ ممن 
عليه حضورٌ الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح 

(ومن سقطت عنه لعذر) غير سفر كمرض وخوف ' إذا حضرها 
(وجبت عليه وانعقدت به) وجاز أن يؤم فيها » لأن سقوطها لمشقة السعي 
وقد زا , 

(ومن صلى الظهر )وهو (ثمن) يجب (عليه حضور الجمعة قبل صلاة 
الإمام ) أي قبل أن تقام الجمعة7" »أو مع الشك فيه“ رلم تصح) ظهره 
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ب المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة ‏ فإن فعلوا فصلاتهم فاسدة 
بإجماع » والخنثى فيلحق بالمرأة لما تقدم . ظ 
وقال ابن هبيرة في الإفصاح ٠١١/١‏ : « واختلفوا هل يجوز أن يكون 
المسافر أو العبد إماما فى الجمعة ؟ فقال أبو حنيفة والشافعى ومالك في رواية 
البهت: جوز ة وقال مالك في رواية ابن القاسم وأحمد في روايته التي 
والأقرب: ما ذهب أبو حنيفة والشافعي › لما تقدم في أحكام الإمامة أن 
من صحت صلاته صحت إمامته 5 
)١(‏ أي على نفسه أو ماله أو أهله » ونحوه » ومن له شغل يبيح ترك الجماعة › 
وقد تقدمت الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة في باب صلاة الجماعة . 
(۲) أي المشقة » فإذا تكلفها وحضرها تعينت عليه كمريض بالمسجد . ويحرم 
انصرافه إن دخل الوقت إلا أن يزيد ضرره بانتظاره لفعلها فيجوز › ولا يلزمه 
العود مع بقاء العذر . (كشاف القناع ۲/ 75) . 
(۴) لم تصح ظهره > ومرادهم بقاء ما تدرك به الجمعة لو ذهب وحضر معهم. 
وليس المراد قبل ابتدائها » أو قبل فراغها بالكلية . 
(:) أي مع الشك في تجميع الإمام هل صلى الظهر قبله أو بعده ؟ 
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ل۳ اروص الریع شرج راد الست 


لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب"'' به» وإذا ظن أنه يدرك 
الجمعة سعى إليها لأنها فرضه"" » وإلا انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة 
فيصلى الظه ر . 

(وتصح) الظهر (ممن لا تحب عليه) الجمعة لمرض ونحوه”*' [فيصلي 
الظهر]''! ولو زال عذره قبل تجميع الإمام * إلا الصبي إذا بلغ" 


. كمالو صلى العصر مكان الظهر . أو صلى مع الشك في دخول الوقت‎ )١( 
Ci Ta (كشاف القناع‎ 

. ويأثم بترك السعي وإن صلى الظهر‎ )١( 

(۳) قال في كشاف القناع ۲/ 15 : « لكن لو أخر الإمام الجمعة تأخيرا منكرا 
فللغير أن يصلي ظهرا وتجزئه عن فرضه» جزم به المجد . وجعله ظاهر كلامه 
لخبر تأخير الأمراء الصلاة عن وقتها » وكذا لو صلى الظهر آهل بلد مع بقاء 
وقت الحمعة) . 

. كخوف على نفسه وماله وأهله‎ )٤( 

وكذا من لا تجب عليه كالمرأة والمسافر إذا صلى الظهر قبل الإمام 
صحت» لأنها فرضهم » وقد أدوه . (الفروع ۲/ .)٩۳‏ 

(5) والمراد فوات ما تدرك به الجمعة . فإذا صلوا الظهر ثم حضروا الجمعة كانت 
نفلا . (كشاف القناع ۲/ )۲١‏ . 

(") وهذاهو المذهب . 

لأن صلاته الأولى وقعت نفلا » فلا تسقط الفرض . 

وقال بعض الأصحاب : تصح ولا تجب عليه ثانية . (الإنصاف 
؟/ الال وشرح المنتهى ۲۹۲/۱) . 

والأقرب : الرأي الثاني إذ هو مأمور بفعلها » وقد فعلهاء فامتنع أن 
يؤمر بها بانية . 


. ساقط من / ظ‎ ]1١[ 


كتاب الصلاة 


والأفضّل حتى يصلي ا ولا يَجُوزُ من ثلزمُه السسّفَرُ في يَومِهَا بَعْد الرّوال. 


الالء تأخبير الظهر ی سای الع اسا رب رها من 
اختلف في وجوبها عليه كعيد أفضل”'' . 

وندب تصدق بدینار أو نصفه لتاركها بلا عذر”" . 

(ولا يجوزلمن تلزمه) الجمعة (السفر في يومها بعد الزوال) حتى 
سا 0 , 


. وهذاهوالمذه‎ )١( 

لأنه ريما زال عذره فتلزمه الجمعة . (الإنصاف مع الشرح 6/ )١79‏ . 

قال في كشاف القناع 35/7: « لكن يستثنى من ذلك من دام عذره 
ارا وخی : للدي آي ایا اقل ولاه مرا" من أطلق » قاله في 
المبدع » لكن الخنثى يتأتى زوال عذره لاحتمال أن تتضح ذكوريته » فهو 
كالعبد والمسافر » . لعمومات أفضلية الصلاة فى أول وق 

(۲) خروجا من الخلاف . 

(۳) كما فى حديث سمرة بن جندب : ١‏ أمره عة من ترك الجمعة أن يتصدق 
بدينار أونصفه ؛ رواه أبو داود والنسائی وصححه ابن حبان (6/7) و 
والحاكم ٠ /١‏ ووافقه الذهبي » وقال ابن القيم ۱/ ۳۹۷ “8 قال ان : 
قدامة بن وبرة لا يعرّف» وقال يحيى بن معين : ثقة » وحكي عن البخاري : 
أنه لا يصح سماعه من سمرة ». 

)٤(‏ قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد :۳۸۲١ /١‏ « لا يجوز السفر في يومها لمن 
تلزمه قبل فعلها بعد دخول وقتها. 

وأما قبله فللعلماء ثلاثة أقوال» وهى روايات منصوصات عن أحمد : 
أحدها : لا يجوز. ١‏ 

والثاني : يجوز . 

والثالث : يجوز للجهاد خاصة . 


اا E‏ اه اه mE E mM‏ لضا BED‏ الها ا GD bh GG E‏ الا اا ال اط له 8 لا انا لغ 


EET 


SE ESE EGE EH EDE HEYDE EGE E OG ED ED gg ENE E Ê 


إن لم يخف فوت رفت © وقيل را پر ه إن لم يأت بها في طريقه"'" . 


ت وأما مذهب الشافعي رحمه الله فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد 
الزوال» ولهم في سفر الطاعة وجهان : 
أحدهما: تحريمه » وهو اختيار النووي . 
والثاني : جوازه » وهو اختيار الرافعي . 
وأما السفر قبل الزوال فللشافعى فيه قولان : 
القديم : جوازه . ١‏ 
والجديد : أنه كالسفر بعد الزوال. 
وأما مذهب مالك : فقال صاحب التفريع : ولا يسافر أحد يوم الجمعة 
بعد الزوال حتى يصلي الجمعة » ولا بأس أن يسافر قبل الزوال » والاختيار 
الا يسار إذا طلع الفجر وهو ستاضير حى باي ابفمعة ٠‏ ظ 
وذهب أبو حئيفة : إلى جواز السفر مطلقا. . 
قال أي ار واد لأساف | ۴۸۴ هذا قا يف لفسافر لوبت راق 
وانقطاعه بعدهم جاز له السفر مطلقا ؛ لأن هذا عذر يسقط الجمعة 
والجماعة» ولعل ماروي عن الأوزاعي : أنه سئل عن مسافر سمع أذان 
الجمعة وقد أسرج دابته » فقال : « ليمض على سفره » محمول على هذا 
وكذلك قول ابن عمر رضى الله عنه : « الجمعة لا نحبيس عن السفر » . 
على أن عبد الرزاق روى في مصنفه . . . أن عمر بن الخطاب رأى رجلا 
عليه ثياب سفر بعدما قضى الجمعة » فقال : « إن الجمعة لا تمنع من السفر مأ 
لم يحضر وقتها»» . 
(۲) وهذا هو المذهب » مالم يكن من العدد المعتبر » ويعلم أنها لا تكمل بغيره 
فيحرم . (الإنصاف مع الشرح )۱۸١ /٥‏ . 
قال الإمام أحمد : « قل من يفعله إلا رأى ما يكره» . 
قال في الفروع 41/7 : « وظاهر كلام جماعة لا يكره » . 
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لم 2 لهس سهءه_ن سس الروض المزيع شرح زاد المستقنع 


57 د 


(يشترط لضحتها) أي صحة الجمعة أربعة ( شروط ليس منها إذن 
الإمام) لأن عليًا صلى بالناس وعثمان محصورا'', فلم ينكره أحد وصوبه 
عفمان(7) 9ك . رواه البخاري بمعنأه / 


. أي في شروط صحة الجمعة‎ )١( 
,1١919١ الصلاة باب شهود الجماعة_ح‎ 57١ /١ أخرجه عبد الرزاق‎ )۲( 
باب الصلاة بغير أمر الوالى » وإسماعيل الخطي‎  ةالصلا‎ ١714 /۳ البييهقى‎ 
, 2112/16 في تاريخ بغداد خمافي فح الباري ١1۸4ء عمتة القارئ‎ 
› الأذان_باب إمامة المفتون والمبتدع‎ ١7١/١ وأخرجه بمعناه البخاري‎ 
والإسماعيلي وعمر بن شبة في كتاب مقتل عثمان . انظر : فتح الباري‎ 
. 4/۲ 
. وهذا هو المذهب » وبه قال مالك والشافعي‎ )۳( 
1 1/۲ وروضة الطالبين‎ ء٠٠١١‎ /١ (انظر : الممبسوط ”7/ 270 والمدونة‎ 
. )۱۹١ /١ والمبدع ۲/ 154١ء والإقناع‎ 
والأقرب : ما ذهب إليه الجمهور › لما استدل به المؤلف . وقال النووي‎ 
قصة علي وعثمان صحيحة » وكان ذلك بحضرة‎ « : 587 /١ في المجموع‎ 
› جمهور الصحابة ولم ينكره أحد » والعيد والجمعة سواء في هذا المعنى‎ 
وبالقياس على الإمامة فى سائر الصلوات ؛ ولأن ذلك فرض الله تعالى لا‎ 
. » يختص بفعله الإمام » فلم يفتقر إلى إذن كسائر العبادات‎ 


. في/ ش بلفظ (بحضوره)‎ ]١[ 


كتاب الصلاة ر( 


أحَدهَا الوقت وأوله اول وفت صلاة العيد» 

(أحدها)أي أحد الشروط (الوقت)”' لأنها صلاة مفروضة فاشترط 
لها الوقت كبقية الصئوات » فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعا . قاله 
في «المبدع»0© . 

5وأولة أول وقت صلاة العيقع لقول عبد آهب سيدان" : شهدت 
الجمعة مع أبي بكر » فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار » ثم شهدتها 
مع عمر فكانت صلاته"" وخطبته إلى أن أقول: [قد]!"' انتصف النهار ثم 
شهدتها مع عثمان » فكانت صلاته [وخطبته]!' إلى أن أقول : قد نال 
النهار. فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره”؟ . رواه الدارقطني وأحمد 


- وفي الشرح الكبير مع الإنصاف 747/0 : « قال الإمام أحمد : وقعت 

الفتنة بالشام تسع سنين فكانوا يجمعون" . 
لكن تعدد الجمعة لابد له من إذن الإمام . (الشرح الممتع /١‏ 377) . 

(١)لميقل‏ : دخول الوقت » بل قال : « الوقت » لأن الجمعة لا تفعل بعد 
وقتهاء بخلاف بقية الصلوات فتقضى بعد الوقت لعذر . 
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(۳) عبد الله بن سيدان المطرودي السلمي » قال البخاري : لا يتابع على حديثه . 
وقال ابن عدي : له حديث واحد وهو شبه المجهول » وذكره ابن حبان في 
الصحابة » وقال ابن حجر : تابعى كبير غير معروف العدالة . (لسان الميزان 
«YA /Y‏ وفتح الباري ۵ ۷( 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق ۳/ ٠۷١‏ الجمعة باب وقت الجمعة ح ٠.٠۲٠١‏ ابن أبي 
شيبة ۲/ ١١١‏ الصلاة باب من كان يقيل بعد الجمعة ويقول هي أول النهار. 

[۱] فی / ظء س . ه بلفظ (طبته وصلاته) . 

(9] ق من قي . 

[۳] ساقط ١‏ / ا 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


واحتج به قال : وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم 


صلوا قبل الزوال ولم ينكر"'؟ ”'“.(وآخره آخر وقت صلاة الظهر) 


الدارقطنى ١1/7‏ الجمعة باب صلاة الجمعة قبل نصف النهار . 

وعزاه الحافظ ابن حجر لأبي نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له . 
انظر : فتح الباري ۲/ ۳۸۷ . 

الخدت شیف × لان ارعان غيد لين سيدان وهو غير محروف 
العدالة . قال ابن عدي : شبه المجهول . وقال البخاري : لا يتابع على 
حديثه . قال الحافظ ابن حجر : بل عارضه من هو أقوى منه. انظر : فتح 
الباري ۲/ ۳۸۷ . 


)١(‏ الأثر المروي عن ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق ١9/7 /٣‏ الجمعة باب وقت 


الجمعة _ح ٠0۲۲١‏ ابن أبي شيبة ۲/ ٠٠١‏ الصلاة ‏ باب من كان يقيل بعد 
الجمعة ويقول هي أول النهار . من طريق زيد بن وهب قال : « كنا نجمع مع 
ابن مسعود » ثم نرجع فنقيل ٩‏ . 

وأخرجه ابن أبى شيبة 7/ ٠١١‏ من طريق عبد الله بن سلمة » قال : 
«صلى بنا عبد الله الجمعة ضحى » وقال : خشيت عليكم الحر » . 

أما الأثر المروي عن جابر فلم أقف عليه . 

وأما الأثر المروي عن سعيد فلم أقف عليه » وإغا وقفت على أثر مروي 
عن سعد بن أبي وقاص فلعل «سعيد» وقعت من المصنف تصحيقًا EEE‏ 
أبن أبى شنيبة فى المضتف ۲/ ١١‏ من طريق مصعب بن سعد » قال : « كان 

وأما الأثر المروي عن معاوية فأخرجه ابن أبي شيبة ۲/ ٠١١‏ من طريق 
سعيد بن سويد » قال : « صلى بنا معاوية الجمعة ضحى » . 


(۲) فمذهب الحتابلة : يجوز فعل صلاة الجمعة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح ¢ 
وتجب بالزوال . وعند الجمهور: أول !لوقت زوال الشمس . : 


٠. . 
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5 وعند الخرقى : يجوز فعلها فى الساعة السادسة . 

(انظر: أحكام القرآن للجصاص ٤٤٤/۳‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
۷/٤‏ والأم /١‏ ١٤۱۹ء‏ والمجموع 5١7/5‏ , والمحلى 5/ )٠١‏ . 

واستدل الحنابلة : بجا ذكره المؤلف من الآثار . 

وبحديث جابر قال : « كان رسول الله مها يصلي الجمعة › ثم نذهب 
إلى جمالنا » فنريحها حين تزول الشمس » رواه البخاري . 

وبحديث سلمة بن الأكوع قال : « كنا نصلي مع رسول الله ية ثم 
ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به » رواه البخاري ومسلم . 

وپحدیت سهل بن سعد قال : 9 ما كنا تقل ولاتعطدى إلا بعد اة 
في عهد رسول الله َي » متفق عليه » والغذاء والقيلولة محلهما قبل 
الزوال. 

واستدل الجمهور : 

بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي ي : « كان يصلي الجمعة حين 
تميل الشمس » رواه البخاري . 

وبحديث سلمة بن الأكوع قال : « كنا نجمع على عهد رسول الله َه 
إذا زالت الشمس » متفق عليه . 

وقال البخاري مع الفتح 87/7" : « باب وقت الجمعة إذا زالت 
الشمس . وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير » وعمرو بن 
حريث رضي الله عنهم » . 

واسكدل للرأي الشالث: جا رواه أبوهريرة رضي الله عسنه أن 
رسول الله ية قال : « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح » فكأنما 
قرب بدنة . . . ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة » فإذا خرج - 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


بلا حلاف » قاله في ١‏ المبدع»» وفعلها بعد الزوال أفضا ١‏ , 
(فإن خرج وقتها قبل التحريمة) أي قبل أن يكبروا للإحرام با لحمعة 


- الإمام حضرت ال ملائكة يسمعون الذكر » متفق عليه » فدل على أنه بانتهاء 
الخامسة يدخل الإمام » وهذا قبل الزوال ؛ إذ الزوال يكون بعد السادسة . 
ولعل الأقرب : ما ذهب إليه الجمهور ؛لصراحة أدلتهم » ولكونه أحوط. 
لكن فعلها في بعض الأحيان في السادسة لا بأس به لما ذكره الحنابلة . 
TEAS (0‏ 1843 
وانظر أيضا : « الهداية للمرغينانى ۲/ ٠٠٠١‏ والكافى لابن عبد البر 
۲۰/۱ والمهذب /١‏ 164غ والمحلى ۲۴/۰ . 
(؟) مطلقا في شدة حر وغيره » وهو قول الجمهور . 
وقال بعض الشافعية : يستحب الإبراد بها فى شدة الحر . 
(عمتة القاري 6 #ه ١ء‏ ومواعب الل ١ه‏ +4 ء وللهذب ١4ء‏ 
والمبدع ۱٤۹/۲‏ والمحلى ۲۳۷/۱) . 
واستدل الجمهور بما تقدم قريبا من الأدلة على فعله لها بعد زوال 
الشمس كحديث أنس » وسلمة بن الأكوع . 
واستدل من قال بالإبراد : بعمومات الأمر بالإبراد في شدة الحر . 
وأجيب عنها : بتخصيص الجمعة . 
فالأقرب : ما ذهب إليه الجمهور › ولأن التبكير إليها مندوب ويتأذى 
الناس بالتأخير . 
(۳) سبق في شروط الصلاة / شرط الوقت بيان ما يدرك الوقت » وأن الراجح 
أنه يدرك بإدراك ركعة ؛ لعموم قوله بل : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة » متفق عليه . 
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كناب الصا 


صلوا ظهراء وإلا فجمعة . الغاني: حضوز أرْبَعين من أهل وجوبها . 


(صلوا ظهر) قال في «الشرح» : لا نعلم فيه حلاف . 

(وإلا) بأن أحرموا بها في الوقت (فجمعة) كسائر الصلوات تدرك 
بتكبيرة الإحرام في الوقت » ولا تسقط بشك في خروج الوقت”" » فإن 
بقى من الوقت قدر الخطبة والتحرية لزمهم فعلها وإلا لم تجر”؟؟ . 

اشر عل الثاني : حضور أربعين من أها !١[‏ وجوبها) وتقدم انی 
[فى]1'؟ الخطبة والصلاة" . 


( 


: WT CD 
. تقدم التنبيه قريبًا أن وقت الجمعة يدرك بإدراك ركعة على الراجح‎ (۲( 
. لأن الأصل بقاؤه » والوجوب محقق‎ )۳( 
وإن علموا إحرامهم بعد خروج الوقت قضواظهرا . لبطلان‎ 


. أي فيصلونها ظهرا‎ )٤( 
. والأقرب أن يقال : قدر الخطبة وركعة‎ 
. 2١ . . في قوله أول الباب : « تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم‎ )4( 
لا حلاف بين العلماء فى اشتراط الجماعة للجمعة » ولكن اختلفوا فى العدد‎ )"( 
1 | : المشترط‎ 
. فعند الشافعية والحنابلة : يشترط أربعون من أهل وجوبها‎ 
. وعن أبي حنيفة : يشترط أربعة‎ 
وعن الإمام أحمد : يشترط ثلاثة » وهو اختيار شيخ الإسلام » وحكي‎ 
> . عن ربيعة والزهري والأوزاعي : يشترط اثنا عشر‎ 


[1] في / ف بلفظ ( من أهلها) . 
[۲] ساقط من/ م. ف .٠س‏ › هھ . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا أربعين» وقاتت اول جمعة جعت 


= وغنند الظاهرية : يشترط اثنان + واختاره الشوكانى . 

وقال ابن وشد: لم يشترط مالك عدداً » ولكن رأى أنه يجوز بما دون 
الأربعين » ولا يجوز بالثلاثة والأربعة . 

(انظر : مختصر الطحاوي ص(0) » والمبسوط ۲/ ۲۳ وبداية المجتهد 
0١‏ » وروضةالطالبين ۷/۲ › والإقناع ۱۹۲/١‏ . والاختيارات 
ص(۷۹) » ونيل الأوطار 7/7 .۲۳١‏ وأعذب الموارد »771/١‏ والمحلى 
ه21 . 

واستدل من ذهب إلى الأربعين : يما ذكره المؤلف رحمه الله . 

وبما رواه كعب بن مالك في تجميع أسعد بن زرارة بهم» وكانوا أربعين. 
ويأتي تخريجه قريبًا . 

واستدل من قال بالأربعة : بحديث آم عبد الله الدوسية مرفوعا : 
«الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة » رواه الطبراني 
وابن عدي » وقد ضعفه الطبرانی وابن عدي (نيل الأوطار ۳/ )۲۳١‏ . 

راستدل من قال بالاتدى عشر : بجی جار ۵ فى انقضاضى 
الصحابة ؛ حيث لم يبق إلا اثنا عشر رجلا » رواه 

واستدل من قال بالشلاثة : بقوله تعالى : ( فاسعوا إلى ذكر الله 4 وهذه 
صيغة جمع » وأقل الجمع ثلاثة » وبقوله ية : « إذا كانوا ثلاثة ة فليو مهم 
أحدهم » رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وهذا عام في 
الصلوات » ولأن الأصل وجوبها على الجماعة المقيمين » ولا دليل على 
إسقاطها عنهم . 

واستدل من قال بالاثنين : بأن الجماعة صحت بالاثنين في سائر - 
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وفط "° ي رواه الدارقطنى › وفيه ضعف قاله في « المبدع»7") 


= الصلوات . ولا فرق بين الجمعة » وغيرها . 
لكن أقرب الأقوال : ما ذهب إليه شيخ الإسلام » إذ لابد من جماعة 
تستمع الخطبة » وأقلها اثنان . 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ”7/ ١١٠١119‏ > عبد الرزاق في 
المصنف . 7/ ١7١‏ الجمعة- باب أول من جمع -ح 5145 من طريق ابن 
جريج عن عطاء . 

وأخرجه عبد الرزاق ۳/ ١١٠ح‏ 5157 من طريق معمر عن الزهري . 

وجاء في معناه أن أول من جمع بهم أسعد بن زرارة » وكانت أول 
جمعة جمعت في الإسلام » وكانوا أربعين رجلا . ويأتي تخريجه . 

ولا معارضة بين الحديثين. قال الحافظ : ويجمع بينهما بأن أسعد كان 
أميرا ومصعب كان إماماً . انظر : التلخيص الخحبير 05/7 . 

)۲( أخرجه الدارقطني 5/١‏ الجمعة .باب ذكر العدد في الجمعة › البيهقي 

*/ ۷۷ _الجمعة باب العدد الذين إذا كانوا فى قرية وجبت عليه الجمعة . 

الحديث ضعيف ؛ لأن مداره على عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي » 
وقد تفرد بالحديث وهو ممن لا يحتج به » قال النسائي : ليس بثقة » وقال 
أحمد: اضرب على حديثه فإنها كذب أو موضوعة » وقال البيهقي : هذا 
الحديث لا يحتج بمثله . انظر : التلخيص الخبير ۲/ 08 . 


„0۲/۲ )*( 
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اروس ريع فر راد ادي 


الثالث : أن يَكُونوا بقرية مستوطنين. 


الط اشفا يكوتر ا بقرية مسد ظنين) ا 0" مبلية يمأ جرت به 
ااه '"' فلا تتم من مكانين متقاربين7" '. ولا تصح من أهل الخيام وبيوت 
الشعر ونحوهي*”؟ ؛ لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبًا » وكانت قبائل 
العرب حوله ية ولم يأمرهم به وتصح بقرية خراب عزموا على 
إضلاحيا والاقامة بي ° , 


(ومتصح) إقامتها (فيما قارب البنيان من اصح اء ؛ لان أسعد 


. استيطان إقامة لآ ير خلون عنها ضيفا ولا شتاء‎ )١( 
فإن‎ ٠. . . وقد سبق البحث في هذه المسائل عند قوله : « مستوطن ببناء‎ 
قيل: هذا مكرر مع ما تقدم من اعتبار الاستيطان ؟‎ 
. قيل : ما تقدم سيق لبيان من جب عليه » وما هنا لبيان صحتها‎ 
. من لبن » أو حجر » أو شجر‎ )۲( 
» وقد سبق البحث في هذا عند قول المؤلف : « مستوطن ببناء معتاد‎ 
. 2١. . ولو كان فراسخ من حجر أو قصب‎ 

(۳) هذا بناء على المذهب وهو اشتراط الأربعين » فلا تتم من بلدين متقاربين لم 
يشملهما اسم واحد في كل منهما دون الأربعين لفقد شرطها » وعلى اختيار 
شيخ الإسلام لا ترد هذه المسألة . 

۴ سبق البحث في المسألة عند قول المؤلف : روطو اء ب‎ )٤( 

(5) وذلك ؛ لأنهم ليسوا من أهل المدينة » قال الله تعالى ات ت 
ومن حولهم من الأعراب 4 فجعلهم قسمين : مستوطنين وأعرابًا . 

(7) فأشبهوا المستوطنين ؛ لعدم ارتحالهم » لا إن عزموا على النقلة منها . 

(۷) وهذا هو المذهب . 


ا EE‏ اا اا ا ما ايا ' 9 # َه « ىأ َه 8 ع 2 0 نه هه 8 لو .1 


لآب ؤراوة اول من ججتمع في حره نتى نباي اخ جه البق داود 


9 وقيل: لا يجوز إقامتها إلا في المجامع» قال ابن حامد : « هي في غير 
مسجد لغير عذر باطلة 4 . (المستوعب ۳/ ٠١‏ والانصاف ۳۷۸/۲) . 
والأقرب: المذهب » لما استدل به المصنف . 
لكن إن ابتعدوا عرفا لم تصح ؛ لأنهم انفصلوا عن البلد . (الشرح 
الممتع 0/ /91). 

: أسعدين رزرارة بن عنمن بن غببةد ين الفجان » ويقال له * أسعذ اللثير‎ )١( 
وكتييةة أبو أمامة + أول الأنضار إسلاماء وأول من بايع الرسول ية ليلة‎ 
العقبة» وأول من صلى الجمعة في المدينة » وكان هو وذكوان بن عبد قيس أول‎ 
.)۸۷ »85 /١ من قدم بالإسلام إلى المدينة » توفي سنة (01 ه) . (أسد الغابة‎ 

(۲) أخرجه أبو داود /١‏ ١٠٤٠۔١٤٠‏ الجمعة ‏ باب الجمعة في القرى ح59١٠.‏ 
ابن ماجه /١‏ "17547 755 إقامة الصلاة ‏ باب في فرض الجمعة_ ح۸۲٠۱‏ . 
المروزي في كتاب الجمعة ص١”7-ح‏ ١ء‏ ابن خزيمة ۳/ 7-117١١1-ح‏ 
4 . الدارقطني ۲/ 7-0 الجمعة_باب ذكر العدد في الجمعة حلاء 28 
٩‏ الحاكم 7581/١‏ الجمعة » البيهقي 7/ 1717/2117 الجمعة ‏ باب العدد 
الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة ‏ من طريق محمد بن إسحاق 
عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه » عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك› عن أبيه كعب بن مالك . 

الحديث حسن » ولا يضر تدليس محمد بن إسحاق » فقد صرح 
بالتحديث عند ابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي . وصحح الحديث 
ابن خزيمة والحاكم والذهبي › وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 
5 : إسناده حسن . 


[۱] ساقط من/ ف : 


اروش الريع شرج زاد الستفع 


إن نَقَصُوا قبل إِتَمَامهًا استأنفوا ظَهْرًا . 
والدار قطني » قال البيهقي 1 حسن الإسناد صحيح : قال الخطابي : حرة بني 
اة : على هيل هر دة" . 

وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يؤمهم"» ولزمه استخلاف 
أحده"» وبالعكس لا تلزم واخدا منهي!١!‏ )€( ٠‏ (فإن نقصوا) عن الأريغين 
(قبل إقامها) لم يتموها جمعة لفقد شرطها”"! » و(استأنفوا ظهرا) إن لم 


. 51406 /١ معالم السنن‎ )١( 
واختلفوافي أهل القرى . فقال‎ « : ٠١١ /١ قال في الإفصاح‎ 
أبوحنيفة : لا تجب عليهم » وقال مالك والشافعي : تجب عليهم إذا بلغوا‎ 

عدداً تصح به الجمعة » : 

(۲) لاعتقاده البطلان . 
(۳) ليصلي بهم فيؤدوا فرضهم : 
)٤(‏ أما الإمام فلعدم من يصلي معه »وأما المأمومون فلاعتقاد بطلان جمعتهم . 

(كشاف القناع CEN‏ 
وهذا كله على المذهب وهو اشتراط الأربعين » وسبق أن الأقرب أنها 

(6) وهذا هو المذهب . 
واختار الموفق رحمه الله : أنهم إن صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا فلا . 
وقال بعض الأصحاب : يتمونها جمعة مطلقا . (المغنى ۳/ .7١١‏ 

. )۳۸١ /۲ والانصاف‎ 

والأقرس : قول الو فى لحديث أبى هريرة رضى الله عته مرفوعا : لاعن 
أدرك ركعة من الضلاة ققد أدرك الصلاة » متقق عليه . 


. في / ظ بلفظ (منهما)‎ ]١[ 
. في/ س بلفظ (شروطها)‎ ]'[ 


كتاب الصلاة 


ومن أذْرَكَ مَع الإمّام هديا رک اتيا جمعة 


تمك !'! إعادتها حا 3 وإن بقى معه العدد''' بعد انفضاض بعضهم ولو 
من لم يسمع الخطبة" ولحقوا بهم قبل نقصهم أتهوا جمعة . 


(ومن) أحرم في الوقت و (أدرك [مع 1" الإمام منها) أي من الجمعة 
(ركعة أتمها جمعة)”*؟' لحديث أبي هريرة مرفوعا : « من أدرك ركعة من 
الجمعة فقد أدرك الصلاة »”*' رواه الأثرم . 


. فإن أمكن وجب ؛ لأنها فرض الوقت‎ )١( 

(۲) وهم أربعون على المذهب . 

(۳) قال في الإفصاح 177/١‏ : « واتفقوا على أنه ليس من شرط إدراك الجمعة. 
ومن صلى الجمعة فقد صحت له الجمعة . > وإن لم يدرك الخطبة . واتفقوا: 
على أن الفضيلة في إدراكها والاستماع إليها » . 

() قال في الإفصاح ١١1/١‏ : « واد تفقوا على أنه إذا أدرك ركعة من الجمعة 
سسجدتيها » وأضاف إليها أخرى ضحت له جمعة » . 

(5)أخرجه النسائي ”7/ ١١7‏ ا جمعة باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة -ح 
E0‏ > ابن خزية ۳/ ۱۷۳ دح ٠186ءالحاكم‏ ۲۹۱/۱ | ا جمعة . 

وأخرجه ابن ماجه ۳٥۹٣/۱‏ إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن أدرك من 
الجمعة ركعة_مرة 117 أبو لی 9ا 85ء ابن ية 7/ 11/5 
ح١18601»‏ ابن حبان كما في الإحسان ”/ ۲۲ح ١586‏ » الدارقطني ۲/ ٠١‏ 
٣٣‏ الجمعة باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة ؛ الحاكم ۲۹۱/۱ ا جمعة » 
البيهقي "/ ” ٠‏ الجمعة باب من أدرك ركعة من الجمعة . الخطيب 
البغدادي في تاريخه 101/1١‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : من 
أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى » . 

الحديث صححه ابن خزيمة » والحاكم » والذهبي . لكن المحفوظ من 
حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ ١:‏ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك - 


: ساقط من / مف‎ [YJ] 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وإن أدرك أقل من ذلك أتعمّهًا ظهرا إذا كان نوى الظَهرء 
(وإن أدرك أقل من ذلك ) بأن رفع الإمام رأسه من الثانية » ثم دخل ١"‏ 
معه (أتمها ظهرا) لمفهوم ما مس اظ اق قرى الظير > ومغ 


= الصلاة» أخرجه البخاري ١55 /١‏ المواقيت باب من أدرك من الصلاة ركعة. 
مسلم 477/١‏ 575 -المساجد_ح 015١‏ 157» أبو داود 579/١‏ الجمعة 
باب من أدرك من الجمعة ركعة ‏ ح١7١١»‏ الترمذي 507/7 الصلاة۔ باب ما 
جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة ‏ 5 07» ابن ماجه / 707 إقامة الصلاة باب 
ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة ح77١١»‏ النسائي 7174/١‏ المواقيت ‏ 
باب من أدرك ركعة من الصلاة_ح 007 -507, الدارمي 7١77/١‏ الصلاة ‏ 
باب من أدرك ركعة من الصلاة ‏ فقد أدرك ح۲۳١٠‏ » ۲ مالك ٠١/١‏ 
-وقوت الصلاةح ١19‏ » أحمد ۲/ ۲٣١ ۲٤٢۱‏ الاك ۲۸۰ ۳۷۵۔۳۷۹ 
عبد المرزاق 58١/7‏ ح 7754 » ,”71/٠‏ الشافعي في المسند ص14 . 
الحميدي ۲/ ۲۱٤۔۲۲٤‏ ح455.: آبو عوانة ۰۳۷۲/۱ ۲/ ۰۸٩‏ ۰۸۱ ابن 
ف ۱۷۳۲ح ۰۱۸٩۹ » ۱۸٤۸‏ ابن حبان كما في الإحسان ۳/ ۲۰ 

۱ح ۱٤۸1‏ ۳ 24 الطحاوي في مشكل الآثار ۳/ ٠٠١‏ . 
البيهقي ۲/ ۸٩‏ الصلاة باب إدراك الإمام في الركوع ۳/ ۲ الحمعة ایت 
من أدرك ركعة من الجمعة » البغوي في شرح السنة ۲٤۹/۲‏ الصلاة باب من 
أدرك شيئًا من الوقت ح ٤١١ »5٠٠‏ » الخطيب البغدادي في تاريخه ۳/ ۳۹ . 

. سبق فى باب صلاة الجماعة بيان ما تدرك به الركعة‎ )١( 

(۲) أي من قوله ية في الحديث ١:‏ من أدرك ركعة » . 

(۳) قال في الإفصاح ٠١١/١‏ : : « ثم اختلفوا فيما إذا أدركه في التشهد . فقال 
مالك والشافعي وأحمد : : لاتصح له جمعة » ویتمها ظهر ذا كان نواها. 

وقال أبو حنيفة : إذا أدرك الإمام في الجمعة في آخر صلاته وتشهده 5 
أو في سجود السهو بنى عليها وصحت له جمعة. وهو قول أبي يوسف . 

وقال محمد بن الحسن : يصلي أربعا ولا تصح له الجمعة) . 


DIA AGE OOOO على‎ DOS 0: 897,02: 9925 02: 40[ ؛‎ 00 190 0 00 GF GC O O: BO 0 


© الك‎ © ONE 37# 00 WE EOE OS 4 O OG O اا‎ © O © 14: 9 


وقته7١)‏ لحديث : « وإنما لكل امرئ ما نوى»"'' وإلا مها تفلا" . 


ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان”* 
أورجله» فان لم يمكنه فإذا زال الزحاء7* : 


. أي وقت الظهر › وهذا على المذهب إذيرون جواز فعلها قبل الزوال‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه . 

(۳) أي وإن لمن يدخل وقت الظهر . أو دخل ولم ينوه بل نوى جمعة أتمها نفلا » 
أما الأولى فكمن أحرم بفرض فبان قبل وقته » فإنه ينقلب نفلا » وأما الثانية 
فلحديث : « إغا الأعمال بالنيات » وهو لم ينو ظهرا فيتمها نفلا » وهذا هو 
المذهب . (المغني ”7/ ۱۸٤‏ وشرح الزركشي ۱۸۸/۲) . 
وقال في الإنصاف مع الشرح ٠٠٠١/١‏ : « وقال أبو إسحاق ابن شاقلا : 
ينوي جمعة ويتمها ظهرا » وذكره ابن عقيل رواية عن أحمد. قال القاضي 
في موضع من التعليق : هذا ا مذهب » وهو ظاهر العمدة » فإنه قال : فمن 
أدرك منها ركعة أتمها جمعة ء وإلا أتمها ظهراة . 

وفي الشرح الممتع ۸۲/١‏ : « وهذاهو الذي لا يسع الناس إلا العمل 

. . ؛ لآن الظهر فرع عن الجمعة » فإذا انتقل من الحمعة إلى الظهر . فقد 
تقل رايا ا 
)٤(‏ وهذاهو المذهب . (الإنصاف ۲/ ۳۸۲) . 

لقول عمر ٠:‏ إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه» رواه عبد الرزاق. 
وفي الإنصاف ۲/ ۲۸۲ ITE‏ لآ يسجدغلى ظير اجدولا 
رجله ورم وغاية الامكاة ۲ . 

وفي الشر ح الممتع 0/ 14 : « وهذا القول أرجح » 

)0( أي إذا زال الزحام مسجد بالأرض ولق إمامه للعذر إلا اا پاب على له 
فوت الثانية » فإذا غلب على ظنه ذلك تابعه وتكون أولاه وأتمها جمعة 

(كشاف القناع ۲/ ٠‏ ا" 
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سس اررض الريع شرج د اتی 


وبشة ر خطبتين 
أخرج فی الثانية نوی مقار فته کا ا 0 , 


الشرط الرابع : تقدم حطبتين" وأشار إليه بقوله : (ويشترط تقدم 
خطبتين )”4*7 ؛ لقوله تعالى  :‏ فاسعوا إلى ذكر الله 2*4 والذكر هو الخطبة" 
ولقول ابن عمر : « كان النبي ب يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما 


› وهذا على المذهب ؛ لأنهم لا يرون صحة الصلاة فذا خلف الصف‎ )١( 
. هذا فى باب صلاة الجماعة‎ 
. وعند شيخ الإسلام كما سبق تصح صلاة الفذ خلف الصف لعذر‎ 
. )7١ وهو هنا معذور . (انظر : المختارات الحلية ص‎ 
. لإدراكه ركعة مع إمامه» وكذا لو تخلف عنه لمرض أو نوم أو سهو ونحوه‎ )۲( 
وتقدم قول شيخ الإسلام أن صلاة الفذ خلف الصف لعذر صحيحة‎ 
. الخطبة : بالضم : الكلام المؤلف يتضمن وعظًا وإبلاغاً‎ )۳( 
. والخطبة : بالكسر : طلب نكاح المرأة‎ 
واتفقوا على أن الخطبتين شرط في انعقاد‎ ١ : 171/١ قال في الإفصاح‎ ):( 
اللجممعة ألا أبا حتيقة + فاته قال : إذا قال: اتعمد لل وت ل كفا ذلك» ولا‎ 
. » يحتاج إلى غيره‎ 
.)9( سورة الجمعة أية‎ )6( 
5ة» وتفسير ابن كقير‎ [۱١ )فى گول أقعر المفسوية : اتفسير الطبرئ‎ 
(۲/٤ 
_ فأمر الله سبحانه بالسعي إليه » فيكون واجبا ؛ إذ لا يجب السعي لخير‎ 
: واجب » ويدل على الوجوف أيضا‎ 


[1] في/ ش بلفظ (وخرج) . 
3] في/ مء في بلفظ ( من) . 


¥ ا#ه ق i E kl E‏ لو ل EYE EWE EP ND EH‏ الها 


بجلوس»' متفق عليه وهما بدل ركعتين لا من الظهر”" . 


س أ مواظبته َة والخلفاء من بعده عليهما » وسائر المسلمين إلى يومنا هذا . 
ب أنه به حرم الكلام والإمام يخطب » وهذا يدل على وجوب 
الاستماع إليهما » ووجوب الاستماع يدل على وجوبهما . 
ج أنه لو لم تجب الخطبتان لكانت كغيرها من الصلوات » ولم يستفد 
الناس من الاجتماع لها . 
)١(‏ أخرجه البخاري /١‏ 7177 الجمعة ‏ باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة : 
مسلم 089/7 اجمعة ح ۳ ٠‏ أبو داود ٥۷ /١‏ الجمعة باب الجلوس 
إذا صعدالمنبر_ح ٠١47‏ » الترمذي 78٠١/5‏ الصلاة ‏ باب ما جاء في 
الجلوس بين الخطبتين ح 507 » النسائي ۳/ ٠٠۹‏ الجمعة باب الفصل بين 
الخطبتين بالجلوس_-ح7١5١‏ » ابن ماجه » 701١/١‏ إقامة الصلاة ‏ باب ما 
جاء في الخطبة يوم الجمعة_ح ١٠١١‏ الدارمي ١4/١‏ -الصلاة باب 
القعود بين الخطبتين-ح1577١»؛‏ أحمد ۲/ ۳١‏ عبد الرزاق 188/7 
حاككهء الشافعي في المسند ص(19) » ابن آبي شيبة ۲/ ١١14‏ -الصلاة ‏ 
باب من كان يخطب قائما » ابن الجارود في المنتقى ص(١١١)‏ ۔ح 515 . 
ابن خزيمة ۳/ ١٤٠ح ۱۷۸١‏ البيهقي ۳/ 1۱۹۷ء 7٠١6‏ الجمعة. باب 
يخطب الإمام خطبتين وهو قائم » ويجلس بينهما جلسة خفيفة » وباب 
الإمام يجلس حتى يفرغ المؤذن من الأذان ثم يقوم فيخطب » ابن حزم في 
المحلى 58/6 ٠»‏ البغوي في شرح السنة ١47/5‏ الجمعة ‏ باب الخطبة قائما 
والجلوس بين الخطبتین ح۱۰۷۲ » الطيالسي ص(154) 1808 . 
(۲) المذهب : أن هاتين الخطبتين بدل عن ركعتين . 
فظاهره : أن الجمعة في الأصل أربع » قامت الخطبتان مقام ركعتين › لا 
أنها ظهر مقصورة » فالجمعة ليست بدلاً عن الظهر » بل مستقلة » وإِغا 
الظهر بدل عنها إذا فاتت . 
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اررض للريع شرح زا لسع 
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= وقال تعفن الأمصحاب: بان اللتطيعيخ ليسنا يدلا سن ركعمن : 
(الإنصاف مع الشرح )۲٠۹ /١‏ . وانظر كلام ابن القيم في أن الجمعة صلاة 
مستقلة / أول باب صلاة الجمعة . 

. خطبتا الجمعة عند الأصحاب لهما أركان وشروط‎ )١( 

أما أركان الخطبتين فستة : حمد الله » والصلاة على رسول الله ية . 
وقراءة آية من كتاب الله » والوصية بتقوى الله عز وجل » وموالاتهما مع 
الصلاة > وار وحيث يسمع العدد المعتير جت 3 مالع. . ٠‏ 

وأهاشروط صحتهما : فخمسة : الوقت » والبية »ووقفوعهماحضراء 
وحضور الأربعين » وأن يكونا ممن تصح إمامته فيها . (منار السبيل مع 
الذليل ١52 ١‏ . 

وقال في الإفصاح ٠١١/١‏ : « واختلفوا في الخطبة التي يعتد بها » فقال 
أبو حنيفة : يجزئ أن يخطب بتسبيحة واحدة ويجزيه من الخنطبتين » ولا 
يحتاج إلى تسبيحتين » وقال الشافعى وأحمد : من شرط الخطبة المعتد بها : 
التحميد» والصلاة على النبي ية » وقراءة آية » والموعظة » وعن مالك 
روايتان كالمذهين » . 

وقال السعدي فى المختارات الجلية ص(١2١) ١:‏ وأما اشتراط تلك 
فطعي + الحمد + والصلاة على وسوله ٠‏ وقراءة آية من كاب اله » فليس 
على اشتراط ذلك دليل . 

والصواب : أنه إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة أن ذلك 
كاف » وإن لم يلتزم بتلك المذكورات » نعم من كمال الخطبة الثناء فيها 
على الله وعلى رسوله يك وأن تشتمل على قراءة شىء من كتاب الله » وأما 
کون هذه الأمور شروطًا لا تصح إلا بها سواء تركها عمد أو خطأ أو سهوا = 
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ساس 


والصّلاة على رسوله عه 


الحمد ل لقوله يله : «كل کلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم)7") رواه 
أبو داود عن أبي هريرة . 


(والصلاة على رسوله) محمد ية" لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر 


= ففيه نظر ظاهر » وكذلك مجرد الإتيان بهذه الأركان الأربعة من دون موعظة 
تحرك القلوب يجزي ويسقط الواجب » وذلك لا يحصل به مقصود فغير 
صححيح؟ . 
)١(‏ هذا هو الركن الأول » وسبق ذكر الخلاف فيه . 
وقال ابن القيم في الهدي ۱۸٦/١‏ : «وكان لا يخطب خطبة إلا 
افتتحها بيحمد الله » . 
وقال شيخ الإسلام كمافي الاختيارات ص(۸۲) : 1 *ويستفتج 
خطبتهما ا العيدين. بالحسد له 8 لأنه لم يقل عن التي 10 أنه انعا 


وف جرم ما ی ر 0ن : « كانت خطبته يوم الجمعة يحمد الله 


(0) تقدم تخريجه : 
(۳) وهذا هو الركن الثانى على المذهب »وقد سبق الخلاف فيه . 
وعلى المذهب يشترط ذكر اسمه أو الثبى . 
واختار المجد : يصلي على النبي كله أو يشهد أنه عبد الله ورسوله :3 
فالواجب عنده ذكر الرسول لا لفظ الصلاة . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(74) : « ويجب في الخطبة 
أن يشهد أن محمدا عبد الله ورسوله › وأوجب أبو العباس في موضع آخر 
الشهادتين » وتردد في وجوب الصلاة على النبي و في الخطبة» وقال في 
موضع آخر : ويحتمل وهو الأشبه أن الصلاة عليه ية فيها واجبة » ولا = 


ا انظ ال اله 5 الال SER E‏ ل چ أ 8 َ5 جا ل لي لل ل هه ل 9 َه" 


(r)‏ ا EY‏ الروض المربع شرح زاد المستشنع 


الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان» ويتعين لفظ الصلاة' . 
(١وقراءة‏ آية #كاملة؟' لقول حابر بخ سمرة : « کان رسول الله ملل يقرأ 
آيات ويذكر الناس ١‏ '" رواه مسلب : 


د تجب مفردة ؛ لقول عمر وعلي رضي الله عنهما : « الدعاء موقوف بين 
السماء والأرض حتى تصلي على نبيك محمد ية » وتقدم الصلاة عليه كَل 
على الدعاء لوجوب تقديمه على النفس») . 

وقال ابن القيم١/188:«ولميكن‏ يخطب خطبة إلا افتتحها 
محمد الله » ويتشهد فيها بكلمتي الشهادة» ويذكر فيها نفسه باسمه العلم . 
وثبت عنه أنه قال : « كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء »2 » . 
)١(‏ وفيه نظرء فكثير من العبادات لا تفتقر إلى ذكر الرسول ب كالذبح مثلا . 
(۲) وهذا هو الركن الثالث » وهذا هو المذهب . ومذهب الشافعية . 
وعند الحنفية والمالكية : القراءة فى خطبة الحمعة سنة . 
(المبسوط 707/7» والشرح الصغير 18١/١‏ » والمجموع 257١/4‏ 
وشرح الزركشي ۱۷۸/۲) . 
واستدل الحنابلة والشافعية : بجا أورده المؤلف » وبحديث عمرة بنت 
عبد الرحمن عن أختها قالت ٠:‏ احذت ق والقران المج د4 مسن ف 
رسسول الله يكل يوم الجمعة » وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة » روا 


واستدل الحنفية والمالكية بقوله تعالى : « فاسعوا إلى ذكر اللّه 4 وهذا 
مطلق عن قيد القراءة .2 
والأقرب : عدم الوجوب كما تقدم . 
(۳) أخرجه مسلم ۲/ ٥۸۹‏ الجمعة_ح ۳٤‏ » أبو داود 10۸/١‏ الجعة باب 
الخطبة قائما ح٤۹٠٠‏ » النسائي ۳/ ١١١‏ الجمعة. باب القراءة في الخطبة = 


#08 #98 اله 5 ال ال‎ #0 i اه‎ E ED FP ا اه‎ GG GG ال اا‎ EB 5G E 5 o ا‎ 


ا FE FF EE‏ اا HD MD TD‏ ل HH‏ اك 


قال أحمد : يقرأ مايشاء » وقال أبو المعالي : لو قرأآية لا 
تستقل بمعنى أو حكم كقوله تعالى : ثم نظر 4 آو مُدهَامتان 4 
لم يكف . 


والمذهب لابد من قراءة آية ولو جنبا مع تحريمها . فلو قرا" ما تضمن 
الحمد والموعظة ثم صلى على النبي بلا أجرأ./*! 1 


= الثانية والذكر فيها-ح ١5١14‏ » ابن ماجه 70١/١‏ إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء 
في الخطبة يوم الجمعة_ح ٠١١5‏ . الدارمي 7١5/١‏ الصلاة باب القعود 
بين الخنطبتين_ح 1571 » أحمد 5/ 45. ابن أبى شيبة ۲/ ١١7‏ الصلاة ‏ 
باب من كان يخطب قائما 118/1١5‏ الرد على أبي حنيفة -ح ۱۸۲۱۷ » ابن 
الجارود في المنتقى ص(١١١)-ح‏ 515 » البيهقي ۳/ ۲٠١‏ _الجمعة۔ باب 
مايستدل به على أنه يعظهم في خطبته . 

)١(‏ أسعد » ويسمى محمد بن المنجى بن بركات التنوخي » ولد سنة 5١14(‏ ه)» 
له تصانيف منها : الخلاصة في الفقه » والعمدة » والنهاية شرح الهداية . 
مات سنة (5١1ه)‏ . (الذيل على طبقات الحنابلة 9/5 5) . 

(۲) سورة المدثر آية )۲١(‏ . 

(۳) سورة الرحمن أية (55) . 

(4:) في الفروع ۲/ ٠٠١‏ : « ونقل ابن الحكم . أي عن الإمام أحمد لا تكون 
خطبة إلا كما خطب النبي ية أو خطبة تامة » وسئل في رواية أبي طالب : 
تجزئه سورة ؟ فقال : عمر قرأ سورة الحج على المنبر » قيل : فتجزئه ؟ قال : 
لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله والصلاة على رسول الله عة » . 


. ]في / ف بلفظ (قرأها)‎ ١[ 


rv)‏ لل د الروض المربع شرح زاد المستقنع 


والوصية بتقوى الله عَرَ وَجَلّ » وَحُضُورُ العَدَدِ المشترط , 

(والوصية بعقوى الله عز وجل) لآأنه المقض د“ ش قال في « المبدع)227 : 
ويبدأ با لحمد لله » ثم" بالصلاة ثم بالموعظة ثم القراءة في ظاهر كلام 
سا 

ولابد فى كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان . 

(و) يشترط (حضور العدد المشترط)7' لسماع القدر الواجب"'؟ ؛ 


)١(‏ وهذا هو الركن الرابع » وهو المذهب» ولا يتعين لفظ الوصية » بل يكفي 
المعنى» فإذا قال : أطيعوا الله ونحوه أجزاً . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(۷۹): ١‏ ولا يكفي في 
الخطبة ذم الدنيا » وذكر الموت » بل لابد من مسمى الخطبة عرفا » ولا تحصل 
باختصار يفوت به المقصود » . 
وقال ابن القيم في الهدي /١‏ 18/8 : « وكان مدار خطبته على حمد الله 
والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده» وتعليم قواعد الإسلام ٠‏ وذكر 
الجنة والنار والمعاد » والأمر بتقوى الله » وتبيين موارد غضبه » ومواقع 
رضاهء فعلى هذا كان مدار خطبه . . . وكان يخطب كل وقت با تقتضيه 
حاجة المخاطبين ومصلحتهم »2 . 
QITO)‏ . 
(۳) لم يرد فيه نص . (حاشية ابن قاسم ۲/ )٤٤۸‏ . 
(6) تقدم بيانها عند قول المؤلف : « من شرط صحتهما حمد الله » وهي ستة 
على المذهب . 
(4) وهم أربعون عند الحنابلة » وتقدم الخلاف في ذلك . 
(5) وهو : حمد الله » والصلاة على رسول الله َة » وقراءة آية» والوصية 
بتقوى على المذهب ٠‏ وتقدم بيان أقوال أهل العلم في حكم هذه الأركان . 


[1] في/ م. ف بلفظ (ثم الصلاة ثم الموعظة), وفي/ س بلفظ (ثم بالصلاة عليه) : 


E #‏ اث اله ww 8 2# EE EGE FP ED E TPE‏ ل ل ل 


سه i‏ اسيم راوس ممست e‏ مي eg en a‏ ممم ry a. E a‏ سمي iin‏ لي مسي مم e a a A‏ الم e‏ و 


لأنه ذكر اشترط للصلاة » فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام » فإن انفضوا 
وعادوا قيل فوث رگن متها ہیا" > وق كثر الفريق أو فات متها رگن" أو 
أحدث فتطهر استأنف مع سعة الوقت7" . 


وس لايق اا الق 3 وأن يكون الخطيب يصلح إماما 
EE‏ ¢ والجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانو 


. لإدراكهم الواجب منها‎ )١( 

(۲) قال في كشاف القناع ۲/ ۳۳: « وإن انفضوا أي الأربعون أو بعضهم 
عن الخطيب سكت لفوات الشرط » فإنغادوا قرييابتى ؛ لأن الفصل 
البسير غير شار » وإن كثر التفرق عرفا + أو فات ركن منها استائف الخطبة 
لفوات شرطها وهو الموالاة » لكن لو فات ركن ولم يطل التفريق كفاه 
إعادته) . 

(۳) وإن ضاق الوقت صلوا ظهرا » والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة . 

(4) تقدم تعداد شروط الخطبة على المذهب عند قوله : « من شرط صحتهما» . 

(5) لأن الخطبتين على المذهب بدل ركعتين » وسبق أن بعض العلماء قال : بأنها 

(5) بأن يكو مكلفا ذكرا حرا مستوطنا على المذهب . 

وسبق أنه تصح إمامة المسافر والعبد > وكذلك الصبي » فالخطبة من 
باب أولى . 
(۷) من نحو غفلة أو نوم أو صمم بعضهم صحت . (حاشية العنقري /١‏ ۲۹۳) . 
وكان النبى َو إذا خطب علا صوته . 
وتقدم أن هذا من أركان الخطبتين» فهو الركن الخامس . 


ا GG FE E‏ اله اص لض ال ال اله VG HG‏ اس Eg‏ لاض ال اله اه EG EE EG‏ ا GE‏ 


اررض ريع شرج اد المع 
ولا يُسْتَرَطٌ لَهُّمَا الطَّهَارَةٌ ولا أن يتولاهُمًا مَنْ يَتولى 

الف و الاس ان لتقزرة"! الواجب هيما » والوالاة بيتهما ومين 
ال اد۲ | 


(ولا يشترط لهما الطهارة)7' من الحدثين والنجس ولو خطب 
كسحك ) لأئهما ذكر تقدم الصلاة أفسه الأؤان2) 4 وتحري لبث الجنب 
بالسجد لأ يملق له راجب الاد . 


وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة" رولا أن يتولاهما من يتولى 


. )۲۹۳ /١ احترازاً من أن يكون بسفينة . (حاشية العنقري‎ )١( 

(۲) أي فلا يفصل بين الخطبتين » وبينهما والصلاة فصلا طويلاً عرفا » ويدل 
لهذا فعله ية والخلفاء من بعده » واستمر عليه عمل المسلمين أن الصلاة 
تقام بعد فراغ الخطبة . 

وتقدم أن الموالاة من أركان الخطبتين » فهو الركن السادس . 
() وهو قول الجمهور . 
وعن الإمام أحمد » وبه قال الشافعي : تشترط لهما الطهارة . 
(انظر: بدائع الصنائع ٠۲٦۳/۲‏ والكافي لابن عبد البر /١‏ ١٠٠٠ء‏ ونهاية 
المحتاج ٠١١ /١‏ والهداية لأبي الخطاب ٥۲/١‏ » والفروع )١١5/7‏ . 
واستدل الجمهور : بأن الخطبة ذكر » والذكر لا تشترط له الطهارة . 
لأنه عة يذكر الله على كل أحيانه . 
واستدل من قال بالاشتراط : بأن النبي ية كان يخطب متطهرا . 
والأقرب : عدم الاشتراط » وفعله ية يحمل على الاستحباب . 

. فتصح خطبة جنب كما يصح أذانه‎ )٤( 

)0( لصلاة من معه درهم غصب . (كشاف القناع ۲/ 35) . 

9 کار الأذكاى : 


ال فص لمم مم ص م مسا لے ل ل مسي ل ل ل مین ص کے تج وح جحي س س س ليشيم س لمم س ال 


الصلة)' بل يستحب ذلك لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة أشبها 
الصلاتين» ولا يشترط أيضًا حضور متولي الصلاة الخطبة' . 


ويبطلها1'" كلام محرم ولو يسير”'" » ولا تجرئ بغير العربية مع 
القد 3# 
ر٥‏ 5 


(ومن سننهما) أي الخطبتين ( أن يخطب على منبر ) لفعله ما » وهو 
بسر البو نين الث للا وهر الا تفاع" 3 واتخاذه سنة مجمع عليها » قاله 


(1) اذا خط شخص وصلى آخر سحت . 
(۲) مالم يكن من العدد المعتبر . 
(۳) کالأذان وأولى . (كشاف القناع ۲/ 27 . 
)٤(‏ وهذاهوالمذهب . 
فإن عجز عنها بالعربية صحت بغير العربية . (كشاف القناع ۲/ 5 7) . 
وفي الشرح الممتع 8/0/,: « وقال آخرون : لا يشتر شترط أن ييخطب 
بالعربية» بل يجب أن يخطب بلغة القوم الذين يخطب فيهم » وهذا هو 
الصحيح» لقوله تعالى : «وما أرسلتا من رُسول إلا بلسان قومه ليبين لهم 4 
ولا يكن أن ينصرف الناس عن موعظة وهم لا يعرفون ماذا قال الخطيب؟ 
. . لكن إذا مر بالآية لابد أن تكون بالعربية » . 
)١(‏ قال في الفتح 7/ ١: 1٠٠‏ وفيه مشروعية الخطبة لكل خطيب خليفة كان أو 
غيره . . . وفيه استحباب اتخاذالمنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب 
والسماع منه» . 


[1] في / ف بلفظ (يبطلهما) . 
]في /س» هبلفظ (المنبر). 


لا اروس الریع شرج راد الس 
أو مَوضع عَال» وَيُسَلَمْ على المأمُومين إذا أقْبَلَ عليهم» 

فى ١‏ شرم مسل" م ويصجده على ؤو" إلى الدرجة ای تي 
السطم 47 (أو) يخطب على (موضع شال إن عدم الل ف اله في 
معثاه عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب"؟ » وإن.خطب بالأرض فعن 
يسارهم''؟ , (و) أن (يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم )'"' لقول جابر: 


„YF 
خطب النبي ية على الأرض »و‎ « : ۱۸١/١ قال ابن القيم في الهدي‎ )5( 
. المثين + وعبلى البعير > وغل الثاقة؟‎ 


وفي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله قال : « كان جذع يقوم إليه 
النبي ييه فلما وضع له المنبر سمع للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل 
النبي يي حتى وضع يده عليه » . 
وقال في الفروع ۱۱۸/۲ : ١‏ كان منبره م ثلاث درج يقف على الثالثة 
التي تلي مكان الاستراحة» ثم وقف أبو بكر رضي الله عنه على الثانية» ثم وقف 
عمر رضي الله عنه على الأولى تأدباء ثم وقف عثمان رضي الله عنه موقيف 
أبي بكر» ثم وقف علي رضي الله عنه موقف النبي بي » ثم زمن معاوية قلعه 
مروان وزاد فيه ست درج » فكان الخلفاء يرتقون ستا يقفون مكان عمر» . 
وانظر الفتح ۳۹۹/۲ . 
(۳) أي بتأنى ورفق . 
(8) وهل الدرجة فى مان الاسم اهة . 
(8) كما سق أله کل خطي على البعير والتاقة. 
(5) وكذا كان منبره َو (الإنصاف مع الشرح 0/ 516) . 
ولأنه إذا نزل انفتل عن يمينه . 
(0) وهو المذهب » وبه قال الشافعي . 
وعند أبو: حنيفة ومالك : أنه غير مشروع : 


' في/ س بلفظ (يساره)‎ ]١[ 


« كان رسول الله َة إذا صعد المنبر سل رواه ابن ماجه ورواه الأثرم عن 


5 (حاشية ابن عابدين ۲۰۰/ ٠٠١‏ والشرح الكبير للدردير 2١١9/١‏ 
والمجموع 2798/4 والشرح الكبير مع الإنصاف 0. ونيل الأوطار 
{FTE‏ 

واستدل الأولون با ذكره المؤلف رحمه الله من الآثار . 

واستدل من قال بعدم المشروعية : بأن سلامه عند دخول المسجد مغن 
عن الإعادة . (نيل الأوطار 77 )570١‏ . 

وأجيب : بعدم التسليم ؛ إذ استقباله لهم بعد استدباره يشبه من فارق 

فالأقرب : القول بالمشروعية . 

ورد هذا السلام فرض كفاية . (الإنصاف مع الشرح 51757/05) . 

(۱) أخرجه ابن ماجه /١‏ 7507 إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة ‏ 
اح ٠١١94‏ ., الحاكم كما في مصباح الزجاجة 177/١‏ » ابن عدي في الكامل 
في ضعفاء الرجال ١576 /٤‏ » أبو نعيم في تاريخ أصبهان 215١/١‏ البيهقي 
7١6-7١ 5 /'*‏ الجمعة- باب الإمام يسلم على الناس إذا صعد المنبر قبل أن 
يجلس ١949/7”‏ صلاة العيدين_ باب سلام الإمام إذا ظهر على المنبر . 
البغوي في شرح السنة 7147/54 الجمعة باب التسليم إذا صعد المنبر-ح 
4 من طريق عبد الله بن لهيعة» عن محمد بن زيد بن مهاجر » عن 
محمد بن المنكدر » عن جابر بن عبد الله . 

وأخرجه ابن عدي فى الكامل فى ضعفاء الرجال 5/ ۱۸۹۳ء الطبرانى 
في الج الأوسط من دبك عبد الله بن غم رعرقومًا . اتن 2 مسجم 
الزواتك 7/ 185 . 

وأخرجه عبد الرزاق ۳/ ۱۹۲ح 0781 عن عطاء بن أبي رباح 


(ry‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


أ e‏ : ۲ 0 
أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير” ET‏ عن عشمان» 
كسلامه على من عنده في خروجه”" . 


. وأخرجه عبد الرزاق ١97/7‏ ح 0787» ابن أبي شيبة 1١١5/7‏ 

الصلاة ‏ باب الإمام إذا جلس على المتبر يسلم-عن الشعبى مرسلاً . 

الحديث ضعيف من جميع طرقه . أما حديث جابر فلأن مداره على ابن 
لهيعة وهو ضعيف غير مقبول الرواية . وضعف الحديث الحافظ ابن حجر 
والبوصيري » وقال أبو حاتم : هذا حديث موضوع . انظر : الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية ١‏ » مصباح الزجاجة ١1/١‏ . علل 
الحديث لابن أبي حاتم 7٠١5 /١‏ . 

وأما حديث ابن عمر فمداره على عيسى بن عبد الله الأنصاري + ومو 
ضعيف » وعامة ما يرويه لا يتابع عليه . انظر : مجمع الزوائد ۸٤/١‏ 
نصب الراية ۲/ 7١527٠١6‏ . 

(1) عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي » أبو بكر » وقيل : 
أبو خبيب » ولد في السنة الأولى من الهجرة » وهو أول مولود للمسلمين 
بعد الهجرة » بايع وله سبع سنين » شهد الجمل مع أبيه مقاتلاً لعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه » بويع له بالخلافة بعد موت يزيد » مات سنة (۷۳ه) . 
RTE‏ 

(0) أبو بكر أحمد بن سلمان بن إسرائيل البغدادي الحنبلى النجاد » ولد سنة 
(151ه) » إمام محدث» سمع أبا داود السجستاني وهو خاتة أصحابه . 
وصنف ديوانًا كبيرا في السنن » مات سنة (۸٤۳ه)‏ . (سير أعلام النبلاء 
ه16 .))١‏ 

(۳) للنصوص العامة في مشروعية السلام . 

وعلى هذا يكون للإمام سلامان : سلام عند دخوله » وسلام عند 
صعوده المنبر . 
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كتاب الصلاة تالتكت 0 
ثم يَجْلِسُ إلى فراغ الأذان , وَيجلس بين الْحطْبََيْن » 

(ثم)0'؟ يسن أن (يجلس إلى فراغ الأذان). لقول ابن عمر : « كان 
رسول الله ية يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن»ثم يقوم 
فیط !۰)۲۲ ”وو أبو داود. 


(و) أن (يجلس بين الخطبتین)" لحديث ابن عمر السابق47 , 


)10( وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد : « أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به 
عثمان حين كثر أهل المسجد » وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام ». 
قال في الفتح ۲/ :۳۹١‏ « وأشار الزين بن المنير إلى مناسبة هذه الترجمة 
.باب الجلوس على المنبر عند التأذين الإشارة إلى خلاف من قال الجلوس 
على المنبر عند التأذين غير مشروع» وهو عن بعض الكوفيين » وقال مالك 
والشافعى والحمهور : هو سنة › قال الزين: والحكمة فيه سكون اللغط 
والتهيؤ للانصات › والاستنصات لسماع الخطبة > وإحضار الذهن للذكر ». 
ولكي يستريح الإمام » ويتراد إليه نفسه . 
(؟)أخرجه أبو داود 5061/١‏ الجمعة باب الجلوس إذا صعد المنبر ح۹۲٠٠‏ . 
الحديث صححه السيوطي في الجامع الصغير ١١١/١‏ > لکن في 
الإسناد عبد الله بن عمر بن حفص العمري » وفيه مقال . 
(۳) وهو قول الجمهور . 
وعند الشافعى : واجية . 
(بدائع الصنائع /١‏ *777» والكافي لابن عبد البر »70١ /١‏ والمجموع 
«TA /&‏ والمبدع ”/ )١17‏ . 
والأقرب : قول الجمهور؛ إذ مجرد الفعل لا يدل على الوجوب . 
وفى المستوعب ۲/ ۲۹ وزاد المعاد ٤٠١ /١‏ : « جلسة خفيفة» » وفى 
الإنصاف مع الشرح ۲۳۸/١‏ : « قال جماعة : بقدر سورة الإخلاص ٠.)‏ 
)٤(‏ وهو قوله : « كان النبي َو يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس» 


[1] في / س بلفظ (ويسن) . 


(ev)‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


و . يتخطب قائماء و 5 يتمد على سيف أو قوس أو عصا ( 

1 25 5 . (۲( (۱) ب‎ 5 ٠. N 
(و) أن (يخطب قائما) لما تقدم > (ويعتمد على سيف أو فوس او‎ 
عصا)”" لفعله يك رواه أبو داود عن الحكم بن حزن » وفيه إشارة إلى أن‎ 


» من قول ابن عمر : « وهو قائم‎ )١( 
. (9)وهو قول أبى حيفة »والذعب عند الأضصحابة‎ 
وعند مالك والشافعي » وهو رواية عن أحمد : أن القيام مع القدرة‎ 
ونهاية‎ »١١8/١ والشرح الكبير للدردير‎ TIT (بدائع الصنائع‎ 
. )١915 /١ والمستوعب ۲۸/۲ والإقناع‎ 27٠1/7 المحتاج‎ 
. واستدل من قال بعدم الاشتراط : عدم الدليل على اشتراط ذلك‎ 
6 4 واستدل من قال بالاشتراط : يقوله تسای ل وتركوك قائما‎ 
. ا جدم لرا 4 امل بار کف ا‎ 
الجمعة باب الرجل يخطب على قوس ۔‎ ٠٥۹-1٥۸/١ أخرجه أبو داود‎ )۳( 
ابن سعد في الطبقات الكبرى 25177/05 أبو يعلى‎ »5١7/54 أحمد‎ » ٠١97ح‎ 
7110 كمي اكع الظبراتي فى الع اکر ال‎ 
الجمعة. باب الإمام يعتمد على عصى أو قوس أو ما‎ 75١7/7 البيهقي‎ 
. أشبههما إذا خطب‎ 
. 7175 وعزاه السيوطي لأبي نعيم . انظر : الجامع الكبير ؟/‎ 
وله شاهد من حديث سعد القرظ » ومن حديث عطاء بن أبي رباح‎ 
, رسلا علد الوق ا۴۰‎ 
الحديث حسن » لأن في إسناده شعيب بن رزيق الطائفي » وشهاب بن‎ 
خراش بن حوشب »وقد أوصل أكثر المحدثين روايتهما مرتبة الحديث‎ 
. الحسن‎ 
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هذا الدين فتح و . قال قي ١‏ الفروع»“ : ويتوجه الس ف" : 
الآخرى يحرف العب 19 » قإق لم وعخمد أمسك ينه بشمالة أو 
أرسلهما» (و) أن (يقصد تلقاء وجه لفعله ية » ولأن في التفاته 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في الهدي ١1٠١ /١‏ : « ولم يحفظ عنه أنه توكأ على 
سيف » وكثير من الجهلة يظن أنه يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين 
إغا قام بالسيف » وهذا جهل قبيح من وجهين : 

أحدهما: أن المحفوظ أنه توكأ على العضاء وعلى القوس . 

الثاني : أن الدين إنما قام بالوحي » وأما السيف فلمحق أهل الضلال 
والشرك » ومدينة النبي ية التي كان يخطب فيها إنما فتحت بالقران ولم 
تفتح بالسيف» . 

وقال رحمه الله ٤۲۹/۱‏ : « ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولاغيره » وإنما 
كان يعتمد على قوس أو عصى قبل أن يتخذ المنبر » وكان فى الحرب يعتمد 
على قوس» وفي الجمعة يعتمد على عصى » . 

0 ري 1 

(۳) أى يتوجه أن يكون الاعتماد على قوس أو عضا باليسرى . 

(5) أي طرفه . 

(5) ولايحركهماء ولايرفعهما في الدعاء إلا في الاستسقاء » ولهذا أنكر 
عمارة بن رؤيبة على بشر بن مروان لما رفع يديه » وقال : «قبح الله هاتين 
اليدين » لقد رأيت رسول الله َة ما يزيد على أن يقول بيده هكذاء وأشار 
بإصبعه المسبحة » رواه مسلم . (انظر : الشرح الممتع 0/ 85) . 

(0) ولايلفت عبتا ولا شمالة. 


م6 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


û‏ ر 


وة يَقصدًا : لخطبة 

[لى]1'! أحد جانبيه إعراضًا عن الآخر» وإن استدبرهم كره(!)» وينحرفون 
إليه إذا خطب لفعل الصحابة" » ذكره في « المبدع»" » (و) أن ( يقصر 
الخطبة)“ لما روى مسلم عن عمار مرفوعا : « إن طول صلاة الرجل 
وقصر خطبته مئنة من فقهه » فأطيلوا الصلاة و أقصرواة'! الخطبة)2*7. وأن 


(0 في ذلك من مخالفة السنة » والإعراض عنهم . 
(5) قال ابن مسعود: « كان أي النبي كَل إذا استوى على المنبر استقبلناه 
بوجوهنا » رواه الترمذي . 
قال ابن القيم في الهدي 40/١‏ : «ولم يوضع المثنبر في وسط 
المسجدء وإنما وضع في جانبه الغربي قريبا من الحائط » وكان بينه وبين 
الحائط قدر مر شاة » وكان إذا جلس عليه النبي كَل في غير الجمعة › أو 
خطب قائما في الجمعة استدار أصحابه إليه بوجوههم . وكان وجهه يللا 
فبلهم فى وقت الخطبة » . 
TTY 5‏ 
)٤(‏ قال ابن القيم رحمه الله في الهدي ۱۹۱/۱ : وكان يقصر خطبته أحياناء 
ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس » وكانت خطبته العارضة أطول من 
خطبته الراتبة 4 . 
وفي الشرح الممتع 87/0 : « فإذا أطال الإنسان أحيانا لاقتضاء الحال 
ذلك » فإن ذلك لا يخرجه عن كونه فقيهاء وذلك لأن الطول والقصر أمر 
نسبي › وقد ثبت عن النبي به أنه كان يخطب أحيانا بسورة «ق» وهي مع 
الترتيل والوقوف على كل أية تكون طويلة » . 
)٠(‏ أخرجه مسلم 044/1 الجمعة_ح ٤١‏ » الدارمي 7١4 /١‏ الصلاة باب 
في قصر الخطبة_ح ٤۹٥٠ء‏ أحمد 7717/4 ء أبو يعلى ۳/ ۲۰۹۔۷٠۲‏ 
ح1557» ابن خزيمة 1١57/7‏ ح ۱۷۸١‏ » ابن حبان كما في الإحسان = 


]11 ساقط من / س )ع هاء م ؛ ف . 
[1] في جميع النسخ ما عدا/ ف بلفظ : (وقصروا). 
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ون آلا اف 00 

ورفع صوته قدر إمکاف ووج آن و یدو للمسلمن) ائه مسنول في 
غير الخطبة7'" ففيها أولى . 

ويباح الدعاء اا و يخطب من صحيفة بك . قال ف «المدع ٠»‏ 


= 16 -ح ٠١8لا‏ الحاكم ۳/ “797 معرفة الصحابة» أبو نعيم في تاريخ 
أصبهان ۱/ ۳۳۸ » البيهقى ۳/ ۲٠۸‏ الجمعة ‏ باب ما يستحب من القصد في 
الكلام وترك التطويل . 
وعزاه السيوطي للعسكري في الأمثال . انظر : الجامع الكبير /١‏ 550 . 
)١(‏ كالقراءة ؛ الركعة الثانية أقصر من الأولى . 
(۲) لحديث جابر قال : « كان رسول الله َة إذا خطب احمرت عيناه » وعلا 
صوته » واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش » يقول: صبحكم ومساكم » 
(۳) كصلاة الحنازة . 
قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(850): « ويكره للإمام رفع 
يديه حال الدعاء في الخطبة » وهو أصح الوجهين لأصحابنا » لأن النبي بلا 
كان يشير بأصبعه إذا دعا » وأما في الاستسقاء ء فرفع يديه لما استسقى على 
ال . 
وقال ابن القيم فى الهدي  : ٤۲۸ /١‏ وكان يشير بأصبعه السبابة عند 
ذكر الله ودعائه » . 
() لجوازه في الصلاة » فكذا الخطبة » ودعا أبو موسى في خطبته لعمر . (انظر : 
المقنى 11/237 . 
)٥(‏ كقراءة القرآن في الصلاة من مصحف » وأولى . 
1555 . 
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وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نص" . 
وقال ابن أبى موسی" ١:‏ يصلى معهم الجمعة ويعيدها!'' ظهراً . 


. لا فرق » أي : بين التؤدة والإسراع‎ « : ١54/7 وفي الفروع‎ )١( 

(۲) قال الإمام أحمد كما في طبقات الحنابلة إل 5غ الاواواى الصلاة ماف 
كل بر وفاجر » وقد صلى ابن عمر زضي الله عنهما خلف الحجاج ‏ يعني 
الجمعة والعيدين 2 . 

وقال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء ١ / ١‏ : « وذهبت طائفة 
الصحابة كلهم دون خلاف من أحد منهم بع جور ادات اشديث.. 
وهو قول أحمد والشافعي ٠‏ وأبي حنيفة وداود وغيرهم ‏ إلى جواز الصلاة 
خلف الفاسق الجمعة وغيرها » وبهذا نقول» . 

5 دين أحمة بن ابى فوسى » أبو على الياقسى القافى + ولدستة 
(40"اه)ء سمع الحديث من جماعة » منهم ابن المظفرء له « الإرشاد» . مات 
سنة (578ه). ودفن بالقرب من قبر الإمام أحمد . (طبقات الحنابلة 
87/5 1.ء والمنهج الأحمد 7/ )١١5‏ . 


. ) ]في / ف بلفظ ( ويعيد الظهر‎ ١[ 


) ^( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


قصل 
و الجمعة رَكْعَتَان » يُسَنْ أن يقرأ جَهرا ف في الركعة الأولى بِالْمّعَة: 
وفي الثّانية بالمنافقين» 
3 000( 
فصل 


(و) صلاة (الجمعة ركعتان) إجماعاء حكاه ابن المنذر" . 
( يسن أن يقرأ جهرا)" لفعله ية رفي الركعة الأولى ب «الجمعة») 
بعد الفاتحة » و( في) الركعة ( الثانية ب «المنافقين») لأنه م كان يقرأ بهماء 


)٥( )€(‏ 
رواه مسلم عن ابن عباس 8 


. في صفة صلاة الجمعة » وحكم تعددها » وما يسن في يومها‎ )١( 

(۲) الإجماع لابن المنذر ص(١5)‏ . 

(۳) والحكمة من الجهر : أنه أبلغ في تحصيل المقصود» وأنفع للجميع ٠‏ بل فيه 
من قراءة كلام الله وتبليغه في تلك المجامع العظام ما هو من أعظم مقاصد 
الوسالة. 

)٤(‏ أخرجه مسلم ۲/ ۹۹ الجمعة ح55» أبو داود 1٤۸/١‏ الجمعة باب ما 
يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ح ٠١76‏ . النسائي ١١1١/7‏ الجمعة ‏ باب 
القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقينح ١١٤٠ء‏ أحمد 
"51١ 05 ۳٤۹ ۱‏ عبد الرزاق ۳/ ۱۸۰- ح٤۲۳٥‏ » ابن أبي 
شيبة ۲/ ١57‏ -الصلاة باب ما يقرؤ في صلاة الجمعة »ابن خزيمة 777/١‏ 
ا » الطحاوي في شرح معاني الآثار ١5 /١‏ ؟ الصلاة ‏ باب التوقيت 

في القراءة » أبو نعيم في تاريخ أصبهان ۲/ ۷ ٠‏ ء البيهقي ۳/ ١٠٠-الصلاة‏ 
باب القراءة في صلاة الجمعة » الخطيب البغدادي في تاريخه ۱۳/ 177 اهو 
حديث عبد الله بن عباس . 
(6) هذه السنة الأولى . 
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وأن يقرأ فى فجرها في الأولى 8 ا السجدة » وفى الثانية # هَل 
أتى... 4 ؛ لأنه ية كان يقرأ بهما » متفق عليه من حديث أبي هريرة“ 


- والسنة الثانية في القراءة : أن يقر أفي الأول ب # سبح 4. وفي الثانية 
ب هل أتاك حديث الغاشيّة 4 > رواه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله 
عك . 

وقال ابن القيم في كتاب الصلاة ص(707) : « وكان يقرأ في صلاة 
الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين كاملتين . ولم يقتصر على أواخرهما » وربا 
گان يقرا بسورة الأعلى والغاشية » . 

وقال فى زاد المعاد /١‏ “577 : « وتارة يقرأ فى الجمعة بسورة « الجمعة ) 
ا قمعتت من الام بهل الضلؤة ٠‏ وإيجاب الس البهاء ,ترك العم 
العائق عتها : والأمر بإكثار ذكر الله ليحصل لهم الفلاح في الدارين ۽ فإف 
نسيان ذكره تعالى العطب والهلاك في الدارين » ويقرأ في الثانية بسورة ' 
ل إذا جاءك المنافقون © تحذيرا للأمة من النفاق المردي» وتحذيرا لهم أن 
تشغلهم أموالهم وأولادهم عن صلاة الجمعة وعن ذكر الله » وأنهم إن فعلوا 
ذلك خسروا » وحضا لهم على الإنفاق الذي هو من أكبر أسباب سعادتهم. 
وتحذيرا لهم من هجوم الموت » وهم على حالة يطلبون الإقالة » . 

وأما سبح والغاشية؛ فلما فيهما من التذكير بأحوال الآخرة » والوعد 
والوعيد . 

(۱) أخرجه البخاري 5١07١5 /١‏ الجمعة باب ما يقرأ فى صلاة الفجر يوم 
اة + 7 ”سبجو الق آن۔ باب سجدة تنزيل السجدة» مسلم 0144/1 
الجمعة _ح ٠٠١‏ 55» النسائي ۲/ ٠١۹‏ الافتتاح ‏ باب القراءة في الصبح 
يوم الجمعة_ح 400 » ابن ماجه ۲۹۹/١‏ إقامة الصلاة باب القراءة في 
صلاة الفجر يوم الجمعة_ح ۸۲۳ » الدارمي 75١١/1١‏ الصلاة. باب القراءة = 
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= في صلاة الفجر يوم الجمعةح ١١١٠ء‏ أحمد؟/ ٤۷۲ ٤٠١‏ » عبد الرزاق 
خا اين ابي شبية ١11/5‏ الصلاة باب من كان يستحب 
أن يقرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة فيها سجدة » ابن حزم في المحلى 
CYTE‏ الطيالسي ص١١7-ح‏ 275131794 البيهقي 7١1١/7”‏ الجمعة باب 
القراءة في صلاة الفجر من يوم الجمعة » البغوي في شرح السنة ۳/ ۸١-۸٠‏ 
الصلاة ‏ باب القراءة في الصبح-ح ٠٠١‏ من حديث أبي هريرة . 

40 قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 5 7/ ٠5‏ ؟: « ليست قراءة # الم 
تنزيسل) التي فيها السجدة ولا غيرها من ذوات السجود في فجر الجمعة 
واجبة باتفاق الأئمة »ومن اعتقد ذلك واجبًا » أو ذم من ترك ذلك فهو ضال 
مخطئ يجب عليه أن يتوب من ذلك باتفاق الأئمة » وإنما تنازع العلماء في 
استحباب ذلك أو كراهيته » فعند مالك : يكره أن يقرأ بالسجدة فى الجهر . 
والصحيم : أنه لا يكره كقول أبى حنيفة وأحمد والشافعي . . . لكن هنا 
مسألتان نافعتان : 

إحدذاعما: آنه لا بستحي أن يقرا بسورة فبيها سجدة ارىئ باتقاق 
الأئمة» فليس الاستحباب لأجل السجدة بل للسورتين » والسجدة جاءت 
اتفافا . 

الثانية : أنه لاينبغي المداومة عليها بحيث يتوهم الجهال أنها واجبة › 
وأن تاركها مسيء » بل ينبغي تركها أحيانا لعدم وجوبها» . 

وقال ص(7١7): ١‏ المقصود قراءة السورتين 9 الج تَنْزيلٌ» و« هل 
أت على الإنسان ؛ ) لما فيهما من ذكر خلق آدم » وقيام الساعة » وما يتبع فإنه 
كان يوم الجمعة . . . والشافعى وأحمد اللذان يستحبان قراءتها » وأما مالك 
وأبو حنيفة فعندهما يكره قصد قراءتهما» . 
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كتاب الصلاة 


وترم إقامعها في أكثر من موضيع من البلد إلا اجان 


(وتحرم إقامتها) أي الجمعة وكذا العيد رفي أكثرمن موضع من البلد) ؛ 
لأنه ا وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد(١؟.‏ ( إلا لحاجة) 
كسعة البلد» وتباعد أقطاره؟"" . أو" بعد الجامع أو ضيقه” أو خوف 
1 ؛ فيجوز التعدد بحسبها فقط” ؛ لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في 


= وقال ابن القيم في الهدي ٤۲۲/١‏ : « ولهذا كان ية يقرأ في فجر 
الجمعة سورتي ® آلم تنزيل 4 هل أتى , على الإنسان “ لما اشتملت عليه 
هاتان السورتان ممأ كان ويكون من المبدأ والمعاد وحشر الخلائق »وبعتهم من 
القبور إلى الجنة والنار » لا لأجل السجدة كما يظنه من نقص علمه ومعرفته 
فيأتي بسجدة من سورة أخرى » . 
)١(‏ وقد قال ية فى حديث مالك بن الحويرث : «صلوا كما رأيتموني أصلى» 
رواه البخاري . 
(۲) قطر الشىء : ناحيته وجانبه . 
(۳) عن طائفة من أهل البلد » لما في ذلك من الحرج والمشقة . 
(:) كعداوة بين أهل البلد يخشى من الفتنة بسبب اجتماعهم . (انظرحاشية 
العنقري ۱/ ۲۹۷) 
(ه) وهو ملحب اة واللائقية والشافعية واللغابلة.. 
وقال بعض العلماء : إن الجمعة لا تقام إلا في موضع واحد . 
(انظر : الميبسوط ۲/ ٠۲١‏ . والكافى لابن عبد البر /١‏ ۲١٠٠ء‏ والخلاصة 
ص(8؟1١)‏ » والمجموع 4/ ٥۸١‏ والهداية لأبي الخطاب ٠۲ /١‏ والفروع 
TY‏ ا" 
واستدل الأولون : يما ذكره اللؤلف: . 
واستدل الآخرون : بأنه لم يكن في عهد النبي َي وخلفائه إلا جمعة 
واحلة . 5 


[1] في / ظء ف بلفظ (إن بعد) . 


0ك الروض المربع شرح زاد المستقنع 


إن فَعَلُوا فالصّحِيحَةٌ مَا بَاشَرَهَا الإمَامُ أو أذت فِيهّاء قإن استويا في إذن أو 
مواضع من غير نكيرة'؟ » فكان إجماعا » ذكره في « المبدع»' » (فإن 
فعلوا) أي صلوها فى موضعين أو أكثر بلا حاجة (فالصحيحة ما باشرها 
الإمام”'" أو أذن فيها) ولو تأخرت » وسواء قلنا : إذنه شرط أو لا" , إذ 
في تصحيح غيرها افتئات 7؟' عليه » وتفويت لجمعته » (فإن استويا في 
إذن أو عدمه فالغانية باطلة) ؛ لأن الاستغناء حصل بالأولى فأنيط 


3 ونوفش : بعدم الحاجة » وأيضا فإن الصحابة يؤثرون سماع خطبته وإن 

بعدت منازلهم لأنه المبلغ عن الله تعالى . (الشرح الكبير ۲/ )١95‏ . 
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 4 ١8/1‏ ”1 : « إقامة الجمعة في 

المدينة الكبيرة في موضعين يجوز للحاجة عند أكثر العلماء » ولهذا لما بنيت بغداد 
ولها جانيان أقاموا فيها جمعة في الجانب الشرقي . وجمعة في الجانب الغربي» 
وأجاز ذلك أكثر العلماء ثم ذكر الحجة في ذلك وهو اوغا خاش 
يصلي بضعفة الناس في المسجد صلاة العيد » وهو يصلي بالناس خارج 
الصحراء بالكوفة ولم يكن هذا يفعل قبل ذلك » وعلي من الخلفاء الراشدين » . 

, 

(؟) الأعظم . (حاشية العنقري ۱/ ۲۹۷). 

(۳) تقدم ذكر الخلاف في اشتراط إذن الإمام في أول شروط صحة الجمعة . 

() الافتيات : افتعال من الفوت » وهو السبق إلى الشىء دون ائتمار من مؤثمر › 
تقول : افتات عليه بأمر كذا فاته كذا » أوافلان لا يفتات عليه : أي لا يعمل 
شيء دون أمره . (حاشية العنقري ۱/ ۲۹۷) . 

(4) والخلاصة كما يلي : الصورة الأولى: أن يباشر الإمام إحدى الجمعتين» أو 
أذن فيها دون الأخرى » فالصحيحة التي باشرها الإمام على الذحب » 
وقيل : الصحيحة السابقة 


[1] في / ف بلفظ (تكبير) . 


كتاب الصلاة لس 


وإن وقعتا معا أو جُهلت الأولى 

الحكم بها" ويعتبر السبق بالإحرام ء (وإن وقعتا معا ولا مزية 
لإحداهما بطلت ؛ لأنه لا يكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما > فإن 
أمكن إعادتهما جبعة قعلرا"؟ وإلا ضلرهاظهرا > زاو جلت الأولى) 


. الثانية : أن يأذن فى كل منهما . 
الثالثة : أن لا يأذن فى كل منهما . 
الرابعة ؛ أن يباشر إحداهما » ويأذن فى الأخرى . (حاشية عشمان 
TAN‏ 
فالمذهب 1 ار الق تكبيرة حرام اا هي الصحيحة . 
وقال بعض الأصحاس: صلاة ة من في المسجد الأعظم هي الصحيحة . 
rr‏ 
)١(‏ فتعلق حكم الصحة بها لسبقها . 
(۲) وهذا هو المذهب » وتقدم ذكر ما يخالفه 
(۳) وذلك بأن أحرم إماماهما في آن واحد . 
(5) لأنها فرض الوقت في مصر لم تصل فيه جمعة صحيحة » الواحب ودار ها : 
(4) أي إذا لم تمكن إعادتها في الوقت فيصلون ظهرا ؛ لأنها بدل عن الجمعة . 
(انظر : الشرح الكبير مع الإنصاف 2508/0 وكشاف القناع ۲/ E‏ 
وقال السعدي رحمه الله كما فى المختارات الجلية ص(١7)‏ : « وأما مسألة 
تعدو اللسحة فى الود لعي ساجة فاا مقعاق پر الا ع قل ر 
الأمر أن يقتصروا على ما تحصل به الكفاية » وإن أخلوا بهذا فالتبعة عليهم . 
وأما المصلون فإن صلاتهم صحيحة في أي جمعة كانت سواء كان التعدد 
لعذر أو لغير عذر » وسواء وقعتا معا أو جهل ذلك أو صلى مع الجمعة 
المتأخرة فلا إثم عليه ولا حرج ولا إعادة » ومن قال : إنه يعيد في مثل 
ذلك» فقد قال قولاً لا دليل عليه » وأوجب مالم يوجبه الله ولا رسوله . - 
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الروض المربع شرح زاد المستقعع 


منهما (بطلتا) ويصلون ظهراً ١"‏ ؛ لاحتمال سبق إحداهما » فتصح ولا 

تعاد » وكذا لو أقيعث فى المصر جمعات وجهل كيف وفعت" : وإذا وافق 
0-5 5 00 

العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإمام ف HEHE SESE‏ 


- وأي ذنب للمصلى وقد فعل ما يلزمه ويقدر عليه ؟ وهذا القول الذي يؤمر 
فيه بالإعادة قول مخالف للأصول الشرعية من كل وجهء وذلك بين ولله 
الحمد» . 

)١(‏ ولا يعيدون جمعة بخلاف ما إذا وقعتا معا » والفرق بين الصورتين أنه في 
حال وقوعهما معا لا يحتمل تصحيح إحداهما » وفي حال جهل الأولى 
يحتمل صحة إحداهما . 

(۲) أو علم ثم نسي فيصلون ظهرا »ولو أمكن فعل جمعة ؛ للشك في إقامة 
جمعه مجزئة . 

وتقدم القول بالإجزاء مطلقا : 

(*) قال في الإفصاح ٠٠١ /١‏ : «واختلفوا إذا وافق يوم جمعة يوم عيد» فقال 
أبوحنيفة ومالك والشافعى : لاتسقط الجمعة بحضور العيد. وقال أحمد : 
إن جمع بينهما فهو الفضيلة » وإن حضر العيد سقطت عنه الجمعة » . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 5 ؟/ 7١١‏ : « إذا 
اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : 

أحدها : آنه تجب الجمعة على من شهد العيد ‏ للعمومات الدالة على 
وجوب الجمعة . 

الثاني : تسقط عن أهل البر» مثل أهل العوالي والشواذ ؛ لأن عثمان بن 
عفان أرخص لهم فى ترك الجمعة 1 صلى بهي اليد ! 

والقول الثالث: وهو الصحيح » أن من شهد العيد سقطت عنه 
الجمعة. لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها » ومن - 
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كمريض' دون الإمام"ء فإن ا" اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلى 


= لم يشهد العيد » وهذا هو المأثور عن النبي به وأصحابه كعمر وعثمان وابن 
مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم » ولا يعرف عن الصحابة في ذلك 
خلاف . 
وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي بلا 
لا اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة » وفي لفظ أنه 
قال : « أيها الناس إنكم أصبتم خيرا » فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد . 
فإنا مجمعون». 
وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع > ثم إنه يصلي الظهر 
إذا لم يشهد الجمعة» فتكون الظهر في وقتها . والعيد يحصل مقصود 
الجمعة» وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم » وتكدير لمقصود عيدهم › 
وما سن لهم من السرور فيه والانبساط . . . ولأن يوم الجمعة عيد ويوم 
الفطر والنحر عيد » ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد 
أدخل إحداهما فى الأخرى كما يدخل الوضوء فى الغسل» وأحد الغسلين 
في الآخر» 0 ١‏ 
ودليل الحنابلة حديث زيد بن أرقم أن النبي يي « صلى العيد أول النهار. 
ثم رخص في الجمعة › فقال : « من شاء أن يجمع فليجمع» رواه أحمد 
وأبوداود والنسائي وابن ماجه »> وصححه ابن المديني . 
)١(‏ كما تسقط الجمعة عن المريض ٠»‏ ويصلي ظهراً . 
(۲) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : « قد اجتمع في يومكم هذا 
عيدان» فمن شاء أجزأه عن الجمعة . وإنا مجموعون » رواه أبو داود وابن 
ماجه والحاكم » وهو صحيح : صحيح الجامع (57565) . 


[١]في/‏ م بلفظ (فإذا) : 


لو ب الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وأقل السنة بعد الجمعَة رَكعتان ' 


ظهر(١؟.‏ وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها سقط . 
(وأقل السنة) الراتبة (بعد الجمعة ركعتان) . لأنه ية كان يصلي 


)١(‏ وقال ابن رجب في القاعدة )١18(‏ : « وعلى رواية عدم السقوط أي عن 
الإمام فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة » ذكره صاحب 
التلخيص وغيره » فتصير الجمعة هاهنا فرض كفاية » ويسقط بحضور 
أربعين) . 

(۲) أي وكذا تسقط صلاة العيد بصلاة الجمعة عمن حضرها ؛ لماروى وهب بن 
كيسان قال : « اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير» فأخر الخروج حتى تعالى 
النهار » ثم حرج فخطب ثم نزل فصلى ولم يصل للناس » ثم خرج فخطب 
ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يوم الجمعة» فذكرت ذلك لابن عباس فقال : 
أصاب السنة » . 

وفي النيل ۳/ 787 : « رجاله رجال الصحيح» . 

وعن عطاء قال : « اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير › 
فقال : عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جمیعا فصلاهما ركعتين بكرة 
لم یزد عليهما حتى صلى العصر » رواه أبو داود» وفي النيل ۳/ ۲۸۲ : 
«رجاله رجال الصحيح » . 

قال الخطابي في معالم السنن 1577/١‏ : « وهذا لا يجوز إلا على قول 
من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال » وعلى هذا يكون ابن الزبير قد 
صلى الجمعة فسقط العيد والظهرء ولأن الجمعة إذا سقطت بالعيد مع تأكدها 
فالعيد من باب أولى » (كشاف القناع ١/7‏ 5) . 
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بعد الجمعة ركعتين!؟, متفق عليه من حديث ابن عمر وو أكفرها تت 


)١(‏ أخرجه البخاري 3١65/١‏ الجمعة ‏ باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء 
٥۳ » 5١5‏ التهجد ‏ باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى » وباب التطوع بعد 
المكتوبةء مسلم ۲/ 50١5٠٠‏ الجمعة ۷۲-۷۰ أبو داود ٦۷٤ /١‏ 
الجمعة. باب الصلاة بعد الجمعة.ح ۴ء ر ق اپواب التطوع 
وركعات السنة ‏ ح۲١۲٠ ٠‏ الترمذي 7544/7 الصلاة ‏ باب ما جاء في 
الصلاة قبل الجمعة وبعدها _ح ٥١١‏ النسائي ١١94/7‏ الإمامة باب 
الصلاة بعد الظهر _ح ۰۸۷۳ 1١17/7”‏ الجمعة باب صلاة الإمام بعد 
الجمعةح/1571. ۱٤۲۸‏ »ابن ماجه "08/١‏ إقامة الصلاة. باب ما 
جاء في الصلاة بعد الجمعة ح1١1»‏ مالك ١177/1١‏ قصر الصلاة في 
السفر- ح1۹ الدارمي .7171//١‏ 7017 الصلاة. باب القراءة في ركعتي 
الفجر » وباب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة۔ ح۲٥٤۱‏ » ٠١۸۲ .١58١‏ » 
تيرق 5 ء ۳١‏ ۷۵ ۷۷ عبد الرزاق 517/7 7 ح 5677 , 
۷ .» أبو عوانة 777/7ءابن خزية ۳/ ۱۸۲ح ۱۸۷١۱-۱۸۹۹‏ » 
البيعقى ۲ 6۷١‏ الصلاة باب ذكر الخثير الوازد فى التوافل > ۲۳۹/۳ , 
٠١‏ الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة » وباب الإمام ينصرف إلى منزله 
فيرح فيه + البغوى قى شرح الس 265/۳ الصلاة ياب السا الرواتب:. 
ح۸1۸ . 

(۲) هذا هو المذهب » قال الإمام أحمد: « إن صلى ركعتين» وإن شاء صلى 
أربعاء وإن شاء صلى سنا » فأيما فعل من ذلك فهو حسن » . 

وقال بعض الأصحاب : أكثرها أربع » اختاره ابن قدامة . 
(انظر: المغني ۳/ ٠٠١‏ والمستوعب 245/7 والإنصاف 2.)4057/7 - 
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= قال ابن القيم في الهدي ٤٤١ /١‏ : « وكان يي إذا صلى الجمعة دخل 
إلى منزله فصلى ركعتين سنتها » وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعا . 
قالرشيكتا أبو العباس ابن تة : اسار فى السعد مت يك وإن 
صلی فى بيته صلی ركعتين ٠»‏ قلت : وعلى علا قزل الأسادية 4 وقد ذكير 
أبو هاود قو ابن عير 9 أنه کا ق ذا صلى فى الابيد سل ریا وإذا صلى 
في بيته صلى ركعتين » » وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبى يكل : كان 
بصي يعد ابمسعة ركعين في بيته؟ » وفي صحيع سام عن أبي خريرة من 
النبي يي « إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا 22 . 

وفي الشرح الممتع 5/ ٠٠١‏ : « والأولى للإنسان فيما أظنه راجحا أن 
يصلى أحيانا أربعا وأحيانًا ركعتين » أما الست فظاهر حديث ابن عمر أن 
الرسول ك كان يفعليا» ! 

2١١7١ الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة_ح‎ 7177/١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
 هماقم باب المأموم يركع في المسجد فيتحول عن‎  ةعمجلا‎ 14١/7” البيهقي‎ 
. من حديث ابن عمر مرفوعا‎ 

وأخرجه عبد الرزاق ۳/ 741/3757 ح0077, اوم ابن أبي شيبة 
١ /۲‏ -الصلاة باب من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين عن ابن عمر 
موقوفا . 
(۲) وعن الإمام أحمد : يصليها في بيته. (الإنصاف مع الشرح 7/0 3577) . 
وهذا هو الأقرب: لما تقدم من حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي يلا 
« كان يصلى بعد الجمعة ركعتين فى بيته ) . 
بلالا بأداء النافلة في البيت . 
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بخلاف سائر السنن فببيته7!؟ » ويسن فصل بين فرض وسنة بكلام أو انتقال 
م رصع" ؛ ولآ عة لها قبلها أى رائبة sS‏ 


سبيت ا 0 ة صلاة المرء يه إلا ي ليد . 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يي قال : « اجعلوامن 
صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا » متفق عليه . 

(۲) قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى 1١7/75‏ : « والسنة أن يفصل بين 
التراى رالقل الي ی اوی عند کو ا ا 
أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بقيام أو كلام ». . وفي هذا من 
الحكمة التمييز بين الفرض وغير الفرض» كما هيز بين العبادة وغير العبادة : 
ولهذا استحب تعجيل الفطور وتأخير السحور › والأكل يوم الفطر قبل 
الصلاة » ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين » فهذا كله للفصل بين 
المأمور به من الصيام وغير المأمور به » والفصل بين العبادة وغيرها » وهكذا 
تميز الجمعة التي أوجبها الله من غيرها » . 

(۳) قال ابن القيم في الهدي 477/١‏ : « وعليه تدل السنة فإن النبى ية كان 
يخرج من بيته فإذا رقي المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة . فإذا أكمله أخذ 
النبي بيه في الخطبة من غير فصل . . . وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سئة قبلها هو 
مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه » وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي . 

والذين قالوا : إن لها سنة مستقلة ا كن ا : انار الور 
فيشبت لها أحكام الظهر » وهذه حجة ضعيفة جدا فإن الجمعة صلاة مستقلة 
بلفسيهها : . . ومنهم من أثبت السنة لها بالقياس على الظهر »وهو أيضا قياس 
فاسد » فإن السنة ما كان ثابتاً عن النبى َة من قول أو فعل أو سنة خلفائه 
الراشدين » ولا يجوز إثبات السنن فى مثل هذا بالقياس ؛ لأن هذا مما انعقد 
سبب فعله في عهد النبي ية فإذا لم يفعله كان تركه هو السنة . . . ومنهم - 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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يعلى فى المسجد إذا آذن الزن ر کات . 


5 من احتج بما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة وجابر قال : جاء سليك الغطفاني 
ورسول الله میاو يخطب » فقال له : أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال SP‏ 
قال: فصل ركعتين وتجوز فيهما» . قال أبو البركات ابن تيمية : وقوله : «قبل 
أن تجىء» يدل على أن هاتين الركعتين سنة الجمعة وليستا تخية المسجد » قال 
شا فين أبو العياس : وسذا قلظ » والقديث العروف فى الصحيحين 
عن جابر قال : « دحل رجل يوم الجمعة ورسول الله يكل يخطب » فقال : 
أصليت ؟ قال : لا » قال : فصل ركعتين ». . . ومنهم من احتج بمارواه 
أبوداود » قال : . . . « كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلى بعدها 
ركعتين في بيته» وحدث أن رسول الله يك كان يفعل ذلك » . . . وأما إطالة 
ان اا اا و ا > وهذا هو الأولى لمن جاء إلى 
ال جمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام ه: 

رمم من امي ا ررد اج ماج من اين عباس قال + کان ااي ا 
يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل بينها في شيء منها » . . . وهذا الحديث فيه 
عدة بلايا : 

إحداها : بقية بن الوليد إمام المدلسين وقد عنعنه . 

القالية : مشر بعد اتک اديه 

الثالثة : الحجاج بن أرطأة الضعيف المدلس . 

الرابعة : عطية العوفي » قال البخاري : كان هشيم يتكلم فيه » وضعفه 
أحمد وغيره » 

)١(‏ قال ابن القيم في الهدي ٤۳۷ /١‏ : « وقد أخذ من هذا بعض أصحابه رواية 

أن للجمعة قبلها سنة ركعتين أو أربعا » وليس هذا بصريح بل ولا ظاهر » فإن 

أحمد كان يسك عن الصلاة في وقت النهي» فإذا زال وقت النهي قام فأتم 

تطوعه إلى خروج الإمام » فربما أدرك أربعا » وربما لم يدرك إلا ركعتين » . 


[1] في / س بزيادة (يصلي) . 


)١(‏ وهذاقول الجمهور » قال في الإفصاح ١57/١‏ : « واتفقوا على أن غسل 

الجمعة مسنون » . 

وعند ابن حزم : وجوب غسل الجمعة . 

وعند شيخ الإسلام : وجوبه على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره . 

(انظر : المحلى .۷١ /١‏ والاختيارات ص(7١)‏ » وزاد المعاد .)۴۷١/١‏ 

واستدل من قال بالوجوب : بحديث ابن عمر أن النبى كل قال : « إذا 
جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل » متفق عليه » وييحديث أبي هريرة أن 
النبي ية قال : «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل 
فيه رأسه وجسده » متفق عليه » وبحديث أبي سعيد الخدري أن النبى عل 
قال  :‏ غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » متفق عليه . 1 

واستدل الجمهور : بحديث أبي هريرة أن النبي كَل قال : « من توضاً 
فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى 
الجمعة وزيادة ثلاثة أيام » رواه مسلم . قال الحافظ في الفتح ۲/ 771: 
«ليس فيه نفي الغسل » وقد ورد من وجه اخر في الصحيح بلفظ : « من 
اغتسل)) . 

واشكذلوا ایشا : بحذية سمرةابة جتدت أن الى 246 قال : م 
توا للجمعة نبها ولعمف » ومن اقل قذلك أقضل #رواه سماد 
وأبوداود والترمذي والنسائى . 

ومن يحمل رواية الحسن عن سمرة على الاتضال يصحح هذا الحديث. 
وهو مذهب علي بن المديني » وقيل : لم يسمع منه إلا حديث العقيقة » وهو 
قول البزار وغيره » وقبل : لم يسمع منه شيئًا » وإنما يحدث من كتابه . 

واستدلوا أيضا : بحديث ابن عمر : «أن عمر بينما هو قائم في الخطبة - 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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- يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر : أية ساعة هذه ؟ 
فقال : إنى شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين » فلم أزد على 
أن توضأت » قال > والوضوء أيضا »> وقد علمت أل رسو ل الله كله كان 
يأمر بالغسل » متفق عليه . 

ونوقش : بأنه دليل على وجوب الغسل ؛ إذ ترك عمر الخطبة واشتغاله 
بمعاتبة عثمان على رؤوس الئاس » لو كان الترك مباحا لما فعله . 

واسعدلوا ايها : يحديث أبى سعيد مرفوعا : (غسل يوم الجمعة 
واجب على كل محتلم» والسواك » وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه ٠‏ 

فقرن الغسل بالطيب والسواك يدل على عدم الوجوب . 

ونوقش : بأن دلالة الاقتران ضعيفة . 

واستدل من قال بالتفصيل : بحديث عائشة قالت : « كان الناس 
ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار 
والعرق فتخرج منهم الريح ٠‏ فأتى النبي ية إنسان منهم وهو عندي . فقال 
النبي ميا : لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا » متفق عليه . 

والأقرب : ما ذهب إليه الظاهرية » قال ابن القيم في الهدي ۳۷١ /١‏ : 
« ووجوبه أقوى من وجوب الوتر » وقراءة البسملة في الصلاة » ووجوب 
الوضوء من مس النساء ومن مس الذكر والقهقهة والرعاف والحجامة . 
ووجوب الصلاة على النبي بيا في التشهد الأخير» . 

وقال الشوكاني في النيل /١‏ 77 : « ولا يشك من له أدنى إلمام بهذا 
الشأن أن أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية جمعدميا ؟ لان 
أوضحها دلالة على ذلك حديث سمرة وهو غير سالم من مقال ) : 
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يومها'"" لخبر عائشة : الو أنكم تطهرتم ليومكم هذا)" وعن جماء”*» وعند 
مضي أفضل”*' » ( وتقدم) فيه نظر”"" . 
(و) يسن (تعظف"" وتظیب) ۸ لا روى البخاري عن أبي سعيد 


() تقدم في كتاب الطهارة عند قوله : « وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد 
وضوء وغسل جمعة »2 . 

(۲) والغسل للصلاة » لا لليوم خلافاً لابن حزم . 

(۳) أخرجه البخاري 7١1/١‏ الجمعة باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من 
تجب» مسلم 081/7 الجمعة_ح 5» ابن خزيمة ١177/7‏ ح ۱۷١٤‏ » ابن 
حبان كما في الإحسان 778/7 ح 1775. المروزي في الجمعة ص07 ح 
٠ ۸‏ البيهقي ۳/ ١190189‏ الجمعة باب ما يستدل به على أن غسل يوم 
الجمعة على الاختيار . 

. من غسل واغتسل . . . » ويأتي‎  : لحديث أوس بن أوس‎ )٤( 

(4) لحديث أبي هريرة مرفوعا : « من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم 
أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة 
الأخرى » وفضل ثلاثة أيام ؛ رواه مسلم » ولأنه أبلغ في التنظف . 

(7) أي في قول الماتن :« وتقدم » فيه نظر . 

لكن في قول الشارح : « فيه نظر » نظر أيضا ؛ لأنه تقدم ذكر سنية 
اغتسال الحمعة فى كتاب الطهارة . 
6 أي إؤالة ما یھی إزالته خر غا أو طيمًا. 
فشرعا : كقص الشارب » وتقليم الأظافر» وئتف الإبط » وحلق العائة. 
وطبعا : كإزالة العرق » وقطع الرائحة الكريهة » لقوله بي : « ويتطهر 
مأ استطاع من طهر » . 
(۸) لحديث أبي سعيد المتقدم وغيره » وفيه أيضا سنية السواك يوم الجمعة . 
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(av)‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


مرفوعا : ١‏ لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن 

ويمس من طيب امرأته » ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين » ثم يصلي ما كتب 

له» ثم ينصت إذا تكلم [ أي خطب]''! الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة 

الأخرى»“ 202 . 

(1) المراد : إزالة شعث الشعر به . (فتح الباري ۲/ )۴۷١‏ . 

(۲) قال الحافظ في الفتح ۲/ ۳۷۲ : « وتبين بمجموع ما ذكرنا أن تكفير الذنوب 
من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدم من غسل وتنظف 
وتطيب أو دهن » ولبس أحسن الثياب والمشي بسكينة وترك التخطي 
والتفرقة بين الاثنين » وترك الأذى والتنفل والإنصات وترك اللغو» . ٠‏ 

(۳) أخرجه البخارى 7١8 71١1/1١‏ الجمعة باب الدهن للجمعة » وباب لا 
يفرق بين اثنين يوم الجمعة » الدارمي 7٠١ /١‏ الصلاة باب في فضل 
الجمعة والغسل والطيب فيهاح ١1059‏ » أحمد 478/0 » »44٠‏ الطيالسي 
ص 5055 » ١1ح ٠19۹ » ٤۷۷‏ ابن آبي شيبة ۲/ ٠١١‏ الصلاة۔ باب 
في التعجيل إلى الجمعة » المروزي في الجمعة ص١5‏ ح ٠١‏ » ابن حبان كما 

في الإحسان 5/ ۱۹٤‏ ح٠٠۲۷‏ » الطحاوي في شرح معاني الآثار ١‏ / 779 
- الصلاة ديقي شرج يذهل دوو کک وای جياتن 
۲ 515 الصلاة ‏ باب يجوز لمن حضر الجمعة أن يتنفل إلى أن يخرج الإمام 
TTT‏ ¢ 5 الجمعة- باب لا يفرق بين اثنين» وباب السنة في التنظيف 
يوم الجمعة بغسل وأخذ شعر وظفر وعلاج » البغوي في شرح السنة 
/٤‏ ال جمعة باب التنظف والتطيب يوم الجمعة-ح ۱٠١۸‏ . 

وأخرجه النسائى ۳/ 5 ١١‏ الجمعة باب فضل الإنصات وترك اللغو 
يوم الجمعةح ۳١٤٠ء‏ الحاكم 7117/١‏ الجمعة ‏ بنحوه . 


[۱] ساقط من / م » ف » ش » ط. 


كتاب الصلاة 


(و) أن (يلبس أحسن ثيابه)17 ١‏ لوروده في بعض الألفاظ'"'» وأفضلها 
N ٤ 7 .‏ 8 م اند . 
البياضية” ) ويعتم ويرتدي! ْ ٠‏ (و) أن (يبكر إليها ماشيا) لقوله وي : 
«ومشى ولم يركب » ويكون بسكينة ووقار'”' بعد طلوع الفجر الثاني" » 


)١(‏ لقوله تعالى : يا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد 4 والجمعة آكد ؛ 
لكونها عيد الأسبوع . ٍ 

(۲) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : « أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند 
باب المسجد فقال : يا رسول الله» لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد 
إذا قدموا عليك » . 

وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع النبي َيه يقول على المنبر 
في يوم الجمعة: ‏ ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي 
مهنته » رواه ابن ماجه وأبو داود . 

(۳) لقوله ب  :‏ البسوا من ثيابكم البياض » فإنها خير ثيابكم » وكفنوا فيها ) 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه » وصححه الترمذي » والحاكم 
ووافقه الذهبى . 

)٤(‏ إذا كان هذا عادة أهل بلده » وإلا فالسنة أن يوافق عادة بلده فى العادات التى 
لا تخالف الشرع . ۰ ۰ 

. تقدم الكلام على هذا في أول صفة الصلاة في المجلد الثاني‎ )٥( 

(5) وهذا مذهب الحنابلة والشافعية . 

وقال أبو حنيفة : من بعد طلوع الشمس . 

وقال بعض الأصحاب : من بعد صلاة الفجر . 

وعند المالكية : يبدأ في الجزء السادس من الزمن الواقع بين طلوع 
الشمسى وزوالها . 

(انظر : عمدة القاري ۲/ ۲١1۷ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۷٠۱۸ء‏ = 


]١[‏ في / ظ بزيادة لفظ (قوله : « أحسن ثيابه » أي وهو البياض كما نص عليه فى المنتهى ) والذي 
يظهر أن هذه حاشية جعلها الناسخ فى صلب الكتاب . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


(TI 5 32 ١ ٠. 1‏ - 1 8 . 
(و) أن (يدنو من الإمام)7١'‏ مستقبل القبلة ؛لقوله كايا : من عسل 
٤ ۰‏ د )0( 8 
پاقغسل ‏ »> ويكر وابتكرة؟ ؛ ومشى ولھ رکب + وهنا من الإيام 


5 والمهذب ١158/١‏ » والفروع ؟/ ٠١5‏ . والمبدع ۲/ )١7١‏ . 
ولعل أقرب الأقوال : ما ذهب إليه أبو حنيفة » وأن وت استحباب 
الذهاب إلى الجمعة يبدأ من طلوع الشمس ٠»‏ ومنه تبدأ الساعات ؛ لأن ما 
قبل طلوع الشمس يكون الإنسان مشغولاً بصلاة الفجر » والمكث في المصلى 
إلى طلوع الشمس » والله أعلم . 
(١)لما‏ ورد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه «خحرح إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد 
سېقوه» فقال : رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد » إنى سمعت رسول الله جا 
يقول : إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة 
الأول والثاني والثالث» رواه ابن ماجه » وحسنه البوصيري في الزوائد 
۳۱۱ 
(۲) لحديث أبي هريرة مرفوعا : « إن لكل شيء سيدا » وإن سيد المجالس قبالة 
القبالة » رواه الطبراني في الأوسط » وحسنه السخاوي في المقاصد الحسنة 
»)١19١(‏ وقوله ية : «. . . واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموانًا » 
رواه أبو داود والنسائي » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وحسنه في 
الإرواء ”/ 5 ١6‏ . 
(۳) قيل : أوجب على غيره الغسل بالجماع واغتسل منه . 
وقيل : غسل ثيابه واغتسل للجمعة . 
وقيل : بمعنى واحد ٠‏ وكرر للتأكيد . 
(6) أي خرج بكرة النهار » وهو أوله إلى الجمعة ٠‏ وابتكر : أي بالغ في التبكير . 
وفي المطلع ص(7١٠2):‏ « بكر: أسرع . وابتكر : سمع أوائل الخطبة 
كما يبتكر الرجل الباكورة من الفاكهة» . 
(6) إلا لعذر كبعد » ومشقة . 
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فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها 
وا رواه إحيةق وأبو داود وإسناده ثقات » ويشتغل بالصلاة والذكر 


. فندب إلى الدنو والاستماع‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود 11417-3754577١‏ الجمعة باب في الغسل يوم الجمعة ‏ 
ح0٤۲ hE‏ الترمذدي 8/5" الصلاة ‏ باب ما جاء في فضل الغسل يوم 
الجمعة-ح 5 .ه النسائی ۳/ 952465 ۰ ٠٠۳‏ الحمعة۔ باب فضل غسل 
ماجه- 1147/١‏ إقامة الصلاة باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة- ح۸۷١٠‏ 
الدارمي / ۲ الصلاة ‏ باب الاستماع يوم الحمعة عند الخطة والإنصات 
اح 8 ١‏ + الجيهيل 4/٤‏ 1° 6 ,» عبدالرزاق (OO Tl ۲٥۹/۳‏ 
۰ . ابن أبى شيبة ۲/ 47 الجمعة باب فى غسل الجمعة › المروزي في 
الجمعة ص 5/-ح »5١‏ ابن خزيمة ۱۲۸/۳۔۱۲۹۔ح ۱۷١۸‏ ء أبن حبان كما 
في الإحسان 147/54ح ١۲۷۷ء‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار 
“0١‏ الصلاة باب الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب › 
الطبراني في الكبير ۱/٤۲۱۔۲۱۹۔ح‏ ۸۱٥۔۸۸٥‏ الحاكم 187/١‏ 
ا جمعة «السفقى ۲۲۷/١‏ 3 564 الجمعة باب فضل التبكير إلى اا جمعة. 
وباب فضل المشي إلى الصلاة وترك الركوب إليها » البغوي في شرح السنة 
4 االجمعة باب التبكير إلى الجمعة _ح 2٠١55‏ ۵ من حديث 

الحديث صحيح » وصححه ابن خزيمة » وابن حبان » والحاكم . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وَيَقرأ سُوَرَةَ الكَهْف في يَوْمِهَا وَيُكْثِر الدْعَاءَ 


والقراءة”'' (و) أن (يقرأ سورة الكهف في يومها) لما روى البيهقي بإسناد 
حسن عن أبي سعيد مرفوعا : « من قرأ [سورة]1'! الكهف”"' يوم الجمعة أضاء له 
من النور ما بين الجمععنا "زو أن (يكثر الدعاء ) راء أ مضادف 


(1) إلى خروج الإمام للخطبة » وكذا بعد خروجه لمن لا يسمعه سرا » وفعله 
أفضل من سكوته » لقوله هة في حديث أبي سعيد: « ثم صلی ما كتب له » 
رواه البخاري . 

(۲) قال في المطلع ص(/1١٠١)‏ : ١‏ أي السورة التي ذكر فيها أصحاب الكهف › 
والكهف : الغار فى الحبل » . 

وقال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى 14/  :7١6‏ قراءة سورة 
الكهف يوم الجمعة فيها آثار » لكن هي مطلقة يوم الجمعة ما سمعت أنها 
مختصة بعد العصر ) . 

(۳) أخرجه الحاكم 1228/7 تفسير سورة الكهف » البيهقي في السنن الكبرى 
14/7 الجمعة ‏ باب ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها من كشرة الصلاة 
على رسو الله َة وقراءة سورة الكهف ‏ من طريق نعيم بن حماد » عن 
هشيم » عن أبي هاشم الرماني » عن أبي مجلز » عن قيس بن عباد عن أبي 
سعيد الخدري مرفوعا بلفظه . 

وعزاه التبريزي للبيهقي في الدعوات الكبير . انظر : مشكاة المصابيح 
TV‏ 

وأخرجه البيهقي فی فضائل الأوقات ص7:٠6‏ ۰۳٥ح‏ 71794 من 
طريق يزيد بن مخلد عن هشيم بن بشير » عن أبي هاشم الرماني » عن أبي 
مجلز عن قيس بن عبادة عن أبي سعيد مرفوعا » بلفظ : « من قرأ سورة 
الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق » . 
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- وأخرجه الدارمى 7777/7 فضائل القرآن باب فى فضل سورة الكهف ‏ 

ج ٠۴۹١۰‏ القسائی قن عسل البوم والليلة 5۲۹۔۲۹۳ اشا 
/١‏ 556 ۔فضائل القرآن » وسعيد بن منصور في سننه » وأبو عبيد في فضائل 
القرآن» وابن ¿ الضريس» والبيهقي في شعب الإيمان موقوفاً على أبى سعيد 
الدرض . (انظر: الفسير ابن كثير ۴ ١۷ء‏ الدر الور )۲١۹/٤‏ , 

الحديث صححه الحاكم في المستدرك » والسيوطي في الجامع الصغير . 
وحسنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار بتخريج أحاديث الأذكار › وله 
هو أقوى ما ورد في سورة الكهف . ونقل الحافظ في التلخيص الحبير عن 
النسائي قوله : وقفه أصح . (انظر : التلخيص الحبير ۲/ ۷۲ فيض القدير 
65 . 

)١(‏ قال ابن حجر في البلوغ (540): « وقد اختلف فيها على أكثر من أربعين 

قولاً أمليتها في شرح البخاري » . وانظر هذه الأقوال في الفتح ٤١١/١‏ . 

قال ابن القيم في الهدي :۳۸۹/١‏ « وأرجح هذه الأقوال: قولان 
تضمنتهما الأحاديث الثابتة » وأحدهما أرجح من الآخر 

الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاةء وحجة هذا القول : 
ماروى مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن 
عمر قال له : أسمعت أباك يحدث عن رسول الله َة فى شأن ساعة الجمعة 
يذ ؟ قال نسم مسد وقول : معت وسر 96 بترا ؛ هي ماين 
أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة » . 

والقول الثاني : اناس المضر > يلا جح القولين . . . وروى أبوداود 
والنسائي عن جابر عن النبي بيه قال يوم الجمعة أثنا عشر ساعة فيها ساعة لا 
يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه. فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» ‏ 
وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي » والنووي » وحسنه الحافظ ‏ . 


rT 


(و) أن (يكفر الصلاة على الى غيل لقوله ية : «أكثروا على من 
الصلاة يوم الجمعة » رواه أبو داود وغيره EMIS EG Cea‏ 


وقال ص )۳۹٤(‏ : « وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة 
أيضاء فكلاهما ساعة إجابة. . . لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم 
وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تعالى تأثيرا في الإجابة » وعلى هذا تتفق 
الأحاديث. ويكون النبى ية قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله 
تعالى في هاتين الساعتين » ونظير هذا قوله به » وقد سئل عن المسجد 
الذي أسس على التقوى » فقال : « هو مسجدكم هذا » وأشار إلى مسجد 
المدينة » وهذا لا ينفى أن يكون مسجد قباء الذي نزلت فيه الآية مؤسسا على 
التتقوى» بل كل منهما مؤسس على التقوى » وكذلك قوله في ساعة الجمعة : 
«هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة » لا ينافي قوله في 
الحديث الآخر : « فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر »» . 

)١(‏ قال ابن القيم في الهدي :۳۷٦/١‏ « ورسول الله ية سيد الأنام ويوم الجمعة 
سيد الأيام » فللصلاة عليه في هذ! اليوم مزية ليست لغيره مع حكمة 
أخرى» وهي أن كل خير نالته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده . . . 
فأعظم كرامة إنما تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة فإن فيه بعثهم إلى منازلهم 
وقصورهم في الحنة » وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة» وهو يوم عيد لهم 
في الدنياء ويوم يسعفهم الله تعالى بطلباتهم ولا يرد سائلهم . . . فمن شكره 
وحمده أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته » . 

(۲) أخرجه أبو داود /١‏ 576 الجمعة_باب فضل يوم الجمعةح ١٤٠٠ء‏ 
١85 7‏ الصلاة. باب فى الاستغفار-ح ٠٠١١١‏ النسائي 4١/7‏ -الجمعة ‏ 
باب إكثار الصلاة على النبي يلل يوم الجمعة_ح 177/4 » ابن ماجه /١‏ 740 
إقامة الصلاة باب فى فضل الجمعة ح 675/١ + ٠١85‏ -الجنائز ‏ باب ذكر = 
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وكذا ليلتها('؟: (ولا يتخطى رقاب الئاس:2' لما روى.أحمد « أن النبى لا 


= وفاته ودفنه بل ح 1775» الدارمي 707/١‏ الصلاة ‏ باب في فضل 
ا لجمعة-ح ١۸١٠ء‏ أحمد /٤‏ ۸ المروزي في كتاب الجمعة وفضلها ص١1‏ 
ح ۱۳ » ابن خزيمة ۳/ ۱۱۸ح ۱۷۳۳ » ۱۷۳۲ء ابن حبان كمافي 
الإحسان ۲/ ٠١۲‏ ح407» الطبراني في الكبير 7١1/١‏ -ح ۹٩0۸ء‏ الحاكم 
الجمعة» /٤‏ ٠ه‏ الأهوال» البيهقي : فى السان الكبرى ۴ ۸؟ 
4 الجمعة- باب ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها من كثرة الصلاة على 
رسول الله به » وفي فضائل الأوقات ص۹۷٤‏ من حديث أوس بن أوس 
الثقفي » وهو جزء من حديث طويل أوله ٠:‏ إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة». فيه خلق آدم » وفيه النفخة . وفيه الصعقة . فأكثروا على من 
الصلاة فيه » فإن صلاتكم معروضة علي » . 

الحديث صحيح» وصححه ابن خزيمة » وابن حبان» والحاكم . 

والذهبي» والنووي كما في رياض الصالحين ص77 5 » والأذكار ص١٦١٠‏ › 
وحسنه السيوطي . وقال المنذري : له علة دقيقة أشار إليها البخاري وغيره . 
وغفل عنها من صححه . انظر : الترغيب والترهيب »59١/١‏ فيض القدير 
0/7 , 

» لحديث أنس مرفوعا : « أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة‎ )١( 
. رواه البيهقي > وإسناده حسن‎ 

)١(‏ لما في ذلك من الأذى ؛ لقوله تعالى, : ل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات 
بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا نّم مبينا 4 . 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(١۸)‏ : « ويحرم تخطي 

رقاب الناس . قال أبو العباس في موضع آخر : ليس لأحد أن يتخطى 
رقاب الناس ليدخل في الصف إذا لم يكن بين يديه فرجة لا يوم الجمعة ولا 
غيره » لأن هذا من الظلم والتعدي لحدود الله تعالى» . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


إل أن يَكُون إِمَامًا أو إلى فُرْجَةٍ 
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وهو على المثبر رأى رجلا يقتخطى رقاب الناس »> فقال له : اجلس فقد 
آذرت»» 1١‏ أن يكون) المتخطي (الإمام) فلا یکره اليا 3 لفق 
به في « الغنية»7' المؤذن“. (أو) يكون التخطي (إلى فرجة) لا يصل إليها 
إلا به فيتخطى لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخره 2 ' 


)١(‏ أخرجه أبو داود 1٦۸ /١‏ الجمعة_باب تخطى رقاب الناس يوم الجمعة۔ 


ح۱۸١۱‏ النسائي ۳/ ٠٠۳‏ -الجحمعة۔باب النهي عن تخطي رقاب الناس 
والإمام على المنبر يوم المجمعة۔ ح۱۳۹۹ ۰ آحمد ۰۱۸۸/٤‏ ۱۹۰ » ابن 
الجارود في المنتقی ص۱۱۰ ح ٠۲۹٤‏ ابن خزيمة ۳/ 16ح ۰۱۸١١‏ ابن 
حبان كما في الإحسان ۱۹4/٤‏ دح ۷۷۹ > الطحاوي في شرح معاني 
إلائار ا الصلاة ‏ باب الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام 
يخطب . الحاكم ۱/ ۲۸۸ الجمعة » البيهقي ۳/ ۲۳١‏ الحمعة۔ باب لا 
يتتخطى رقاب الناس من حديث عبد الله بن بسر . 
وعواة الحافظ ابن حجر للبوار . اتظر: التلتقيض احير 1/7 : 
الحديث حسن › وصححه ابن خزيمة » وابن حبان » والحاكم » وقال 
الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير :1/١/7‏ ضعفه ابن حزم ا لا يقدح . 
قلت : وانظر كلام ابن حزم على الحديث في المحلى 0/ ۷١-۷١‏ . 
(0) لأنه ية تخلص حتى وقف في الصف » إلا أن يجد طريقّاء فليس له 
التتخطى . 
(۳) للشيخ عبد القادر الجيلاني » رحمه الله . 
)٤(‏ أو غيره ممن يحتاج إليه . 
(5) لمخالفتهم أمر النبي ية في الأمر بالتقدم » ورغبتهم عن الفضيلة . 
(انظر : المغني ۳/ ۲۳١‏ » والشرح الكبير مع الإنصاف 589/60) . 
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كتاب الصلاة ل لا 


وحرّم أن يقيم غيره فيَجلس مكانه. 


(وحرم أن يقيم شيرع ولوعيدء؟!' أو ولده الكبير'؟ زفيجلس 
مكانه)”' ؛ لحديث ابن عمر : ١‏ أن النبي ية نهى أن يقيم الرجل أخاه من 
مقحذه ويجلسسى فيه 576 مق عليهء ولككن يقول : السحواءقاله فى 


- وفي الشرح الممتع ٠١١/١‏ : « ولكن الذي أنه لا يتخطى حتى ولو إلى 
فرجة ؛ لأن العلة وهي الأذية موجودة » وكونهم لا يتقدمون إليها قد يكون 
(۲) ويأتى حكم الصغير » وحكم الإيثار بالمكان الفاضل . 
الصحة» . لأنه فى معنى . 
وسبق حكم الصلاة في المغصوب في باب شروط الصلاة وأنها تصح 
مع الإثم . 
(4:) أخرجه البخاري فی صحيحه 1١١4-1١18 /1١‏ الجمعة_باب لا يقيم الرجل أخاه 
يوم الجمعة » ١١/8/17‏ -الاستئذان_باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه › 
وباب إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم > وفى الأدب 
المفرد ا e FYE‏ مسلم ١1١5/5‏ -السلام۔ ح ۲۷۔۲۹ 4 الترمدي 
80 الأدب باب كراهية أن يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه-ح 
۹ ۲۷۵۰ الدارمى ١947/7‏ الاستئذان_ باب لا يقيمن أحدكم أخاه من 
مجلسه-ح ۲197 | YT EAN 4E ETT i‏ 1 الشاقعى في 
المسيد ضر اا الحميدي 7۲ ¬-ح ٦٦٤‏ عبدالرزاق VAT ea TTY!‏ ¢ 
ابن أبي شيبة ۸/ 6585 -ح ٥٦۲۸‏ ابن خرية ۳/ ۱۹۰ ح۰۱۸۲ 
ابن حبان كما في الإحسان 1977/١‏ -ح ٥۸١ ٠» ٥‏ الطبراني في الكبير 
0ح ITTV‏ أبو نعيم في الحلية ۷/ ۱۳۷ البيهقي 2777/7 ۲۳۳ = 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


إلا من قم صاحبًا لَه فجَلَسَ في مضع يَحْفَظَه لَه 


يد س س اليم ايش الس سس ah‏ لمعي e‏ لمي e‏ وليه لمعم سمه ممصي لم ممت لصي الس مسي لومت ممعم ممم مهم ۸ أ 


(التلخيص 7 EE‏ الصغيم اا EC‏ من قدم صاحبا له فجلس فى 
موضع يسئظه کم رکا کر جالس افدر ته : كال ار 


اله 0 : لآن النائب يقوم باختياره » لكن إن جلس في مكان 
الإماه/* أو طريق المارة أو ا ستقيا المصلٍ فى مكان سيق قبل > قاله 


د -الجمعة باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه يوم الجمعة . ۾ 5/ ۱۵١‏ اجا 
الموات باب ما جاء في مقاعد الأسواق وغيرها » البغوي في شرح السنة 
AVETIN‏ الاستعذان باب لا يقيم الرجل من مجلسه إذا حضر -ح 
ا 

. للفخر أبن تيمية‎ )١( 

(۲) حرا كان أو عبدا » فلا تحرم إقامته من الصف. لقوله ية : « ليليني منكم 
أولو الأحلام والنهى » رواه مسلم 

وهذاهو المذهب ا ع الإنصاف ۲۹۱/۰). 
وتقدم في أول صفة الصلاة : أنه ليس له أن يقيم الصغير المميز . لعموم 
حلنيك اين عمو : ل لهى آذ یق الرجل اد من ماقعده نحق عليه . 

(۳) فالمحفوظ له المكان يقيم الحافظ ويجلس فيه ؛ لأنه كنائبه في حفظه له . 

(للعتى “الا والشرس الكبير 5117/79) . 

رقال السعدي كما في المختارات الجلية ص (1/) : « أما كونه يقدم 
ولده ويتأخر هو ثم إذا حضر قام عنه » فهذا لا يجوز ولا يحل له ذلك بلا 
شك » » وفيه محظوران: 

الأول : أن هذا النائب لم يتقدم لنفسه . > فيظن أنه عمل صالخا . 

الثاني : أن فيه تحيلاً على حجز الأماكن الفاضلة » والفاضل أحق 
الناس به من سبق إليه . 

CE‏ الا اا 

(50) لتعين مكانه» وكذا الْْودْن . 

(1) لعلا يشغل المصلين . 
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كتاب الصلاة 


وَحْرَم رفع مُصلّى مُفروش ما لم تَحْضْرِ 

أبو المعالي7١'‏ وكره إيثاره غيره بمكانه الفاضل' لا قبوله7"' وليس لغير المؤثر 
( : : 5 . اء ۰ کې 

سبقه'*' » (وحرم رفع مصلی مفروش) لأنه كالنائب عنه »رما لم تحضر 


. وتقدمت ترجمته‎ ٠ وهو ابن متجى + واسمه أسعد‎ )١( 
. كالصف الأول » ويمين الصف‎ )۲( 
. 2060 وهذا هو المذهب . (الإونصاف مع الشرح‎ 
. والرأي الثاني : لا يكره الإيثار بالقرب للمصلحة‎ 
ويدل له : طلب أبي بكر من المغيرة أن يبشر رسول الله ية بوفد ثقيف.‎ 
. وآثرت عائشة رضي الله عنها عمر بدفنه في بيتها جوار رسول الله مي‎ 
: والإيثار ينقسم إلى أربعة أقسام‎ 
الأول: الإيثار بالواجب » وهذا حرام كالإيثار بماء الوضوء غيره‎ 
: لتو ضا يه‎ 
الثاني : الإيثار بالمستحب » كالإيشار بالمكان الفاضل » وتقدم‎ 
الكلاع عليه , ا‎ 
الثالث: الإيثار بالمباح محمود لقوله تعالى : 8 ويؤثرون علئ أنفسهم‎ ٠ 
: # ولو كان بهم خصاصة‎ 
الرابع : الإيثار بالمحرم حرام على المؤثر والمؤثّر . (انظر: الشرح الممتع‎ 
. (TT 
. فلا یکره قبوله » وأيضا سؤاله كما تقدم عن عمر رضي الله عنه‎ )۳( 
لأن المؤثر قام مقام من آثره فى استحقاق مكانه أشبه ما لو تحجر مواتا ثم آثر‎ )6( 
. به عيره‎ 
وهذا هو المذهب . ولما في ذلك من التصرف في ملك الغير » والافتيات على‎ )5( 











E‏ & ها aê‏ الها ها وف اه لون ا ول ع ا لا عو عد هر ده اه اع هام 


ارو اربع شرح زا لسع 


5 وعن الإمام أحمد : له رفعه » والجلوس موضعه » والفضيلة تكون 

بالسبق بالبدن . (الشرح الكبير مع الإنصاف 0/ 5954) . 

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى :۲٠١ /۲٤‏ "ليس لأحد أن 
يفرش شيئا ويختص به مع غيبته » ويمنع غيره منه » هذا غصب لتلك البقعة . 
ومنع للمسلمين ما أمر الله تعالى به من الصلاة » والسنة أن يتقدم الرجل 
بنفسه » وأما من يتقدم بسجادته فهو ظالم ينهى عنه » ويجب رفع تلك 
السجاجيد» ويمكن الناس من مكانها . . . وعلى الناس الإنكار على من 
يفعل ذلك والمنع منه لا سيما ولاةالأمر الذين لهم هنالك ولاية على 
المسجدء فإنه يتعين عليهم رفع هذه السجاجيد » ولو عوقب أصحابه 
بالصدقة بها لكان هذا تما يسوغ في الاجتهاد » . 

. ويصلى مكانه‎ )١( 

(۲) وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 184/77 : « وأما ما:يفعله كثير من 
الناس من تقد مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى 
الممسجد فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين بل محرم › وهل تصح صلاته على 
ذلك المفروش ؟ فيه قولان للعلماء ؛ لأنه غصب بقعة في المسجد . . . فإذا 
قدم الفروش وتأخر هو ققد حالف الشريعة من وجهين : من جهة تخر 
وهو مأمور بالتقدم » ومن جهة غصبه لطائفة المسجد . . . ثم إذا فرش هذا 
فهل لمن سبق إلى المسجد أن يرفع ذلك ويصلي موضعه › فيه قولان : 

أحدهما : ليس له ذلك ؛ لأنه تصرف فى ملك الغير بغير إذنه . 

والثاني : وهو الصحيح أن لغيره رفعه والصلاة مكانه ؛ لأن هذا السابق 
يستحق الصلاة في ذلك الصف المقدم . . . وهو لا يتمكن إلا برفع ذلك 
المفروش»» لكن إذا كان في نفس المسجد فلا بأس من وضع مصلى ونحوه › 
لكن يلاحظ اتصال الصفوف لثلا يتخطى الصفوف . 
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كتاب الصلاة راا 


ومن فام من موضعه لعَارض لَحِقَهُ ثم عاد إِلَيْهِ قُريبًا فهو أحَق به . 

(ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فه وأحق به) 
لقوله ب : « من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به" رواه مسلم . 
ولم يقيده الأكثر بالعود قري" . 


)١(‏ أخرجه مسلم 5/ ١1١6‏ السلام_ح ۳۱ ۰ أبو داود 4/ 18٠١‏ ۔الآدب باب 
إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع ح ٤۸٥۳‏ »ابن ماجه ۲/ ١775‏ الأدب ‏ 
باب من قام عن مجلس فرجع فهو أحق به ح ۳۷۱۷ » الدارمي 7/ 1١45‏ 
الاستئذان_باب من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به ح۷٥٦۲‏ » أحمد 
ا الاي برغ + اك فرت 2417 ع روج ¥ ¥ الشافعى فى 
مسنده ص 54 » عبد الرزاق /1١١‏ 1917/4717 » البخاري في الأدب المفرد 
۲ 5-ح78١1»‏ ابن خزيمة 171/7-ح ۱۸۲۱ » ابن حبان كما في 
الإحسان 7477/١‏ ح 0817 » ابن حزم في المحلى 577/5 » البيهقي في السان 
الكبرى ۳/ 774 الجمعة ‏ باب الرجل يقوم من مجلسه لحاجة عرضت له ثم 
عاد إليه » ١51١/7‏ إحياء الموات باب ما جاء في مقاعد الأسواق وغيرها › 
وفي الآداب ص/917١‏ ح۲۷" البغوي في شرح السنة ۲۹۸/۱۲-الاستئذان۔ 
باب من قام من مجلسه ثم رجع كان أحق به ح۳۳۳۳ من حديث أبي هريرة . 

(۲) أي لم يقيده أكثر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله : 

وقال في الإنصاف مع الشرح 191/5 : « وشرط بعضهم أن يكون 
عوده قريبًا » قلت : فلعله مراد من أطلق » قال في الوجيز : ثم عاد ولم 
يتشاغل بغيرها ؟ . 

وعلى هذا فالأقرب : أنه أحق به ما دام العذر موجودا ولو طالء أما إذا 
زال عذره ولم يرجع قريبا فليس أحق به . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ومن دَخَلَ والإماميَخْطُبلَمْ يلس حى بصي رَكْعمَيْنٍ يُوجرٌ فيهمًا. 


ورم دهز هاللسيمد زوالامام يخظب لم يجتس) ولو گان وقت 
تھی لإجتى 595 جعي أي جوزو ا 
انکر یرم السا وقد خرج ومام فلي "سين بق ق عليه . 


)١(‏ وهذا ما يستثنى فعله أوقات النهى على المذهب » وتقدم في أوقات النهي 
البحث في هذا . 

(۲) ولا تجوز الزيادة عليهما » ولا تحصل بأقل من ركعتين . 

فائدة : من دخل والمؤذن قد شرع في الأذان » شرع في تحية المسجد ولا 

يجيب المؤذن ؛ لأن سماع الخطبة أهم . (انظر : المجلد الثاني ص(57) ) . 

(۳) أخرجه البخاري 777/١‏ الجمعة باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو 
يخطب أمره أن يصلي » وباب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين 
خفيفتين » 61١/7‏ -التهجد_ باب ماجاء و في التطوع مثنى مثنى > مسلم 
9755 الجصمعة_حة 0145 اأبر دارو ATW A‏ المع 
باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب-ح ١١٠١٠١‏ ا رماي ٩‏ 52:4 
الصلاة باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب_ح 5٠١‏ . 
اللسائی ٠١١/8‏ ۳١٠٠ء‏ /1١١-الجمعة_‏ باب الصلاة ايوم الس عة من جا 
وقد خرج الإمام » وباب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب» وباب 
مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر-ح746١‏ . e 461١5٠0٠‏ ين ا 
"0540١‏ إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام 
يخطبح5١١١,‏ 4 الداري ٠۲/۹‏ ۰ ثلا_الصلاة_ باب فيمن 
دخل المسجد يوم الجمعة والإمامر يخطب_ح ۱٥۵۹‏ آحمد٣/‏ 27591 
VF FA‏ الا 54 85" اميدق 815/7 1777 
عبد الرزاق ۳/ 7844 ح ٥٥۱۳‏ . 0615» الطيالسي ص”77_-ح1596ء 
ابن الجعد في مسنده 7/ 1۸۷ح 1776 ء أبو يعلى 449/7 -ح 1155ء 
7/5 -ح ۲۲۷٦ ۰۲۱۸٦۲‏ ابن خزيمة ١71/79‏ ح ۱۸۳١‏ ۰ ابن = 
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مسلم : ١‏ وليتجوز فيهما » » فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل''؟. 


قمر تحية المسجد لمن دخلا غير وقت ا TOT TTT TTT‏ 


= حبان كما في الإحسان /٤‏ ۹۱ح »۲٤۹۳ » ۲٤۹۲‏ الطحاوي في شرح 
معاني الآثار /١‏ 70 الصلاة. باب الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة 
والإمام د ولب ا ای 7 ١6‏ الجمعة باب في الركعتين إذا جاء 
الرجل والإمام : يخطبء. الطبراني في الكبير ۷/ ۱۹۲۔-۱۹۵۔-ح ٦1۹۷‏ - 
١‏ » أبو نعيم في الحلية 1058/1 » ابن حزم في المحلى 0/ 258 البيهقي 
۳/ 193 115 الجمعة ‏ باب من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر 
ولم يركع ركعتين » البغوي في شرح السنة 7777/5 » 7555 -الجمعة باب 
من دخل والإمام يخطب يصلي ركعتين _ح 1١١84 21١87‏ من حديث 
جابر بن عبد الله . 
)١(‏ لقوله ية لداخل المسجد وهو يخطب: ١‏ قم فاركع ركعتين » متفق عليه › 
ل لقصل لب وفرع ل غفا ا ااا اقاب این 
(۲) سبق أن ركعتي المسجد تشرعان حتى في أوقات النهي » باب صلاة الجماعة/ 
أوقات النهى . 
(۳) وهذا قول جمهور أهل العلم : سنية تحية المسجد. 
وعند الظاهرية : وجوب محية المسجد . 
(حاشيةابن عابدين 1۸/8 واتشلاصةعن1770) + والشروع 
5/١‏ .» نيل الأوطار ۳/ .)٦۸‏ 
واستدل الجمهور بأدلة منها : 
١‏ فعله َيه والخلفاء من بعده يوم الجمعة ؛ حيث كانوا يدخلون 
ويجلسون على المنبر » ولا يصلون التحية . 
١-قصة‏ كعب بن مالك حين تاب الله عليه» وفيه : « قال كعب : حتى 
دخلت المسجد فإذا رسول الله َة جالس حوله الناس . . . فلما جلست بين = 








ل س الي قوع فرج ود ليع 


إلا الخطيب؟' وداخله لصلاة عيد''' أو بعد شروع في إقامة» وقيمه!؟). 


= يديه قلت : يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 
رسوله » رواه البخاري » ولم يرد أنه صلى التحية . 

۳ حديث أبي واقد الليثي : «أن رسول الله ي بينما هو جالس في 
المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر . . . فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة 
فجلس فيهاء وأما الآخر فجلس خلقّهم» وأما الثالث فأدبر ذاهبا. . ٠.‏ متفق 
عليه ولم يرد أنهم صلوا تحية المسجد 

٤‏ - ما رواه زيد بن أسلم قال : « كان أصحاب رسول الله ية يدخلون 
المسجد ثم يخرجون ولا يصلون » رواه ابن أبي شيبة . 

واستدل الظاهرية : بحديث أبي قتادة أن رسول الله كي قال : « إذا 
اا ا کے 
جابر أن النبي ية ه أمر سليكا الغطفاني لما أتى يوم الجمعة والنبي كه 
يخطب» فقعد قبل أن يصلي الركعتين أذ مصليهما #مطق عليه + وديف 
جابر أن النبي يكل « أمره لما أتى المسجد لثمن جمله الذي اشتراه منه ية أن 
يصلي ركعتين » رواه مسلم » والأمر للوجوب . 

والأقرب : ما ذهب إليه الجمهور » والأوامر تحمل على السنية لأدلة 
المسهور . 

. لعدم وروده عن النبي َة وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم‎ )١( 

(۲) يأتي فى باب صلاة العيد . 

(۳) لقوله ية فى حديث أبي هريرة . : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 
متفق عليه . 

: أي القائم على أمور المسجد‎ )٤( 

لتكرر دخوله فيشق عليه . 

لكن إذا حرج من المسجد بنية ألا يعود قريبا ثم عادء أو خرج وطال 
خروجه شرعت له تحية المسجد . 
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کاب لملا 


ولا يَجُوزالكلامٌ والإمَامُ يتخطب 


(ولا يجوز الكلام والإمام يخطب) إذا كان منه بحيث يسمع” ؛ 


لقوله تعالى : « وإذا قرىئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ي" , ولقوله 6 : 


ووا ا : 


« من قال : صه فققدلغا » ومن لغافلا جمعة له) 

)١(‏ هذا إذا دخله لكى يطوف . لأنه سيصلى ركعتى الطواف » أما إذا دخله 
للصلاة أو القراءة أو طلب العلم فكغيره من المساجد . 

(۲) وإن لم يسمع الخطيب لبعده فلا يحرم عليه الكلام » واشتغاله بالقراءة 
والذكر أفضل من سكوته . 

(¥) سورة الأعراف آية (4 +25 . 

(انظر : تفسير الطبرى 244/17 وتفسيرابن كثير 2557/5 : 

(4) ار جه ابو ذاؤد 8-١‏ الجمعة باب فضل الجمعة_ح ٠١5١‏ . 
أحمد ۱/ ٩۳‏ ء. البيهقى ۳/ ۲۲١‏ الجمعة باب الإنصات للخطبة وإن لم 
يسمعها ‏ من طريق عطاء الخراساني عن مولى امرأته أم عثمان » عن علي بن 
ابي طالب » وهو جزء من حديث طويل . 

الحديث ضعيف لجحهالة مولى امرأة عطاء الخراسانى . 
وقد ورد عند أصحاب الكتب الستة وغيرهم حديث عن أبي هريرة 
مرفوعا بلفظ : « إذا قلت لصاحبك: والإمام يخطب : أنصت فقد لغوت » . 
(5) ولما روى أبو هريرة أن النبي به قال: « إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم 
ولحديث ابن عباس مرفوعا : « من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب 
فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراء والذي يقول له : أنصت ليست له جمعة » 
رواه أحمد. وفي البلوغ :)٤۷۸(‏ « وإسناده لا بأس به» . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


إلا له أو لمن د ازا 1 


(إلا له) أي للإمام فلا يحرم عليه الكلام (أو لمن يكلمه) لمصلحة(21 ؛ 
لأنه كم كلم سائلاً » وكلمه هو “ » ويجب لتحذير ضرير وغنافل عن 


- وقوله : « ليست له جمعة » أي ليس له ثواب الجمعة » ويثاب على 
نفس الصلاة » وفي حديث ابن عمر الذي أخرجه أبو داود وابن خزية : 
«من لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا » . 

وفي سبل السلام ۲/ ٠١‏ : « وقد احتج بالحديث من قال بحرمة الكلام 
حال الخطبة» وهم الهادوية وأبو حنيفة ومالك ورواية عن الشافعى . 
ونقل ابن عبد البر الإجماع على وجوب الإنصات على من يسمع خطبة 
الجمعة إلا عن قليل من التابعين» . 

› وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض‎  : ٤۲۷ /١ قال ابن القيم في زاد المعاد‎ )١( 
أوالسؤال من أحد من أصحابه فيجبيه لم يمود إلى خطبته فيتمها × وكات رها‎ 
یا :فالعا + أثم رقي ھا ایر ف : شج ایم الجا ق‎ 
خطبته تال یا فلا + ابل يا فلات صل يا لاء ركان یار با‎ 
.» الحال فى خطبته . فإذا رأى ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة وحضهم عليها‎ 

وم ا و يسيب ليواي ان عات أبي. ا 
فأقبل على رسول الله ية وترك خطبته حتى انتهى إلي» فأتي بكرسي. 
حسبت قوائمه حديدا » قال : فقعد عليه رسول الله ية > وجعل يعلمني عا 
علمه الله » ثم أتى خطبته فأتم آخرها » . 

أخرجه مسلم 591/7 FE F8 rea‏ ت 
5 دح 21784 البيهقي ۲۱۸/۴ ال جمعة یاب يلجم انام فى في 


كتاب الصلاة . ظ ظ 60 


وَيَجوز قبل الخطبة وَبَعْدَهَا 


(ويجوز) الكلام (قبل الخطبة وبعدها). اذا متكت مين ال 
أو شرع في الدعاء" » وله الصلاة على النبي ية إذا سمعها من الخطيب . 
ونسن يبو أ كدعاء وتان ا ۾ وعجثمله خفية إذا عط ورد سلام 


. كما يجوز قطع الصلاة لذلك‎ )١( 

(۲) لأن النهي عن الكلام الماح حال الخطبة ؛ لحديث ابن عباس : « من 
تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار » » وتقدم قريباء 
ولحديث أبي هريرة في الصحيحين : ( إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم 
الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت» » وعن ثعلبة بن مالك قال : « كانوا 
يتحدثون وعمر جالس على المنبر » فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد 
حتى يقضى الخطبتين » فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا » رواه مالك 
والشافعي . 

والمراد بالكلام الجائز ما لا تعلق له بأمور الدنيا . 
وكذا أيضًا لا يتسوك » ولا يعطى سائلاً وقت الخطبة ؛ لأنه إعانة له 
على مالآ يجوز . (انظر؛ الشرح مع الإنضاف 8/ 9/17 . 
(۳)لأنه ليس من أركان الخطبتين » وهذا هو المذهب . (الإنصاف 1487/7 5) . 
وقال السعدي رحمه الله كما في المختارات الجلية ص(۷۱): 
«والصواب : أن الكلام ممنوع إذا كان يخطب ولو لم يكن في أركانها » ولو 
شرع في الدعاء؛ لأن الخطبة اسم لمجموع ذلك كله ) اوقا لمر مات 
المتقدمة . 
)٤(‏ أي كما يسن دعاء الخاطب» وتأمين عليه سرا . 
(5) ولو سمع الخطيب ؛ لعموم الأمر به . 
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اروش رع شرج ز الس 


ا ف هف و ف الف فق ةج ق ةة a‏ الا الال لش له 


وتسمبت عاط !ا وإشاوة أخرس إذا : 5 + ٣‏ لا > 30 
متكلم يإشارة ° ٠‏ ويكره السب والشر ت حال الخطبة إن سمعها وإلا 


(1) قال في الإنصاف مع الشرح ۳٠۷/١‏ : «يجوز رد السلام. وت ت 
يجوز لمن لم يسمع . . . وعنه : يحرم مطلقا » . 
ولعل الأقربه : الخواق سير ا كاك امن على الدعاء »:والصيلاة على 
بالإشارة» . 
(۲) فتحرم حيث يحرم الكلام ؛ لأنها في معناه . 
(۳) لجواز ذلك في الصلاة » ففى الخطبة أولى . 
(5) قال المجد : « ما لم يشتد عطشه » . (الإنصاف مع الشرح )"١١/١‏ . 
لأن العطش يذهب الخشوع . 
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() واخد الغيدين : عيد »> والعيد : لغة لمايعوة وکرو مرة يعد اخخرى :> 

ويعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان » ثم صارعلما على اليوم المخصوص 
لعوده في السنة مرتين . 

وشرعا : يوم الفطر ويوم الأضحى . (المطلع ص(8١٠١)‏ . وحاشية ابن 
قاسم ؟/591) . 

ومشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع. | . .. 

أما الكتاب : فقوله تعالى : ! فصل لربك وانحر 4 فقد ذكر جمع من 
المفسرين أن المراد بها صلاة العيد . 

وأما السنة : فمداومته يهاه والخلفاء من بعده على إقامتها . 

وأما الإجماع : فقال ابن حزم في مراتب الإجماع ص (؟") : 
(واتفقوا أن صلاة العيدين ركععان فى الصحراء ١‏ ..وآنظر أيغنا > المغتى 
والعرح الكيير ٨۲۴/۲‏ » والمبدع ۱۷۸/۲ . 1 

وفى حاشية ابن قاسم 1/ 547 : «ومناسبة اتباع العيدين بالجمعة 
ظاهرة» وهي : أنهما يؤديان بجمع عظيم ويجهر فيهما بالقراءة » ويشتر 
لكل منهما ما يشترط للآخر في الجملة » وتجب في قول على من جب عليه 
الجمعة . وإنما قدمت الجمعة للفرضية » وكثرة وقوعها) . 

وأعياد المسلمين ثلاثة : يوم الجمعة . وعيد الفطر » والأضحى + وليس 
للمسلمين أعياد غيرهاء وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا : 
«يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام » وهي أيام أكل 
وشرب » رواه أبو داود والترمذي وغيرهما . 

مسألة : قال ابن القيم فى أحكام أهل الذمة /١‏ : وما الحهعة 
بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم - 
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سمى به دوكر اوقا ارقاو : وخمعة أعباد» 
(وهي) أي صلاة العيدين (فرض كفاية)”'' لقوله تعالى : # فصل لربك 


= فيقول: عيد مبارك ونحوه» فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات 
وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب بل أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من 
التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه » . 
وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام فيما يتعلق بأعياد 
القار.. 
وإنغا كانت تهنئة الكفار بأعيادهم حراما وبهذه المثابة التي ذكرها ابن 
القيم ؛ لأن فيه إقرارا لما هم عليه من شعائر الكفر ورضي بهء وسواء فعل 
ذلك مجاملة أو توددا أو حياء أو لقير ذلك من الأسباب:. 
وإذا هنأونا بأعيادنا فلا نجيبهم على ذلك ؛ لأن أعيادهم باطلة إذ هي 
مبتدعة في دينهم ؛ أو نسخت بدين محمد يله . 
وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام ؛ لأن هذا أعظم من تهنئتهم . 
)١(‏ في المطلع ص(8١1)‏ : « وقيل : يعود بالفرح على الناس» أو لأن فيه عوائد 
الإحسان على عباده كل عام» منها الفطر بعد المنع من الطعام » وصدقة 
الفطرء وإتمام الحج ولحوم الأضاحي . (حاشية ابن قاسم ۲/ .)٤۹٤‏ 
(۲) ليعود ثانية . 
(۳) وهذا هوالمذهب . 
وعند مالك والشافعى : سنة . 
وعند أبي حنيفة » واختاره شيخ الإسلام : واجبة عيئًا . 
(المبسسوط /١‏ ۳۷ء والشرح الكبير للدردير /١‏ ١١٠١ء‏ والمجموع 
ه/ *. 5. والهداية لأبي الخطاب 254/١‏ والاختيارات ص (85) . 
والفروع 7/7 ۱۳۷). ' 
أما ما استدل به الحنفية : فحديث أم عطية رضي الله عنها قالت : «امرنا = 
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وكان النبی هة والخلفاء بعده يداومون عليه" . 


= أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين . 
ويعتزل الحيض المصلى» متفق عليه . 
ولمداومته َو والخلفاء من بعده عليها . 
واستدل الحنابلة : بمدوامته ية » ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة 
فكانت فرضا كالجهادء ولأنها صلاة لا يشرع لها الأذان فلم تجب على 
الأعيان كصلاة الجنازة . (انظر : الكافي ۲٠١ /١‏ والمبدع ۸/۲( . 
واستدل المالكية والشافعية : بحديث طلحة بن عبيد الله » قال : جاء 
رجل إلى رسول الله َا » وفيه قال رسول الله كَِ: ٠‏ خمس صلوات في 
اليوم والليلة » قال: علي غيرهن ؟ قال : لا إلا أن تطوع » متفق عليه . 
والأقرب: ماذهب إليه الحنفية » وحديث طلحة محمول على 
الصلوات اليومية الخمس التي تتكرر في اليوم والليلة . 
مسألة : قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (81) : « وقد 
يقال : بوجوبها على النساء 4 . 
والأقرب: عدم وجوبها عليهن ؛ لأنهن لسن من أهل الجمعة 
والنماعة. 
)١(‏ سورة الكوثر » أية (؟) . 
(۲) وأول صلاة صلاها ية فى السنة الثانية من الهجرة . (كشاف القناع 
.)6١ /۲‏ 


كتاب الصلاة e‏ 


إذا تركها أهْل بلدفاتلهم الإمَام. 
ووفتها كَصلاةٍ الصتُحى 


(إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام)"'' لأنها من أعلام الدين الظاهرة . 
(و) أول (وقتها كصلاة الضحى)"''' لأنه بيه ومن بعده لم يصلوها 


)١(‏ قال عثمان في حاشيته على المنتهى /١‏ ۳۳۲ : « اعلم أن من الأصحاب من 
عبر هنا وفي باب الأذان بالاتفاق » ومنهم من عبر بالترك » والظاهر : أنه من 
قبيل الاحتباك » وهو أن يحذف من إحدى الجملتين ما يدل على الأخرى . 
فالتقدير في الباب : إذا حصل اتفاق وترك قاتلهم الإمام . أما الاتفاق وحده 
فهو عزم على الترك لا ترك حقيقة » وكذا الترك بلا اتفاى يكون جهلا أو 
كسلا أو تهاونا فلا يقاتلون ابتداء ٠‏ بل يؤمرون فإن امتثلوا وإلا قوتلوا 
لاجتماع الأمرين: أعني الترك والاتفاق » . 

() من ارتفاع الشمس قيد رمح » وبه قال الجمهور . 

وعند الشافعية : من طلوع الشمس مباشرة . 

(بدائع الصنائع 271757/١‏ والشرح الصغير ٠۸۷ /١‏ وروضة الطالبين 
؟/ »)7١‏ والإقناع ۲٠١ /١‏ . والمحلى 0/ )١7‏ . 

واستدل الجمهور : بحديث عبد الله بن بسر صاحب رسول الله 86 : 
كنا فرغنا ساعتنا هذه » وذلك حين التسبيح » رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم 

وجه الدلالة : أن قوله : « حين التسبيح» أي حين حل النافلة » وذلك 

وأيضا عمومات النهي عن الصلاة حتى ترتفع الشمس . 

واستدل الشافعية : بحديث عبد الله بن بسر السابق . 

أن قوله : « حين التسبيح » أي الفراغ من الصلاة كان حين حل النافلة 
فيلزم من أنهم ابتدؤوا قبل حلها ٠‏ وذلك عند طلوع الشمس . 


22 ( الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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إلا بعد ارتفاع الشمس"'' » ذكره في ١‏ المبدع» . 


= ونوقش :أنه محمول على أنه أنكر إبطاء الإمام عن وقتها المجمع عليه . 
وذلك بعد الارتفاع » إذ لو حمل على غيره لم يكن إبطاء» ولاجاز إنكاره . 
(المغنى 7/ 755) . 

والأقرب : ما ذهب إليه الجمهور ؛ لقوة أدلتهم . 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ » ولعل المصنف يشير إلى الحديث الذي أخرجه البيهقي 

*/ 787 صلاة العيدين باب الغدو إلى العيدين . أن الحسن البصري قال : 
« إن النبي بي كان يغدو إلى العيدين : الأضحى والفطر حتى تطلع الشمس 
فيتتمام طلوعها» . قال البيهقي : وهذا مرسل . وشاهده عمل المسلمين 
بذلك » أو بما يقرب منه مؤخرا عنه . 

ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 7/ ۸۲ عن الحسن بن أحمد 
البناء في كتاب الأضاحي له من طريق وكيع» عن المعلى بن هلال » عن 
الأسود بن قيس . عن جندب قال : « كان النبي با يصلي بنا يوم الفطر 
والشمس على قيد رمحين » والأضحى على قيد رمح » . 

وحديث جندب هذا ضعيف ؛ لأن مداره على معلى بن هلال الطحان. 
وهو موصوف بالكذب , بل قال الحافظ ابن حجر في التقريب ص ١‏ 4 5 : 
اتفق النقاد على تكذيبه . 

وأحسن دليل يقوي ما أشار إليه المصنف هو حديث عبد الله بن بسر «أنه 
خرج مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى » فأنكر إبطاء الإمام . فقال: إنا 
كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح » رواه البخاري عن عبد الله بن 
بسر تعليقا مجزوما » كما رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقى والطبرانى فى 
مسند الشاميين» والحاكم في المستدرك » وقال : هذا حديث على شر ط 
البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي » كما صححه النووي في الخلاصة . 
وقال : إسناده صحيح على شرط مسلم . انظر : نصب الراية ۲٠١/۲‏ . 

. 1۷۸/۲ (۲) 
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كتاب الصلاة لاا( 
وآخرةُ الزوال . فَإِن لم يَعْلَمْ بالعيد إلا بَعْدَهُ صلُوا من الغد , 

(وآخره) أى آخر وقتها (الزوال ) أي زوال الشمس"'' . 

(فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده) أي بعد الزوال ( صلوا من الغد) 
قفا لا روص أبو عر بآ" عر ععوفة له ب الا تار قال ! « غم 
وأن يخرجواغدالعيدهم» روه الحمد رار داوة والعار قطي 


و -حستهة . 


. ميلها عن كبد السماء » وهو آخر وقت صلاة الضحى‎ )١( 
۲٣٤/١ (الهداية للمرغيناني ۲/ ۷۳ . والكافي لابن عبدالبر‎ 
.) والمقنع ص47‎ .١114 /١ والمهذب‎ 

(۲) وكذالو مضى أيام ولم يعلموا بالعيد » أو لم يصلوها لفتنة ونحوها . ولو 
أمكن في يومها . (كشاف القناع ؟/ 25٠‏ وحاشية العنقري .)٠٠١ /١‏ 

(۳) عبد الله بن أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري » من صغار 
التابعين» وكان عبد الله أكبر أولاد أنس » روى عن عمومة له من الأنصار من 
أصحاب النبى با أحاديث فى الأذان ورؤية الهلال . (الطبقات الكبرى 
۰۷ والتاريخ الكبير ؟/ /١‏ 47). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود /١‏ 585 الصلاة ‏ باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه 
يخرج من الغد ح51١1؛‏ النسائي ١8٠١ /٠‏ صلاة العيدين باب الخروج 
إلى العيدين من الغد ‏ ح/01 ١15‏ . ابن ماجه 274/1١‏ الصيام ‏ باب ما جاء فى 


الشهادة على رؤية الهلال_ح 15641 , أحمد 51/0 . 58. عبد الرزاق - 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


(وتسن) صلاة العيد رفي صحراء) قريبة عرفا" لقول أبي سعيد : 
۱۱۰/٤ =‏ ح۷۳۳۹» علي ابن الجعد في مسنده 1977/7 ح۱۷۸۷ » ابن أبي 

شيبة “717/7 الصيام ‏ باب في القوم يشهدون على رؤية الهلال أنهم رأوه في 
اليوم الماضي ما يصنع ء 188/١5‏ -الرد على أبي حنيفة » ابن الجارود في 
المنتقى ص ١١7‏ -ح ۲٠١‏ . الطحاوي في شرح معاني الأثار 7857/1١‏ 7417 
الصلاة ‏ باب الإمام يفوته صلاة العيد هل يصليها من الغد ؟ ابن حزم في 
المحلى 6/ 47» البيهقي ۳/ 7١1١7‏ صلاة العيدين ‏ باب الشهود يشهدون على 
رؤية الهلال آخر النهار من حديث أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومه له 
من الأنصار . 

وأخرجه ابن حبان كما في الإحسان ۵/ 741417-١9‏ من حديث 
اتس من مالك . 

الحديث صحيح » وصححه البيهقي والخطابي » وابن المنذر ٠.‏ وابن 
حزم وابن السكن . انظر : المحلى ٥۲ /١‏ خلاصة البدر المنير 2778/١‏ 
التلخيص الخبير ۲/ ۸۷ . 

أما ما رواه ابن حبان فى صحيحه عن أنس بن مالك عن عمومه له فهو 
وهم قاله أبو حاتم الرازي في العلل /١‏ 770 . 

)١(‏ قال في الإفصاح 177/١‏ : « واتفقوا على أن السئة أن يصلي الإمام العيد 
بظاهر البلد لا في المسجد » وإن أقام لضعفة الناس وذوي العجز منهم من 
يصلي بهم في المسجد جاز » إلا الشافعية ؛ فإنهم قالوا: صلاتها في المسجد 
أفضل إذا كان المسجد واسعا ») . 
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«كان النبي ية يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى » ' "أ فی عليه : 
و كذلك الخلفاء بعده : 


(و) يسن (١‏ تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفط )''' فيؤخرها لم 
الا سى وار القطر وقكر العاين 8 ٠‏ عم تمه عي 558 


(1) أخغرجه البخاري ٤/۲‏ -العيدين. باب الخروج إلى المصلى بغير منبر . 
مسلم 1١6/7‏ صلاة العيدين- ح۹ » النسائي ”/ ١81‏ صلاة العيدين ‏ 
باب استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة -ح ¥ ع ايد ۴١‏ 
٤‏ عبدالرزاق ۳/ ۲۸۰۔ح 0574. أبويعلى ٤۹۸/۲‏ ۔ح ۱۳٤۳‏ 
البيهقي 78٠١/7‏ صلاة ة العيدين-باب الخروج في الأعياد إلى المضلى :> 
البغوي في شرح السنة 7947/14 -العيدين- باب الخروج إلى المصلى يوم 
لعب ج44١‏ 1س من طرق عیاش بين عبل ال بن أي سرح + من أبي سیا 
الخدري 

(؟) فتصلى الأضحى في أول وقتها ء وتؤخر الفطر عن ذلك قليلا . وهو قول 
الججهور . 

وقال بعض الشافعية : تصلى الأضحى إذاقضى سدس التهار + 
والفطر إذا مضى ربع الثهار . 
(مراقي الفلاح ١/4777؛‏ والشرح الصغير١/187»‏ والمهذب 
/١‏ » وفتح الجواد »5١77/١‏ والإقناع ٠ /١‏ 
(*) ولأنه مندوب إلى إخراج صدقة الفطر قبل الصلاة فإذا أخرت اتسع الوقت 
للإخراج » وأيضا مندوب إلى الأضحية بعد صلاة الإمام» فإذا عجل بادر - 


- م 8 0 ل LL‏ ل 0 2 8 a‏ 8 # ل 8 8 ® i‏ ® 8 ۴ 8 8 


س( ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


(و) يسن (أكله قبلها) أي قبل الخروج لصلاة الفطر لقول 


د إلى الأضححية» وأيضا مدوب إلى الإمساك فى الأضحى حى يأكل عن 
أضحيته » فلو أخرت الصلاة تأذى منتظرها . (الفتاوى الهندية 2١6١ /١‏ 
والمهذب .)١55/١‏ 
)١(‏ أخرجه الشافعى فى المسند ص٤۰۷‏ عبد الرزاق 7857/7 صلاة العيدين ‏ 
ح۵۱٦٥‏ » البيهقي ۳/ ۲۸۲ صلاة العيدين_باب الغدو إلى العيدين من 
طريق إبراهيم بن محمد» عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية الزرقي 
الل هرسك . 
دی شميف + ل مان على راعيو بن جمد ین ألى يعي 
الأسلمي » وهو ضعيف لا يحتج به » وقد رماه بعضهم بالكذب . كما أن 
الحديث من مرسلات أبى الحويرث الليفى وهى غير مقبولة . وقال البيهقى 
فى السان الكبرى ۳/ ۲۸۲: هذا مرسل + وقد طلبته في سائر الروايات بکتابه 
إلى عمرو بن حزم فلم أجده . | 
(۲) قال ابن قدامة في المغني ۳/ ١ : ٠٠۹‏ لا نعلم فيه خلاقًا » . 
قالالحافظ في الفتح 557/7 : « وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن 
مسعود التخيير فيه » وعن النخعى أيضا مثله » . 
وقال آيعا : «فال المبلب : الجتكمة فالآل قبل الصاة أن يظرد 
ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد » فكأنه أراد سد هذه الذريعة . . .> . 
وفي الشرح الممتع ٠١١/١‏ : « أما الحكمة من تقديم الأكل في عيد 
الفطر فمن أجل تحقيق الإفطار من أول النهار ؛ لأن اليوم الذي قبله يوم 
يجب صومه » وهذا اليوم يجب فطره » فكانت المبادرة بتحقيق هذا أفضل . 
وعليه فلو أكل التمرات قبل أن يصلى الفجر حصل المقصود ؛ لأنه أكلها فى 
النهار » والأفضل إذا أراد أن يخرج » . ۰ 
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در د بدة: « كان النبي إل لا يخرج يوم الفطر حتى يفط را و 
يطعم يوم النحر حتى يصلي 16" روآه أحمك » والأفقل قرات" 


)١(‏ أخرجه الترمذي 1777/7 الصلاة باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل 
الخروج _ح ٥٤۲‏ ابن ماجه 208/1١‏ الصيام ‏ باب في الأكل يوم الفطر قبل 
أن يخرج ح٦ ۱۷١‏ » الدارمي 1١5/1١‏ العيدين ‏ باب في الأكل قبل الخروج 
يوم العيدح ۰۱۹۰۸ أحمد 707/0 ۳٠۳‏ الطیالسی ص4 ١٠١‏ ح١١4.‏ 
ابن حبان كما في الإحسان 7١5/4‏ ح۱٠۲۸‏ » الدارقطني ۲/ 40 العيدين 
دح لاء الحاكم ۲۹۶/۱ صلاة العيدين » البيهقي ۳/ “7417 صلاة العيدين ‏ 
باب يترك الأكل يوم النحر حتى يرجع » البغوي في شرح السنة 4/ 0 و 
العيدين باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج ح ١١١4‏ من حديث بريدة بن 
الصيية:. 

الحديث صحيح » وصححه ابن حبان. والحاكم 5 والذهبي. واب" 
القطان » والسيوطي » ومدار الحديث على ثواب بن عتبة المهري » وقد أنكر 
أبو حاتم وأبو زرعة توثيقه » لذلك توقف بعض العلماء من قبول روايته . 
قلت: بل وثقه غير واحد من العلماء كابن معين والدورى وابن محبان. أما 
عدم توثيقه فليس بدليل على تجريحه . غاية ما فيه أنه قليل الرواية لا يكاد 
يعرف إلا بهذا الحديث . قال الحاكم بعد تصحيحه للحديث : ثواب بن عتبة 
المهري قليل الحديث ولم يجرح بنوع يسقط به حديثه » وهذه سنة عزيزة من 
طريق الرواية مستفيضة في بلاد المسلمين . ووافقه الذهبي على ذلك ؛ حيث 
قال : الحديث صحيح وثواب لم يجرح با يسقطه . ۰ 

انلظر : المسعدرك /١‏ ۹4 ؟, خلاصة البتر النير ٨۲۳٤/١‏ التلخيصضص 
ا لحبیر ۲/ ۰۸٤‏ فيض القدير 5/ ۱۸۳ . 

(؟) قال في الفتح ۲/ ٤٤١‏ : « والحكمة في استحباب التمر : لما فى الحلو من 
تقوية البصر الذي يضعفه الصوم» ولأن الحلو ما يوافق الإيمان ويعبر به = 


. في/ مع ف بزيادة لفظ (بمفطر)‎ ]١[ 


اروش ريع شرح زا الست 


وو اک والتوسعة على الأهل والصدقة9) : 


زوعاكسم 8 م الأفساك (في وجي إن ضحی) حتى 


= المنام» ويرق به القلب وهو أيسر من غيره » ومن ثم استحب بعض التابعين 
أنه يفطر على الحلو مطلقا كالعسل . رواه ابن أبى شيبة عن معاوية بن قرة . 
وابن سيرين » وغيرهما . . . هذا كله في حق من يقدر على ذلك » وإلا 
فينيغي أن يفطر ولو على الماء» . 

)١(‏ لحديث أنس رضي الله عنه قال : « كان رسول الله ية لا يغدو يوم الفطر 
حتى يأكل تمرات » ويأكلهن وترا » رواه البخاري . 

(۲) لأنهما يوما سرور. نشي اديه ت ! 

97 اة لم مضرج ایر ين الكل بالات و بعدها + ديك بريدة عند 
الدارقطنى « وإن لم يكن له ذبح لم يبال أن يأكل» . 

(6) من قول بريدة : 0 كان النبي كلك لا يخرج يوم الفطر حتى يقطرء ولا يطعم 
يوم النحر حتى يصلي »© . 

(0) قال الزين بن المنير : « وقع أكله ية في كل من العيدين في الوقت المشروع 
لإخراج صدقتهما الخاصة بهما. فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى 
المصلى» وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها» . 

. )0١ /7 لأنه أسرع تناولاً وهضما . (كشاف القناع‎ )١( 

قال ابن القيم في الهدي ٤٤١/١‏ : « وكان ييه يأكل قبل خروجه 
تمرات ويأكلهن وترا » وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من 
المصلى فيأكل من أضحيته » . 


. في / ه بلفظ (فيأكل)‎ ]1١[ 


(وتكره) صلاة العيد ( في الجامع بالا عق 31 إلا بمكة المشرفة لمخالفة 


المسجد لفعل على ويخطبف ليث 3 ولهم فعلها قبل الإمام و 
وأيهما سبق سقط به القرقن وجازت التضيدة0” . 


)١(‏ كمطر وغيره » ويدل لجواز صلاة العيد في الجامع عند العذر فعل علي 
رضي الله عنه » ويأتي . 
وفيه حديث أبي هريرة » وقد رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم. 
وضعفه الحافظ فى التلخيص . 
(؟) قلا تكره صلاة العيذ فيه » بل تسن لفضيلة البقعة وشرقهاء ومعابنة الكية 
وفعل السلف والخلف . ولصعوبة الخروج في مكة إذ هي جبال وأودية . 
(۳) ولأنه يفوت به مقصود كبير للشارع » وهو إظهار هذه الشعيرة وإبرازها . 
(الشرح الممتع .)١١۳ /١‏ 
(6) أخرجه ابن أبي شيبة ۲/ 180-1485 صلاة العيدين ‏ باب القوم يصلون فى 
المسجد كم يصلون . البيهقي ”/ 7٠١١‏ صلاة العيدين باب الإمام يأمر من 
يصلى بضعفة الناس العيد فى المسجد ‏ بلفظه . 
وأخرجه السا #/ 3ك 145 عا البيدية اب السا قيل 
الإمام يوم العيد. 1851 من طريق ثعملية بن زُهدم 3 أن عليًا اسحغلاف 
أبا مسعود على الناس فخرج يوم عيد » وإسناده صحيح . 
(6) مسألة : يجوز تعدد العيدين لعذر ؛ لفعل على رضى الله عنه . 
(انظر : الشرح الكبير مع الإتصاف ۳۴۷١‏ . 
(5) لأنهم من آهل الوجوب . 
(۷) لأنها صلاة صحيحة . (كشاف القناع ۲/ 017) , 
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لظ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَيْسّن تبكير مَأْمُوم إليِهًا مَاشيا 

(ويسن تبكير مأموم إليها) ليحصل له الدنو من الإمامء وانتظار 
الصلاة فيكثر ثوابه(21 (ماشيا)”'' لقول على رضي الله عنه : « من السنة أن 
يخرج إلى العيد ماشيًا 70" رواه الترمذي . وقال : العمل على هذا عند 


. لأنه فى صلاة ما انتظر الصلاة‎ )١( 

)لكب عستا :إلا لعل ر كبسه وكير ومرض خلا بآ س أ يركب.. ولاك 
أيضا : الأفضل أن يرجع ماشيا ؛ ليكتب له رجوعه . 

لا روى أبي بن كعب رضي الله عنه قال : « كان رجل لا أعلم رجلا أبعد 
من المسجد منهء وكان لا تخطئه صلاة فقيل له أو فقلت له : لو اشتريت 
حمارا تركبه فى الظلماء والرمضاء. فقال: ما يسرنى أن منزلى إلى جنب 
المسجد » إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى 
أهلي » فقال رسول الله كل : قد جمع الله لك ذلك كله » رواه مسلم . 

(۳) أخرجه الترمذي ۲/ 5٠١‏ -العيدين_ باب ما جاء في المشي يوم العيد ‏ 
ح570, ابن ماجه 51١/١‏ إقامة الصلاة باب ما جاء الخروج إلى العيد 
ماشيا -ح397؟17١.‏ عبد الرزاق ۳/ 14ح 07737 این أ شيبة 157/7 
الصلاة باب في الركوب إلى العيدين والمشي ٠‏ والبيهقي ۳/ ۲۸١‏ صلاة 
العيدين باب الس إلى العيدين من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن 
علي. 

وأخرجه ابن ماجه 5١١/١‏ إقامة الصلاة۔ ح۲۹۰٠‏ من حديث عبد الله 
ابن عمر» بلفظ « كان رسول الله بي يخرج إلى العيد ماشيًا ويرجع ماشيا » . 

وأخرجهابن ماجه ٤١١/١‏ -إقامة الصلاۃ۔ ح۱۲۹۷ و 
الطبراني في الكبير ۳۱۸/۱ ح۳٤۹‏ من حديث أبي رافعء بلفظ « أن 
رسول الله ا كان يأتى العيد ماشيا » . 

وأخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده كما في المطالب العالية /١‏ 180 - 


أهل العلم . (بعد) صلاة (الصبح''' . 


5 ح ٦٦٦‏ ۔ من حديث عبد الرحمن بن حاطب بلفظ « كان رسول الله #85 
يأتي العيد ماشيا » . 
الحديث ضعيف من جميع طرقه» فحديث عبد الله بن عمو مداره على عبد 
الرحمن بن عبد الله العمري» وهو ضعيف غير مقبول الرواية » وحديث سعد 
القرظ مداره على عبد الرحمن بن سعد بن عمار القرظ وهو ضعيف . وقد روى 
عن أبيه ولا تعرف حاله . وحديث أبي رافع مداره على مندل بن علي العنزي 
ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع وهما ضعيفان, وحديث عبد الرحمن بن 
حاطب مقاره على خالد بن الباس العدوى وهر مر وله الخديك: 
وقد حسن الحديث الترمذي في سننه ۲/ ٠» 1٠١‏ والسيوطي في الجامع 
الصغير »١١77/7‏ وقصدا بذلك أنه حسن لغيره » أي بالنظر إلى مجموع 
الطرق اعتبرا أن للحديث أصلا . 
)١(‏ وهو قول الحنفية والحنابلة . 
وعند أكثر الشافعية : من بعد طلوع الفجر . 
وعند المالكية : من بعد طلوع الشمس إلا إن بعدت داره فبقدرما يدرك الجماعة . 
( الفتاوى الهندية /١‏ 154١ء‏ والمدونة ۰۱٦۷/١‏ والأم 777/١‏ . والفروع 
7 »: والإقناع ا 27 , 
والأقرب. : فا فب اله اة واسابلة 8 للعمومات الذالة على 
فضيلة التبكير إلى الصلاة» والدنو من الإمام . 
وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما « كان يصلي الصبح في مسجد 
رسول الله َو ثم يغدو إلى المصلى » رواه ابن أبي شيبة > وورد عنه « أنه كان 
يخرج بعد الشمس » رواه ابن أبي شيبة » وعن رافع بن خديج مثله . رواه 
الشافعي في مسنده . 
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اروش الريع شرح زاد الستقيج 


وتاخ 1 إمام إلى فت المئلاة علَى أحْسن هة 

(و) يسن (تأخر إمام إلى وقت الصلاة) لقول أبى سعيد: ١‏ كان 
الصلاة» 2١7‏ رواه مسلم 3 ولان الإمام 05 وينتظرا 4 ٠ويحرج‏ ورا 
أحسن هيئة)!؟ أي لاسا أجمل ثيابه لقول خاد ١‏ كان رسول الله عا 


يعتم ويلسن در ده الأحمر فى العيدين والحمعة )0 E Û Ê‏ ده ا مضنا الود 6 لذ ا عر نل 


(۱) أخرجه مسلم ۲/ ٠٠٠١‏ صلاة العيدين-ح4» البيهقي ۳/ 18١‏ صلاة العيدين ‏ 
باب الخروج في الأعياد إلى المصلى» البغوي في شرح السنة /٤‏ “741 العيدين ‏ 
باب الخروج إلى المصلى يوم العيد ح ١١99‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
وقد تقدم الحديث تحت رقم(۲۹۲) من دون قوله : « فأول شيء يبدأ به الصلاة» . 
(۲) بالبناء للمفعول » أي ينتظره المأمومون . 
(۳) بالبناء للفاعل » أي لا ينتظر أحدا . 
)٤(‏ متنظمًا متطيبًا قاطعًا للروائح الكريهة . 
تال ابن القيم في الهدي ١ : 441/١‏ وكان يفتسل للعيدين صم 
الحديث فيه» وفيه حديثان ضعيفان : حديث ابن عباس من رواية جبارة بن 
مغلس » وحديث الفاكه بن سعد من رواية يوسف بن خالد السمتي ٠‏ ولكن 
ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه السنة » . 
وورد أن السائب بن يزيد رضي الله عنه « كان يغتسل قبل أن يخرج إلى 
المصلى » أخرجه الفريابي في أحكام العيدين » وفي سواطع القمرين :)١١(‏ 
( إسناده صحيح »© . 
وعن ابن عمر «كان يغتسل ويتطيب يوم الفطر » رواه عبد الرزاق 
والفريابي» وفي سواطع القمرين ١ : )١17(‏ إسناده صحيح" . 
(5) وأيضا لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : أذ غمر جبة مق [سشرق - 


[1] في بعض نسخ الزاد بلفظ : (وتأخير) . 
[؟] ساقط من / م. ف. 


الكرواواية فيد البو + 


= تباع في السوق . فأتى رسول الله مه ٠‏ فقال: يا رسول الله » ابتع هذه تجمل 
بها للعيد والوفد » متفق عليه . 
(۱) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 77/75 من حديث جابر بن عبد الله بجميع 

اللفظ . 

وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى »50١/١‏ مسدد في مسنده . 
كما في المطالب العالية ١0/١ /١‏ -ح 57١‏ » أبو الشيخ في أخلاق النبي عل 
ص ٠٠١‏ » البیهقی ۳/ ۲٤۷‏ الجمعة باب ما يستحب من الارتداد ببرد. 
؟/ 178 صلاة العيدين_باب الزينة للعيد من حديث جابر بن عبد الله 
بلفظ « كان رسول الله َة يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة 2 . 

وأخرجه عبد الرزاق ۳/ 0777270527١7‏ » الشافعي في مسنده 
ص 5لاء البيهقي ۳/ 7/٠١‏ صلاة العيدين ‏ باب الزينة للعيد فد خدیٹ 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جده » علي بن الحسين مرسلاً بلفظ .کات 
رسول الله وك يلبس بردة حبرة في كل عيد» . 

وأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي ص٠٠٠‏ ء الطبراني في الأوسط 
كما في مجمع الزوائد ١98/57‏ من حديث ابن عباسء بلفظ « كان 
رسول الله َة يلبس بردة حبرة في كل عيد ؟ . 

وأخرجه ابن أبي شيبة ۲/ ٠١١‏ ال جمعة باب في الثياب النظاف والزينة 
لهاء ابن سعد في الطبقات الكبرى 40١/١‏ من حديث أبي جعفر محمد بن 
على مرسلاً » وبلفظ « كان رسول الله ية يلبس برده الأحمر يوم الجمعة 
ويعتم يوم العيدين “ . 

وأخرجه البيهقي ۳/ 77١‏ صلاة العيدين باب الزينة للعيد ‏ من حديث 
جعفر بن محمد بن علي مرسلا . بلفظ « كان النبي ية يعتم في كل عيد ". 

الحديث ضعيف من > جميع الوجوه» عدا حديث ابن عباس عند الطبراني 
الهو سي سالا د تیش تار ين داق ع اتی على اپا أرظأة 
وهو كثير الخطأ والتدليس» وقد صنفه الحافظ ابن حجر في المرتبة الرابعة من 
لا يحتج بحديثهم إلا با صرحوا فيه بالسماع »ولم يصرح الحجاج بالسماع - 
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(ero)‏ الروض المريع شر زاة الاه 
إلا المُعتكف ففى ثيّاب اعتكافه. ومن شرطها استيطان , وعدد الْمعَة 

(إلا المعتكف ف ) يخرج (في تیاب امعكافة 2 لانه أثى جاده 
فاستحب بمَاوّه 11 ] ومن شرطها) ای رط صحة صلاة العيد 
(استيطان وعدد الجمعة)57) فلا تقام إلا حيث تقام [الجمعة ]!؟ا ب يان 


ت في هذا الحديث > بل رواه بالعنعنة » وأما أحاديث علي بن الحسين . 
ومحمد بن على» وجعفر بن محمد » فلا تقبل لأنها مرسلة . 
وأما حديث ابن عباس عند الطبرانى فى الأوسط فرجاله ثقات › كما 
الصلت المصري . وثقه ابن حبان وسكت عنه أبو حاتم . 
)١(‏ وهذاهوالمذه . 
وقال بعض الأصحاب : يستحب للمعتكف التجمل والتنظف كغيره . 
قال شيخ الإسلام : ( ب يسن التزين للإمام الأعظم » وإن خرج من المعتكف . 
نقله عنه في الفائق » . (الإنصاف مع الشرح 2157/0 73117 , 
والأقرب الرأي الثاني : أن النبي يي كان يعتكف » ومع ذلك كان 
يلبس أحسن الثياب» ولأن توسخ الثياب ليس من أثر الاعتكاف » ولكن 
لطول البقاء . 
(۲) وقد تقدم البحث في هذا في باب صلاة الجمعة . 
)۳( فال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (۸۲) : « ومن شرطها 
الاستيطان» وعدد الجمعة » ويفعلها المسافر والعبد والمرأة تبعا » . 
وقال في الإفصاح 178/١‏ : « واختلفوا في شرائطهاء فقال أبو حنيفة 
وأحمد : إن من شرائطها الاستيطان والعدد وإذن الإمام على الرواية التي 
يقول فيها أحمد باعتبار إذنه في الجمعة » وزاد أبو حنيفة : المصرء وقال 
]١[‏ في / ف بلفظ (إيقاؤه) . 
]١[‏ في / م» ف بلفظ ( أي شروط صلاة العيد) . 
[f]‏ ساقط من / س› م“ ف. 


كناب الصلةة لل (yy‏ 


له إذن إمام 1 


وَيسن أن يَرْجِعٌ من طريق آخر 
النبي ب وافق العيد في يوم حجته!'! ولم يصل"''' (لا إذن إمام) فلا 
باكر حل 5- ع 


لاه 9 ٤‏ 2 ۳ 
(ويسن) إذا غدا من طريق (أن يرجع من طريق آخرة")'" لما روى 


= الرجال والنساء » وعن أحمد نحوه» . 
فالمذهب ومذهب أبى حنيفة : يشترط الاستيطان وعدد الجمعة . 
وهب سالك والشافس : لايقترط . 
(بدائع الصنائع ٠۲۷١ /١‏ والكافي لابن عبدالبر ۲٠۳/١‏ . ونهاية 
المحتاج ۲/ دلالاء والفروع 1١7/1‏ . والإقناع .)5٠١ /١‏ 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ . ولعل المصنف يشير إلى أن النبي َة لم يصلها في سفره . 
(۲) وهذاهو المذهب » وبه قال مالك والشافعي . 
وعند أبي حنيفة : يشترط إذن الإمام . (المصادر السابقة) . 
والأقرب : عدم اشتراط إذن الإمام إلا عند تعدد العيد كما تقدم في 
الس 
(۳) واختلف في الحكمة في ذلك : فقيل : ليشهد له الطريقان » وقيل : ليشهد 
له سكان الطريقين من الجن والإنس » وقيل : على أهل الطريقين ٠‏ وقيل : 
ليغيظ المنافقين أو اليهود ٠‏ وقيل : لأن الطريق الذي يغدو منه كان أطول 
فيحضل كثرة الثواب» وقيل : لأن طريقه إلى المصلى كانت على اليمين . 
فلو رجع رجع إلى جهة الشمال » وقيل : لإظهار شعار الإسلام ٠‏ وقيل : 
ليزور أقاربه الأحياء والأموات . وقيل : ليتفاءل بتغير الحال إلى المغفرة 
والرضا . 3 


1] فى / ط » ف بلفظ (أخرى) . 


u (em‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


اخ ار عن جابر !أن النبي لا كان إذا خرج إلى العيد خالف 
الطريق» “ وكذا الجمعة » قال في شرح المنتهى»7"© : ولا يمتنع [ذلك ٠)‏ 
أيضا في غير الجمعة . 

وقال في «المبدع»" : الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص فلا 
يلتحق به غيره”*' . 


= (انظر : فتح الباري ۲/ ٤۷۳‏ والإنصاف مع الشرح 9/ ۳۳۲) . 
وبعد أن ذكر ابن القيم الخلاف في الهدي ٤٤۹4/١‏ › قال : « وقيل 
وهو الأصح- : إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها » . 
)١(‏ أخرجه البخاري ١١/7‏ -العيدين باب من خالف الطريق إذا رجع يوم 
العيد» البيهقي 7٠08/7‏ صلاة العيدين باب الإتيان من طريق غير الطريق 
التي غدا منها .من حديث جابر بن عبد الله . 
' وأخرجه الترمذي 7/ 474 الصلاة ‏ باب ما جاء في خروج النبي بل 
إلى العيد في طريق » ورجوعه من طريق آخر -ح ۰٥٤۱‏ ابن ماجه 5١1 /١‏ 
إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره ‏ 
ح١١١٠‏ . الدارمي 71١1/١‏ الصلاة باب الرجوع من المصلى من غير 
الطريق الذي حرج منه۔ ح۲۱٦۱‏ أحمد 778/7, ابن خزيمة ۲/ 17ح 
۸ .ء ابن حبان كما في الإحسان 7٠١/5‏ ح 38١5‏ » البغوي في شرح 
السنة 4/ 717 العيدين باب من خالف الطريق إذا رجع من المصلى -ح 
۸ 15 هن لیت أن عريرة . 
()لآبن التجارء مؤلف المنتهى . 
AITO)‏ . 
62 فالمذهب : تشرع المخالفة في العيد والجمعة ؛ لأن الجمعة عيد الأسبوع . 
وقال بعض الأصحاب : تشرع المخالفة في كل الصلوات . 


. ساقط من / م» ف‎ ]١[ 
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(ويصليها ركعتين"١'‏ قبل الخطبة) لقول ابن عمر: « كان رسول الله مَأ 
وأبو بكر وغعر وعقماق يصلوق العيدين فل الخطية 76؟؟ مشق عليه ۽ قلو 


5 وقال بعض الأصحاب : يقتصر على ما ورد به النص . كما ذكره 
وقال النووي : تشرع المخالفة في كل عبادة ؛ لأن النبي َة دخل مكة 
من أعلاها وخرج من أسفلها »ودخل عرفة من طريق ضَّبْ وأفاض من 
طريق المأرمين . 
(المبدع / .١‏ والإنصاف مع الشرح 5 ”””, ورياض الصاحين 
(N‏ : 
والأقرب : الاقتصار على ما ورد به النص ؛ إذ لم يرد أنه َي خالف 
في الجمعة أو الصلوات الخمس ٠‏ أو عيادة المريض › أو تشييع الجنازة» وكما 
أن فعله تك سنة فتركه سنة » وأما مخالفته ية في الحج فيخالف فيها » أو 
يقال بأنها وقعت اتفاقًا كاللحص . 
)١(‏ الإجماع على أنها ركعتان . (مراتب الإجماع لابن حزم ص(۳۲)) . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : «أن النبي ية صلى ركعتين لم يصل 
قبلهما ولا بعدهما ) متفق عليه . 
بلا أذان ولا إقامة لحديث جابر قال : « صليت مع النبي بلا العيد غير 
مرة ولا مرتين » فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة » رواه مسلم . 
(۲) أخرجه البخاري ۲/ 5 العيدين ‏ باب المشي والركوب إلى العيدين والصلاة 
قبل الخطبة» وباب الخطبة بعد العيدء مسلم ۲/ 5١5‏ صلاة العيدين ‏ ح۸ » 
الترمذي 5١١/7‏ الصلاة باب ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة ‏ 
ح01"» والنسائي ۳/ ۱۸١‏ صلاة العيدين باب صلاة العيدين قبل الخطبة ‏ 
ح ٠١١١‏ ءابن ماجه 507/١‏ إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في صلاة العيدين 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
كبر في الأولى بَعْدَ الإخرام والاستفتاح . وَقَبّل العَعوذ 


(يكبر في الأولى بعد) تكبيرة الإحرام و (الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 


س ح ۱۲۷١‏ آحمد ۰۱۲/۲ ۳۸ ١ء‏ الشافعى فى المسند ص 1/6 ابن أبي 
شيبة ۲/ ٠١۹‏ الصلاة باب من قال الصلاة يوم العيد قبل الخطبة. الفريابي 
في أحكام العيدين ص؛ 5. ١١7‏ دح "068 ۰1۹ ابن خزيمة 7587/7 
ج29 218 ابن حباق كما فى الإلحسان ۲٠۰/٤‏ ح 1816.» الدارقطني 
5ه -العیدین- ح٤٠٠‏ الطبراني في الكبير 7١١/1١5‏ ح ۱۳۲۰۸ . 
الحاكم في المستدرك ۲۹۹-۲۹۸/۱ -العيدين» ابن حزم في المحلى 0/ ۸٥‏ 
البيهقي ”7547/7 صلاة العيدين ‏ باب يبدأ بالصلاة قبل الخطبة » ابن عبد البر 
فى القمويد 71١‏ 78 هه عقيف أبن جهر . 
(1) وعدا قزل الھور 
وقال بعض الشافعية وبعض الحنابلة : يجوز تقد الخطبة قبل الصلاة . 
(الشقاوى الوغنية /١‏ + 18 ووالكافى لابن عبد البر 715 515+ والهذب 
3١‏ والإتضاف ؟/ 495 والحلى ار 5+1 
واستدل الجمهور : بحديث ابن عمر الذي أورده المؤلف». وكذا حديث 
ابن عباس نحوه في الصحيحين . 
واستدل من قال با جواز: بأن تقديم الخطبة على الصلاة ورد عن عمرء 
رواه ابن أبي شيبة » وصححه الحافظ في الفتح ۲/ 407 , وورد عن عتمان 
أيضا » رواه عبد الرزاق وابن المنذر » وصححه الحافظ في الفتح ۲/ 407 . 
والأقرب : ما ذهب إليه الجمهور » وما ورد عن عمر وعثمان مخالف 
عنهما في الصحيحين من تقديم الصلاة على الخطبة . 
وحكمة تقديم خطبة الجمعة عليها بخلاف العيد : أن حطبة الجمعة شرط 
> والشرط يتقدم المشروط بخلاف خطبة العيد فسنة وأيضا صلاة العيد فرض 
فيقدم على السنة . ( حاشية عثمان /١‏ 5 77) . 


حاب السا 


والقراءة ستا » وفى الثائيّة قبل القراءة حَمْسًا ؛ 


ستا) زوائد (وفي) الركعة (الثانية قبل القراءة خمسًا)!'' لماروى أحمد عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ١‏ أن النبي بيه كبر في عيد اثنتي عشرة 
تيرق مبيعا فى الأول وماق الكخ ةا إبيتادة حسة E JÛ:‏ 


. وهذاهوالمذهب» وبه قال الإمام مالك‎ )١( 
. وعند الشافعي : سبع زوائد في الأولى. وخمس في الثانية‎ 
Ao (المسسو لط 11 والكافي لابن عبد البر ا والمجموع‎ 
آ واما اکب‎ : 77١ /7 5 قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى‎ 
فى الصلاة فيكبر المأموم تبعا للإمام» وأكثر الصحابة رضي الله عنهم والآئمة‎ 
وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة‎ « : ٤٤١ /١ وقال ابن القيم في الهدي‎ 
ثم إذا‎ ٠ فيصلي ركعتين يكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح‎ 
. » أكمل الركعة وقام من السجود كبر خمسا متوالية‎ 

(۲) أخرجه أبو داود 787-741١ /١‏ الصلاة باب التكبير للعيدين_-ح١95١١.‏ 
۲ . ابن ماجه 1١/١‏ إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في كم يكبر الإمام في 
صلاة العيدین ح۱۲۷۸ » أحمد ؟/ ١٠18»ء‏ عبدالرزاق 5915/7 ح 01۷۷ 
ابن أبى شيبة ۲/ ۷١‏ -الصلاة باب في التكبير في العيدين» الفريابي في 
أحكام العيدين ص١8١‏ ح٣۰۱۳‏ ابن الجارود في المنتقى ص ٠١١‏ ۔ ح۲٠۲‏ . 
الطحاوي في شرح معاني الآثار 5/ 757 الزيادات ‏ باب صلاة العيدين كيف 
التكبير فيهاء الدارقطني 58/7 -العيدين ح ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۲ البيهقي ۳/ 75865 
صلاة العيدين ‏ التكبير في صلاة العيدين ‏ من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن - 


1 في / ف بلفظ ( الأخرى) . 


لي ااا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


چ ل لل لل 29 ا e‏ 9 م هه = ل # 8 0 ىا يا 
ا س متحت كه ص ع س سے ی ج ج نة كن ص ھھھ ھھھ سے ج ج کک ج > ج س س ج كك 


E EEE EPP FP EWE GD FP bb E i E mE ا#‎ FE FF 


= يعلى الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى وهو ضعيف كثير الخطأ والوهم. وصحح 
الحديث أحمد بن حنبل وعلى بن المدينى والبيهقى والبخاري فيما حكاه 
الترمذى . انظر : التلخيض المير 75 ٤۸ء‏ نضب الراية ۲۲۷/۲ . 

قلت: والذي صحح الحديث إنما صححه باعتبار مجموع شواهد : اققيك 
ورد الحديث عن عائشة وابن عمر وابن عباس وعمرو بن عوف المزني 

ديف عاقكة أشم جه ابر داود 1/ 5831-58 الصلاة ۔ بات التكيير فى 
العيدين ح59١١. ١١5١‏ . ابن ماجه 50/١‏ إقامة الصلاة_ ح١58١2‏ 
أحمد5// ٦٥‏ ٠ل/اء‏ الفريابي في أحكام العيدين ص٩۲٤۱‏ - ح٤١٠٠‏ . 
الطحاوي في شرح معاني الآثار 5/ 755 الزيادات» الدارقطني 47/7 
العيدين ‏ ح۱۸ 3 الحاكم 51 العيدينء البيهقي 185 صلا العيدين 
باب التكبير في صلاة العيدين . 
كما في المطالب العالية ٠۸۸/١‏ ح1۷۸ الطحاوي في شرح معاني الآثار 
4/ 55". الدارقطنى 5 ٤۹‏ العيدين ‏ ح٤‏ ۲» الخطيب البغدادي في 
تاريخه ۳1٤/۱۰ ۷71/٩‏ . 

وآما حديث عبدالله بن عباس فأخرجه عبد الرزاق ۳/ 86 ح٤٩۸٤‏ . 
في الكبير ۱٠۷٠۸ ح۳١٣۷ /۱١‏ البيهقي 7/ ۳٤۸‏ صلاة الاستسقاء باب > 


§چ 5 EG‏ اله اين ااه هسه E EE‏ اله اه FF‏ اهن EE EH E HGH‏ الس الس WE ED E e‏ اس 


= الدليل على أن السنة في صلاة الاستسقاء السنة فى صلاة العيدين . 

وأما حديث عمرو بن عوف المزني فأخرجه الترمذي 517/5 الصلاة ‏ 
باب في التكبير في العيدين_ح 2075 وقال: حديث حسن » ابن ماجه 
١‏ -إقامةالصلاة۔-ح ۰۱۲۷۹ ابن خريمة ۲/ ۹٤۳ح ۱٤۳۹‏ 
الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 7515 الزيادات» الدارقطني 18/7 
العيدين ‏ ح٠۲٠‏ الطبراني في الكبير ۱۷/ ١6‏ -ح8» البيهقي 7587/7 صلاة 
العيدين باب التكبير في صلاة العيدين » البغوي في شرح السنة 5/ 17١8‏ 
العيدين .باب تكبيراتث ضبلاة العيد-ح5 ١١١‏ . 

وأما حديث أبى هريرة فأخرجه أحمد ؟/ ٠۵۷‏ . 

وأما حذيث أبي واقذ اليش هأخرجه الطسارى فى شرس سمالي الآثار 
٤‏ ۳ الزيادات » الطبراني في الكبير ۳/ ۲۷۸-ح ۳۲۹۸ . 

. وهو قول الأئمة الثلاثة‎ )١( 

وعند أبي حنيفة : لا يرفعهما إلا في تكبيرة الإحرام . 

(المبسوط 2797/7 وشرح الخرشي على مختصر خليل ۲/ ٠١7‏ . ونهاية 
المحتاج 2777/7 والمستوعب )٥٦/۲‏ . 

أما تكبيرة الإحرام فيشرع الرفع فيها عند الأئمة : لحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما في الصحيحين » وانظر : ۲۲۸/۲ . 

وأما بقية التكبيرات فلما استدل به المؤلف ٠‏ وأيضا ثبت الرفع في 
تكبيرات الجنائز كما سيأتي في صلاة الجنائز فكذا هنا . 
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للم 8 اهبس سيت الروض المريغ شرح زاد المستفتع 


١‏ أن النبي بيه كان يرفع يديه مع التكبير)''' قال امك 2 قفاوف أذ 
يدخل فيه هذا كله » وعن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في 
الجنازة والعيد”"' » وعن زيد كذلك » رواهما الأثرم » (ويقول) بين 


)١(‏ أخرجه الدارمى 7١9 /١‏ الصلاة باب في رفع اليدين في الركوع والسجود 
ح ۰۱۲۰۵۵ أحمد 717/5 الطيالسي ص۱۳۷ - ح٠۲‏ اع ابق ابی شيا 
0١‏ الصلاة باب من كان يسلم في الصلاة تسليمتين» الطبراني في 
الكبير ۰٤۱/۲۲‏ 57 ح١١٠‏ 9*4 البيهقى ”1/7١5-الصلاة‏ باب رفع 
اليدين في الافتتاح مع ات من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عبن أبى 
البختري عن عبد الرحمن ¿ اليحصبي عن وائل بن حجر الحضر مي . 

ار ةراود 1 215 pi PY‏ د ريه سويز 

وأخرجه ابن ماجه /١‏ ١۲۸-إقامة‏ الصلاة-ح ۰۸٦١‏ الطبراني في 
الكبير 49/١17‏ -ح »٠١5‏ الخطيب البغدادي في تاريخه / 707 من حديث 
مير بن کب : 

وأخرجه ابن ماجه 18١/١‏ -إقامة الصلاةح 876 من حديث ابن 
عباس . اديت جسن > رواة أحيد والطبالسى وابن أى ية بإستاد 
حسس . 

(۲) أخرجه البيهقى ۳/ ۲۹۳ صلاة العيدين باب رفع اليدين في تكبير العيد ‏ 
من طريق عبد الله بن لهيعة عن بكر بن سوادة « أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين » . 

الأثر ضعيف ؛ لأنه روي بإسناد منقطع » ذكر ذلك البيهقي › كما أن = 
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كتاب الصلاة ©4 ( 

‹ اللَّهُ أكَبَر كبيرا وَالْحَمْدُ لله كثيرا وَسُبّحَانَ الله بُكْرَة وأصيلاً وصلَّى الله 
عَلَى مُحَمَدالتْبي آله وَسَلَّمْ تَسليمًا كغيرا » . 

كل تكبيرتين : (الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة7١)‏ 
وأصيلاً ("2 وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليمًا) لقول 


قال: « يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي ميا 1" رواه الأثرم 


= في الإسناد عبد الله بن لهيعة » وهو ضعيف الرواية في غير رواية العبادلة عنه 
- عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله المقرئ- والراوي عنه في هذا 
الطريق أبو زكريا يحيى بن عبد الله بن بكير المصري . 

أما الأثر المروي عن زيد فلم أقف على تخريجه . 

.)١٠١ أول النهار : (المطلع ص8‎ )١( 

(۲) من بعد العصر إلى الغروب : (المطلع ص8١٠١).‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير 10١/4‏ ح٥۱٩٩‏ » البيهقي ۳/ 747-741١‏ 
صلاة العيدين باب يأتي بدعاء الافتتاح عقيب تكبيرة الافتتاح ‏ بلفظ 
مقارب» لكن السائل الوليد بن عقبة » رواه الطبراني من طريق إبراهيم 
النخعي عن ابن مسعود » ورواه البيهقي من طريق إبراهيم النخعي عن علقمة 
عن ابن مسعيرد : 

وأخرجه عبد الرزاق ۳/ 55917-37417745 » الطبراني في الكبير 
4 701 ح 10775 من طريق ابن جريج» عن عبد الكريم . عن إبراهيم 
النخعي عن علقمة والأسود عن ابن مسعود بلفظ : « إن بين كل تكبيرتين 
قدر كلمة ) . 

هذا الأثر أحسن طرقه طريق إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن 
مسعود» فقد رواه البيهقى بإسناد حسن . أما بقية طرقه فهى ضعيفة : طريق 
إبراهيم النخعي عن ابن مسعود فيه انقطاع ؛ حيث إن إبراهيم لم يدرك أحدًا = 


[1] ساقط من / م» ف . 


ایی ری فر فقي 


وإن أحَبّ قال عَيْرَ ذلك . 


وو ی واحتج به أحمد > ( وان أ حب قال غي لات د" لان الغرضص 


- من الصحابة » وطريق ابن جريج فيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف 
لا يحتج به . 
)١(‏ حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد» حافظ فقيه » نقل عن 
الإمام أحمد مسائل كثيرة »مات سنة (0٠18ه)‏ . (شذرات الذهب 
1۷1/۲( . 
(۲) فالمذهي ومذهب الشافعية : يستحب الذكر بين التكبيرتين . وعند الحنفية 
واذالكية > يك سالا لاذ هما : 
(بدائع الصنائع /١‏ ۲۷۷. والكافي لابن عبدالبر ٠۲٠٠/١‏ ونهاية 
المحتاج ۲/ ۳۷١‏ والمستوعب .)0٥٦/۲‏ 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۲٠۹ /۲ ٤‏ :۴ و اما ن انکر ات 
فإنه يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي وَةِ ويدعو بجا شاء» هكذا روى 
نحو هذا العلماء عن عبد الله بن مسعود » وإن قال : سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » اللهم اغفر 
لي وارحمني كان حسنا > وكذلك إن قال: الله أكبر كبيرا » والحمد لله كثيراء 
وسبحان الله بكرة وأصيلاً» ونحو ذلك» وليس في ذلك شيء مؤقت عن 
النبي 5 والصحابة ؟ . 
وقال ابن القيم في الهدي ٤٤١ /١‏ :« وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة . . . 
يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة » ولم يحفظ عنه ذكر معين بين 
التكبيرات » » ولعل الأمر في هذا واسع . ويضع يمينه على شماله بين كل 


كعاب الصلاة ) 8 ( 


التكر بعد التتكبير ”2 + وإڈا شك فی عدد التكبير بتى على اليقين 17 + وإذا 
نسي التكبير حتى قرأ سقط ؛ لأنه سنة فات محلها" » وإن أدرك الإمام 
راكعا أحرم ثم ركع . 

ولا يشتغل بقضاء التكبير » وإن!'! أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم 
يقضه» وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات!*) . نم يقرا جهرا فول 
ابن عمر : « كان النبي كه يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء»” ووا 


)١(‏ وعلى المذهب يذكر الله » وليس هناك ذكر معين . (الإنصاف مع الشرح 
i‏ 
(۲) والأقرب في هذا أن يقال : إن غلب على ظنه شيء عمل به » وإن استوى عنده 
الأمران بنى على اليقين » كما في الشك في الصلاة عند شيخ الإسلام . 
(۳) كما لو نسي الاستفتاح حتى شرع في القراءة » وكذا إن نسي شيا منه . 
(4) لقوات مله . 
(0) أخرجه الدارقطني 5 الاستسقاء حلا من طريق محمد بن عمر 
الواقدي » عن عبد الله بن نافع » عن أبيه عن ابن عمر . 
وأخرجه البيهقى 758/7 صلاة الاستسقاء ‏ باب الدليل على أن السنة 
فى صلا ةالاسسقاء السنةفى صلؤة العيدين_من حديت اين عياض . 
۰ وأخرجه عبد الرزاق ۸٩ /٠‏ ح٥۸۹٤‏ -من حديث جعفر بن محمد عن 
أبيه مرسلا . 
رارج الطبراتي في الأرسط الساغي مجح ررد ۲۹۰۹٩‏ 
البيهقي ۳/ 1١965‏ صلاة العيدين_باب الجهر بالقراءة في العيدين الجزء 
الأول من الحديث ». وهو ما يتعلق بالجهر بالقراءة ذ فى العيذين ۽ من ديك 
على بن أبى طالب 


. في/ م» ف بلفظ (وإذا)‎ ]1١( 


لس اروس الو فرح را ای 


فى الأولى بَعْدَ القاتحة سبح » وبالعَاشيّة في الثانيَة . 
الدارقطني . رفي [الركعة]''! [الأولسى ]" بعد الفاتحة ب« سبح» وب 
«الغاشية» في الثانية) لقول سمرة : ١‏ إن النبي ية كان يقرأ في العيدين ب 
# سبح اسم ربك الأعلى » و هل أتاك حديث الغاشية 4“ " رواه أحمدء 


ٍ وأما الجزء الثانى من الحديث وهو ١‏ الجهر بالقراءة فى الاستسقاء » 
فأخرجه البخاري ۲/ ۰۲۰ أبو داود /١‏ 2417-7457» الترمذي ۲/ ٤٤١‏ 
النسائى */ 155 » أحمد 78/4 4١‏ > ابن أبى شبيية 7/ ٤۷٣‏ ۔ من حذیٹ 
عبد الله بن زيد المازني | 

حديث ابن عمر ضعيف ؛ لأن مداره على عبد الله بن نافع ومحمد بن 
عمر الواقدي » عبد الله ضعيف » ومحمد بن عمر متروك . 

لكن يشهد له حديث عبد الله بن زيد المازني في الجهر بالقراءة في صلاة 
الاستسقاء» مع ما ثبت من قول ابن عباس ١‏ أن رسول الله ية صنع في 
الاستسقاء كما صنع في العيد » . ويأتي تخريجه تحت رقم (۳۲۹) » وعليه 
فالحديث صحيح . 

)010( قال ابن القيم في الهدي ٤٤٣ /١‏ : « وكان ية إذا تم التكبير أخذ في القراءة 
قرا فائغة الكتاب » ثم قرأ بعدها (3 لسرن المد( في إجحتي 
الركعتين» وفي الأخرى ‏ اقتربت الساعة وانشق شق القمر )» وربا قرأ فيهما 
سبح اسم ربك الأعلى » و هل أتاكَ حديث الغاشية) صح عنه هذا 
وهذاء ولم يصح عنه غير ذلك ». 

وقال أبقا 1/ +275 : ١‏ وهكذا كانت قراءته ية في المجامع الكبار 
كالأعياة ونسوهابالسور اللشعملة على التوحيد والمدا والعاةء وص 
الأنبياء مع أتمهم » وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم من الهلاك والشقاءء 
ومن آمن منهم وصدقهم من النجاة والعافية » . 

(۲) أخرجه أحمد ۰۱٤ ۰۷/٩‏ ۱۹ » ابن أبي شيبة ١77/7‏ الصلاة ‏ باب ما يقرأ - 

3] ساقط من/ ظء ش» ه.: 

[۲] ساقط من / م» ف 


كعاب الصلاة ٤۸(‏ ( 
لفن ر د ا کات 


التوقيت في القراءة : ا ا E‏ 57 
تففن ۰ أبر تعيم في الخيلية 4/1 سي HG‏ 
الاي ل اريف را عد e‏ می برق لاني ب 

وأخرجه مسلم ۵۹۸/۲ ا جمعة ۃ۔ ح۲٦‏ » أبو داود /١‏ 11 الصلاة اتب 
مايق رأ به في الجمعة .ح ۱۱۲۲ الترمذي ٤۱۳/۲‏ الصلاة ‏ باب ما جاء في 
با کا - يف 4 ا / :18 ا العيدين اتب القراءة في 
A‏ 6 إقامة العسلاة مي ال ی ااا کی عا ينين 213141 
الدارمي 7١6 /١‏ الصلاة ‏ باب القراءة في الغيدين۔ ٠١١١‏ ا 
۷١ ۷۳ ٤‏ الجحمیدي ٤۱۱/۲‏ دخ ۰ ه ع الرزاق ۳۹۸/۴ 
٤‏ ۷۰ء ابن أبي شيبة ۱۷٣/۲‏ ال یاب ما را پاق امیت لين رر 
الطحاوي في شرح محاني الآثار ٤۱۳/۱‏ الصلاة ياب اریت فى اتترا ر 
الصلاةء الطبراني فى الصغير ۲/ ٩۷‏ » أبو نعيم في الحلية ٠ ۲۹/٠١‏ البيهقي 
4/۴ صلاة العيدين_باب القراءة فى العيدين » البغوي في شرح السنة 
۸٤‏ -ح۱۰۹۱۔من حديث النعمان بن بشير . 

الحديثان صحيحان حديث سمرة بن جندب وحديث النعمان بن بشير . 

(07 وهدا هو المذهية . (المستوعبب ٣‏ ). 

العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس؟ رواه الشاقعي + وعبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة أحد الفقهاء السبعة زمن التابعين . 
قعد ثم قام » رواه ابن ماجه» وضعفه البوصيري في الزوائد بإسماعيل بن مسلم . = 


انيار غر اشاي 


الجمعة ؛ يستفتح الأولى بتسع تكبيرات, » والثانيّة سبع . 


الجمعة) في أحكامها حتى في الكلام''' إل التكبير مع الخاطب 


(يستفتح"" الأولى بتسع تكبيرات) قائما نسقا"'' (والشانية بسبع) 
تكبيرات كذلك؟ لما روى سعيد”؟؟ عن عبيد الله 7" بن عبد الله بن عتبة*1 : 


قال: يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات » وفي الثانية سبع 


1 وفي الشرح الممتع 194١/0‏ : « ومن نظر في السنة المحفق عليها في 
الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي جَلةِ لم يخطب إلا خطبة واحدة ٠‏ لكنه 
بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهن » فإن جعلنا هذا أصلاً 
في مشروعية الخطبتين فمحتمل مع أنه لا يصح ؛ لأنه نزل إلى النساء 
وخطبهن لعدم وصول الخطبة إليهن »2 . 

)١(‏ هذا هو المذهب » أن خطبة العيدين فى أحكامها كخطبة الجمعة إلا في التكبير 
مع ا خطيب : (الإنصاف مع الشرح 026178 

وقد تقدم فى باب الجمعة بحث أحكام الخطبتين من شروط وأركان وسنن. 
(؟) أي في تحر الكلام حال الخطبة» إلا للخطيب ولمن يكلمه للمصلحة كما 

(۳) أي متتابعات من غير ذكر بينهن . 
حرب الكرمانى : أملى علينا نحو عشرة آلاف حديث من حفظه. مات بمكة 
(۲۲۷ه) . ( تذكرة الحفاظ 7/7 )5١7‏ . 
فقهاء المدينة › وثقه الإمام أحمد . وهو معلم عمر بن عبد العزيز . توفي سنه 
(95ه) ء وقيل : (494ه) . (تهذيب الأسماء واللغات )”١7/١‏ . 


["] في / م» ف بلفظ (يفتتح) . 
[] في /ه. ظء م . ف بلفظ (عبد الله)؛ وفي / ش بلفظ (سعد عن عبيد الله بن عتبة) وما أثبتناه من / ز . 


كتاب الصلاة 
حه في الفطر على الصّدقة وبين لهم ما خر جوا . 

کےا 27217 (يحشهم في) خطبة (الفطر على الصدقة) ؛ لقوله كلا : 

«أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم »”''( ويبين لهم ما يخرجون) جنس 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ۳/ ۲۹۰۔۲۹۱۔-ح ۵۹۷۲ » 071/7 » 5574 » ابن أبي 
شيبة ۲/ 140 -الصلاة باب في التكبير على المنبر » الفريابي في أحكام العيدين 
ص ١١١‏ ح١١٠‏ » البيهقي 7/ 749 صلاة العيدين ‏ باب التكبير في الخطبة في 
العيدين من طرق مختلفة ومتداخلة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة . 
فقد رواه عبد الرزاق مرة من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
القاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » ومرة أخرى من ظريق عبد الرخمن 
ابن محمد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 3 ومرة عن ابن -عريج عن ایر يم 


ابن أبي يحيى الملأسلمى عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة . ورواه ابن أبى شيبة من 


طريق محمد بن عبد الرحمن القاري عن عبيد اللهبن عبد الله بن عتبة » ورواه 
الفريابي والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن عبد القاري عن إبراهيم بن عبد الله 
ابن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة . وهذه الطرق مع ما فيها من اختلاف لا تخلو 
من ضعف ظاهر ء وعليه فهذا الأثر ضعيف . 

(۲) قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ۲۲/ ۳۹۳ : « لم ينقل أحد عن 
النبي وَل أنه افتتح خطبة بغير الحمد لا خطبة عيد ولا استسقاء ولا غير ذلك» . 

وقال ابن القيم في الهدي١/‏ 47 : « وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله. 

ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير» . 
وانظر أيضاً الهدي 187/١‏ . 


(6) أخرجه ابن زنجويه في الأموال ۱۲۵۱/۴ ح ۲۳۹۷ » الدارقطني ۲/ ٠١١‏ ۔ 


زكاة الفطر- ح۷٦٠‏ ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ۷/ ۲١۱۹‏ › 
الحاكم في معرفة علوم الحديث ص١1‏ » البيهقي ١75 /٤‏ الزكاة ‏ باب 
وقت إخراج زكاة الفطر من طريق أبي معشر عن نافع » عن ابن عمر . 

الحديث ضعيف ؛ لأن مداره على أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن 
السندي المدني ١‏ وهو ضعيف لا يحتج به : 
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ا سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وَيُرَعْبهُمْ في الأضحى في الأطحية وبين لهم حُكُمَهَا . 


وقدرًا والوجوب والوقت21 7 (ويرغبهم في) خطبة (الأضحى في 


كثيرا من أحكامها من رواية أبي سعيد والبراء وجابر”'' وغيرهم . 


5 وقد رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى / ١1/8‏ من غير طريق أبي معشر . 

لكنه من رواية محمد بن عمر الواقدي » وهو متروك متهم بالكذب . 
وقد ضعف الحديث ابن حزم » وابن الملقن . والحافظ ابن حجر . 
انظر: المحلى ١17١/57‏ » خلاصة البدر المنير /١‏ 17 ۰ بلوغ المرام ص8 ٠١‏ . 

)١(‏ أي يبين لهم جنس المخرج في زكاة الفطرء وقدره. ووقته ٠‏ ويأتيى بحث هذا 
في زكاة الفطر / المجلد الرابع . 

(۲) لكن ينبغى أن يكون هذا البيان فى آخر خطبة جمعة من رمضان » أما فى 
خطبة العيد فغير مناسب ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كل 
قال : #مين أذاها قبل الصللاة فهى زكاة مقبولة ء ومن أذاها بعد الضملاة فهى 
صدقة من الصدقات » رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي» وصححه 
الحاكم على شرط البخاري . 

ولذلك عند شيخ الإسلام وابن القيم إذا أخرها بلا عذر إلى ما بعد 
صلاة العيد لم تقبل منه » ويأتي في زكاة الفطر . 

(۳) حديث أبي سعيد ورد بلفظ : « أن النبي ية كان يخرج يوم الفطر والأضحى 
إلى المصلى» فأول شيء يبدأ به الصلاة » ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس . 
والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم » ويوصيهم » ويأمرهم . . . الحديث» . 

وأما حديث البراء بن عازب فلفظه قال : خطبنا النبي يي يوم النحر . 
قال : «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي. ثم نرجع فننحر »فمن فعل 
ذلك فقد أصاب سنتناء ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس 
من النسك في شيء . . . الحديث » . 


أخرجه البخاري ۲/ ۳ء 67 ۸-العيدين باب الدعاء فى العيد . وباب 
الخطبة بعد العيد » وباب التكبير للعيد» وباب استقبال الإمام الناس في خطبة 
العيد Ac YF‏ . الأضاحي .باب سنة الأضحية » وباب الذبح بعد 
الصلاة » مسلم ۳/ ٠٠١١١‏ الأضاحي ح/ء النسائي ۳/ 1487 صلاة العيدين ‏ 
باب الخطبة يوم العيد-ح ١677‏ أحمد 47/64 . ۴ » الطيالسي ص١١١ ‏ 
ح 4لاء علي بن الجعد في مسنده /١‏ 1977 ح٤۲٥‏ ۲/ ۷۲۸ح ۱۸۰٥‏ 
ابن حبان كما في الإحسان ۷/ ٥۸۷١ ح٠١١ ٠٦١‏ ۸۷۷ . الطحاوي في 
شرح معاني الآثار 1١77 /٤‏ الصيد والذبائح والأضاحي باب من نحر يوم 
النحر قبل أن ينحر الإمامء أبو نعيم في الحلية /٤‏ ۳۳۷ 5/ 54 هلا 
۷ 6ىاء البيهقي ۳۱۱/۳ صلاة العيدين ‏ باب الإمام يعلمهم في 
خطية عبد الآفيى كف يقد وق ¥54۹ 7 الضحايا باب لا يجزئ 
الجذع إلا من الضأن وحدها » وباب وقت الأضحية» البغوي في شرح السنة 
٤‏ ۷ -العيدين باب سنة عيد الأضحى وتأخير الأضحية۔ح ١١١5‏ . 

وأما حديث جابر فقد ورد بلفظ « شهدت مع رسول الله َة الصلاة 
يوم العيد » فبدأ بالصلاة قبل الخطبة » بغير أذان ولا إقامة » ثم قام متوكثًا 
على بلال > فأمر بتقوى الله » وحث على طاعته ووعظ الناس » وذكرهم . 
ثم مضى حتى أتى النساء . . . الحديث ) . 

أخرجه مسلم ۲/ ١٠‏ 5 صلاة العيدينح5» النسائي 7/ 187 صلاة 
العيدين بات قيام الإمام في الخطبة متو كتا على إنسان دح ١61/6‏ 3 الدارمي 
”7 الصلاة باب الحث على الصدقة يوم العيد ح ١5١8‏ » أحمد 
”.: عبد الرزاق 714-7787 ح5771, الفريابي في أحكام 
العيدين ص۱۳۷ ح۹۸ أبو يعلى /٤‏ ١7ح‏ ۲۰۳۳ »ابن خزيمة 7/ ٠۵۷‏ 
ح 157١‏ » البيهقي 5947/7 . ٠١‏ صلاة العيدين باب يبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة » وباب أمر الإمام الناس في خطبته بطاعة الله عز وجل . 
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(r‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 

وَالَكْبِيرَات الزوائد , وَالذّكْرٌ بَيْنَهَا . والخطبتان سنه . 

(والعكبيرات الزوائد) سنة" ©( والذكر بينهاة'!) أي بين التكبيرات1'! 
سنة » ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين . 

(والخطبتان سنة)7'' لما روى عطاء”"' عن عبد الله بن السائب » قال : 
شهدت مع النبي بي العيد »فلما قضى الصلاة قال : « إنا نخطب فمن 
أحب أن يجلس للخطبة فليجلس » ومن أحب أن يذهب فليذهب»””*'رواه 


)١(‏ لعدم بطلان الصلاة بتركها عمدا » قال في الشرح 0/ ۳٠١‏ : « بغير خلاف 
علمناه » » ولزيادة هذه التكبيرات فى صلاة العيد على الصلاة العادية . 

(۲) وهذاهو المذهب . 0 

وعندابن عقيل : همامن شرائط الصلاة . (المستوعب ٦۳/۲‏ › 
والإنصاف ٤۳١۱/۲‏ ) . 

وذليل اذهب : ها ذكره المؤلف. 

ودليل ابن عقيل : مداومته َة » والخلفاء من بعده عليهما. ولعل 
الأقرب : وجوب إقامة الخطبة على الإمام » لئلا ينصرف جمع المسلمين بلا 
موعظة » ولا يلزم من عدم وجوب حضورها عدم وجوب إقامتها . 

(۳) عطاء بن أبي رباح» أبو محمد » مولى ابن خيثم القرشي الفهري. وعطاء 
من التابعين» وهو مفتي الحرم » قال أبو جعفر : ما بقي أحد على ظهر 
الأرض أعلم بمناسك الحج من عطاء »توفي سنة (6١١ه)‏ . ( سير أعلام 
النبلاء ©/ 27/8 وتهذيب الأسماء واللغات .)١۳۳ /١‏ 

ظ (5) عبد الله بن السائب » أبو عبد الرحمن » وعداده في صغار الصحابة » وكان 
أبوه شريك النبي ية في التجارة » قرأ القرآن على أبي بن كعب »مات في 
إمارة ابن الزبير . (سير أعلام النبلاء ۳/ ۳۸۸). 

(5) أخرجه أبو داود ١‏ االصلاة باب الجلوس للخطبة.ح ١١٠٠ء‏ = 


. في/ م » ف » ظء س» ز بلفظ (بينهما) وما أثبتناه من / ه‎ ]١[ 
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أي ماجه وإسناده قات » ولو وجبت لو جب حضورها اماع 
والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة » وأن يفردن بموعظة إذا لم 


الساقي "7 84؟ صلا العيديو باب المخبير بين الجلرس فى القطة 
للعيدين _ح ٠.٠١۷١‏ ابن ماجه 5٠١ /١‏ -إقامة الصلاة باب ما جاء فى 
انتظار الخطبة بعد الصلاة ح ۱۹١‏ .ء الفريابي في أحكام العيدين ص٥٠‏ ح 
٠ء‏ ابن الجارود في المنتقى ص ٠١١‏ -ح ۲٠٤‏ ابن خزيمة 108/7 -ح 
57 » الدارقطني ۲/ 5٠‏ -العيدين ح۳۰ » عباس الدوري في تاريخه عن 
يحيى بن معين ۲/ ٤۷٥‏ » الحاكم /١‏ 596 العيدين » البيهقي 7١١/7”‏ 
صلاة العيدين ‏ باب الاستماع للخطبة في العيدين »ابن حزم في المحلى 
ابن أبي رباح عن عبد الله ابن السائب متصلاً مرفوعا . 

وأخرجه عبد الرزاق ۳/ 79٠‏ ح 0570 » البيهقي 70١/7”‏ صلاة 
العيدين ‏ باب الاستماع للخطبة في العيدين من حديث عطاء بن أبي رباح 
راا , 

الحديث ضعيف » أخطأ فيه الفضل بن موسى السيناني فرواه من حديث 
عبد الله بن السائب متصلا » وقد تفرد بهذا ٠‏ وقابله جماعة من الحفاظ 
فرووه من حديث عطاء بن أبي رباح مرسلاً . فعلى هذا تكون روايتهم هي 
المحفوظة . وفي المقابل تكون رواية الفضل بن موسى شاذة . وقد أشار إلى 
ذلك ابو داید » والنساق ؛ ويحيى يخ مح + واه رة + والببهقى : 
البيهقي ۳/ ۳١١‏ . علل الحديث لابن أبي حاتم 18٠ /١‏ . 


۰. ۰ 
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ر( نج الروض اربع شرح زاد المستقنع 
ويكره التنفل قبل الصّلاة وَبَعْدَهَا في مَوْضِعها . 


يسمعن!١!‏ خطبة الرجال7١'‏ . 
(ويكره التنفل ) وقضاء فائتة ( قبل الصلاة ) أي صلاة العيد ( وبعدها 
[في ]7 موضعها) قبل مفارقته”'' لقول ابن عباس : « خرج النبي ية يوم 


)١(‏ لحديث جابر رضي الله عنه قال ٠:‏ شهدت مع النبي ية يوم العيد فبداً 
بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة » ثم قام متوكثا على بلال فأمر بتقوى 
الله > وحث على الطاعة ووعظ الناس وذكرهم» ثم مضى حتى أتى النساء 
فوعظهن وذكرهن » رواه مسلم . 

(۲) قال في الإفصاح ١77/١‏ : « ثم اختلفوا في جواز التنفل قبل صلاة العيد 
وبعدها لمن حضرها في المصلى أو في المسجد . 

فقال أبو حنيفة : لا يتنفل بعدها إن شاء» وأطلق ولم يفرق بين المصلي وغيره . 

وقال مالك: إن كانت الصلاة فى المصلى فإنه لا يتنفل قبلها ولا بعدها 
.> اققات ف سدقت روافان: : ظ 

إحداهما : المنع من ذلك كما في المصلى . والأخرى : له أن يتنفل قبل 
الجلوس وبعد الصلاة . 

وقال الشافعي : يجوز أن يتنفل قبلها وبعدها في المصلى وغيره إلا الإمام . 

وقال أحمد : لايتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها؛ لا الإمام ولا 
المأموم» لا في المصلى ولا في المسجد» . 

وفي المغني ۳/ ۲۸١‏ : « قال الزهري : « لم أسمع أحدا من علمائنا 
يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها , 
يعني صلاة العيد) . 

قال الشوكاني ذ في النيل ۳/ ٠١١‏ : « ويرد دعوى الإجماع ما حكاه 
الترمذي عن طائفة من أهل العلم من الصحابة وغيرهم أنهم رأوا جواز - 


. في / ه بلفظ (يستمعن)‎ ]١[ 
ساقط من / ف.‎ ]۲[ 


كتاب الصلاة دهي 
يسن لمن فَاتَنْهُ أو بَعْضهًا قُضَاوهًا 


العيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما»7١'‏ متفق عليه . 
(ويسن”'' لمن فاتته) صلاة العيد (أو) فاته (بعضها قضاؤها) في 


= الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها » وروى ذلك العراقي عن أنس وبريدة 
ورافع بن خديج وسهل بن سعد وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي برزة» 
وقال به من التابعين إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والأسود بن يزيد 
وجاير ابن زنك و اتسن البصرى وسعية يق اسب . ءا واتار الفممابة 
(انظرة مصدف ابن أبى شيبة ۱۷۷/۲ » ومصتف عبد الرزاق ۴/ 71/1. 
وأحكام العيدين للفريابي ص‌(۲۲۳)»ء ونيل الأوطار 207/7 . 
وقال المحافظ في الفتح ٤۷1/۲‏ : « وأماالحديث_ أي حديث ابن 
عباس - فليس فيه ما يدل على المواظبة فيحتمل اختصاصه بالإمام دون المأموم 
أو بالمصلى دون البيت . . . والحاصل : أن صلاة العيدين لم يثبت لها سنة 
قبلها ولا بغدها خلافا لمن قاسها على الجمعة » وأما مطلق النفل فلم يثبت 
فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع 
الأيام » 
لكن تحية المسجد » ومصلى العيد مسجد . تشرع حتى في أوقات 
النهى: لآنها من ذوات الأسباب › وقد سبق فى/ فصل أوقات النهى 
مشروعية ذوات الأسباب فيها . وروى ابن ماجه والحاكم وصححه عن أبي 
سعيد رضي الله عنه : « أن النبي بي كان لا يصلي قبل العيد شيئًا ٠‏ فإذا 
رجع إلى منزله صلى ركعتين» وحسنه الحافظ في الفتح ٤۷1/۲‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاري ۲/ ١7 ٠٥‏ العيدين باب الخطبة بعد العيد» وباب الصلاة 
قبل العيد وبعدهاء ١١18/7”‏ -الزكاة باب التحريض على الصدقة › 
۷ . 56 -اللباس باب القلائد والسخاب للنساء » وباب القرط للنساءء = 


. في / م۰ ف بلفظ (وسن)‎ ]١[ 


(ov)‏ 56 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


بومها قبل الزوال أو POT‏ اسیا لقعل ان وکسات 


5 مسلم ؟/ ٦‏ صلاة العيدين_ح ٠۳‏ » أبو داود 1۸٥ /١‏ الصلاة باب 
الصلاة بعد صلاة العيدح ١١55‏ » الترمذي 518/7 الصلاة۔ باب ما جاء 
لا صلاة قبل العيد ولا بعدها۔ ح۳۷٥‏ » النسائي ۳/ ٠۹۳‏ صلاة العيدين ‏ 
باب الصلاة قبل العيدين وبعدها_ح ٠١۸۷‏ > ابن ماجه 5٠١ /١‏ -إقامة 
الصلاة ‏ باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها ‏ ح۱۲۹۱ » الدارمي 
١‏ -الصلاة باب الحث على الصدقة يوم العيد _ح ١5١9‏ ۽ اول 
٥١ ۳٤١ ٢۰/۱‏ الطيالسي ص۳٤۳‏ ح۲۹۳۷ . عبد الرزاق 
*'/ 506 ح ٩1۱۷‏ » ابن أبي شيبة ۲/ ۱۷۷ الصلاة ‏ باب من كان لا يصلي 
قبل العيد ولا بعده » الفريابي في أحكام العيدين ص ۲۲٠١-۲۲۳‏ ح١١٠‏ 
7 »10 : ابن الجارود في المنتقى ص٠٠٠‏ ح٠٠۲‏ »ابن خزيمة 
۲ -ح ۱٤۳١‏ » ابن حبان كمافي الإحسان ٠١8/5‏ ح ۲۸٠۷‏ 
البيهقي ۳/ 7٠١7‏ صلاة العيدين باب الإمام لا يصلي قبل العيد وبعده في 
المصلى » البغوي في شرح السنة 4/ 7١١0‏ العيدين ‏ باب الصلاة قبل صلاة 
العيد وبعدها _ح ٠٠١۹‏ . 

)١(‏ بتكبيراتها الزوائد بلا خطبة ؛ لأن القضاء يحكى الأداء » ويجوز كبقية 
النوافل . | 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ”/ “1817 الصلاة ‏ باب الرجل تفوته الصلاة في العيد 
كم يصلي من طريق يونس بن عبيد » عن بعض آل أنس بن مالك . 

وأخرجه البيهقى ۳/ 17١١5‏ صلاة العيدين باب صلاة العيدين سنة أهل 
الإسلام حيث كانوا من طريق نعيم بن حماد » عن هشيم » عن عبيد الله بن 
اہی بكر بن آنس بن مالك . 

الأثر ضعيف من كلا الطريقين » فالطريق الأول فيه رواية يونس بن = 


[1] في/ مء ف بلفظ (وبعده) . 


كتاب الصلاة 
وَيْسّن التكْبِيرُ المطلق في ليّلتي العيديّن . 


اللو انت 
( و يسن التپ المطلق)57) أي الذي لم يقيد بإدبار الصلوات وإظهاره 
وجهر غير أنثى به ( في ليلتي | لعيدين ) في البيوت والأسواق والمساجد 


- عييد عن رجل مجهول ۽ والعاريق الثاني فيه تعيم ين حماد اتزاعي وهر 
كثير الخطأ » وقد تفرد بالرواية عن ه* هشیم اقيم »زا بابس 

)١(‏ ولعموم حديث أنس : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » رواه 
مسلم » ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه : « فما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأتموا » متفق عليه » ولقول ابن مسعود : « من فاته العيد فليصل أربعا » رواه 
عبد الرزاق وابن أبي شيبة » وعزاه الحافظ في الفتح 7/ 41/5 لسعيد بن 
منصور » وقال « بإسناد صحيح» . 

قال ابن هبيرة في الإفصاح ١77 /١‏ : « واختلفوا فيمن فاتته صلاة العيد : 

قال أبو حنيفة ومالك : لا يقضي . 

وقال أحمد : يقضي منفردا مع بقاء الوقت وبعد خروجه . 

وعن الشافعي : قولان كالمذهبين » . 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(85) : « ولا يستحب 
قضاؤها لمن فاتته وهو قول أبي حنيفة » . 

وفي الشرح الممتع  : ٠١8/6‏ لأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع 
إلا على هذا الوجه» . 

(۲) قال في الإفصاح ١54/١‏ : « واتفقوا على أن التكبير في عيد النحر مسنون. 
ثم اختلفوا في التكبير لعيد الفطر ؛ فقالوا كلهم : يكبر فيه إلا أبا حنيفة ؛ 
فإنه قال : لا يكبر فيه » » وعند ابن حزم يجب التكبير في عيد الفطرء وفي 
عيد الأضحى حسن . (المحلى 5/ 89) . 


OLDE ©0 O 60 FP طث 2 0090 ([كي)؛ 8602 (7620 ز[420ب؟) [607[00) “لان عا‎ 2 45 CED SK FR OOO 


اروش رع شرج زد لس 


وغيرها » ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته''؟ » 


)١(‏ فالتكبير في عيد الفطر : يبدأ عند الحنابلة والشافعية وابن حزم : من غروب 

الس ليلة العيد: : 

والمصحح عند أبي حنيفة وهو مذهب مالك : يبدأ من حين خروجه إلى 
المصلى إن خرج بعد طلوع الشمس › وإلا فلا يكبر . 

(تبيين الحقائق ۲/ .۲۲٠‏ والمدونة /١‏ ۹۷١۱ء‏ والنتقی للباجى /١‏ 2770 
والأم ٠ ۲١١/١‏ والكافي لابن قدامة ۲۳۹/١‏ » والمحلى / ۸۹). 

والأقرب ؛ ما ذكب إليه أهل القول الأول 4 لاس قوله اتعالي ؛ 
« ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم 4 فرتب الله التكبير على إكمال 
العدة » أي صيام رمضان » وصيام رمضان ينتهي بغروب الشمس ليلة العيد. 

وعن ابن عمر أن النبي بيه « كان يخرج في العيدين رافعا صوته » رواه 
البيهقي » وصحح وقفه على ابن عمر » والخروج للمصلى بعد صلاة 
الفجر. وورد عنه أيضا : «أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت 
الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى » ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام 
ترك العكيير #ووآة ابن أبى شيبة + 

وأما نهايته : فعند الشافعية ينتهي بالإحرام بالصلاة . 

وعند الحنابلة : ينتهي بالفراغ من الخطبة . 

وقال بعض الشافعية والحنابلة : ينتهي بمجيء الإمام . 

(روضة الطالبين ۲/ 2.1/8 والكافي لابن قدامة ۲ .۰ والانصاف 
بودي " 

وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 7١١/754‏ : «والتكبير فيه 
أي عيد الفطر ‏ أوله من رؤية الهلال هلال شوال ‏ وآخره انقضاء العيد . 
وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح »2 . 


كاب السلا 


وفي فطر آكد , وفي كل عَشر ذي الحجّة . 


(و) التكبير (في) عيد (فطر آكد)'" لقوله تعالى: ا ولتكملوا العدة 
ولتكبروا اللّه 4 . 
(و) يسن التكبير المطلق أيضا رفي كل عشر ذي الحجة)'"' ولو لم ير 
بهيمة الأنعام . 
0010 وأوجبه داود الظاهري . 
وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 77١/75‏ : «والتكبير فيه 
- أي الفطر ‏ أوكد من جهة أن الله أمر به . . . وأما التكبير فى النحر فهو أوكد 
من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات » وأنه مثفق عليه » وأن عيد الذحر يجتمع 
فيه المكان والزمان » وعيد النحر أفضل من عيد الفطر » ولهذا كانت العبادة 
فيه النحر مع الصلاة والعبادة في ذاك الصدقة مع الصلاة » والنحر أفضل من 
الصدقة ؛ لآنه يجتمع العبادتان البدنية والمالية » . 
(۲) التكبير في عيد النحر قسمان : 
القسم الأول : مطلق » وابتداؤه من طلوع فجر أول يوم من شهر ذي 
الحجة » وبه قال أبو حنيفة » وهو مذهب الحنابلة . 
وعند ابن حزم : يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة . 
وغفد الشاقعية : بدا عن غرؤب شيمسى ليلةخيد الجر : 
(الدر المختار ۲/ 1١‏ » وروضة الطالبين ۲/ ۸٠‏ والكافي لابن قدامة 
۳۹/۱ . والفروع /١‏ ١٤٠۱ء‏ والمحلى ۰۸۹/٥‏ 177 ). 
والأقرب : ماذهب إليه أبو حنيفة والحنابلة؛ لقوله تعالى : 
ل ويذكروا اسم الله في أَيَام معلو مات 4 . 
فالأيام المعلومات هي أيام عشر ذي حجة » وقد أمر الله بذكره فيها . 
ومنه التكميو . 
(انظر : تفسير ابن كثير ۲٠١/۳‏ » وفتح الباري ۲/ ٤٥۷‏ » والمجموع - 
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سل اروص الریع شی زد الف 
اَي عقب كل فريضة فِي جَمَاعة ؛ 


(و) يسن التكبير (المقيد عقب كل فريضة في جماغة170) ا 


> وأضواء البيان /٥‏ /91 5) . 

وور غن ابي غريرةوابن مر انها یکبرا ايام العشر» روا البغاري 
معلقا بصيغة الجزم . 

وأما نهاية التكبير المطلق ؛ فعند أبي حنيفة وابن حزم : ينتهي بغروب 
الشمس من آخر أيام التشريق . 

وعند الشافعية : ينتهي بإحرام الإمام بصلاة العيد . 

وعند الحنابلة : ينتهي بالفراغ من خطبة عيد الأضحى . 

(مراقي الفلاح ٠٤٤٤/١‏ ومغني المحتاج /١‏ 15١لاء‏ وكشاف القناع 
/١‏ لاه . والمحلى 5/ )١77‏ . 

والأقرب الرأي الأول لما يلى : قوله تعالى : « واذكروا الله في أَيَّام 
مَعْدُودَات 4 إذ المراد بالأيام المعدودات أيام التشريق» وقد أمر الله بذكره فيهاء 
ومنه التكبير . ولما روى نبيشة الهذلي أن رسول الله مَل قال : « أيام التشريق 
أيام أكل وشرب وذكر لله » رواه مسلم» ومن ذكره سبحانه التكبير » ولما ورد أن 
ابن عمر « كان يكبر في قبته بمنى» رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم» ولا ورد أن 
ابن عمر «كان يكبر تلك الأيام ‏ أيام منى ‏ وخلف الصلوات وعلى فراشه» وفي 
لام ولد ر2 تلك یت اا ریا بقاري اا يصيظة ر 

)١(‏ قال في الإفصاح١/١7١ ١:‏ واتفقواعلى أن هذا التكبير في حق المحل 

والمحرم خلف الجماعات » ثم اختلفوا : 

فيمن صلى فرادى من محل أو محرم هل يكبر ؟ فقال أبو حنيفة وأحمد 
في إحدى روايتيه : لا يكبر من كان منفردا » وقال مالك والشافعي وأحمد 
فى الرواية الأخرى : يكبر المنفرد أيضا . 

- واتفقواعلى أنه لا يكبر خلف النوافل في هذه الأوقات إلا في أحد - 
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كتاب الصلاة 

من صلاة الفجر يوم عَرفة » 

الأضحى]!'! 8 لان اين ضر كان لا يكير إذاعلى وحن و وقال آبة 
مسعود : ١[قا‏ التكبير على من صلى7!! فى جماعة ) "؟ م رواولات TI.‏ 

المنذرء فيلتفت الإمام إلى المأمومين ¢ ثم يكبر لفعله لر 5 


(من صلاة الفجر يوم عرفة)!*) روي عن عمر وعلى وابن عباس وابن 


- قولي الشافعي أنه يكبر خلفها أيضا » . 
ولعل الأمر في هذا واسع . 

. وإسناده صحيح‎ . ۲۲٠۲ أخرجه ابن المنذر في الأوسط 5/ 70ح‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 17:7/5-ح ۲۲۱۳ . وإسناده حسن . 

(۳) أخرجه الدارقطني ۲/ 6٠‏ العيدينح 74 من طريق عمرو بن شمر » عن 
جابر الجعفي » عن أبي جعفر وعبد الرحمن بن سابط » عن جابر بن عبد الله 
أنه قال : كان رسول الله ية إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على 
أصحابه فيقول : « الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله والله أكبر . 
الله أكبر ولله الحمد » فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام 
التشريى . 

النديث ضعف جذا 4 لان مداره على جاب بن يد وعمرو ين شمر 
الجعفيان » وهما ضعيفان لا يحتج بهما . انظر : نصب الراية 7177/7 
ir‏ 

(5) القسم الثاني الاير لايد ابا السلواترء وهو إما للمحل أو للمحرم . 

أما بالنسبة للمحل › فيبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى ما بعد 
صلاة العصر من آخر ياغ التشريق ۰ ر قال أبر رساو مم ير اکس 
وهو مذهب الحنابلة » واختاره شيخ الإسلام . 

وعند أبي حنيفة : يبدأ من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة - 


. ساقط من جميع النسخ ما عدا/ ش»ظ‎ ]1١[ 
. في / ف بلفظ (يصلي)‎ ]١11 


200 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


= العصر من يوم النحر. 

والمعتمد عند المالكية وبه قال الشافعية : من بعد صلاة الظهر يوم النحر 
إلى ما بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق . 

(الحجة على أهل المدينة »7”3٠١ /١‏ واللباب .١١8/١‏ والمدونة .11/7/١‏ 
والشرح الصغير ١89/١‏ ؛ والمجموع ۳۳/١‏ والفروع ١/١٤٠ء‏ ومجموع 
الفتاوى 5 ۲/ ۲۲۲) . 

والأقرب : هو الرأي الأول ؛ لوروده مرفوعا للنبي ية من حديث 
جابر وعمار » وهما ضعيفان . 1 

وقال شيخ الإسلام كمافي مجموع الفتاوى 777/75 : « وفي 
الحديث الآخر الذي في السنن » وقد صححه الترمذي : « يوم عرفة ويوم 
النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام » وهي أيام أكل وشرب وذكر لله ». 
ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أن أهل الأمصار يكبرون من فجر يوم 
عرفة إلى آخر أيام التشريق لهذا الحديث » ولحديث آخر رواه الدارقطني عن 
جابر عن النبي بيا » ولأنه إجماع من أكابر الصحابة » . 

 ةالصلا‎ 11 الاڈ ا هرجه إين في شبيا ؟‎ )١( 
۳° /٤ باب التكبير من آئ يوع وإلی أي ساعة ابن المنذر في الأوسط‎ 
 نيديعلا صلاة‎ 1١5 /۳ العيدين » البيهقي‎ 5994/١ ح۲۲۰۰ » الحاكم‎ 
. باب من استحب أن يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة‎ 

أما ما روي عن علي بن أبي طالب فأخرجه أبو يوسف في الآثار ص 5١‏ 
.ح ۲۹٩‏ »ابن أبي شيبة 7/ ١١٠١ء‏ ابن المنذر و فى الأوسط 07١1 ٠٠١/٤‏ 
البيهقي ۳/ 7١5‏ صلاة العيدين » الحاكم ۲۹۹/۱ . 

وأما ما روي عن عبد الله بن عباس فأخرجه ابن أبي شيبة 1717/7 » ابن 
المنذر في الأوسط 170١/5‏ ح7١77,‏ الحاكم 7519/١‏ -العيدين» البيهقي 
م ع ام صلاة العيدين » أحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية - 


كتاب الصلاة ن 
و للمحرم من صلاة | : لظهر يَوْمَ النخر إلى عَصْر أيّام التشريق . 
CD. o. & € e‏ 
( وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر اخر أيام التشريق ) 
لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية''' والجهر به مسنون إلا للمرأة وتأتي به كالذكر 


. خالا‎ ٠-١ 5 

وأما ما روي عن عبد الله بن مسعود فأخرجه ابن أبي شيبة ؟/ 1764 . 
8617 , ابن المنذر في الأوسط ۳۰۱/٤‏ ح٤٠۲۲‏ . الطبراني في 
الک ۹ح 40۳ الحاكم /١‏ ۳۰۰ العيدين . 

الآثار الثلاثة الأخيرة صحيحة » وأما الأول وهو ماروي عن عمر بن 
الخطاب » فقد رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن ؛ لأن مداره على الحجاج بن 
أرطأة وهو قليل الضبط › وقد زال الخوف من تدليسه » حيث ورد عند 
البيهقي من طريقه مصرحا بالسماع . 

وصحح الآثار كلها الحاكم في المستدرك 554/١‏ » وقال الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري ۲/ ٤٦۲‏ : « وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي 
وأبن مسعود) . 

وعند الشافعية : يبدأ من صلاة الظهر من يوم النحر إلى ما بعد صلاة 


(الأم ١‏ .» وروضة الطالبين ۲/ ۸٠‏ » والشرح الكبير 2517/١‏ 
والإنصاف ۲/ )٤۳۷‏ . 


(۲) والتلبية تقطع برمي جمرة العقبة » ووقت الرمي المسنون ضحى يوم العيد . 
ولو رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر لا يبدأ التكبير في حقه إلا بعد صلاة 
الظهر حملاً على الغالب » يزيا اتر الرعسي إلى ما بعد سلاة الظهر اعتمم 
في حقه التكبير والتلبية فيبداً في التكبير إذ جنسه مشروع في الصلاة فهو 
أشبه بها . (كشاف القناع )٥۸/۲‏ . 
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الروضن لتريع الرج واد اسنا 
إن نَسيّهُ قَضَاهُ مَا لم يُحدث أو يحرج من المسجد, 
عقب الصلاة » قدمه في « المبدع)١'‏ وإذا فاتته صلاة من عامه”"' فقضاها 
فبياا"؟؟ جماعة كر لقاموقت التكبير (٠‏ وات نسيه) أى التكبير (قضاه) 
د » فإن قام أو ذهب عاد ا ون لم پات أو يحرج من 
المسجد )”7 أو يطل الفصل لأنه سنة فات محلها“ » ويكبر المأموم إذا نسيه 
٠ / i dA ۹‏ 
الإمام' أ واكلسوق ]ذا قضی #الذكر والںھا" , 


194978 
(۲) الذي هو فيه . 
(۳) أي في الأيام التي يسن فيها التكبير . 
(5) ولو بعد كلامه مالم يطل الفصل عرفا . 
)٥(‏ لأن فعله جالسا فى مصلاه سنة » وإن قضاه ماشيا فلا بأس . 
() وهذاهو المذهب .(المغني ۳/ ۲۹۳) . 
لأن الحدث مبطل للصلاة » والحدث تابع لها . 
وقال ابن قدامة رحمه الله فى المغنى ۳/ ۲۹۳ : « والأولى إن شاء الله : 
أنه يكبر ؛ لأن ذلك ذكر منفرد بعد سلام الإمام فلا تشترط له الطهارة كسائر 
الذكر 6 ؛ 
(۷) وهذا هوالمذهب . 
لأن المسجد مختص بالصلاة . 
وقال ابن قدامة رحمه الله فى المغنى ۳/ ۲۹۳ : « ويحتمل أن يكبر ؛ 
لأنه ذكر فاستحب وإن خرج كالدعاء والذكر المشروع بعدها» . 


(۸) كسجود السهو فلا يقضيه . 
(4) كالتأمين . 


' لعدم الفرق بين المسبوق وغيره‎ )1١( 
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كتاب الصلاة ) 8 ( 


ولا يسن عَقِبْ صلاة عيدر . 

وَصِفتهُ : شفع : « اللّهُ أكْبَرُ الله أكْبَرْ لا إلّه إلا اللّهُ واللّهُ أكْبَرُ الله 
أكْبَرُ , وللّه الحمد ». 

(ولا يسن ع'' التكبير (عقب ضلاة العيد(١؟‏ لأن الأثر إغا جاء فى 
المكتوبات» ولا عقب نافلة » ولا فريضة صلاها منفردا لما تقدم 7" : 


(وصفته) أي التكبير ( [شفعا]"' : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله » 
والله. أكبر الله أكبر ولله الحمد)9) ؛لأنه يي كان يقول كذلك » رواه 


: وهذا هو الوجه الأول : أنه لا يكبر ء قاله أبو الخطاب . والوجه الثاني‎ )١( 

يكبر » اختاره أبو بكر وابن عقيل . (الإنصاف مع الشرح 71/4/5) . 

قال ابن قدامة في المغني ۳/ ۲۹۳ : « قال القاضي : ظاهر كلام أحمد: 
أنه يكبر عقيب صلاة العيد » وهو قول أبى بكر ؛ لأنها صلاة مفروضة فى 
جماعة فأشبهت الفجر . . . والأول-أي التكبير غقب صلاة العيد 
أولى ؛ لأن هذه الصلاة أحق بالعيد فكانت أحق بتكبيره » . 

(۲) عند قول الماتن : « ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة » . وتقدم 
عند قول الماتن « من صلاة الفجر يوم عرفة » أقوال العلماء في تكبير 
المنفرد» والمصلى نافلة . 

(۳) قال في الإفصاح 17١/١‏ : « ثم اختلفوا في صفته ٠‏ فقال أبو حنيفة 
وأحمد: يكبر فيقول : . . . كماذكر المؤلفيشفع التكبير في أوله 
وآخرهء وقال مالك : صفة التكبير أن يقول :الله أكبر الله أكبر ثلانًا نسقاء 
وروي عنه أن السنة أن يقول : . . . كما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد قال 
عبد الوهاب : والشفع في التكبير في أوله وآخره أحب إليه » وقال 
الشافعي : يكبر ثلاثاً نسقا في أوله » وثلانًا نسقا فى آخره » . 


[1] في/ م بلفظ (ويسن) . 
[۲] ساقط من / م ١‏ 
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الدارقطني » وقاله علي وحكاه ابن المنذر عن عمر"'' . 
ولا بأس بقوله لغيره . تقبل الله منا ومنك كالجواب7") FP  &‏ 4 ل 0 0 


5 وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 5 ؟7/ ۲٤١‏ : « ومن الناس من 
يثلثه أول مرة ويشفعه ثاني مرة » وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد : أن 
جميع صفات العبادات إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شيء 
من ذلك ؛ بل يشرع ذلك كله كما قلنا في أنواع صلاة الخوف ٠‏ وفي نوعي 
الأذان» والترجيع وتركه » ونوعي الإقامة شفعها وإفرادها » وكما قلنا في 
أنواع التشهدات > وأنواع الاستفتاحات . . . » أي يأتي بهذا مرة » وبالصفة 
الأخرى مرة أخرى . 

)١(‏ الحديث المرفوع وهو ما رواه الدارقطني تقدم تخريجه . وأما قول علي بن 
أبى طالب وعمر بن الخطاب فأخرجهما ابن المنذر فى الأوسط 5/ .7١7‏ 
ح 217٠07‏ ۲۲۰۹ . وقد تقدم بقية تخريجهما .. 

(۲) قال ابن قدامة في المغني ۳/ ۲۹٤‏ : « قال أحمد رحمهالله : ولا بأس أن 
يقول الرجل للرجل يوم العيد : تقبل الله مناومنك › وقال حرب: سئل 
أحمد عن قول الناس في العيدين: تقبل الله منا ومنكم؟ قال : لا بأس به » 
يرويه أهل الشام عن أبي أمامة » قيل : وواثلة بن الأسقع ؟ قال : نعم . 
قيل : فلا تكره أن يقال يوم العيد ؟ قال : لا. وذكر ابن عقيل في تهنئة العيد 
أحاديث منها : أن محمد بن زياد » قال : كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره 
من أصحاب النبي بي فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض : 
تقبل الله منا ومنك» وقال أحمد : إسناد حديث أبي أمامة إسناد جيد» وقال 
على بن ثابت : سألت مالك بن أنس منذ خمس وثلاثين سنة » وقال : لم 
نزل نعرف هذا بالمدينة » وروي عن أحمد أنه قال : لا أبتدئ به .حدا وإن 
قاله أحد رددته عليه » . 
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37 ء ولا باع ف هة عة بالا ضار للأثه اء وذكر ۽ وأول 

من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث”" . 

5 وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 5 7/ ۲٠۳‏ : « وأما الابتداء 
بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها » ولا هو أيضا مما نهى عنهء فمن فعله فله قدوة 
ومن تركه فله قدوة » . 1 

وقال ابن قاسم في حاشيته ۲/ ٥۲۲‏ : « ويحتج لعموم التهنئة لما 
يحدث الله من نعمة ويدفع من نقمة بمشروعية سجود الشكر » والتعزية . 
وتبشير النبي َة بقدوم رمضان » وتهنئة طلحة لكعب بحضرة النبي وَل ». 

. أي كالجواب من قال له ذلك أن يقول له : تقبل الله منا ومنك‎ )١( 

() وهوالاجتماع في المساجد يوم عرفة عشية حتى تغرب الشمس للذكر 
والدعاء كما يفعله أهل عرفة . 

وفي الإنصاف مع الشرح 187/0: « ولم ير الشيخ تقي الدين التعريف 
بغير عرفة » وأنه لا نزاع فيه بين العلماء » وأنه منكر وفاعله ضال » . 

(۳) عمرو بن حريث المخزومي . ولد قبيل الهجرة » وقال الواقدي : قبض 
رسول الله َة ولعمرو بن حريث ثنتا عشرة سنة » ولي الكوفة أيام زياد بن 
أبيه» مات وله (80) سنة . (سير أعلام النبلاء 7/ )٤١۷‏ . 

وتقدم في أول صلاة العيدين حكم تهنئة الكفار بأعيادهم ' 
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باب با سرف 8 


يقال: كسفت ‏ بفتح الكاف وضمها ‏ ومثله خسفت”'' ‏ وهو ذهاب ١١‏ 


. أي في صفتها وأحكامهاء وما يتبع ذلك‎ )١( 

والأصل فيها: الكتاب كما ذكر المصنف . 

وال كما سات 

وقال النووي في المجموع 5/ 45 : «سنة مؤكدة بالإجماع؟» وقال ابن 
قدامة ۳/ :۳۲١‏ «لا نعلم خلافاً في مشروعيتها» . 

والتفسو ف له سببا: 

سبب شرعي : : وهو تخويف العباد لكي يرجعوا إليه إذا تركوا آمره» 
وفعلوا نهيه» كما قال تعالى وما نرسل بالآيّات إلا تخويفا 4. وعن أبي 
بكرة رضى الله عنه مرفوعا: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
يتكسفان لوت أحد » ولكن الله تعالی يخوف بهما عباده» رواه البخاري . 

ولقد قال بعض العلماء: إن الكسوف بمنزلة الإنذار لوقوع 
العقوبة» وأنه أي الكسوف من آيات الله الدالة على حدوث بلية ونزول 
نازلة كما قال تك : «ولكن يخوف الله به عباده» » ولهذا أمر النبي ية بجا يزله 
من السا والدصاء نامخار والسدقة والعق . ۰ 

(انظر : كلام الطيبي في الفتح ١/7‏ 017) . 

وأما السبب الكوني : فكما قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة ٩٩ /٤‏ : 
«فأما سبب كسوف الشمس فهو توسط القمر بين جرم الشمس وبين أبصارنا ‏ 
الأرض.. ء .. وأما سبب خسوف القمر فهو توسط الأرشن به وبين الشسن 
حتى يصير القمر منوعا من اكتساب النور من الشمس». 

(۲) بفتح الخاء وضمهاء يقال: كسفت الشمس وخسفت» وكسف القمر 

وخسف . قال ثعلب كما في الصحاح ١57١/5‏ : «كسفت الشمس وخسف 
القمر هذا أجود الكلام» وقال ابن الأثير في النهاية 5/ 175 : «والكثير في = 


)١(‏ ساقط من /ز. 


ضوء الشمس أو" القمر أوبعض(؟ . 
تعالى  :‏ ومن آياته اليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 
واسجدوا لله الذي حَلَقَهِنَ 04“ . 


(تسن) صلاة الكسوف )0( SS‏ 5 5 85 5 8ن ها د 1 ننه 


= اللغة وهو اختيار الفراء أن يكون الكسوف للشمس» والخسوف للقمر» 
وأيضا جوده الجوهري . 
وقال الحافظ في الفتح ۲/ ٠٠١‏ : «وقيل: يقال بهما في كل منهما وبه 
جاءت الأحاديث» ولاشك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف ؛ 
لأن الكسوف التغير إلى السواد» والخسوف النقصان أوالذل» فإذا قيل فى 
الشمس: كسفت أو خسفت لأنها تتغير ويلحقها النقص ساغء وكذلك 
القمر ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف مترادفان» 
)١(‏ والأقرب أن يقال: انحجاب ضوء الشمس أو القمر بسبب غير معتاد . 
(الشرح الممتع 0/ 579). 
(۲) كما سيأتي. 
(۳) كشاف القناع 5١/١‏ . 
)٤(‏ سورة فصلت أية (۳۷). 
(٥)‏ وهو قول الجمهور. 
وصرح أبو عوانة : بوجوب صلاة 
قال الحافظ : «ولم أره لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى 
الجمعة» ونقل الزين بن المنير : عن أبي حنيفة : أنه أوجبها» » وقوى ابن 
القيم : القول بالوجوب . 


[1] في / م» فء ط » س بلفظ (والقمر) . 


ل سسسب اروس ريع شرج زا الست 


9 ۴ عة 


(جماعة)”' وفي جامع أفضل 7" لقول عائشة : «خرج رسول الله اة إلى 


= (مسند أبي عوانة) 7”98/5» وشرح فتح القدير 7/ 85» والمجموع 
٥‏ وكتاب الصلاة لابن القيم ص »)٠١(‏ وفتح الباري ۲/ 01717) . 
واستدل الحمهور: بحديث طلحة بن عبيد الله لما سئل عن فريضة 
الصلاة ذكر الصلوات الخمس» فسئل : هل على غيرها؟ قال: «لاء إلا أن 
تطوع" متفق عليه . 
وبحديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن» وفيه قوله اة : «أخبرهم 
أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة» متفق عليه . 
وأجيب عن هذا الاستدلال : بأن المراد الصلوات الخمس التى تجب بكل 
لاق كلاق ا ارف فاليا قي عن چا ` 
واستدل من قال بالوجوب با يلى : 
١‏ أمر النبي يكل بالفزع للصلاة عند حدوث الكسوف . 
" أن عدم الفزع إلى الصلاة مع وجود هذه الآية العظيمة يدل على عدم 
المبالاة بايات الله . 
وتشرع أيضا للنساء لصلاة عائشة وأسماء رضي الله عنهما . 
ويشرع أن ينادى لها: «الصلاة جامعة» كمافي الصحيحين وغيرهما . 
YF AD‏ 
08 آفا سروق الع : فد التعاقى رالعيد: صل لق ادا 
ود أ حسقة سالك لا يصلى لقن جماعة بل فرادى كسائر 
الضلوات: ۰ ۰ 
(الإفصاح ۱۷۹/۱) 
وأما صلاة كسوف الشمس فعند الجمهور يسن فعلها جماعة» لفعله كلا 
خلافا للحنفية . (المصادر السابقة) . 
09 وعن الإمام أحمد : في المصلى . (الفروع ۲/ .)٠١١‏ 


كتاب الصلاة 


المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءوة؟؟ متعفق عليه ووا فرادس ‏ م 

كسائر النوافل (إذا كسف أحد النيرين) الشمس والقمر. 
ووقتها من ابنداثه إلى التجلى 7" ولا تقنضى كاسسقاء وتحية مسد“ 

فيصلي (ركعتين ) . 
وسن الفسل لها" ا 

(1) أخرجه البخاري ١6/7‏ . الكسوف_ باب خطبة الإمام في الکسوف» مسلم 7519/7 
الكسوف-ح"» أبو داود /١‏ 194-1417 الصلاة باب صلاة الكسوف_ح ۱٠۸١‏ › 
النسائي 7/ 112١‏ 171 الكسوف. باب نوع آخخر من صلاة الخسوف عن عائشة-.ح 
7 . ابن ماجه 4٠١/١‏ إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في صلاة الكسوف_ح ٠۲١۳‏ › 
أحمد 077/7 أبو عوانة ۲/ ۰۳۷٤‏ ابن الجارود في المنتقى ص ”4 ح 754, ابن خرية 
۳۲۰۲ح ٠7417‏ » الدارقطني 77/7 الصلاة باب صفة صلاة ا لخسوف 
والكسوف-ح"» البيهقي 771١/7‏ صلاة الخسوف. باب كيف يصلي في ا لخسوف› 
البغوي في شرح السنة 4/ 727/6 صلاة الخسوف باب من صلى في كل ركعة ركوعين ‏ 
ح ١١477”‏ وهو جزء من حديث طويل» وفيه بيان صفة صلاة الكسوف . 

(۲) لعموم حديث عائشة مرفوعا: «إذا رأيتم ذلك فصلوا» متفق عليه . 

ولم يرد الأمر بفعلها جماعة أو في المسجد . ولا يشترط لها إذن الإمام 
باتفاق الأئمة . كما في الفروع ٠١١/۲‏ . 

(۳) لخديث المغيرة بن شعبة مرفوعاً: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز 
وجل لا ينكسفان لوت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهما فادعوا الله تعالى 
وصلوا حتى ينجلي» متفق عليه . وقد تقدم في باب صلاة الجماعة/ أوقات 
النهى» مشروعية صلاة الكسوف أوقات النهى . 

(5) لزوال سببها ولعود النعمة بنورهماء وقد ذكره في الفروع باتفاق الأئمة 
(الفروع؟ »)٠١١/‏ وإذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد انجلائه» أو كان هناك 
غيم فلا تشرع الصلاة لحديث عائشة والمغيرة المتقدمين . 

(5) وهذاهوالمذهب؛ لشرعية الاجتماع لها. (كشاف القناع .)1١7/5‏ 


س الروض المربع شرح زاد المستقنع 


يقرا في الأوْلَى جَهْرًا بَعْدَ القَاتِحَة تحة سُورَة طَويْلَة : ثم ركع طویلا 


16 لت سياه‎ a: ۸ E i a a ل اي اي‎ EE i mk ل‎ is n e E ل‎ r ل ا ا‎ E a HEE 


( يقرأ في الأولى جهرا)'١'‏ ولو في كسوف الشمس ( بعد الفاتحة سورة 
غريلةع عن شير تعيين وت يراقع ركوعاً (طويلاً) من غير تقدير” ١‏ 


_- ظ وعند بعض الأصحاب : : لا يشرع الغسل . 
) وهذا هو الأقرب لأن التي 9 فزع الصلاة حتى أدرك بردائه فظاهره 
أنه لم يختسل» ولأنه يخالف ا لاسرال الا 
(الفروع ».5١7/١‏ والإنصاف .)١58/١‏ 
)210 وهذا هر الذهبء وبه قال ابن حزم . واختاره شيخ الإسلام . 
وعند الأئمة الثلاثة: يسر بالقراءة . 
(حاشية ابن عابدين ۲/ ١1۱۸ء‏ والخلاصة ص 2.)١51١(‏ والمجموع 
0 ولمحلى ه/ 45» وفتح الباري ۲/ 50 وإعلام ارقن 1114/7 
وتحفة الأحوذي )١57/7‏ ودليل المذهب : حديث عائشة رضي الله عنها : 
أن انی 86 جهر بضلة ا سرف بقراءتها متفق عليه . 
ودليل الأئمة الثلاثة 
أ حديث سمرة قال : (صلى بنا رسول الله َه في كسوف لا نسمع له 
صوتا» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . 
قال ابن حزم : الآ يصح؛ لأنه لم يروه إلا تعلبة بن عباد العبدي وهو 
مجهول. ثم لو صح لم تكن لهم فيه حجة لأنه ليس فيه أنه لم يجهرء وإنما 
فيه لا نسمع له صوتا» . 
لب ہ حدذيتث عائشةء وفيةه : «حرزت قراءة رسول الله كه رواه أبو داود 
وأجاب ابن قدامة : بأنه من رواية ابن إسحاق» ويحتمل أنها سمعت صوته 
ولم تفهمه للبعدء أو قرأ من غير أول القرآن . 
ج ‏ حديث أبن عباس » وفيه : : لقم قياما طوبل قدو نيعو سورة ابره 
رواه البخاري» ورد بأنه جهر ولم يسمعهء أو سمع ولم يحفظ ماقرا به 
فقدره بسورة البقرة . 
وعلى هذا فالأقرب : قول المذهب . 
030( وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس : «فقام قياما طويلاً فر تجو 
سورة البقرة» . 


ف ف فق ق اه ق ق ةة چ #9 ية E FEE a‏ ا وض ال ااا 


كتاب الصلاة 


ثم رفع وَيَسْمَعْ وَيحَمّد م يرا القَاِحة وَسُورَة طويْلَة دن الأولى ؛ 5 
ركع فَيُطِيلَ وَهُوَ دون الأول ثم برقع ثم يَسْجُدُ سَجْدتيْن طوياتين ثم 
(ثم يرفع) رأسه (ويسمع) أي يقول: سمع الله لمن حمده في رفعه» 
(ويحمد) أي يقول: ربنا ولك الحمد بعد اعتداله كغيرهاء > ( ثم يقرأ 
الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى"!' ثم يركع فيطيل) الركوع (وهو دون 
الأول سم يرفع) فيسمع ويحمد كما تقد ولا يطيل ص ثم جا 


)١(‏ أي دون القراءة الأولى» وتكون صلاته متناسبة كما فى حديث البراء بن 
عازب رضى الله عنه الآتى . ۰ 
(۲) أي يقول: «سمع الله لمن حمده» في رفعه» ويقول: «ربنا ولك الحمد» بعد 
اعتداله كما تقدم في رفعه السابق . 
(۳) وهذاهوالمذهب. 
وقال الأمدي وابن حمدان من أصحاب الإمام أحمد: أنه يطيله. 
(المغني ۳/ 777 والإنصاف ”/ 5505)» والأقرب : الرأي الثاني وهو أنه 
يطيل الاعتدال بعد الركوع الذي يليه السجود؛ لحديث جابر عند مسلم 
(4:5): : «ثم ركع فأطال» ثم رفع فأطال» ثم ركع فأطالء ثم رفع فأطالء 
ثم سجد سجدتين » ثم قام فصنع نحوا من ذلك» . 
ونقل الحافظ في الفتح ۲/ ٥۳۹‏ : أنها رواية شاذة فلا يعمل بهاء أو 
المراد زيادة الطمأنينة في الاعتدال لا إطالته نحو الركوع . 
قال الحافظ : وتعقب بما رواه النسائي وابن خزية وغيرهما من حديث 
عبد الله بن عمرو» وفيه : ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع > ثم رفع فأطال 
حتى قيل لا يسجدء ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع» ثم رفع فجلس 
فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد » ثم سجد» . . . والثوري سمع من عطاء 
د اين السائت قبل الاختلاط › فالحديث صحيح اه . 
ولفظ النسائي )١547(‏ : «كسفت الشمس على عهد رسول الله يلا 
فصلى رسول الله يك فأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع. ثم رفع فأطال › 
قال شعبة : #وأحسبه قال في السجوه نحو ذلك وجعل ییک في سسجودهة > 


V0‏ ظ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


صلی الي کالأرلی لكين ذرتها في ڪر مَا يَفْعَلَ ثم َه وَيْسَلّم. 


سجدتين طويلتين ) ولا يطيل الجلوس بين السجدتين”") ٠‏ (ثم يصلي) 
الركعة ( الثانيةك ) الركعة (الأولى لكن دونهال'! في كل ما يفعل)”' فيها 
(ثم يعشهد ويسلم) لفعله َة كما روي عنه ذلك من طرق بعضها في 
ا[ 7 N‏ 


وسماع شعبة من عطاء قدي . 
ويدل لمشروعية الإطالة: حديث البراء بن عازب رضى الله عنه قال : 
«رمقت الصلاة لف التبى 836 فكان قيامه فركوعه فاعتداله فسجدته 
فلم ق باس السواءة متفق علي 

010( كما في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم رضي الله عنهما . 

)۲( وتقدم أن الأقرب : : أنه يطيل الاعتدال بعد الركوع الذي يليه السجود» فكذا 
الجلوس بين السجدتين» وأيضا : دل لذلك حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما المتقدم . 

(۳) قال النووي في شرح مسلم : 5 : «اتفقوا على أن القيام الثاني في 
الأولى والثانية وركوعه فيهما في الأولى والثانيةأقصر من القيام الأول 
وركوعه فيهما في الركعة الأولى والثانية ‏ واختلفوا في القيام الأول من 
الثانية وركوعه هل هما أقصر من القيام الثاني من الأولى وركوعهء ويكون 
ہا سس قوق ای اتی اليه ھر 1ہام اول رور مركي اا 
أو يكونان سواء» ويكون قوله : «دون القيام والركوع الأول» أي أول قيام 
وأول ركوع». 

)(٠‏ المذهب» ومذهب الإمام مالك والشافعي أن صلاة الكسوف ركعتان في كل 

ركعة ركوعان . 
وعند الحنفية : ركعتان في كل ركعة ركوع واحد . 
(شرح فتح القدير ۲/ ۸٤‏ والمدونة ٠٦٤/١‏ والأم /١‏ 215405 ومنتهى - 
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= الإرادات »)٠٤٤ /١‏ وذهب ابن حزم إلى الأخذ بكل ما ورد من صفات 

الكسوف: ظ 
فالصفة الأولى : ركعتان كسائر التطوعات في كسوف الشمس والقمر. 

والثانية: ركعتان فى كل ركعة ركوعان» وهذا فى كسوف الشمس 
ش3 ۰ ١‏ 

والثالئة: ركعتان فى كل ركعة ثلاث ركوعات» وهذا فى كسوف 
السرم اسان 1 ١‏ 

والرابعة: ركعتان في كل ركعة أربع ركوعات» وهذا في كسوف 
الس تافية. 

والخامسة : ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات» وهذا في كسوف 
الكتمبى خناضة: 

والسادسة : يصلي ركعتين ويسلم» ثم يصلي ركعتين ويسلم حتى 
يتجلى الكسوف للشمس والقمو. 

والسابعة: إن شاء ذكر الله تعالى ودعا بعد أن يكبر قائما فإذا انجلى 
الكسوف قرأ وركع ركعتين في الشمس والقمر . 

والثامنة : وإن شاء لكسوف إن كسفت قبل صلاة الظهر صلى ركعتين» 
وإن كسفت قبل صلاة العصر أو المغرب صلى أربع ركعات» وإن خسف 
القمر قبل صلاة العشاء صلى ثلاث ركعات» وإن خسف قبل صلاة الفجر 
صلى أربع ركعات . (المحلى ه/ 46) . 

وهذه الصفات التى وردت لصلاة الكسوف للعلماء فيها مسلكان : 

الأول: مسلك الترجيح : فيرجح حديث عائشة» وأنها ركعتان» في 
كل ركعة ركوعان» وبه قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والبيهقي وشيخ 
الإسلام وابن القيم . 

والثاني : مسلك الجمع : وهو العمل بكل ما ورد» وبه قال إسحاق بن = 
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GZ‏ س الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ولا يشرع لها خحطبة ¢ لأنه َة أمر بها دون الخطبة» ولا تعاد إن 


= راهوية» وابن خزيمة» والخطابي» وابن المنذر» وابن حزم . 

قال ابن القيم في زاد ا معاد ٠٠١ /١‏ نقلاً عن البيهقي : «وذهب جماعة 
من أهل الحديث إلى تصحيح الروايات في عدد الركعات» وحملوها على 
أن النبي ييو فعلها مرارا اسار الجميع جائز» ومن ذهب إليه إسحاق بن 
راهوية» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وأبو بكر بن إسحاق الضبعي » وأبو 
سليمان الخطابى » واستحسنه ابن المنذر . 

والذي ذهب إليه البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى لما ذكرنا 
من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته َة يوم توفي ابنه . 

قلت اين القيم ؛الوالتصوص عن جمد آيقرًا امل بدي عاشة 
وحدد فى كل ركعة ركوعان وسجودان. . . وهذا اختيار أبى بكر وقدماء 
السا وهو اختیار شيخنا أبي العباس وكان يضعف كل ما خالفه من 
الأحاديث ويقول: هي غلط» وإغا صلى النبي بيه مرة واحدة يوم مات ابنه 
إبراهيم» . 

وانظر مجموع الفتاوى ۱۷/۱۸ . 

. وهذا هو المذهب» ومذهب الحنفية» وبه قال مالك‎ )١( 

وعلد الشافعية: يسشحي للكسوف خطيفان كخطبش الجمغة فى 
الشروط والأركان. ۰ ۰ 
(شرح فتح القدير ١ /١‏ وأحكام الأحكام لابن دقيق العيد ۲/ 1°« 
والمجموع ۲/ ٠٠١‏ والمغني ”7378//7. وفتح الباري ۲/ 577 » ونيل الأوطار 
ع ا/ا) . 

والأقرب: مشروعية الخطبة» كما هو اختيار شيخ الإسلام» وابن القيم» 
والشوكاني» وغيرهم لحديث أسماء رضي الله عنهاء وفيه: «فلما انصرف 
رسول الله بو حمد الله وأثنى عليه ثم قال: . . . » متفق عليه» وحديث = 
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سس م 
ان تَجَلّى الْكُسُوُف فيا أَتَمُهًا حَفِيْقة 


فرغت قبل التجلى » بل يدعو ويذكر"١'‏ كما لو كان وقت نهي”'' . 
(فإن تجلى الكسوف فيها) أي الصلاة (أتمها خفيفة) لقوله َي : 
«فصلوا وادعوا ربكم حتى يتكشف ما بکم»"' متفق عليه من حديث 


= عائشة » وفيه: «ثم قام فقال: إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا 
لحياته»؟ متفق عليه فتشرع خطبة واحدة قائمة يذكر الإمام الناس فيها ويعظهم 
بما يناسب الحال . 

)010( لأنه كل لم يصل إلا مرة واحدة؛ ولحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
وفيه: «فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي» متفق عليه. وفي 
حديث أبي موسى عند البخاري: «فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى 
ذكر الله ودعائه واستغفاره». 

)۲( وتقدم في آخر باب صلاة التطوع/ أوقات النهي. مشروعية دوات 
الأسباب في أوقات النهي› ومنها صلاة الكسوف . 

(۳) أخرجه البخاري 7/ 74:74 الكسوف_ باب الصلاة فى كسوف 
الشعسن: وباب لا تاف الف لوف سد ولاطيانس البخاري ار 
بدء الخلق باب صفة الشمس والقمر بحسبان» مسلم ,السو ف 
ح ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۳ النسائي ۳/١۲٠الكسوف‏ باب الأمر بالصلاة عند 
كسوف القمر-ح ١577‏ » ابن ماجه ٠٠١ /١‏ -إقامة الصلاة۔ باب ما جاء في 
صلاة الكسوف ۔ح ٠١۲٠ء‏ الدارمي /١‏ ۲۹۷-الصلاة۔ باب الصلاة عند 
الکسوف۔ح ۳۳٥۱ء‏ أحمد /٤‏ ۲١۲٠ء‏ الحميدي 7١5/١‏ ح 400 > ابن 
أبى شيبة 477/7 4717 الصلاة باب صلاة الكسوف كم هي؟ ٠‏ ابن 
خزيمة ۳۰۸/۲ _ح ۱۳۷١‏ . أبو عوانة 777/57» الطحاوي في شرح معاني 
الآثار 1 ”7# الضللاة .باب صللاة الكسوف كيف هى؟ + الظيرائى فى 
الكبير ۱۷/ 711-371١‏ ح 5100170» البيهقي / 77١‏ صلاة الخسوف - 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وإن عابت الم قاسفة أو طعت والقم خاسف أو كانت آبة غ 
الرلزلة لم يُصَل 
اين سردا . ؤوإن غابت الغمس اعا ار لمج الس ) 
طلع الفجر (والقمر خاسف ) "لم يصلء لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما 
ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه» (أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل) 
لعدم نقله عنه وعن أصحابه ية مع أنه وجد في زمانهم انشقاق القمر 
وهبوب الرياح والصواعق . 

وأما الزلزلة وهي : رجفة "" الأرض واضطرابها وعدم سكونها فيصلى 


= -باب الأمر بالفزع إلى ذكر الله وإلى الصلاة متى كسفت الشمس» البغوي في 
شرح السنة 5/ 757 الصلاة ‏ باب صلاة الخسوف وإطالتهاح ١١70‏ من 
حديث أبى مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري . 

010 وهذا كما أنه يدل على عدم ابتداء الصلاة مرة أخرى يدل أيضًا على عده 
الاستمرار فيها واستدامتهاء ولأن السبب الذي من أجله شرعت صلاة 
تسرد دلا 

وعلم منه أنه لا يقطعها لقوله تعالى : « ولا تبطلوا أعمالكم 4 . 
وكذا إذا علم أن الكسوف لا يطول فإنها تخفف . 

(۲) لحديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنهء وفيه: «فإذا رأيتموهما فادعوا الله 
وصلوا حتى ينجلي» متفق عليه» فعلق الصلاة على الرؤية وقد زالتء 
ولذعاب سلطائها. ‏ 

ومفهومه: أنه إذا غاب القمر خاسفا ليلآ» فإنه يصلى» وغيبوبته خاسفا 
ليلا غير مكنة كما يأتي في كلام شيخ الإسلام آخر الباب . 
(۳) إذا طلعت الشمس والقمر خاسف ؛ لما علل به المصنف . 
قال في الإنصاف مع الشرح 6/ 799: «بلا خلاف أعلمه؛ . 
وأما إذا طلع الفجر والقمر خاسف» فقال في الإنصاف مع الشرح - 


[3] في / ف بلفظ : (رجة). 
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لها إن دامت لفعل ابن عباس » رواه سعيد والبيهقي وروى الشافعي عن 
على ت ( وقال : لو تنك هذا اللذيث للع ر ۳ , 


٤ ٠١/0 =‏ : «لم يمنع من الصلاة إذا قلنا: إنها تفعل في وقت نهي اختاره المجد 
في شرحه» قال في مجمع البحرين: لم ينع في أشهر الوجهين" . 
وقيل : ينع باك الاي ابن قدامة ‏ » أه. 
وتقدم مشروعية ذوات الأسباب في أوقات النهي/ آخر باب صلاة 
التطوع » ومنها صلاة الخسوف . 
لكن إذا انتتشر ضوء النهار بحيث لا ينتفع بنوره فلا يصلى» لذهاب 
سلظاثة: 

٤4۲۹ح الأثر المروي عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق ۰۱۰۱/۳ ۱۰۲۔‎ )١( 
۔ الصلاة باب فى الصلاة فى الزلزلة» ابن‎ ٤۷١ /۲ ابن أبى شيبة‎ © ١ 
ے۳۹۱۷ 48497 الطحاوي فی شرح‎ ۳۱۹۔۳۱٤‎ ١ المطن فى الأوسط‎ 
الصلاة باب صلاة الكسوف كيف هى؟ » البيهقى‎ 778/١ معانى الآثار‎ 
۰ . ”سلا لصوف دياف عن صلی فى الولزلة‎ 

راما ما روی صن على ين أب طالب: فأخرجه الشافعي في الأم 
۷“ البيهقي في السنن الكبرى 7577/7 صلاة الخنسوف_ باب من 
صلى في الزلزلة» وفي معرفة السنن والأثار 0/ ٠١١‏ . 

لأثر امروي عن ابن عباس صرميح؛ وصححه اليهقي في السا FF‏ 
ماروي عن علي بن أبي طالب» فقد ورد من طريق الشافعي كما أشار إلى 
ذلك البيهقي بلاغًا عن عباد بن عاضم الأحول عن قزعة عن على . وعليب 
فلم يثبت هذا عند الشافعئ حيث رواه بلاغاء ونقل عنه قوله : «لو ثبت هذا 
الحديث عندنا عن على رضي الله عنه لقلنا به» . انظر : الأم ۷/ 178 » السنن 
البرى اميق ۴ ۴۴ 

(۲) فالمذهب: أنه لا يصلى لشيء من الآيات عدا الكسوف إلا الزلزلة . 
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ل سس اروس الری شوج زد الست 


وَإن أتى في كل رَكعة بغلاث ركوعات أو أَرْبَعْ أو خمس جاز 
خمس جاز) رواه مسلم من حديث جابر «أن النبي ية صلى ست ركوعات 
بأربع سای ؛ ومن حديث ايڻ عياس «صلى النبي ميا ثماني 


5 وعند أبي حنيفة وبه قال ابن حزم واختاره شيخ الإسلام : يصلى لكل 
5 َ 
وعند مالك والشافعى : لا يصلى إلا للكسوف . 
( شرح فتح القدير 7/ 84» والمحلى 41/١‏ والمجموع 5/ ٠50‏ والمغني 
/٠‏ ۳۲ والاختيارات (ص85) . 
واستدل الحنابلة : بما أورده المؤلف عن ابن عباس وعلى رضي الله 
٤ : E‏ 
وبوروده عن حذيفة رضي الله عنه» أخرجه عبد الرزاق )٤۹۳۰(‏ بإسناد 
وبحي + ٍ 
واستدل من قال لا يصلى إلا للكسوف: بأنه وجد فى عهد النبي ع 
انشقاق القمر» وهبوب الريح والصواعق ولم يصل . 
واستدل من قال بالصلاة لكل آية : بحديث أبى بكرة أن النبى َة قال : 
ق السمس والثمر اظانسن ات الك لا فان رك أعد ولک الله فال 
يخوف بهما عباده» رواه البخاري» فدل على أن كل آية فيها تخويف فإنه 
يصلى لها . 
والأقرب: الرأي: أنه يصلي لكل آية يحصل بها تخويف. وأماما 
حصل في عهد النبي يَلْهِ من رياح وصواعق فقد تكون معتادة . والته أعلم . 
)١(‏ أخرجه مسلم ۲/ ٦۲۳‏ الكسوف.ح ٠١‏ » أبو داود 1947/1١‏ الصلاة باب 
من قال صلاة الكسوف أربع ركعات_ح ۱۱۷۸ء أحمد 718/7. ابن أبي 
شيبة 5717/7 478 الصلاة باب صلاة الكسوف كم هىي؟ » أبو عوانة ۲/ 
۷۱ ابن خزيمة 718/7 ح ۰۱۳۸١‏ ابن حبان كما في الإحسان /٤‏ ۲۱۹ ۔ 
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ركوعات''! في أربع سجدات» ‏ وروى أبو داود عن أبي بن كعب «أنه كل 


= ح .۲۸۳١‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار 778/1١‏ الصلاة باب صلاة 
الكسوف كيف هي؟ » البيهقي ۳/ 7377372765 صلاة الخسوف باب من 
أجاز أن يصلي في الخسوف ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات . 

(۱) أخرجه مسلم ۲/ 1۲۷ الكسوف ۔ح ۰۱۸ 19»ء أبو داود 1۹۹/۱ الصلاة 
باب من قال صلاة الكسوف أربع ركعات_ح ۱۱۸۳ » النسائي 179/7 
الكسوف .باب كيف صلاة الكسوف-ح ٠ ١5258.35‏ الدارمي 
4/1 الصلاة_ باب السلزة عند الک ح٤۳٥۱‏ أحمد 2775/١‏ 
7 ابن أبي شيبة ۲/ ٤1۷‏ الصلاة باب صلاة الكسوف كم هى؟ . 
الطحاوي في شرح معاني الآثار 1777/١‏ الصلاة باب صلاة الكسوف 
كيف هي؟ » ابن الأعرابي في المعجم #/ 4417 سس ١١۴٥ء‏ الدارقطني 34/9 
الصلاة باب صفة صلاة الخسوف والكسوف_ح5. الطبراني في الكبير 
١-ح59١١٠١‏ . ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ۲/ 28١6‏ 
ابن حزم في المحلى 14/0 » البيهقي ۳/ 13737 ضلادة الخسوف_باب من 
أجاز أن يصلى في الخسوف ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات» البغوي في 
شرح السنة 7178/5 صلاة الخسوف باب من صلى في كل ركعة ركوعين ‏ 
ح ١١55‏ -من طريق سفيان الثوري » عن حبيب بن أبي ثابت» عن طاوس ». 


عن ايبن عباس . 
حبيب بن ابي ثابت عن طاوس » ولم يسمعه حبيب من طاوس . انظر : 


الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 4/ 54 77 . 

وقال البيهقى فى السئن الكبرى”/7777: حبيب وإن كان ثقةء فإنه كان 
بدلس» ولم بين سماعه فيه من طاوسء وقد خالفه سليماق الألحول فوققه. 
وحكى أبو عيسئ الترمذي في كتاب العلل عن محمد بن إسماعيل البخاري 
رمه الله أنه قال : أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات 
في أربع سجدات . انظر السنن الكبرى للبيهقي 7/ ۳۲۸۔۲۹" . 


]1[ في ھے » س بلفظ : (ركمات.) 


اا 3 | الروض المربع شرح زاد المستقدع 


صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتين»» واتفقت 

الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء . 
قال النووي : وبكل نوع قال بعض الصحابة7" 4 وها تعد الأول سنة لك 

تدرك به الركعة ‏ ويصح فعلها كنافلة”* ' 

)010 أخرجه أبو داود 544/١‏ الصلاة باب من قال صلاة الكسوف أربع 
ركعات ح۷۹٠۱‏ عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند ه/ ١١٠٠ء‏ 
أبو يعلى في المعجم ص ٠١١‏ -ح 158 » ابن عدي في الكامل في ضعفاء 
الرجال 17١١/5‏ . الحاكم 777/١‏ الكسوف. البيهقي ۳/ ۳۲۹ صلاة 
ا لخسوف باب من أجاز أن يصلى في الخسوف ركعتين في كل ركعة أربع 
ركوعات من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية؛ 
عن أبي بن كعب . 

وعزاه السيوطي لابن جرير الطبري» والدارقطني في الأفراد. انظر : 
الجامع الكبير 71١/7‏ . 

الحديث ضعيف. لأن مداره على أبي جعفر الرازي» وهو سيء 
ا لحفظ» وقد تفرد بالحديث» ورمز السيوطي في الجامع الكبير للحديث 
بالضعف» وصححه ابن السكن › وقال الحاكم: رواته صادقون. انظر : 
خلاصة البقر امثير 5/ .۴5١‏ 

(۲( شرح مسلم ۱۹۹/٦‏ . 

(۳) قال في كشاف القناع ۲/ 50 : «ولا تبطل الصلاة بتركه؛ لأنه قد روي في 
السنن عنه ية من غير وجه أنه صلاها بركوع واحد» . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز كما في مجلة البحوث» عدد(7١)‏ ص 
(44): «الصحيح: أن من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف لا يعتد 
بهلء الركمة» وعليه أن يقشي مكالها ركع أخرع بركوعين: لأن لا 
الكسوف عبادة والعبادات توقيفية فيقتصر فيها على ما ثبت من كيفيتها في 
النصوص الصحيحة» . 

62 تقدم ما ورد في كيفيتها. وموقف العلماء من ذلك . 


]1١[‏ ساقط من/ ش 


اا ل ا HEE‏ ا ال اا ال ا WE ED E EE‏ ب لا wp‏ 1 


وتقدم جدازة على كوف وغلى جمعة وید أف قوھ" 
وتقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما”") / 


(1) إن خشي على الجنازة من التغير» فلا خلاف أنها تقدم على الكسوف . 
وإن لم يخش عليها من التغير : 
فالجمهور : انها تقدم الجنازة . 
وعند المالكية : تقدم الكسوف . 
(الدر المختار 1717/7 . وحاشية الدسوقي ٠٤٠٤/١‏ والمجموع 
«oV /0‏ والفروع 6/1١‏ 1 ). 
والأقرب: ما ذعب إليه الجمهور؟ للأمر بالإسراع بالجنازة. 
وأما أمره ية بالفزع إلى صلاة الكسوف عند حدوثه فلا يتعارض مع 
صلاة الجنازة لأن زمنها لا يطول» وأيضا فإنه معارض بالإسراع بالميت» 
فتقدم صلاة الجنازة لكونها أكد . 
(۲) وهذاهو المذهب . (الإنصاف ؟7/ .)50٠‏ 
ولعل الأقرب : تقد الجمعة والعيد؛ إذ لايحصل بذلك تأخير 
للجنازة» والله أعلم . 
(۳) المذهب: أنه يقدم التراويح مطلقًا سواء أمكن فعلهما لاتساع الوقت» أو 
تعذر الجمع بينهما. 
وعند الشافعية : تقدم الكسوف مطلقا . 
وعند بعض الحنابلة : أنه يقدم ما يخشى فواته مع اتساع وقت الأخرى. 
فإن ضاق الوقت عن فعلهما جميعا قدمت الكسوف . (المصادر السابقة). 
ولعل الأقرب: هو القول الأخير؛ لمافي ذلك من إدراك جميع 
الصلاتين عند اتساع الوقت» فإن ضاق الوقت قدمت الكسوف؛ لأمره لاز 
بالفزع إلى الصلاة عند حدوثه . 
مسألة : إذا اجتمع الكسوف مع فريضة من الفرائض الخمس : 
إن خشي فوت الفريضة قدمت مطلقا سواء خشي فوت الكسوف أم لاء 
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ويتصور كسوف الشمس والقمر في" كل وقت› والله على كل شيء 
ف 9 فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع . 


> وإن خشي فوت الكسوف مع اتساع وقت الفريضة قدم الكسوف» فإن اتسع 

الوقت للصلاتين : فالجمهور: يقدم الكسوف . 

وقال بعض الشافعية» وبعض الحنابلة: تقدم الفريضة. (المصادر 
السابقة) . 

واستدل الجمهور بأمره ية بالفزع لصلاة الكسوف عند حدوثه . 

واستدل من قال بتقدي الفريضة: أن في تقدي الكسوف مشقة على ` 
المأأمومين وقد ندب إلى تخفيف الصلاة للا تحصل المشقة . 

ولعل الأقرب : ما ذهب إليه الجمهور؛ لظاهر السنة» والله أعلم . 

مسألة : فإن اجتمع الكسوف مع الاستسقاء : 

فعند المالكية : يقدم الكسوف ثم الاستسقاء . 

وقال بعض الشافعية: يؤخر الاستسقاء إلى يوم آخر. (المصادر 
السابقة) . 

والأقرب ‏ والله أعلم : ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لظاهر السنة . 

)١(‏ وهذاقول جمهور أهل العلم. (المصادر السابقة). 

وعند شيخ الإسلام : بأن الشمس لا تكسف إلا وقت الاستسرار والقمر 
لا يخسف إلا وقت اللإبدار. 

قال شيخ الإسلام في مسجموع الفتاوى 505/75: «الخحسوف 
والكسوف لهما أوقات مقدرة كما لطلوع الهلال وقت مقدرء وذلك ما 
أجرى اللهعادته بالليل والنهار والشتاء والصيف» وسائر ما يتبع جريان 
الشمس والقمر» وذلك من آيات الله » كما قال تعالى: # هو الذي جعل 
الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السين والحساب... #وكما 
أن العادة التي أجراها الله تعالى أن الهلال لا يستهل إلا ليلة ثلاثين من - 


0] اقرف 
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= الشهرء أو ليلة إحدى وثلاثين» وأن الشهر لا يكون إلا ثلاثين أو تسعة 

وعشرين» فمن ظن أن الشهر يكون أكثر من ذلك أو أقل فهو غالط . 

وكذلك أجرى الله العادة أن الشمسن لا تكسف إلا وقت الاستسرار؛ 
وأن القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار» ووقت إبداره هي الليالي البيض ؛ 
ليلة الغالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ؛ فالقمر لا يخسف إلا فى هذه 
الليالى . 

والهلال عر آخخر الشهرء إمالية أو ليلتين» كما يشر ليلة تسم 
وسشسرية وكلاين» والشمس لا تف إلا وت اسشسرارةة وللشمس 
والقمر ليالي معتادة من عرفها عرف الكسوف والخسوف . ۳ لكن العلم 
بالعادة في الهلال علم عام يشترك فيه جميع الناس» وأما العلم بالعادة في 
الكسوف والخسوف فإما يعرف حساب جريانهماء وليس خبر الحاسب 
بذلك من باب العلم بالغيب . . . ومن قال من الفقهاء إن الشمس تكسف 
في غير وقت الاستسرار فقد غلط. ومايروى عن الواقدي : «أن إبراهيم 
ابن النبي َة مات يوم العاشر من الشهر وهو اليوم الذي صلى فيه النبي ييا 
صلاة الكسوف غلط» والواقدي لا يحتج بما أسنده» فكيف با أرسله؟» 
وانظر : مفتاح دار السعادة 1_3 

وعلى هذا: لا يتصور ما ذكره الفقهاء من اجتماع العيد مع الكسوف . 

وكذا لا يتصور كسوف الشمس في عرفة . 

وكا لا يضور غب ةالقم خناسقا, 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 





باب صلاة الاستسقاء17١)‏ 


وهو التعاء نطلب7 المنقيا على فة خر هة أي صلاة لأجل 
طلب السقيا على الوجه الآتى" : 


)١(‏ قال في المطلع ص :)١١١(‏ «الاستسقاء : استفعال من السقياء قال القاضي 
عياض : الاستسقاء : الدعاء بطلب السقيا» . 
وفي الاصطلاح: التعبد لله عز وجل بطلب السقيا على صفة 
(۲) الباء للتصوير أو الملابسة» أي الاستسقاء شرعا نداء الله نداء متلبسا بطلب 
السقي . (حاشية ابن قاسم /١‏ 019). 
(6) والاسسقاء الوارة له مور : 
الأولى : الاستسقاء بالصلاة المشروعة. 
قال في الإفصاح 16٠١ /١‏ : «واتفقوا على أن الاستسقاء» وهو طلب 
السقيا والدعاء والاستغفار مسنون» ثم اختلفوا : 
فقال مالك والشافعي وأحمد وصاحبا أبى حنيفة : يسن له الجماعة 
والصلاة» وقال أبو حنيفة : لايسن له الصلاة بل يخرج الإمام ويدعو. فإن 
صلى الناس وحدانا جاز». 
(وانظر أيضا: البناية على الهداية ۳/ ١١۷٠ء‏ والتمهيد 2١17/١١‏ 
والأوسط لابن المنذر /٤‏ ١1۲۷ء‏ والهداية لأبى الخطاب ٥٦/١‏ والكافى 
لابن قدامة ”/ ٠5؟). ١‏ 
والراجح: ما ذهب إليه الجمهور؛ لحديث عبد الله بن زيد الآتي. 
وغيره. 
الثاني : الاستسقاء يوم الجمعة على المنبر أثناء الخطبة . 
كما دل له حديث أنس بن مالك في الصحيحين . 


]11 في / س يلمظ : (وقبض) . 


دی 


إذا اسا ١‏ الأزض وقحط الط صِلهًا ماع وَفْرادى 


لذا اآو ارت الأرض) أ ایحا واللينن7 ١‏ اق Ee‏ )۲( 


روقحط)"' أي احتبس (المطر) وَضر ذلك 7" » وكذا إذا أضرهم غور 8 


ماء عيون أو أنهار”*؟ (صلوها جماعة وفرادى) ” 


ب الثالث : الاستسقاء بالدعاء المجرد فى سجودهم » وعلى كل أحوالهم . 
لحديث عمير مولى أبي اللحم : «أنه رأى الرسول اة يستسقى عند 
أحجار الزيت قريباً من الزوراء قائما يدعو. يستسقى رافعا كفيه لا يجاوز 
بهما رأسه مقبل بباطن كفيه إلى وجهه». رواه أحمد وأبو داود والحاكم 
۱/ ۰۳۲۷ وصححه ووافقه الذهبى . ) 
قال ابن حزم في المحلى ٩۳/٥‏ : «إن قحط الناس» أو اشتد المطر حتى 
يؤذي الناس» فليدع المسلمون في أدبار صلواتهم وسجودهم وعلى كل 
حال» ويدعو الإمام في خطبة الجمعة». 
وقال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى 777/75: «ويجوزون 
الاستسقاء تبعا للصلوات الراتبة كخطبة الجمعة ونحوها كفعله عة . 
وقال ابن قدامة في المغني 7/ 746 : «ويستحب أن يستسقوا عقيب 
صلواتهم ويوم الجمعة » يدعو الإمام على المنبر ويؤمن الناس»؟ . 
)١(‏ بالكسر أي: النماء والبركة» وهو خلاف الجدب . (المصباح .)17١ /١‏ 
)١(‏ المحل وزتا ومعنى» وهو انقطاع المطر ويبس الأرض . (المصباح /١‏ 47) . 
0( أى ضر احتباس المطر . 
)٤(‏ غار الماء غوراً أي ذهب في الأرض فهو غائر ٠‏ (المصباح ار 2525 
(6) التهر: الماء الجاري المتسع» ويجمع على “ل > وهر وأنهار» ثم أطلق 
النهر على الأخدود مجازا للمجاورة» فيقال: جرى النهر» وجف النهرء 
كما يقال : جرى الميزاب» والأصل : جرى ماء النهر . (المصباح ۲/ .)١۲۷‏ 
(7) والأفضل جماعة؛ لفعله لا . 


3] فى ش بلفظ (وقبض). 
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وهي سنة مؤكدة(١2‏ لقول عبد الله بن زيد" : «خرج النبي بل يستسقي 
فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيه مأ 


و١‎ 


. وقد تقدم قريبًا خلاف الجمهور مع أبي حنيفة‎ )١( 

(۲) عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري الخزري» يعرف بابن آم 
خمارة» شيد أحداء واغتدلف فى شهوده راء وقارك وحشاقى قعل 
مسيلمة الذي قتل أخاه حبيب بن زيد» مات يوم الحرة ٠‏ أيام يزيد بن معاوية 
م( : 

(أسد الغابة ۳/ ۲٠١‏ رقم .))١٠١(‏ 

(۳) الجهر بالقراءة قول من قال بمشروعية صلاة الاستسقاء جماعة من الأئمة؛ 
كمالك والشافعي وأحمد. (انظر : الإفصاح .)١18٠ /١‏ 

0 أخرجه البخاري ۲/ الاستسقاء_باب الجهر بالقراءة فى الااستسقاء. 
وباب كيف حول النبي 44 ظهره إلى التاس» وياب صلاة الاستسقاء 
رکون مسل ١١١/۴‏ صان الأسستاى ١‏ .3 + أبوداود ا3۸ 
50-8 ۔الصلاۃ۔ أبواب صلاة الاستسقاء ۔ح 01١51١‏ ۲١١۱ء‏ ١١١١ء‏ 
17 » الترمذي ۲/ ٤٤١‏ الصلاة ‏ باب ما جاء فى صلاة الااستسقاء ‏ 
8ق » النسائي / 118 -الاستسقاء_باب الجهر بالقراءة فى صلا 
الاستسقاء ح؟؟57٠»‏ ابن ماجه 5٠7/١‏ إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء في 
صلاة الاستسقاء ح۱۲۹۷ الدارمي 1599/١‏ الصلاة باب صلاة 
الاستسقاء_ح .164١‏ 1655 . مالك ٠۹۰/۱‏ الاستسقاء ح١‏ . أحمد 
١ 3 T2‏ » عبد الرزاق ۳/ ۸۳ ٤۸۹١ ٤۸۸4ح ۸٤‏ ۰ الشافعي 
فى تفه ضر ٠‏ الطيالسي ص ١٠٤۸‏ ح٠٠٠١‏ الحميدي ۲١٠/١‏ 
ح١٠٤٠‏ ابن أبي شيبة 7/ ٤۷۳‏ 574 الصلاة ‏ باب من كان يصلي صلاة 
اللاستسقاء» ابن الجارود في المنتقى ص 48 2 ح705. 505. ابن خزيمة = 
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كناب الصا 
وصفتها في مَوَضِعهًا وأحكامها كعيد 


سسحت me ry‏ سس اميت ل عد نسم مسي امك mid‏ لمعم مس A‏ للبم j‏ ممت لام n‏ مس مينسا لير ممم r‏ ممصم لمم 


والأفضل جماعة حتى بسفر''؟ » ولو كان القحط في غير أرضهه' 

ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكوئة ولا مسلوكة لعده 
الق 

(وصفتها فى موضعها وأحكامها 2 اا وعد 1 قال ابن 


(۲ 


iY VEN oY aT pT TN ET YY =‏ 
4 ابن حبان كما في الإحسان /٤‏ ۲۲۹۔۲۳۰ ح۲۸۹۳ ۲۸۵۵ ابن 
الممذر في الأوسط 71/4 اقل الل اس TITY (TFI‏ 
الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 1077 الصلاة- باب الاستسقاء كيف 
هو؟ » الدارقطني 7177/7 الاستسقاء -ح 0 -4» ابن حزم في المحلى 0/ 44 , 
اليبهقى ۳٤٤/۳‏ ۷ 7007554 صلاة الاستسقاءء البغوي في شرح 
ل/۴۹۸ 8“ E‏ ال هة بات الاستسناء ۶ح ۱۱۵۹-۱۱۹۷ ۔ من 
حديث عبد الله بن زيد المازني الأنصاري . وجاء الحديث في ؛ بعض الطرق 
بلفظ مختصر . 
)١(‏ صلاتها جماعة قول مالك والشافعي وأحمد. (الإفصاح .)١8١/١‏ 
(۲) لحصول الضرر به . (كشاف القناع 517/7). 
(5) إذعى صلاة تشرع لإزالة ما بصيب الناس من الضرر.. «المضدر السايق). 
)٤(‏ وبه قال الشافعى › وهوالمذهب عند الأصحاب . 
وعند الإمام مالك : صفتها ركعتان كسائر الصلوات . (الإفصاح١/ .)18١‏ 
وعلى هذاء يستحب فعلها فى المصلى» وأحكامها كصفة صلاة العيد 
في العددء والجهرء والقراءة» وموضع الخطبة قبل الصلاة أو بعدهاء 
والتكبيرات الزوائد» ورفع الأيدي» والذكر بين كل تكبيرتين أو السكوت»› 
كما سياتى: 
وتخالفها في الوقت كما سيأتي . 
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اروش الرع شرح زاد المع 


عباس زمكة الالسقسقاء سنة العيدي: 0 فسن فى الصحراي"! » ويصنى 
رسن يکر فى الأولى سما ؤوائدء وش الكانية حمسا" من غير أذان.ولا إقامة . 


7577/1 ح7777» الدارقطني‎ 177١/5 أخرجه ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 
صلاة‎ ۳٤۸/۳ الاستسقاءء البيهقي‎ 7577/١ الاستسقاء۔ ح٤» الحاكم‎ 
باب الدليل على أن السنة في صلاة الاستسقاء السنة في ضلاة‎  ءاقستسالا‎ 
. العيدين‎ 

99 اندي عنائشة رضى الله عنها: #شكا الئاس إلى رسول الله 446 قسحوط 
المطر» فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يومًا يخرجون فيه. . ٠.‏ 
رواه أبو داود وابن حبان والحاكم» وصححه ابن حبان والحاكم على 
شرطهما ووافقه الذهبي» وقال الحافظ في التلخيص :)۷١١(‏ «وصححه أبو 
على ابن السكن» . 

- ولأنه أبلغ في الافتقار والتواضع . 
وتكون الصحراء قريبة عرفا من البلد . 
(۳) وهذاهو المذهب. 
وعند أبي حنيفة» ومالك : كسائر الصلوات . 
وعند الشافعي : يكبر في الأولى سبعا زوائد سوى تكبيرة الإحرام. 
وفى الثانية خمسا زوائد . 
اتف ارط لايح افق 74 #۴١‏ والسمعيه لآبن عبدالير 
177١17‏ والأصل لمحمد بن الحسن 59/١‏ 5. والإفصاح .)١18٠١ /١‏ 
والأقرتب: مادل عليه حديث ابن عباس › وهو المذهب » أو مذهب 
الشافعى» إذ الفرق بينهما تكبيرة . 
(6) قال ابن قدامة في المغني / ۳۳۷: «ولا نعلم فيه خلاقًا». 
(وانظر: الأصل »55١/١‏ والمدونة١/155١.ء‏ والأم .١58/١‏ 
والمغني ۳/ ۳۳۷) لحديث عبد اللهبن زيد» وابن عباس . 
وفي المدونة ۱١٤/١‏ عن يزيد بن أبي حبيب قال: «لم يؤذن 
لرسول الله کیا فى الاستمطار»). 
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قال ابن عباس : «صلى النبى ية ركعتين كما يصلى العيد»"؟ » قال" 
الترمذي : حديث حسن صحيح. ويقرأ ة في الأولى ب اس سبح » وفي الكانية ف 
AEN‏ . 


وتمعل وفت صلاة اسك 


0 أخر جه أبو داود 4-0١‏ الصلاة ‏ جماع أبواب صلةؤة اللاستسقاء. 
ح16١١1.»‏ الترمذي ۲/ ٤٤٥‏ الصلاة. .باب ما جاء فى صلاة الاستسقاء ‏ 
ح۵۸٥۵‏ 5059., النسائي ۳/ 2151/2155 1777 -الاستسقاء باب جلوس 
الإمام على المنبر للاستسقاء. وباب ك فة اللاستسفاء دياب 18م 
5 15خ ] ابن ٠‏ ماحه 5٠/١‏ إقامة الصلاة ة۔ باب ما جاء فى صلاة الا ستا2 
ح177, أحمد 2579/1١‏ 273660 عبد الرزاق ۳/ 75ح ۰٤۸۹۳‏ ابن أبي 
نة ٤۷۴۳/٣‏ الصلاة ‏ باب من كان يصلي صلاة الاستسقاء» ابن خريية 
ا دح 0 6 أبن سيان قباطي الإا 14/6 ح 801 ۲ ابن 
ré‏ الاك باب الاب قا ء كيف هو؟ الدار قط 1/1 1 
الاستسقاء ح٤ ٠١١ ٠‏ الطبراني في الكبير ٤١۲/٠١‏ ح۱۸١۸١۱.‏ الحاكم 
ا 0 .الاستسقاءء ابن حزم في المحلى /٥‏ ٤۹ء‏ البيهقي 
TEA E2‏ ا موا الا قرع متبط بوا 
کیک یری ی فر اس ۲1 ا e ere‏ 
من حديث ابن عباس» وجاء فيه : «أن النبي ل حرج متبذلاً متواضعًاء 
متضرعا» . 
الحديث حسن › وصححه الترمذي, وأبن حبان» وآبن خريمة. والحاكم . 

(۲) لحديث ابن عباس المتقدم : «صلى ركعتين كما يصلى العيد» . 

وقد سبق مايشرع قراءته قى صلاة العيدين قى ياب صللا العردين . 

6 المذهب: أن صلؤة الاسعسقاء تفع لكل وقت عدا أوقات الثهى» وهو 


u (mm‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وَإذَا أَرَادَ الإمَامُ الخُرُوْجَ لها وَعَظ الئاس بِالتَوْبَة من الْعَاصى والخرُوج من 


الْمَظَالم 

( وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس). أي ذكرهم بما يلين قلوبهم 
من الثواب والعقاب وأمرهم (بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم ) 
الب کات ( Ea‏ يك بك وها ع FERES AC NESSES‏ د ES GES‏ 


= وعند المالكية : أنه من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال؛ وهو قول 
أبي يوسف ومحمد بن الحسن . 
(شرح فتح القدير ۲/ ۹۲ والمدونة /١‏ ١١٠٠ء‏ ومواهب الجليل 
۲ /. وروضة الطالبين ۲/ ٠۹۲‏ والكافي لابن قدامة .)۲٤١ /١‏ 
واستدل الشافعية والحنابلة : أنها لا تختص بيوم فلا تختص بوقت كصلاة 
الاستخارة وركعتي الطواف» لكن لا تفعل أوقات النهي لعمومات النهي . 
واستدل المالكية: بحديث عائشة» وفيه: اافخرج رسول الله اة حين 
بدا حاجب الشمس» فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل . . . إلى أن 
قالت: ثم أقبل على الناس فنزل فصلى ركعتين» رواه أبوداود» وقال : 
حديث غريب إسناده جيد) »و صححه الحاكم ۱“ وبحديث ابن 
عباس» وفيه: «فخرج رسول الله يك . . . فصلى ركعتين كما يصلي في 
العيد» رواه أحمد وأبو داود » وصححه ابن السكن كما فى التلخيص 
(715). 1 
فالأقرب: ما استدل به المالكية. 
)١(‏ قال الله تعالى: ولو أن أهل القُرئ آمنوا وَاتَقَوا فحنا عليه بركات من 
السّمَاء والأرض ولكن کذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون 4 . 
ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا : «وما منع قوم زكاة أموالهم - 
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طن لقمصية ریا TOK‏ الذي لقوله كله : اخرجت أخيرى 
بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت)247 07 , 


= إلا منعوا القطر من السماء» أخرجه ابن ماجه» وقال البوصيرى فى الزوائد : 
«هذا حديث صالح للعمل به وقد قلف في ابن أي مالك وآريه». 

)١(‏ في المصباح :7"0577/١‏ «الشحناء: العداوة والبغخضاء» وشحنت عليه شحنا 
من باب تعب حقدت وأظهرت العداوة» ومن باب نفع لغة» . 

() في المصباح: :7/١‏ «. . . وبهتهابهتا من باب نفع قذفها بالباطل» 
وافترى عليها الكذب» والاسم البهتان» . 

(۳) من مطر وبركة ورحمة . 

(4) أي رفع علم تعيينها في يوم مخصوص. أما هي فباقية» والرجلان هما : 
غبد الله بن أبى حدرد وكعب بن مالك. 

00 آعر ج الارن اانا الإمان۔ باب خرف الؤين من أل يط عله وهر 
لا يشعرء ؟560/7-ليلة القدر باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس 
۷ - 86 الآدب ما ينهى من السباب واللعن» النسائي فى السنن الكبرق 
كما في تحفة الأشراف /٤‏ 50712747 » الدارمي ۱/ 704 الصوم باب 
في ليلة القدر _ح ۱۷۸۸ء أحمد 71/0 ١۳۱۹ء‏ الطيالسي ص 78 
ح٦۷٥۰‏ ابن أبي شيبة ۳/ 17 الصيام ‏ باب في العشر الأواخر من رمضان» 
ابن خريعة 3775/7 ح۲۱۹۸ ابن حبان كما فى الإحسان 77/5 
ح١۳۹۷‏ البيهقي 75١١/5‏ الصيام ‏ باب الترغيب في طلبها في السبع 
الأواخر من شهر رمضان » ابن عبد البر في التمهيد ۲/ ٠۲٠١‏ البغوي في 
شرح السنة |٦‏ + السيام_يانيماجاء في ليلة القدر < 11 وعيدين 
حميد كما في الدر المنثور 5 .من حديت عيادة بن الضاهة». 
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(E4‏ رو( ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
والصيام والصّدقة 
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(9) أمرهم رالا 2 وسيلة إلى نزول الغسث› ولحديث 
ادعوة الصائم لا ى (و) أمرهم ب (الصدقة) لآنها مجه 


)١(‏ وهذاهو المذهب. 

وقال المرداوي : «وقال ابن حا مد : ويستحب الخروج صائماء قال 
جماعة من الأصحاب: يكون الصوم ثلاثة أيام منهم » صاحب المستوعب 
والرعاية الكبرق والفائق: رلم يذكر جماعة الضوع واللصدقة مهم ضاحب 
المحرر والنظم والنهاية. . .2 . (الإنصاف مع الشرح 5/ .)5١6‏ 

وفي الشرح الممتع 77/١ /١‏ : «وفي هذا نظر؛ لأن النبي وَل حين خرج 
إلى الاستسقاء لم يأمر أصحابه بالصوم. . . لكن لو اختار يوم الاثنين ولم 
يجعله سنة راتبة ليصادف صيام بعض الناس لم يكن به بأس» 

وظاهر كلام الأصحاب : لا يلزم الصوم . (الفروع .)٠١۸/۲‏ 

فائدة: قال في الفروع 158/7 : «ولعل المراد- أي وجوب طاعة الإمام ‏ 

وتسن في المسنون» وتكره في المكروه . 

(۲( لم أجده بهذا اللفظ» ووجدت من حديث أبي هريرة مرفوعا: «ثلاثة لا ترد 

دعودهم : الإمام العادل « والصائم حتى يفطر »ودعوة المظلوم» . 

أخرجه الترمذي 7177/54 صفة الجنة ‏ باب ما جاء في صفة الجنة 
ونعيمها عي 527 3 ه/م/اه الدعوات باب ما جاء و فى العفو والعافية 
اكه e۲‏ ابن ماجه ٥۵٥۷/۱‏ الصيام باب فى الات لترو سوك 
ح۲٥۱۷‏ آحمد ٥ ٣۰١/۲‏ / ابن المبارك في الزهد ص 25/١‏ 
الطيالسى ص 37ح 355/85» ابن خزيمة ۳/ ١99‏ 1 © ابن حبان 
كما في الإحسان 6/ Ns ١8٠١‏ ح »۳٤١۹‏ الطبراني في الدغاء "6 ١٤١٤‏ 
E E‏ صلاة الاستسقاء نام 
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كعاب الصلاة @ 


ويعِدهُم يوم يحول إید ونتف 
للرحمة"'', (ويعدهم) أي يعين لهم (يوما يخرجون فيه) ليتهيئوا 
للخروج على الصفة المسنونة» ( ويتسظف"" لها بالغسل”*؟' وإزالة 


= العادل 88/٠١‏ آداب القاضي باب فضل من ابتلى بشيء من الأعمال فقام 
فيه بالقسط» وفي الأسماء والصفات ص ۳٠ء‏ البغوي في شرح السنة 
/ ۲ الدعوات باب من تستجاب دعوته ‏ ح۱۳۹۵ . 
المحديث حسن » وصححه ابن حبان وابن خريمة. وحسنة الترمدى 
والحافظ ابن حجر والسيوطي . انظر : الجامع الصغير ٠٤١ /١‏ الفتوحات 
TARE‏ 
) ولا فيها من الإحسان إلى الغيرء والإحسان سبب للرحمة. قال الله تعالى : 
جور م يرن ل تدا ا ى الصدلة ارمس 
فمنعها سبب لنع القطر كما في حديث ابن عمر المتقدم : «وما منع قوم زكاة 
اموالهم إلا منعوا القطر عن السماءة. 
(۲) لحديث عائشة وفيه: «ووعد الئاس يوما يخرجون فيه» رواه أبو داودء وابن 
حبان» والحاکم» وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبى . 
والأحسن : أن يعين الزمن بالساعة أيضا . 
)۳( أعن : إزالة ما ينبغي إزالته : شرع : كتقليم الأظافر› وظير ذلك مخ سني 
الفطرة» أو طبعا كإزالة العرق والروائح الكريهة. 
(:) وهذاهو المذهب. 
لأنه يوم يجتمع له الناس أشبه الجمعة. (كشاف القناع) . 
قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين :77/١/7‏ «ومنها تركه 
الاغتسال للمبيت بمزدلفة» ولرمي الجمار» ولطواف الزيارة» ولصلاة 
الاستسقاء والكسوق» ومن ها يعلم أن القول باستحياب ذلك خلاف 
السنة» . 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ولا يَمَطَيّبُ وبرج مُتَوَاضِعًا مُتَخَشْعًا مُتَذَلْلاَمْضرُعاء وَمَعَه اَهَل اين 
الروائح الكريهة وتقليم الأظافر لئلا يؤذي'"» ( ولا يتطيب ) لأنه يوم استكانة 
وخضوع"'' » (ويخرج ) الإمام كغيره (متواضعًا ''' معخشعًا"”') أي 
خا (متذللاً) فر الذل وهو الهوان"': (متضرعا ا أي سکیا 
لقول ابن عباس : «خرج النبي با للاستسقاء متذللاً متواضعا متخشعا 
متضرعا)”*2 7 قال الترمذي : حديث حسن صحيح» (ومعه أهل الدين 


. وهذاهوالمذهب. (الشرح مع الإنصاف)‎ )١( 
هنا سن سالات + بعلا فراع راتک ار دیع‎ 
. والنبي كك : «خرج متواضعا متذللاً ومتخشعا.‎ 
وفي الشرح الممتع 6/ 71/5 : «وهذا في النفس منه شيء ؛ لأن النبي َه‎ 
. كان يعجبه الطيب» ولايمنع إذا تطيب الإنسان أن يكون متخشعًا مستكيئًا‎ 
.)١١١ أي متقصدا للتواضع» وهو ضد التكبر. (المطلع ص‎ )0( 
أي متقصدا للخشوع » والخشوع والتخشع: التذلل ورمي البصر إلى‎ )۳( 
.)١١١ الأرض» وخفض الصوت» وسكون الأعضاء . (المطلع ص‎ 
أي بقلبه وعينه ومشيه وجلوسه.‎ )٤( 
. وانظر: الجزء الثاني/ أول باب صفة الصلاة‎ 
.)١١١ أي خضع . (المطلع ص‎ )5( 
.)٦٤۳ /۲ هان : أي ذل وحقر . (المصباح‎ )5( 
. تضرع إلى الله تعالى : ابتهل» فكأنه يخرج خاضعا مبتهلاً في الدعاء‎ )۷( 
.)١١١ (المطلع ص‎ 
. تقدم تخريجه‎ (۸) 
وقال ابن حبان: « في رمضان سنة ست من الهجرة ». (فتح الباري‎ 000 
: .)) 1/7 


كناب الصلاة ۹۸ 


والصّلاح ولخو وس الممَيّرُونء 


والصلا-!١)‏ انشا 5 ( لأنه أسرع عد[ " (والصبيان المميزون ) 


لآنهم لا ذتوب لهم ' *'. وأبيح خروج طفل“ 0406-6 و 


= وفى لفظ: «متبذلاً» أي لابسا ثياب البذلة. 

. من باب عطف المترادفين» لأن كل صاحب دين فهو صاحب صلاح‎ )١( 
11 صن‎ 

(۳) وإلا يستحب الخروج لكافة الناس . 

220 فهم يكتب لهم ولا يكتب عليهم› فترجى إجابة دعائهم . 

060( أي لم بميز؛ لأنهم خلق من خلق الله وعيال من عياله ؛ والرزق مشعرك بين 
الكل» قال تعالى : © نحن نرزقهم وإیاکم 4, وهذا مقيد با لم يحصل منه 
أذية وإلا فلا يخرجون. 

() وقال الشافعي في الأم :۲٤۸/١‏ «وأحب أن يخرج الصبيان. . وكبار 
النساء ومن لا هيئة له منهن» . 

وفي الإنصاف مع الشرح ٤۱۸/١‏ : «وقال ابن حامد: يستحب 
خروجهن»2. 

واعايالسية للشادة : فقد قال الشافعي ۲٤۸/۱‏ : «ولا أحب خروج 
ذوات الهيئة». وقال ابن المنذر في الأوسط PIYE‏ : (وكرهيعقوب ا 
يوسف ‏ ومحمد خروج الشابة»» وقال في الشرح الكبير 4١7/8‏ : : قافا 
الشواب وذوات الهيئة فلا يستحب لهن ؛ لأن الضرر في خروجهن أكثر من 
النقع». 


(۷) قال الشافعي ٠٤۸/١‏ : «ولا آمر بإخراج البهائم» وقال في المغني : «ولا = 
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0 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وإن خَرَج أَهْل الذمّة مُنقَرِدِيْنَ عن المسلمين لا بوم لم يُمْنَعُوا 

والتوسل باصا 3 (وإت وچ أهل الذمة منفردين عن المسلمين) 
مكان" لقوله تعالى : ظ واتقوا فة لأ تصيبن الّذين ظَلَموا منكم خاصَة 4(" ), 
(لا) إن انفردوا (بیوم) لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم فيكون 
أعظم لفتنتي ( وربما افتتن بهم غيرهم". (لم يمنعوا) أي أهل الذمة لأنه 
خروج لطلب الرزق”"' . 


= يستحب إخراج البهائم؛ لأن النبي َة لم يفعله» . 
)١(‏ أي بدعائهم» وأما التوسل بذواتهم فلا يجوز. 
ويدل لهذا توسل عمر بدعاء العباس رضي الله عنه. رواه 
البخاري» وتوسل معاوية بيزيد بن الأسودء أخرجه اللالكائي» وصححه 
المحافظ فى الحلقيص (181)» وقال ابن قذاسة في المشتي 761/6: 
ااويستحبف أن يستسقى يمن ظهر صلاحه؛ لزه أقربت إلى لجا المعانة . 
(۲) لم يمنعوا. وانفرادهم بمكان لثلا يصيبهم عذاب فيعم المسلمين» وكذا كل 
من خالف دين الإسلام . 
(۳) سورة الأنفال آية ٠١‏ . 
(5) أي فتنة امتحان واختبار تصيب المسيء وغيره . 
(4) فيقولون: حصل بدعائنا وإجابتناء ولا يبعد أن يجيبهم الله؛ لأنه ضمن 
أرزاقهم . (الشرح الكبير مع الإنصاف 19/5 5) . 
(7) من ضعفاء العامة . 
0( والله تعالى ضمن أرزاقهم كما ضمن أرزاق المسلمين. > قال تعالى  :‏ وما من 
دابّة في الأرض إلا على الله رزقها » . 


(فيصلي بهم) ركعتين كالعيد لما تقدم . ( ثم يخطب) 27 خطبة 


2 وفي الإنصاف 19/5 مع الشرح: «يكره إخراج أهل الذمة على 
الصحيح من المذهب. . . . وظاهر كلام أبي بكر : لا يكره. . . فأما 
خروجهم من تلقاء أنفسهم فلا یکره . 

)١(‏ من قول ابن عباس : «سنة الاستسقاء سنة العيدين» وقوله أيضا: «صلى 
النبى ية ركعتين كما يصلى العيد» . 

0( وهذا هو المذهب» وبه قال مالك والشافعي . 

وعن الإمام أحمد: يخطب قبل الصلاة كاالجمعة. ويه قال الليكاهرد 
سعد وعمر بن عبد العزيز › وابن المنذر. 
وشرح مسلم للنووي 184/5. والشرح الكبير مع الإنصاف 57١/65‏ . 

واستدل من قال بتقديم الصلاة على الخطبة كالعيدين : 

أ حديث ابن عباس : «خرج رسول الله َة متبذلاً. . . وصلى ركعتين 
كما يصلي في العيد» وقد سبق تخريجه قريبا . 

ب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «خرج رسول الله مل 
يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا. . . » رواه الإمام 
أحمد » وابن ماجه» والبيهقى. ونقل الحافظ فى التلخيص )۷۲١(‏ عن 
البيهقي أذ» قال : «رواته ثقات» » وصححه البوصيري في زوائد ابن ماجه. 
وضعفه ابن عبد البر فى التمهيد ۱٦۸/۱۷‏ . 

واستدل من قال بأن الخطبة قبل الصلاة كالجمعة : 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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(واحدة)"'' لأنه لم ينقل أن النبي ية خطب بأكثر منهاء ويخطب على 
منبر”'' ويجلس للاستراحة”" ذكره الأكثر كالعيد في الأحكام والناس 
جلوس» قاله في «المبدع»“. (يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد)”*2 لقول 


9 أ حديث عبد الله بن زيد: «خرج النبي اة يستسيقي فتوجه إلى القبلة 
يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة» متفق عليه . 
ب حديث عائشة» وفيه: «. . . فخرج رسول الله مو حين بدا حاجب 
الشمس فقعد على المنبر فكبر . . ثم أقبل على الناس فنزل فصلى ركعتين» 
رواه أبو داود» وابن حبان» والحاكم. والبيهقي»؛ وصححه الحاكم 
والذهبىء وابن حبان » وابن السكن» كما في التلخيص )7١5(‏ . 
ولعل الأمر في هذا واسع . 
61 وهذا هو المذهب . 
وعند أبي حنيفة : لا يخطب. وعند الشافعي وهو رواية عن الإمام 
أحمد: يخطب خطبتين. (الحجة على أهل المدينة /١‏ ۳۳۲ والأم 
«۲0١/۱‏ والمبدع ۲/ 25١0‏ والإنصاف مع الشرح )٤١١/١‏ 
والأقرب : المذهب لا علل به الشارح . 
(۲) لحديث عائشة المتقدم» وفيه : «فأمر بالمنبر فوضع له . 
(۳) وهذا هوالمذهص. 


وعللوا: ليتراد إليه نفسه . 
الشرح 5/ .)57١‏ 


€3 المبدع ۲/ ٠٠٠‏ . 
)0( وهذاهو المذهب . 
وعن الإمام أحمد: أنها تفتتح بالحمد » وهذا اختيار شيخ الإسلام . _- 
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كتاب الصلاة 


يك فِيْهَا الاستِغفَار وقراءة الآيّات التي فِيْها الأمرُ به 
ذويكش فيها الاستغفا ر" وقراءة الآيات التي فيها الأمر به) كقوله تعالى : 
ل استغفروا ربكم إِنّه کان قارا 4 الآيات " 


قال في ااج و«الفروع'"' : AE OOS OT‏ 


= وابنالقيم. (انظر : مجموع الفتاوى ۲۲/ ۳۹۳ », وزاد المعاد ٤٤۷ /١‏ 

.)٠٠٠١/۲ والمبدع‎ 

وفى حديث عائشة المتقدم قريبا: «إنكم شكوتم جدب دياركم . . 
قال : الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم». وانظر ١‏ باب سكا e‏ 
وافتتاح خحطبة العيدين بالحمد. 

1۸/۲ اح رجه ابن خرزيعة ۲/١۳۳۔-۳۴۷. ع1۹٤۱ الذارقطني‎ )١( 
الاستسقاءء البيهقى ۳/ 74/8 صلاة الاستسقاء  باب الدليل على أن السنة‎ 
. في صلاة الاستسقاء السنة في صلاة العيدين‎ 

(۲( اذهو سيب وول ات ولها زو او إسحاق السبيعي قال: «خرج 
عبد الل بن يزيد الأتصارى ومعه ابراه بن عازب وزيد بن رقم فام تی 
فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلی ركعتين يجهر بالقراءة 
ولم يؤذن ولم يقم» رواه البخاري . 

وفى حديث عبد الله بن زيد عند الإمام أحمد: «قد رأيت رسول الله وه 
حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة» . 

)۳( سورة نوح آية ( ٠١‏ وتمامها : إيرسل السماء عليكم مدرارا ۵© ويمددكم 
بأموال وبنينٍ ويجعل كم جثات ريجعل لكم أنهارا )4 . وكقوله: في وأن 
استغفروا ربكم لم توبوا ليه يمتعكم ماعا حسنا )» وكقوله: # واستغفروا 
ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود 4 . 

N المخرر؟/‎ )5( 

. ٠١١/۲ الفروع‎ )5( 
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انوا افرع شرن ردهت 


ويكثر فيها الدعاء""' والصلاة على النبي با لأن ذلك معونة على 


(ويرفع يديه) استحانا في الدعاء ١‏ لقول الى : ((كان النبي د لا 


يرفع يديه" في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء'*' وكان يرفع حتى یری 


بياض إتطيه» بيجع غلية اي ام 201010 


010 لا تقدم قريبًا من حديث عبد الله بن زيد. ودی ثا اين عباس : «أن 
رسول الله بيا حرج متبذلاً. . ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير. 
وصلى ركعتين. . » وقد تقدم تخريجه قريبا . 

(۲) لحديث فضالة بن عبيد قال: «سمع النبي ية رجلاً يدعو في صلاته فلم 
يصل على النبي بء فقال: عجل هذا . . .2 رواه أبو داود والترمذي 
والنسائي وصححه الترمذي. ولقول أنس : «كل دعاء محجوب حتى 
يصلى على النبي يلها صحيح الجامع الصغير 5/ ١77"‏ . 

۳( ایت ات «فرفع النبي بيا يديه. فرفع الناس أيديهم» رواه البخاري في 
استسقائه يله فى خطبة الحمعة . 

)0 أي لم أره يرفع كما يرفع في الاستسقاءء وإلا فقد عد بعض العلماء رفع 
الأيدى فى الدعاء من المتواتر» وقد ورد فى الصحيحين وغيرهما . 

)0( أخرجه البقارع «٠١5‏ الاستسقاء ‏ باب رفع الإماء يده في الاستسقاء. 
64 د المناقب ‏ باب صفة النبي مء مسلم 5١7/7‏ صلاة الاستسقاء ‏ 
حلاء أبو داود /١‏ 1۹۲ الصلاة باب رفع الأيدي في الاستسقاء ‏ ح١١٠٠‏ › 
النسائى ٥١۹۸/۳‏ ۔الاستسقاء۔ باب كيف يرفع ۔ ح ۱۳١۱ء‏ 7/ 559 قيام 
الليل باب ترك رفع اليدين في الدعاء في الوتر-ح 17/58 » ابن ماجه 
۳/١‏ إقامة الصلاة_باب من كان لا يرفع يديه في القنوت -ح .١١8‏ 


01 ساقط من / مف . 


. . ٠. 


الدارمي ١/144-الصلاة.‏ باب رفع اليدين في الاستسقاء ح »٠١٤١‏ 
احمد 1۸۲/۳ 7317-8 45 : الطبالسى ص ۲۷١‏ ۲۷ 
على بن الجعد في مسنده ٦۱۳-٦۱۲ /١‏ ح٤٠٤٠‏ » ابن أبي شيبة 587/7 
الصلاة ‏ باب من كره رفع اليدين في الدعاء» ۸/ ۳۷۸-الدعاء باب الرجل 
يرفع يديه إذا دعا من كرهه_ح ۰4۷۲۲ أبو يعلى في مسنده 27١١/0‏ 
4( لما £۳44 لس ١‏ تحوكت cYAV‏ 144 
0575" ابن خزيمة 7/ ۳۳۳ح ١511١‏ » ابن حبان كمافي 
الإحسان 779/5 ح 5807. ابن المنذر في الأوسط 77١/5‏ ح 7774. 
الدارقطني ۲/ 59-74 -الاستسقاءح ؟١»‏ الطبراني في الدعاء 11ب 
ح 40۹ ۱۷۷۱/۳ ع“ أب و نسبوقي الرين ایوا 1917 
البيهقي ۳/ ٠١۷‏ ضلاة الاستسقاء ء باب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء» 
البغوي في شرح السنة 5٠5/5‏ الصلاة ‏ باب رفع اليدين في الاستسقاء ح 
11 

وأما رواية «فأشار بظهورهما نحو السماء» فأخرجها مسلم 1517/7 
صلاة الاستسقاء ح٦‏ › أبو داود /١‏ 5947 الصلاة ‏ باب رفع اليدين في 
الاستسقاء _ح١!١١».‏ اليد 6 “قاع ١‏ ابن خزيمة ۲/ 15ح 
۲ ابن المنذر فی الأوسط 4/١1575-71ح ٠۲۲۲١‏ البيهقي 
۳/ ۳۷ صلاة الاستسقاء ء باب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء . 
ذكره جماعة من الأصحاب» قال ابن عقيل ٠‏ دعاء الرهبة بظهور الأكف . 
وذكر بعض الأصحاب وجها: أن دعاء الاستسقاء ع كغيره ٥‏ في كونه يجعل 
بطون أصابعه نحو السماء وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . . . واختاره 
الشيخ تقي الدين» وقال : صار كفهما نحو السماء لشدة الرفع لا قصدا . 


ررض رع شر واه لسع 


در بسقام النبي ن ا ينه ومنة : «اللّهُمٌ اقتا غَيْثا 


لحديث رواه مسل زفيدعو بدعاء البى م تأسيا په رومت ما 
a‏ ا a a.‏ 11410 
رواه ابن عمر: (اللهم اسقنا) بوصل الهمزة وقطعها" (غينا)”*' أي 


7( ولفظه : الأشار بظهر كفيه نحو السماء ). 


(۲( 


لقوله تعالى : ل لقد كان كم في رسول الله أسوة حسنة ‏ . 

وما ورد من دعائه ع : 

حديث أنس وفيه: «اللهم أغثناء اللهم أغثنا» متفق عليه . 

وفي حديث أنس عند البخاري : «اللهم اسقنا » . 

سي ومسا GE‏ اه سي 
يوم الدين» لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت » أنت 
الغني ونحن الفقراء » أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا 
إلى ارو أبو کاود وقال> «حديت قريب اإستاة دة و صححه 
الحاكم ۳۲۸/١‏ على شرطهما ووافقه الذهبي» وحسنه في الإرواء 
TE‏ 

حديث ابن عباس» وفيه: «اللهم اسقنا غينًا مغينًا مرا مريمًا طبقا غدقا 
عاجلاً غير رائث» رواه ابن ماجه » وفى النيل 5/ 4 : «ورجاله ثقات» . 

وفي حديث جابر نحو حديث ابن عباس » وفيه: «نافعًا غير ضار» رواه 


أبو داود» وقال النووي : على شرط مسلم . 


وفي حديث عمرو بن شعيب : «اللهم اسق عبادك وبهائمك» وانشر 
رحمتك. وأحي بلدك الميت» رواه أبو داود» وفي اليل 5/ ١١‏ : (أخرجه 
أبو داود متصلاً. ورواه مالك مرسلاً ورجخه أبو حاتم؛ 

وبنحو حديث ابن عباس حديث مرة بن كعب» وفيه: «غدقا طبقا) 


أخرجه الحاكم والبيهقي. وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي . 


(۳) وصل الهمزة : حذفها لفظًا مع الدرج» وقطعها: إثباتها مع الابتداء والدرج . 


(€) 


قال الجوهري والقاضي عياض : الغيث المطرء وقال عياض : فد يسمى 
الكلأ غيثًا. (المطلع ص .)١١١‏ 
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بطر ومفيعاء أي منقذًا من الشدة: قال غاثه وأغانه”"؟ رال 
آخره أي آخر الدعاء» أى: «هتعا ری عدو مجلا 
سحا" ؟ عام" طبقا“ دائما7؟؟ » اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من 


. أغاث الله البلاد يغيثها غيثا : أنزل عليها المطر‎ )١( 
الهنيء: طيب المساغ لا ينقصه شيء» ومعناه هنا : أنه متم للحيوان وغيره‎ )۲( 
.)١١١ من غير ضرر ولا تعب . (المطلع ص‎ 
: «أي بغير مشقة وفيه الخير للناس . وقيل‎ : 185 /١ وفي لسان العرب‎ 
. كل شيء يأتيك بغير تعب فهو هنيء»‎ 
.)١١١ المريء : تمدود مهموز أي محمود العاقبة . (المطلع ص‎ )۳( 
أي سهلاً يكن احتماله» والأصل : : أن يمر فى المريء بخير مشقة:‎ 
والمقصود أن يكون مطر خير لاسيلاً يقتلع الشجر . (لسان‎ 
. فالهنيء : النافع ظاهرا » والمريء : النافع باطنا‎ .)١55 /١برعلا‎ 
والمطلع‎ »587/٠١ القدق: الكغير اك واشي. (لسان العرب:‎ © 
صا‎ 
المجلل: السحاب الذي يجلل الأرض بالمطر» أي يعمهاء ويجلل الأرض‎ )5( 
.)١١8/١١برعلا بمائهء أو نباته . (لسان‎ 
وقال الأزهري : الذي يعم البلاد والعباد نفعه. ويتغشاهم خيره.‎ 
.)١١7 (المطلع ص‎ 
السح: الكثير المطرء الشديد الوقع على الأرض» يقال: سح الماء يسيح إذا‎ )( 
.)١١7 سال من فوق إلى أسفل. (المطلع ص‎ 
.)١١١ العام : الشامل للأرض . (المطلع ص‎ )۷( 
. الطبق : الذي يأتى على دفعات متوالية‎ )۸( 
وقال الأزهري: العام الذي طبق البلاه مطره. لالسان العرب‎ 
.)١١7؟ والمطلع ص‎ ٠ 
- الدائم : أي المتصل إلى أن يحصل الخنصب. وإلى انتهاء الحاجة» ومنه الديمة‎ )9( 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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القانطين"''. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولاهدم ولا 
غرق" » اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء" والجهد'*' والضنك”*' ما لا 
نشكوه إلا إليك» اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع”' واسقنا من بركات 
السماء" وأنزل علينا من بركاتك». اللهم ارفع عنا الجوع”"' والجهد 
والسرق ء واققف عدا مو الباد مالا يكشفه غيرك: اللهم إن 


(10) 


(۲) 


(۳) 


(٦) 


(۷) 


(۸) 
0 


وهو المطر الذي ليس فيه رعد ولا برق» أقله ثلث النهارء أو ثلث الليل . 
(لسان العرب ۲۱۹/۱۲). 
القنوط : اليأسء وقال الأزغري: اليأس من الخير . (لسان الحرب 
(TAT /Y‏ . 
أي : اسقنا سقيا رحمة» وهو أن يغاث الناس غيثًا نافعا لا ضرر فيه ولا 
تخريب. (المطلع ص ؟١١١).‏ 
اللأواء: شدة المجاعة» والمراد: السنة والقحط . (لسان العرب ۲۳۷/٠١‏ 
والمطلع ص .)١١7‏ 
الجهد: بفتح الجيم: المشقة» وبضمها وفتحها: الطاقة. (لسان العرب 
۳ والمطلع ص .)١١7‏ 
الضنك: الضيق من كل شيء» وقيل : ضيق العيش . (لسان العرب . 
°( 

الضرع لذات الظلف كالثدي للمرأة. (المصباح .)١١/۲‏ 

أي : مدر اللبن . 
السحاب» وبركات السماء: كثرة المطرء وبركات الأرض : ما يخرج منها 
من رزع ومرعى. (حاشية ابن قاسم ۲/ .)٥٥١٤‏ 
الجوع : ضد الشبع . 
العري : خلاف اللبس . 


.)۸٤ 7/۷٤ البلاهة الاعتان ياء والشر.. (لسانالعرب‎ )١( 


. ساقط من / م »ف‎ ]١[ 
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لسحشفرك إتلق كدك غفارا 277 ». فأرسل السا علينا مدر :3 , 


(1) أي : لم تزل تغفر ما يقع من هفوات العباد . 
(۲) السحاب. 
(۳) أي : دائما إلى انتهاء الحاجة . 
(4:) أخرجه الشافعي في الأم ١5١/١‏ -معلقا. وانظر : مختصر المزني 
ص٤۳‏ . قال الحافظ في التلخيص الحبير 14/7 : هذا الحديث ذكره 
الشافعي : في الأم تعليقًا فقال : وروي عن سالم عن أبيه فذكره» ولم نقف له 
على إسناد» ولا وصله البيهقى فى مصنفاته . 
وقد وردت بعض ألفاظ الحديث وبعض معانيها فى حديث جابرين 
عبد الله » وابن عباس » وكعب بن مرة. 
أما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه أبو داود /١‏ 1۹۱ 1۹۲ -الصلاة۔ 
باب رفع اليدين في الاستسقاء ح »١١59‏ ابن خزيمة ۲/ ١٣۳۳ح ٠٤١١١‏ 
الحاكم ۷/۱ الاميعمقاء.: وصححه ووافقه الذهبيء البيهقي ؟'/ وه" 
صلاة الاستسقاء باب الدعاء فى الاستسقاءء الخطيب البغدادي فى 
تاريخه ۱/ ۳۳۹٣‏ . ۰ 1 
وأما حديث عبد الله بن عباس فأخرجه ابن ماجه 5٠ 5 5٠ 5 /١‏ إقامة 
الصلاة ‏ باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء ح ۱۲۷١‏ الطبراني في 
الكبير ١١١/١57‏ ۔ح ۱۲۹۷۷ وفي الدعاء ”/ ١17/85‏ ح ۲۱۹۵ . 
وأما حديث كعب بن مرة فأخرجه ابن ماجه 5٠ 5 /١‏ إقامة الصلاة ‏ 
باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء ح ۱۲۹۹ › أحمد ح٤‏ / FINNS‏ 
ابن أبي شيبة ۱۰/ ۲۱۹ الدعاء باب ما يدعى به في الاستسقاء ح٤‏ 4۲۷“ 
الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 777 الصلاة ‏ باب الاستسقاء كيف 
هو؟ » الطبراني في الدعاء ”*/ ١785 ١7/87‏ ح 2751931 ۲۱۹۲ الحاكم 
١‏ الاستسقاء » وصححه ووافقه الذهبى. البيهقى ”/ 70026 
۴ صلاة الاسشقاء_باب الدعاء فى الأسسقاء. ` 


00ب 09 0100:1140 DS‏ :2-09 5990 09 وخ 52 20 0ج نزت اهن CC © E O.‏ (إ#6 00925 0خ © SNS‏ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه ‏ فيجعل الأيمن على 
الأيسر ؟ .والآأسر على الاين ويشعل الاس كلك * »> ويك ركوته سی 


(۱) 


(۲) 


جمهور أهل العلم : يسن تحويل الرداء . 

وعند أبى حنيفة : لا يسن . 

(انظر : الأصل احمدين اسن 548/1 » والأوسظ لابن اعدو 
4" ومسائل أحمد لأبي داود ص .)۷٤(‏ والإفصاح .)۱۸١/١‏ 

والراجح: ماذهب إليه جمهور أهل العلم لثبوته في الأحاديث 
افخ 

منها حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال : حرج النبي وَل 
يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما 
بالقراءة» متفق عليه» وفي البخاري : «جعل اليمين على الشمال». وعند 
الإمام أحمد : «رأيت رسول الله َة حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر 
المسألة ثم تحول إلى القبلة» وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن» وتحول الناس 
معه)» وعند أبى داود : «وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر » وجعل 
عطافه الأيسرعلى عاتقه الأين» ثم دعا الله عز وجل». 

وورد تحويل الرداء فى حديث أبى هريرة وعائشة. وقد تقدما. 
وقد تقدم قريبًا دليله من حديث عبد الله بن زيد عند الإمام أحمدء ولأن ما 
ثبت في حقه ية ثبت في حق أمته إلا لدليل . 

قال الحافظ في الفتح 44/7 : «واختلف في حكمة التحويل» فجزم 
المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه. . . وقال بعضهم: إِنما 
حول رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع يديه في الدعاء فلا يكون سنة 
في كل حال» وأجيب: أن التحويل من جهة إلى جهة لا يقتضي الثبوت 
على العاتق » فال حمل على المعنى الأول أولى. فإن الاتباع أولى من تركه 
لمجرد احتمال الخصوص» . . 


كتاب الصلاة )ا( 

وإن سقوا قبل خرُوجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله 
0 1 )۱( 2 . 3 م ا * ٠‏ ءا 6 
ينزعوه مع ثيابهم > ويدعو سرا فيقول: اللهم إنك امرتنا بدعائك 
ووغناتنا إجابتك» وقد ذغوتاك كما أمرتنا فاستچب لا كما وغد . 


نان سقرا والاعادوا تنا رو“ , 


(وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله ). ولا 
يصلون"' إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج» فيصلونها شكرا لله ويسألونه المزيد 


1 مسألة : واختلف في صفة التحويل : فاختار مالك جعل الأسفل أعلى 
مع التحويل» وذهب الجمهور إلى استحباب التحويل فقط . (فتح الباري 
1 . ونيل الأوطار 5/ .)١7‏ 
والأقرب: ما ذهب إليه الجمهور : التحويل بجعل الأيمن على الأيسرء 
لصراحة الأحاديث بذلك» ولأنه أيسر وأسهل . 
)١(‏ لعدم نقل إعادته. (كشاف القناع ۲/ .)۷١‏ 
(۲) أي حال استقبال القبلة؛ لحديث عبد الله بن زيد وفيه : «فتوجه إلى القبلة 
يدعو وحول رداءه. . »١‏ متفق عليه . 
قال في الشرح مع الإنصاف 577/5 : «ولأنه أقرب إلى الإخلاص › 
وابلغ في اضوع راشع 
2 المقنع مع الشرح والإنصاف 7/6 . 
(€) قال في الإفصاح ١8١/١‏ : «واتفقوا على أنهم إذا لم يسقوا : في اليوم الأو ول 
غاقوا في الوم ااي قت لي يسقوا عادوا في اليوم الات 
ولأن سبب الصلاة لايزال موجوداء وهو الات إلى القيث.. 
وقوله : «ثانيا وثالثًا؛ صفة لمصدر محذوف أي :حودا ثانا واا . 
)٠(‏ على ما أنعم عليهم وأولاهم من فضله. قال تعالى: لمن شكرتم 
لأزيدنكم 4 
(1) لحصول مقصودهم. 
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ررش ليع شرج د احج 


وَيُتَادَى : الصّلاة جامعة . وَلَيْسَ من شرطها إِذن الإمّام. 


من ففل؟!؟ + وويماد» لها: 9الصلاة جافعةء #الكسوف والعيدة 
بخلاف جنازة وتراويح» والأول منصوب على الإغراء” '' » والثاني على 
الال > وفي «الرعاية»: يرفعهما وينصبهما"'' . (وليس من شرطها 
إذن الإمام) كالعيدين وغيرهم" . 


)١(‏ في الإنصاف مع الشرح 5/ ”577 : «تحرير المذهب في ذلك : أنهم إن كانوا 
لم يتأهبوا للخروج لم يصلواء وإن كانوا تأهبوا للخروج خرجوا وصلوا 
شكرالله. . وقيل: يخرجون ويدعون ولا يصلون وهو ظاهر كلام 
الأمدى» وقيل : يصلون ولا يخرجون» وهو ظاهر ما في اذهب والمحرر. 
وقيل : لا يخرجون ولايصلون اختاره المصنف أي ابن قدامة » . 

(۲) وهذاهوالمذهب. 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (۳۸): «ولا ينادى للعيد 
والاستسقاءء وقاله طائفة من أصحابناء ولهذا لا يشرع للجنازة ولا 
للتراويح على نص أحمد خلاقا للقاضي» لأنه لم ينقل عن النبي لا 
والقياس على الكسوف فاسد الاعتبار» . 
وتقدم قول المؤلف : أنه لا أذان وإقامة . 
(۳) الإغراء : تنبيه المخاطب على أمر محمود لبلزمه . 
)٤(‏ الحال: لفظ يدل على هيئة الفاعل . 
قال القاضي عياض : «أي ذات جماعة» أو جامعة للناس» (المطلع ص 
84©) أو الزموها حال كونها جامعة. 

(4) على الابتداء والخبر . 

(5) على الحال» أو الإغراء . 

(۷) لأنها سنة أشبهت سائر السئن» فيفعلها المسافر وأهل القرى . 
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كاب الماد 


وَيْسَنَ أن يقف في أُوّل لطر وإخراج رَحِلِه ويّابه لِيْصِيبْها 
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کے فد د £2 )€ ذه (۲( 

(ويسن أن يقف في أول المطر ' وإخراج رحله وثيابه ليصيبها) 
لقول انس : «أصابنا ونحن مع رسول الله ية مطر » فحسر ثوبه حتى 
أصابه”' من المطرء فقلنا: لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد 


ا ٤‏ ,)0( ووأة مسلم 


010 وات قول : 
أ «مطرنا بفضل الله ورحمته» كما ورد عنه يا في حديث زيد بن خالد 
الجهني » متفق عليه . 
ب «اللهم صيبًا نافعًا» كما في حديث عائشة . رواه البخاري . 
ج_الدعاء» لحديث سهل بن سعد مرفوعا : اثتتان لا تردان» أو قلما 
تردان: الدعاء عند النداءء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا» وفي 
لفظ: دووقت المطرة رواه أبو داود » وسسك الألياتى فى السلسلة 
المجبحة: (4: 9), 00 

(۲) لأمر ابن عباس غلامه بإخراج فراشه ورحله ليصيبه المطر؛ رواه الشافعي في 
الأم 7/١‏ 157. 

والرحل : الأصل أنه مركب البعير» وما يتبعه من الأثاث» والمراد هنا 
الأثاث. (انظر: المطلع ص .)١١١‏ 

)¥ أي يحسر ثوبه عن بعض بدنه . کذراعه» وساقه» ووا 

)٤(‏ أي بخلق الله له. 

(5) أخرجه مسلم ۲/ 7515 صلاة الاستسقاء۔ح ۰۱۳ أبو داود 771/6 الأدب ‏ 
باب ما جاء في المطر_ح ٠٠١‏ 5» أحمد ۳/ ۳۳٠۱ء‏ 707» البخاري في 
الأدب المفرد 7/7 ١7ح‏ 0171 » النسائي في السنن الكبرى كما في تحفة 
الأشراف ١١8 /١‏ ح 7577» ابن أبي عاصم في السنة 117/١‏ ح 2777 
أبو يعلى 5/ ١594-1١58‏ -ح7177» ابن حبان كما في الإحسان 1417/1 ح 
۲ الخرائطي في مكارم الأخلاق ص ١١7‏ ح ۰٤۸۲ ۰٤۸١‏ ابن أبي 


"6 
- 


شيبة 7/ 47لا الأدب_ياب:من كان يتمطر فى او مطره-ح ٣م‏ اپو ب 
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الروض المربع شرح زاد المستقيع 
وإذا رادت اليا وَخِيْف منها سن أن يَقُوْلَ: «اللَهُمْ حَوالينا ولا عَليْنا. 
اللّهُحَ على الظَرَاب 


وذكر جماعة : ويتوضأ ويغتسل'٠؟‏ ؛ لأنه روي أنه هة كان يقول: إذا 


سال الوادي : «اخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهورا فنتطهر به)”'' » وفي 
معناه ابتداء زيادة النيل واو و : 


ای 


(وإذا زادت المياه وخيف”7؛؟' منها سن أن يقول: اللهي حوالينا) 


أنزله حوالي المدينة في مواضع النبات2*7 (ولا علينا) في المدينة ولا 


غيرها من المباني. (اللهم على الظراب) أي الروابي الصغار”" 


)۱( 
(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 
(۷) 


الشيخ في أخلاق النبي بی ص ۲۱۹ الحاكم 5/ ۲۸١‏ الأدب» أبو نعيم 
فى الحلية 5/ ۰۲۹۲-۲۹۱ البيهقى 7/ 709 صلاة الاستسقاء ‏ باب البروز 
للمطرء لغری فى شرح الستة 4/ 474 _الاسضقاء_ياب البروز لالعطر_ + 
ل" 
لکن الحديث ضعيف» فلا تثبت به سنة . 
أخرجه الشافعي في الأم /١‏ 7017-37067» البيهقي في السنن الكبرى 
۴ ۹ _صلاةالاسسقاء .بان ها جادءفى السيلة وفى مغرقة الس 
والأقار ف 18:8 من ديق يزيد من عي الله بيع اليا رس 

الحديث ضعيف» وقال البيهقي بعد أن رواه في سننه : هذا منقطع . 
کالانهار والعيون. 

ومن تقريرات الشيخ (أبا بطين) كما في حاشية العنقري :7١9/١‏ "فيه 
نظر» ولم يذكر ذلك في الفروعء ولا في الإنصاف والمنتهى والإقناع» ولا 
يصح القياس عليه» . 
أي زادت عن حاجتهم » وخيف الضرر منها. 


.)١١5( المطلع ص‎ (Te 
.)١١١ قاله الجوهري. وقيل : الحبل المنبسط . (المطلع ص‎ 


كتاب الصلاة 


والآكام وبُطون الأؤديةِ ومَتابت النشجر 


زوالآكام) بقعم الهمزة تليهاة'! مدة على وزث آصال وبكسر الههمزة بغير مد 
على وزن ا > قال مالك : هي الجبال الضيقاء 177 (وبطون الأودية) 
أي الأمكنة المنخفضة”"'» ( ومنابت الشجر) أي أصولها لأنه أنفع لها لما في 
«الصحيح» أنه بي“ كان يقول ذلك , 111111”ظ 


(۱) 


(۲( 


(۳) 
00 


ولي الطلع ضن ١15727‏ : «فالاكمة مفرد جمع أربع مرات: أكمة» ثم أكم. 
ثم إكام كجبال. ثم أكم کعنق› ثم آكام كآصال» . 
وقال القاضي عياض فاخن سی لار ولب يلع اذ یکین جيل ركاذ 
أكفر ارتفاعا مماخولهء كالتلول ونحوها. . ٠‏ وقيل : هو ما اجتمع من 
بذ وقال الخليل : هي حجر واحد. (المطلع ص 0117 
التي تنتفع بالماء . 
اق «اللهم حوالينا ولا علينا» لم يدع برفعه مطلقّاء بل سأل بقاء 
نفعه على بطون الأودية وغيرهاء ورفع ضرره عن البيوت والمرافق 
والطرق . 
أخرجه البخاري ١1-1777‏ الاستسقاء_ باب الاستسقاء في المسجد 
اا وباب الاستسقاء في خطبة الجمعة» وباب من اكتفى بصلاة الجمعة 
في الاستسقاءء وباب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر» وباب إذا 
ستشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم > مسلم ۲/ ۱۲٦۔٤۱٦‏ ۔ 
e r E‏ 77 الاسسقاء 
باب متى يستسقي الإمام؟ ٠‏ وباب ذكر الدعاءح ۴١٠٠ء‏ ۸١١٠ء‏ مالك 
0١‏ الاستسقاءح”» ابن حبان كما في الإحسان 777/4 ح 
7 :© الطحاوي في شرح معاني الآثار 777/١‏ الصلاة باب 
الاستسقاء كيف هو؟. البيهقي /٠‏ 750 صلاة الاستسقاء ‏ باب الدعاء في 
الاستسقاءء البغوي في شرح السنة /٤‏ 517 417 الاستسقاء باب 
الاستسقاء في خطبة الجمعة ح ١١77‏ من حديث أنس بن مالك . 


[3] في/ ف بلفظ (تکها). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


«رَبّنا لا تحَمّلنا ما لا طَاقة نّا به) الاية 


(ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا ب أي : لا تكلفنا من الأعمال ما لا 
نطيق. . - الاي" أي 2 واعف7) عنا واغفر لنا وارحمنا(؟) أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين 4 . 


le 419 و‎ (0) „ i | 4غ‎ ET. 
ويستحب أن يقول : مطرنا بفضل الله ورحمته » ويحرم بنوء كذا‎ 


)١(‏ فى حاشية عثمان 51/١‏ 7: «بإسقاط الواوء والتلاوة بإثباتهاء ولعل وجه 
إسقاطها هنا: عدم ما يعطف عليه بخلافه في الآية الكريمة» وهذه الآية لا 
تقال على أنها سنة لعدم ورودها عنه كا . 

(۲) فى حاشية عثمان 51/١‏ 7: «الآية: منصوبة بفعل مقدر » أي اقرأ الآية إلى 
آخرها» . 

)۳( آي تجاوز عن ذنوبناء وهذا من باب التخلية . 

(4) القفرةة مقر التب وال جاوز عند. 

وإذا اجتمعت المغفرة ة مع الرحمة : صارالمراد بالمغفرة : إزالة المرهوب» 
والرحمة نيل المطلوب . 
أما إذا افترقا اجتمعا. 

(4) لحديث زيد بن خالد الجهني» وقد تقدم قريبا ما يستحب قوله عند نزول 
المطر . 

(5) في المصباح ۲/ :۳١١‏ «ناء ينوء تواء من باب قال: نهض» ومنه النوء 
للمطر» . 

وفي حاشية العنقري ۳۲١ /١‏ نقلأعن حاشية الإقناع للبهوتي : 
«ويحرم بنوء كذاء واحد الأنواء» وهي ثمان وعشرون منزلة للقمرء قال 
تعالى : [والْقعر فدرناه مزل ) ويسقط في المغرب كل ثلاث عشرة ليلة 
منزلة مع طلوع الفجرء وتطلع أخرى تقابلها في ذلك الوقت في المشرق» 
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فتنقضي جميعها مع انقضاء السنةء فكانت العرب تزعم أنه مع سقوط 
المنزلة وطلوع نظيرها يكون مطرء وينسبونه إليهاء فيقولون: مطرنا بنوء 
كذا. وسمي نوءا؛ لأنه إذا سقط الساقط بالمغرب ناء الطالع بالمشرق أي 


نهض وطلع» . 


. كمالو قال : مطرنا في شه ركذا فجائز‎ )١( 


(۲) 


0 


٠. ٠ وا‎ ٠. 


نسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الآول: ثسبة إنجادء وهذاشرك أك , 

الثانى: نسبة سبب» وهذا شرك أصغر. 

القالث: فسبة وقت» وعدا جافرياة يريد قول عظرنا وء ذا أ 
جاءنا المطر في هذا النوء أي في وقته» ولهذا قالوا: يحرم أن يقول: مطرنا 
بنوء كذاء ويجوز مطرنا في نوء كذا؛ لأن الباء للسببية» وفي للظرفية» 
ولهذا قالوا: إذا قال عطرتا بتوء كذا وجعل الاه للظرفيةء فهذا حائد». 

(انظر : القول المفيد على كتاب التوحيد ۲/ .)١7/‏ 

وعند الكوفيين يجوز جعل الباء للظرفية. (انظر: التصريح على 
التوضيح على ألفية ابن مالك للأزهري ۲/ .)١5‏ 
EDE‏ 

مسألة : ما يشرع ذكره عند وجود الريح والسحاب والرعد والصواعق : 

أ-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «سمعت رسول الله ية يقول: 
الريح من روح الله تأتي بالرحمةء وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا 
تسبوهاء واسألوا الله خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها» . 

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» وهو حسنء انظر: تخريج الكلم 
الطيب للأرناؤوط ص 24 والألباني ص 87 . 
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. وفي الحديث محربم سب الريح‎ ١ 

ب وعن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان النبي ية إذا عصفت الريح 
قال: «اللهم إني أسألك خيرها وخيرما فيهاء وخير ما أرسلت بهء وأعوذ 
بك من شرها وشر ما فیها» وشر ما أرسلت به» متفق عليه . 

ج ‏ وعن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي هة كان إذا رأى ناشئًا في 
أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من 
شرهاء فإن مطر قال : اللهم صيبا هنيئًا» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 
وهو صحيحء انظر : تخريج الكلم للأرناؤوط ص 9 . 

د وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان إذا سمع الرعد ترك 
الحديث» وقال: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده» والملائكة من خيفته» 
رواه مالك والبيهقي» وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب ص ۸۸. 

ه ‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ية كان إذا سمع الرعد 
والصواعق يقول: «اللهم لا تقتلنا بغضبك. ولا تهلكنا بعذابك. وعافنا 
قبل ذلك» رواه أحمد والترمذي . (وانظر: تخريج الأذكار ص .)٠١7”‏ 


بع يد فك 
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